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  تمهيـد

مـــاذا يســـع علـــم المعرفـــة أن يحـــدثنا بـــه عـــن عمليـــات العقـــل : يهـــدف هـــذا الكتـــاب إلـــى الإجابـــة عـــن الســـؤال

  ..الفكرية؟ ويضمّ موضوعات تتناول سيكولوجية التفكير، والاستدلال، والذكاء الاصطناعي، واللسانيات

. عمــا إذا كــان ميــدانهم يحــرز أي تقــدمأصــبح مــن قبيــل الــزي الشــائع بــين علمــاء الــنفس التجــريبيين أن يتســاءلوا 

ــا بأنهــا إطاحــة بالمــذهب الســلوكي مــن  )مــن القــرن الماضــي(حــدثت فــي الخمســينات  ثــورة يمكــن تلخيصــها تلخيصًــا فجًّ

انقضــاء جيــل علــى هــذه الثــورة، عمــا إذا  ويتســاءل بعــض علمــاء الــنفس، بعــد. جانــب مــذهب معالجــة المعلومــات

بعــض أعضــاء المــذهب السـلوكي لا يُظــن أنهــم أدركــوا أن الثــورة وقعـت، وبعــض علمــاء الــنفس مــن : كانـت ناجحــة

والذي يدعو إلـى الاسـتغراب أن الثـورة احتاجـت إلـى . مذهب معالجة المعلومات غير راضين عن الأسلوب الجديد

كــــان علمــــاء نفــــس المعرفــــة يركــــزون كــــل جهــــودهم تقريبًــــا فــــي . التفكيــــروقــــت طويــــل قبــــل أن تصــــل إلــــى دراســــة 

ومـــع هـــذا حصـــل تقـــدم . أمـــا المعرفـــة ذاتهـــا فقـــد أُهملـــت نســـبيًّا. موضـــوعات مـــن قبيـــل الإدراك، والـــذاكرة، والانتبـــاه

يضـاف إلـى هـذا أن هنـاك توقعـات واضـحة لحـدوث بعـض التطـورات المثيـرة . ملحوظ في فهـم سـيكولوجية التفكيـر

. المستقبل مع ازدياد المحاولات لفهم العقل من جانب العاملين في ميـادين أخـرى ولاسـيما الـذكاء الاصـطناعيفي 

وعنينـا بـأن تـأتي شـاملة، وأن . وقد جمعنا مطالعات هـذا الكتـاب فـي محاولـة للإمسـاك بهـذا الإمكـان بشـكل ظـاهر

ــا استكشــافها بصــورة تقــدِّم هــي ومقــدمات كــل جــزء دلــيلاً مفصّــلاً إلــى تلــك الجوانــب مــن ا لتفكيــر التــي يجــري حاليًّ

وكان هدفنا أن نقدِّم  مجموعة مـن المقـالات يمكـن أن تعـين البـاحثين علـى أن يفهـم بعضـهم عمـل الـبعض . جديّة

د العـاملين فـي الحقـول . الآخر في حقل التفكير، وأن نضيف كتابًا مفيدَا إلى المقررات عن علم المعرفة ولعلـه يـزوِّ

وتتضـمن المقـدمات إلـى الأجـزاء السـبعة وصـف السـياق إلـى . ممتع لدراسة العمليات العقليـة الراقيـة الأخرى بمسح

  .المشكلات، وتبين المصادر الممكنة للصعوبة، وتحوي في أغلب الأحيان مادة لا تتوافر عنها مطالعة مناسبة

رون إدراجـه ومـا في كتـاب للمطالعـات ـ تسـوية بـي تأتي المختارات إلى حدٍّ ما قسرية دائماً  ن مـا يريـد المحـرِّ

والمعــايير التــي اهتــدينا بهــا فــي . يســتطيعون الحصــول عليــه ـ وتتــوافر بحــوث كثيــرة ممتــازة لا يتســع لهــا المجــال

وحظينـــا بالحصـــول علـــى . الامتيـــاز، والأهميـــة، والصـــلة بالموضـــوع: اختيـــار المطالعـــة لإدراجهـــا فـــي الكتـــاب هـــي

ــاً التــ ي رغبنــا فــي إدراجهــا، وبإقنــاع بعــض الــذين أســهموا فــي عملنــا بكتابــة بحــوث حقــوق نشــر كــل البحــوث تقريب

يصاً لهذا الكتاب ونزجي شكرنا لجميع المؤلفين على جهودهم التي بذلوها مـن أجلنـا بصـورة مباشـرة أو غيـر . خصِّ

  .مباشرة

ــدرج بكاملــه، وتشــير النقــاط الــثلاث  بضــع  إلــى حــذف أكثــر مــن"..." كــان بعــض البحــوث أطــول مــن أن يُ

كلمات، لكننا تجنبنا، لتسهيل مطالعة الكتاب، نظاماً أكثر تعقيداً من شأنه التعبير عن اتساع الموضوع بمزيد مـن 

مـادة  قحمنـاوفـي حـالات نـادرة أ. وأجرينا أيضاً بعض التغييرات الأسـلوبية مـن دون الإشـارة إليهـا فـي الـنص. الدقة
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وفـي آخـر الكتـاب قائمـة . كل مقالة فـي حاشـية تابعـة لعنوانهـا المطالعة ووضعناها بين أقواس، وذكرنا مصدر في

  .أبجدية من المراجع والمصادر

نـــود التعبيـــر عـــن امتناننـــا للعـــاملين فـــي مطبعـــة جامعـــة كمبـــرج؛ ونخـــص بالـــذكر الـــدكتور جيريمـــي مينـــوت 

 پينّـي كـارترددين؛ وإلـى لتزويدنا بالتشجيع والنصائح المفيدة الخاصة بالتحرير، ولتوسطه اللبق مع الناشرين  المتر 

نسـتاد سونحن مـدينون بالشـكر للبروفسـور جوديـت غـرين والـدكتور مـارك أي. للعناية الدقيقة التي أولتها لمخطوطتنا

مــن الجامعــة المفتوحــة اللــذين زودانــا بالنصــح بســخاء وســاعدانا علــى إنتــاج كتــاب مطالعــات ملائــم، كمــا نأمــل، 

  .لطلابهما

لكثير من الأصدقاء والـزملاء ولأشـخاص مجهـولي الأسـماء لمـا زودونـا بـه مـن ونحن مدينون بالشكر أيضاً 

ونريــد إزجــاء شــكرنا لســتيللا فروســت وفــاليري نــان للخدمــة التــي لا غنــى . أفكــار حــول محتويــات الكتــاب وتنظيمــه

  .عنها التي قدمتاها بتحويل كتابتنا العسيرة على القراءة إلى نصوص واضحة مطبوعة على الآلة

  .نحن مدينون بالشكر لزوجتينا، مو ومينغ، لما أبدتاه من تفهم لانشغالنا بمشكلات هذا الكتاب وأخيراً 

                   ١٩٧٧مارس / آذار 

                                          ـ ليردْ  نيكولاس جونسنْ پ فيلي  

       كاثكارت ويسنْ پيتر                                        

  

  أسماء الباحثين المسهمين
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  مقدمة إلى دراسة علمية للتفكير

وكان عدد مـن . ليس الجواب عن هذا السؤال واضحاً بأية صورة-هل في الوسع دراسة التفكير دراسة علمية؟ 

وقـــد ينضــم أنــاس كثيــرون إلــى جوقـــة . المفكــرين مســتعدين لإنكــار إمكــان دراســة مـــن هــذا القبيــل لأســباب نظريــة

لكن مهما يكـن حجـم هـؤلاء أو عـددهم . ين بعد أن يصطدموا بتاريخ المحاولات التي جرت لدراسة التفكيرالمتشائم

فإن هناك علماء نفس آخرين، وعلماء حواسيب، وعلمـاء أجنـاس بشـرية وعلمـاء لغـة، وعلمـاء اجتمـاع يميلـون إلـى 

والحقيقـة أن إمكـان قيـام . لـة كهـذهلأنـه لـيس مـن حجـة مقنعـة بعقـم محاو . المضي في دراسة المعرفة دراسة علميـة

الواضح في مختلـف الميـادين المتصـلة –وهذا الحس من الاستعداد . علم معرفة يبشر بالنجاح في الوقت الحاضر

وإنمـا يـدفعنا إلـى الإحسـاس بهـذا . هو الذي حاولنا الإمسـاك بـه فـي كتـاب المطالعـات هـذا -بالتفكير لدى الإنسان

اه في نظريات لعلماء ذوي خلفيات ثقافية مختلفة من اتفاق على عدد من الأفكـار الاستعداد بشكل خاص ما لمسن

ولــئن أصــبح علــم المعرفــة موضــع الكثيــر مــن الاهتمــام الآن، كمــا نظــن، فــإن مــن الطبيعــي التســاؤل عــن . الرئيســة

الغـرض مـن  وإنمـا. أسباب هذا التطـور، وعـن فتـرة ركـوده الطويلـة الناشـئة عـن إهمالـه فـي عهـد المـذهب السـلوكي

هذه المقدمة استعراض بعض هذه الأمور التاريخية، وتتبع التطورات الحديثة من أجل شرح محتويات هـذا الكتـاب 

  .بصورة خاصة

مـن مظـاهر علــم الـنفس التـي تســتوقف نظـر القـارئ، كمــا يظهـر لـدى تصــفُح تاريخـه، أنـه اســتورد بحريـة أفكــاراً 

فــي . فعــل الشــيء ذاتــه فصــدّر نظرياتــه الخاصّــة إلــى ميــادين أخــرى نظريّــة مــن ميــادين العلــم الأخــرى، لكنــه قلمــا

الســنوات الأخيــرة، علــى ســبيل المثــال، اســتعان علمــاء الــنفس بنظريــة المعلوماتيــة، ونظريــة القــبض علــى الإشــارة، 

Signal detection Theory ونظرية التحكم، وعلم الخطوط ،Holography وعلم النحو الانتقالي، وبمفاهيم ،

هذا بينما يصعب جداً تجميع قائمة من نظريات تطـوّرت داخـل علـم الـنفس وكـان لهـا تـأثير . رمجة الحاسوبمن ب

تعـوز علمـاء الـنفس، كمـا تقـول جـين أوسـتن، " قـوة الفهـم"وربمـا افتـرض الشـخص المرتـاب أن . فـي العلـوم الأخـرى

  بالمقارنة مع العلماء الذين يقتبسون 

ا نظن أنه قد يكون سـبب آخـر حاسـم لإخفـاق علـم الـنفس فـي تحقيـق تـوازن فـي قد يكون هذا صحيحاً، لكنن. منهم

. ذلــك أنــه مصــاب بهَــوَس التجــارب، بتصــميمها، وتنفيــذها، وتحليلهــا، ووصــف نتائجهــا وانتقادهــا. أدبياتــه الفكريــة

ن المـرء عـدد والحقيقـة أن هـذه النسـبة واردة إذا قـار . لذلك نجد أن تجربة واحدة في علـم الـنفس تسـاوي ألـف نظريـة

لــذلك لا عجــب إن . الأبحــاث النظريــة الخالصــة فــي أدبيــات علــم الــنفس بتلــك التــي تتضــمن وصــفاً لنتــائج التجــارب

ولسوء الحـظ لا يمكـن فهـم الفكـر البشـري بالاكتفـاء بـإجراء التجـارب . كان علم النفس غير مشهور بخبرته النظرية

وهــذه حقيقــة مــرة، حقيقــة لــم نبــدأ . التجــارب مــن الجــودةووضــع النظريــات لتفســير نتائجهــا، مهمــا كــان حــظ هــذه 

فهي في كثير مـن الأحيـان تمـدنا بظـواهر : نحن بلا ريب لا ندعو إلى الاستغناء عن التجارب. بتعلمها إلا مؤخرّاً 
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إنما نريد قوله إن تفسير نتـائج التجـارب قـد عُـدَّ فـي أغلـب الأحيـان . مضيئة لا يمكن الكشف عنها إلا في المخبر

  .وهذا بديل هزيل لفهم عقلية الإنسان وسلوكه. لهدف الحقيقي لعلم النفسا

فعلــى . يكمــن الجــواب فــي بــدايات الموضــوع-لــمَ هــذه الفكــرة المنهجيــة الثابتــة ضــد التجريــب فــي علــم الــنفس؟ 

تعـدّ الرغم من أن عدداً من علماء الفسلجة قد أجرَوا في النصف الأول من القرن التاسـع عشـر تحريـات يمكـن أن 

وذلك ). ١٩٣٢-١٩٢٠(في هذه الأيام تجارب سيكولوجية، فقد كان وليم وَندت هو المؤسسَ الحقيقي لهذا الحقل 

وقـــد وفـــد إلـــى هـــذا المكـــان معظـــم . ١٨٧٩أنـــه افتـــتح أول مخبـــر لعلـــم الـــنفس التجريبـــي فـــي جامعـــة ليبـــزغ فـــي 

يقـــة ونـــدت علـــى تحـــري محتويـــات وتقـــوم طر . الأشـــخاص المعـــروفين للتخصـــص فـــي هـــذا الحقـــل فـــي بدايـــة نشـــأته

دقيقـة ومحكمـة ينفـذها  Introspectionsالشعور في أثناء أداء مَهمّـات إدراكيـة أو ارتباطيـة بوسـاطة اسـتبطانات 

  ):٣١، ص١٩٦٦(وكما قال مللر . ملاحظون مدرّبون

  

التجريبيــون [يون إن مــا فعلــه وَنــدت هــو النظــر إلــى المســائل الســيكولوجية التــي كــان يطرحهــا الفلاســفة البريطــان"

وإنمـا جـاء القـول بـأن علـم الـنفس يمكـن . بعينَي شـخص مـدرَّب علـى تقاليـد علـم الفسـلجة الألمـاني] مثل جون لوك

ل بوضـوح وصـراحة فـي كتابـه أن يغدو علم ملاحظة وتجربة على لسـان الفيلسـوف البريطـاني جـون سـتيورت مِِ◌◌ِ 

ــاً كيــف تكــون الملاحظــة،  ، لكــن كــان لابــد لتحقيــق هــذا١٨٤٣منــذ ) Logicالمنطــق ( العلــم مــن رجــل يعــرف حقّ

  ".وكيف تجري التجارب، فكان وَندت هو ذاك الشخص

أدى رفض وَندِت الملاحظة المحكيّة والعرضيّة في سبيل الأخذ بالتجارب المخبرية إلى وسم علـم الـنفس وسـماً 

وكـان . أهـلاً لدراسـة التفكيـر وحـل المسـائل لكن وَندِت لم يكن يرى طرائقه التجريبية. بقي ملازماً له إلى يومنا هذا

وكـان أعضـاء . فـي دراسـة عمليـات عقليـة راقيـة كهـذه" introspectionالاسـتبطان "خلفاؤه أول مـن طبّـق طريقـة 

ينقلـون لهـم " يسـتبطنون"أوزولد كـولبي يـدّعون أن الأشـخاص الـذين و  مدرسة الاستبطان، وعلى رأسهم كارل ماربي

عاً من خبرة شعورية لكن غير قابلة للتحليل، فلا هي صورة ولا هي وعي أو شـعور بفعـل في كثير من الأحيان نو 

) ١٩٥١انظــــر همفــــري، (، "bewusstseinslagenأفكــــاراً بــــلا صــــور "وقــــد أطلقــــوا علــــى هــــذه الخبــــرات . إراديّ 

ـــغ،  ـــدلر ١٩٥٣للاطـــلاع علـــى تقريـــر علمـــيّ للحركـــة؛ ويقـــدِّم بورين ـــام مانـــدلر ومان ، بترجمـــة وصـــفاً أوجـــز؛ وقـــد ق

مُهمــة لأنهــا تخــالف النظــرة التجريبيــة التــي تــرى أن " الأفكــار بــلا صــور"وكانــت ). مقتطفــات مــن بعــض مؤلفاتهمــا

آش، أن كثيراً من التفكير يتم و  ورأى أعضاء آخرون من هذه المدرسة، مثل ميسِّرْ . التفكير ارتباطات بين الأفكار

، لأن نتائج عمليات من هذا القبيل تبـرز إلـى سـاحة " صورأفكار بلا"تحت مستوى الشعور مما يؤدي إلى ظهور 

وقــد تحــدّى وَنــدت نفسُــه . غلطــة اســتراتيجية" الاســتبطان"لكــن كانــت إقامــة حجــج نظريــة علــى محتويــات . الشــعور

. الحركــةَ مــن وجهــة نظــر منهجيّــة؛ واحــتج أنــاس آخــرون، ولاســيما تتشــنر، بــأن الصــور حاضــرة دائمــاً فــي الشــعور

  :وكان مفهوم المثلث يولِّد لديه الصورة التالية. كان ذا مخيّلة مدهشة) ١٩٠٩(شنر ذاته ويبدو أن تت
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ويشير إلى زاويتين أو ثلاث حمـراء، مـع خطـوط حمـر  ؛المثلث شيء برّاق يظهر بين لحظة وأخرى ويختفي"

ن الزوايــا ولا تبقــى فتــرة كافيــة للقــول إ. تــزداد غماقــة حتــى تصــبح ســوداً، وتظهــر علــى أرض خضــراء غامقــة

  ".تجتمع لتؤلف الشكل الكامل، أو أن الزوايا الثلاث الضرورية حاضرة

، تبــين أن الجــدل "الأفكــار بــلا صــور"وعلــى الــرغم مــن أن المعلقــين المتــأخرين، مثــل همفــري، وقفــوا إلــى جانــب 

  .بينهم وبين علماء نفس آخرين كان مميتاً، ولم يكن بالوسع حسمه حتى بالتجريب

 عمــد علمــاء الــنفس إلــى دراســة التفكيــر تحــت قنــاع حــل المســائل " الأفكــار بــلا صــور"ة بعــد غيــاب مدرســ

Problem solving .تســتطيع : ليســت المخلوقــات البشــرية هــي الوحيــدة التــي تملــك المقــدرة علــى حــل المســائل

ن المسـائل يمكـن وأدت الدراسات على الحيوان في أمريكا إلى الاعتقاد بـأ. الحيوانات ممارسة هذا النوع من الذكاء

الـذي  Behaviorismوأصبحت الآراء كهذه أساساً للمذهب السلوكي ). ١٩١١ثورندايك، (حلها بالتجربة والخطأ 

ــاً ويعتمــد حصــراً علــى الملاحظــات الموضــوعية وصــار ينظــر إلــى التفكيــر . هجــر الاســتبطان لأنــه مرفــوض علميّ

اط العقلــي يُــدرَس بتســجيل حركــات اللســان أو وصــار النشــ". subvocal speechكــلام تحــت الصــوت "علــى أنــه 

: والحقيقـة أن لغـة المـذهب السـلوكي النظريـة لـم تكـن ملائمـة لتحليـل الأحـداث الداخليـة. القدرات العصبية الحركية

كانـا مفـردتين غيـر واعـدتين لاستكشـاف مـا يعتقـد " responsesالرجاع "ومصطلح " stimuliالمنبهات "مصطلح 

غيـر قابلـة للملاحظـة وتـؤدي " برجـاع هدفيـة متوقعـة جزئيـة"ى عنـدما جـرى إغناؤهمـا مـؤخرا أنه متوسـط بينهمـا حتـ

  .وَنديت التجريبي" لزوم"وقد عزّزت الادعاءات المنهجية للحركة أيضاً . إلى ظهور منبهات داخلية

وجـاءت ". Gestalt"علـم نفـس الهيئـة وخلال سـنوات مـا بـين الحـربين العـالميتين بـرزت فـي ألمانيـا مدرسـة أخـرى، 

وأكــــد زعماؤهــــا البــــارزون، وردذيمــــر، وكُهلــــر، وكَفكــــا، أهميــــة العلاقــــات . associationكمُعــــارض لمــــذهب الارتبــــاط 

تنــتج حــلاً  insightوقــالوا أيضــاً إن الفهــم التــام لبنيــة المســألة هــو الــذي يــؤدي إلــى بصــيرة . البنيويــة فــي الإدراك

تنــزع إلــى إبــداء الخصــائص ) ٣٣، ص ١٩٢٧(ظ برترانــد رســل والحيوانــات، كمــا لاحــ). ١٩١٧كُهلــر، (للمســألة 

  :القومية للقائمين بالتجارب

الحيوانات التي يُجـري الأمريكيـون تجـاربهم عليهـا تنـدفع باهتيـاج حـول المكـان، وتتحـرك بدرجـة لا تصـدق مـن "

ي تراقــب مــن قبــل أمــا الحيوانــات التــ. الهمــة والنشــاط، وفــي آخــر الأمــر تنجــز النتيجــة المطلوبــة بطريــق الصــدفة

  ".الألمان فتجلس بلا حراك وتفكّر، وفي آخر المطاف تهتدي إلى الحلّ من شعورها الداخلي

وحقيقــة الأمــر، بطبيعــة الحــال، أن العــاملين مــن ثقافــات مختلفــة ميــالون إلــى طــرح أنــواع مختلفــة مــن المســائل 

  .على حيواناتهم

، ويُعَـدُّ تـراث المـذهب السـلوكي ميتـاً فـي الحقيقـة؛ وحتـى ولطريقة التجربة والخطأ تأثير محدود في حل المسائل

المــدافعون عنــه لا يُتوقَّــع مــنهم أن يقولــوا إن طريقــة التجربــة والخطــأ كانــت جانبــاً مهمّــاً مــن المدرســة الســلوكية، أو 

ولـــن يجـــد القـــارئ فـــي هـــذا الكتـــاب فـــي المطالعـــات . إنهـــا أحـــرزت أيـــة نجاحـــات عظيمـــة فـــي فهـــم عقليـــة الإنســـان

). الجـزء الأول(مخصصة لموضوع حل المسـائل أي إسـهام للعلمـاء السـلوكيين فـي علـم الـنفس غيـر محـل للشـك ال

فقــد قــاموا ) الجاشــتالت(أمــا علمــاء الهيئــة . كــان إســهامهم موجهّــاً فــي المقــام الأول إلــى دراســة الــتعلم لــدى الحيــوان
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لكــن الــثمن الــذي دفعــوه كــان ). ١لمطالعــة انظــر ا(بدراســات حــول التفكيــر ظلــت تجــذب الاهتمــام حتــى يومنــا هــذا 

ربمــا كــان المــذهب الســلوكي مبالغــاً فــي التبســيط، لكنــه، علــى الأقــل فــي أيامــه الأولــى، قــدّم نظريــة واضــحة . نظريّــاً 

وإذا . أمــا علــم نفــس الهيئــة  فقــد كــان ينــزع إلــى الاســتعانة بعبــارات غامضــة لــدى محاولــة تعريــف البنيــة. وصــريحة

، مـــثلاً، كـــان مـــن الطبيعـــي أن يتســـاءل "فهـــم العلاقـــات الداخليـــة للمســـألة"مدرســـة الكـــلام عـــن أراد أحـــد أعضـــاء ال

  .المستمع عما كان يدور في ذهنه، أو عما كان يريد أن يقول

فقــد يبــدو أن المنطــق الصــوري  deductionلمــا كــان حــلُّ الكثيــر مــن المســائل يحــوي عنصــراً مــن الاســتنتاج 

د للمحاكمــة العقليــة شــأن علمــاء اللغــة حــين يقــدِّمون وصــفاً للغــة مــن وجهــة نظــر يســتطيع تزويــد علــم الــنفس بقواعــ

وقد جرى في هذا القرن اكتشاف الكثير عـن الأنظمـة المنطقيـة ). ١٩٦٥، Chomsky(مستمع أو متحدِّث مثالي 

ســتنتاجي فمــن الطبيعــي أن يكــون مــن واجــب علمــاء الــنفس دراســة الاســتدلال الا. وعمــا يمكــن إثباتــه بهــا أو يتعــذر

والحقيقــة أن ممارســة التجريــب القياســية تقتصــر علــى اختيــار مجموعــة مــن النتــائج، . وعيــنُهم علــى علــم المنطــق

وفـي هـذا . صحيحة أم غيـر صـحيحة، ثـم اختبـار أشـخاص راشـدين بهـا، أشـخاص أذكيـاء لكـن ذوي منطـق سـاذج

، وهو أن استراتيجية البحـث هـذه قصـيرة )الجزء الثاني(الكتاب موضوع كبير يبرز من المطالعات حول الاستنتاج 

العقلــي، ســواء كــان مجــرد مســألة سلســلة ثلاثيــة  محتــواهإن المهــم فــي الاســتدلال هــو . النظــر إن لــم تكــن مغلوطــة

وهــذه الظــاهرة تخلــق صــعوبة كبيــرة لأيــة نظريــة كنظريــة بياجــه التــي صــاغها . الحــدود، أم اســتنتاجاً فرضــيًّا معقّــداً 

قد قدّر هذا الضعف في ) ٨المطالعة (وري؛ وإنه لمن دواعي بهجة المرء أن يرى بياجه على نموذج المنطق الص

عاليــة المســتوى اهتمامــاً ممــاثلاً بصــياغة قواعــد للاســتدلال  PLANNER ويعكــس إحــداث لغــة البرمجــة. نظريتــه

  ).٣انظر المطالعة (تبعاً لمحتوياتها النوعية 

كانـت إحـدى مسـلّمات علـم الأجنـاس البشـرية فـي . غير متوقعـةتبرز مسألة المحتوى في مكان آخر في ناحية 

المتحضـرة مـن جهـة، وعـالم الثقافـات "القرن التاسع عشر القول إن الفرق بين العـالم العلمـي والتقنـي لـدى الثقافـات 

مــن جهــة أخــرى يعكــس فرقــاً فــي العمليــات الذهنيــة، وقــد تلقّــت الأطروحــة القائلــة بوجــود فــروق " غيــر المتحضــرة"

وهـي أن اللغـات التـي تختلـف اختلافـاً بيِّنـاً ": النسـبيّة اللغويّـة"كولوجية بين الثقافات دفعة أخرى مـن جانـب فكـرة سي

والحقيقـة أنـه يبـدو فـي الوقـت . من ثقافـة إلـى ثقافـة تحـدِّد طـُرُز التفكيـر الاعتياديـة وأسـلوب العـالِم وطريقـة تصـنيفه

النســبيّة "بــادئ عموميــة شــاملة، وأنــه لا يوجــد دليــل قــويّ علــى الحاضــر أن تنــوع اللغــات الظــاهري ينطــوي علــى م

، لكـن نتـائج التجـارب بينـت أن قابليـة )الجـزء السـادس(، كما تبيّن المطالعات عن اللغة، والثقافة، والتفكير "اللغوية

 المحاكمــة العقليــة لــدى أشــخاص مــن ســكان محــرومين مــن المــدارس تختلــف كثيــراً عنهــا لــدى أشــخاص مــن ثقافتنــا

وليس من سبب وجيه للافتراض أن الإنجاز في المخبر هـو انعكـاس صـحيح للمقـدرة علـى ). ٢٧انظر المطالعة (

فـــي معظـــم الأحيـــان يســـتطيع الأشـــخاص الوصـــول إلـــى النتـــائج : حـــل المســـائل أو المشـــكلات فـــي الحيـــاة اليوميـــة

نحسب حساباً لهذه العوامـل يبقـى هنـاك  لكن حتى عندما. إذا كان المحتوى قريباً من الواقع) بالاستنتاج(المطلوبة 

ومــن شــأن هــذا الــوعي أن ). قــوة الاســتدلال(ولعــل إحــدى نتــائج الــتعلم أنــه يــؤدي إلــى وعــي الاســتدلال . ســرٌّ كبيــر
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يجعل بالوسع القيام باستنتاجات إرادية مصحوبة بنمو في التفكير المنطقي، والرياضـي، والعلمـي، وربمـا كـان نمـوّ 

  .في المدرسة" المنهج غير المنظور"فضل التعلم أحدَ المكونات الكبيرة في الاستنتاج الواعي ب

إن الفــرق بــين الاســتنتاجات الواعيــة والاســتدلال اليــومي قــد يعكــس فرقــاً أعــمّ يمكــن رســمه بــين الاســتدلالات  

ليهـا حـلٍّ  والاسـتدلالات التـي ينطـوي ع. implicit، والاسـتدلالات المضـمرة الضـمنية explicitالواضحة الظاهرة 

أمــا الاســتدلالات التــي . explicitفهــي ظــاهرة : المســائل تكــون فــي الغالــب بطيئــة، وإراديــة، وفــي واجهــة الــوعي

فهــي مضــمرة : تنطــوي عليهــا عمليــات الإدراك والفهــم الاعتياديــة فتــأتي ســريعة، لا إراديّــة، وخــارج الــوعي الشــعوري

implicit . ،أو إعطـــاء شـــكل  للاســـتنتاج تظهـــر لديـــه نزعـــة إلـــى وضـــع وإذا حـــاول المـــرء التفكيـــر حـــول التفكيـــر

فـــي القـــرن الســـابع عشـــر  پاســـكالالـــذي ألفـــه  Penséesوقـــد جـــاء فـــي كتـــاب الأفكـــار . نظريـــات ظـــاهرة واضـــحة

  .)٢١١، ص ١٩٦٦، Krailsheimerانظر ترجمة الكتاب من قبل (الملاحظة التالية 

أن يصبح الحدسيون علمـاء رياضـيات، لأن علمـاء  أو intuitiveيندر أن يصبح علماء الرياضيات حدسيين "

ويجعلـــون أنفســـهم موضـــع الســـخرية بمحـــاولتهم . الرياضـــيات يحـــاولون معالجـــة الأمـــور الحدســـية معالجـــة رياضـــية

الابتــداء بالتعــاريف ثــم اتباعهــا بالمبــادئ، وهــذه ليســت طريقــة الســير فــي هــذا النــوع مــن التفكيــر، لا لأن العقــل لا 

هو يقوم به بصـورة مضـمرة جـدّاً وطبيعيـة وبـلا تكلـف، لأنـه لـيس فـي وسـع أي إنسـان التعبيـر  ينهج هذا النهج بل

  ."عنه، ولم يتهيّأ حتى فهمُه إلا للقليل من الناس

 implicitكــان باســكال مصــيباً؛ وقــد احتــاج علــم الــنفس زمنــاً طــويلاً لكــي يــدرك أهميــة الاســتدلال المضــمَر 

inference . ًلأول وهلة افتراض أن المرء يستطيع الاكتفاء باسـتدلالات مضـمَرة فـي معظـم ومع ذلك يبدو معقولا

  .مظاهر الحياة اليومية

ومـــن الأمثلـــة اللافتـــة للنظـــر علـــى الالتبـــاس الشـــديد بـــين الطـــرازين مـــن التفكيـــر ذلـــك الـــذي حـــدث لـــدى دراســـة 

عامــة إلــى تعريفــه بــبعض فعنــدما يحــاول النــاس التعبيــر عــن مفهــوم ظــاهر يعمــدون بصــورة . conceptsالمفــاهيم 

وعرضـنا عـدداً مـن . درس علماء النفس اكتساب مفاهيم من هذا النـوع فـي المخبـر. السمات الموجودة في كل أمثلته

ومـع ذلـك، وكمـا بيّنّـا ). الجـزء الثالـث( conceptual thinkingهـذه الدراسـات فـي مقدّمـة المطالعـات حـول التفكيـر بالمفـاهيم 

فهــي فــي الغالــب يعوزهــا عنصــر . ضــمرة إلــى اتخــاذ بنيــة مختلفــة تمامــاً فــي الحيــاة اليوميــةالمفــاهيم الم هنــاك، تنــزع

نمـــــاذج أوّليّـــــة ومـــــن المفضـــــل أن نعُـــــدّ صـــــورها الذهنيـــــة . التعريـــــف المشـــــترك، وتكـــــون حـــــدودها غيـــــر واضـــــحة

prototypes . ّعلـــى يغـــرد، ويطيـــر، ويبنـــي عشـــه : هنـــاك، علـــى ســـبيل المثـــال، عصـــفور شـــبيه بـــالنموذج الأوّلـــي

ويبــدو أن فكــرة النمــوذج . قريــب مــن النمــوذج الأوّلــي، أمــا البطريــق فلــيس كــذلك robinشــجرة، إلــخ؛ وأبــو الحِــنّ 

انتبـــاه علمـــاء ) ١٩٣٢(التقليديـــة التـــي لفـــت بارتلـــت " schemaشـــيمة –المخطـــط "الأوّلـــي حالـــة خاصّـــة مـــن فكـــرة 

نمــاذج الأوليّــة عــن طريــق الحــدس مــن أجــل شــرح والجــدير بالملاحظــة مــا نــراه مــن توافــق بــين نشــر ال. الــنفس إليهــا

، والتكــوين المســتقل ضــمن الــذكاء الاصــطناعي لتصــور )٢٨، ١٤، ١٢انظــر المطالعــات (الظــواهر الســيكولوجية 

  ).٢٤، ٢٠، ١١انظر المطالعات (ظاهر لمختلف أنواع النموذج الأوّلي 



 ١٠

لكـن الـذي يظـل بـلا . أحـداث الحيـاة الدنيويـةمن المفترض أن ماكينة المفاهيم والاستدلال تسـمح للفـرد بمواكبـة 

ـــة علـــى شخصـــيات أفـــراد . شـــرح هـــو أصـــل الفكـــرة الإبداعيـــة أو الخياليـــة الحقـــة وقـــد جـــرت دراســـات كثيـــرة وجميل

غروبـر، و  ،١٩٤٥هادامـارد، : مـثلاً (أخذت في بعض الأحيان شكل سيرة ذاتيـة كتبهـا فنـانون أو علمـاء . موهوبين

 غيتــزل،: مـثلاً (ن دراسـات لأداءات فـي اختبـارات تجـري علـى زمـر مـن الأفـراد ، وكانـت فـي بعـض الأحيـا)١٩٧٤

وهــو علــى كــل حــال متــوافر فــي المجموعــات المؤلفـــة . وهــذا العمــل يقــع خــارج نطــاق كتابنــا). ١٩٦٢جاكســن، و 

وهنــاك أيضــاً عــدد مــن الكتــب الشــعبية عــن كيفيــة زيــادة القــدرة علــى ). ١٩٧٠هدســن، و  ،١٩٧٠انظــر فرنــون، (

هـذا -إلى أي حـدٍّ نسـتطيع زيـادة هـذه القـدرة علـى الإبـداع؟ ). ١٩٦٧دي بونو، و  ؛١٩٦١غوردن، : مثلاً (اع الإبد

ــاً ذا خيــال أرقــى إذا أحــرز علامــات : موضــع شــك فمــن الصــعب جــداً البرهــان علــى أن أحــد الأفــراد قــد أصــبح حقّ

  ".القدرة الإبداعية"أعلى في اختبار 

لكـن ثمـة كميـة كبيـرة مـن المعـارف .  تمامـاً تقريبـاً عمليـة الإبـداع العقليـةويبقى علم النفس، لسوء الحـظ، جـاهلاً 

وقـــد ورد ذكـــر هـــذا العمـــل فـــي المطالعـــات حـــول الفرضـــيات . عـــن أســـاليب إخضـــاع الأفكـــار الجديـــدة للاختبـــار

hypothesis )يجـــب أن تعطـــى الفرضـــية العلميـــة، بطبيعـــة الحـــال، اختبـــاراً ينطـــوي علـــى إمكـــان ). الجـــزء الرابـــع

لكن الناس يخفقون في هذا المعيار في أغلب الأحيان، ويُسـتخرَج ). ١٥، المطالعة رپّ انظر پو (إظهار الغلط فيها 

مثـال ذلـك أننـا حـين نسـعى إلـى جعـل العـالَم . من هذا الجزء من الكتاب عدد من المبادئ التـي تكمـن فـي إخفـاقهم

لكــن لكــي تضــع . مــن عــدم وجــود نظريــة إطلاقــاً  –وإن كانــت مغلوطــة –ذا معنــى، خيــر لنــا أن تكــون لــدينا نظريــة 

). ١٧انظـر المطالعـة (نظريّة من هذا القبيل قد يكون مـن الضـروري منـذ البـدء أن تتجاهـل الأمثلـة المناقضـة لهـا 

وعليــك أن تبــدأ مــن مكــان مــا، ويجــب أن تكــون النظريــة الفكريــة البســيطة علــى قــدر كبيــر مــن الانتقائيــة بالنســبة 

وبعــد أن تصــبح هــذه النظريــة راســخة الجــذور، وتفُهَــم مضــامينها فهمــاً تامّــاً، . ذ بنظــر الاعتبــارللحقــائق التــي تؤخــ

إن . يحــين الوقــت لإعــادة النظــر فــي الأمثلــة المناقضــة، ولمحاولــة إعــادة إخــراج النظريــة لكــي تحتمــل هــذه الأمثلــة

مـن نظريـات الحـس العـام فـي المعـارف عملية التفكير هذه قابلة للتطبيق على كل من النظريات العلمية ونظيراتها 

  .العامّة

حـاول العلمـاء السـلوكيون أن يتجنبوهـا؛ . إن تمثيُل المعارف العامة في العقل مشكلة ملازمة لعلم نفس المعرفة

طبيعـة  ;وربما كان كتاب كينث كريـك. وتلفَّظ علماء نفس الهيئة بما يشبه طلاسم شديدة الغموض حول الموضوع

يعــرض . أول خطــوة نحــو حــلٍّ هــذه المســألة ١٩٤٣الــذي صــدر فــي  The nature of Explanaionالشــرح 

وقــال إن فــي التفكيــر . كريــك فــي هــذا الكتــاب الفكــرة الأساســية لعلــم نفــس للتفكيــر يعتمــد علــى معالجــة المعلومــات

  :ثلاث عمليات أساسية

  .أخرىعملية خارجية ما إلى صورة داخلية بكلمات، أو أعداد، أو رموز " ترجمة" -١

  .اشتقاق رموز أخرى بعملية استدلال -٢

، أو علــى الأقــل تمييــز )مثــل بنــاء جســر وفقــاً لتصــميم(إعــادة ترجمــة هــذه الرمــوز إلــى عمليــات خارجيــة  -٣

  ).مثل ملاحظة أن التنبؤ قد تحقق(العلاقة بين هذه الرموز والأحداث الخارجية 



 ١١

  :إن لما كتبه كريك صوتاً معاصراً بصورة مميزة

ت عمليــة التفكيــر هــذه نتيجــة نهائيــة شــبيهة بتلــك النتيجــة التــي ربمــا كــان مــن الممكــن بلوغهــا لــو جعلنــا أنتجــ"

؛ لكـن مـن الواضـح أيضـاً أن هـذا ...)بنـاء الجسـر عرضـاً وقيـاس قوتـه: مثـال ذلـك(العمليات الفيزيائية تقع بالفعل 

المؤكــد أن عمليــة التنبــؤ هــذه ليســت مــن لكــن مــن ... لــيس هــو الــذي حــدث؛ إن عقــل المــرء لا يحــوي جســراً مادّيــاً 

فكـلٍّ مـن الآلـة . سمات العقول وحدها، على الرغم من صعوبة محاكاة مرونة التنبـؤ العقلـي وبراعتـه مـن دون شـك

، كلها تنم عن القابلية ذاتها، أي القدرة علـى Kelvenعن الطائرات، ومتنبئ المدّ الذي ابتكره " المتنبئ"الحاسبة و

ر هــذه الحــالات الأخيــرة نجــد العمليــة الفيزيائيــة التــي نرغــب فــي التنبــؤ بهــا محاكــاة مــن قبــل أداة وفــي ســائ. التنبــؤ

ولدينا هنا موازٍ شبيه جداً بمراحل تفكيرنـا . ميكانيكية، أو نموذج أرخص، أو أسرع، أو أكثر ملاءمة لدى التشغيل

  .الثلاث

ولا هـــي " العقـــل"سِـــمَته الأساســـية ليســـت هـــي  وأن –إن فرضـــيتي إذن هـــي أن الفكـــر ينمـــذج الواقـــع أو يوازيـــه "

، وأن معظــم هــذه الرمزيــة هــي مــن ذلــك النــوع ذاتــه symbolism، بــل هــي الرمزيــة "الوقــائع الحســيّة"، ولا "الــنفس"

  ...المألوف لدينا في الأدوات الميكانيكية التي تعين التفكير والحساب

م الخارجي مع أفعاله الممكنة فـي رأسـه، إذن لكـان للعال" نموذجاً على نطاق أصغر"لو أن جسم الإنسان حمل 

في وسعه محاولة القيام ببدائل مختلفـة والحكـم علـى أيهـا أفضـل، ولأمكنـه الاسـتجابة للمواقـف القابلـة قبـل أن تقـع، 

ولاســتطاع الاســتعانة بمعرفتــه الأحــداث الماضــية لمعالجــة الحاضــر والمســتقبل والاســتجابة دائمــاً للحــوادث الطارئــة 

  ".تواجهه بأسلوب أكمل جداً، وأبرع كثيراً، وأكثر أمناً  التي

  )٥، الفصل ١٩٤٣كريك، (

والصورة البصرية هي الصورة الأكثر بروزاً بين الصور الداخلية، ولا ريب أن الصورة هي الموازي الاسـتبطاني 

ة التي يمكـن تعـديلها مـع إن قوة الصورة، ولاسيما الصور . للواقع" النموذج على نطاق أصغر"لما كان كريك يدعوه 

إن . مرور الزمن، هي، إذاً توخينا الدقة، في قدرتها على جعل الفرد قادراً على إجراء تنبؤات عن مجـرى الأحـداث

. توضـح هـذا الأمـر لمهَمَّـة عمليـة ومَهَمَّـة نظريـة معـاً ) الجـزء السـابع(المطالعات عـن الصـور والتمثـيلات الداخليـة 

قد أصبح مرة أخرى موضوعاً محترماً بعد عقـود مـن الإهمـال، لا تـزال هنـاك صـعوبة فعلى الرغم من أن التصور 

، لكـن هـذه الصـيغة تقتضـي أن "هي صـورة فـي الـرأس"من السهل القول إن الصورة . كبيرة في فهم طبيعته الدقيقة

ى الخلـف لا وهـذا الافتـراض يـؤدي إلـى منحـدَر زلِـق إلـ. يكون هناك شخص مصغّر لمسح أو رسم الصورة العقلية

، التي ورد ذكرها فـي هـذا board gamesيضاف إلى هذا أن الدليل المستخرج من دراسة ألعاب اللوح . نهاية له

وأن الطريقـة التـي يتصـوّر بهـا . الجزء، تبين بصورة قاطعة أن كثيراً من الصور ليست مناظرة لحقل بصـري بسـيط

  .أكثر تجريداً ورمزيّة من الحقل البصري لاعب الشطرنج أحد الأوضاع على اللوحة يمكن أن تكون

عنــدما اختــُرع الحاســوب الرقمــي القابــل للبرمجــة بعــد انقضــاء بضــعة أعــوام علــى ظهــور كتــاب كريــك يمكــن أن 

وللحاسـوب فضـل . cognitive scienceعلـم معرفـي يكون المرء قد افترض أن الطريق أصبحت ممهدة لإقامـة 

الحاسـوب نظـام فيزيـائي منـتظم، لكـن لا . للفـرق التقليـدي بـين الـدماغ والعقـللا مراء فيه لأنه يزودنا بحـل مجـازي 
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، أو transistor، ونـاقلات valves، وصـمامات relaysبأس، من وجهـة نظـر منطقيـة، أن يبنـي مـن وصـلات 

. وإذا كانت مجموعة دوراته مناسبة فإنه يستطيع محاكاة سـلوك أي حاسـوب آخـر. microchipsرقاقات مصغّرة 

ويتوقف مـا يفعلـه الحاسـوب فـي أيـة مناسـبة . شيء المهم في الحاسوب ليس إنجازه الفيزيائي بل منطق عملياتهوال

وقــد بنيــت الحواســيب لكــي تتلقــى إشــارات مصــنوعة مــن مجموعــات متــواترة مــن . علــى الإشــارة التــي توضــع فيــه

. تُطلــق عمليــات حاســوبية مختلفــةوتــأتي قوتهــا مــن أن المجموعــات المختلفــة مــن النبضــات . النبضــات الكهربائيــة

ويمكـن إحـداث عمليـات حسـابية معقّـدة بمجموعـة متـواترة كاملــة مـن الإشـارات، ويطلـق علـى المجموعـات مـن هــذا 

، وهــذا يعتمــد علــى "حســاباته"وقــد لا تكــون عملياتــه ســوى . والــدماغ أيضــاً نظــام فيزيــائي منــتظم". البــرامج" القبيــل

" البـــرامج"ولفهـــم عقليـــة الإنســـان قـــد يكـــون اكتشـــاف . ثـــر منـــه علـــى فســـلجتهامنطـــق عمليـــات الخلايـــا العصـــبية أك

  .التي تنطوي عليها أجدى من اكتشاف ما تنطوي عليه من تصور فيزيولوجي" الخطط"و

مع ذلك، يتبين أنه يصعب جداً إدخـال . هو شبه ينطوي على إيحاء) الماكينة(إن وجه الشبه بين العقل والآلة 

فمنــذ البدايــة تقريبــاً يمكــن أن نميــز فرقــاً بــين أولئــك المنظــرين الــذين أرادوا . ر الســيكولوجيالحاســوب ضــمن التنظيــ

وقـد أدى هـذا . ، لا أكثر، وأولئـك الـذين أرادوا أكثـر أن يأخـذوه علـى حقيقتـهmetaphorمعاملة الحاسوب كمجاز 

ذهـب آلان . الحاسوب على التفكيـر الانقسام إلى عدد من المناظرات المفتعلة، دار أبرزها حول مسألة إمكان قدرة

، أحــد علمــاء الرياضــيات الــذين كــانوا طليعــة نظريــة الحاســوب، إلــى أن الاختبــار المقــنِِ◌ِ◌ع )١٩٥٠(تورينــغ     

في هذا الشأن هو ما إذا كان المراقـب قـادراً علـى الحكـم بـأن الأجوبـة المطبوعـة علـى الآلـة عـن أي سـؤال جـاءت 

ا لـم يكـن بالإمكـان التمييـز بـين النمطـين مـن الأجوبـة وجـب حينئـذ علـى المـرء من حاسوب أم من كائن بشـري؛ إذ

  .أنه كان بلا ريب يحاكي الإنجاز البشري إلى حدٍّ كبير –أن يخلص إلى أن الحاسوب يستطيع التفكير 

جـــرت أولـــى المحـــاولات الجديـــة لمحاكـــاة التفكيـــر البشـــري بالحاســـوب بتصـــميم برنـــامج مـــن قبـــل نوويـــل، وشـــو، 

وكانـت تشـغلهم بصـورة خاصـة المقارنـة بـين إنجـاز برنـامجهم . للبرهان علـى نظريـات منطقيـة) ١٩٥٨b(ون وسيم

لكـن ثبـت، بصـورة . وهـذا الجانـب مـن عملهـم لا يـزال قائمـاً حتـى اليـوم –الحاسوبي وإنجاز أشخاص فـي المختبـر 

. برنامج من أجل تحسين محاكاتهعامة، أن من الصعب جداً إجراء مقارنة كهذه بطريقة تبين كيف يجب تعديل ال

للاطــلاع علــى وصــف  ١٩٧٦، Weizenbaumانظــر .. (واختبــار تورينــغ، أســهل مــن أن يكــون مــدعاة للرضــا

  ). ، الذي أوهم الناس في كثير من الأحيان أنهم يتخاطبون مع كائن بشريELIZAلبرنامجه 

رون آخرون مشغولين بابتكـار بـرامج ترمـي وبينما كان نوويل وزملاؤه منهمكين في تطوير برنامجهما كان منظِّ 

فكــان هــذا ). ٩٦٠1انظــر وانــغ، (بطريقــة اقتصــادية ) التــي تحتــاج إلــى إثبــات(فقــط إلــى البرهــان علــى النظريــات 

ولم يكن الهدف هنا محاكاة الأداء البشري، بل وضـع بـرامج . الذكاء الاصطناعيالعمل نقطة البداية لحقل جديد، 

  .دة بأية وسيلة قابلة للنجاحقادرة على حل مسائل معقّ 

تنظـــر المحاكـــاة الحاســـوبية إلـــى الحواســـيب بصـــورة جديـــة كأنهـــا أدوات لمحاكـــاة الكائنـــات البشـــرية؛ أمـــا الـــذكاء 

الاصــطناعي فــلا يُهمــه الســلوك البشــري إلا بقــدر مــا يُلقــي مــن الضــوء علــى كيفيــة حــل مســائل مــن قبيــل تحليــل 

بدراســـة ) ١٩٦٠(پريبـــرام و  وقـــد قـــام كـــل مـــن مللـــر، وغـــالانتر،. ةمشـــاهد بصـــرية، أو حـــل نظريـــات بطريقـــة ذكيـــ
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ر فـي . ، أو عقـل مجـازي...مستفيضة لاستخدام الحواسيب كمجاز للعقل وكـان لكتـابهم هـذا بـلا ريـب تـأثير المحـرِّ

ولـو فعـل هـذا لكـان بالإمكـان تمامـاً أن . علم النفس؛ لكنه فعل هذا من دون تحرير هذا العلم من هوسـه بالتجـارب

ولَمــا أصــبح الانقســام الحــالي بــين علــم . يختــار علمــاء الــنفس بالإجمــاع تطــوير نظريــات ضــمن الإطــار المجــازي

ولكـن مـن الضـروري . ونرى من المهم إحراز تقارب بين الحقلـين. النفس والذكاء الاصطناعي واسعاً إلى هذا الحد

شرنا إلى مشكلة كبيرة فـي علـم الـنفس، لـذلك وقد سبق أن أ. فحص نقاط ضعفهما بعناية قبل أن يتم التقاؤهما هذا

  .دعنا نلتفت إلى الذكاء الاصطناعي

إذا غضضــنا النظــر عــن المســائل الأخلاقيـــة التــي يطرحهــا الحاســوب إذ يأخـــذ علــى عاتقــه المهمــات البشـــرية 

مــا يعــدون  الســابقة، فــإن أبــرز الانتقــادات التــي توجّــه إلــى الــذكاء الاصــطناعي أنــه مكلــف جــدّاً، وأن دعاتــه كثيــراً 

بــأن برنامجــاً حاســوبيّاً  ١٩٥٨وربمــا كــان أكثــر الوعــود انــدفاعاً تنبــؤ ســيمون فــي . وعــوداً يعجــزون عــن الوفــاء بهــا

للاطــلاع علــى مــا حــدث فعــلاً فــي برمجــة الشــطرنج (سيصــبح فــي خــلال عشــر ســنوات بطــل العــالم فــي الشــطرنج 

وجــود ظــواهر ســيكولوجية أو مهــارات عقليــة لا والــرأي الأكثــر عرضــة للجــدل هــو إمكــان ). انظــر الفصــل الســابع

تقـع  intuitiveإلى أن بعض أنواع التفكيـر الحدسـي ) ١٩٧٢(ويشير دريفوس . يمكن أسرها في برنامج حاسوبي

قــد يكــون كلاهمــا . أن الانفعــالات البشــرية لا يمكــن توليــدها فــي آلــة) ١٩٧٦(ضــمن هــذه الفئــة؛ ويــرى ويزامبــوم 

وقد يبدو أنه من المفيد جـدّاً . منهما حجّة مسبقة غير قابلة للدحض للبت في هذه المسألةمصيباً لكن لم يقدِّم أي 

  .معرفة ما الطرائق التي تُخفق فيها الحواسيب في التفكير مثل البشر، إن كانت هناك طريقة ما لهذا الغرض

ويـــدّعي . معقـــدة جـــدّاً والانتقـــاد الأكثـــر ضـــرراً للـــذكاء الاصـــطناعي هـــو أن برامجـــه فـــي الغالـــب ضـــخمة جـــدّاً و 

ويزامبــوم أنهــا تصــبح فــي بعــض الأحيــان مربكــة ارباكــاً يمكــن أن يكــون صــعباً جــدّاً؛ ويصــعب فــي أغلــب الأحيــان 

وقـد لا توجـد طريقـة . التمييز فيها بـين الأفكـار النظريـة المركزيـة والافتراضـات المقحمـة لتأكيـد أن البرنـامج يشـتغل

  .ار المركزية المقابلة للأداء البشريواضحة لدى عالم النفس لاختبار الأفك

ومن بين كل الانتقادات الشديدة للذكاء الاصطناعي ذلك الانتقاد الأكبر ضرراً والأكثر تضليلاً الـذي قدمـه لنـا 

).    أن العاملين في الذكاء الاصطناعي كثيراً ما يعملـون علـى مسـائل ذات جـواب واضـح(وهو : عالم نفس تجريبي

والحقيقــة أن إحــدى فضــائل الــذكاء ". واضــحاً "جــد مســائل يصــعب حلُّهــا كتلــك التــي يكــون حلُّهــا وفــي المعرفــة لا تو 

الاصطناعي من وجهة نظر علم النفس هي أنه كشف الكثير من المسائل العميقة جداً التي كانت مختبئة بصـورة 

  .خادعة تحت السطح البسيط لعملية عقلية دنيوية

فقبــل عشــرة أعــوام، عنــدما حرّرنــا كتابنــا . ســتدلال فــي فهــم اللغــة الطبيعيــةومــن الأمثلــة فــي هــذا الصــدد آليــة الا

ــا كثيــراً فكــرة أن الفهــم يحــوي ) ١٩٦٨ليــرد، -ويســن وجونســن(الأول عــن المطالعــات  كــان مــن الممكــن أن تفاجئن

بــد أن ولا. وكنــا علــى اســتعداد للأخــذ بــأن الفهــم هــو مســألة معالجــة معــاني كلمــات ورمــوز. دائمــاً عمليــة اســتدلال

شـارنيك وإلـى زميليهمـا فـي و  شـانك،و  يرجع معظم الفضل في تعرية هذا الرأي من طبيعته المضـللة إلـى وينـوغراد،

فلـدى محـاولتهم كتابـة بـرامج حاسـوبية لفهـم الكـلام لـم يكـن بـد .. هيغنـز-هذا الجانب من الأطلسي، إيزارد ولونغت
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الجــزء (لعــات عــن الفهــم والاســتدلال أهميــة هــذا العمــل وتعكــس المطا. مــن أن يكتشــفوا أنــه لا غنــى عــن الاســتدلال

  ).الخامس

. يوجـد عـدم فهـم لـدى الطـرفين: أصبح الازدراء الـذي يلقـاه الـذكاء الاصـطناعي مـن جانـب العديـد مـن علمـاء الـنفس متبـادلاً 

الـنفس يقضـون ففي كثيـر مـن الأحيـان يقـول أعضـاء مـن جماعـة الـذكاء الاصـطناعي أن التجـارب مضـيعة للوقـت، وأن علمـاء 

فهــو يــدور حــول عــدد مــن –" محكــوم بالتصــريف"وأن موضــوعهم . معظــم وقــتهم فــي تتبــع الظــواهر لا فــي الفهــم الحقيقــي للعقليــة

لا "القضــيّة  علــى عبــارة مــوجزة مهذّبــة حــول هــذه) ١٩٧٣b(ويمكــن أن نقــع فــي بحــث قدّمــه نوويــل   . التصــريفات المشــهورة

  .مناقشة ذكية لها پورتكما يوجد لدى أول". يعة وتربحيمكن أن تلعب عشرين سؤالاً مع الطب

لكنْ هناك، بلا ريب، مبرر لكـي يسـتوعب . وحاجة الذكاء الاصطناعي إلى علم النفس موضوع لن نعلّق عليه

مـن الميـزات الواضـحة لوضـع نظريـة بصـورة برنـامج حاسـوبي أنهـا . علم النفس بعض ملامح الذكاء الاصـطناعي

فـإذا نجـح البرنـامج وصـار يعمـل كمـا . يوضـع انسـجامها المنطقـي موضـع الاختبـار الجـدّيتصبح واضحة تمامـاً و 

وتــؤدي هــذه الحقيقــة بطبيعــة . ينتظــر منــه أن يعمــل تكــون النظريــة التــي ينطــوي عليهــا منطقيــة داخليّــاً علــى الأقــل

ة ممتـازة، لكـن لابـد مـن وهـذه فكـر . عبِّـرْ عـن نظرياتـك بصـورة بـرامج: الحال إلى الأمر الـلازم للـذكاء الاصـطناعي

لأن أية نظرية سيكولوجية مقبولة عن التفكير تحتاج إلـى برنـامج . رفضها لأنها غير قابلة للتطبيق في علم النفس

وبمــا أن النظريــة ســتكون مغلوطــة حتمــاً تقريبــاً، وأن . ad hoc المخصّصــةينطــوي علــى عــدد كبيــر مــن الافتراضــات ضــخم 

ويقـوم المنحـى . قابل للفهم، فسيكون من الجنون بذل الجهود الكبيرة فـي هـذا السـبيل غيرالبرنامج سيكون حتماً تقريباً 

والعلماء والمهندسون معتادون على بنـاء النمـاذج لتمثيـل بعـض جوانـب . المفصّل على التمييز بين نظريّة ونموذج

ن جــديراً بالمحاولــة هــو أن والمنحــى الــذي يمكــن أن يكــو . لكــن هــذه الممارســة نــادرة فــي علــم الــنفس. نظريــاتهم فقــط

ــة المعتــادة، ثــم يطبقــوا نمــاذج ضــيقة النطــاق لأجــزاء  يضــع علمــاء الــنفس نظريــات واســعة النطــاق بالطريقــة العفويّ

  .مهمة منها بصورة برامج حاسوبية

ء وإن كــان لجــز  –أولاً، إن الســعي إلــى وضــع نمــوذج واضــح . مــا الغــرض مــن هــذا التمــرين؟ الحقيقــة أن الغــرض منــه مــزدوج

انظـــر، علـــى ســـبيل المثـــال، (يـــؤدي بحســـب خبرتنـــا إلـــى إعـــادة صـــياغة النظريـــة ذاتهـــا بشـــكل محـــتم تقريبـــاً  -مـــن النظريـــة فقـــط

ثانيــاً، إن تطــوير . والمعركــة لجعــل الفكــرة الحدســية واضــحة هــي عمليــة جدليــة فــي الحقيقــة.) ١٩٧٧ليــرد، -ســتيدمان وجونســن

ولابـد أن يلاحـظ . بصـيرة حـول كيفيـة اختبـار النظريـة العامّـة بصـورة تجريبيّـةنموذج ضيق النطاق يؤدي فـي الغالـب إلـى أفكـار 

فهــذان . القــارئ أننــا لا نشــدِّد كثيــراً علــى البرنــامج الــذي يحــوي محاكــاة للســلوك البشــري، أو للســلوك بطريقــة ذكيــة بصــورة خاصّــة

  .جربة بناء النموذج لا مما ينجزه حالما يكتملليسا هما الهدفين من ممارسة النمذجة الحاسوبية؛ إن المسألة هي التعلم من ت

وعلــى . نع نمــاذج نوعيــة، والمضــي فــي التجريــبنظريــات عامــة، وصُــ وضــع يــة تتطلــبمونعتقــد أن دراســة التفكيــر دراســة عل

  .هذا الاعتقاد إنما بنينا اختيار المجموعة الحالية من المطالعات

  

*   *   *  



 ١٥

  وللأ الجزء ا

  لـلّ المسائـح

  المسائل حلّ مقدمة إلى 

  

  

لا توجــد نظريــة شــاملة عــن حــلّ . ونلّ النــاس المســائل؟ الجــواب بإيجــاز أن علمــاء الــنفس لا يعرفــكيــف يحُــ

ويرجــع جانــب مــن الصــعوبة إلــى أن . يات حــول مظــاهر العمليــة المختلفــةضــالمســائل، مــا عــدا بضــعة نمــاذج وفر 

إلـى الأحجيـات العلميـة العميقـة، لكـن لا  اللأطفـريـاض ا حـزّوراتسائل ترد بجميع الأشكال والأحجام بدءاً مـن لما

حـاول  ون هناك مسألة أو مشكلة لدى التعرف على مسألة في المقام الأول، سواءكوقد ت. يوجد لها تصنيف راسخ

بصورة عامـة ويتعذر الحديث . ر بالبحثييء جدشالمرء تحديد الفكرة أو تعريفها، أم كان عالماً ممارساً يبحث عن 

  .دلذلك دعنا نركز التفكير في مثال محدَّ ، هذهكة غمراو عن موجودات 

  

شـف رمـوزاً غيـر تفتك لةتذهب إلى المغس. ، وترغب في غسل يديكالتيبتأنت في فندق في : ١ –المسألة 
  على ماء حار؟ ولفأي الصنبورين تفتح للحص. مفهومة على الصنبورين

  

ب وإذا لـــم تـــنجح تجـــرِّ  ،ب أحـــد الصـــنرينتجـــرِّ . مـــن الواضـــح أن حـــلّ هـــذه المســـألة يكـــون بالتجربـــة والخطـــأ

ب هــو الآخــر آلاف المــواد المختلفــة بحثــاً عــن الكهربــائي، جــرَّ  صــباح، مختــرع المنتومــاس أديســ. الصــنبور الآخــر

ة لحــلّ المســائل مّــعا التجربــة والخطــأ كأســلوب أو تقنيــةطريقــة لكــن . ممكنــة حتــى وقــع علــى شــيء صــالحك أســلا

ولوجية توحي أن الأشـخاص، إذا وجـدوا كهناك دراسات سي. الةصورة واضحة، غير فعّ بمحدودة الاستعمال لأنها، 

أنظـــر ( صــيرةً ب عمـــقأ ئــقكثيـــر الكلفــة مـــن حيــث الوقـــت ونتــائج الخطــأ، يحـــاولون البحــث عـــن طرا وبهــذا الأســل

 رتطــويفســوف تحــاول كنــت تملــك أي نــوع مــن المعرفــة إذا ). ١٩٥٨، ثغــالانتر وســمي ؛١٩٥٦ غنســترهابر وغــالانتر،

  .أ آخر مورد للشخص عديم المواردطإن التجربة والخ. أكثر فعالية ما لم تكن المسألة مسألة تافهة آخرأسلوب 

درس  .مســـائلال ، بمفهـــوم بـــديل لحـــلّ )Gestaltالجشـــتالت (الهيئـــة م نفـــس عـــالِ  ،وقـــد جـــاء مـــاكس ورذيمـــر

  . ي، والجانب الآخر ملاحظة إكلينيكيةتجريب يهاجانب أحدُ أسلوب الأطفال في حلّ المسائل مستخدماً طريقة 

الفعــل لــدى كــلا  صــدفة أن ردَّ الوقــد لا يكــون مــن بــاب  .بياچــهْ وكــان أســلوبه مــن عــدة وجــوه شــبيهاً بأســلوب 

لا علـى معرفـة صـحة جـواب الطفـل  ،فقـد انصـب اهتمامهمـا. بينـهْ  عهالرجلين جاء مخالفاً اختبار الذكاء الذي وض

اً أن عـــيـــدرك طب مـــركـــان ورذي. علـــى العمليـــات العقليـــة التـــي أدت إلـــى الجـــواب ر أو خطـــأه، بـــلبـــاالاخت بنـــد عـــن



 ١٦

بقــت تطبيقــاً روتينيــاً، أو أن ت حفظــت حفظــاً آليــاً وطُ مــااكتشــاف حــلّ لإحــدى المســائل يمكــن أن يكــون نتيجــة معلو 

كـان يتعـالى الحساس  رلكنه كان يرى أن التفكي. سعيدة في سلسلة من إجابات التجربة والخطأة يكون نتيجة صدف

، أن )١٩٦١ورذيمــر، ( Productive Thinking المنــتج رالتفكيــويــورد فــي كتابــه، . علــى أســاليب هزيلــة كهــذه

أو قاعدة لا يفهمون ة بصورة عمياء استخراج مساحة متوازي الأضلاع بالاعتماد على صيغوا الأطفال الذين تعلم

، وأن يقـــال لهـــم إن المســـاحة تســـاوي القاعـــدة ١لشـــكل ن فـــي ادييمكـــن أن يتعلمـــوا كيفيـــة إنشـــاء العمـــو . وهمـــمـــا تعل

لكـن عنـدما واجـه . ةديـة، ويمكن أن تكون إجاباتهم مرضية تماماً فـي الاختبـارات التقلي)العمود(اع تفمضروبة بالار 

لأن الـذي تعلمـوه لـم ينتقـل إلـى  ،بـالحيرة هم، أصـيب كثيـر مـن٢ل ورذيمر الأطفال بمتوازي الأضلاع كما في الشك

بعض الأطفـال أنـتج فـ .لكـن التبصـر الحقيقـي فـي المبـادئ التـي ينطـوي عليهـا الموقـف انتقـل طبعـاً  .دالجديالشكل 

حــد الأطفــال مقصــاً، فقــص أحــد طرفــي متــوازي الأضــلاع أ ، وفــي مناســبة أخــرى طلــب٣أحــد الرســمين فــي الشــكل 

  .الآخر لكي ينشئ مستطيلاً  فووضعه في الطر 

  

  

  

  الارتفاع× القاعدة = الأضلاع  مساحة متوازي: ١الشكل 

  

. آ ،لكتابنـا تقريـراً لأحـد تلامذتـه عـةمطال لأوكـولكي نقدم نكهة عمل ورذيمر كباحث ومعلـم معـاً، اخترنـا 

ة بطرائقــه فــي دراســة الأطفــال الأقــل مــن ناعرذيمــر عــن الاســتو  قــة دراســية تحــدث فيهــاعــن حلْ  ،لوتشــين .س

 والمتيســر أكثــر عــن عملــه صه المطالعــة بتقريــر ورذيمــر الخــاوقــد يرغــب القــارئ فــي مقارنــة هــذ. ءوياالأســ

مـن تقـويم  ذه الطرائـق، فـي كـلٍّ هـ شـكل واضـح تـأثيربويبرز من تقرير لوتشين  .)٢، الفصل ١٩٦١ورذيمر، (

ل كثيـراً علـى وٍٍ◌ّ◌◌ِ عـلـم تعـد ت رسالمـدا علـى الـرغم مـن أنو . يـة التربويـةظر والن ،بتلف الدماغ فـي العيـادة ىلمرضا

     ولــتهأفكـار ورذيمــر للممارسـات الجاريــة فـي المــدارس بـالرجوع إلــى مـا كتبــه  قــةبالتــدريب، يمكـن التحقــق مـن مطابالتعلـيم 

)١٩٦٩.(  
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  ورذيمرمتوازي أضلاع اختبار : ٢ل الشك

  .مدى فهم الطفل كيفية حساب المساحة 

  
يحـدث التبصـر . نيـةة والبُ ير البصـ: حلّ المسائل على فكـرتين بشأن )الغاشتالت(نظرية الهيئة  تعتمد     

وهــو يعكــس قــدرة مــن يحــلّ . رة مــن التــروي وإعمــال الفكــرفتــفــي المســألة، لا نتيجــة للتجربــة والخطــأ، بــل بعــد 

ية، وعلــى معرفــة هــذه ســادراك بنيــة المســألة، وعلــى تركيــز انتباهــه فــي علاقاتهــا الداخليــة الأسإ المســألة علــى

وينـزع  .)ه كبيـر بنظريـة الهيئـة عـن الإدراكاً شـبَ عـهنـا طبد يوجـ(العلاقات في سبيل إدخال المعلومات الناقصة 

إلـى موقـف جديـد كمـا  على البصيرة إلى البقاء في الذاكرة ولو من دون تـدريب، كمـا أنـه ينتقـلي الجواب المبن

وللبصـيرة مظهـر آخـر، دل عليـه بصـورة جميلـة فقـرة مقتبسـة . ريمذهو الحال في اختبار متوازي الأضـلاع لـور 

ر الأحيـان بأسـلوب يـذكِّ ض الـذي، رغـم اشـتغاله علـى الطريقـة الإنكليزيـة التجريبيـة، يكتـب فـي بعـ يـتمن بارتل

  .بمدرسة الهيئة

  

 



 ١٨

(a) (b) 
  جوابان متبصران على متوازي أضلاع اختبار ورذيمر: ٣الشكل 

  

كتـب لـدى الحـديث . فيهـا "وةالفجـ"ينظر إلى التفكير كتوسيع للأدلة القائمة مـن أجـل مـلء  ،كذلك، فهو 

  :عن أحجيات الكلمات المتقاطعة قائلاً 

الكلمـات بمـا يشـبه القفـزة وعـة عة خبرة إيجاد الكلمات المطلوبة أو مجمطيملك كل من يهوى الكلمات المتقا"

لكـن الـذي يحـلّ الكلمـات المتقاطعـة لا يسـتطيع، فـي نجـاح، ب ف عنها القنـاعشَ كوأكثر الأمثلة غرابة تلك التي يُ . الواحدة

  ).٦٤. ، ص١٩٥٨بارتليت، (              .ن النتيجة صحيحةكو الوقت ذاته، معرفة لماذا ت

  .الفهمق وتأتي إشراقة البصيرة في بعض الأحيان سريعة إلى درجة أنها تسب    

ـــ ـــه بمختلـــف الط ةع تلامـــذوسّ وضـــع لتلاميـــذه المســـألة ) ١٩٤٥(  مثـــال ذلـــك أن دانكـــر .رائـــقورذيمـــر عمل

  :التالية

  

بالجراحـــة، وأن الأشـــعة المتـــوافرة  الـــورم لنفتـــرض أن شخصـــاً مصـــاباً بـــورم فـــي المعـــدة ولا يمكـــن اســـتئل: ٢المســـألة رقـــم 
بهـذه الأشـعة، مـن دون فبأيـة طريقـة يسـتطيع الطبيـب شـفاء الشـخص مـن الـورم  وي،للطبيب تتلـف بالشـدة الكافيـة النسـيج العضـ

  يتلف النسيج السليم المجاور؟ نأ

  

وحين قارن محاولات الحلـول . لةاحتفظ دانكر بسجل لما كان تلامذته يقولونه لدى محاولتهم حلّ هذه المسأ

" شــجرة الأســرة" ٤ويمثــل الشــكل . وجــد أنهــا تنقســم إلــى بعــض الزمــر رىفــي الســجلات الأصــلية الواحــدة مــع الأخــ

خـاص فـي الشـجرة، أي أنـه يعيـد ن ويصف دانكر التلميذ النموذجي بأنـه ينـزل إلـى غصـ. ه الحلولعن هذ جةالنات

ة حلّها بصياغة مسألة فرعية منها، وهكذا حتى يعجز عـن التقـدم خطـو  ولصياغة المسألة إلى مسألة فرعية، ويحا

إلـى أن يعجـز عـن حـلّ  ة بالطريقـة ذاتهـار وفي هذه النقطة يميل الشخص إلى تجربة غصن آخر من الشـج. أخرى

ولــدى . ممـثلاً، توجيـه عـدد مــن الأشـعة الضـعيفة مـن جهـات مختلفـة نحـو الـور (ي المسـألة أو ينتهـي إلـى حـلّ عملـ

وبنــاء علــى ". ésonanceالتجــاوب "مبــدأ ر ســتدعى الخبــرة الســابقة بالاســتعانة بمــا يــدعوه دانكــحــلّ مســألة كهــذه تُ 

ة رقــإذا لــم يتــوافر المســمار ولا المط. نــك تحتــاج إلــى مطرقــة ومســمارالتجــاوب أي إذا أردت تعليــق لوحــة يــوح ،هــذا

دانكـر الكثيـر مـن الإخفـاق فـي  عـزووي .ةفعليك عندئذ أن تلاحظ وجود الأشـياء المتـوافرة وتحـدد لهـا وظـائف جديـد

لصـعوبات ات وقد تأكـد. أي عدم القدرة على إعادة تنظيم الإدراك بهذه الصورة" ييفالثبات الوظ"حلّ المسائل إلى 

مثقباً لإحداث ثقـب، فلـيس مـن المحتمـل أن يسـتعمله  صشخ استعمل إذا :وفيرة من هذا القبيل في المخبر بصورة

  ، وإذا استعمل الشخص )١٩٥٢ ن، آدمس١٩٤٥دانكر (المفقود  hook  بدلاً من العقاف
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ر المحتمـل أن غيـمـن  مـرآة علـى جـدار بـدلاً مـن تعليـق المـرآة علـى مسـمار فـي الجـدار، فإنـهق خيطاً لتعليـ

  ).١٩٦٣ شيرر،(يستعمله لربط شيئين أحدهما بالآخر 

، وهــي حالــة )أينســتلنغ(نوعــاً مــا م الأقــد" Setالوضــع "إن الثبــات الــوظيفي مــرتبط مــن نــواحي كثيــرة بفكــرة 

العامــة،  الخبــرة الســابقة والظــروفمــن ن الإرشــادات أو التعليمــات، و مــ دة، التــي تنــتجالاســتعداد لأداء مَهَمّــة محــدَّ 

سـألة قـد يكـون فـي اتجـاه محـدد المفتـرض أن حـلّ يمكن أن يأن الذي يحلّ المسألة  )الوضع(ومن مظاهر  .اوهكذ

  :هي مثال على هذاة والأحجية البسيطة التالي. حرفي أو مجازي

يســاوي ب، حيــث ن  الثقــاكيــف يســتطيع المــرء إنشــاء أربعــة مثلثــات متســاوية بســتة أعــواد مــ: ٣مســألة رقــم 
  كل ضلع في مثلث طول عود الثقاب؟ طول

  

، إذا لم يرد الجـواب بصـورة مباشـرة، فـيمكن أن ىءكما قد يكتشف القار غريب، يظهر أن حلّ هذه المسألة صعب بشكل 

لكـن حتـى هـذا التلمـيح  .ننـه مـا دام لا يوجـد سـوى سـتة أعـواد فـلا بـد أن يؤلـف كـل منهـا ضـلعاً لمثلثـيأيستفيد الشخص إذا تذكر 

  .في بحث تجريبي) ١٩٥١( ي للوصول إلى حلّ، كما اكتشف ريدقد لا يكف

حة ب إنشــاء المثلثــات مســطَّ جــو تكمــن المشــكلة الحقيقيــة فــي أن معظــم الأشــخاص يفترضــون ضــمناً أنــه ي

ظن أن الفـرد ويُ . ن السير في الاتجاه غير الصحيح لحلّ المسألةم وهذا الافتراض في الحقيقة حالة .على الطاولة

الطاولـة، وهـذه الخبـرة، التـي ح ا الافتـراض نتيجـة خبرتـه السـابقة فـي اللعـب بـأعواد الكبريـت علـى سـطهـذ يلجأ إلى

حتمـــل أن يــزداد قــوة لأن العمليــة كلهـــا ضــمنية وخــارج الـــوعي يُ  لاً اســتدعاها عــرض المســألة، تخلـــق وضــعاً مضــل

  .٥كل شي الحلّ المسألة بإنشاء شكل مؤلف من ثلاثة أبعاد كما هو مبين فوتُ . يور الشع

  

  

  

  

  .كيفية إنشاء أربعة مثلثات من ستة أعواد كبريت: ٥الشكل 

علـى الصـورة التـي يمكـن أن " كيسـيكلا"على برهان تجريبي ) ١٩٣٠(يمكن الوقوع في تجربة أجراها ماير 

بـة و ة المطلوكانـت المَهَمّـ .المسـائل لأنهـم انطلقـوا فـي الاتجـاه غيـر الصـحيحى يخفق فيها الأشخاص في حلّ إحـد

وقــد افتــرض معظــم الــذين . رض الغرفــةأ دين علــىفــي هــذه التجربــة إنشــاء رقاصــين يتأرجحــان فــوق مكــانين محــدّ 

يجـب  ..لـخإ، )لـربط القطـع الخشـبية(قطع خشبية مستطيلة، أسـلاك، ملزمـات  ،رةافخضعوا للتجربة أن المواد المتو 

   وا بلوغيعفلم يستط  ة،ع جدران الغرفـستعان بها مع طاولة في الغرفة أو مأن يُ 

ولـــدى تكـــرار . ن فـــي الاتجـــاه الصـــحيحو الفـــاحص بتلميحـــات تجعلهـــم ينطلقـــإذا زوّدهـــم الحـــلّ الصـــحيح إلا 

كانــت  .٦أربعــة أشــكال مــن تنــاول المســألة، كمــا هــو مبــين فــي الشــكل  ت، ظهــر )١٩٤٩ن، ويفــر ومــادّ (التجربــة 
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ولـم يكـن . ين لـم يكونـا بـالطول الكـافيصـالشـروط لأن الرقالا تحقـق  جغيـر مسـتقرتين، والبنيـة  بوالبنيـة  آ البنية

ص خادرجــة وعــي الأشــ) ١٩٣١مــاير، (ن المظــاهر الرائعــة فــي عمــل مــاير مــ. دموضــعاً للرضــا ســوى البنيتــين 

المَهَمّـــة المطلوبـــة ربـــط طرفـــي حبلـــين  وفـــي إحـــدى التجـــارب كانـــت. المســـألة الشـــعوري كيفيـــة وصـــولهم إلـــى حـــلّ◌ّ 

إذا أمسك الشخص بأحـد الطـرفين وسـار نحـو الطـرف الآخـر ليمسـك بـه . رة أحدهما بالآخمعلقين في سقف الغرف

عـدد مـن الحلـول البسـيطة، مـثلاً،  فوقـد أمكـن بسـهولة اكتشـا. يلبث أن يكتشف أنه لا يستطيع الوصـول إليـه نفل

 خاصقــدرة الأشــ لكــن الــذي كــان يثيــر اهتمــام مــاير حقــاً . الحبــل الآخــر إليــه ارربــط أحــد الحبلــين بكرســي ثــم إحضــ

ك فيمســك بــه إلــى رقــاص، وعندئــذ يحــرَّ  يلــهعلــى اكتشــاف حــلّ أكثــر رشــاقة إذ يعلقــون بأحــد الحبلــين كلبتــين لتحو 

" اً ضـعَر "م الفـاحص تلميحـاً إلـى هـذا الحـلّ وذلـك بـأن حـرك أحـد الحبلـين وقـد قـدً  .رالشخص الممسك بالحبـل الآخـ

: يعطــــي الشــــخص الكلبتــــين ويقــــول لــــه رِّبارة فــــإن المجــــوإذا أخفقــــت هــــذه الإشــــ. بينمــــا كــــان يتجــــول فــــي الغرفــــة

 خاص وكــان الــبعض مــن الأشــ". طريقــة أخــرى لحــلّ هــذه المســألةتوجــد بالاســتعانة بهــذه، ولــيس بــأي شــيءآخر، "

رة تحريــك الحبــل، ولا يفكــرون إلا مــؤخراً فكــيصــلون إلــى حــلّ بخطــوة واحــدة، بينمــا كــان آخــرون مــنهم يخطــر لهــم 

ــال وفــي .بتعليــق ثقــل فــي طرفــه ◌ٍ حالــة الســابقة ادعــى المختبَ  لــمي فــي أثنــاء المشــ لحبــلَ اب رون أن تحريــك المجــرِّ

لمـح بصـورة شـعورية علـى الشـعور، ولا يُ  طركـاملاً بصـورة مفاجئـة يسـي حلاًّ ويرى ماير أن حلّ المسألة . يساعدهم

ات حظــرنا بملاهــي فكــرة تــذكٍ و  –عمــل علــى إخفــاء التلمــيح ذاتــه الــذي أدى إليــه  وكــأن الحــلّ . دور التلمــيح الفعلــي

  .بارتليت حول أحجيات الكلمات المتقاطعة

  

رين سلسـلة مـن المسـائل ز للمختبَ شنفقد وضع لوتشنز ولوت .ويمكن خلق وضع مضلل ضمن سياق تجريبي

مثال ذلـك، إذا كـان . دةبالاستعانة بثلاثة أوعية فقط ذات حجوم محدً  لتتضمن كيفية قياس كمية محددة من السائ

إن الصــيغة المطلوبــة هــي  ؟ليتــر تمامــاً  ١٠٠ليتــرات، فكيــف تســتطيع قيــاس  ٣، ١٢٧، ٢١عيــة حجومهــا أو  لــديك

سلســلة كاملــة مــن المســائل التــي يمكــن حلّهــا بتطبيــق ي الشــخص فــإذا أعطــ). ٢×٣(-٢١-١٢٧: بشــكل واضــح

لحـلّ مسـألة مثـل ، فإن الوضع الناشئ يعميه عن اكتشاف طريـق أبسـط )ج ٢(-آ -ب: ذاتها، أية الصيغة العام

  ولا يزول تأثير الوضع لو . اليترً  ٣، ٤٩، ٢٣ليتراً بأوعية تحوي  ٢٠قياس 

وقد أمكن التوصل إلى نتائج مماثلة . كميات حقيقية من السائلس استعانوا بأوعية فعلية لقياالأشخاص أن 

  مسائل من   حين يكون المطلوب حلّ  ضع لتأثير الو 
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  )١٩٤٩ويفر ومادّن، عن  ( مايرحلّ مسألة الرقاصين لـ ِ : ٦الشكل 

مــدى ) ١٩٦٠، ١٩٥٠(اســتخدم روكــيش وقــد  ؛)٩٥٣(ن وموريســيت مــامالتز  حــروف تغييــر ترتيــب  نــوع 

  .ةيّ صفي الشخ "التصلب"رين على استخدام إحدى الطرائق لتحديد صفة لمختبَ ا ثبات

  ،إن فحص تأثيرات متغيرات من هذا القبيل، مثل الثبات ابوظيفي والوضع

مسـائل، العقلية المؤدية إلى حـلّ ال ياتومن أجل فهم العمل. شرح بعض جوانب حلّ المسائل فقطييمكن أن 

 ف،عــالم الرياضـيات، بــأول خطــوة نحـو هــذا الهــد ،وقــد قــام جـورج بوليــا. هايفيحتـاج علمــاء الـنفس طريقــة مــا لتصـن

 ١٩٥٧انظـر بوليـا، (لّ المسائل الرياضـية ح وذلك عندما نشر سلسلة من الكتب بقصد تحسين قدرة الطلاب على

الخوازميــــة طريقــــة : يــــة والطريقــــة الإرشــــاديةالرياضــــيات بــــين الطريقــــة الخوارزمء ويميــــز علمــــا). بصــــورة خاصــــة

ات، بينما تقدم الطريقة الإرشـادية طريقـة مختصـرة و تؤدي دائماً إلى حلّ للمسألة بعدد محدود من الخط" ميكانيكية"

سـائل معينـة، مثـال موينطوي استخدام الخوارزميات على كلفة كبيرة عنـد حـلّ . للمسألةحلاّ  نمفيدة لكنها لا تضم

والحقيقـة . وهنـاك مسـائل أخـرى لـيس لهـا خوارزميـة معروفـة. نجعن كل متابعة ممكنة في لعبة شـطر  البحث: ذلك

لضـــروري فـــي جميـــع هـــذه ا ومـــن. دم إمكـــان وجـــود خوارزميـــة فـــي بعـــض فـــروع الرياضـــيات والمنطـــقعـــ أنـــه ثبـــت
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. قتصــادية نســبياً الحــدس التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى حــلّ بصــورة اد الحــالات الاســتعانة بــالطرائق الإرشــادية، قواعــ

ــان(عــض العمليــات الاســتنتاجية أنهــا خوارزميــة أساســاً ب ويبــدو علــى ، ومــن بــين حــالات عمليــة )يانظــر الجــزء الث

وقد جـرى تعلـيم شـخص ذي مقـدرة حسـابية، علـى سـبيل . الذهني ابالخوارزمية السيكولوجية الواضحة نذكر الحس

ستطيعون تنفيـذ هـذه الخوارزميـة ي يندر الأشخاص الذين لكن. خوارزمية لضرب أي عددين أحدهما بالآخر لالمثا

  .من دون عون للذاكرة

م متميـز فـي الرياضـيات، كـان الِ عـتقرير هانتر عـن ) مع التعليقين الإضافيين عليها(وثانية هذه المطالعات 

ائق فـــي نجاحـــه قائمـــة الحقـــ وكـــان جانـــب مـــن الســـرّ . ســـاب الـــذهنيالحقـــادراً علـــى أداء أعمـــال عظيمـــة جـــداً فـــي 

الآخر كان انعكاساً لمعرفته خوارزميات غير  بية العجيبة التي جمعها طوال سنوات من الخبرة، لكن الجانابالحس

ل تحــمِِ◌ّ◌◌ِ  ربوكــان لديــه بصــورة خاصــة خوارزميــة للضــ .فــي المدرســةفــي العــادة م اعتياديــة مــن النــوع الــذي يعلًــ

  .يةدياأقل جداً من الطريقة الاعت االذاكرة قصيرة الأمد عبءً 

وهــذه حقيقــة اعتــرف بهــا بوليــا عنــدما  .المســائلى عتمــد لــدى محاولــة حــلّ إحــدولا يوجــد خوارزميــة لانتقــاء الطريقــة التــي تُ 

  :في حلّ المسألةل ميز أربع مراحل من العم

  

  .عامة طعليك أن تحدد الهدف، والمعطيات، وأية قيود أو شرو : فهم المسألة -١ 

هنـا يمكـن أن يكـون بـين . فيقـة للـربط بـين المعطيـات والهـديجـب عليـك أن تجـد طر : وضع خطـة -٢ 

ه، ومحاولـة إعـادة صـياغة المسـألة، أو مـن هـذه المسـألة ممـا ألفتـَة الإرشادات المفيـدة التفكيـر بأيـة مسـائل قريبـ

ــ. حــلّ جــزء مــن المســألة لــةمحاو  كثيــرة، وفــي هــذه الحالــة مــن ة فــي غالــب الأحيــان ســيكون هنــاك مســائل قريب

  .لها يل ذاتها أو المشابهةهتركيز على تلك التي تحوي المجاالمستحسن ال

  .صحتها في أثناء سيرك كل خطوة، وتفحصْ  نفذْ : تنفيذ الخطة -٣

فقـد . التفكيـر فـي الطريقـةد بعـد حـلّ المسـألة عليـك أن تفحـص النتيجـة وتعيـ: إلقاء نظرة إلى الخلف -٤

  .أنجع ةيكون في وسعك اكتشاف طريقة أبسط، أو طريق

  

  :وليا غير الحسابيةپمكن توضيح هذه الخطوات بإيراد أحد أمثلة وي

  

ــــــــــــــــابحــــــــــــــــث عــــــــــــــــن الكلمــــــــــــــــة التــــــــــــــــي تُ : ٤مســــــــــــــــألة    :لأحجيــــــــــــــــة مجموعــــــــــــــــة الحــــــــــــــــروفحــــــــــــــــلاً  دّ عَ
                              DRY OX TAIL IN REAR  

  .كلمة) أو المجهول(الهدف  -١

  DRY OXTAIL IN REAR  المعطيات أربع كلمات

  .الكلمة المطلوبة من المعطيات أن تتكون: الشرط



 ٢٣

في الكلمة وقد تسـتفيد أيضـاً  وففراغاً بعدد الحر  ١٥عند وضع خطة، يجب أن ترسم شكلاً يحوي  -٢

  :يجاد كلمة من الحروف التاليةإ يجب: من إعادة صياغة المسألة كأن تقول

  DLNRRRTX: ةمتاصوالحروف ال AAEIIOY: تةئالحروف الصا       

مقـاطع مـا لـم يكـن فيهـا  عةبإنهـا تحـوي سـ: ن فعلاً أن ترى مظهراً آخر للكلمـة المجهولـةيع الآطوتست   

فالكلمـة المطلوبـة طويلـة ولهـذا . أيضـاً حـلّ جـزء مـن المسـألة دكوقد يساع. بعضٌ من اجتماع حرفين صامتين

أن هــذه النهايــة اضــح لو فمــا النهايــة التــي يمكــن أن تنتهــي بهــا؟ مــن ا. شــائعة لمــة مركبــة ذات نهايــةك قــد تكــون

  .Yو  X هي التفكير في بداية لكلمة طويلة تحوي رى، والمسألة الجزئية الأخ.…ATIONيمكن أن تكون 

  .لقـــــــــــــــــــــارئ تنفيـــــــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــــــذا الجـــــــــــــــــــــزء الأخيـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــــةاأن يحـــــــــــــــــــــاول يمكـــــــــــــــــــــن  -٣

  .دى كل محاولة، يجب فحص الجواب المقترح بمقابلته بالمعطياتول -٤  

ـــ"وليـــا پعليهـــا  ومـــن الإرشـــادات المفيـــدة التـــي أكـــد ـــة الأمـــور " فالعمـــل بـــالرجوع إلـــى الخل بـــدءاً مـــن حال

اتيجية إلـــى أفلاطـــون فـــي معظـــم الأحيـــان، ويمكـــن توضـــيحها ر وتنســـب هـــذه الاســـت. نحـــو المعطيـــاتو المطلوبـــة 

  :إبريق الماء التاليةة بالتأمل في مسأل

  ليترات؟ ٩سعته ق إبريو ليترات  ٤ليترات ماء بالاستعانة فقط بإبريق سعته  ٦كيف تكيل : ٥مسألة 

ليتـــرات فـــي  ٥ليتـــرات فيبقـــى  ٤ليتـــرات ثـــم تصـــبه فـــي الإبريـــق ذي  ٩يمكـــن أن تحـــاول مـــلء الإبريـــق ذي 

العمــل "تقضــي الاســتراتيجية البديلــة بــأن تبــدأ ثانيــة مســتعيناً بإرشــاد  ذ؟الإبريــق الكبيــر، لكــن مــا الــذي ســتفعله عندئــ

. ليتـرات ٩فـي الإبريـق الكبيـر ذي  تليتـرا ٦للمسألة وبقي لـديك  أنك وصلت إلى حلّ  تخيلْ  ."ع إلى الخلفجو بالر 

ليتــرات فــي  ٣هــذه الحالــة المطلوبــة، والجــواب بوضــوح هــو أنــك قــد صــببت ق بالــذي كــان لابــد أن يســب والآن فكــرْ 

وكيــف . عــاء الصــغير ليتــر واحــدلو ممكنــة لا بــد أن يكــون فــي ا )المنــاورة(لكــن لكــي تكــون هــذه . بريــق الصــغيرالإ

ليتــرات ثــم تصــبه فــي  ٩أنــه يجــب عليــك أن تمــلأ الوعــاء الكبيــر بـــ  ضــحالوصــول إلــى هــذه الحالــة؟ مــن الوا يمكــن

يمكـن عندئـذ و  ).ليتـر واحـدى تبقـيف( ، ثم تصـبه مـرة ثانيـة)ليترات فيه ٥ ىتبقيف(ليترات مرة  ٤الصغير ذي  ءالوعا

هــو مجــرد تنفيــذ هــذه السلســلة مــن العمليــات إن حــلّ المســألة . ليتــرات ٥هــذا الليتــر الوحيــد إلــى الوعــاء ذي  نقــل

  .يالعكس تيببالتر 

ا بمسـاعدة الحاسـوب ولغـات يمجـداً فـي الحسـاب غيـر الرقمـي ولاسـ ةمفيـد اأنهـ" الإرشـادات"أثبت استكشاف 

 ).١٩٧٢(فـي ضـوء المفـاهيم الحاسـوبية العمـل الـذي قـام بـه نيويـل وسـيمون ئلالمسـاوأكثر الدراسـات مثـابرة لحـلّ . البرمجة

تشـبه مـن عـدة وجـوه نسـخة واضـحة  التـي  (GPS)  (General Problem Solving)قد نفذا نظرية حلّ المسائل العـام و 

الأســاس  ، الــذي ينطــوي فــي"الغايــات –الوســائل "يــل لي فيهــا هــو مــا يدعوانــه تحســوالإرشــاد الأسا. مــن آراء دانكــر

انظــر (ه بــالنظر فــي مســألة جبريــة نوعيــة حيتوضــويمكــن . علــى تفتيــت المســائل إلــى سلســلة مــن المســائل الفرعيــة

  ).يةضي، للاطلاع علىعرض للمسائل من هذا القبيل التي تخالف بساطتها أهميتها الريا١٩٦٧نسكي، م

  : التاليةاعدب تفاضلي تستطيع فيه إعادة كتابة الرموز بناء على القو افي حس: ٦المسألة 



 ٢٤

  )أي يمكن كتابة ب بصورة آ ج ج(آ ج ج  ⇐ب  . ١

  آ ج ج ج ⇐آ  ج. ٢

  )أي يمكن حذف آ آ(لا شيء  ⇐آ آ  . 3

  لا شيء ⇐ج ج ج ج  . ٤

   .ج ج ج جيمكن كتابته بصورة ب ب أثبت أن الحبل   

، مسـتخدماً قواعـد إعـادة ج ج ج ج ف، إلـى الهـدب ب تتألف مهمتـك، بشـكل واضـح، مـن تحويـل المعطـى

أولاً فـــي طبيعـــة الفـــرق بـــين  تحـــلّ المســـألة، فكـــرْ ض لا تعـــرف مباشـــرة كيـــف راوبمـــا أنـــك مـــن قبيـــل الافتـــ. الكتابـــة

أن الفــرق الكبيــر بينهمــا هــو أن  ضــحومــن الوا. عطيــات والهــدف، ثــم ضــع هــدفاً فرعيــاً للتقليــل مــن هــذا الفــرقالم

د ويتطلب الهدف الفرعي منك إيجـا. يحوي الحبل المعطى أي واحد منهالا ، بينما جالهدف يحوي عدداً كبيراً من 

في حبل لكن، كما يحدث غالباً، لا تسـتطيع  جطريقة واضحة لإدخال ) ٢(القاعدة : اص هذا الفرقطريقة ما لإنق

يجـاد طريقـة إ على الحبل المعطى، لـذلك مـن الضـروري وضـع هـدف فرعـي جديـد وهـو رةتطبيق هذه القاعدة مباش

ثــم حــاول  ،)٢لقاعــدة لتطبيــق ا(ومــا هــو مطلــوب ى وعليــك مــرة ثانيــة أن تحــدد الفــرق بــين مــا هــو معطــ. لتطبيقهــا

لا يحـوي أي  نـهالذي يختلـف عـن الحبـل المعطـى فـي أتتطلب الحبل ج آ ) ٢(والواقع  أن القاعدة . إنقاص الفرق

أمــا . آ ج ج ب لقاعــدة يمكــن تطبيقهــا مباشــرة فتعطــيا ، وهــذه)١(ويمكــن إنقــاص هــذا الفــرق بتطبيــق القاعــدة . ب

ــ فــلا تــزال) ٢(القاعــدة  ــاً آخــر للقاعــدة ر ممكنــة التطبيــق، لكــغي يمكــن أن ن ، والآآ ج ج آ جيعطــي ) ١(ن تطبيق

آ ج آ ج ج  ف الجديـد تحويـل الحبـل النـاتجلهـدإن ا: فقـد أعيـدت صـياغة المسـألة. إلى العملية) ١(تدخل القاعدة 

لكــن  .تلأنــه قــد جــرى حــذف البــاءا ،الآن أصــبح أقــل مــن الفــرق الــذي كــان قبلــه قوالفــر  .ج ج ج ج إلــى ج ج  

  .الوسائل –يل الغايات لك أن تبدأ من جديد بتحيجب علي

 لحـلاّلالرئيسـة  تلخـيص للمكونـات الثلاثـة ٧وفي الشـكل  .يمكن تطبيق طريقة الإرشاد على مسائل متنوعة

مـن  كبيـرةً  ل فعلاً طرائق من هذا القبيـل كميـةً ن الأنظمة التي تشغِّ م ويحتاج أي نظام). GPS حمع(المسألة العام

بــأنواع  ويجــب إدخــال وســيلة مــا لــربط العمليــات .ل المســألة، والأشــياء والعمليــات المناســبة لهــاات عــن حقــومــالمعل

ل وقـد أدخـل نيويـ. نهايـة لابخلـق أهـداف فرعيـة إلـى مـا عـدم السـماح ء الأهـم يوالشـ. الفروق التي يجب إنقاصـها

تــي يمكــن تحليــل عناصــرها لمســائل الا لكــن نظريتهمــا لا تنطبــق إلا علــى. وســيمون طرائــق لمعالجــة هــذه الأمــور

  وعملياتها بهذه الطريقة، 

  
ل الشيء آ إلى الشيء ب: الهدف   حوِّ

  

  

  قارن آ مع ب     د     هدف فرعي      َ آََ       هدف فرعي    نجاح  

  لإيجاد الفرق د             إنقاص د       َ        حولْ آَ إلى ب               نجاح



 ٢٥

                                                            

  

  لا                     اخفاق                   إخفاق                    

  نجاح                           إخفاق                         إخفاق      
  أنقص الفرق د بين الشيء آ والشيء ب: الهدف

  

  لبحث عن المشغل ك     ك      اختبار الصلاحية    نعم     هدف فرعي طبق   آ   نعم   

  ك على آ ينتج آَ )           اختبار أولي(المناسب لإنقاص د                     

  لا يوجد                                     لا                   إخفاق  

  

  إخفاق        

  

  طبق المشغل  ك على  الشيء آ: هدف

    

  آ      د          هدف فرعي     آَ        هدف فرعيو  قابل بين ك  

  لإيجاد الفرق د                      نقاص د              طبق ك على آ      آَ      نجاح                

                                    

  يخفق                                 

  لا   فرق                   يخفق                    يخفق          

  

  نجاح"          يؤدي إلى نتيجة      آ   

  

  "الوسائل ـ الغايات"المكونات الثلاثة الرئيسة لتحليل . ٧الشكل 

  )٣انظر المطالعة . من نيويل مقتبس(عند سيمون ونيويل               

  

  

ســـألة م، و )١٩٧٥ســـيمون، (هـــانوي  ، وأحجيـــة بـــرجCrypt-arithmetic أو الســـري الخفـــي ابمثـــل الحســـ

، والبــراهين )١٠٩٧٤؛ غرينــو،١٩٧٤ومــاس، ن ت؛ لكــن قــار ١٩٦٩نيويــل وإرنســت، (المبشــرين وأكلــة لحــوم البشــر 

ص خاإحيــاء تقليــد تكليــف الأشــ ، بــل فــيوحســب ئلليســت فــي نظريــة حــلّ المســا مــاإن أهميــة عمله .فــي المنطــق

التـي اخترناهـا للمطالعـة الثالثـة تقريـراً عـن  لوتضـم ورقـة نيويـ. حـين يحـاولون حـلّ المسـائل" التفكير بصوت عـال"



 ٢٦

ة التــي يقــ، وعــن الطر "شــجرة الأســرة"نــوع مــن نســخة واضــحة عــن مخطــط دانكــر، و  –مخططــات ســلوك المســائل 

نيويــل فــي القســم الأخيــر  ضــمِّنوي ."الغايــات –الوســل "الأصــلي فــي ضــوء تحليــل  يمكــن بهــا ترجمــة أداء الشــخص

لكــن  ٦ لةقواعــد المســأ مــن ، وهــو مجموعــة مــن القواعــد قريبــة، مــن الناحيــة الشــكلية،ينظــام إنتــاجمــن ورقتــه فكــرة 

ث ديــة التــي تحــدّ الرابطــة بــين المنبــه والرجــع التقلي وهوتشــبه مــن بعــض الوجــ. وظيفتهــا هــي نمذجــة العمليــات العقليــة

علـى محتويـات الـذاكرة  بـقغير أنها، طبعاً، وبصورة حازمة، عقلانية الوظيفة وتنط ،التعلم اتعنها أصحاب نظري

باستكشـــاف ) ١٩٧٦(، وأندرســـن )١٩٧٣a(، ونيويـــل )١٩٧٢(ن و وقـــد قـــام كـــل مـــن نيويـــل وســـيم. قصـــيرة المـــدى

  .يةوبية مؤلفة من نظم إنتاجالسيكولوجية لنمذجة حلّ المسائل ببرامج حاس جبعض النتائ

هنـاك  ات أو المتاهـات، لكـنْ جيـيدرس علماء الـنفس فـي غالـب الأحيـان الطرائـق التـي يحـلّ النـاس بهـا الأح

 فهاهنـا، علـى سـبيل المثـال، مسـألة لا تتطلـب خبـرة: مسائل أكثر دنيويـةة أيضاً دروس يمكن أن نتعلمها من دراس

  .من المعلوماتنطقية كبيرة وإن تطلبت قدراً معيناً م

  ) جورج الرابع(حدد بصورة تقريبية كم كلف الوصي على العرش : ٧المسألة 
  .Brighton Pavilionن تاح برايجن بناء

ثـم . بناء الجناح في هـذه الأيـامف الطريقة التي يتصدى الناس بها غالباً لهذه المسألة هي أن يقدروا كم يكل

 . وأخيراً يجرون الحساب المناسب. القرن التاسع عشرية دايحاولون حساب التضخم الذي طرأ منذ ب

أن بنــاء الجنــاح اليــوم يشــبه ) ليــرد –أجراهــا جــون (فــي موضــوع نمــوذجي ورد فــي دراســة غيــر شــكلية جــاء و 

يكلـف  فومركز المؤتمرات أكثر اتساعاً لكنه من جهة أخـرى أقـل ترفـاً، وسـو . اتمر ن الجديد للمؤتتبناء مركز براي

فـي أواسـط القـرن  ،كمية التضخم أن أجر الشرطير ليرد كمؤشر لتقدي -واستعمل جونسن. جنيهملايين  ٨حوالي 

 ٥٠ريبـاً مـن ق اوبمـا أن أفـراد الشـرطة يتقاضـون فـي هـذه الأيـام مبلغًـ. واحدة في الأسبوعة التاسع عشر، كان غيني

وأخيــراً نجــد أن . ١/٦٠بنسـبة  لقــرن التاسـع عشــر هــوا جنيـه فــي الأسـبوع فــإن التقــدير المعقـول للتضــخم منــذ بدايـة

ــ ٨مــن  ١/٦٠ فيــه نفقــات ذوق ل وهــذا التقــدير حســن جــداً، ولا تــدخ. جنيــه ١٣٠٠٠٠جنيــه يعنــي حــوالي  ينملاي

  .جنيهن ويكلف الجناح فعلاً حوالي نصف مليو . الوصي الباهظة

  

ر بطريقــة ب تــذكِّ فرعيــة بأســاليل تتــألف الطريقــة العامــة لحــلّ مســائل مــن هــذا القبيــل مــن تفتيتهــا إلــى مســائ

ففــي الحــلّ . مهمــةمســائل الفرعيــة يثيــر بعــض الأمــور الســيكولوجية الاللكــن حــلّ . الإرشــادية" الغايــات –الوســائل "

وفكـر أيضـاً بحقيقـة . نتلجنـاح بـرايه ن للمـؤتمرات كشـبيتفكـر فـي مركـز بـراي -هاستعان الشـخص بوجـه شـبَ  قالساب

ويمكـــن أن تكـــون وجـــوه الشـــبه والحقـــائق . شـــر مفيـــد لكلفـــة المعيشـــةة كمؤ طفقـــد اســـتخدم أجـــرة أفـــراد الشـــر . تمثيليـــة

، لكـن المسـألة السـيكولوجية الحاسـمة )عرسـكي فـي الجـزء الرابـفانظر المطالعة بقلـم كاهنمـان وتي(لة ة مضلِّ ليةالتمثي

اً، لكـن بعـط وقـد تحـرى علمـاء الـنفس وجـوه الشـبه. تسمح بإقرارها في أول الأمر قةهي كيفية تمثيل المعارف بطري

؟ …ب بالنســبة للــدب مثــل القطــة بالنســبةلــلكا :كانــت فــي العــادة مــن النــوع البســيط جــداً الــذي يــرد فــي أســئلة مثــل

تتـألف "، )٥ ص ،١٩٥٠(     لكن، كمـا يلاحـظ بيفـريج). ١٩٧٣ ،نسانظر على سبيل المثال روملرت وأبراهام(
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أو فكرتين أو أكثر لم يظهر من قبل أن لأحدهما ن الأصالة في الغالب من إيجاد علاقات أو وجوه شبه بين شيئي

ــ". أيــة علاقــة بــالآخر ــ –إلــى نمــوذج أقــوى للتفكيــر بالتشــابيه  اجونحت بــين تفاحــة ة نمــوذج مــن شــأنه أن يقــيم علاق

يجـــب أن نعثـــر علـــي . عـــن الأشـــعة الســـينيةر ســـاقطة وقمـــر ســـاقط، أو بـــين ســـيخ اللحـــم المشـــوي ومســـألة دانكـــ

عرضــاً ء عمــال عــن الــذكاء الاصــطناعي، وتحــوي المطالعــة الرابعــة فــي هــذا الجــز أ، فــي التلميحــات الرئيســة، حاليــاً 

علـى أفضـل وجـه للاسـتعانة بهـا فـي بـرامج  رفبقلم تيري وينغـراد لـبعض النظريـات البديلـة عـن كيفيـة تمثيـل المعـا

 عادةيقـة لاســتوهـي طر  ،Pattern matchingأنواعـاً مختلفــة مـن مقابلـة الطـراز ف فهـو يصـ". الذكيـة"الحاسـوب 

فـي ذهـن دانكـر حـين  تلـافتـرض أنهـا جي وهي نسخة واضحة مـن نـوع الفكـرة التـي ،حقائق مناسبة أو ذات علاقة

للتفكيـر  جًـاويبين وينوغراد كيف يمكن استخدام شـكل مـن مقابلـة الطـراز نموذ ."résonanceالتردد "استخدم عبارة

فـــي تحليـــل مهمـــة أداة  دّ ، التـــي تعَـــPLANNERعلـــى ويصـــف أيضـــاً لغـــة البرمجـــة ذات المســـتوى الأ. بالتشـــابيه

  .الاستدلال بصفة خاصة

 "البنيـة"أفكـار ظلـت غامضـة مثـل  ضـيحتزودنا لغات البرمجـة مـن المسـتوى الأعلـى كـذلك بعـدة أسـاليب لتو 

 ،١٢يح الــذي ورد بصــورة عرضــية تمامــاً فــي بحــث بقلــم ونســتن، المطالعــة ضــمثــال ذلــك، التو  ."إعــادة التنظــيم"و

. ذكرهـا فـي المطالعـة الأولـى التـي مـرّ  لتحديد بنى ورذيمر الشـبيهة بـالقوس، تحديـداً واضـحاً، وهـي البنـى قةٍ◌ٍ ريلط

ة التاليــة، يقــوفــي الطر . ذت أنتجــت البنيــةبنيــة مــا هــي فــي تحديــد طريقــة إذا نفِّــ ئصوالطريقــة الأخــرى لتحديــد خصــا

  :هذا القبيل لمثلث متساوي الأضلاع من ف، تعري)١٩٧٣(، والتي أنشأها بابرت LOGOالمكتوبة بلغة 

  
  TO  TR1     : SIDE 
1. FORWARD:SIDE 
2. LEFT 120 
3. TR1             : SIDE 
END 

  

ومعنـى الطريقـة . الشـكل المعـين ميكانيكيـة صـغيرة ترسـم" ضـفدعة"يمكن اسـتخدام هـذه الطريقـة للـتحكم فـي 

قبـل تنفيـذ الطريقـة؛  هالمثلث، الـذي لابـد مـن تحديـدع ضليعني طول  رمتغي: SIDEاسم الطريقة؛  TR1: واضح

FORWARD ؛ )جـه إليهـاتت مهمـا كانـت الجهـة التـي(تجعل الضفدعة تتحرك عدداً محدداً من الوحـدات ة تعليم

LEFT ســار حــول محورهــا ضــمن العــدد المحــدد مــن ليتعليمــة تجعــل الضــفدعة تغيــر وجهتهــا بالانعطــاف إلــى ا

 ويأكـــد أن البرنـــامج الســـابق يجعـــل الضـــفدعة تصـــف بـــلا انقطـــاع مثلثـــاً متســـايت قـــد يهـــتم القـــارئ بـــأن. الـــدرجات

هـا المـرة تتطلـب تنفيـذ الطريقـة ذاتهـا كلِّ  ٣ مـةولابـد مـن ملاحظـة أن التعلي). ومن السهل إيقاف العملية. (الأضلاع

وبهــذه . دةوبية المعقــجــزء مهــم جــداً مــن البرمجــة الحاســ "المتكــررة"وهــذه النــداءات . ةنهايــ مــا لابعــد الأخــرى، إلــى 

والتــي تتطلــب تعيــين   POLYSPIن نــدعوها أ الصــورة نجــد أن طريقــة تكراريــة بســيطة فــي الظــاهر، التــي يمكــن

  :ثلاثة متغيرات
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TO  POLYSPI   :SIDE             :ANGLE      :INCREASE 
      FORWARD:SIDE 
      LEFT          :ANGLE 
      POLYSPI    :SIDE  +  INCREASE: ANGLE   :INCREASE 
END 

، الشـكل المـدهش رقـم )لتعاقـببا ٦، ١٧٣، ٤٠(بـالقيم المناسـبة للمتغيـرات ، هـذه الطريقـة أن تنـتجليمكن   

٨.  

  

  ٢٥شكل ص 

  

   POLYSPIالتي تدعى  LOGOتصميم هندسي أنتجته طريقة : ٨لشكل ل

  )١٩٧٣عن وينوغراد، (                          

  

مـر، أن الأطفـال يتعلمـون التفكيـر بصـوة رياضـية إذا اكتسـبوا الـتحكم فـي يت، على غـرار ويرذر پاپعي يدّ 

ــوا حتــى يكتشــفوا. الضــفدعة ــن يلبث ــة   ول ــتخلص مــن  كيفي ــرامجهم، أي الأخطــاء " الحشــرات"ال التــي تصــيب ب

م المصـمَّ  نـامج، يحتـوي البر  قد. بو ية البسيطة التي قد يكون لها آثار كارثية في تحقيق الهدف المطلومالمفه

  ، قد يحتوي على )آ( ٩ ل ا في الشكـكم ، لرسم شخص بالعصا

مــن الممتــع مقارنــة ). ١٩٧٤انظــر غولشــتاين، ) (ب( ٩ولــذلك نــراه فــي الحقيقــة ينــتج الشــكل  حشــرات

شـكل ي الوفـ. الاضطرابات الفضائية الناشئة من أذيات فـي نصـف الـدماغ الأيمـنع شخص العصا المشوه بأنوا

  .هذا القبيل منمن قبل مريض يعاني من أذية " قزم"لكيفية جمع صورة بيان  ١٠

  

برنـامج " تطهيـر"حـلّ المسـائل تشـبه  ب، على الأخص، القول بأن بعـض جوانـ)١٩٧٣(وقد درس سوسمان 

 ىـوي علـــاً للحاســوب يقــوم بــدوره بابتكــار بــرامج لحــلّ مســائل بســيطة تنطــجــكتــب برنامو ". مــن الحشــرات"الحاســوب 

  ة إدار 
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 ب                                 آ                               

  

  صورة وجه رجل ببرنامج            وجه الرجل المقصود        

           Faceman الموبوء  

  )١٩٧٣عن سوسمان، ( LOGOشخصان من العصي مرسومان ببرامج : ٩الشكل

  

ب فـي جميـع أنـواع حـلّ المسـائل، غالـوقد رأينا أن الاستراتيجية البسيطة، التـي تـنجح فـي اال. لخشبيةالقطع ا

توقعـة ملكن يوجـد فـي الغالـب تـداخلات غير . كل جزء على حدة ومحاولة حلّ ة لة إلى أجزاء فرعيأهي تفتيت المس

مـن هـذا القبيـل بمقارنـة " لحشـراتا"سوسـمان  جويصنف برنـام). )ب( ٩ كما يشاهد في الشكل(بين حلول الأجزاء 

شــرط ع ومــن الحشــرات النموذجيــة تلــك التــي يــؤدي فيهــا وضــ. ن أن يحصــل فعــلاً مكــقصــد حصــوله بمــا يمــا كــان يُ 

قفـز أحـد قـرود كـوهلر إلـى  ,ة طريقـة أخـرىطمسبق لإحدى الطرائق إلى تدمير حالة من الأمور التي أقيمـت بوسـا

كــوهلر، (لاة ف مــن دون أن ينقــل الصــندوق ليصــبح تحــت المــوزة المــدالمعلقــة بالســق زةصــندوق لكــي يتنــاول المــو 

وتحـدث الأخطـاء مـن . ةه ألغـى نتيجـة عملـه السـابقيك، وعندما نزل عن الصندوق كشرط لتحر )٤٦. ، ص١٩٥٧

غرينفيلـد، (ر الأطفـال الصـغار صـف الكـؤوس بترتيـب معـين بعضـها داخـل الـبعض الآخـ لهذا القبيل عندما يحـاو 

. لا تحتــاج الطريقتــان إلا إلــى إعــادة ترتيــب: كهـذه اتويمكــن بســهولة إصــلاح حشــر ). ١٩٧٢مان، ونلسـن، وســالتز 

أخـــرى حـــول  فقـــد تـــؤدي إلـــى تنـــاقض بـــين الأهـــداف ولا يمكـــن إصـــلاحها إلا باكتســـاب معـــار ىأخر " حشـــرات"لكـــن 

مسـاك بأحـد لة حبـل مـاير التـي تتضـمن الإألمشـهور لمسـا ويمكن أن نضرب مثلاً على وضع كهذا الحـلّ . الوضع

  .حبل الآخر للإمساك بهالالحبلين والسير نحو 

ات التجـــارب الجديـــدة، ولا ســـيما يـــحـــديث العهـــد فـــي حـــلّ المســـائل بســـبب اســـتغلاله تقن لفـــت الانتبـــاه العمـــلُ 

فهناك أدلة للقول إن لدى الناس مـيلاً إلـى الانحـراف بنظـرهم إلـى اليسـار أكثـر مـن اليمـين . قياسات حركات العين

ي حلّـــون مســـائل فضـــائية علـــى خـــلاف المســـائل اللفظيـــة، ولعـــل ذلـــك بســـبب اخـــتلاف اختصاصـــات نصـــفَ عنـــدما ي

ــدماغ  كمــا فــي الحســاب  ،وتميــل أجفــانهم إلــى الارتخــاء فــي أثنــاء الجهــد العقلــي المكثــف .)١٩٧٢كينســبورن، (ال

طلـب خيـالاً لفظيـاً لا ات تتمّـهَ ويحركون عيونهم حركات أكثر لدى القيام بمَ  .)٢٤.، ص١٩٧٣كاهنمان، (الذهني 

وينــــر (ل البصــــري مــــن شــــأنه أن يتعــــارض مــــع الصــــور البصــــرية دخَ ولعــــل ذلــــك لأن تغييــــر المُــــ .اخيــــالاً بصــــريً 

لاحــظ . وثبتــت أيضــاً علاقــة مباشــرة أكثــر بــين حركــات العــين وحــلّ بعــض أنــواع المســائل). ١٩٧٦إرليشــمان، و 

م لـــدى حـــلّ مســـائل اشـــتقاق كلمـــة مـــن إعـــادة ترتيـــب أن عـــدد تثبيتـــات العـــين التـــي تـــت) ١٩٦٦(كابلانـــد وشـــونفلد 

وقــام . الحــروف فــي كلمــة أخــرى يميــل إلــى الانخفــاض مــع اعتيــاد الأشــخاص علــى نــوع معــين مــن هــذه المســائل

باستكشاف حركات العين لدى لاعبـي الشـطرنج ) ١٩٦٩(وسيمون وبارنفلد  ،)١٩٦٦(كايا ستيشوميروف وبونسيان

يميل اللاعبون إلى تقليب النظر بين الأحجار التي تقوم بهجوم أو دفاع الواحدة  :مون أوضاع الأحجارعندما يقوِّ 

   حولمن الكتاب آثرنا تأكيد  نشوء نظريات الجزء  وبدلاً من انتقاء مطالعة تمثل هذا العمل لهذا. ضد الأخرى
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  ٢٧الصورة ص 

  

  

    

  

  

  

  

  

 (A): الأيمــنالقــذال الجــداري يــة فــي مــن قبــل مــريض يعــاني مــن أذ" قــزم"تجميــع شــكل إنســان . ١٠الشــكل 

  )Mcfie, Piery and Zangwill ,1950عن (تجميع المريض  (B)تجميع صحيح؛ 

لأفكار، من الذكاء الاصطناعي، لأن المـذهب التجريبـي القاسـي قـد أدى فـي الماضـي حل المسائل، ولاسيما ا

ل القـارئ إلـى يـونح: ورات التجريبيـة حديثـة العهـدلكننـا لـم نهمـل كليـاً التطـ. إلى فترة طويلة من الركود في هذا الحقل

تقريــر فــي الجــزء الســابع عــن دراســات قــام بهــا أيسنســتاد وكــاريف عــن ألعــاب اللــوح التــي ترجــع إلــى جــو وجوموكــو، 

  .استعملا فيها تقنية عبقرية شبيهة بتسجيل حركات العين

  

*    *    * 
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  :عودة إلى زيارة حلّقات ورذيمر الدراسية _١

  ١ر تشخيصي لفهم البُنيةاختبا

  
  لوتشينز. هـ. لوتشينز وإي. س.آ                                        

  

بدأت الجلسة بقول أحد الطلاب إن ورذيمر لاحظ قبل ذلك بأسبوع أن تعليم الأطفال هو السبب الـرئيس لإخفـاقهم 

نظـــر عـــن أن اســـتيعاب المفـــاهيم الهندســـية ال فـــي فهـــم بُنيـــة المســـائل التـــي أعطـــاهم إياهـــا، لكـــن يبـــدو أنـــه غـــضَّ 

وقد دعم أحد معلمي المدرسة الابتدائية رأي الطالـب . من النضج العقلي أو الذكاء انً والحسابية يحتاج مستوى معيّ 

لكــن معلمــاً آخــر . حاصــل الــذكاءبســبب وربمــا كانــت نتائجــه  ،بقولــه إن ورذيمــر لــم يختبــر حاصــل ذكــاء الأطفــال

ــوا المســائل بســبب حاصــل ذكــائهم المــنخفض، وقــالاعتــرض علــى فرضــية أن ا إننــي تعبــت مــن : "لأطفــال لــم يحلّ

بـوا الأطفـال مـا حـرمهم ويحتجون بأنهم لا يسـتطيعون أن يهَ  ،المربين والمعلمين الذين يختبئون وراء حاصل الذكاء

فـي ابتكـار طرائـق  ويبدو أننا نقضـي مـن الوقـت فـي العمـل علـى طرائـق اختبـار الـذكاء أكثـر ممـا نقضـيه. االله منه

رون فتـرض قبـل وضـع اختبـارات الـذكاء أن جميـع الأطفـال يقـدِ كـان يُ  :فقـال المعلـم الأول". من شـأنها خلـق الـذكاء

وكــان . لــخإ..ظــن أن ذلــك بســبب نقــص فــي تركيــزه واجتهــادهكــان يُ ، مــن الأطفــال لــم يــتعلم أحــدٌ  وإنْ . علــى الــتعلم

ر، وأنـه يفكـر ويشـعر فترض أيضـاً أن الطفـل رجـل مصـغَّ وكان يُ . تعلمبون لإجبارهم على الضربون ويعذَّ الأطفال يُ 

منـه، وذلـك تمامـاً مثـل معدتـه التـي تسـتطيع اسـتيعاب كميـة مـن الطعـام أقـل  مثل الراشد، لكنه يستطيع العمـل أقـلّ 

القـول  أثـار هـذا القـول مناقشـة جـرى خلالهـا دفـاع عـن اختبـار الـذكاء بوصـفه منحـىً حـديثاً، أمـا. من معـدة الراشـد

  .صف بأنه منحىً قديمبأن الطفل يستطيع التعلم إذا استطاع المرء العثور فقط على طريقة لتعليمه، فقد وُ 

لدى انتهاء المناقشة، تحـدث ورذيمـر عـن خبرتـه فـي معهـد طـب الأمـراض العصـبية التـابع لجامعـة فيينـا حيـث 

صـحة مـا يدعيـه علمـاء الـنفس وأطبـاء  مـدير عيـادة الأطفـال عـن هسـأل. ١٩١٢و ١٩٠٥أجرى بحوثـاً بـين عـامي 

وكــان الأطفــال قــد خضــعوا للاختبــار وكانــت النتيجــة أنهــم ضــعاف . الأطفــال مــن أن بعــض الأطفــال أغبيــاء حقــاً 

كان بعضـهم صـماً بكمـاً ويجـدون مشـقة فـي تعلـم التواصـل بلغـة (العقول إلى درجة أنهم لا يستطيعون تعلم الكلام 

أحـد الطـلاب  جـواب لـىع دّ ر و . عما كـان بوسـعهم أن يفعلـوه فـي مثـل هـذا الموقـفتلامذته سأل ورذيمر ). الإشارة

  .لع على بطاقاتهملقول إنه لم يختبرهم ثانية ولا اطّ با

وبعـــد اختبـــارهم . قةالمشــوِّ المَهَمّـــات ملاحظــة الأطفـــال أولاً فــي أثنـــاء اللعـــب، ثــم أعطـــاهم بعــض ورذيمـــر ر قــرّ 

كـــان ورذيمـــر بعـــد : عمـــد إلـــى فحصـــهم الواحـــد إثـــر الآخـــر بالصـــورة التاليـــة ،اتمّـــهَ ي بـــأنواع مختلفـــة مـــن المَ وّلـــالأ

                                                 
  :نسخة معدّلة قليلاً من الفصل العاشر من  ١

Wertheimer’s Seminars Revisited . Problem Solving & Thinking  , Vol. II by A.S.  & E.H. Luchins (State 
University of New York Faculty – Student Association, 1970). pp. 183-94. 
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صغيرة تمر فوقـه لعبة ثم يجعل . ١ن في الشكل استعادة الطفل هدوءه يبني جسراً بثلاث قطع خشبية كما هو مبيَّ 

أن  كــان بعــض الأطفــال لا ينتظــرون. وبعــد ذلــك يــدفع الجســر فيتســاقط، ويــومئ للطفــل أن يبنــي جســراً . أو تحتــه

بعــض الأطفــال كــانوا يحتــاجون إلــى وعلــى الــرغم مــن أن . يتنــاولون القطــع الخشــبية ويبنــون جســراً فهم ذلــك، مــنيطلــب 

أكــان  مــا العمليــة التــي قــادت إلــى الجــواب؟"الصــف، ورذيمــر ســأل . بعــض التلميحــات، اســتطاع جمــيعهم بنــاء جســور مســتقرة

فقــال ورذيمــر إنــه أعطــى  .لا: أجــاب أحــدهم "عليــه إنشــاء بُنيــة مســتقرة؟ه أم مــا ينطــوي الطفــل يعيــد فقــط بصــورة عميــاء مــا فعلتــُ

وضع علـى الطاولـة أمـام الطفـل قطعتـين كبيـرتين مـن  ،في الأولى. ات لاختبار ما تعلموهمّ هَ الأطفال ثلاثة أنواع مختلفة من المَ 

ن الكبيــرتين ويضــعونهما قــائمتين فكــان بعــض الأطفــال يتنــاولون مباشــرة القطعتــي) آ( ٢الخشــب وقطعــة صــغيرة كمــا فــي الشــكل 

أمــا الأطفــال الآخــرون فكــانوا ينجحــون بعــد . أفقيــة فــوق القطعتــين القــائمتين ثــم يضــعون القطعــة الصــغرى بصــورة. علـى الطاولــة

  .مستقرة Sructureبضع محاولات في بناء بُنية 

  

  

  

  ١لشكل                                       

الاختبار الأولى، كان ورذيمر يضـع أمـامهم قطعتـين مـن الخشـب صـغيرتين  مَهَمَّةفل ينتهي من وعندما كان الط

جـــب لبنـــاء الجســـر الآن الاســـتعانة بالقطعـــة الكبـــرى مـــن أجـــل العبـــور تو . )ب( ٢ وقطعـــة كبيـــرة كمـــا فـــي الشـــكل

  .هنا أيضاً نجح جميع الأطفال في بناء جسر. واستعمال القطعتين الصغيرتين عمودين

  

  

  

الشــكل                             ) آ)             (ب(        )ج(                

٢  

وفـي هـذه  .)ج( ٢ل نـة فـي الشـكالثانيـة عـرض ورذيمـر علـى الطفـل القطـع الـثلاث المبيَّ  مَهَمَّـةبعد الفراغ من ال

ن استعملتا عمودين سـابقاً، وكـان العمـودان بحجـم القطعتـين اللتـين الحالة كانت قطعة العبور بحجم القطعتين اللتي

ــةاســتعملتا كقطعــة للعبــور ســابقاً، فبنــى جميــع الأطفــال جســراً؛ بعضــهم أدى ال فــوراً، والــبعض الآخــر احتــاج  مَهَمَّ

  .بعض المحاولات

  خضررمادي                                                  أ    
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  رمادي        )  آ(رمادي               رمادي  )  ب(     أخضر          

  ٣لشكل ا

ة هـي القائمـة وأن قال ورذيمر إنه يبدو أن هذه النتائج تشير إلى أن الأطفال لم يتعلموا فقط أن قطعة معين

لـم يتعلمـوا الصـفات المطلقـة للمنبهـات، بـل فهمـوا بعـض العلاقـات التـي . قطعة أخرى معينة هي قطعة العبـور

وأضـاف . تعلموا أن تنـاظر القطعتـين القـائمتين ضـروري لاسـتقرار الجسـر. كانت ضرورات داخلية لبناء الجسر

تقــودهم الضــرورة الداخليــة للبُنيــة التــي كــان علــيهم أن الأطفــال لــم يكــرروا مجموعــة مــن الإجابــات، بــل كانــت 

  .بناؤها

قـد يقـول أحـدكم إن الطفـل "ً: قـائلاإلى إبداء أفكار معارضة، لـم يـتكلم أحـد، فتـابع  الطلاب وعندما دعا ورذيمر

ار وكلـف الصـف بتصـميم اختبـ". ر العلاقـات التـي تعلمهـا فقـطتعلم الأجزاء والعلاقات بين الأجزاء، وأنه كـان يكـرِّ 

ــةر اللهــذه الفرضــية، وبعــد وقفــة، قــال إنــه غيَّــ كانــت الألــوان فــي . بالاســتعانة بقطــع خشــبية ذات ألــوان مختلفــة مَهَمَّ

فـي  ،كانـت الألـوانو  .قطعة خضراء للعبور، وقطعتـان رماديتـان للعمـودين: إحدى الحالات مطابقة للبُنية المطلوبة

خضــراء وقائمــة أخــرى رماديــة وقطعــة رماديــة أيضــاً  ةائمــة واحــدق: حالــة أخــرى، غيــر متوافقــة مــع البُنيــة المطلوبــة

ـةالمتوافقة أولاً، ثم ال مَهَمَّةوقد نفذت ال ).٣ انظر الشكل(لعبورل تـين لأحـد مّ هَ وأعطيـت كلتـا المَ . غيـر المتوافقـة مَهَمَّ

وبعـد وقفـة . تـينمَّ ونجـح الأطفـال فـي الحـال فـي بنـاء جسـور فـي كلتـا المهَ . الأطفال بعـد أن نجـح فـي بنـاء الجسـر

الثانيــة علاقــات الألــوان التــي اســتعملوها فــي  مهمــةلمــاذا لــم يكــرروا فــي ال"لســماع تعليقــات الطــلاب، ســأل ورذيمــر 

  "الأولى؟ مهمّةال

فترض مسبقاً وجود علاقات من القول إن الأطفال اتبعوا علاقات بنيوية يَ "وقال جواباً على تعليق أحد الطلاب 

العلاقــات بــين (الألــوان "وبعــد وقفــة أضــاف، . ي فــي الحقيقــة الموافقــة علــى أطروحــة ورذيمــر، وهــذا يعنــ"هــذا القبيــل

" ستقي معناها من البُنيـةوالعلاقات هي والأجزاء تَ … هامشية بالنسبة لبناء الجسر) القطع الخشبية من حيث اللون

  .التي يجب بناؤها

ل ببنى أكثر تعقيـداً لكـي يـرى إن كـانوا حقـاً يفهمـون قد اختبر الأطفاورذيمر أراد بعض الطلاب معرفة ما إذا كان 

ــفعــرض عندئــذ علــيهم بإيجــاز مهَ . مــا الــذي ينطــوي عليــه بنــاء بُنيــة مســتقرة أقــام أمــام الطفــل . ات الاختبــار هــذهمّ

ــالقرب منهمــا قطعــة  قطعتــين مــن الخشــب متســاويتين فــي الطــول بمثابــة عمــودين لجســر، ووضــع علــى الطاولــة ب

وسـأل الصــف، مـاذا كــان يفعـل الطفــل؟ . قصــر مـن أن تكفــي لتغطيـة المســافة بـين العمــودينخشـبية أخــرى كانـت أ

وقــال ورذيمــر إن الأطفــال كــانوا فــي العــادة ينظــرون إلــى القطعــة الثالثــة الموجــودة علــى الطاولــة، وعلــى الخشــبتين 

و العمــود الآخــر بشــكل وبعــد بعــض التــردد يــدفعون أحــد العمــودين قلــيلاً نحــ. اللتــين كانتــا بمثابــة عمــودين للجســر

كــي يســتعملوا القطعــة الثالثــة كقطعــة ل ،يجعــل مــن الممكــن أن تغطــي القطعــة الثالثــة المســافة بــين العمــودين، أي

وعنـــدما كـــانوا يفعلـــون هـــذا كـــان ورذيمـــر يثبـــت لهـــم أن اللعبـــة . قربـــوا أحـــد العمـــودين مـــن العمـــود الآخـــر ،للعبـــور

ـــين العمـــودين لأ) العـــروس( ـــد القطعتـــين إلـــى  .ن جـــداً أحـــدهما مـــن الآخـــرانهمـــا قريبـــلا تســـتطيع الســـير ب ثـــم يعي

كان بعض الأطفال بعد هذا ينظرون إلى الصـندوق الملـيء بـالقطع الخشـبية الـذي كـان قريبـاً  .موضعيهما الأولين
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وحلّ بعض الأطفـال المسـألة بـأن تنـاولوا . منهم، بحثاً عن قطعة مناسبة كقطعة عبور فلا يعثرون على أية واحدة

بعــد . ))آ(٤ انظــر الشــك(ن الصــندوق قطعــة صــغيرة ووضــعوها فــوق طــرف قطعــة العبــور لكــي يجعلوهــا تتــوازن مــ

فكـان بعـض  .ورذيمر يباعد العمودين أكثـر لكـيلا لا يمكـن اسـتعمال القطعـة الثالثـة بهـذه الصـورة أخذ هذا الجواب

أخــذ . نيــة انهــارتين للعبــور لكــن البُ الأطفــال يتنــاولون عندئــذ قطعتــين جديــدتين مــن الصــندوق لاســتعمالهما قطعتــ

أجــل إبقــاء مــن ) )ب( ٤كل انظــر الشـ(بعـض هــؤلاء الأطفــال قطعتـين مــن الصــندوق لاســتعمالهما لتحقيـق التــوازن 

وبعــد أن نجــح أحــد الأطفــال فــي إقامــة بنيــة . قطعتــي العبــور فــي مكانهمــا، لكــن الجســر انهــار كالعــادة فــي البدايــة

قطعتي العبور بفضـل القطعتـين المحـافظتين علـى التـوازن، أبعـد ورذيمـر العمـودين  مستقرة يمكن الإبقاء فيها على

لا تسـتطيع السـير فـوق الجسـر بسـبب الفجـوة بـين قطعتـي ) العـروس(أحدهما عن الآخـر أكثـر، وأشـار بـأن اللعبـة 

قطعتــي العبــور أخــذ بضــعو أطفــال عندئــذٍ  قطعــة إضــافية واســتعملوها لتغطيــة الفجــوة ووازنــوا بعنايــة بــين  ،العبــور

قــادرين  وبعــد ذلــك أصــبح بضــعة أطفــال) )ج( ٤ انظــر الشــكل(القطعــة المتوســطة الجديــدة  الطــرفيتين لكــي يثبِّتــوا

  ).)د( ٤ انظر الشكل(كلما زيدت الفجوة أكثر  Corbelledر على إقامة قوس مزفّ 

  

   

   

  

  

  )آ(                                      )ب(                        

  

 
 
                 

  )ج(                                      )د(               

  ٤الشكل                             

قـام بمـا يقـوم بـل يمر لم يختبر الأطفال فـي الحقيقـة كان أحد الطلاب يجلس بجانب المؤلف فهمس له بأن ورذ

يعطي الأطفال تلميحـات لكـي يسـاعدهم  كان بينهْ  :هْ نيبه بعض علماء النفس غير الخبراء عندما يجرون اختبار ب

 .م بشـأن قـدرة الأطفـال العقليـة الحقيقيـةلاّ الصـورة يبقـى المـرء فـي الظـ ذهوبهـ. الجـواب الصـحيح على الوصول إلى

نـة خص آخـر أن طريقـة ورذيمـر فـي اختبـار الأطفـال تتـرك الشـيء الكثيـر لحكـم الفـاحص وأنهـا غيـر مقنّ ولاحظ ش

unstandardized،  ِّره عــن تعلــيم ره بــالطرائق التــي يأخــذها فــي مقــرَّ لكــن طالبــاً آخــر قــال إن طريقــة ورذيمــر تــذك

وقـد دفـع  .طريقـة تجريبيـةلا  ،كلينيكـيالاوإن طريقته نوع من المنحى  ،القراءة والحساب تعليماً علاجياً وتشخيصياً 

وتــابع قــائلاً إن  .كلينيكــي منحــىً تجريبــيللقــول إن المنحــى الا) نفــس ألمانيــاً لاجئــاً  مَ عــالِ (هــذا الــرأي أحــد الزائــرين 
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أو يســتطيع محاولــة اكتشــاف   IQ جــري اختبــار ذكـاء يســتطيع الحصــول فقــط علـى حاصــل الــذكاءالمـرء عنــدما يُ 

أو اختبــارات بصــورة أن إشــكالية بــأن مــن الممكــن عــرض مواقــف .. …ثــم علــق. إلــى الجــواب العمليــات التــي أدت

وعندما يفحص المـرء الأطفـال أو المرضـى يجـب ألا . الأطفال يستطيعون فهم متطلباتها البنيوية أو لا يستطيعون

 لا بــد. ى الجــوابيكتفــي بــالحكم بــأن إجابــاتهم صــحيحة أو خطــأ، بــل يجــب أن يهتــدي إلــى العمليــات التــي أدت إلــ

لمــرء أن يطــرح المســألة أو الســؤال مــرة ثانيــة بصــورة مختلفــة، أو يعطــي تلميحــات لكــي يســاعد الفــرد علــى تحقيــق ل

أن يكتشـف الظـروف التـي  يـهوبدلاً من اكتفاء الفاحص بوضع درجة لـذكاء الشـخص، يجـب عل. الجواب الصحيح

  ...يستطيع الشخص في ظلّها حلّ المسألة أو لا يستطيع

بدا على ورذيمر أنه موافـق لأنـه تـابع فقـال إنـه لـدى دراسـة السـلوك وتقويمـه بـالفحوص يجـب ألا يكـون السـؤال 

بــل مــا العمليــات التــي أدت إلــى الجــواب، لأن جــواب المــرء قــد يكــون  ا،ب الشــخص صــحيحً واهــل كــان جــ ،الــرئيس

يضــاف إلــى هــذا أن الجــو . صــحيحاً لأســباب غيــر صــحيحة، وقــد تكــون إجاباتــه غيــر صــحيحة لأســباب صــحيحة

وعنـدما طالـب بعـض . الاجتماعي، وظروف المدرسة الأخرى، ووضـع الاختبـار ذاتـه قـد تـؤثر فـي نتـائج الاختبـار

شرح ورذيمر بعض الطرائق التـي اسـتعملها فـي العيـادة ذاتهـا لفحـص مرضـى بفقـدان  ،الطلاب بالمزيد من الأمثلة

نت هذه الطرائق أن المرضـى مـن وقد بيّ  Alexia.لى قراءة الكلماتوفقدان القدرة ع ،aphasiaالقدرة على الكلام 

وانتهــت الجلســة . ف الصــور، ويســتطيعون القــراءةهــذا القبيــل يســتطيعون فــي ظــلّ بعــض الظــروف الاختباريــة تعــرُّ 

وكــان الــذي قالــه ورذيمــر لــيس فقــط ذا معنــى بالنســبة للطــلاب الــذين كــانوا . بتعليقــات الطــلاب علــى هــذه النتــائج

ون اختبــارات تشخيصــية، وينفــذون تعليمــاً علاجيــاً فــي القــراءة والحســاب، بــل جعلهــم يشــعرون بــالأمن إزاء مــا يجــر 

رات فــي لكــن بالنســبة للطلبــة الــذين أخــذوا مقــرّ . (Gestalt)كــانوا بصــدد عملــه لأنــه كــان متفقــاً مــع نظريــة الهيئــة 

ظهـــرت أقـــوال ورذيمـــر غيـــر علميـــة بصـــورة  ،differentialوق الفرديـــة، وعلـــم الـــنفس التفريقـــي فـــر ، والاتالاختبـــار 

ورت پاپــوبعــد بضــع ســنوات حضــر دافيــد را". كــان ســاذجاً فــي معــرض الاختبــارات والقياســات"نــت كــم غريبــة، وبيَّ 

ورت أن عمـل پاپـوظهـر مـن ملاحظـات را. إحدى المحاضرات التي كان ورذيمر يعرض فيها عمله في عيادة فيينا

لب، عالم النفس الـذي عمـل مـع كـورت غولدشـتاين فـي دراسـات مكثفـة جيِ◌ِ هيمر أثر في أد.. ورذيمر في العيادة

ــذين أصــيبوا بأذيــة دماغيــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى ورت الخاصــة پپــاار كانــت أفكــار . ومطولــة علــى الجنــود ال

  .لب وكورت غولدشتاينيِ عن الاختبار التشخيصي انعكاساً لعمل أدهيمر ج (1945)

  

  الدرسالمناقشة بعد 

قة الدراسـية فـي الكافتيريـا حيـث التحـق بهـم مـارتن شـيرر، وشـرح لهـم البحـث بعد الدرس اجتمع بعض أعضاء الحلْ 

وممـا أثـار اهتمـامهم فـي هـذا البحـث، بـين أشـياء أخـرى، الظـروف التـي . الذي كان يقوم به مع كورت غولدشـتاين

ولاحــظ . دارات معينــة للتفكيــر المجــرَّ إعطــاء جــواب معــين فــي اختبــ ،أو لا يســتطيع ،يســتطيع فــي ظلّهــا المــريض

فلـم يكـن فـي الحقيقـة اختبـاراً . المؤلف أن مفهوم شيرر عـن اختبـار العمـل العقلـي يختلـف عـن الـرأي السـائد آنـذاك

. نكمـا كـان معروفـاً فــي أمريكـا بـل أشـبه بتجربــة يحـاول فيهـا المــرء تكبيـر إحـدى الظـواهر فــي سـلوك شـخص معــيّ 



 ٣٦

ضـــعت الاختبـــارات فقـــد وُ . م الاختبـــار لهـــامِّ المنحـــى لا يعـــالج المســـائل التـــي صُـــ وأشـــار بعضـــهم أن منحـــى كهـــذا

ووافــق المؤلــف علــى أن الطرائــق التــي . معينــةمَهَمّــة لاكتشــاف احتمــال قــدرة المــرء علــى إعطــاء جــواب معــين فــي  

جريبيـة لشـخص كـان عمـل ورذيمـر أشـبه بدراسـة ت .يقترحها ورذيمر قد لا تناسب هذا الجانب من الاختبـار العقلـي

لكــن الخبــرة اللاحقــة فــي . بمفــرده منــه بوســيلة لتقــدير مقــدرة الشــخص بالنســبة للجماعــة التــي يجــري عليهــا الاختبــار

انظـر (مشافي جيش الولايات المتحـدة بعـد بضـع سـنوات جعلـت المؤلـف يتحقـق مـن فائـدة طرائـق ورذيمـر للممارسـة فـي العيـادة 

  ).جع تعكس منحى ورذيمر في معالجة ظواهر العيادةللاطلاع على مرا ٢٨٥.، ص١٩٥٩لوتشينز، 

من المهم ملاحظة كيف أن المشكلة الواقعية التي يثيرها مدير العيادة كانـت تقـود ورذيمـر إلـى ابتكـار طرائـق ومفـاهيم تـؤثر 

كلينيكيــة ب الالكــن ورذيمـر لــم يركــز جهـوده فــي الجوانــ. كلينيكــيكلينيكيــة فـي دراســة الأعصــاب وعلـم الــنفس الافـي الممارســة الا

وقــاده عملــه إلــى وضــع عــدة فرضــيات نظريــة عــن الإدراك والتفكيــر والطرائــق التــي آلــت أخيــراً إلــى علــم نفــس الهيئــة . مــن عملــه

Gestalt . ِّقـة الدراسـية وهـو أن حـلّ ما قاله في مقدمـة الحلْ  ١٩١٢و ١٩٠٥ح نتائج عمل ورذيمر في العيادة بين عامي وتوض

ويــرتبط قــول ورذيمــر بــالخلاف حــول . ســة والواقعيــة قــد يــؤدي إلــى وضــع نظريــات ذات أهميــة عامــةالمســائل البســيطة والملمو 

الـــنفس مـــن يعتقـــد بـــأن النظريـــة يجـــب أن تـــأتي قبـــل التطبيـــق، أو بـــأن  ءفمـــن علمـــا. علاقـــة النظريـــة بـــالتطبيق فـــي علـــم الـــنفس

ن الــذين لا يــرون أيــة علاقــة، أو لا يــرون ويعارضــهم علمــاء الــنفس الآخــرو . الأســاس النظــري القــوي يجــب أن يســبق التطبيــق

  .السوقباحة سوى علاقة ضعيفة بين مشكلات علم النفس الأساسية، ومشكلات العيادة و 

 عــن إمكــان القــول إن علمــاء نفــس الهيئــة يســتخدمون منحــى غاليلــهْ  ورذيمــرَ  وفــي الطريــق إلــى محطــة الأنفــاق ســأل المؤلــفُ 

على ،فأجـاب ورذيمـر بأنـه .Discoursiتفلسف، لأنه أشار عرضـاً إلـى كتـاب غاليلـه بدلاً من منحى أرسطو في العلم أو في ال

الــرغم مــن الأشــياء الكثيــرة التــي يوافــق عليهــا ممــا ورد فــي بحــث كــورت لــوين عــن التعــارض بــين منحــى غاليلــه ومنحــى أرســطو 

كـان مـن الشـائع معارضـة . ت، لا يرى إمكان إقامة فـروق قاطعـة بينهمـا فـي جميـع الحـالا)٤٢-٤ .، صص١٩٣٥(نحو العلم 

، وتـولمين ١٩٥٤انظـر بيـث، (أرسطو، لكن تأثير أفكار أرسطو كان في الحقيقة ظـاهراً فـي عمـل حتـى الـذين كـانوا يعارضـونه 

وقــال إنــه يجــب علينــا أن نتجنــب التمســك بأحــد ). ، للاطــلاع علــى خلاصــة لتــأثير أرســطو فــي الفكــر العلمــي١٩٦٦ وغودفيلــد،

قــال بعــد وقفــة قصــيرة إن رجــالاً مــن أمثــال غاليلــه طرحــوا أنواعــاً مــن الأســئلة عــن و  .نــا لا نــرى الأدلــة أمامنــاالآراء تمســكاً يجعل

وهـذا يبـين أن طـرح السـؤال الصـحيح، أو معرفـة مـا . طبيعة الحركة مختلفة عن الأسئلة التي حاول أتباع أرسـطو الإجابـة عنهـا

وربمـا كـان الـذي نحتاجـه إعـادة صـياغة بعـض مسـائل علـم الـنفس بـدلاً . اهـالمسألة الحقيقيـة أو الحاسـمة، قـد يكـون أهـم مـن حلّ 

  .الذي كان يقترحه علم نفس الهيئةالمنحى وهذا المنحى هو . من الإصرار على محاولة حلّها في ضوء الصيغ القائمة

  

*     *     *  
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  ٢الحساب الذهني_  ٢

  

    هانتر. ل.م.ي                                                

  

وهـــو عـــالم . فرصـــة نـــادرة لدراســـة شـــخص يتمتـــع بمقـــدرة اســـتثنائية علـــى الحســـاب الـــذهني الســـريع ١٩٦١لـــي فـــي  ســـنحت

يمكــــن توضــــيح موهبتــــه الاســــتثنائية  .فــــي جامعــــة ايــــدنبرج) ١٨٩٥المولــــود فــــي (يــــتكن إ .ك.الرياضــــيات المتميــــز، البرفســــور آ

ثـواني ثـم أخـذ يـتلفظ الجـواب بمعـدل رقـم واحـد كـل  ٤ فسـكت ٤٧/٤دد الكسـري لب منه التعبير بعدد عشري عـن العـطُ  :بمثالين

وبلــغ مجمــوع الوقــت بــين طــرح المســألة وهــذه النقطــة أربعــاً  ".0.08510638297872340425531914"، ثلاثــة أربــاع الثانيــة

، أســتطيع ١٩١٤٨٩نعــم، " :ثــم يتــابع الجــواب بالســرعة ذاتهــا كمــا فعــل مــن قبــل ،وينــاقش المســألة خــلال دقيقــة. وعشــرين ثانيــة

يبـدأ الجـواب مـرة ثانيـة مـن . والآن تلك نقطة الإعادة" ،“361702127659574458" الحصول على ذلك، ويتوقف أربع ثواني

ســئل عــن الجــذر  :يخــص المثــال الثــاني مســألة أصــعب ."، لــذلك إذا بلــغ عــدد الخانــات ســتاً وأربعــين فــأكون علــى صــواب٠٨٥

ثـم أخـذ يقـدم، علـى فتـرات غيـر منتظمـة، أرقامـاً أخـرى  ،٢٩.١٧عد فترة صمت قصيرة أجاب بالعـدد وب   ،٨٥١ دالتربيعي للعد

والواقـع أنـه يحتمـل أن  .لفـت النظـرتمـن الواضـح أن لـه مقـدرة . ٢٩.١٧١٩٠٤٢٩ثانيـة أعطـى العـدد  ١٥ وبعد مرور ،للجواب

  .تتوافر عنهم سجلات مفصلةممن يكون أخبر الذين يحسبون حساباً ذهنياً 

فحــص المســألة ويقــرر الخطــة أو المــنهج الــذي يأولاً، . يقــوم البرفســور إيــتكن بحــلّ أيــة مســألة حســابية بسلســلة مــن الخطــوات

ثـم يطبـق  ،حين يفعل هذا، يعيد نموذجياً طرح المسألة بشكل يتيح له أن يتناولهـا بصـورة أسـهل: يسير عليه في حساب الجواب

 .ويوضح التقرير التالي هذا النمط المؤلـف مـن سلسـلة مـن الخطـوات .وابويولد الج ،المختارة خطوة خطوةطريقته 

  .1/850  لقد فرغ الآن من حلّ مسألة التعبير بعدد عشري عن الكسر 

 ١/٣٧فأســتخدم هــذه الحقيقــة بالصــورة التاليــة  ٣٧مــرة  ٢٣يســاوي  ٨٥١المباشــرة أن العــدد  ةكانــت الملاحظــ"

فســـيعطي  ٢٣.٢٣علـــى  ٠.٠٢٧وأقســـم ذهنيـــاً العـــدد . ذا النحـــووتكـــرر الأرقـــام علـــى هـــ ٠.٠٢٧٠٢٧٠٢٧تعنـــي 

 ٢٠٢٧، وأن ٢والبـاقي  ١٧٥تعطـي  ٢٣مقسـومة علـى  ٤٠٢٧وبومضـة أسـتطيع معرفـة أن . ٤والباقي  ٠.٠٠١

وهكـذا، . ٢٠والبـاقي  ٦٠٩تعطـي  ١٤.٠٢٧، وحتـى ١٤والباقي  ١٣١تعطي  ٣٠٢٧، وأن ٣والباقي  ٨٨تعطي 

ن أشــرع فــي هــذا أعلــم إلــى أيــن يجــب أن أســتمر فــي الحســاب قبــل أن أبلــغ نهايــة علــى هــذا النحــو ثــم إننــي قبــل أ

موضعاً والمضاعف المشـترك الأصـغر  ٢٢تتواتر في  1/23و تتواتر في ثلاثة مواضع، 1/37: الفاصلة المتواترة

  ".موضعاً  ٦٦فأعرف من هذا أن هناك فاصلة متواترة في  ٦٦هو  ٢٢و ٣للعددين 

                                                 
 .Kopfrechnen and Kopfrechnen, Bild- der wessenschaft (April 1966) PPمقتطف من النسخة الإنجليزية الأصلية لـ  ٢
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فيمسـح الأرض التـي سـيتجول فيهـا ويضـع خطـة . بمسافر يقوم بجولة على الأقدام عبر أحد البلدان يحوي هذا التقرير شبهاً 

ويوضـح التقريـر أيضـاً اثنـين مـن . للطريق تشـمل أصـغر عـدد مـن الخطـوات الممكـن القيـام بهـا، ثـم يتبـع الطريـق، خطـوة خطـوة

  .قائق العددية، وقائمته العبقرية من الخطط الحسابيةن، أعني قائمته الطويلة من الحكالملامح الأساسية جداً لمقدرة إيت

معظــم النــاس قائمــة محــدودة مــن الأســئلة العدديــة التــي يمكــنهم الإجابــة عنهــا بســرعة ومــن دون أي شــعور بــأن علــيهم يملــك 

د، أمــا الأشــخاص الــذين يعملــون كثيــراً فــي الأعــدا. ؟ فيــأتي الجــواب بصــورة آليــة٢علــى  ١٢مــا حاصــل قســمة . فعــل أي شــيء

وقائمـة إيـتكن مكثفـة جـداً أكثـر مـن . فإن قائمة الأسئلة من هـذا القبيـل تكـون أطـول لـديهم ،مثل المحاسبين ومدرسي الرياضيات

يستطيع بصورة آلية أن يقـرر إن كـان عـدداً أوليـاً وإن لـم يكـن أوليـاً، فإنـه  ١٥٠٠مثال ذلك، إذا أعطيته أي عدد حتى . المعتاد

، أو ٥٣مــرة  ٣٧فعلــق علــى الفــور بــأن هــذا العــدد يســاوي  ١٩٦١خــلال المناقشــة، ورد ذكــر العــام فــي مــرة، . يبــين لــك عواملــه

ف هـــو يســـتطيع بصـــورة آليـــة، تعـــرُّ  ،وهكـــذا. مربـــع١٩مربـــع زائـــداً  ٤٠مربـــع، بصـــورة أخـــرى  ٥مربـــع زائـــداً  ٤٤بصـــورة أخـــرى 

ف أعـداد كثيـرة والتفكيـر ا أنـه قـادر علـى تعـرُّ يضـاف إلـى هـذ. خصائص كثيرة للأعداد، والإجابة عن كثيـر مـن الأسـئلة العدديـة

وهــذا أشــبه بمقــدرة النــاس المتعلمــين علــى معاملــة الكلمــة كوحــدة لا كمجموعــة مربكــة مــن الحــروف : بهــا كبنــود متميــزة متوحــدة

فهــي تمكنــه مــن تعــرف الخصــائص . إلــى أقصــى حــد هــذه القائمــة الطويلــة مــن الحقــائق العدديــة إيــتكن  ويســتثمر. والأصــوات

إنهـــا تمكنـــه أيضـــاً مـــن . مكـــررة ٠.٠٢٧٠٢٧يســـاوي  1/37، وأن ٣٧مـــرة  ٢٣تســـاوي  ٨٥١لمفيـــدة للمســـألة، مثـــال ذلـــك أن ا

وقائمتــه الطويلـة مـن الحقـائق العدديــة . متابعـة طريقتـه المختـارة فـي سلســلة مـن خطـوات كبيـرة تمكنـه مــن القفـز بـدلاً مـن المشـي

ســتدعى ســوى الحقــائق المناســبة وألا تُســتدعى، إلــى أثنــاء الحســاب، ألا تُ  لكــن مــن الضــروري أيضــاً، فــي. مفيــدة بصــورة واضــحة

  .يجب أن يتم التحكم في استخراج هذه الحقائق بناء على خطة حسابية شاملة. جانب ذلك، إلا وفق الترتيب المناسب

التــي تتــألف منهــا  والقــدرة علــى تنفيــذ الخطــوات. نطــوي معظــم الأنشــطة المــاهرة، وربمــا كلهــا، علــى سلســلة مــن الخطــواتي

فضــارب الآلــة الكاتبــة الخبيــر يتطلــب أكثــر مــن المقــدرة علــى ضــرب أي مفتــاح . السلســلة ضــرورية للمهــارة، لكنهــا ليســت كافيــة

الكمان يحتاج أكثر من المقـدرة علـى إخـراج أي نغمـة مطلوبـة مـن كمانـه؛ والخطيـب المفـوه أستاذ مطلوب على لوحة المفاتيح، و 

. نـة فـي سلسـلة مناسـبةمـن الضـروري فـي جميـع الحـالات تنظـيم الخطـوات المكوِّ . كبيرة مـن المفـردات يحتاج أكثر من مجموعة

وهـــذا الاختيـــار هـــو القـــرار . إذا تنـــاول إيـــتكن مســـألة مـــا فـــإن أولـــى أولوياتـــه إقـــرار خطـــة حســـابية. وكـــذلك الأمـــر فـــي الحســـاب

صحيح أن نشـاطاته فـي كـل لحظـة تاليـة . النهائي كثيراً  الأساسي لأنه يتحكم في أي شيء آخر مما يلي، ويتوقف عليه النجاح

منهــا مــن يتحقــق وأن  ،يجــب أن تــتلاءم مــع الظــروف المتبدلــة فــي تلــك اللحظــة، وأن دقتــه فــي العمــل يجــب أن تكــون مضــمونة

لخطـة لكـن هـذه كلهـا تخضـع ل. حين إلى آخر، وأن من الممكن الاستعانة ببعض الخطوات المختصرة البسيطة في أثناء العمـل

وهــي تضــمن أيضــاً أن تخــرج كــل  :بصــورة مســبقة مــا الــذي ينبغــي عملــه فــي كــل خطــوة رتــاخوهــذه الخطــة ت. المقــررة منــذ البــدء

ويتفـق فـي بعـض الأحيـان، بعـد أن  .وأن تـؤدي بيسـرإلى الخطـوات التـي يجـب أن تليهـا ،خطوة بيسر مـن الخطـوات التـي سـبقت

لأن هــذا  ،لكنــه لا يتحــول إلــى هــذه الخطــة الأخــرى: وجــود خطــة أخــرى أفضــليختــار خطــة ويشــرع فــي تنفيــذها، أن ينتبــه إلــى 

هذه الحقيقة، أي أن الخطـة لا يمكـن بسـهولة تبـديل خطـة أخـرى بهـا فـي أثنـاء العمـل، . التحول من شأنه أن يشوش عمله كثيراً 

  .هي دليل آخر على دور الخطة المركزي والمستمر في التحكم بعملية الحساب
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فلمـاذا يجـب عليـه أن يختـار . ويسـتطيع حـلّ المسـألة ذاتهـا بعـدة أسـاليب مختلفـة ،ططاً حسابية كثيرة متنوعةإيتكن خ يملك 

فهو يبحث عن تلك الخطـة التـي تقـوده إلـى الحـلّ بأقصـر . الاقتصاد في الجهد: هذه الخطة دون الخطط الأخرى؟ والجواب هو

 ٤٧/٤والمســـألتان همـــا تحويـــل الكســـرين العـــاديين . ذكرهمـــا يمكـــن توضـــيح هـــذا بـــالنظر فـــي مســألتين مـــرّ . وقــت وأقـــل صـــعوبة

لكـن توجـد لـدى إيـتكن طرائـق أخـرى للعمـل . كـان مـن الممكـن حـلّ المسـألتين بالقسـمة المباشـرة. إلى كسـرين عشـريين ٨٥١/١و

، ثـم مكـررة ٠.٠٢٧٠٢٧٠٢٧إلـى  1/37 يبـدل، ثـم ٣٧مـرة  ٢٣إلـى عـاملين،  ٨٥١يحـول  ٨٥١/١ففي حالـة  .اقتصادية أكثر

بـدلاً مـن  ٢٣الـرئيس هنـا هـو فـي أنـه يسـتطيع الآن القسـمة علـى والتـوفير  .في خطوات واسعة متتابعـة ٢٣يقسم هذا بـ 

بـدلاً  ٨يحـول المسـألة بشـكل يمكنـه مـن القسـمة علـى . ، يوجـد تـوفير مماثـل٤٧/٤وفـي حالـة . ٨٥١القسمة على 

  . ٤٧من 

، ويمكنــه هــذا مــن ٧٩٩/٦٨إلــى  ٤٧/٤ير فــي التحلّيــل إلــى عواملــه، فيحــول لــذلك لا يمكــن الســ ،عــدد أولــي ٤٧ويــدرك أولاً أن 

إذا قســم  ه، ويُجــري بعــض التصــحيحات ليتــدارك حقيقــة أنــ٨، فــي الحقيقــة علــى ٨٠٠علــى  ٦٨يقســم . رســم خطــة مألوفــة لديــه

. ذه الخطــةخطــوات هــ ١يمثــل الشــكل . 1/800فســيكون جوابــه أقــل مــن الجــواب الصــحيح بمقــدار  ٧٩٩بــدلاً مــن  ٨٠٠علــى 

أو بإنقــاص الخطــوات المطلوبــة لحــلّ / ويوضــح هــذان المثــالان أن الخطــة المناســبة تســتطيع تــوفير الجهــد بــاختزال الصــعوبة و

وهناك مثال مألوف أكثر علـى هـذا النـوع مـن التخطـيط الاقتصـادي يحـدث عنـدما يطلـب مـن شـخص قسـمة عـدد مـا . مسألة ما

  .١٠٠يقسم الجداء على ثم  ٤، فيعمد إلى ضرب العدد بـ ٢٥على 

لـيس  .والاقتصاد في الجهد ذو أهمية مركزية بالنسبة لحساب إيتكن كأهميته بالنسبة للكثير من الإنجـازات البشـرية العظيمـة

  في أية فترة من الزمن حدود لقدرة أي شخص على . في وسعه، كأي شخص آخر، أن يفعل الشيء الكثير في أي وقت

هـا المحـدودة للقيـام بالفعاليـات ن مـن سـمات الكائنـات البشـرية طاقتَ إوموجز القول . كير أو التذكرالملاحظة أو القول أو التف

وينتج عن هذه الحقيقة المركزية وجوب تنفيذ فعاليات كثيـرة علـى خطـوات متتابعـة بـدلاً مـن تنفيـذها كلهـا معـاً فـي . في آن واحد

داء أيـة مَهَمّـة، بتجنـب القيـام بأيـة فعاليـة إذا لـم تكـن ضـرورية حقـاً والنتيجة الأخرى هـي إمكـان كسـب السـرعة، لـدى أ. آن واحد

  . للمَهَمّة التي نقوم بها

ومن الأمـور التـي يبتعـد عنهـا تلـك التـي لـيس لهـا علاقـة . فهو يركز في الأساسيات الصغرى: وهذا بالضبط ما يفعله إيتكن

جــري حســاباته يكــون مرتاحــاً حــين يُ : لتفكيــر فــي أمــور أخــرىلأحــداث التــي تجــري حولــه، أو اإلــى اواضــحة بعملــه مثــل الالتفــات 

ويمكنـه تجنـب أمـور أخـرى بفضـل قائمـة الحقـائق العدديـة الطويلـة التـي هـي . ولا ينتبه لأي شيء سـوى إجـراء الحسـاب ،جسمياً 

ــتُــو  .فــي حوزتــه، وبالاســتعانة بخطــط حســابية عبقريــة يقلــص و  لوبــة،الخطــوات المط ه علــى اتخــاذ خطــوات كبيــرة عــددَ نقص قدرتُ

والأمـور الأخـرى أيضـاً . الذي يبذله، من لحظة إلـى أخـرى، لتحديـد مـا الـذي سـيفعله بعـد كـل خطـوة ه بخطة مختارة الجهدَ التزامُ 

فكما يستطيع الناس تعلم القراءة الصامتة بدلاً من التفـوه بالكلمـات، يحسـب إيـتكن . التي يتجنبها تتصل بحركات الكلام والتخيل

ويحتاج كذلك عدم التفكير بالأعـداد مـن حيـث رموزهـا البصـرية أو السـمعية، . بالأعداد أو دمدمة تعليمات لنفسه من دون التفوه

ومـوجز القـول إن إيـتكن يسـتطيع أن يبعـد عـن عمليـة الحسـاب . أو بأي شـكل، فـي الحقيقـة، مـن الـوعي الشـعوري بشـكل واضـح

  .المسألة بجهد متواصل ومركز ويحلّ  ،كثيراًمننشاطات التي لا يستغني عنها معظم الناس
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ثـم يعمـد  ٧٩٩/٦٨إلـى  ٤٧/٤إلـى كسـر عشـري أولاً يحـول الخبيـر  ٤٧/٤المسألة هي تحويـل الكسـر العـادي 

كــل ســطر . ٨٠٠و ٧٩٩مــع تصــحيح متــواتر لتعــويض الفــرق بــين ) ٨بالفعــل علــى ( ٨٠٠علــى  ٦٨إلــى تقســيم 

فيعطــي رقمــين مــن الجــواب والبــاقي،  ثــم يشــكل المقســوم الثــاني  ٨يقســم المقســوم علــى . يمثـل دورة الأحــداث ذاتهــا

وتكــرار هــذه . ٥١٠يشــكل المقســوم التــالي  ٥والبــاقي  ١٠مــن دمــج هــذا الجــواب وهــذا البــاقي، مــثلاً مــن الجــواب 

  .رقمين في كل مرة ،٤٧/٤ولد الجواب عن الدورة ي

  

مـــا الـــذي يجـــري كلمـــا زاد أحـــدهم، بأيـــة وســـيلة، قدرتـــه الحســـابية؟ يبـــدو، . دعنـــا مـــن إيـــتكن لحظـــة ولنفكـــر فـــي ســـؤال عـــام

أولاً، عنــدما . إن هــذا الشــخص يكتســب نظامــاً مــن تقنيــات الحســاب لــه صــفتان عامتــان. بالإجمــال، أن الجــواب هــو ذاتــه دائمــاً 

فيسـتطيع فـي وقـت أقـل إجـراء الحـلّ، ويحـلّ مسـائل كانـت فـوق طاقتـه . هـذا النظـام يـوفر وقتـاً ائل في ضـوء يحلّ مس

ر للجهــد إلا ببــذل الجهــد، أي يجــب العمــل علــى إقامــة النظــام ثانيــاً، لا يمكــن اكتســاب هــذا النظــام المــوفِّ . مــن قبــل

فكر فـي الشـخص . عامة كبيرة تستحق بضعة أمثلة ن للقدرة المزدادة  أهميةين الصفتيهاتلو . ر له العملالذي يوفِّ 

فهــذا . الـذي يزيــد مــن قدرتـه علــى الحســاب بالاســتعانة بمسـطرة حاســبة أو جــدول اللوغــارتم أو آلـة حاســبة كهربائيــة

إنه يترجم المسـائل العدديـة إلـى داخـل هـذا النظـام ويعمـل عليهـا فـي ضـوء . الشخص قد أتقن الآن نظاماً للحساب

فـي مثـل هـذه الحـالات يكـون جـزء . نه النظام من حلّ هذه المسائل بجهـد مختـزلويمكِّ . د الحلّ يولِّ  هذا النظام لكي

شـخاص الـذين الأ قام بمعظـم العمـل لإقامـة النظـامو  من النظام خارجاً عنه، مجسَّداً في الآلة التي تعلم استعمالها؛

هــو أيضــاً أتقــن نظامــاً . الحســاب الــذهنيفــي الشــخص الــذي يزيــد مهارتــه فــي  فكــرْ . ابتكــروا وصــنعوا هــذه الآلــة

وجــود مــادي خــارج جســمه  لكــن النظــام كــامن كلــه فــي ذاتــه، ولــيس لــه. نــه مــن حــلّ المســائل بجهــد أقــلحســابياً يمكّ 

  .ثم إن كل العمل تقريباً الذي تم لإقامة النظام قد قام به الشخص نفسه. الخاص

فمـاذا يمكـن أن نـتعلم مـن . تثنائية علـى الحسـاب الـذهنيقدرة اسـمجدت تقارير عبر التاريخ عن أناس تمتعوا بوٌ 

هنـاك . هذه التقارير؟ قد يكون أكثر ما يلفت النظر أنها تتعلق بأشخاص مختلفين جداً وذوي إنجازات مختلفـة جـداً 

تقـــارير عـــن أطفـــال ناشـــئين، وعـــن علمـــاء رياضـــيات موهـــوبين مثـــل غـــوس وآمبيـــر، وعـــن أشـــخاص أميـــين وعـــن 

بعــض أولئــك يحلّــون طيفــاً واســعاً مــن المســائل الحســابية بطرائــق خارقــة الإبــداع . ل تقريبــاً أشــخاص قاصــري العقــو 

وبســـرعة فائقـــة؛ والآخـــرون مـــنهم متخصصـــون لا يتفوقـــون إلا فـــي طيـــف محـــدود مـــن المســـائل؛ وهنـــاك آخـــرون 

عــون خــارجي؛ يتنــاولون فقــط مســائل ســهلة بتقنيــات تقليديــة بطيئــة ويلفتــون النظــر فقــط بــإرادتهم العمــل مــن دون 

. وآخرون لديهم إنجازات حسابية متواضعة قد لا تلفت الانتباه لـولا حرمـان الشـخص مـن القـدرة فـي أي اتجـاه آخـر

فـالبعض مـنهم يعتمـد كثيـراً علـى التخيـل البصـري، والـبعض . ونجد تنوعاً حتى بين ذوي المقدرة الحسابية المعتدلـة

ويتنوعــون أيضــاً مــن حيــث . القليــل مــن التصــور مــن أي نــوععلــى الصــور الســمعية، وآخــرون لا يســتعينون إلا ب

فــي نهايــة القــرن الماضــي، علــى ســبيل المثــال، فحــص عــالم الــنفس . ســرعتهم الخاصــة فــي العمــل وفــي تقنيــاتهم

رة علـى . الفرنسي، بينه، شخصين ممن كان لهم شهرة في الحساب الذهني أعطى كلاً منهما المسـائل ذاتهـا، محـرَّ

. ٦١.٤٠٨بالعـدد  ٥٨.٩٢٧كانـت إحـدى المسـائل ضـرب . مـا تـدوين الإجابـات ولا شـيء أكثـرالورق، وطلب منه
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وقـد التقيـت مـؤخراً محاسـباً  ثانيـة؛ ٢٧٥فـي ) دياماندي(، وأتمه الآخر ثانية ٤٠الجواب في ) إينودي(فأتم أحدهما 

ر إلــى اليمــين، بينمــا كــان كــان إينــودي يخــرج الأرقــام بترتيــب مــن اليســا. ثانيــة ٥٥محترفــاً أتــم هــذه المســألة فــي 

والمحاســب الــذي التقيتــه هــو أيضــاً أخرجهــا فــي ترتيــب مــن اليمــين إلــى  .يخرجهــا مــن اليمــين إلــى اليســار يديامنــد

من الواضـح . اليسار، لكنه استعان بخطة حسابية مختلفة تماماً عن تلك التي استعملها كل من أينودي ودياماندي

  .ية مختلفة جداً ابين المختلفين أنظمة حسابأن للحسّ 

ن التقارير عن أصحاب الحساب الذهني أيضاً أن هـذه الأنظمـة الحسـابية المختلفـة قـد بنيـت فـي كـل حالـة وتبيِّ 

ــابون مــن ذوي المقــدرة الاســتثنائية ســنوات فــي العــادة فــي الممارســة يُ . بفضــل الخبــرة بــإجراء الحســابات مضــي الحسَّ

مثـــال ذلـــك، أن أيـــتكن قـــال إن اهتمامـــه . شـــى مـــن دون ممارســـةويقـــول الـــبعض مـــنهم إن مهـــارتهم تتلا .المكثفـــة

اتـه، يستكشـف بصـورة نبالمسائل العددية بدأ معه حين كان فـي الثالثـة عشـرة مـن العمـر، وظـل، حتـى أواسـط ثلاثي

ولدى عمله بهذه الصورة لابد من أن ينشأ لديـه روتـين حسـابي مـن نـوع مـا؛ . بالسحر فعمةمتزايدة مسائل معقدة م

وبذلك يؤدي إلـى اكتشـاف علاقـات عدديـة جديـدة تـزوده، بـدورها، بمسـائل  ،لروتين يمتد إلى الأمثلة الأخرىوهذا ا

م إيتكن كيـف يحـلّ مسـائل كـان ومن تراكم هذه المنجزات تعلّ . جديدة للاستكشاف، وبخطط جديدة لإجراء الحساب

وكانـــت خبراتـــه فـــي . جهـــد أقـــلبرع و غيـــر قـــادر علـــى حلّهـــا مـــن قبـــل، وكيـــف يحـــلّ المســـائل القديمـــة بأســـاليب أســـ

الحســـاب كبيـــرة، حتـــى بعـــد منتصـــف الثلاثينـــات مـــن عمـــره، بســـبب فائـــدتها فـــي عملـــه فـــي الرياضـــيات مـــن جهـــة، 

  .وبسبب متعتها الداخلية من جهة أخرى

مـــرّ ين، أن نســـتنتج نتيجتـــين عـــامتين، الأولـــى ابين الـــذهنيّ نســـتطيع، مـــن تفاصـــيل التقـــارير الســـاحرة عـــن الحسّـــ

كل فرد يبني لنفسه، من خلال خبراته العددية الخاصـة، نظامـاً حسـابياً مميـزاً يمكنِّـه مـن حـلّ هـذا النـوع أو : ذكرها

  ذاك من 

                                                       ٢٣٤  

                                                       ٥٦٧  

  ــــ                                                      

                                                       ١٦٣٨  

  ١٤٠٤صورة لحساب تقليدي بالقلم والورقة          . ٢الشكل 

                                                          ١١٧٠  

  ــــــ                                                      

                                                       ١٣٢٦٧٨  

ــ: النتيجــة الثانيــة التــي نلتفــت إليهــا الآن هــي هــذه. المســائل بجهــد أقــل ــابيين الــذهنيّ إن إنجــازات الحسّ دة ين مقيَّ

  .بقيود الذاكرة المؤقتة

مســـألة يعمـــد معظـــم النـــاس إلـــى الاســـتعانة حـــين يُطلـــب حـــلّ هـــذه ال .٥٦٧بالعـــدد  ٢٣٤مســـألة ضـــرب  تأمـــلْ 

  ).٢الشكل (بالقرطاس والقلم، ويسيرون وفق خطة حسابية تعلموها في المدرسة 



 ٤٣

  

،  ٦، ثـم بــ ٧بالعـدد  ٢٣٤ثـم يضـرب العـدد . ويكتب العددان كما هو مبـين. ٥٦٧بالعدد  ٢٣٤المسألة ضرب 

بهـذه . الجواب النهائي بترتيب من اليمين إلى اليسـار عندئذ تجمع هذه النتائج لتوليد. ، فيعطي ثلاث نتائج٥ثم بـ 

. ولا حاجـة، بفضـل الكتابـة، لتـذكر أي شـيء فـي أي مـرة .الصورة ينحلّ العمل إلى سلسلة من الخطـوات الصـغيرة

لكن، إذا كان لابد مـن كتابـة الجـواب وحـده ولا شـيء غيـر ذلـك، لا تصـلح هـذه الطريقـة بسـبب المعلومـات الكثيـرة 

  .من حفظها في الذاكرة المؤقتةالتي لابد 

  

 ٨، يكتــب ٢٨تســاوي  ٤مــرات  ٧: يكتـب الشــخص العــددين ويتقــدم وفــق سلســلة مرتَّبــة مــن الخطــوات المتتابعــة

بهـــذه الصـــورة . ؛ وهكـــذا٢، ويحمـــل ٣، يكتـــب ١المحمـــول إلـــى  ٢، يضـــيف ٢١تســـاوي  ٣مـــرات  ٧؛ ٢ويحمـــل 

الحواصــل لتوليــد الجــواب بترتيــب مــن اليمــين إلــى عندئــذ يجمــع هــذه . يحصــل علــى ثلاثــة حواصــل ضــرب مكتوبــة

الآن، إذا طلبنــا مــن الشــخص أن يحــلّ هــذه المســألة مــن دون الاســتعانة بــالقلم والــورق إلا لكتابــة الجــواب . اليســار

فإذا سار على الخطة ذاتها كما فعل من قبل، من دون أن يدون الخطوات المتوسطة، فلن يلبث أن يجـد . النهائي

ـــأن عليـــه أن ي عليـــه أن يتـــذكر الأرقـــام الأربعـــة للحاصـــل الأول، والأرقـــام . ل الـــذاكرة المؤقتـــة أكثـــر ممـــا تطيـــقحمِّ

الأربعة للحاصل الثـاني، والأرقـام الأربعـة للحاصـل الثالـث، ثـم يجـب أن يتـذكر هـذه الأرقـام بترتيـب مختلـف، لكـي 

ولا . خطـــوات الحســـاب وفـــق الخطـــةويجـــب أن يـــتم كـــل هـــذا فـــي الآن ذاتـــه بينمـــا ينفـــذ  .يجمـــع الحواصـــل الثلاثـــة

يستطيع معظـم النـاس إتمـام هـذا الحسـاب، والسـبب الـرئيس هـو كميـة المعلومـات المحـدودة التـي يمكـن حملهـا فـي 

  .الذاكرة المؤقتة

وتــزداد الصــعوبة  ،مــن صــعوبة الــذاكرة المؤقتــة المحــدودة هــذه ،كــان بارعــاً  اِ يعــاني أيٌّ مــن أصــحاب الحســاب الــذهني، مهمــ

فهـذا يحـد مـن مـدى المسـائل . صة حين ينبغي في كل مرة حمـل كميـة كبيـرة مـن المعطيـات فـي الـذاكرة لخزنهـا مؤقتـاً بصورة خا

ستبعد، بشكل خاص، معظم مسـائل الضـرب والقسـمة التـي تحـوي ويُ . العددية التي يستطيع حلّها من دون وسائل معينة خارجية

  :ار، الحسَّاب الإنجليزي المشهور جيداً بإنجازاته الكبيرةدّ ، ج، ب، بِ ١٨٥٦وقد عبر عن هذا القيد بوضوح في . أعداداً كبيرة

  

إن ممارسة الذاكرة المؤقتة هي العبء الحقيقي الوحيد على العقل، وهي ما تحدد مدى ما يصـل إليـه الشـخص 

أصــعب ) المؤقتــة(وبمقــدار مــا تــزداد الأعــداد يغــدو بتســجيلها مــن قبــل العقــل فــي الــذاكرة … فــي الحســاب الــذهني

وعند بلوغ تلك النقطـة يصـبح مـن . فأصعب، حتى تصبح العملية في أخر المطاف بطيئة مثل الكتابة على الورق

  .الواضح أن فائدة الحساب الذهني تتوقف، وأنه يجب إتمام العملية على الورق

  

لــى ســبيل المثــال، أنــه عنــدما يــروي إيــتكن، ع. ب الإلكترونيــة القويــةيالقيــد بجــلاء أكثــر فــي أيامنــا مــع مجــيء الحواســ وويبــد

  :أدرك حالاً ، وإن كانت من النوع القديم ،آلة حاسبة أول مرة ١٩٢٣استعمل في 



 ٤٤

بصــورة أتوماتيكيــة تقريبــاً مــن قــدرتي فــي ذلــك  ضــتُ فخفَّ   .بأيــة عمليــة ضــرب ذهنيــة لأعــداد كبيــرةالقيــام كـم كــان مــن العقــيم "

والنســـبة والجـــذر التربيعـــي ذات الأســـاس الجبـــري والاســـتعمال الإحصـــائي جـــري عمليـــات التربيـــع ولـــو أننـــي مـــا أزال أُ  ،الاتجـــاه

  ".لكنني مقتنع بأن مقدرتي قد تراجعت بعد ذاك اللقاء الأول. الأكبر

مكــن حلّهــا مــن دون الحاجــة، فــي أي ظــرف، إلــى حمــل كميــة يلــذلك تنحصــر فائــدة الحســابات الذهنيــة فــي المســائل التــي  

  .المؤقتةكبيرة من المعطيات في الذاكرة 

ظهــر كثيــر مــن أصــحاب الحســاب الــذهني بمظهــر القــادرين علــى حمــل كميــة كبيــرة جــداً مــن يوعلــى الــرغم ممــا قيــل آنفــاً 

وفي حالة إيتكن لا شك أنـه يملـك طاقـة أكبـر مـن المتوسـط علـى حمـل معلومـات لخزنهـا مؤقتـاً، . المعلومات في الذاكرة المؤقتة

ابين الآخــرين لكـــن، إذا وقــد تكــون هـــذه حالــة بعــض الحسّــ. أم موســيقية أم تخطيطيــةســواء كانــت المعلومــات عدديــة أم لفظيـــة 

ابون كميـــة المعلومـــات التـــي نقص الحسّـــوضـــعنا جانبـــاً هـــذه الطاقـــة فـــوق المتوســـطة، هنـــاك طريقتـــان عامتـــان يمكـــن بهمـــا أن يُـــ

والغايـة . الـذاكرة المطلـوبعـبء تخفيـف الطريقة الأولـى، ابتكـار خطـط حسـابية مـن شـأنها . يحتاجون حملها في الذاكرة المؤقتة

ار، إيصــال جميــع الحســابات إلــى نتيجــة واحــدة، بقــدر الإمكــان، وتســجيل تلــك النتيجــة وحــدها، مــرة واحــدة، فــي دّ هنــا، كمــا قــال بِــ

اسـتعمل هـذه ): ٣الشـكل(وقـد عرضـنا واحـدة منهـا . ات في هذا الموضـوع إلـى عـدة أنـواع مـن هـذه الخطـطيوتشير الأدب. الذهن

): ٤الشـكل (وعرضـنا خطـة أخـرى . ار، وإينـودي، وتعطـي أرقـام الجـواب بترتيـب مـن اليسـار إلـى اليمـيندّ من بِـ كثيراً كلٌّ  خطةَ ال

 وهــذه الخطــة. يامانــدي يســتعملها فــي أغلــب الأحيــاندهــذه الخطــة تعطــي أرقــام الجــواب بترتيــب مــن اليمــين إلــى اليســار، وكــان 

إن خطـوات الضـرب واحـدة فـي الخطتـين، والأمـر . ٢التي يمثلهـا الشـكل  عن الخطةمهمة بشكل خاص إذا سألنا بماذا تختلف 

نقص كثيـراً الكميـة التـي يحتـاج الشـخص حفظهـا فـي الـذاكرة وهـذا التبـديل فـي الترتيـب يُـ. المختلف هو في ترتيب هذه الخطوات

  .المؤقتة في أي وقت

200 x 500 = 100,000 
200 x  60  =   12,000:                             12,000 +100,000  = 112,000 
200 x    7 =       1400:                               1,400 + 112,000 = 113,400 
 30 x 500 =     15000:                             15,000 + 113,400 = 128,400 
 30 x   60 =     1, 800:                               1,800 + 128,400 = 130,200 
 30 x     7 =         210:                                  210 + 130,200 = 130,410 
   4 x 500 =      2,000:                               2,000 + 130,410 = 132,410 
   4 x   60 =         240:                                  240  +132.410 = 132650 
   4 x     7 =           28:                                    28  +132,650 = 132,678 

  .يمثل تتابع الخطوات الذي ينقص من العبء على الذاكرة المؤقتة. ٣لشكل ا

الضــــرب وتـــتم خطـــوات ) ٢٠٠+٣٠+٤) (٥٠٠+٦٠+٧(وتعامـــل المســـألة مثـــل . ٥٦٧بالعـــدد  ٢٣٤المســـألة هـــي ضـــرب 

وهـذا الحاصـل المتـراكم . يضـاف جـواب كـل عمليـة ضـرب إلـى حاصـل الضـرب المتـراكم بهـذه الصـورة: التسعة بالترتيـب المبـين

فـيمكن نسـيان كـل النتـائج السـابقة وبهـذه الصـورة يبنـى الحاصـل المتـراكم، : هو كل ما يجب حمله في الذاكرة إلى السطر الثاني

  .لاحظ أن أرقام الجواب تولد بترتيب من اليسار إلى اليمين. ائيخطوة فخطوة، حتى يصبح الجواب النه

  ٥٦٧مضروب بالعدد  ٢٣٤العدد  : المسألة

  المسألة الفرعية                         اكتب           تذكرْ             



 ٤٥

            ٧ x ٢              ٨                            ٢٨=  ٤  

            ٦ x ٢٦=    ٢+  ٢٤:    ٢٤ = ٤  

            ٧ x ٤               ٧      ٤٧=  ٢٦+  ٢١:    ٢١=  ٣  

            ٥ x ٢٤=    ٤+  ٢٠:    ٢٠=  ٤        

            ٦ x ٤٢=  ٢٤+  ١٨:    ١٨=  ٣  

            ٧ x ٥               ٦      ٥٦=  ٤٢+  ١٤:    ١٤=  ٢  

            ٥ x ٢٠=    ٥+  ١٥:    ١٥=  ٣  

            ٦ x ٣               ٢      ٣٢=  ٢٠+  ١٢:    ١٢=  ٢  

            ٥ x ١٣     ١٣=    ٣+  ١٠:    ١٠=  ٢  

  .يمثل تتابعاً آخر لخطوات الضرب من شأنه أن ينقص العبء على الذاكرة المؤقتة. ٤الشكل 

  

ن شــيئاً اب لا يــدوِّ لكــن الحسّــ. نان فــي العــادة، وهــذان العــددان يــدوَّ ٥٦٧بالعــدد  ٢٣٤تتطلــب المســألة ضــرب  

خطــوات الضــرب هــذه تــتم و . فيضــرب كــل رقــم فــي العــدد الأول بكــل رقــم فــي العــدد الثــاني. ســوى النتيجــة النهائيــة

  .دت بترتيب من اليمين إلى اليسارلاحظ أن أرقام الجواب قد ولِّ . بالترتيب المبين

. ل بطرائـق اقتصـاديةمن العمل المفصّـمشتقة  ابون عبء الذاكرة،ها الحسّ بالطريقة العامة الثانية، التي يختزل 

ــ ٣ن فــي الشــكل تأمــل فــي العمــل المبــيَّ  إجهــاد الــذاكرة المؤقتــة، بالنســبة لــه، أقــل ممــا قــد . هار ينفــذدِّ كمــا لــو كــان بِ

يعـرف بدقـة مـا الـذي ينبغـي حملـه فـي وصـار لأنه قد ألـف تـوالي الخطـوات فـي هـذا العمـل،  ،أولاً  ’يفترض، وذلك

وقد حاول التعبير عن هذا بـالقول إن كـل عـدد، . الأعداد كصفات متميزةى وثانياً، لأنه يستطيع أن ير . ةكل لحظ

لـذلك لا . انتـ، ليس سوى فكرة واحـدة، وإن كـل عـدد بـين ألـف ومليـون، لأسـفه، فكر ١٠٠٠ه، حتى العدد بالنسبة ل

وهذا يخفف من العبء لأنه ينقص الكمية التـي . يتذكر العدد المؤلف من ستة أرقام كحبل بستة أرقام، بل كبندين

متـين أسـهل منــه بصـورة حبـل مؤلـف مــن ر الحسـاب الــذهني بصـورة كلإن تـذكُّ  :وإليـك مثــالاً معروفـاً : يجـب تـذكرها

ثم، مرة ثانيـة، إن السـرعة فـي العمـل ذاتهـا تـنقص مـن عـبء الـذاكرة لأن كـل الـذي ينبغـي تـذكره يجـب . حرفاً  ١٢

والعدد الذي يوضع جانباً لكي يسـتعمل لاحقـاً يسـتدعى لاسـتعماله قبـل أن يطـرأ الكثيـر مـن . ن لفترة أقصرأن يخزَّ 

الإيجــاز، يوجــد بو . لصــدفة أن أصــحاب الحســاب الــذهني يعملــون بأســرع مــا يســتطيعونولــيس مــن قبيــل ا. النســيان

ابون إنقاص كمية المعلومات التي يحتاجون حفظها في الذاكرة المؤقتـة، وإنقـاص طرائق متنوعة يستطيع بها الحسّ 

الحدود يجب على  وعند الوصول إلى هذه. هناك حدود لا يمكن تجاوزها لكنْ . المدة كذلك التي يحفظونها خلالها

ولا ســيما تلــك التــي تتضــمن اســتخدام . صــاحب الحســاب الــذهني الاعتــراف بتفــوق بعــض أنظمــة الحســاب الأخــرى

  .الحاسوب الإلكتروني
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تتوقــف زيــادة المقــدرة علــى : إن أهــم نتيجــة عامــة يمكــن اســتنتاجها مــن دراســة الحســاب الــذهني ربمــا كانــت هــذه

أن يستخدم بصـورة أنجـع وأوفـر قدراتـه المحـدودة فـي الأسـاس علـى التعامـل ن الشخص من تقنيات تمكِّ بالاستعانة 

  .مع المعلومات

إن هــذا الاســتعمال الأنجــع للقــدرات المحــدودة واضــح فــي العديــد مــن التغيــرات الكيفيــة التــي تجعــل العمــل أســرع 

ئل، أي أنــه وهــي أن الشــخص يســتطيع حــلّ مســا ،وهــو أوضــح مــا يكــون فــي الحقيقــة البســيطة فــي الظــاهر. وأدق

إن الحيـاة أقصـر مـن أن . وإن لم يتعلم قط الإجابات الخاصة عنها ،يستطيع الإجابة الصحيحة عن أسئلة خاصة

  .حفظاً أصم كل إجابة خاصة عن كل سؤال محتمل فظحيح للمرء أن تيت

ألوفـة، يلـه أو تفكيكـه إلـى عـدة أسـئلة ملالإجابـة عـن سـؤال جديـد إذا اسـتطاع تحمـن مكن الشخص تومع ذلك ي

والإجابــة عــن هــذه الأســئلة بترتيــب مناســب، إن نشــاط حــلّ المســائل هــذا هــو صــنف مــن التقنيــة التــي يمكــن أن 

  .ستخدم الموارد المحدودة استخداماً أنجعتَ 

متزايد من الدراسة المفصلة للتقنيات التي يكتسب بها النـاس قابليـاتهم الكثيـرة  عدد ىخلال السنوات الأخيرة جر 

كتســب؟ كيــف يمكــن خصــائص تقنيــات مــن هــذا القبيــل فــي هــذا الحقــل مــن الإنجــاز أو ذاك؟ كيــف تُ  مــا. المتنوعــة

  .لخير البشرية مهمة تسهيل تنميتها؟ هذه أسئلة محيرة للبحث العلمي، والإجابة عنها 

  

  ٣نإضافيا نتعليقا

ن مهــارة التعامــل بالمعرفــة صــنفاً واحــداً مــ المــار ذكــرهيتنــاول البحــث . التعليــق الأول خــاص بالطريقــة الســيكولوجية

البحـث تختلـف بشـكل ملحـوظ عـن طرائـق علـم الـنفس التجريبـي هـذا المعقدة، أعنـي الحسـاب الـذهني، لكـن طريقـة 

عنـد ملاحظتـه فـي ظـل  ،علـى الطبيعيـة ،مهارة أحد الأشخاص تبدأ بمسح. طريقة كلينيكية ومقارنةفهي . ةتقليديال

يلاحـــظ هـــذا . مكـــان عـــن الضـــغوطات الاصـــطناعية والنظريـــات المســـبقةقـــدر الإبظـــروف الحيـــاة الحقيقيـــة البعيـــدة 

حكــــم خصائصــــه، وكيــــف يفعلــــه، ويحســــب حســــاباً للتعليقــــات الذاتيــــة بمــــاذا يفعــــل  :المســــح الطبيعــــي الشــــخص

محاولــة لفهــم كيفيــة ارتبــاط كــل هــذه الملاحظــات فيمــا بينهــا لــتعكس  بــذَلوتُ . ولخصــائص الإنجــازات الموضــوعية

هــذا . والتقنيــات وطرائــق فهــم المســائل العدديــة والتعامــل معهــا أعنــي، كتلــة منتظمــة مــن المعــارفنظامــاً معرفيــاً، 

توقع أن يشبه بالضرورة مسـوحات يتعامل مع شخص بمفرده فقط، ولا يُ ) الذي يجري في العيادة(المسح الكلينيكي 

ـــنظم  ت،عـــدة حـــالالدراســـات  تتـــوافر إذا  ،لكـــن يمكـــن. المهـــارة الحســـابية لأشـــخاص آخـــرين إجـــراء مقارنـــة بـــين ال

  .المعرفية للأشخاص المختلفين

تجــري المقارنــات فــي علــم الحاســوب بــين جــدوى نظــم معالجــة المعلومــات المختلفــة مــن حيــث الكلفــة؛ وفــي علــم 

ويمكـن فـي علـم الـنفس أيضـاً إجـراء مقارنـات . الأحياء، بين نقاط القوة ونقاط الضـعف فـي نظـم التكيـف مـع البيئـة

. والاســتعانة بالمعرفــة ،المهــارة الحســابية، وبصــورة أوســع، بــين مختلــف نظــم التمثيــل، والتنظــيم بــين مختلــف نظــم

                                                 
  .اً لهذا الكتابصً يصِّ خِ  ين،هانتر التعليق. ل.م.آي كتب ٣
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ـ ،وتبين الفروق بين النظم مـا الـذي تتطلـب ن مسـتخدميها مـن علـى اختلافهـا، مـن المـوارد المعرفيـة، ومـا الـذي تمكِّ

ضرورات تحد إلـى  –في الكيان البشري ويوحي دوام وجوه الشبه بين النظم بوجود ضرورات . نهمإنجازه أو لا تمكِّ 

 –والخلاصـــة، إن الطريقـــة الكلينيكيـــة . درجـــة مـــا مـــن تنـــوع الطرائـــق التـــي يمكـــن بهـــا تنظـــيم المعرفـــة واســـتخدامها

  .بين الطرائق المتوافرة للباحثين السيكولوجيين بها المقارنة تستحق اعترافاً واضحاً 

 ، وكــان شخصــاً بــارزاً، لــيس فــي الحســاب الــذهني١٩٦٧ إيــتكن الــذي تــوفي عــام. ك .يخــص التعليــق الثــاني آ

أصبح في حياته أسطورة في مـدى . ، بل كعالم رياضيات أيضاً، وكرجل يتمتع بذاكرة ذات طاقات استثنائيةحسب

ـــ .ذاكرتـــه وســـرعتها وقوتهـــا وإحكامهـــا ـــذاكرة ) a 1977(ورد هـــانتر ي ـــة عـــن ذاكـــرة إيـــتكن ويقارنهـــا بال دراســـة حال

رجلان مختلفـين اختلافـاً الكان ". شيريشفسكي"بدراسة لـِ ) ١٩٦٩(قامت لوريا  - شيريشفسكيف .الاستثنائية لـ س

كانا مختلفتين في نوع المعلومـات التـي يحفظانهـا . يلفت النظر على الرغم من وجود شبه بينهما من بعض الوجوه

نــة فــي بالمعلومــات المخزّ  هيفعــلا المعلومــات فــي الــذاكرة، ومــا يمكــن أنان بهــا نظمــيفــي الــذاكرة، والطريقــة التــي 

  .الذاكرة

وكــان يــتعلم  .وكانــت إنجازاتــه الكبــرى فــي حقــل التفكيــر الرياضــي الإبــداعي ،كــان إيــتكن عالمــاً واســع الإطــلاع

بســبب اهتمامــه بمعناهــا وقدرتــه علــى أن يجــد فيهــا طــرازاً مــن العلاقــات المفهوميــة غنيــاً  هــامعلومـات جديــدة ويحفظ

علــى ذلــك قــادراً علــى تــذكر المعلومــات مــع الكثيــر مــن تفاصــيلها الأصــلية، وعلــى اســتخدام  وكــان بنــاء. بــالمعنى

تتكـون  ،قـوي الـذاكرة شيريشفسـكيوبالمقارنة بـه، كـان . المعلومات بصورة انتقائية في خدمة تفكير جديد جدة مرنة

 Lociطريقــــة  وكــــان يســــتخدم. منجزاتــــه العظمــــى مــــن حفــــظ سلاســــل مــــن البنــــود المعروضــــة عليــــه كيفمــــا اتفــــق

كـان يـتعلم المعلومـات الجديـدة . فـي عملـه المهنـي، وفـي حياتـه اليوميـة أيضـاً ) ١٩٧٧٦انظر هانتر، (الكلاسيكية 

وكان يترجم كل قطعة إلـى صـورة غنيـة شـبيهة بالصـورة الإدراليـة . ويحفظها بمعاملتها كموكب من القطع المنعزلة

صـور توكان قـادراً نتيجـة لـذلك علـى تـذكر طريـق ال. قلي ثانيةصور العتويضمها إلى القطع المجاورة عن طريق ال

المعلومـات المعنـى  عـوزلكـن كـان ي. وكان نتيجة لذلك قادراً علـى تـذكر المعلومـات بتفصـيل مسلسـل. العقلي ثانية

  .لتفكير الإبداعيل ة المعلوماتبأي مفهوم متعارف عليه، أو كان غير قادر على تعبئ

ف طرائقهمـا المتميـزة فـي العمـل تعرفـاً ومـن المفيـد تعـرُّ  ،.رجـلاً اسـتثنائياً جـدا كيشيريشفسـكان كل مـن إيـتكن و 

فيـــد المقارنـــة المباشـــرة بـــين تو  .وبـــين أشـــخاص ذوي إنجـــازات أقـــرب إلـــى المتوســـط بينهمـــا ومعرفـــة الفـــرق ،بعنايـــة

. ا بصـور مختلفـة جـذرياً الرجلين أيضاً لأنها تبين بوضوح أن الكائنـات البشـرية المختلفـة تسـتطيع أن تـنظم معرفتهـ

يـــنظم معرفتـــه باســـتخدام سلاســـل  شيريشغســـكيكـــان إيـــتكن يـــنظم معرفتـــه باســـتخدام خـــرائط مفهوميـــة، بينمـــا كـــان 

 :وكان طراز تنظيم المعرفة لدى كل منهما ذا نتائج سـريعة التـأثير والانتشـار وأبعـد مـا تكـون عـن التفاهـة ؛يةكإدرا

  .م الذي يعيش فيه ويتعامل معهبها العالَ  كان هذا الطراز يصوغ الصورة التي يفهم

*     *     * 
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  حول تحلّيل بروتوكولات حلّ المسائل. ٣

  )١(من قبل الإنسان

                                                         

  نيويل نآلا                                                

  

  .ننيويل وسيمولنظرية حلّ المسائل 

يتضــمن هــذا . ١فتــرض النظريــة أن حــلّ المســائل ينطــوي علــى نظــام لمعالجــة المعلومــات مثــل النظــام المبــين فــي الشــكل ت

النظام ذاكرةً واسعة من البنى الرمزية، ومعالجاً متسلسلاً في حقيقته للدخول إلـى هـذه الـذاكرة وإعـادة ترتيـب البنـى فيهـا، وبعـض 

يم هــذا النظـام مــألوف بمــا فيــه الكفايــة، ويختلــف عـن الحواســب الحاليــة بالدرجــة الأولــى فــي وتنظــ. خرجــاتدخلات والمُ آليـات المُــ

  …أن تنظيم ذاكرته هو شبكة من الارتباطات المعنونة بين الرموز

  ذاكرة الارتباطات      

  

  

  

  

  

  نظام أساسي لمعالجة المعلومات. ١شكل 

البرنــامج الــذي يســير عليــه نظــام معــين عنــد يتــألف منهــا التــي  ...لــخإوتنظــيم العمليــات، وبالمعرفــة  تهــتم النظريــة بــالطرائق،

فـالقيود علـى الـذاكرة المباشـرة، وعلـى السـرعة التـي يمكـن بهـا بنـاء . طة جداً من الواضح أن وجهة النظر هذه مبسّ . حلّ المسائل

وتوجــد قيــود إضــافية علــى . جــب أن يعمــل ضــمنه تنظــيم حــلّ المســائلالــذاكرة الدائمــة نســبياً، كلهــا تقــيم ســياجاً مــن الشــروط ي

وعـذرنا  ،وليس الأمر كذلك بالنسبة للقيـود الأسـبق. ية، لكن يمكن تجنبها بإقامة حالات تجريبيةكالعمليات الحركية والإدرا

كــون فيهــا هــذه فــي تجاهلهــا هــو جهلنــا كيفيــة تأثيرهــا فــي حــلّ المســائل مــع أن البشــر يحلّــون المســائل بصــورة لا ت

  .الحدود ظاهرة بشكل خاص

 J. C. Gardin and B. Jaulin (eds.) Calcul et formalization dans les sciences de مفتطفات من بحث ورد في )١(                                                 
l'homme (Paris: Edition du Centre National de la Recherche Scientifique, 1968) pp. 145-85.  
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ل ويمثَّـ .وتتـألف عناصـر هـذا الفضـاء مـن حـالات معرفـة حـول المسـألة. يحدث حلّ المسائل فـي فضـاء مسـألة

وقــد ضــم فضــاء المســألة إليــه مجموعــة مــن  .عنصــرين فــي هــذا الفضــاءكمــن الحالــة الأوليــة والحالــة المطلوبــة  كــلٌّ 

وهكذا، تكـون  ، ق على عنصر من عناصر الفضاء تنتج عناصر جديدةا تطبَّ التي عندم operatorsالمشغِّلات 

  .هذه المشغِّلات الوسائل التي يمكن بفضلها الحصول من المعلومات القديمة على معلومات جديدة عن المسألة

مْ اـق   :عضو لوِّ

  هو الحالة المطلوبة؟الوضع  هل

  ، أم يمكن تعرُّفه   إذا ورد مرة ثانية؟أ يجب تذكُّره، بصورة أنه يمكن العودة إليه لا حقًا

  الوضع؟وتذكُّرها بصورة مستقلة عن  التقاطهاهل يوجد بعض المعلومات الجديدة التي يجب 

  أ يحصل تقدُّم مما يسوِّغ متابعة البحث؛ أم أن هناك صعوبات؟

  :مشغِّلاً جديدًا ـرْ اخت

  م من قبل؟هل استُخدِ 

  ح؟هل سيؤدي إلى النجا: رغَب فيهـهل يُ 

  بيقه؟الوضع الحالي لدى تطهل سيعمل في : هل فيه جدوى

  :يالوضع الحالل على  ـِالمشغّّ◌ّ◌ِ◌ّ◌ِ◌◌ِ  قْْ◌ْ◌◌ْ  ـِب ّـط

  .جديدًا وضعاً إذا اشتغل، فإذن سوف ينتج 

  إذا لم يشتغل فما الصعوبة؟

مْ الصعوبةـق   :وِّ

  هل يجب نصب هدف فرعي للتغلب على هذه الصعوبة؟

  ؟الوضعهل يجب نبذ 

  السابق؟ ضعالو ارجغْ إلى 

  الأولي؟ الوضعارجع إلى 

  ؟الوضعتتذكره، وإذا رجعت فما  وضعأرجعْ  إلى 

مْ الوضع القديم الذي رجعت إليه الآنـق   :وِّ

                          أ يجب استخدامه، أم التخلي عنه؟

  .اعتبارات في وضع في فضاء مسألة. ٢الشكل 

  

والاستكشــاف حتــى بلــوغ ) حالــة المعرفــة(الأولــي  الوضــعء مــن البــد -إن حــلّ المســائل هــو دائمــاً قضــية بحــث 

فضـــاء ب تقيّـــدلا ي المســـألة ســـلوك الشـــخص الـــذي يحـــلّ و . حالـــة المعرفـــة المطلوبـــة –ضـــمن الحـــلّ يتالوضـــع الـــذي 

ـــدالمســـألة كـــل الت ـــين الشـــكل . قي ـــارات ٢يب ـــة ذات مـــدى الاعتب فـــي  وضـــعالمســـألة فـــي  حـــلاّل يكـــون حـــين العلاق



 ٥٠

، لأن حــلاّل المســألة يمكــن أن ينظمهــا بطريقــة وضــعبــارات لا تؤلــف برنامجــاً للســلوك فــي وهــذه الاعت…الفضــاء

ولــيس مــن الضــروري كــذلك أن تكــون القائمــة كاملــة، علــى الــرغم مــن أنهــا، . نســي بعضــها كليــاً ي قــدمختلفــة جــداً، و 

  .الاصطناعيالحلاّل ي و المسائل البشر  ن حلاّلم بل كلٍّ كما يبدو، تضم كثيراً من الاعتبارات المستخدمة من قِ 

د، لا توجــد بالنســبة بشــكل مجــرّ  لأن عناصــر الفضــاء، علــى الــرغم مــن وجودهــا. اءـوالبحــث فــي فضــاء المســألة بنّــ

عـن ذلـك مختلفًـا البحـث يجعـل هـذا وهـذا . حقـاً بعـد توليـدهادها، أو يحفظها فـي الـذاكرة ليسـتدعيها لالمن يحلّ المسألة ما لم يولِّ 

وفضـــاءات المســألة فـــي الأســـاس  .غابـــة، مــثلاً  –ل المســـألة حــلاّ بصـــورة مســتقلة عـــن الموجـــود العــالم  البحــث الـــذي يجــري فـــي

ولا يســتطيع . عنــد العنصــر ذاتــه مــن الفضــاءأشــجار تنمــو دائمــاً بســرعة هندســية، ولا يمكــن لمســارين مســتقلين أن ينتهيــا 

. تعرف المكان ذاته إذا هو عاد إليـهيل الأشجاروسم أي : ه في الغابةعالمرء أن يصنع في فضاء المسألة ما يصن

لكنـــه لـــن يكـــون العنصـــر  –ويمكـــن فـــي فضـــاء المســـألة توليـــد عنصـــر مماثـــل لعنصـــر آخـــر فـــي البنيـــة والمحتـــوى 

الشـجرة إلا عنـدما  وسـمالمسـألة محاكـاة خطـة  حـلاّلولـن يسـتطيع ". علامـة شـجرة"لـن يحتـوي أيـة  وإذن،المماثل، 

مــن العناصــر التــي  عنصــر يحــدد مــا إذا كــان كــل عنصــر جديــد ممــاثلاً لأيو  ،نــييتــذكر كــل عنصــر جديــد كمــا بُ 

  .احتفظ بها حتى ذلك الحين

يمكـن أن يحصـل علـى فضـاء جديـد إذا وجـد أن الفضـاء  .لةأوحيـد للمسـفضـاء بد ل المسألة غيـر مقيَّـلاّ وح… 

ونجـد مثـالاً . ضاء واحـدويستطيع، بصورة أهم من ذلك، أن يستخدم في الآن ذاته أكثر من ف .الأول غير مناسب

يسـتخدم معـاً فضـاء مـن  )1963a ،جيلرنتـر(على ذلك في برنـامج للبرهـان علـى النظريـات فـي الهندسـة المسـتوية 

د وهـــذا الفضـــاء الأخيـــر . مثـــل النظريـــات، وفضـــاء مـــن النظـــائر، يمثـــل الرســـم التوضـــيحييالتعـــابير الرمزيـــة،  يـــزوِّ

لأن عمليــات القيــاس المباشــر للزوايــا والأطــوال موجــودة فيــه لفحــص الكثير مــن طاقــة النظــام علــى حــلّ المســائل، بــ

  …مقولات النظريات

  

  PBG ( Problem Behavior Graphم س م( سلوك المسألةمخطط 

إذا علمنـا فضـاء المسـألة الـذي كـان الشـخص  *.هذه النظرية لدى تطبيقهـا علـى مـادة بروتوكوليـة حويهما تنستعرضْ دعنا  

بيــان نــوع ) ١(وبصــورة أدق، يمكننــا . بحــث فــي هــذا الفضــاءكفصــح عنــه البروتوكــول، يُ الــذي ســلوكه،  دّ يمكــن أن نعــيعمــل فيــه 

بصــورة أن  operatorsوتعيــين مجموعــة مــن المشــغِّلات ) ٢(هــا حــالات المعرفــة فــي هــذا الفضــاء، منالمعلومــات التــي تتكــون 

  .كل تغيير في حالة المعرفة يقابله تطبيق لإحدى المشغِّلات

عــرف فــي الحقيقــة وإن جــاء ســلوك الشــخص وفــق بــل لــن يُ . عــرف فضــاء المســألة الفعلــي الــذي يســتخدمه الشــخصيُ لا … 

يـــل لرى إن كـــان تحتـــرح فضـــاء مســـألة و قتـــيـــل المعلومـــات المناســـبة أن تحلعـــن هـــذا أنـــه يجـــب علـــى طريقـــة تويـــنجم . النظريـــة

  .الشخص يشير إلى أنه يبحث في هذا الفضاء

إذا . فـي وقـت واحـد ينيجـب، طبعـاً، أن نحلّـل الفضـاءواحد ول في أكثر من فضاء إذا وجدنا أن الشخص يتج

مــرة بســبب  ةولــن تكـون الصــورة كاملــة فـي أيــ(نجحنـا فســنعرف هــذا مـن أخــذ صــورة للبحـث كاملــة إلــى حـد معقــول 

                                                 
  ).المترجم(المادة البروتوكولية هي المادّة التي توجد في الوثيقة الأصلية المدونة عن إحدى التجارب   * 



 ٥١

وعندئــذ يمكــن أن نمضــي لكـي ننظــر فــي مــا يمكــن أن نحصــل عليــه مــن ). الغمـوض فــي البروتوكــول وعــدم تمامــه

  .معلومات عن بقية برنامج الشخصال

مــا المواقــع التــي تمــت  _علــى العمــوم  الكامــل للبحــث فــي أدبيــات بــرامج حــلّ المســائل النطــاقَ المنشــورة تبــين أشــجار البحــث 

يمكـن فـي أغلـب الأحيـان اسـتنتاج المسـار الفعلـي ). ١٩٦٣، نيويـل وشـو وسـيمون b 1963لرنتـر، يج(زيارتهـا فـي آخـر الأمـر 

قيناهـا تناوالخطـة التـي . لكننا نحتاج طريقـة لاقتفـاء أثـر البحـث تمكننـا مـن إعـادة بنـاء تاريخـه الحـالي. جرة الكليةللبحث من الش

الشـكل  إلـى كمثـالالأسـفل،  مـع الرجـوع  ونقـدم المصـطلحات فـي ).PBG م س م( لهذا الغرض ندعوها مخطط سلوك المسألة

٣.  

  

  

  

                   Q1 
                                                                                                                                             

                                       Q1                       Q2 

  

  )م س م( مخطط سلوك المسألة. ٣الشكل 

     ألة قواعد لمخطط سلوك المس

ل تطبيـق المشـغِّل علـى حالـة معرفـة بسـهم أفقـي إلـى ويمثَّـ ،)ة فـي المخطـطنـو عنالم الصـناديق(  بعقـدة يتم تمثيل حالة معرفة

  ).P2يعطي الوضع  P1 وضعلل Q1المشغِّل (يمين الصندوق، والنتيجة هي العقدة في رأس السهم 

نـتج بعـد تـرك تَ  P3(وتتصـل بهـا بخـط شـاقولي  Xدة أخـرى تحـت ل بعقـوتمثَّ . Xعودة إلى حالة المعرفة ذاتها بصورة عقدة 

P2ن حالة المعرفة ذاتها في وتكوِّ  ؛P1.(  

  ).P5إلى  P1من (ي بزمن التوليد يكون المخطط بهذه الصورة ذا ترتيب خطّ فوالزمن يجري إلى اليمين وإلى أسفل، 

ألة، ويتـوافر لـه علـى وجـه الدقـة المعلومـات الموجـودة ل المسألة واقفاً دائماً في عقـدة مـن مخطـط سـلوك المسـلاّ ينظر إلى ح

البحث ذاته معلومـات إضـافة إلـى المعلومـات الممثلـة فـي العقـدة ولا سـيما معلومـات المسـار حـول  د فعلُ يولِّ و  .في حالة المعرفة

فــي حالــة المعرفــة الآخــر الــذي جــرى  ءالطريقــة التــي يــتم بهــا الوصــول إلــى العقــدة، ومعلومــات المحــاولات الماضــية حــول الشــي

والحقيقـة أن هـذا النـوع مـن المعلومـات هـو الـذي  .نظر إلى كل من هذين النوعين من المعلومات على أنه مـرتبط بعقـدةويُ . هذه

  .P1من  P3يميز العقدة 

  .ة، ونحن على استعداد للنظر في أحد الأمثلةدّ يكفي هذا القدر من العُ 

 Crypt-Arithmeticالسري الحساب 

P1 P2  

P3            P5         
PPP4

P4         



 ٥٢

فـإذا . ٩و 0ص رقـم لكـل حـرف بـين يخصتيجب . سريمن أحجية مألوفة، تدعى مسألة حساب  ةنسخ ٤لشكل يبين رأس ا

، ٥هـو  Dأولاً نفتـرض أن  أتييـ Dوضعنا مكان الحروف الأرقام المخصصة لكل منها نحصل على مجمـوع معقـول، وبمـا أن 

ف طالـب لـوقـد كُ . كرر ثلاث مرات فـي الشـكلتيي ذال Dمحلّ  ٥ويجب أن يحلّ . ٥وهكذا لا يمكن لأي حرف آخر أن يكون 

). البروتوكـول(أول قسـم مـن وثيقتـه الأصـلية  ٥الشـكل  يحـويو ". يفكـر بصـوت مرتفـع"بالحلّ مـع تعليمـات بـأن  القيامَ من الكليّة 

وســوف نتحــدث مــؤخراً عــن التعبيــرات الــواردة علــى الجانــب اليمينــي مــن . ســم إلــى جمــل قصــيرة وأعطــي لكــل جملــة اســموقــد قُ 

  .٥الشكل 

وأبسـط فضـاء، طبعـاً، هـو . مـن بنـاء فضـاء للمسـألة ،بعد الحصول علـى الوثيقـة الأصـلية للجـواب ،يلحلالتمن تتألف الخطوة الأولى      

هــي أفعــال تخصــيص رقــم جديــد لحــرف  ؛ والمشــغلاتأمــا العناصــر فهــي مجموعــات مــن التخصيصــات. الــذي تحــدده قواعــد الأحجيــة مباشــرة

العشـرة كلهـا، وهكـذا صـات يهو الوضع الذي جـرت فيـه التخص ي هو ذلك الذي لم تتم فيه تخصيصات، والوضع النهائيالأصل الوضع. جديد

  .تتحقق القيود الثلاثة

  

  كل حرف مخصّص لرقم واحد فقط      ٥          DONALD      Dالمسألة      

           +GERALD                        حد فقطكل رقم مخصّص لحرف وا  
            ROBERT  
  .الموجودات التي يمكن الرجوع إليها في فضاء المسألة:  المصطلحات

              l     هو  أي حرف)letter(: T,R,O,N,L,G,E,D,B,A   
             d       هو أي رقم)digit(: ٩.......،٠،١  

             ds   هو أية مجموعة من الأرقام :d، d….d 

                 c   هو أي عمود :c7.....c2 , c1 )c1 هو العمود الأيمن(  

              t    هو أي حمل إلى عمود :t1 ،t2،. ..t7  

              v    هو أي متغير، إما حرفl،  أو حملt 

  علاقات وخصائص بين المصطلحاتElementary Expressions: تعبيرات ابتدائية

              d       v      خصِّصت القيمةd   إلىv  

d                   =v     v   قيمتهاd  بالاستدلال  

            ds  =v      v  قيمتها إحدى القيم في مجموعةds  
            d > l  
            d < l       l  بالتعاقب له القيود المذكورة  

            l  شفع  
            l  وِتر              
            l        ّيمكن أن يأخذ  حرl   من دون قيد) في مكان متضمن(أية قيمة.  

  )suffix(متبوعًا بلاحقة  ،eeالتعبير الابتدائي أو المصطلح،  Expressions: التعبيرات



 ٥٣

            _ p    ًمستحيل أو لا يمكن أن يتخذ قيمة، مثلا) :R   =٥(  _p،  يستحيل أنR = ٥  

  حقيقته أو قيمته غير معروفة    ؟            

  .حقيقته أو قيمته حاسمة للاستدلال    !            

  )لا حاجة لأن تكون منطقية(أية معرفة لوصلة بين التعبيرات : حالات المعرفة

   operators   المشغلات
معلومــات عــن العمــود ومــا فيــه مــن حــروف المُــدخل هــو كــل ال .cالعمــود  عــالجْ    PROCESS (c)العمليــة             

وحمـــول؛ المُخـــرَج هـــو بعـــض المعلومـــات التـــي يمكـــن الاســـتدلال عليهـــا مـــن العمـــود، التـــي يمكـــن أن تحـــوي إشـــارة إلـــى أن أحـــد 

  (!).الأشياء حاسم 

وهـذا يحسـب حسـابًا  للقيـود المعروفـة التـي تنطبـق . vولِّــد قـيم المتغيـر  GENERATE (v)ولِّــدْ            

  .لكن من دون استبعاد القيم بسبب تخصيصها لمتغيرات أخرى). وِتر vمثلاً، ( vعلى 

ــصْ            وهــذه القيمــة ســوف تنُتقــى   d       v  المخــرج هــو بصــورة .vخصِّــص قيمــة للمتغيــر   ASSIGN(v)خصِّ

  .GENERATE (v)من المجموعة التي ولدها المولد 
مخصَّصـــة  dيرجـــع الإخفـــاق إلـــى أن  .dأن يأخـــذ القيمـــة   lبـــر إن كـــان فـــي وســـع اخت   TEST(l,d)اختبـــرْ            

  .lتقع خارج المدى المقبول لـِ  dلحرف آخر، أو إلى أن 
  v حدِّدْ شيئاً حول قيمة  ،v احصلْ على قيمة ل ـِ    vاحصلْ على      :Goalsالأهداف 

رْ إن كان التع    eeاحصلْ على                         .بير صادقاً قرِّ

  .رْ إن كان التعبير الذي يعتقد أنه صادق هو صادق حقّاً      ِّ eeافحص                      
  

  .تعريف فضاء المسألة: الحساب السري. ٤الشكل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

B1      التعبيرات  سلْ :                        (؟لكل حرف قيمة رقمية واحدةexp عن القواعد(  

B2    التعبيراتexp :قيمة عددية واحدة.  

B3    حروف مختلفة ١٠توجد.  

B4   ولكل منها قيمة عددية واحدة.  

B5      ٢لذلك بإلقاء نظرة على Dx      S1: D  ⇐  أستطيع إيجاد العمود   ٥c1 ⇒ )D(  

  )١c( ⇒ T=0 عالج                                                              

B6      كلD   ٥هو  

B7      إذنT    ٠هو                     T1:T=0             اختبر(T,0)  ⇐  نعم  

B8     لذلك أظن أنني سأبدأ بكتابة تلك المسألة هنا  

B9      صفر( ٠هي  ٥،    ٥سأكتب(  



 ٥٤

B10    الآن، هل عندي أية أحرفT؟        S1: T=0          أجد العمود(T)  ⇐  أخفق  

B11   لا.  

B12    لكن عندي حرف آخرD    S1:  D        5     أجد العمود (D) ⇐ c6لا أعالج   ؛c6) ((  

B13   فوق الجانب الآخر ٥هذا يعني أن عندي  

B14   الآن، عنديAx2    G4:   إحصل علىls          أوجد الحرف(ls) ⇐ Rاحصل على          ؛R   

B15       واثنان منl    l2  
B16    قيمة كلl  _ _  
B17    حوالى_ _  

B18   وهذا الـR  _ _  

B19    ثلاثةR _ _  

B20   اثنان منl   =R  _ _S2  احصلْ علىR             اوجدْ العمود(R) ⇐ c2عالج  ؛(R,c2) ⇐ R وِتر  

B21   ١طبعاً أحمل.  

B22  أن  الذي يعنيR   ًيجب أن يكون عدداً وترا.  

B22.1                        R1   معالجة غير واضحة            احصلْ علىR: أعد المحاولة  

B23   بما أن الحرفينls                                    عالج ـ ـ ـ(R,c2) ⇐ R   وتر  

B24   ًأي عددين إذا جمعا يجب أن يكون مجموعهما شفعا.  

B25              ًوسيكون أحدهما عدداً وترا  

B26   فيمكن أن يكونR  : ١   S4:  احصلْ علىR              ْولِّد(R) ⇐ 9,7,5,3,1 

B27  ٣،  

B28   ،1 ،              ٥لاT :d =R     ْاختبر(d,R) ⇐ (5 = R) مستحيل  

B29   ،٧أو  

B30   ٩أو   

  .الأولية من بروتوكولالقطعة : الحساب السرّي. ٥الشكل 
ومــن . ةمّــهَ والحقيقــة أن فضــاء المســألة هــذا يمكــن أن يســتخدمه شــخص يرغــب فــي بنــاء برنــامج بحــث بســيط للقيــام بالمَ . .

فهـو يقـوم باسـتدلالات مسـتخدماً شـروط الأعمـدة، ويســتخدم . وتفصـيلاً  الواضـح أن صـاحبنا الـذي يحـلّ المسـألة هـو أكثـر تعقيـداً 

  . والشفع، ويهتم بالأعمدة بترتيب متغير الوِترمفاهيم مثل مع مل ، ويعأو الحمل النقل
1              2                             3                            4                                5 

        ١            c  (c1)   خذ               عالج R  عالج        (c2 عالج )  

     

 

B1 B5 ٨ B  
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B20  B22.1 
R وتر 

B 23 
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2                                                                                 
  5                                            6                                      7 

ولِّـد                  (R)                               اختبر                 

                                                                                                                    

  

 ٣                 (c6)عالج                                                  )٦٠( ٣الشخص     

٥  D           DONALD  

           GERALD                                      عالج(C6)                4            

         ROBERT                                                                  

  المقطع الأولي من مخطط سلوك المسألة :سري حساب. ٦الشكل 

والعنصــر المقابــل لحالــة المعرفــة هــو مجموعــة مــن . تعريفــاً لفضــاء مســألة لهــذا الشــخص ٤يقــدم الجــزء الســفلي مــن الشــكل 

ولـم يـذكر بوضـوح . والأرقـام) الحمـولف أو و الحـر (التعبيرات الأولية، كـل واحـد منهـا يتعامـل مـع بعـض العلاقـة بـين المتغيـرات 

مــن مخطــط ســلوك المســألة علــى المعلومــات ونأمــل حقــاً أن نســتدل  .لا مســلك المعلومــات ولا معلومــات عــن محــاولات ســابقة

  .المحتفظ بها من هذا النوع

جاتــه، التــي هــي الملامــح الضــرورية خرَ لاتــه ومُ دخَ مُ خصــائص ف بإحكــام مقبــول بكــل مشــغِّل معــرَّ و . لينويوجــد أربعــة مشــغِّ 

  دعي في لمعرفة ما إذا كان المشغِّل قد استُ 
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  الخطوط مطبوعة راجع المخطوط

  مخطط كلي لسلوك مسألة: حساب سري. ٧الشكل 

  

  

. يلهــالإلــى تحلــف مشــغِّلاً واحــداً؟ تلــك قضــية ســنعود لاحقــاً ؤ فناهــا بهــذه الصــورة تهــل جميــع الوقــائع التــي عرَّ . الوثيقــة الأصــلية

امتداد يقل كثيراً عن قطعـة الوثيقـة الأصـلية المعروضـة فـي على) ط سلوك المسألةمخطَّ (الجزء الأولي من  ٦في الشكل  ناعرض

نسـخة مكثفـة لمخطـط  ٧ويحـوي الشـكل    .تشير الخطوط المزدوجة إلى أن المشغِّل يتكرر من حالـة المعرفـة ذاتهـاو . ٥الشكل 

  .سلوك مسألة كامل

يقــع فــي الحقيقــة خــارج فضــاء مقســم ، فلــدينا )B1ب( إذا بــدأنا مــن البدايــة.بإيجــاز كيــف يســير الترميــزنســتعرضْ دعنــا      

، لــدينا بيـــان B5وفـــي العلبــة الثانيــة، . إشــارة إلــى أي مشــغِّل فيـــه وجــدتلــذلك لا . المســألة، لأنــه ينطــوي علــى توضـــيح للقواعــد

عـــالجْ : والترميـــز لهـــذا المشـــغِّل واضـــح. صـــفرهـــي  Tأن  خلـــص إلـــى ويا، مـــمـــرتين، يؤكـــد قيمته Dواضـــح عـــن تفكيرنـــا فـــي 

PROCESS )C1 .(مــن الأســئلة المفتوحــة: )٢(متــى حــدث الاســتدلال حقــاً؟ ) ١ ( لمــاذا جــرى النظــر فــي العمــودC1 ،)٣ (

لا نحتـاج  ؟1= ٢إلـى العمـود  الحمـلهل نتج أيضـاً أن ) ٤(، C1قبل معالجة العمود  Tهل كان من المرغوب فيه إيجاد قيمة 

وبالنســبة للثــاني، انتقــاءات الأعمــدة داخليــة  .اً يّــفبالنســبة للســؤال الأول لا نحتــاج إلا ترتيبــاً تقريب. أجوبــة عــن بعــض هــذه الأســئلة

الســؤال الثالــث وارد، لكننــا نتبنــى الــرأي بأننــا لــن نســجل المتغيــر مــا لــم تتــوافر . لكــل علبــة ولهــذا لا علاقــة لهــا بمخطــط المســألة

مــا دام  ١ =إلــى العمــود الثــاني  الحمــلوأخيــراً، علــى الــرغم مــن أنــه مــن المعقــول أن نســتدل علــى أن . ت محــددة عنــهمعلومــا

  .أن هذه المعلومة قد بقيت في الذاكرة) B21(لكن يبين السلوك اللاحق . ، فلا يوجد دليل مباشر عليه١٠=٥+٥

مـع اسـتدلال أن  ٢هـذه الأخيـرة نجـد بوضـوح دراسـة للعمـود فـي . )B20(، مـع العلبـة B5ب دراسـة العلبـة التاليـة، تج      

R  ِفإذا كتبنا ما حدث قبل هذا يكون لدينا. ترو:  

B9-B8        كتابة النتيجة القبلية  

B11-B10    البحث عن خطوة ثانية من دون نتيجة بحسب فضاء المسألة.  

B13-B12   رى، عنــدما نلاحــظ خــخطــوة كتابــة أD  مــنC6لكــن مــن  ؛حصــلنا علــى معلومــة جديــدة نــا ، مــن المعقــول أن

  .دون دليل عليها حتماً 

B19-B14   لنظـــر فـــي اC2 ،C3 ،A ،L ،R لـــم يـــتم الحصـــول علـــى معلومـــات . فـــي البحـــث الظـــاهر عـــن خطـــوة تاليـــة

  .جديدة في فضاء المسألة
B22-B20     معالجةC2  

مبنـي فــي جانــب منــه علــى  C2جــة ، يقـود إلــى نتيجــة أن قــرار معالB19و B18، الواضــح فــي Rوالاهتمـام بـــ 

ـ .Rقرار الحصول على بعض المعلومـات عـن  تلـك الأشـياء التـي و . Rمـع هـدف الحصـول علـى  B8ز لـذلك نرمِّ

إذا كـان . للأعمـدة التـي نعمـل عليهـا) المتعمد(والانتقاء  ةعمليات الكتاب: توجد كلها ضمن علبة B18تحدث قبل 



 ٥٨

، التي سيكون مشـغِّلها B22إلى  B8يكون لنا سوى علبة مفردة لـِ  أقل وضوحاً، فلن Rالاستدلال للحصول على 
PROCESS (C2)   
رت، ولـــيس واضـــحاً قـــد تكـــرّ  B22-B20أن المحاكمـــة العقليـــة المســـتخدمة فـــي  B25-B23مـــن الواضـــح فـــي 

وهنـا يمكـن  –للتأكـد مـن أن الاسـتدلال صـحيح  –ربمـا حـدث لفحـص المعالجـة . بالقدر ذاته سبب حـدوث التكـرار

 B36 B38 - شفعي، والتكرار المباشـر Gفينتج  ،B32-B35  دوث تصحيح مرة ثانية كما يتبين من السلسلةح

ويمكـن أن يتـأثر التكـرار بالتعليمـة التجريبيـة التـي . ليس ممكنـاً القبيل هذا من إلى التحقق من أن الاستدلال  اؤديً م

ـــــا نحتـــــاج إنشـــــاء. تطلـــــب مـــــن الشـــــخص الكـــــلام ـــــة  ومهمـــــا يكـــــن الأمـــــر، فإنن  أول معالجـــــة لنتيجـــــة B22.1علب

PROCESS(C2) معالجة في ثم لدعم إنشاء علبة لنتيجة ثاني B23.  

ــ(يــأتي توليــد واضــح للأرقــام الوتريــة مباشــرة بعــد الاســتدلال  B26. B30 -وفــي  . رقــم وتــري Rبــأن ) تالمثبَّ

التوليـد لا يحسـب و . حـدثقـد  GENERATE (R(       ديِـولتوبهـذه الصـورة لا يثيـر أيـة مشـكلة اسـتدلال أن ال

وهــذا . صــراحةه ورُفــض م توليــدتــالــذي اســتعمل مــن قبــل قــد  ٥عملت مــن قبــل، مــا دام الــرقم حســاباً للقــيم التــي اســتُ 

ولــيس واضــحاً بهــذه الصــورة . GENERATEتوليــد  ج خــرَ قــد طبــق علــى مُ  TEST يــدعم الاســتدلال بــأن اختبــرْ 

إشــارة خاصــة علــى تتـوافر ولا " OKمقبولــة "دامـت هــذه  مــا ٩، و٧، ١،٣قــد طبـق علــى  TESTاً أن اختبــر عـطب

 عــالج فــي أحيــان أخــرى فــلا بــد أن تكــون هبعــض الأحيــان ولــم نطبقــ TESTلكــن إذا طبقنــا اختبــر . إمكــان قبولهــا

PROCESS   بوظيفــة) منــتظمبشـكل (قـد وجــدت مـن أجــل اتخــاذ القـرار، ولكــن كـان لا بــد لهــذه العمليـة أن تقــوم 

 عــن هــذا أنــه مــن الأســهل الافتــراض أنويــنجم . خدمعنــي تحديــد مــا إذا كــان رقــم مــا قــد اســتُ ذاتهــا، أ Test اختبــر

  .منتظم بق بشكلقد طُ  TEST اختبر

ماذا نتعلم مـن مخطـط سـلوك المسـألة ). ةلّ موم(الأول من مقولة طويلة جداً  لصغيرأتينا على ذكر الجزء ا… 

ثانيـاً، مـن تحديـد . جيـداً تحديـداً د ي فضـاء مسـألة محـدّ لمسألة ببحث فـاعن هذا الشخص؟ أولاً، يمكن وصف حلّه 

وقد تـم الإفصـاح عـن هـذا . فضاء المسألة نحصل على معلومات عن الأدوات العقلية التي يستطيع الاستعانة بها

 Rيأخـذ  مـثلاً، أن –تقديم معلومات جديـدة  PROCESSعالج بأوضح صورة بأنواع المواقف التي يستطيع فيها 

وهـو مـا . ثهلسؤال عن إمكان وجود انتظام في سلوك بحلثالثاً، سرنا خطوة أولية . شفعاً  Gوينتج  D ← ٥و وتراً 

ويبقى السؤال مطروحـاً عمـا إذا . فقد حصل الترميز كله على أساس محلّي. ستدل عليه من وجود شجرة بحثلا يُ 

إن مخطـط حـلّ . ٥تنفيـذ الاعتبـارات الموجـودة فـي الشـكل ر أنماط منطقية من السـلوك لكان لدى الشخص المختبَ 

التــي تســمح ) وحــدة فــي هــذه الحالــة ٢٣٨(  المســألة يقــدم تقطيعــاً لمجــرى الســلوك كلــه إلــى مجموعــة مــن الوحــدات

  .الآن بالبحث عن مزيد من الانتظامات

  

  اجـم الإنتـنظ

التــي لخصــها ) أو الاختيــارات(رات عــدداً مــن القــرا ،عنــد كــل عقــدة فــي مخطــط ســلوك المســألة ،يتخــذ الشــخص

ل علينــا اســتقراء هــاتين ونريــد خطــة تســهِّ . اتخــاذ القــرارو الاختيــار  ولا بــد لنــا مــن لغــة لوصــف عمليتــي… ٦الشــكل 
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ائل ضــوالخطـة التــي يظهــر أنهــا تملــك الف. اختراع البرنـامج الكامــل كلــه دفعــة واحــدةالمطالبــة بــالعمليتـين، بــدلاً مــن 

، الذي يتألف من مجموعة مـن الإنتاجـات، يتـألف كـل منهـا production systemنتاج هي نظام الإ ستحسنةالم

  .من تعبير عن شرط  يليه تعبير عن فعل

  فعل ←شرط 

سـتدعى إذا صـح الشـرط عـن حالـة المعرفـة، فعندئـذ يُ . جب دراسة الإنتاج في سياق حالة المعرفة في عقدة مات

ولـدى تطبيـق نظـام . صـح فلـن يكـون للإنتـاج أي مضـمون عـن سـلوك النظـام فـي تلـك العقـدةجزء الفعـل، وإن لـم ي

لحــلّ الخــلاف مــن أجــل انتقــاء فعــل  مــا علــى عقــدة، مــن الضــروري وجــود مــذهب) أي مجموعــة إنتاجــات(إنتــاجي 

لويــة وأبســط خطــة مــن هــذا القبيــل هــي ترتيــب الإنتاجــات بحســب الأو . فريــد إذا تحقــق شــرط أكثــر مــن إنتــاج واحــد

  .لإنتاج الأكثر أولويةانجاح  ؤدي إلىترتيباً ي

وبنـاء علـى ذلـك يكـون . سـتدعى عنـد كـل عقـدةة استقراء البرنامج في أن أحـد الإنتاجـات يُ مّ هَ نظام الإنتاج لمَ ميزة ن متك ...

لتــي يصــوغها ا ،وبهــذه الصــورة تأخــذ الفرضــية. شــرطه صــحيحاً عــن حالــة المعرفــة تلــك، كمــا أن فعلــه يحــدث فــي تلــك النقطــة

ويمكن تحديـد هـذا بصـرف النظـر عـن الإنتاجـات الأخـرى  .المحلّل عند العقدة، شكل اقتراح أحد الإنتاجات الموجودة في النظام

  .وهكذا يمكن تجميع النظام كله قطعة فقطعة من النظر في ما يحدث في كل موقف محلّي. في النظام

يجب اسـتدعاؤه فـي  ما حتىيتم تحديد إنتاج إن فما . قرة السابقةوليس النظام حراً حقاً بالقدر الذي يبدو من الف

فـإن مجموعـة العقـد  ،حالات المعرفة قد وردت في مخطط سلوك المسألة تنكاما لو . أي موقف يتحقق فيه شرطه

دعي حقــاً، كمــا يتبــين مــن الفعــل الــذي اســتُ كــان الإنتــاج قــد ومســألة مــا إذا  .ســتدعى إنتــاج مــا نظريــاً حيــث يُ  تحــدّد

وبمقدار مـا  .لا بد للإجابة عنها من تفتيش مخطط سلوك المسألةو  ،يحدث هناك، هذه المسألة هي مسألة تجريبية

  .انتظام في سلوك الشخص يحدث الإنتاج حقاً في المكان الذي تم التنبؤ به، نحصل على تأكيد وجود

م تقـدِّ . يـل الانتظامـاتلخطـط تحبـل أن يكتمـل مق المـارة الـذكرعلى الصـورة الإضافات ولا بد من إدخال بعض 

 يتضـمن فعلـه المشـغِّلَ  ،علـى الأقـل ،وبهذه الصورة سيكون عند كل عقدة إنتاج واحد. سيم للبروتوكولققد أول تالعُ 

المعلومــات  هــا بعــضَ خرجُ لــى إنتاجــات إضــافية يكــون مُ علكــن مــن الممكــن الحصــول . ســتدعى عنــد العقــدةالــذي يُ 

وهـذه المعلومـات المتوسـطة لـن تكـون بشـكل . اج آخر يؤدي إلى اختيار المشغِّلالمتوسطة المستخدمة من قبل إنت

ف أن جميــع المشــغِّلات قــد اتشــتضــمنت اكمثــال ذلــك أنهــا ربمــا . يبــدل حالــة المعرفــة فــي فضــاء المســألة، طبعــاً 

ذه الصــورة، وبهــ. بــت عنــد العقــدة، ممــا يــؤدي إلــى التوقــف عــن محاولــة اختيــار العقــدة التــي يجــب العــودة إليهــارِّ جُ 

  .بلة للملاحظة لدى تحديد الإنتاجاتايمكن أن يزداد نوعاً ما مجموع الأشياء الق

قد يمكـن التنبـؤ بحـدوث . يحدد نظام الإنتاج كله ،جزئياً فقطمنعزلة ثانياً، إن تحديد الإنتاجات محلّياً، وبصورة 

أو (ث مـن مجموعـة الإنتاجـات المتنبـأ بهـا  حـدالـذي نتـاج الإ مـان الأدلـة وسـوف تبـيِّ . إنتاجات كثيرة عند عقدة ما

نظـام لإتمـام يـة، و ولا بـد مـن إضـافة قاعـدة لحـلّ الخـلاف، مثـل الترتيـب بحسـب الأول .)لـم يحـدثما الإنتـاج الـذي 

  .نسجم مع الأحداث الفعليةتالإنتاج بصورة 
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، وحتـى هنـا السـري علـى الحسـابسـوف نفحـص المثـال . نحن الآن مستعدون لفحص هذه الأفكار بصورة ملموسة. …

ووصف  ،ً يجب أن نتوخى الإيجاز نظراً إلى القدر الكبير من التفصيل الضروري لوصف نظام إنتاج وصفاً كاملا

  .تناسقه مع البروتوكول بكامله

  

  Crypt-arithmeticالسري   الحساب

نتــاج علــى يســار الســهم يــرد الجــزء الخــاص بشــرط الإ. ٧نظــام الإنتــاج لمخطــط ســلوك المســألة فــي الشــكل  ٨يبــين الشــكل 

وتبــين الحــروف . مســتقلة –ب، يتضــمن بــدائل منفصــلة والشــرط فــي بعــض الأحيــان مركّــ. ، ويــرد جــزء الفعــل علــى اليمــين)→(

متغيـراً ويكـون حرفـاً  vوعلـى هـذا يكـون . ، كما يحـدده فضـاء المسـألةالمتغيرات نتمي إليهتالذي  المتغيرات والصنفَ 

ويمكـن أن يتكـون جـزء … لتحديـد شـيء أو بيـان شـرط إضـافي  [ ] ستخدم الأقواس المربعـة تُ و  .Carry لاً حمأو 

  .عمليةالج خرَ فيستعمل لبيان مّ ) ⇒(المزدوج  السهمأما ). ؛منفصلة بـ (الفعل من سلسلة من الأفعال 

عمليـة أو عـالج  :لفضاء المسـألةoperatorء مشغِّل إلى انتقا S5ـS1تؤدي . الإنتاجاتمن أنواع خمسة وجد ت

PROCESS ،ولِّـد GENERATE، خصِّص ASSIGN . ولدى انتقاء مشغِّل قـد تحتـاج الإنتاجـات معلومـات

، إيجـاد أو العثـور علـى تزودها بها عمليات ليسـت مشـغِّلات فـي فضـاء المسـألة، مثـال ذلـكفإضافية حول عمود، 

  .FINDING عمود 

 اســتخدام معلومــات منجــزة حــديثاً بمحاولــة إيجــاد مكــان مــا حيــث يســتطيع إنتــاج معلومــات أخــرى) S1 )select 1 عكــسي

ــS1علــى النقــيض مــن  S2 .أيضًــا اكتشــاف  ه، بمــا أن هدفــه الحصــول علــى شــيء مــا، يحــاول العثــور علــى مكــان حيــث يمكن

بصــورة  ،lص قيمــة قســرية لـــِ فبــدلاً مــن تخصــي ،Assignmentشــكل غيــر مباشــر مــن التخصــيص  S3. شــيء مــا عــن هدفــه

يميـل هـذا إلـى تـأمين . lيشـتق منـه قيمـة لشـيء قيمـة، ثـم لهـذا ايخصـص ف، lمـن شـأنه تحديـد مـا يرجع إلى شيء  ،مباشرة

بتوليـد القـيم الممكنـة  ، وذلـكفعـل علـى الحصـول علـى معلومـات جزئيـة ردّ  S4. إضافية حسب حساب لعلاقةأن يُ 

) ينتأكثر من اثن(ن القيم م معقداً وحصل منه كثير Generationالتوليد  لكن إذا كان ،وتخصيص إحداها كذيل

مـا يلـزم لفحـص جـواب  S5يـؤمن و  .هـو الإنتـاج الوحيـد مـع سلسـلة أفعـال شـرطية S4و .فلا يجري أي تخصـيص

  .بترديده خلال الأعمدة وإضافة كل منها تباعاً، وهو يحدث مرة واحدة فقط خلال مجرى البروتوكول

، إمـا للحصـول علـى شـيء مـا أو لفحـص Goal ، إلـى وضـع هـدفG1-G5الثـاني مـن الإنتـاج،  يؤدي النوع

ولــن ينشــأ هــذا، بطبيعــة . إذا كانــت قيمــة أحــد الأشــياء مجهولــة فضــعْ هــدفاً للحصــول عليهــا: G1يقــول . شــيء مــا

 تحــوي تعبيــراً، أعنــي، أن حالــة المعرفــة لا. ىخــر آ ةالحــال، إلا فــي الســياق حيــث تــَردُ قيمــة ذاك الشــيء فــي معالجــ

ee?،expression،  ويقول . كل شيء يجهله النظامعنG2 : إذا  

  Selectionالانتقاء  
  

S1  
  

  الشرط
v = d          بالاستدلال

→ v d                    

  
 ←  

  

  الفعـل
  ⇒ c v اعثرْ على عمود يتضمن 

  )c(عالج 
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S2 
  

S3  
  

  
S4  
  

S5 

   vاحصلْ على  

  v d =احصلْ على  

              lاحصلْ على 
  

  

ـــــــى  حيـــــــث ، vاحصـــــــل عل

  تكون قيمتها محصورة
 افحـــص مجموعـــة الأعمـــدة

c5 

 ← 
  

← 
  

  
←  
  

← 

  ⇒ c vاعثرْ على عمود يتضمن 

  vلتقرير شيء حول ) c(عالج 
عمــــود ⇐ lاعثــــر علــــى  علاقــــة ســــابق تحــــدِّد 

ــــــص  vتكـــــون فيــــــه  عــــــالج   ؛vمحصــــــورة؛ خصِّ

)c( ر شيء حول لتقريl.  
الممكنـــــة، إن لـــــم يكـــــن   vأي قـــــيم   ،(v)ولِّــــــد 

خصِّــص  . ســوى عــدد صــغير مــن القــيم الممكنــة

v.  
  .cعالجْ  ؛cs  (⇐ v(ولِّـد الأعمدة 

                                                           Goal settingوضع الأهداف 
G1  

  
G2  

  
G3  
G4  

  

  
G5  

ee?  أي أن حقيقـــــــةee  أو

  يمتها مجهولةق

(ee[v])-p ، أي إن القـــــول

  غير صادق vحول 

  eeافحصْ 
، أي ls  احصـــــلْ علـــــى

هـــدف الحصـــول علـــى قـــيم 

    ls ،مجموعة من حروف
ee?  

← 
  

←  
  

←  
←  
  

  
←  

  eeاحصلْ على 
  

 vاحصلْ على 

  
  eeاحصلْ على 
  ؛l احصل على ؛l ⇐ (ls)أوجد الحرف 

  
  

  eeافحص 
 

                     Terminatingالانتهاء 
T1  
  

T2  
  

  

L = d  
  l (⇐ d(ولِّـد 

(ee)-p أي القــــــــــــــــــول ،ee 

  .مستحيل

← 
  

← 

  نعم، وإلا فهو غير ممكن ⇐  (l,d)اختبر 

  
 ff)-p( ؛ ff ⇐ (ee)أوجد السابق 

  Repeatingالإعـادة 
R1  

  
R2  

  

  

التـــــــي  ،Qكانـــــــت العمليـــــــة 

  مستحيلة vتحصر قيمة 

 eeافحصْ 

←  
  

←  

  Qأعـدْ  ؛vاحصلْ على 

  

احصـلْ  ؛ee، المسـتعمل لتوليـد pنتـاج تذكرْ الا

  .pأعـد  ؛eeعلى 
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  تعريف عمليات إضافية

  v  أوجد العمود 
  
  

  (ee)أوجد السابق 
  

  (cs)ولِّـد الأعمدة 
  (ls) أوجـدْ الحرف

  

 (ee) تذكّـرْ 

 يتضـــمن l، بالنســـبة لــــِ vأوجــــد عمـــوداً يتضـــمّن  

قد يكون حمـلاً مـن  ،tلكن بالنسبة لـِ  ،l العمود 

  .مود أو حملاً إلى العمودالع

ــــــــد  ـــــــذي ولّ إن كـــــــان  ،أو ،eeأوجـــــــد الســـــــابق ال

  متغيراً،

  .v  أوجد علاقة تحدِّد 
  .csولِّـد الأعمدة في مجموعة الأعمدة،  

الــذي  ،lsأوجـــدْ الحــرف فــي مجموعــة الحــروف، 

لا يــزال غيـــر محــدَّد ويتكـــرر العلــدد الأكبـــر مـــن 

  .المرات

الــذي   p  (Production) ،تــذكّرْ الإنتــاج

  ee (expression)استخدم لتوليد التعبير 

  

  .نظام إنتاجي للحساب السرّي. ٨الشكل 

ويقـول . ذلـك الشـيءالصـادق فـي ، فعليك أن تضع عندئـذ هـدفاً لمعرفـة مـا كاذبن أن قولاً معيناً عن شيء ما بيّ ت

G3 :و. إحــدى الطرائــق لفحــص شــيء مــا هــي بالحصــول علــى قيمتــهG4  علــى أعضــاء يختــزل هــدف الحصــول

جـداً،  ة، مهمـeeإذا أصـبحت إحـدى الحقـائق،  :G5ويقـول . منهـا فقـط مجموعة إلى هدف الحصـول علـى عضـو

عنـدما يتسـبب فـي جعـل أحـد الأشـياء  Test قد تنشأ بنود كهذه من اختبر. ، فعندئذ يجب فحصها!eeكما يرمز لها بـ 

  .Processمستحيلاً، أو من العملية 

، Testيسـتدعي اختبـر  Terminating. T1  خطوط البحث ءنهاإيهتم ب، T2و T1ج، من الإنتا النوع الثالث

هـو مشـغِّل العـودة أو  T2و وهو المشغِّل في فضاء المسألة الذي يستطيع التصريح بأن أحد الأشياء غيـر ممكـن؛

  .كنالتراجع الذي يستخلص بأنه إذا كان أحد الأشياء يتضمن استحالةً فعندئذٍ يكون هو نفسه غير مم

 R1يعيــد . Repeatٌ◌  عملت للعبــور مــن قبــلبتكــرار مســالك اســتُ  ، R2و R1 ويهــتم النــوع الأخيــر مــن الإنتــاج،

. تلــك العمليــة لكــي تفحــص بنــداً أنتجتــه إحــدى العمليــات، كــررْ : R2ويقــول . العمليــات التــي كانــت غيــر واضــحة

ـــ مـــن قبـــل،سُـــلكت ويتضـــمن أن الشـــخص يتـــذكر بعـــض الأشـــياء عـــن المســـالك التـــي  ج مســـلك و وأنـــه يســـتطيع ول

  .المعلومات هذا تبعاً لما يصدر من نتائج
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مـــن نيويـــل وســـيمون  صـــها كـــلٌّ لا يتســـع المجـــال لمناقشـــة تامـــة لمضـــامين هـــذا النظـــام الســـيكولوجية، وقـــد تفحّ     

)١٩٦٣ ،b١٩٦٥ ،1972a ( وكــل مــن ســيمون ونيويــل)ز مجتمعــة معظــمَ نجِ◌ِ أن الإنتاجــات تـُـ لاحــظْ ). ١٩٦٤ 

لاحـظ أيضـاً أن الإنتاجـات لا . ، لكنهـا ليسـت منظمـة كليـاً كمـا يـوحي ذلـك الشـكل٢المذكورة في الشـكل الوظائف 

أي،  ـ يعبر عن وحدة فعل ذات معنـى ومنطقيـة علـى مسـتوى محلّـيفكل  إنتاج  .هي  بالغامضة ولابالغريبة هي 

يزيـد مـن مجمـل السـلوك النـاجع والمنطقـي وهـذا لا يعنـي أن النظـام عنـدما يـتم تجميعـه . ة المطروحـةمَّ هَ متكيفة للمَ 

قد احتـاج إلـى ثلاثـة أو أربعـة أضـعاف الوقـت الـذي  والحقيقة أن الحكم الشامل على سلوك الشخص هو أنه .جداً 

  .فعلهعارفاً ما الذي كان ي على الرغم من أنه بدا ،المسائل البارع حقاً  حلاّليحتاجه 

، أن يرجــع المــرء القهقــري إلــى البروتوكــول ويحــدد تمامــاً مــا ٨يمكــن، اعتمــاداً علــى نظــام الإنتــاج فــي الشــكل 

فيوجــد، علــى العمــوم، . ةً مــن هــذانــعيِّ  ٥يحــوي الجانــب الأيمــن مــن الشــكل . الإنتاجــات التــي تحــدث فــي كــل نقطــة

من حين إلى آخـر، ويوجـد فـي بعـض  (B8)إنتاج واحد في كل عقدة، على الرغم من وجود أكثر من إنتاج واحد 

ومن الواضح وجوب الحكم بأن إنتاجاً معينـاً قـد حـدث أو ). B23و B22.1(يغطي عدة عقد  نتاج واحدالأحيان إ

حيـث لـم يكــن ) ؟(وقـد وضــعت إشـارة اسـتفهام . لكـن ينـدر أن يحصـل عــدم يقـين بـين إنتـاجين أو أكثـر. لـم يحـدث

لائـم، أو لأن البروتوكـول غـامض بالإمكان تعيين ما الإنتاج الذي حدث، إمـا لأن أيـاً مـن الإنتاجـات المحـددة لا ي

  .جداً 

وللفراغ مـن تحديـد نظـام إنتـاج لابـد مـن قاعـدة لحـلّ الخـلاف، وقـد اسـتعنا لهـذا الغـرض بمخطـط أولويـات، ... 

وهكذا، سوف نضع في المرتبة العليـا مـن الأولويـة، لكـل زوجـين مـن الإنتاجـات، . لم يكن مدعاة للرضا تماماً  إنو 

يــة و وبهــذا الترتيـب المضــاف وفـق الأول.. ي معظـم الأحيــان عنـد الاختيـار بــين إنتـاجينذلـك الـذي يتكــرر اختيـاره فــ

  ..؟ـ قدبصورة فريدة الإنتاج الذي يرد عند كل عقدة باستثناء العُ  ٨يحدد نظام الإنتاج في الشكل 

لته الأولية فسـوف إذا عرض بحا. ةا من الناحية التقنيّ أي نظام إنتاجي برنامجً  دّ عَ يُ  .دعنا نوجز ما توصلنا إليه

وســوف يســتمر هــذا حتــى يــدور  .ل حالــة المعلومــات وفقــاً لــذلكدِّ ذ أفعالهــا ويعــفِّــســتدعي سلســلة مــن الإنتاجــات، ينيَ 

، ٨والنظــام فــي الشــكل . ســتدعي فيهــا أي إنتــاج، وفــي هــذه النقطــة يتوقــف النظــامالنظــام، أو حتــى بلــوغ حالــة لا يُ 

ى، لا يزال برنامجـاً غيـر مكتمـل، إمـا لأنـه يحـاكي الشـخص أو حتـى لأنـه على الرغم من كونه برنامجاً بهذا المعن

   .غامض–يحلّ مهمات حساب 

            

                          SEND      أرسل  

                          MORE     مزيدًا من  

                        MONEY      النقود 

  

أي أن الإنتاجـات  .لن يعرف ما الذي يفعلـه بـالعمود الخـاص الـذي يحـوي فراغـاتف وإذا أطلق في مَهَمّة جديدة

د؟ لـذلك لـن تسـتمر، قَـبـل إنهـا لـم تمـدد لتغطـي العُ . شـكل نظامـاً كـاملاً ت يبنيت كلها حول فصل واحد ولم تمدد لك
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جـدت لتـي وُ الانتظامـات ا ٨الشـكل  وبـدلاً مـن ذلـك، يمثـل .Gerald + Donaldبوصفها نظاماً، من أجـل مهمـة 

ويمكـن إنشـاء بـرامج . عنـد بنائـهيحسـب لهـا حسـابًا وقد عبر عنها بشكل أن أي برنامج يمكن أن  .في البروتوكول

مـن النـوع  الغـامض ، علـى كـل مهمـات الحسـاب نهائية كهذا بتمديد النظام بإنتاجات إضافية إلى أن يكتمل، لنقـلْ 

  .البسيط المستخدم هنا

لكــن فــي وســع المــرء أيضــاً الســير مســتعيناً ببــرامج . ي الطريقــة الطبيعيــة للســيرويبــدو، فــي الحقيقــة أن هــذه هــ

د أكثــر، أو محــاولاً تثبيــت البنيــة لجعلهــا مثــل بنيــة حــلاّل منتظمــة بصــورة تقليديــة أكثــر مصــحوبة بتــدفق تحكــم مقيّــ

اج بيانـات قويـة وفـي هـاتين الحـالتين الأخيـرتين يحتـوي نظـام الإنتـ .General Problem Solverالمسـألة العـام 

  . مدى جودة مختلف الإنتاجات،البيانات عن إلى جانب  ،المحاكاة عما يجب أن يجري في نظام

وقد قادنا هذا إلـى تأكيـد المنهجيـة لكـن مـع التركيـز علـى . يل البروتوكول إلى أداة مفيدةلكان اهتمامنا موجهاً إلى تحويل تح

وقـد أدخلنـا سلسـلة خطـوات إلـى تحلّيـل المعلومـات كـان . إثبات صحة النظريـةتحسين التقانة من أجل إنشاء نظرية لا من أجل 

وفيمــا  .همــة فــي البروتوكــول، وتمهيــد الطريــق إلــى بنــاء نمــاذج عمليــات لســلوك الشــخصالغــرض منهــا توضــيح الانتظامــات المُ 

  :يلي موجز لهذه الخطوات

ـــمّـــهَ كـــل جملـــة تمثـــل قـــولاً منفـــرداً حـــول مَ : مـــلالبروتوكـــول إلـــى جُ  جـــزئْ  وهـــذه . ةمّـــهَ ه نحـــو المَ ة أو فعـــل منفـــرد لســـلوك موجَّ

  .الترميز المسبق للسلوك اللفظي على كونها صغيرة، جديرة بالملاحظة لأنها تمثل حدّ  ،الخطوة

قـد يكـون هنـاك أكثـر مـن فضـاء مسـألة . ن حالـة معرفـةمـن المشـغِّلات والمعلومـات التـي تكـوِّ  لاًّ كـ نْ دوِّ  :فضاء مسـألة أنشئْ 

  .ة عن سلوك الشخصوفضاء المسألة هو فرضيّ . بعاً واحد، ط

الشـرط الأساسـي هـو أن كـل التغييـرات فـي حالـة . جملـة البروتوكول جملةً  استعرضْ  :)م.م س( مخطط سلوك المسألة ارسمْ 

د مـــن خـــلال تطبيـــق أحـــد رِ التـــي يمكـــن العثـــور عليهـــا فـــي البروتوكـــول يجـــب أن تَـــ) كمـــا هـــي محـــددة لفضـــاء المســـألة(المعرفـــة 

  .ويقوم مخطط سلوك المسألة بتقسيم البروتوكول إلى عدد من الفرص للفعل. شغِّلات فضاء المسألةم

ويمكــن النظــر إليــه كأنــه يســير بخطــوات . يحــاول هــذا النظــام الإمســاك بالانتظامــات فــي ســلوك البحــث. نظــام إنتــاج ابتكــرْ 

  )إذا استعرنا لغة أدبية(متعددة 

إنتاجـاً يسـتجيب لملامـح فـي معرفـة تلـك  أو احـزرْ  ،عند كل عقدة في مخطط سلوك المسألة ،نْ مِّ خ. الإنتاجات الفردية نْ مِّ خ

وهــذا يــؤدي إلــى مجموعــة كبيــرة مــن  .أو ينــتج الفعــل المتخــذ ،)معروفــة أساســاً مــن خــلال إنشــاء مخطــط ســلوك المســألة(العقــدة 

  .الإنتاجات الفردية

نقص المجمــوع عـات لعـدد قليـل منهـا، وبهـذه الصـورة تـُالإنتاجـات كمنوَّ كتابـة أكبـر عـدد ممكـن مــن  أعـدْ . نظـام الإنتـاج زْ عـزِّ 

وهذا شبيه بتنميط فرعي لبرنامج كبير، وينـتج العـدد ذاتـه مـن المنقسـمات بالسـماح بظهـور التنظـيم . الكلي للإنتاجات في النظام

  .للنظام يالأساس

لـيس فقـط  عقـدة لكـل حـدِّدْ و . لوك المسألة عقدة فعقـدةعبر مخطط س رْ سِ . نظام الإنتاج المقابل لمخطط سلوك المسألة ارسمْ 

  .التي كان من الممكن أن تحدث ولم تحدث أيضًا الإنتاجات الأخرىبل الإنتاج الذي حدث، 



 ٦٥

يمكن أن تكون هذه القاعـدة نظـام أولويـات بسـيطاً، كـذلك المسـتعمل هنـا، لكـن قـد يحـوي مميـزات . قاعدة لحلّ الخلاف نْ عيِّ 

  .أن يؤدي، مثلاً، إلى وضع شروط لبعض الإنتاجاتك. مختلفة تماماً 

وهـذه . للحصـول علـى برنـامج يشـتغليل هذا غير مكتمل، لأننا لم نصل به إلى الخطوات النهائيـة للا يزال مخطط التح

فهـي تـؤمن التحقـق مـن أن لـدينا مجموعـة كافيـة مـن العمليـات لتنفيـذ لا . الخطوات الأخيرة ليست زائدة عن اللـزوم

يضـاف إلـى ذلـك أن الترميـز . بـل المهمـات الأخـرى ذات الطـابع المشـابه أيضـاً  ،ة الموجـودة مباشـرة وحسـبمَّ هَ المَ 

وفـي . العددي الذي حدث في أثناء الخطوات الأولية التي ورد ذكرها في هذا البحث ينقصه شيء مـن حيـث الدقـة

  .النظام النهائي، بوصفه برنامجاً يشتغل، ضمانات أقوى جداً 

نا المــنهج قللنــا مــن أهميــة علــم الــنفس لأن أنظمــة الإنتــاج تحــوي مضــامين ســيكولوجية إضــافية فــوق وفــي تأكيــد

ولا تحدثنا عـن طبيعـة  ،لم نتحدث عنهاف. تلك التي ظهرت من قبل في نظرية حلّ المسائل التي شرحناها بوضوح

إنتـاج كوسـيلة للتعبيـر عـن النظريـات وأخيراً، حتـى إذا افترضـنا القبـول بنظـام . نظام الإنتاج الخاص الذي اشتققناه

المصغرة، فإننا لم نستكشف كيف تسـهم هـذه النظريـات المصـغرة فـي نظريـة حـلّ مسـائل تعـالج المعلومـات الأكثـر 

  .عمومية

علــى الــرغم مــن أنــه مــن الواضــح بدرجــة معقولــة أنهــا ف .التقنيــاتمــدى اتســاع ولابــد مــن ملاحظــة أخيــرة حــول 

مثــال ذلــك، لا يتــوافر حتــى . تســاعهالبحــث عــن النتــائج، لــيس مــن الواضــح مــدى اات تتضــمن امّــهَ تنطبــق علــى مَ 

ت ات تكــوين المفــاهيم، علــى الــرغم مــن أن الــبعض مــن هــذه قــد اســتعانت جيــداً بــالبروتوكولامّــهَ الآن دليــل علــى مَ 

  ).١٩٦٤؛ غريغ، ١٩٤٥دانكر، (

*     *     *  

  

         (60)                                                                                                        ٣الشخص   
                                                                                                                  DONALD 
                                                                                                                  GERALD 
                                                                                                                  ROBERT 

T   =٠،  R وتر  

G       شفع، غير موجودة في أي مكان                                        

L  =١  ، R =غير ممكن ٣  

  R  → ٧ ،L  =٣   G  =احصل على ٢، ١ ،E  

  ٩=   Eأو  ٠=  Eاهتم بـِ 

   ٩ → Eحل 

E → ـ  ٩p )A =و ٤t3  =٠(  

 Eاحصل على  ٤، ٣=  G، ٤=  L، ٩ →  Rابدأ عند 

E  =أو   ٠E   =حلّ : ٩ :E  =٠  
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  )pـ  ٠=  Eتعبير يقول (، إخفاق           ١=  t3حاول من أجل 

   ٢=  t5، ٩=  E، ٠=  E :Eاهتم ب ـِ

  )pـ  ٩ →  Rوإلا فإن (ضروري   ٩=  Eحلّ 

  اجع إلى أول لوح                                         

L  → من احصل على( ٨  t3   =لـِ   ١A    

  ٦، ٣=  N احصل على

  حُلتْ                                         

  عقدة ٢٣٨
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  ٤شكليات للمعرفة. ٤

  تيري وينوغراد 

  

  قضايا التمثيل الأساسية

  .في برنامج حاسوبي، لابد من مواجهة عدة قضايا representation لدى تصميم نظام لتمثيل المعرفة

، ونريــد منــه بصــورة Operation التشــغيلالنظــام التمثيــل فــي  أولاً، يجــب أن نهــتم بالكيفيــة التــي يســتخدم بهــا

. ويجب أن نهتم بالطريقة التي تتغير بها فاعليّـة النظـام تبعـاً لكميـة المعرفـة الموجـودة فيـه. خاصة أن يكون ناجعاً 

ت والتمثــيلا. ة عنــد إضــافة معلومــات أكثــرســيّ فــبعض التمثــيلات تصــلح للكميــات الصــغيرة، لكنهــا تنفجــر بصــورة أُ 

  .الأخرى أقل حساسية للحجم، وتشتغل النظم الكبيرة بصورة ناجعة مثل اشتغال النظم الصغيرة

 وحــدات تعليميــةمــن المهــم أن تكــون المعرفــة بشــكل . وهــو إضــافة معــارف جديــدة ،الــتعلمالقضــية الثانيــة هــي 

modular. متعلقـــة بكيفيــــة ويجـــب أن يكـــون فـــي وســـعنا إضـــافة حقــــائق جديـــدة مـــن دون أن تقلقنـــا التفاصـــيل ال

يمكن أن يحدث أسهل أشكال التعلم في نظـام مسـتقل تمامـاً تقـوم فيـه كـل حقيقـة بوظيفـة و  .ارتباطها بحقائق أخرى

ولكــن ليســت هــذه هــي الحالــة فــي أي نظــام . وحــدتها الخاصــة، وعندئــذ يمكــن أن يكــون الــتعلم عمليــة تــراكم بســيطة

ونريـد أيضـاً  .لقطعة الجديدة والقطـع التـي كانـت تعمـل مـن قبـلواقعي، لأنه يجب علينا أن نعني بالتفاعلات بين ا

وإذا تعــذر علــى النــاس العمــل . ، ليســهل علــى الشــخص إضــافة معــارف جديــدةnatural طبيعيــاً أن يكــون التمثيــل 

فلابـد أن  .النظـام بنـاءب نهـتموأخيـراً، يجـب أن  .مع هذه الصيغة فإنها سـتجعل إدخـال معـارف فـي النظـام أصـعب

بـين تعقيـد  تبـادل قـوميو . دة الشـكلة معقدة مؤلفة من أجزاء كثيرة، وبنية تشـتغل بصـورة بسـيطة موحّـيَ ن بنْ نختار بي

ونريــد أن يكــون النظــام قــادراً علــى تنــاول أنــواع كثيــرة مــن . )إذا نقــص أحــدهما زاد الآخــر( البنيــة وعموميــة النظــام

  .عامستطالالأنشطة المعرفية بقدر 

  

  استخدام تمثيل 

ات مسـائل مّـهَ لاسـتعمالها فـي مَ  Artificial Intelligluce (AI)مـن تمثـيلات الـذكاء الاصـطناعي  ضـع عـددوُ 

نـى بهـا طرائـق مفيـدة للتشـغيل علـى البُ  يويعـرض الصـور التـي تعطـ، وسوف يقدم هذا البحث عـدداً منهـا .متنوعة

  .لكي تكون مفيدة في نظام ما بعض العمليات المختلفة التي يجب على التمثيل دعمها ١ويورد الشكل . المعرفية

  

                                                 
  Five Lectures on Artificialمن  ٣ر من المحاضرة مقتطف محرَّ  ٤

Intelligence, by Terry Winograd (AI Laboratory, Memorandum AIM no.240, Stanford University, 1974).   
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  :Control التحكم
  ما الذي يجب أن أقوم به تالياً؟       

  :Retrieval الاستعادة

  ما المعارف التي يجب أن أحاول استخدامها؟      

  :Matching المقابلة
  هل تنطبق؟ كيف؟      

  :Application التطبيق
  ؟اما الذي أستطيع استخلاصه منه      

  عمليات نظام يستخدم المعارف .١الشكل 
  

مجموعـة مـن الحقـائق والطرائـق كيـف يقـرر مـا الـتحكم إذا أعطـي  .تعلـق بـالتحكمذي يك الـاالسؤال الأول هـو ذ

الــذي يعطــي (واضــحة بــين الــتحكم الشــديد علاقــة تبــادل وجــد ت. نقطــة ةالعمــل التــالي الــذي يجــب القيــام بــه عنــد أيــ

القيـام بـه  بوكلما زادت الحرية لدى اختيار العمل التـالي الـذي يجـ .رمية أكثتعطي عمو  وبنية تحكم مرنة) فاعليّة

لكــن هــذا أيضــاً قــد . زاد احتمــال أن يكــون النظــام قــادراً علــى التصــدي لمواقــف لــم تكــن متوقعــة مباشــرة عنــد بنائــه

  .ينطوي على القيام بالكثير من البحث والتنقيب

وهـذا . المناسـبة لمـا يجـري عملـه ارفالمعـ تقريرل ارفكميات كبيرة من المععلى فرز  retrieval الاستعادةوتنطوي عملية 

لـذلك لا حاجـة للتنقيـب عـن روتينـات أخـرى أو  ،سـتدعي فيهـا روتـين فرعـي واضـحلا يمثل مشكلة في البرامج الاعتياديـة التـي يُ 

، مـن جهـة أخـرى، أن يكـون الشـخص ومن المهم في البحث الإرشادي .هو الذي يجب استخدامههذا الروتين تقرير ما إذا كان 

حتمـل أن وعندما نحـاول تقريـر الطرائـق التـي يُ . قادراً على اختيار مجموعة خاصة من الطرائق لتجربتها في حل إحدى المسائل

  .تنجح، لابد لنا من الاستعانة بنوع ما من آلية الاستعادة

والمقابلـة أكثـر نوعيـة . ة مـدى ملاءمتهـا للمسـألةعلـى النظـر إلـى طريقـة خاصـة ورؤيـ matching المقابلةوتنطوي مشكلة 

كيـف  ـ من الاستعادة، التي تولـد خيـارات مقبولـة، فـي أنهـا تهـتم تمامـاً فـي فهـم أن الطريقـة المختـارة تتفاعـل مـع مـا يجـري عملـه

  .حيتلاءم هذا البرنامج مع العمل الذي بين اليدين، أو كيف أن هذه الحقيقة الخاصة تجيب عن السؤال المطرو 

وهــــذا المصــــطلح، مثــــل . المقابلــــة الناتجــــة لكــــي نســــتخلص خلاصــــة أو نحصــــل علــــى نتيجــــة نســــتخدموأخيــــراً، يجــــب أن 

  .المصطلحات المارة الذكر، سوف يزداد تعريفاً أو تحديداً مع استعراضنا بعض الأمثلة

   Predicate calculus حمولحساب الم 

ســتخدم فــي هــذا النظــام عــدد قليــل مــن أنــواع البنيــة يُ . حمــولحســاب المـ  دعنــا نبــدأ بمثــال مــن الرياضــيات والمنطــق الصــوري

ولــن أعمــد هنــا إلــى وصــف تفاصــيل المــذهب . الممكنــة بصــورة عامــة جــداً لوصــف المعرفــة بصــرف النظــر عــن حقلهــا الخــاص

  ].١٩٧٣وول، ، ساند١٩٦٩ي وهايس ثانظر المقدمة للجزء الثاني؛ ماكار [كثيرة  التي تتوافر في مظانّ  Formalismالشكلي 
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ــ ــ"كــازو صــاحب فيــدو"، أو "فيــدو كلــب"ر عــن حقــائق بســيطة مثــل يعبَّ ــة(أقوال صــغيرة ، ب فيــدو، ويملــك  )كلــب( ،مثــل )ذري

  :، مثل" مالكلكل كلب "، أو "كلب حيوانال"قياسات الكمية من التعبير عن حقائق أكثر تعقيداً مثل مكِّن وت ).كازو، فيدو(

 مهما كان س، إذا كان س كلباً إذن س حيوان :  )    س(حيوان  ⊃) س(كلب ) س ∀(

(∀x) Dog (x)  ⊃ Animal (x)              : For any x, if x is a dog then x is an animal 

بحيـــث   ،مهمــا كـــان س، إذا س كلــب إذن يوجـــد  ص :)  ص، س(يملـــك ) ص ∃( ⊃ ))س(كلــب ) س ∀(

  أن       ص يملك س

(∀ x) Dog (x)  ⊃  (∃ y) Own (y,x)  : For any x, if x is a dog  then there exists  a   y  
            such that y owns  x. 

ومــن خــلال اســتعمال مجموعــة صــغيرة مــن التــدبيرات المنطقيــة، يمكــن دمــج هــذه الحقــائق للإجابــة عــن الأســئلة 

إذا " هــل يملــك أحــدهم كلبــاً؟" ؤالن الإجابــة مباشــرة عــن الســكــإذا علمنــا أن فيــدو كلــب، فعندئــذ يم. وحــل المســائل

مـن الممكـن أيضـاً الإجابـة عـن فتوافرت في النظام معلومات عن هذه الملكيـة، لكـن إذا لـم تتـوافر هـذه المعلومـات 

ويمكــن . بالاســتنتاج مــن الحقيقــة العامــة المــذكورة أعــلاه التــي تقضــي بــأن لا بــد أن يكــون لــه مالــك" نعــم"الســؤال بـــ 

  .ل برهان منطقي على وجود المالكاشتقاق هذا الجواب بشك

إذا واجهتنـي مسـألة مثـل . وهي من السهولة كأنها عادة. وبين طرح الأسئلة وإيجاد حلول للمسائل صلة مباشرة

تـوافر سلسـلة مـن الأفعـال تـؤدي فـي النهايـة إلـى تهـل : "بناء بنية ما من القطـع الخشـبية أسـتطيع طـرح سـؤال مثـل

ن هذا السؤال، سوف يشتغل النظـام فـي العـادة بالبحـث فعـلاً عـن سلسـلة الخطـوات وللإجابة ع" التدبير المطلوب؟

لكــن، نظــراً . ولــيس هــذا ضــرورة منطقيــة، لأنــه قــد يعلــم بوجــود سلســلة ممكنــة علــى أســاس أكثــر تجريــداً . اللازمــة

هـــان إلا بصـــورة عامـــة، إيجـــاد البر  ،ســـتطيعتضـــعت بهـــا البـــدهيات فـــي أنظمـــة مـــن هـــذا القبيـــل، لا للصـــورة التـــي وُ 

الواحـدة  "يجيـب عـن الأسـئلة"و "يحـل المسـائل"وسـوف اسـتخدم الجملتـين . اءهباستخراج سلسلة العمليات بصورة بنّـ

  .هي بنتيجة مستحبةتبمجموعة حقائق وطرائق وين أمكان الأخرى لتمثيل نوع من عملية التفكير يبد

ويجب أن يكون لدى النظام وسـيلة مـا لكـي . لابد لنا من وسيلة ما لتوليد برهان حموللدى استخدام حساب الم

فعنــدما يطــرح عليــه . يقــرر الحقيقــة التــي يجــب عليــه تطبيقهــا، ولكــي يــرى كيــف تنطبــق تلــك الحقيقــة علــى الســؤال

يملـــك ) ص ∃( ⊃ ))س(كلــبـ ) س ∀(،يجـــب عليـــه أن يقـــرر أن الحقيقـــة العامـــة "دهم فيـــدو؟حـــهـــل يمكلـــك أ" ،ســـؤال

ـــ فيــدو) س(  بــلاويجــب عليــه أن يق. تنطبــق ،)ص، س( ويجــب أن يســتعين بقواعــد المنطــق  ،فــي تلــك الحقيقــة ب

  .، وليستخلص النتيجة الضرورية)فيدو(كلب  لدمج هذه الحقيقة بحقيقة

ـ، المحمـولظم الأنظمة التي تستخدم حساب عيتم هذا كله، في م  Uniform proof دبطريقـة البرهـان الموحَّ

procedure ]ي طريقــة مبنيــة داخــل النظــام للاســتعانة بمجموعــة مــن البــدهيات وهــ]. انظــر مقدمــة الجــزء الثــاني

إذا كـان فـي النظـام كميـة مـن المعـارف كافيـة  :ويمكن البرهان على كمال الطرائق المستخدمة. والبحث عن برهان

لكـن هـذه الــ . لي المسـائل يمكـن أن يصـلوا إلـى البرهـان فـي آخـر الأمـرلاّ للبرهان على أحد الأشياء، فإن معظم ح
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إذا تضـاعف عـدد ف. إن مطالب العمومية تجعل هذه الأنظمة غير ناجعة بطريقة مجتمعة. مهمة" في آخر الأمر"

  .الحقائق تضاعف وقت التشغيل

تشـمل و . اً تاليـإليهـا  توهي تقرير ما الحقـائق التـي ينبغـي الالتفـا – ،بصورة مسألة مستقلة، س الاستعادةلم تدرَ 

وقـد توجـد إرشـادات تنطـوي علـى اختيـار . يمكـن أن تنطبـق وفقـاً لقواعـد المنطـقلتي ا حقائقَ ال بالأشياء التي تجرَّ 

ولا فـي تطبيـق الأنظمـة  ،لأساسـيةالمحمـول االحقائق الأقصر قبل غيرها، وما شابه، لكن ليس في مبـادئ حسـاب 

  ".الأنسب ما أنواع الحقائق التي يبدو من المحتمل أن تكون"أي شيء يضاهي قرار الإنسان بشأن  ،الحالية

التـي تقـارن الأشـياء ببـدائلها بصـورة النظـر الخـالص إلـى  unification التوحيـدويتولى المقابلـة عمليـة تـدعى 

  .Syntacticالمعاني 

وتشــمل كــل . كــذبهاحقيقــة أو صــدق  حقيقــة جديــدة أو إقــرارَ  وختامــاً، يعنــي تطبيــق أيــة حقيقــة خاصــة اســتنتاجَ 

  .ضقواعد المنطق، إما لإقرار حقيقة جديدة، أو لاكتشاف تناقخطوة دمج بعض الحقائق القديمة، وفق 

فكـل حقيقـة فـي النظـام . صـفة الوحـدة وصـفة العموميـة فيهـا بُعـدَيعلـى المحمـول تتوقف ميزات أنظمة حساب 

والترميــز عمــومي بشــكل واضــح، ولــيس مفصــلاً علــى أي نــوع خــاص  .صــحيحة ومســتقلة عــن كــل شــيء آخــر فيــه

فقـد اقتصـرت جميـع الـنظم التـي . efficiencyشكلة الرئيسة في هذا المنحى في الفاعليّة تكمن المو  .من المعارف

فــي أغلــب  تــردتقــع فــي العــادة فــي حــدود أقــل مــن مائــة حقيقــة، و  ،ه علــى مجموعــات مــن الحقــائق صــغيرة جــداً تــتبن

. بالفاعليّــة فيهــاويتوقــف تعقيــد الأنظمــة مــن هــذا القبيــل علــى مبلــغ الاهتمــام . الأحيــان فــي أقــل مــن عشــر حقــائق

مت معقــدة تمامــاً بســبب ويمكــن مبــدئياً البرهــان علــى إحــدى النظريــات بنظــام بســيط جــداً، لكــن الأنظمــة التــي صــمِّ 

  .الحاجات إلى إنقاص جانب من عدم الفاعليّة البارزة

 بين علـــى الرياضـــياتبعـــض النـــاس المـــدرَّ . طبيعيـــاً، فمســـألة ذوقالمحمـــول كـــون حســـاب بأمـــا البعـــد المتعلـــق 

طريقـة طبيعيـة جـداً للتعبيـر عـن الأشـياء، بينمـا يجـده الآخـرون أو المحمـول حسـاب المحمـول  ،في العادة ،يجدون

  .صعباً تماماً 

  

  البرامج البسيطة

، تطيـاوالمع البرنـامجفصـل بـين فلـدى البرمجـة يُ . بـرامجه دّ نوع مختلف جداً من التمثيل هو الشكل البسيط لمـا نعُـ

رف مــن حقــل معــين اففــي البرنــامج البســيط تكــون المعــ. فــي حســاب المحمــول ادً يــوحر تكثــالأالتمثيــل خــلاف علــى 

فالبرنـامج الـذي يحسـب مـدارات فلكيـة يـدور الكثيـر مـن معارفـه حـول . خاصـةومعطيات مزيجاً من طرائق خاصة 

  .رف الأخرى بشكل معطياتاالفلك في البرنامج الذي يقوم بالحساب، بينما تكون المع

فــالمبرمج يحــدد مســبقاً . الــتحكم ظــاهر تمامــاً فيــه. ل مــن التمثيــل علــى عمليــات مختلفــة جــداً ينطــوي هــذا الشــك

وإذا تطلبــت الطريقـة الجـواب عـن أحــد الأسـئلة، ففـي البرنــامج . ســتدعى فـي أي وقـت معـينتُ المعلومـة التـي سـوف 
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عـــن النـــوع العـــام مـــن وهـــذا يختلـــف كثيـــراً . إلـــى الـــروتين الفرعـــي الـــذي يســـتطيع توليـــد ذاك الجـــواب ةخاصـــدعـــوة 

طـــابق الحقيقـــة المطلوبـــة، ويضـــيفها تحيـــث يســـتطيع النظـــام اســـتخدام أيـــة حقيقـــة المحمـــول الاســـتعادة فـــي حســـاب 

  .لاستدعائها من دون برمجة واضحة

. ، حيث توضع الحالة الخاصة إزاء قـانون عـامmatchingيمكن أن نعد ربط الحجج نوعاً من طريقة المقابلة 

يقــوم  "؟٣.١٤١٥٨مــا مربــع ": وللإجابــة عــن الســؤال المعــين ".ل عــدد س، أعــرف تربيعــهكــ "هنــاك روتــين يقــول

معينــة مــن  وينــتج عــن تطبيــق طريقــة مــا سلســلةٌ . بــالمتغير س، ثــم يشــغل الطريقــة ٣.١٤١٥٨النظــام بــربط القيمــة 

  .طرائق أخرى يمكن تسميتها الطرائق الفرعية

والحساب العددي إنمـا  ،المحمولحساب على نظرية     رهان بالافي الرئيسة بيان كيف أن أنشطة مثل دهأوأحد 

فعلــى الــرغم مــن أن معرفــة أن كــل الكــلاب حيوانــات، ومعرفــة أن التربيــع عــدد  .كبيــر بالشــيء ذاتــه إلــى حــد انقومــي

ونحـــــن، فـــــي الـــــذكاء  .فـــــإن بينهمـــــا أشـــــياء كثيـــــرة مشـــــتركة ،أضـــــربه بنفســـــه، ممثلتـــــان بطـــــريقتين مختلفتـــــين جـــــداً 

  .صدد البحث عن الطرائق النوعية الصحيحة للتعامل بأكبر عدد ممكن من أنواع المعرفةالاصطناعي، ب

فلن يضيع الوقت في تقرير ما الذي ينبغـي عملـه  .إن فاعليّة البرامج هي أعظم ما كان من الممكن أن نتوقعه

 ،فإنهــا لا تفقــد الفاعليّــةوكلمــا زاد حجــم البــرامج، مــا دامــت حســنة البنيــة، . تاليــاً، أو فــي تجربــة إمكانــات مختلفــة

لكــن، مــن جهــة أخــرى، كثيــراً مــا تكــون طبيعتهــا الموحــدة . وتســتطيع أن تحــوي كميــات كبيــرة مــن المعــارف النوعيــة

، بصــورة عامــة، إلــى روتــين فرعــي يمكــن أن بــديلوالبرمجــة المركبــة هــي محاولــة للابتعــاد عــن هــذا، لكــن الت. ســيئة

برنــامج مــن النــوع الــذي يســتدعي  يّ إذا كــان لــد. خــرين الــذين يســتعملونهآثــاره البعيــدة فــي الأشــخاص الآلــه تكــون 

ببرنامجي، فقد تكون البيئة، عندما استدعى الروتين الفرعـي، مختلفـة عمـا الروتين الفرعي روتيناً فرعياً، واستبدلت 

م بالصـورة التـي أحـد الأشـياء أن أهـت اسـتبدلتكلمـا  يّ فيجـب علـ. كنت أتوقعه، وقد يؤدي هذا إلى إخفـاق البرنـامج

  .سيتفاعل بها مع الأشياء الأخرى

 فعّالـةفـالبرامج . نظر إلى البرامج والمنطق الصوري كما لو كانـا واقفـين علـى قطبـين متعارضـينيمكن أن يُ … 

  .قلة فاعليّتهاة جداً على حساب ، عامّ المحمولبينما التمثيلات، مثل حساب . على حساب عموميتها القليلة

  

  like PLANNER-نَر       پلا شبه ـ  لغات

انظـر (من أهم التطورات فـي الـذكاء الاصـطناعي ابتكـار لغـات برمجـة تعطينـا بعـض فوائـد التمثيـل الأكثـر مرونـة 

وتهــدف إلــى الحفــاظ علــى فاعليّــة البــرامج وقابليتهــا للتشــغيل، وتتجنــب مشــكلات البحــث ) ١٩٧٤بــوبرو ورفائيــل، 

 PLANNERپلانــر ومــن هــذه اللغــات لغــة . ســاوات تحكــم البرنــامجالعــام، وتفلــت، فــي الوقــت ذاتــه، مــن بعــض ق

-MICRO لانــــر المصــــغرپلغـــة  مثــــل ـ پلانــــر وجــــد مجموعـــة كاملــــة مــــن لغـــات شــــبهتو ). ١٩٧٢ ،هيويـــت(

PLANNER ) ،ــــــــوغراد وشــــــــارنياك، و سوســــــــمان ــــــــة مــــــــن أفكــــــــار ) ١٩٧٢وين ــــــــق لمجموعــــــــة فرعي وهــــــــي تطبي

PLANNER؛ ولغــة كــونِّفرCONNIVER  )پلانــر  نســل قريــب مــن يوهــ) ١٩٧٢ســمان، ورموت وسو دماكــ
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معهــد أبحــاث  ئ فــيأُنشــمنحــى مشــابه جــداً  هــيو ) ١٩٦٨، نوديركســر، غالــدنو ، و نروليتســ( QA4-QLISPو؛ المصــغّر

  . ستانفرد

نظـام منطـق بدائيـة تشـبه كثيـراً الأقـوال البسـيطة فـي أقـوال تتضمن الفكرة الأساسية لهذه اللغات امتلاك قاعدة معطيات من 

ّ◌◌َ  "B"  موجـودة علـى "A"فحقيقـة بسـيطة مثـل . لحمـوالم وجـد إذن مجموعـة تو ). ON A B(ل فـي بنيـة معطيـات مثـل تمـثَّ

  .٢في الشكل المبينة تمثل معارف أكثر تعقيداً، مثل تلك  النظرياتمن 

 ،Zشـيء  ىلـعهـو  X، بـرهن علـى أن yموجـود علـى شـيء  Xتنص النظريـة الأولـى علـى أنـه لكـي تبـرهن علـى أن شـيئاً 

  .yهو على  Zوأن 

  :وهذه الحقيقة ذاتها يمكن تمثيلها بشكلية منطقية بسيطة

(∀x, y, z) (On (x,z) & On (z, y))  ⊃ On (x,y) 
سلسـلة خاصـة مـن  PLANNER Consequent  تـالي پلانـر ن نظريـةبـدلاً مـن الاكتفـاء بـالنص علـى تلـك الحقيقـة، تبـيِّ 

يمكـن، بصـورة طبيعيـة، اسـتخدام هـذا لوصـف سلاسـل ). ON X Y(         حقيقـةإذا كـان الهـدف إثبـات البهـا لقيام لالأفعال 

، ثـــم Y، يجـــب إزاحـــة رأس Yعلـــى  Xفهـــي تـــنص علـــى أنـــه لوضـــع . ٢أفعـــال معقـــدة، كمـــا فـــي النظريـــة الثانيـــة فـــي الشـــكل 

سـد  PLANNERهـذا المثـال المبسـط لأوضـح كيـف يحـاول  وقـد ذكـرتُ . ثم ندعه Y ، وتحريكه إلى مكان فوقX  ـِالإمساك ب

 B، وكانــــت صــــادقة Aإذا كانــــت   –تشــــبه النظريــــة الأولــــى كثيــــراً قــــولاً منطقيــــاً . م المنطــــقم البرنــــامج وعــــالَ الثغــــرة بــــين عــــالَ 

  .والنظرية الثانية أشبه ما تكون ببرنامج مع دعوات إلى روتينات فرعية. صادقة Cتكون إذن ،صادقة

                          (CONSEQUENT (X Y Z) (ON ?X  ?Y) 
                                        (GOAL (ON ?X ?Z)) 
                                        (GOAL (ON ?Z ?Y))) 
                          (CONSEQUENT (X Y) (ON ?X  ?Y) 
                                        (GOAL (CLEAR TOP ?Y)) 
                                        (GOAL (GRASP ?X)) 
                                        (GOAL (MOVE-TO ?Y) 
                                        (GOAL (LET-GO-OF ?X))) 
                           (ANTECEDENT (X Y) (ON ?X  ?Y) 
                                        (ERASE (CLEARTOP ?Y))) 

  PLANNERـ بعض النظريات بلغة شبه. ٢الشكل 

عـاء روتـين فرعـي داسـت بـدلاً مـن pattern directed invocation– دعاء الموجـه بـنمطسـتالا ـپلانرسـتخدم لغـات شبهـتَ 

نــت النظريــات زِّ وقــد خُ ). ON A B(مثــل : الــنمط الــذي يجــب أن تتخــذه النتيجــة المطلوبــة لانــرپ ن النظريــة فــييِّ تعــ. باســمه

ب النظـــام ن يجـــرِّ فعنـــدما يوضـــع هـــدف معـــيَّ . نمـــط الهـــدف ر مـــا النظريـــات التـــي تطـــابقة خاصـــة تســـتطيع أن تقـــرّ مـــبعلا

 ٢دعى النظريـات فـي الشـكل سـتفسـوف ت. الهـدفبصورة آلية جميع النظريات التي تحمل علامة علـى أنهـا مفيـدة لهـذا 

ارشـادات إضـافة پلانـر بسـمح تو . حيـث تبـين إشـارة الاسـتفهام عناصـر قسـرية (? ? ON) لكـل هـدف إذا كـان بشـكل

 عطيـتَ أَ إذا . د بإرشـادات للاختيـار مـن متعـددتسـتطيع أن تعـين روتينـاً خاصـاً، أو تـزوِّ  هوهـذ. واضحة إلى الهـدف
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م طريقــة عامــة جــداً دِّ قــت ا، فإنهــارشــادًام وإذا لــم تقــدِّ . لغــة برمجــة أخــرى ةشــتغل كأيــيپلانــر ، فــإن ةً معينــرشــادات ا

  .للبحث بين كل النظريات

إضــافة بعــض بتنطلــق بصــورة آليــة  Antecedent theoremsأو ســابقة  مقدَّمَــةنظريــات أيضــاً پلانــر حــوي ت

 Xإذا أضــفت حقيقــة تقــول إن أحــد الأشــياء ": علــى أنــه ٢تــنص النظريــة فــي أســفل الشــكل  .الأقــوال إلــى المعــارف

أن تحـدد  مقدَّمـةتستطيع نظريـة  ".موجود بوضوح في الأعلى Yاحذف حقيقة أن ، ثم أيضاً Yموجود فوق شيء 

  .أي نوع آخر من النظريات للقيام بالتحديد يدعستسلسلة كاملة من الأفعال، وت

 يـدعو نظـام ،النظريـات المناسـبة لهـدف مـا أو لقـول مـا مـا فعنـد تقريـر. صـريحالسـابقة لغات لونظام الاستعادة 

يقـارن شـكل البنـد الجديـد بالأنمـاط المخزونـة ل syntactic pattern-matcher نمـط المعنـىـ  نَ مقارِ  الاستعادة ُ 

  .في الدليل

  

  أنظمة الإنتاج 

وهو كتلة من المعارف تتمثـل بمجموعـة قواعـد  .نيويل وسيمونأنشأه وقد  .نظام الإنتاج تمثيل آخر قائم على نمط

ــرةتشــتغل علــى  إنتاجــاتذات ترتيــب خطــي تــدعى  ــيلاً مــع  .قصــيرة الأمــدنمــاط أ ذاك وهــذه الإنتاجــات تتطــابق قل

بصـورة أساسـية ويتـألف فعـل الإنتـاج  .لانـرپفـي  النظرية المقدَّمـةوتشبه قاعدة الإنتاج كثيرًا  .پلانرنظريات وأقوال 

ويبــين  ".ينــة فـي الإنتــاجالأفعــال المب نفـذْ فقصــيرة الأمـد موازيــة لـنمط الإنتــاج الموجــود فـي الــدليل، الإذا كانــت أنمـاط الــذاكرة "مـن 

، ومجموعــة إنتاجــات للعمــل blocksم بســيط مــن القطــع الخشــبية المحتويــات الممكنــة فــي الــذاكرة قصــيرة الأمــد لعــالَ  ٣الشــكل 

  .تمثل الأنماط على يمين السهم أفعال الإنتاجو  والأنماط على يسار السهم هي تلك التي تطلق الإنتاج،. معه

  الذاكرة قصيرة الأمد

(ON A B) (ON B C) (GOAL (ON A C)) (LOCATION C (100 200 100)) 
  الإنتاجات

(ON X Y) (ON Y Z)     →     ADD-TO-STM (ON X Z) 
(GOAL (ON X Y)) (ON X Y) → ADD-TO-STM (GOAL-COMPLETE (ON XY)) 

  .م القطع الخشبيةنظام إنتاج افتراضي لعالَ . ٣الشكل 

أولاً، أنمــاط الإنتــاج تضــاهي محتويــات . بعــض الفــروق المهمــة  پلانــر-بــين تشــغيل نظــام الإنتــاج ولغــة شــبه

لــذلك يمكــن إطــلاق الإنتــاج بمجموعــة مــن الحقــائق بصــورة . فقــطمنهــا قــولاً واحــداً لا الــذاكرة قصــيرة الأمــد كلهــا، 

 .يقــهإنتــاج لتطبأي والفــرق الآخــر المهــم يكمــن فــي الصــورة الخاصــة بكيفيــة اختيــار . پلانــر مجاراتهــا صــعب علــىت

بشـأن اختيارهـا، وآليـة للقيـام ببحـث كامـل  ارشـاداتالنظريـات بصـورة واضـحة، ولتقـديم  ةتسـميلآليـات پلانر يحوي 

وفــي نظــام الإنتــاج ترتيــب مبنــي داخــل الإنتاجــات، فيســتخدم النظــام هــذا الترتيــب الــدائم لاختيــار . تنطبــق افتراضــاً 

لفـت ترتيبـاً وقـد اسـتخدم معظـم الأعمـال التـي أُ . ج ممكـنالإنتاج الـذي يجـب تطبيقـه فـي حالـة وجـود أكثـر مـن إنتـا
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فحاول نيويل وسيمون بيان كيـف أن هـذا النـوع مـن الترتيـب يمكـن أن يشـرح جوانـب . خطياً بسيطاً لكل الإنتاجات

بالنســبة للمســائل المعقــدة التــي تشــمل  هــذا الترتيــب وبقــي بيــان كيفيــة عمــل. كثيــرة مــن حــل المســائل لــدى الإنســان

، لكــن غيــر مــرن، وبحــث فعّــالإذا اســتطاع ذلــك فإنــه ســيقدم تســوية نوعيــة بــين نــداء . بيــرة مــن المعــارفكميــات ك

  .عام

فـي قابلـة ويتوقف القرار بشأن ما الذي تجـب محاولتـه علـى م. لا يوجد في نظام الإنتاج آلية مستقلة للاستعادة

تتجنــب عــن عمــد (لمقابلــة بصــورة بســيطة جــداً وتــتم ا. المعــاني بــين أنمــاط الــذاكرة قصــيرة الأمــد وأنمــاط الإنتاجــات

ويتــألف عمــل إنتــاج مــا مــن سلســلة ). كــنمط ســيكلولوجي قبــولاً أكثــر الأخــرى لكــي تبقــى  المقابلــةتعقيــدات أشــكال 

فـي أن پلانـر –ويختلـف هـذا عـن لغـة شـبه. واضحة من العمليات التي تجري علـى محتويـات الـذاكرة قصـيرة الأمـد

كـل مـا يسـتطيعه  .دعوة نظرية أخرى إنتاجاً آخر بالصورة ذاتها التي تستطيع بها نظريةٌ  إنتاجاً ما لا يدعو مباشرة

ســتدعى حــين تــأتي الــدورة جعــل الإنتاجــات الأخــرى تُ تعــديلاً يلــة هــو أن يتــرك محتويــات الــذاكرة قصــيرة الأمــد معدّ 

  .pattern matchingالنمط  مقابلةالتالية من 

  :MERLINن رلِ مِ 

، وهـو لا يـزال فـي مرحلـة مبكـرة مـن )١٩٧٣مـور ونيويـل، ( MERLIN مِِ◌رلِِ◌ن دعىيـآخـر نيويـل نظامـاً أنشأ 

  structureبيتــا –هــو بنيــة مــرلنوالهــدف الأساســي للمعطيــات فــي  .نشــر عنــه ســوى بحــث واحــدالتطــوير، ولــم يُ 

Beta  ُلـه بيتـاً وأنفـاً  تـنص البنيـة الأولـى علـى أن الإنسـان حيـوان، ثـم تبـين أن. ٤ة فـي الشـكل نـنى المبيّ كتلك الب .

فــالخنزير أيضــاً . المزيــد مــن التخصــيصعموميــة مــع بعــض أكثر مثــال مــن صــنف آخــر هــو ونــرى أن كــل شــيء 

. mapping أو التطبيـق التمثيـلوالعمليـة الأساسـية شـيء يـدعى . حيوان، لكن بمزيد من التخصيصات المختلفـة

  يمكن 

  

]ANIMAL:HOUSE NOSE [MAN  

ANIMAL: STY SNOUT] [PIG  

  ).نيويل( Beta structures  بيتا –نىبُ . ٤شكل ال

  

، فـإن "أن ترى الإنسـان حيوانـاً  حاولْ "وإذا قلنا . "حاول أن ترى هذا الشيء مثالاً على ذاك الشيء" بقولكتشبيهها  

لا أقـول هـذا إلا "نظر إلى الإنسان كخنزير، فسـوف يقـول لوإذا طلبنا منه ا "هو حيوان ذو بيت وأنف"يجيب مرلن 

فترض أن تكون الزريبـة ويُ  "كيف يمكنني أن أرى الزريبة بيتاً؟"، ثم يعود فيسألك "أنفاً  والخطْمرأيت الزريبة بيتاً  إذا

  .وهكذا… رفت بأنها بيت للخنزير، لهذا نرى أن هذا التمثيل موفق، قد عُ 

من أجـل  بيتا-بنيةإن التفاصيل في هذه العملية تحتاج إلى عمل الشيء الكثير من حيث اختيار العناصر في 

 ةلكــن المهــم هــو الفكــر  ..التمثيــل، ومتــى تجــري محاولــة فحصــها، ومــا المســتوى الــذي ســيكون مــدعاة للرضــا، إلــخ
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نظر إلى مجموعـة معينـة نيجب أن . المسائل على أساس التمثيل فحص عملية حلّ نوهي أن علينا أن  ،الأساسية

يــة التفكيــر الأساســية محاولــة إقامــة تطــابق فــي هــذا مــن الحقــائق كمثــال علــى شــيء أكثــر عموميــة، وتتضــمن عمل

  .التمثيل

نظـر إلـى أحـد الأنمـاط كممثـل لـنمط آخـر، ويجـب فيُ . إن العملية الأساسية هي نوع من التشـبيهمرلن يقول … 

مخـزون وتساق عملية التفكير بنوع من الاستدلال قـائم علـى محاولـة تطبيـق . إقامة التشابه بين عناصرها الداخلية

  .لمواصفات العامة على المعطيات المعينة الميسورة، والخروج، نتيجة لذلك، بحقائق معينة أخرىمن ا

  

  Semantic netsشبكات معاني اللغة 

 ؛١٩٦٨كيليـــان،  ،مـــثلاً (النـــوع الآخـــر مـــن التمثيـــل المســـتخدم فـــي بـــرامج اللغـــة الطبيعيـــة هـــو شـــبكة معـــاني اللغـــة 

مت بصـــور مختلفـــة، وســـأكتفي خدمت الشـــبكات وصـــمِّ وقـــد اســـتُ )  ١٩٧٣، وســـيمونز ١٩٧٣؛روملهـــارت ونورمـــان

وليس  ."معارف الحس العام"ستخدم للتعبير عن الكثير مما يمكن أن ندعوه تُ إنها  .بمحاولة شرح فكرتها الأساسية

  القصد منها التعبير، مثل المنطق الرمزي، عن القوانين

شــبكة بســيطة تحــوي  ٥ويمثــل الشــكل . قــات البســيطةوالــروابط المعقــدة، بــل هــي وســيلة طبيعيــة للتعبيــر عــن العلا

الكلــب نــوع مــن  ن أنتبــيِّ " is-aهــو،"بصــلة تــدعى  نيموصــولت"animalحيــوان "، وأخــرى لـــ "dogكلــب "ـِ ِ عقــدة لــ

  :صيغة كميةب، حمولتبدأ هذه الحقيقة، في شكلية حساب الم. الحيوان

)x(Animal)x(Dog()X()       س(حيوان  ⊃) س(كلب ) س ∀(          ⊃∀.  

       حيوان                                                                    

  

  هو          هو     هو                                 

                          

  بقرة           كلب       شخص                          

  تعطي          يأكل                               

                         

  لحم       هو         هو                              

  فيدو        كازو                                         

  يملك                                                        

  شبكة معاني اللغة .٥ شكل

نـص الشـبكة وسـيلة  دّ عَـوالصـنف الفرعـي للأنـواع، يُ  –سبة لأنواع معينة مـن المعلومـات، مثـل تراتـب الصـنف وبالن

  .طبيعية وبسيطة لوصف الأشياء
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ا نــوع بســيط مــن ،إحــداهم. مــا إن توضــع المعلومــات بهــذا الشــكل حتــى يمكــن إجــراء عمليتــين أساســيتين عليهــا

فــيمكن أن يكــون لنظــام مــا مجموعــة مــن الطرائــق للنظــر إلــى الشــبكة  "هــل يأكــل فيــدو لحمــاً؟"إذا ســألنا . الاســتنتاج

لأنـه كـان قـد بنـي فـي النظـام قواعـد اسـتنتاج  "نعـم"، والإجابـة بــ )الكلـب يأكـل لحمـاً "، "فيـدو كلـب"ورؤية الـرابطتين 

  .الإنسان وقيل عن هذا النوع من الآلية إنها قريبة من آليات الاستنتاج لدى. مناسبة لمختلف أنواع الروابط

سـتخدم لتقريـر مـا الـروابط المناسـبة لمـا تُ هـي و . فـي الشـبكة طعاقـسـتخدم التينوع من البحـث،  ،والعملية الأخرى

في الجملة ذاتها من دون أن أذكـر صـراحة أي رابطـة، فـإن بالوسـع  "لحم"و "فيدو"شيئاً عن  إذا ذكرتُ . يسأل عنه

نتصور إرسال إشارات مـن تينـك العقـدتين، فتنتشـر خـلال الشـبكة ويمكن أن . الاستعانة بهذه الشبكة لإيجاد رابطة

سـوف  .رابطتـان يكـون الممـر بينهمـا أقصـر مجموعـة مـن الـروابط تصـل بـين الشـيئينوعندما تتقـاطع . رابطة واحدة كل مرة

  ."الكلب يأكل لحما"، "فيدو كلب"نجد في هذه الحالة الرابطة ذات الصلتين 

ر البحـث إلـى التوسـع إذا اضـطُ . جر بسرعة كبيرة عندما يرتفع عـدد الوصـلاتمن مشكلات هذا البحث أنه ينف

. أكثــر مــن وصــلة أو وصــلتين، فيســكون هنــاك عــدد كبيــر مــن الــروابط، بعضــها ينطبــق والــبعض الآخــر لا ينطبــق

علــى  وتتوقــف الــروابط التــي ســتوجد. يمكــن أن يكــون عــدد الــروابط كبيــراً جــداً  "لحــم"أو  "كلــب"فبالنســبة لعقــدة مثــل 

توســيع خوارزميــة  ،ضــمن ميــادين معقــدة ،موح بهــا، ولــيس مــن الواضــح إلــى أي مــدى يمكــنســأنــواع الوصــلات الم

  .شبكة بسيطة

انظـــــر [المشـــــكلة الأخـــــرى تتعلـــــق بـــــالتعبير عـــــن حقـــــائق أكثـــــر تعقيـــــداً كتلـــــك التـــــي تتضـــــمن قياســـــات كميـــــة 

 "شـخص،"بعقـدة  "كلـب"رد ربـط عقـدة بمجـ "كل كلب يملكـه شـخص"فلا يمكن التعبير عن حقيقة، ]. ١٩٧٥،زوود

اسـتعمال  نفلكـي نحسـ "بعض الأشـخاص يملكـون كلابـاً،"أو عن  ً"كل شخص يملك كلبا"لأن ذلك لن يميزها عن 

الشــبكات نحتــاج إلــى دمــج بســاطتها وطبيعتهــا إزاء الحــالات البســيطة مــع القــوة الأوســع الكامنــة فــي أنــواع التمثيــل 

  .)ميةكدات المحدِّ (والمكمِّمات  ،يراتالمتغ كافىءالأخرى، ومن ضمنها م

أي  –مـن بـين مـا وصـفته، علـى مشـكلة الاسـتعادة  ،إن شبكات المعاني اللغوية هي التمثيل الوحيد الذي يركز

أما الأنواع الأخـرى مـن التمثيـل فقـد ركـزت أكثـر جـداً . كيف نجد مجموعة الحقائق التي تنطبق على مسألة معينة

ويمكـن دمـج الفكـرتين لأن قـوة الأنظمـة الشـبكية تكمـن فـي قـدرتها . حـين العثـور عليهـا على كيفية تطبيـق الحقـائق

  .على العثور على الارتباطات أكثر من قدرتها على استخدامها

  ةـالخلاص

ونحن نرغب في . آمل أن يتضح في هذه النقطة وجود قضايا كثيرة لا بد من معالجتها لدى اختيار تمثيل للمعرفة

أو عموميــة مــع  وتواحــد فهنــاك حاجــة لــدمج مــا فــي بعــض المنــاحي مــن تماثــل. ع المنــاحي الحاليــةدمــج فوائــد جميــ

  .تهافاعليّة المناحي الأخرى وبساط

ـــ…  ل النظـــر إلـــى طبيعتهـــا العامـــة يجـــب أن يكـــون النظـــام قـــادراً علـــى تنـــاول كـــل مـــن تلـــك الأشـــياء التـــي يفضَّ

ـ  موعـة مـن الحقـائق المسـتقلة التـي يجـب العمـل عليهـا ووضـعل النظـر إليهـا كمجكطرائق، وتلك الأشياء التي يفضَّ
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 إطــاراتالتــي يســمونها  Formalisms وفــي الوقــت الحاضــر يتفقــد أنــاس كثيــرون الشــكليات. لآخــرا بعضالــها مــع بعضــ

Frames ] حــوي حتــى ي لاومــن المهــم أن نبــين أن هــذا لا ينطــوي علــى نظــام يعمــل حقــاً، و ]. ٢٠انظــر المطالعــة

د إنشاء نظام يحوي من المرافق ما يكفي لكي يقوم بالأشياء التـي صوالق .جمة من أفكار مبتكرةعلى مجموعة منس

مــع الــبعض  م بهــا ضــمن إطــار منســجم لوضــع الأشــياء بعضــهاو تســمح بهــا التمثــيلات الأخــرى، لكــن علــى أن يقــ

ة فهنـاك طريقـة لربطهـا وإذا نودي علـى الطرائـق النوعيـ. صريحة ل الحقائق البسيطة بصورة تصريحيةفتمثَّ . الآخر

  …أكثر عمومية وأكثر نوعية من دون الحاجة إلى اتخاذ قرار مسبق عن كيفية استعمال أية معلومة أو خزنها
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  الجزء الثاني

  لاستنتـاجا

  

  مقدّمة إلى الاستنتاج

  

ســتنتاج الصــحيح هــو والا: الاســتدلال الاســتنتاجي تقنيــة خاصــة جــداً فــي محاولــة لحــلّ بعــض أنــواع المســألة

إذا كانــت المقــدمات صــحيحة فــإن النتيجــة لابــد أن تكــون : الاســتنتاج الــذي تلــزَم النتيجــة فيــه منطقيــاً مــن المقــدمات

وقد سعى علماء المنطق منذ أيام أرسطو إلى جعل المنطق شكليّاً، أي إلى إنشاء أنظمـة للمنطـق تميَّـز . صحيحة

لهــذا يُعنَــون بقواعــد اســتدلال كالقاعــدة التاليــة . النظــر عــن محتواهــافيهــا أنمــاط مــن الاســتدلال الصــحيح بصــرف 

  :)modus ponensالمعروفة باسم(

  إذا   س  إذن   ص

  س

  ص ∴

وللمنطــق . صو  قواعــد تعطــي اســتنتاجات صــحيحة بصــرف النظــر عــن القضــايا المنطقيــة الفعليــة التــي تســتبدل بـــ س

. quantificational، والمنطـق الكمـي relationalومنطـق العلاقـات ، propositionalثلاثة فروع رئيسة، منطق القضـية 

. modus ponensويتضـمن قاعـدة مثـل . يُعنى منطق القضية بالاستدلالات التي تعتمد على الصلات المتداخلة بين القضـايا

ولاســيما الاســتنتاجات  والمنطــق الكمــي يضــم منطــق القضــية لكنــه نظــام أقــوى منهــا لأنــه يعنــى أيضــاً بالبنيــة الداخليــة للقضــايا

وأبسط نوع من الاستدلالات الكمية تلـك التـي تـدعى قياسـات ).... جميع، بعض، ولا أي واحد، إلخ(المبنية على كلمات الكمية 

  :مثل ،Syllogisms منطقية 

  آ  مب  ه  جميع        

  ب  مبعض ج  ه        

  آ  مبعض  ج  ه  ∴   

وغالبــاً مــا يُــدمج هــو أيضــاً (فربمــا كــان أبســط الأنظمــة الثلاثــة  أمــا منطــق العلاقــات. وقــد درســها أرســطو

النتـائج  validityوينصب اهتمامـه علـى صـحة . ، على الرغم من أن دراسته ظاهرة حديثة نسبيّاً )بالمنطق الكمي

inferences  علــى الألفــاظ العِلاقيــةالتــي تعتمــد  relational لعلاقيــة ا وبهــذه الصــورة، نجــد أن اللفظــة. ضــمن الأقــوال

  :مثل أطول من، تعطي مخطط الاستدلال الصحيح ،التفصيلية ع

        س ع ص  

        ص ع ش  
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    س ع ش   ∴

وقــد نــتج عــن النمــو الكبيــر فــي إلخبــرة المنطقيــة فــي أثنــاء الســنوات . بصــرف النظــر عمــا تعنيــه كــل مــن س، ص، ش

ضـمنها عـدد لا يحصـى مـن أشـكال المنطـق الشـرطي الثمانين الأخيـرة تصـميم العديـد مـن أنظمـة المنطـق الرمـزي الأخـرى، مـن 

، لكـن المنطـق الكمـي، فـي شـكله الأعـمّ، قـوي قـوة كافيـة للبرهـان )١٩٦٨انظر هيوز وكريسـويل، ( Possibilityلفكرة الإمكان 

  . على صحة معظم النظريات

: ات المنطقيـةإجابـة مسـليّة حـول القياسـ) ١٩٢٧(ما فائدة المنطق في اكتشاف معرفـة جديـدة؟ يجيـب رَسْـلْ 

Syllogisms:  

والمثــال الوحيــد الــذي ســمعت بــه هــو ذلــك الــذي قدّمــه . هــذا النــوع مــن الاســتدلال يحــدث حقّــاً، ولــو نــادراً "

لكنـه . وأرسل نسخاً منه إلى مختلف الفلاسفة، ومن ضمنهم ألماني كان يهتم كثيـراً بالإعلانـات. شيللرْ . س.ك.ف

ولــم أعثــر قــط علــى أيــة حالــة أخــرى مــن ". ة لــذلك كانــت الإعلانــات نكتــةكــل مــا فــي هــذا الكتــاب نكتــ: "قــال أخيــراً 

يجـب الاعتـراف، بالنسـبة لطريقـة سـيطرت علـى المنطـق ألفـي . المعرفة الجديـدة المكتسـبة بفضـل القيـاس المنطقـي

  ".سنة، أن هذا الإسهام في مخزون العالم من المعلومات لا يُعَد ذا وزن كبير

: يُعَـدُّ طريقـة ذات قيمـة خاصـة للاكتشـاف، وهـذا لسـبب بسـيط جـداً  فـرعنطـق فـي الم لـيسلكن فـي الحقيقـة 

يمكـن و  .المنطق لا يحدّد ما النتائج التي يجب أن نخلص إليها من مجموعة مـن المقـدّمات، إذا وجـدت أيـة نتيجـة

هـة كمـا أن نخلص إلى نتائج كثيرة بصورة صحيحة حتى من مجموعة بسيطة من المقدمات، لكن أكثرها نتـائج تاف

  :يتضح من مجموعة النتائج التالية

      إذا س إذن ص       

      س        

        )       إذا س إذن ص(و س  ∴   

  ))إذا س إذن ص(و س(و س  ∴       

إلـــى مـــا لا , , . إلــخ.. .                  )))إذا س إذن ص(و س(و س(و س     ∴

        نهاية

واليقــين الــذي يقدمــه المنطــق قضــية مــا تلــزَم حقــاً مــن قضــايا أخــرى،  إن وظيفــة المنطــق هــي البرهــان علــى أن

ولابـد مـن ممارسـة جهـد : فبعض النتائج نتـائج عجيبـة طبعـاً للمقـدمات التـي أدت إليهـا. يمكن أن يسهم في المعرفة إسهاماً كبيراً 

  .عبقري لبيان أنها تستأهل محاولة البرهان على صحتها، أو ربما إقامة البرهان ذاتها

فأجرى ستورنج، على سبيل المثـال، . اهتم علماء النفس، طبعاً، مدة طويلة بقدرة أشخاصهم على الاستنتاج

لكـــن، لا بوجـــد، كمـــا ســـنرى، إجمـــاع كبيـــر بشـــأن الآليـــة . ١٩٠٨دراســـة الاســـتدلال فـــي القضـــايا المنطقيـــة منـــذ 

وهــي قــدرة الكائنــات البشــرية أو عــدم قــدرتهم  ينطــوي عليهــا الاســتنتاج أو حتــى بشــأن مســألة أساســية جــداً الســيكولوجية التــي 

فــدعنا نســتعرض الأدلــة بــدءاً بأبســط الاســتنتاجات والانتقــال بعــد ذلــك إلــى الاســتنتاجات . بشــكل أساســي علــى الاســتدلال العقلــي

  .الأكثر تعقيداً 
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وقـد  .إذا كان سلب القضية صحيحًا كانت تلك القضية عندئذ كاذبة: ربما كان السلب أبسط استنتاج ممكن

بـــدور المعلومـــات الســـلبية، وألهمـــت تحـــري ) انظـــر الجـــزء الثالـــث(عُنـــي الكثيـــر مـــن دراســـات تحصـــيل المفـــاهيم 

أن المعلومـــات الســـلبية فـــي حـــل ) ١٩٥٩(علـــى ســـبيل المثـــال، بيّنـــت مارغريـــت دونالدســـن . الاســـتدلالات الســـلبية

وابتكـر ويسـن . ق معلومـات إيجابيـة منهـا، وأنـه يوجـد تلكـؤ خـاص فـي اشـتقا"عملةً جيـدة"المسائل غير موثوق بها 

، اســــتُخدمت لاحقـــاً فــــي عــــدد كبيــــر مــــن الدراســــات لتحديــــد "مَهَمّــــة التحقّــــق"كـــذلك تقنيــــة قيــــاس زمنيــــة، ) ١٩٥٩(

البحــث المخبــري ويواجــه  .المتغيــرات التــي يمكــن أن تجعــل فهــم الجملــة الســلبية أصــعب مــن فهــم الجملــة الإيجابيــة

استعمالها العفـوي بهـذه الصـورة دلـيلاً علـى عَـرَض ) ١٩٢٥(واتخذ فرويد  –ية تبدو خارج السياق للسلب مشكلة أن الجمل المنف

وعنــدما تُســـتخدم الآلام فــي بيئـــة مخبريــة بصـــورة مناســبة أكثـــر كمصــححات لأشـــكال كامنــة مـــن ســوء الفهـــم، . لمــرض عصـــبي

وتميـل أنمـاط التحقـق الحاليـة إلـى تجاهـل . ة اليوميـةغالبـاً مـا قـد تختفـي كليًّـا فـي الحيـاو  ).١٩٦٥ويسـن، (تنخفض شدتها كثيـراً 

وقــد تُعــد ): ١٩٧٥؛ كاربــانتر وجاســت، ١٩٧٤كــلارك، .هـــ.؛ هـــ١٩٧١قــارن، تراباسّــو، ورولنــز وشوغنيســي، (صــفة الملاءمــة 

 ربمــا كــان أبســط الاســتدلالات، بعــد الســلب، تلــك التــي تعتمــد .أنمــاط لكيفيــة تحقُّــق الأشــخاص مــن أوصــاف المــريض العصــبي

  :، مثلTransitiveعلى علاقة التعدّي 

  جون أقصر من فْريدْ 

  جون أطول من شارل

  شارل أقصر من فريد  ∴         

وقــد ". قضــية منطقيــة خطيّــة"، أو "مســألة السلســلة ثلاثيــة الحــدود"يُطلــق علــى اســتدلالات مــن هــذا القبيــل 

  :ثة الرئيسة للمنحى السيكولوجي إلى الاستدلالاستُخدمت في اختبارات الذكاء، وأصبحت مؤخراً بؤرة للأنواع الثلا

أخـذ بهـذا . بناء على هذه النظرية يحوي التفكير نوعاً ما من العمليات العقلية المجـرّدة: العمليات العقلية-١

ـــيم جـــيمس  ـــرأي ول ـــة الحـــدود )١٨٩٠(ال ـــه فـــي كـــلام هـــانتر عـــن مســـائل السلســـلة ثلاثي ، ولقـــي أوضـــح تعبيـــر عن

  : ر إلى أن المسألة المارة الذكر تحوي عمليتين مستقلتينفقد ذهب هانت). ١٩٥٧(

  إلى شارل أقصر من جون،يجب قلب المقدمة الثانية : أولاً 

  :يجب إعادة ترتيب المقدمتين ذهنيّاً إلى: ثانياً 

  شارل أقصر من جون

  جون أقصر من فريد

الصـحيحة مـن المقــدّمات،  فهـو، علـى غـرار ولـيم جــيمس، أخـذ بـالقول بأنـه متــى مـا تـم بنـاء هــذه المجموعـة

  :يمكن أن يتم الاستنتاج بسهولة

  شارل أقصر من فريد            ∴

  .جاء عمل هانتر سابقاً عصره، لأن مسألة السلسلة ثلاثية الحدود أُهملت بعدئذ عدداً من السنين
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وقـــد رأى هـــؤلاء . بحـــث أصـــيل أجـــراه دي ســـوتو ولنـــدن وهانـــدل ١٩٦٥صـــدر فـــي : الصـــور البصـــرية -٢

ــد يأخــذ شــكل صــورة بصــرية ا  –لبــاحثون أن الأفــراد يحلــون المســألة ثلاثيــة الحــدود بــدمج المقــدمات فــي تمثيــل موحَّ

وتتضــمن نظــريتهم أن تمثيــل المقدمــة فــي الصــف البصــري إلخيــالي يكــون أســهل إذا جــاء بنــدها . فرضــية معقولــة

إذن . " من وجـوده فـي موقـع فـي وسـطهأي بنداً في أحد طرفي الصف البصري بدلاً  –" كمرساة في النهاية"الأول 

نهايــة كبنــد أول لهــا، خلافــاً للمســألة الســهلة –فالمســألة المــارة الــذكر صــعبة لأنــه لــيس فــي أي مــن مقــدمتيها مرســاة

  :نسبيّاً 

  آرثور أطول من بيل

  توم أقصر من بيل

  آرثور أطول من توم  ∴        

ل بصورة شاقولية كتلك المسائل التي تستعمل علاقـة وقد لاحظوا أن حدود بعض المسائل تميل إلى أن تمثّ 

؛ بينمــا تميــل المســائل الأخــرى، كتلــك التــي تســتعمل علاقــة )أســوأ –أفضــل (أو علاقــة القيمــة ) أقصــر –أطــول (

أثبتـــت أن التفصــيلات مــن هــذا القبيـــل ) ١٩٧٠(لكــن شــيلا جــونز. ، إلــى أن تمثـّـل بصـــورة أفقيــة)أغمــق –أفــتح (

والواقــع أن الأفــراد يميلــون إلــى العمــل مــن الأعلــى إلــى الأســفل لا مــن . فتــرض فــي الأصــلقســرية أكثــر ممــا كــان ي

الأســـفل إلـــى الأعلـــى، ومـــن اليســـار إلـــى اليمـــين لا مـــن اليمـــين إلـــى اليســـار، ولكـــن مـــن المحتمـــل ألا تمثّـــل هـــذه 

  .التفضيلات سوى عادات قراءة غربية

فقـد رأى أن . ، المنحـى الثالـث لدراسـة الاسـتدلالكـلارك، بشـكل ملحـوظ أكثـر.هــ.أشـاع هــ: الفهم اللغـوي-٣

الصعوبة النسبية في مسائل سلسلة الحدود الثلاثة ترجع بالدرجة الأولى إلى عوامل لغوية تؤثر في فهـم المقـدمات 

وقد قادت هـذه الفرضـية كـلارك إلـى توسـيع مـدى المسـائل التـي يدرسـها لكـي . والنتائج، وإلى تطابق المعاني بينها

، وإلــى تغييــر منــتظم فــي "لــيس آرثــور مثــل بيــل طــولاً "مثــل " المســاواتية –الســلبية "مســائل ذات المقــدمات تشــمل ال

  .طبيعة النتائج المشهورة للمسائل

 –العمليــات العقليــة، والصــور البصــرية المتكاملــة، والفهــم اللغــوي  –إن المنــاحي الثلاثــة لدراســة الاســتدلال 

عليهـا لكـي نبـرز افتراضـاتها " نقيـة"لكننا حاولنا اختيار أمثلة . ن حيث المبدأليست بأية صورة بعيدة عن التوافق م

الصـورة "ويمثـل البحـث الـذي اخترنـاه بقلـم الباحثـة هاتنلوشـر صـيغة شـديدة الدقـة لنظريـة . الأساسية بأشـد الوضـوح

الفكــر المفتــرض فقــد تمكنــت، بفضــل تقنيــة عبقريــة، كشــفَ عمليــات . عــن مســائل سلســلة الحــدود الثلاثــة" البصــرية

وعلى العكس تماماً، يحاول كلارك في بحثـه الـذي تـلا هـذه النظريـة أن . أنها تعمل في حلّ مسائل من هذا القبيل

وقد ظهـرت نظريـة كـلارك أكثـر دقـة مـن نظريـة هاتنلوشـر بفضـل . يشرح كل الظواهر بوساطة ثلاثة مبادئ لغوية

، )١٩٧٢(ليــرد  –لكــن مــن الســهل، كمــا أشــار جونســن . تيةقــدرتها علــى شــرح الأداء مــع الجمــل الســلبية المســاوا

إن . ذهنيــاً إلــى تعبيــرات إيجابيــة" تقُلَــب"إعــادة صــياغة نظريــة هاتنلوشــر بــافتراض أن مثــل هــذه الأشــكال الســلبية 

لكــن بعــض الأدلــة . كمــا يظهــر ،إعــادة إدخــال العمليــات العقليــة يجعــل النظــريتين متــوافقتين إحــداهما مــع الأخــرى

، في سلسلة من تجارب عبقريـة )١٩٧٥(مثال ذلك، أن بوتز وشولتز . أخذت تميل إلى تفضيل هاتنلوشر الحديثة
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، أبقيـا الســؤال عـن النتيجــة مطروحـاً إلــى أن )١٩٧٣(بالاسـتعانة بتقنيــة شـبيهة بتقنيــة مطـوَّرة مــن قبـل وود وشــوتر 

ي تستغرقه الإجابة عـن سـؤال غيـر متوقـّع وقد وُجد أن الوقت الذ. يُعرب أشخاص الدراسة عن أنهم فهموا المسألة

وهـو اكتشـاف ينـاقض نتـائج  –مخزّنة كلُّها في التمثيـل ذاتـه ". بلا علاقة"والصفات " علاقة"يوحي بأن الصفات بـ 

وفي تجربة ثالثة سُجِّل الوقت الذي تسـتغرقه كـل مقدِّمـة، وأوحـت النتـائج بوجـود عامـل . أحد مبادئ كلارك اللغوية

وهــذا . والوضــع المناســب لهــذا الحــدّ فــي السلســلةطابقــة بــين الصــفات المســتخدمة لوصــف أحــد الحــدود حاســم وهــو الم

ـد توضـع فيــه الحـدود بالترتيــب ) ٥/١٩٧٤(لكـن لانــغ وشـيفر وبيرســن . الاكتشـاف يـدعم أيضــاً الادعـاء بوجــود صـف عقلــي موحَّ

. روق لدى الفـرد ذاتـه فـي مراحـل مختلفـة مـن المَهّمـةيتحدثون عن فروق فردية كبيرة في استخدام الصور إلخيالية، وحتى عن ف

  .، لكن غير ضروري)داعماً (ويرون أن الصور الخياليّة تؤدي في الحلّ دوراً وظيفيّاً 

أن القضــية الأساســية بــين النظريــات ليســت بالفعــل خلافــاً حــول اســتخدام ) الصــورة التاليــة(يبــدو مــع ميــزة 

إنمــا يــدور إلخــلاف حــول مــا إذا . لا هــو حــول تطــابق التفســيرات اللغويــةالعمليــات العقليــة أو الصــور البصــرية، و 

ـد القضـية المهمـة . كانت مقدمتا المسألة تُخزنان بصورة مستقلة إحداهما عـن الأخـرى، أم تنـدمجان فـي تمثيـل موحَّ

ل، وفــي وإذن هــي فــي الصــورة المعيّنــة التــي تُخــزَن بهــا المعــارف، وتمثَّــ). أو عــدم دمجهمــا(هــي فــي دمــج الحــدين 

  .كيفية الدخول إليها في هذا النوع إلخاص من المسألة

وقـد حلّـل . لابد لنا من العودة إلى العلاقات بين القضايا لكي نزيد أكثر أيضاً من درجة تعقيد الاسـتنتاجات

. propositional Calculusعلماء المنطق منطق النتائج التي تعتمد على علاقـات كهـذه فـي حسـاب القضـايا 

وهـــي مألوفـــة أيضـــاً عنـــد مبرمجـــي الحاســـوب مثـــل . إذن..... ، إذاأو، و: حســـاب يعـــالج علاقـــات مـــن مثـــلوهـــذا 

  .Booleanنعمليات بوليا

ه وزمــؤلاه مــدة طويلــة يــرون أن بلــوغ النضــج المنطقــي فــي مرحلــة مبكــرة مــن المراهقــة، وهــي چــوقــد ظــلّ بيا

؛ بيـث ١٩٢٨انظر، مثلاً، انهلـدر وبياچـه، (لقضايا ، يتطابق مع تعلّم استيعاب حساب ا"العمليات الشكلية"مرحلة 

، )١٩٥٤(وقــد اســتُعمِل الحســاب أوّل الأمــر فــي بحــوث حــلّ المســائل مــن قبــل مــور وأندرســن ). ١٩٦٦وبياپــه، 

وجرت محاكاة براهين النظريات من خلال الحسـاب بالحاسـوب فـي بـرامج ابتكرهـا نيويـل وسـيمون ومعاونوهمـا فـي 

ودُرســت كثيــراً قابليــة أشــخاص راشــدين أذكيــاء، لكــن ذوي ). انظــر الجــزء الأول( -Carnegie Mellonجامعــة 

–لكن قبل أن نعالج هذا العمل، لابد من كلمـة حـول الحسـاب ذاتـه . منطق ساذج، على إجراء استنتاجات قضايا

Calculus.  

لا يبـدل و  .ذبـةهـي صـادقة أو كا: في داخل حساب القضايا لا تملك القضـية سـوى قيمتـين ممكنتـين للحقيقـة

السلب إلا في قيمة الحقيقة في الفرضية؛ وتُعرَّف جميع الارتباطات بناء علـى قيمتـي الحقيقـة فـي الفرضـيات التـي 

صـادقتان إذا كانـت، وفقـط  صو سبـالقول إن ) و(وعلـى هـذه الصـورة يمكـن، مـثلاً، تعريـف العطـف . تتصل بها

إذا لـم يكـن لِــ . قّان إسفيناً بين الحساب واللغة الاعتياديـةوهذان الافتراضان يد. صادقةص صادقة و سإذا كانت 

ليست صـادقة وليسـت كاذبـة، لكـن فارغـة " كل أولاد جون نائمون"جون أولاد، يميل المرء إلى القول إن جملة مثل 

  :وكذلك يوجد فرق ملحوظ بين العطف. أو غير مناسبة
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  .ورثت ثروة وتزوجها 

  :وعكس العطف

  .رثت ثروةتزوجها وو           

وتُعـرَّف . إن الجملتين، طبعاً، متماثلتـان ضـمن حسـاب القضـايا الـذي لا يتسـع للعلاقـات الزمنيـة أو السـببية

" الوظيفيــة –الحقيقــة "وهــذه التعــاريف . أدوات الوصــل فقــط بنــاء علــى قــيم الحقيقــة فــي القضــايا التــي تصــل بينهــا

إن أحســن ترجمــة . فــي اللغــة الاعتياديــة) إذن –إذا ( تصــبح أكثــر إشــكالاً فــي حالــة نظيــر حســاب الجمــل الشــرطية

فــالقول ".  ⊃" وســوف نرمــز لــه بـــ  material implication مــادي متضــمَّنلجملــة شــرطية هــي ترجمتهــا إلــى 

ص و يعرّف بأنه صادق حيثما كانت س صـادقة   ) س إذن صعلى وجه التقريب، إذا (ص  ⊃الذي شكله س 

إلـــى هنـــا، إذن، تتطـــابق الجملـــة الشـــرطية مـــع الترجمـــة . ص كاذبـــةو  ا كانـــت س صـــادقةويعـــرَّف بأنـــه كـــاذب حيثمـــ. صـــادقة

  لكن ماذا لو أن  س كانت كاذبة؟ كيف يمكنك تقويم القول التالي إذا لم يكن لجون أولاد؟. الاعتيادية لِـِ إذا س إذن ص

  .إذا كان لجون أولاد، إذن هم في البيت              

 c؛ إيفـانس، ١٩٦٩ليـرد وتاغـارت،  –انظـر جونسـن (جمـل كهـذه فارغـة أو باطلـة  مرة أخرى يمكن أن تُعَد

ويُنظــر إلــى المضــمون المــادي . صــادقة أو كاذبــة: ؛ لكــن حســاب القضــايا لا يســمح إلا بقيمتــين للحقيقــة)١٩٧٢

  .كاذبًا) أي ما سبقه(كصادق إذا كان مقدَّمه  

ة الأساســية للاســتدلال فــي جميــع الصــور هــي ويمكــن تشــكيل حســاب القضــايا بصــور مختلفــة، لكــن القاعــد
modus ponens  

  إذا  س  إذن   ص

  س 

  ص ∴                 

  :التي تسمح بالاستدلال، مثلاً، بالاستنتاج التالي

  إذا كان جون طويلاً إذن يكون شارل قصيراً   

  جون طويل  

  شارل قصير  ∴

  

  : تفترض في أغلب الأحيان، وهي modus tollensوالقاعدة الأخرى للاستدلال هي 

    

  )إذا كان جون طويلاً إذن شارل قصير(      إذا س  إذن  ص        

  )شارل ليس قصيراً (    ليس  ص                 

  )جون ليس طويلاً  ∴(ليس  س                 ∴

اك مغالطتـان هنـ. كمـا سـنرى modus ponensعلى الرغم من أن هذه القاعدة يمكن أن تُشـتَق مـن قاعـدة 

  .ترجعان إلى أنماط الاستدلال الصحيحة
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   . affirming the consequent     للشرطتأكيد التالي المغالطة الأولى قائمة على  

  إذا س إذن ص       

  ص       

  س   ∴  

   :denying the antecedentالمغالطة الثانية مبنية على نفي مقدَّم الشرط 

  إذا س إذن ص         

  ليس  س        

  ليس ص   ∴  

وجــرت دراســات كثيــرة لقابليــات الراشــدين والأطفــال علــى إجــراء اســتنتاجات صــحيحة والاقــلاع عــن ارتكــاب 

وليسـت ). ١٩٧٥؛ سـتودنماير، ١٩٧٢ليــرد،  –؛ ويسن وجونسن ١٩٦٥انظر مثلاً، هيل في سَبِّس، (المغالطات 

لأن الأداء يتـــأثر بعـــدة عوامـــل مـــن ضـــمنها محتـــوى : ذه الدراســـات واضـــحة المعـــالمالصــــورة التـــي  بـــرزت مـــن هـــ

يصـاً ويسـن عـن الـدور . المسائل نّا الكتاب المطالعة الثالثة في هذا القسم، وهـي بحـث كتبـه خصِّ ولهذا السبب ضمَّ

ل، أن الأشـخاص يبـين ويسـن، علـى سـبيل المثـا. الأوضح نوعاً مـا للتنـاقض الـذاتي فـي التفكيـر إلخـاص بالقضـايا

واهــــتم أيضــــاً بــــنمط آخــــر مــــن . يتعلمــــون تجنــــب ارتكــــاب المغالطــــات إذا وجــــدوا أن نتــــائجهم تــــؤدي إلــــى تنــــاقض

يعتمـد هـذا . reductio ad absurdum، أي البرهـان المـؤدي إلـى الاسـتحالة "برهـان الخلـف"الاسـتدلال يـدعى 

. وعندئـذ تكـون مخـوّلاً اسـتنتاج سـلب مـا افترضـته. ض منهـاعلى افتراض قضية في سبيل إقامة حجة واستنتاج تنـاقالاستدلال 

لنفتـــرض أنـــك أُعطيـــت . modus tollensلبيـــان كيفيـــة إمكـــان اســـتعماله لإجـــراء اســـتنتاج  reductioيمكننـــا توضـــيح نمـــط 

  :كمقدمات

  .إذا كانت الغرفة مشغولة، إذن الغرفة منارة. ١

 .النور ليس مضاءً . ٢

  :كما يلي reductioيسير نمط 

 افترض أن الغرفة مشغولة .٣

 ).modus ponensبناء على (النور مضاء   ∴. ٤

 ).٤(والسطر   ٢هذا التناقض ينبع من السطر (النور مضاء والنور غير مضاء  ∴ 5.

 .)بوساطة برهان الخُلف(الغرفة غير مشغولة   ∴. ٦

أو لا (هــا، ثــم تحويلهــا إلــى ســخف يُســتخدم برهــان الخلــف فــي العــادة، طبعــاً، لإثبــات صــحة فرضــية بــافتراض نقــيض ل

انظــر، علــى ســبيل المثــال، حُجــة إليــانور روش فــي بحثهــا فــي الجــزء الســادس عــن النســبية اللغويــة المبنيــة علــى ). معنــى لهــا

  .افتراض أن ترتيب الكلمات في لغة ما هو انعكاس لما تنطوي عليه من الميتافيزيقا

ويمكـن ). أدوات الكميـة(لأهـدافنا، إدخـال المكممـات      آخر خطوة في التعقيـد المنطقـي هـي، بالنسـبة    

يميــز . صــياغة حســاب الكميــة بأشــكال متنوعــة، وقــد يكــون مــن المفيــد التوقــف لحظــة عنــد صــيغ المنطــق البديلــة
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يتكــون برهــان النظريــة مــن اشــتقاقه مــن البــدهيات بالاســتعانة بقواعــد : المناطقــة بــين بــدهيات الاســتدلال وقواعــده

وبناء على هذا يمكن صياغة نظام بعـدد كبيـر مـن البـدهيات وعـدد صـغير مـن قواعـد الاسـتدلال، أو، . الاستدلال

ويقـوم تـوازن بـين الفئتـين؛ وقـد ابتُكـرت . بدلاً من هذا، بعدد كبير من قواعد الاستدلال وعدد صـغير مـن البـدهيات

مكـن أن يقـع فـي مكـان مـا بـين الحـدين، وبما أن الاستنتاج عنـد الإنسـان ي. أنظمة للمنطق فعلاً على كلا الطرفين

ومن الأمثلة على النظام الاستنتاجي الذي يحوي عدداً كبيراً جـدّاً مـن قواعـد . فمن المفيد أن ننظر في هذه الحدود

ففيــه يمثّــل أي تعمــيم، لا بصــورة قــول، ): انظــر بحــث وينــوغراد فــي الجــزء الأول( PLANNERالاســتدلال نظــام 

وفـي . كلمة أخرى، تمثّل الحقـائق العامـة كطرائـق يمكـن الاسـتعانة بهـا لإجـراء اسـتنتاجاتوب. لكن كقاعدة استدلال

والغـــرض منهـــا تطـــوير طريقـــة . موحّـــدة للمســـائل طوّرهـــا عـــاملون فـــي الـــذكاء الاصـــطناعيالطـــرف الآخـــر، يوجـــد مبرهِنـــات 

وتعتمــد الطريقــة نموذجيّــاً علــى قاعــدة . ةقياســية يمكــن الاســتعانة بهــا لإثبــات أيــة نظريــة، واســتخراج أيــة نتيجــة، بصــورة موحّــد

انظــر، مــثلاً، " ()resolutionتحليــل الكــل إلــى أجزائـه، أو تحليــل القضــية إلــى قضــايا أبســط، (التحليــل "اسـتدلال واحــدة، قاعــدة 

نســـتطيع علـــى أحســـن وجـــه توضـــيح الصـــورة التـــي تعمـــل بهـــا طريقـــة البرهـــان الموحّـــد بـــالنظر فـــي اســـتنتاج ). ١٩٦٥روبنســـن، 

  :طبسي

  خالد مريض نفساني. ١

  كل المرضى النفسانيين عصبيون. ٢

  خالد مريض عصبي   ∴. ٣

، لكـن ad absurdumونقـض الفـرض  reductio تملـك طريقـة البرهـان الموحّـد نموذجـاً شـاملاً، الفـرض 

مـا  وأول. مـن الضـروري، لتطبيـق قاعـدة الاسـتدلال الموحـدة، ترجمـة جُمَـل النظريـة المفروضـة إلـى صـيغة خاصـة

، Someولابـد مـن اتخـاذ خطـوات خاصـة لحـذف أداة الكميـة، بعـض . ينبغي عمله هو التخلص من أدوات الكمية

علينــا فقــط وضــع أقوالهــا بصــورة يســبق فيهــا إلخبــر الكلمــات . لكــن هــذه المشــكلة لا تظهــر فــي مثالنــا لحســن الحــظ

وبنــاء علــى هــذا تكتــب . بمتغيــرات lal لكــ، ويــتم فيهــا عمــل كلمــة )يســبق فيهــا المســند المســند إليــه(التــي يصــفها 

  :المقدمتان من جديد بهذه الصورة

       )خالد(مريض نفساني . 1

  )س(إذن مريض عصبي ) س(إذا مريض نفساني . 2

  reductioويضاف إليهما سلب النتيجة الأصلية بناء على خطة  الخلف  

  ))خالد(مريض عصبي(ما . 3

، disjunctionsإلــى أدوات فصــل  Connectivesوات الوصــل تتكــون إلخطــوة الثانيــة مــن ترجمــة كــل أد

بــالمعنى " truth- functional) "وظيفيــة–حقيقــة (هــي طريقــة صــالحة ضــمن الحســاب لأن أدوات الوصــل فيهــا 

ص التــي تمثــل الشــرط هــي، بنــاء علــى ذلــك، معادلــة لأدوات  ⊃والمضــامين الماديــة  س . الــذي حــدّدناه مــن قبــل

ويكــون الترميــز القياســي . بهــذا الشــكل) ٢(هــذه الصــورة يمكــن إعــادة كتابــة المقدمــة س  أو ص، وب_الفصــل، مــا

  : للمسألة إذن
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  )خالد(مريض نفساني .    ١             

 )س(أو مريض عصي ) س(ما مريض نفساني .    ٢             

 ))خالد(مريض عصبي (ما .    ٣             

وتتخـذ قاعـدة . ة الاستدلال الوحيدة عدداً من المرات بحسب الحاجةوتتألف إلخطوة الأخيرة من تشغيل قاعد

  :الاستدلالية الشكل العام التالي" التحليل"

  أو   ب آ           

  ما آ  أو   ج       

  ب   أو   ج  ∴    

وبكلمة أخرى، كلما وجدت قضية وسلبها بين الأقوال في مسألة، يمكن حذفهما والإبقاء على فصل لكل مـا 

مــن الواضــح، أن هــذه القاعــدة لا تصــح إلا إذا حــذفت جميــع أدوات الكميــة، ولــيس فــي المســألة مــن أدوات . (بقــىت

المشـــكلة الوحيـــدة بشـــأن تطبيـــق هـــذه القاعـــدة هـــي أن القضـــيتين ). disjunctionsالعطـــف ســـوى أدوات الفصـــل 

 Notو Neuroticأن مثـــال ذلـــك، . المناســـبتين لـــيس مـــن الضـــروري أن تتكونـــا مـــن قضـــية وســـلبها الحرفـــي

(neurotic (percy))  يمكـن أيضـاً أن يأخـذ ) س(وقد يسـاعد القـارئ أن يتـذكر أن المتغيـر  –قضيتان تصلحان

إذا سلمنا بهذه الدقة، يتضح أن مـريض عصـبي . قيمة مساوية لـ خالد، وفي هذه الحالة سيكون هناك سلب حرفي

  .لة بقاعدة التحليليمكن حذفهما من المسأ)) خالد(مريض عصبي (ما و  )س(

  :وهذه إلخطوة تبُقي فقط على 

  )خالد(مريض نفساني .    ١              

  ))س(مريض نفساني (ما .    ٢              

. ومــرة ثانيــة، تقــع هاتــان الجملتــان ضــمن حــدود قاعــدة التحليــل، وبهــذه الصــورة يمكــن حــذفهما همــا أيضــاً 

ويتبـع . ثبت سخف افتراض سلب النتيجة المطلوب إثباتها –لبرهان وعندما يحذف كل شيء بهذه الصورة يكتمل ا

  .هذا أن النتيجة الأصلية القائلة بأن  خالدًا مريض عصبي هي صحيحة

. إن الذين يحلـون المسـائل بقاعـدة التحليـل سـيجدون دائمـاً فـي آخـر الأمـر برهانـاً علـى أي اسـتنتاج صـحيح

وقــد تســـتمر . ة عامــة لإثبــات أن اســتنتاجاً كميّــاً هــو غيــر صــحيحلكــن لا يوجــد ولا يمكــن أن يوجــد أيــة خوارزميــ

لـن تنتهـي النظريـة . محاولة البرهان على نظرية زمناً طويلاً جدّاً، ولا سبيل إلى معرفـة مـا إذا كانـت سـوف تتوقـف

ببرهــان فــي آخــر الأمــر إلا إذا كانــت صــحيحة، ومــن المهــم بنــاء علــى هــذا اختصــار الوقــت الــلازم للبرهنــة علــى 

نظريات صحيحة، وتكمن المشكلة في إيجاد أفضل طريقة لحذف القضايا وسلبُها؛ وقد ابتُكر عدد مـن الإرشـادات 

  ).١٩٧٣انظر ملتزر، (للمساعدة في تسريع البحث 

الناس أبعد مـا يكونـون عـن احتمـال القيـام باسـتنتاجات بوسـاطة طريقـة البرهـان الوحيـد الشـكل، ومـع هـذا لا 

لذلك، يبدو أنهم يملكون قواعد معينة للاسـتدلال تنطبـق علـى . المحتوى لكي يجروا استنتاجاتيعتمدون كليّاً على 

 modus، لكــن أداءهــم بطريقــة modus ponensإن الراشــدين يــؤدون أداءً مــاهراً بطريقــة . أي نــوع مــن المــواد
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tollens ليســت نموذجــاً راســخاً أقــل جــودة، وهــذه الحقيقــة تــوحي بــأن الطريقــة الأخيــرة بالنســبة لكثيــر مــن النــاس ،

لكــن الــدليل مــن هــذا . كمــا ألمحنــا مــن قبــل reductioوقــد تكــون مبنيــة علــى طريقــة برهــان الخلــف  –للاســتدلال 

  .الاستدلال التي يملكها أحد الأفراد قواعدالقبيل يقتصر على الإيحاء ولا توجد تقنية حاسمة للبرهان على 

جداً ولا يمكن أن يكون له طريقة خوارزميـة لتقـويم النظريـات إن إدخال أدوات الكمية يؤدي إلى منطق قوي 

. لكــن تعقيــدات الحســاب بــالأدوات الكميــة قلمــا يقابلهــا اســتدلالات فــي الحيــاة اليوميــة. كصــحيحة أو غيــر صــحيحة

القضية المنطقية من المستوى البسيط، التي يوجد لهـا طريقـة تحليـل خوارزميـة، هـي مـرآة محتملـة أكثـر للاسـتنتاج 

  :ي الحياة اليوميةف

  كل القطارات من هذا الرصيف تذهب إلى جسر أوكس

  كل القطارات التي تذهب إلى جسر أوكس تتوقف في أيكنهام

  .كل القطارات من هذا الرصيف تتوقف في أيكنهام   ∴   

يقــال فــي بعــض الأحيــان إن القضــايا المنطقيــة هــي اســتنتاجات مصــطنعة جــداً، وإن علــى علمــاء الــنفس أن 

ــاة الحقيقيــة لا الاســتدلالات المصــطنعة؛ ولهــذا يجــب علــى علمــاء الــنفس ألا يدرســوا يد رســوا اســتدلالات مــن الحي

إن اللغة المنظَّمة والصـورة الشـكلية التـي توضـع . وهذا الرأي ينفي ذاته، لأنه هو قضية منطقية. القضايا المنطقية

وتجــدها، بصــرف . س بــأن هــذه القضــايا اصــطناعيةبهــا القضــايا المنطقيــة هــي التــي تميــل إلــى إقنــاع علمــاء الــنف

والحقيقـة أنـه . النظر عن طُرفة رَسْلْ، شائعة في الكلام الاعتيادي شيوعاً كافياً إذا نظرت في ما هو تحت السطح

مثـال ذلـك، (كلما جرت مطالبة بمبدأ عام من أجل تقويم مثل خاص، فإن الرأي ينطوي على شكل قضية منطقيـة 

هـي تشـتغل علـى  ∴. فولت وهذه أداة كهربائية أمريكيـة ١١٠الكهربائية الأمريكية تشتغل على  إن جميع الأدوات

  ).فولت ١١٠

وقد عرف علماء الـنفس زمنـاً طـويلاً أن الأفـراد الاعتيـاديين يميلـون إلـى ارتكـاب خطـأ حـين يقوّمـون النتـائج 

الــنفس يــرى أن هــذه الظــاهرة انعكــاس  فــالبعض مــن علمــاء. وينقســم الــرأي حــول الســبب. المعروفــة بقضــايا منطقيــة

ـــذهول أو خضـــوع لإغـــراء المحتـــوى  ـــة مؤقتـــة لـــدى الاســـتنتاج، ول وأن الإنســـان قـــادر فـــي ) أو لغيـــاب إغرائـــه(لغفل

رأيــاً  -علــى الأقــل ضــمنًا  –ورأى منظــرون آخــرون ). ٦٢19انظــر مــثلا هَنلــي، (الأســاس علــى التفكيــر المنطقــي 

ومرة ثانية تميل النظريات المختلفة إلى تأكيد أهميـة العمليـات . تيادي المنطقيةأكثر برودة عن مقدرة الإنسان الاع

  العقلية، والعوامل اللغوية أو التمثيلات الداخلية الموحّدة

  

وقـد . من التفاسير المبكرة للأداء في تقويم القضايا المنطقية ذلـك التفسـير الـذي أكّـد أهميـة طابعهـا اللغـوي 

يهيـئ الأشـخاص " تأثيراً جوّياً "إلى أن الانطباع الشامل عن شكل المقدمات يخلق ) ١٩٣٥(ذهب وودورث وسيلز 

  وعلى هذه الصورة نجد أن المقدمتين . مسبقاً للقبول بالنتائج المطابقة للانطباع الشامل

  بعض اليونانيين رجال             

  بعض اليونانيين ماهرون             
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  :ير الصحيحيمكن أن تقودا إلى الاستنتاج غ

  بعض الرجال ماهرون             

وقــد صــيغ مبــدءا . وهــذه النتيجــة صــحيحة، مــن دون شــك؛ لكــن المســألة أنهــا لا تنبــع منطقيــاً مــن المقــدمتين

  ):١٩٦٩بيغ ودينّي، (بصورة موجزة " تأثير الجو"

  .راً متى تكن مقدمةٌ واحدة على الأقل منفيةً، تكن النتيجة المنفية هي التي تقُبل مرا  )١(

،   تكــنْ النتيجــة المقبولــة مــراراً أكثــر "بعــض"متــى تكــنْ مقدمــة واحــدة علــى الأقــل حاويــة أداة الكميــة   )٢(

 .حاويةً إياها أيضاً 

وحــين لا ينطبــق أيٌّ مــن المبــدأين، تكــون النتيجــة المقبولــة مــراراً أكثــر، بنــاء علــى ذلــك، موجبــة وتحــوي أداة 

القبيل إما أنها تفترض مسبقاً وجود قابلية كامنة على الاستنتاج، أو  من الواضح أن نظرية من هذا". الكل"الكمية 

. أنهـا تفتــرض أن النــاس يجــرون مقـابلات لغويــة مصــطنعة بــين المقــدّمات والنتـائج بــدلاً مــن الاســتنتاجات الحقيقيــة

فيتيـــرا، ســيرازو وبرو (فقــد أخفقــت بعـــض الدراســات فــي دعمهــا : وليســت الأدلــة المؤيــدة للنظريــة آمنـــة بأيــة صــورة

  ).١٩٧٤ليغرنزي ورونكاتو، و  ؛ مازّوكّو     ١٩٧١

المنحــى البــديل لتفســير أخطــاء الاســتدلال فــي القيــاس المنطقــي يعتمــد علــى فكــرة العمليــات العقليــة الشــبيهة 

) ١٩٥٩(وقـد رأى كـل مـن تشـابمان وتشـابمان. لمسألة السلسلة ثلاثيـة الحـدود) ١٩٥٧(بتلك التي افترضها هانتر 

وينشأ عن هـذه العمليـة نتيجـة صـحيحة فـي بعـض الأحيـان، وغيـر صـحيحة فـي . المقدمات تغييرإلى  وجود نزعة

تعنـي " ما آ هي ب"، لكن قولنا "كل ب هي آ"لا تعني الشيء ذاته الذي تعنيه " كل آ هي ب" فإن . أحيان أخرى

آخـر للخطـأ؛ وهـو وجـود نزعـة ؛ وافتـرض تشـابمان وتشـابمان أيضـاً مصـدراً "ما ب هـي آ "الشيء ذاته الذي تعنيه 

عومـل فـي الماضـي التغييـر غيـر . أن تكـون مـن نـوع الشـيء ذاتـه يحتمـلللقبول بأن الجمـل ذات إلخبـر المشـترك 

ومغالطــة إلخبــر المشــترك هــذه علـــى أنهمــا مــن قبيــل الاضــطرابات الفكريــة النموذجيــة لـــدى  ،الصــحيح للمقــدمات

  :وهكذا ينقل عن أحد المرضى القول). ١٩٦٥ماروس، انظر، مثلاً، فون دو (المصابين بمرض الفُصام 

  الراهبات يرتدين أثواباً متشابهة

  التوأمان الإثنتان ترتديان ثوبين متشابهين

  التوءمان الإثنتان راهبتان ∴

ومن دواعي السـخرية افتـراض أن ملامـح الفكـر . وذلك بسبب جملة إلخبر المشتركة بين التوأمين والراهبات

  .ء التفكير التي يرتكبها أشخاص اعتياديون في المخبرهذه تفسّر أخطا

الجـــــوّ "قـــــد طـــــوّر مـــــؤخراً نمـــــوذجين واضـــــحين لكـــــل مـــــن نظريـــــة ) ١٩٧٥(علـــــى الـــــرغم مـــــن أن ريفلـــــيس 

Atmosphere " العكس "ونظريةConversion"   هـو الـذي وضـع أول نمـوذج لتجسـيد ) ١٩٧٣(، فإن إريكسـن

في المرحلة الأولى، تُعطـى . نموذجه ثلاث مراحل رئيسة لإجراء استدلالويفترض . فكرة التمثيل الموحّد للمقدمات

مـا آ "وعلـى هـذا، علـى سـبيل المثـال، تمثـّل مقدمـة مثـل ". Euler"المقدمتان تمثـيلاً عقليّـاً يشـبه مـا يسـمى حلقـات 

جميـع "كل والمقدّمة مـن شـ. بحلقتين غير متطابقتين، حلقة تعني المجموعة آ، وأخرى تعني المجموعة ب" هي ب
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، أو )حلقــة ضــمن حلقــة(يمكــن أن تعنــي أن المجموعــة آ مشــمولة بالمجموعــة ب : تحــتّم تمثيلــين بــديلين" آ هــي ب

والمقدمـة مـن مثـل ). حلقـة مجـاورة لحلقـة أخـرى(يمكن أن تعني أن المجموعة آ موجودة إلـى جانـب المجموعـة ب 

أريكســـن يفتـــرض أن الأشـــخاص يخفقـــون فـــي والحقيقـــة أن ! ، تقتضـــي أربعـــة تمثـــيلات مســـتقلة"بعـــض آ هـــي ب "

جميـع آ "فيعاملون  في الغالب، على سبيل المثال، . العادة في النظر في كل التمثيلات الممكنة لإحدى المقدمات

كما لو كانت تعني فقط أن مجموعة آ موجـودة مـع المجموعـة ب، وهـو إخفـاق يـؤدي إلـى الأخطـاء ذاتهـا " هي ب

ويفترض أريكسـن افتراضـاً مبسّـطاً آخـر بأنـه عنـد دمـج تمثـيلات المقـدمات، . موح بهالتي يولدها العكس غير المس

مــن العمليــة، لا يســتطيع الأشــخاص النظــر فــي جميــع إمكانــات الــدمج، وينظــرون، فــي الحقيقــة، فــي ) ٢(المرحلــة 

فرضـية  ومـعل المنـدمج وأخيراً، في المرحلة الثالثة، يختـارون جوابـاً يتوافـق مـع التمثيـ. اندماج واحد من هذا القبيل

  ".الجوِّ "

  

قبــل النظــر فــي منحــىً آخــر إلــى القضــايا المنطقيــة، دعنــا نســتعرض مــن جديــد وبإيجــاز وصــفها المنطقــي 

  :التالية moodsيجب التعبير عن المقدمات والنتيجة في أي قضية بواحد من حالات الفعل . المعهود

  

  جميع آ هم ب           

  بعض آ هم ب           

  آ هم بما 

  بعض آ ما هم ب              

  :انظر في أبسط نوع للقضية المنطقية

  )آ(هم ميّتون) ب(جميع الرجال             

  )ب(هم رجال ) ج(جميع اليونانيين            

  )آ(هم ميتون) ج(جميع اليونانيين   ∴       

مــن خــلال الحــد المتوســط  relatedقــريبين ) ج هــي آ(ويجــب، كشــرط لازم، أن يكــون الحــدّان فــي النتيجــة 

  :معروفة أشكالويمكن أن تتم هذه العلاقة بأربعة . الذي يرد في كلتا القضيتين) ب(

  ب_ آ         آ _ ب         ب _آ          آ _ ب 

    ج_ ج       ب _ ب        ب _ ب        ج _ ج 

  آ_ ج  ∴آ    _ ج    ∴ آ    _ ج  ∴     آ_ ج   ∴   

ــــه يمكــــن وجــــود بمــــا أ ــــة للفعــــل ٦٤=٤×٤×٤ن وأربعــــة أشــــكال، يفتــــرض فــــي المنطــــق إمكــــان وجــــود  ،حال

، يوجــد فــي الحقيقــة ضــعفا هــذا ٨ليــرد فــي المطالعــة  –لكــن، كمــا يشــير جونســن . قضــية منطقيــة ٢٥٦)=٦٤×٤(

  .وقد تبين حقاً أن لهذا المتغير تأثيراً مهماً في الأداء. العدد، لأنه يمكن عكس ترتيب المقدمات
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لكنْ له ملمحان مميّزان وهما  افتـراض . ليرد نموذجاً يجمع جوانب مناحي التفكير الثلاثة –ويقترح جونسن 

تمثيل المعلومات في المقدمـة بعـدد قسـري مـن الأعضـاء مـن الصـنف المناسـب، واحتـواء المقدمـة إرشـاداً لصـياغة 

المنطـــق، الـــذي لا يعـــين أبـــداً مـــا النتيجـــة وهـــذا الإرشـــاد يتجـــاوز مجـــرد . نتـــائج معروفـــة مـــن دمـــج تمثـــيلات كهـــذه

الخاصة التي يجب استنتاجها، لكن هناك مكوِّن منطقي مدموج بشكل عدد من اختبارات كشف إلخطأ فـي النتـائج 

وعلـى هـذا يُفتـرض . وبناءً على النموذج، يعتمد الأداء المنطقي على تنفيذ كـل اختبـارات كشـف إلخطـأ. المفترضة

  .إمكانات الشخص الاعتيادي أن يقع هذا الأداء ضمن

وهناك مهارة من مرتبة عالية وهـي الاختبـار . استعرضنا حتى الآن القابلية على إجراء استنتاجات وتقويمها

ولدينا المزيد مما يجـب أن نقولـه عـن الفرضـيات فـي الجـزء الرابـع، . الاستنتاجي للفرضيات والقواعد أو التعميمات

بســيطة خادعــة " بمهمّــة اختيــار"وقــد بُحــث هــذا الموضــوع بالاســتعانة : قويمهــاأمــا هنــا فنــود الحــديث عــن كيفيــة ت

وتتألف المَهمّة فـي الأسـاس مـن تقـديم مسـألة لأشـخاص تحـت الاختبـار تطلـب مـنهم أن يقـرروا مـا . ابتكرها ويسن

عَـرْضٌ فـي الجـزء الحـالي  ٩وفي المطالعـة . الدليل الممكن الذي يصلح لإثبات خطأ إحدى الفرضيات أو صحتها

لبعض المكتشفات الأولية مـن التجـارب التـي اسـتعانت بهـذه المَهمّـة، ولمحـاولات تفسـيرها  بالانحيـاز إلـى الاكتفـاء 

. بــالنظر فقــط إلــى البنــود المــذكورة فــي الفرضــية بشــكل ظــاهر، والانحيــاز نحــو التحقــق مــن صــحتها لا مــن خطأهــا

ويســـن فـــي المطالعـــة حـــول التنـــاقض الـــذاتي، يتجنـــب  وكمـــا يبـــيّن. يمكـــن أن تكـــون هـــذه الانحيـــازات قويـــة جـــداً 

الأشخاص في مهمّة الاختيار في بعض الأحيان قوة التناقضات التي قادهم إليها أداؤهم إلخاطئ وتنتهي المطـالع 

باستدراك موجز عن التفسيرات البديلة للمكتشفات، وعن التحسن المدهش فـي الأداء عنـدما تكـون الفرضـية      ٩

وفـي دراسـة رائـدة للقضـايا المنطقيـة وجـد ولكنـز   . ارها ذات محتوى واقعي أو مرتبط بما يجـري يوميـاً المطلوب اختي

والجـدير بالملاحظـة أننـا عنـدما . أن عرض القضـايا بمحتـوى محسـوس يقلـل مـن صـعوبتها علـى العمـوم) ١٩٢٨(

ويؤلـــف التفاعـــل بـــين . إلخطـــأ أعـــدنا تحليـــل مكتشـــفات ولكنـــز وجـــدنا أمثلـــة قـــاد فيهـــا المحتـــوى الـــواقعي أيضـــاً إلـــى

  ).١٩٧٢(ليردْ  –المحتوى والشكل موضوعاً رئيساً عند ويسن وجونسن 

يُفتـرض أن : ظواهر يبدو أنها لا تتفـق مـع نظريـة بياجـه بشـأن نمـو الـذكاء" مَهَمّة الاختيار"كشفت تحريات 

وعلـى هـذه الصـورة يجـب ألاّ يتـأثر . المراهق الفتى يملك مقدرة منطقية يمكن أن يكون حساب القضايا نموذجاً لها

، يتصـور "علـم المعرفـة النشـوئية"وبحسب فهمنا نظريـة . الأداء بمحتوى المسائل، وألا يعكس سوى بنيتها المنطقية

بياجــه أن الفكــر فعــل داخلــي فــي أساســه، وأن نمــو الــذكاء يمــر عبــر عــدد مــن المراحــل، المحــدّدة جيــداً ولا تتغيّــر، 

فــي فتــرة مــا قبــل ". فتــرة العمليــات الحســية"و"   فتــرة مــا قبــل العمليــات"هــم الــذي يحــدث بــين مثــال ذلــك، الانتقــال الم

أحـــداث أو بنـــود لا رابطـــة بينهـــا توضـــع ســـوية فـــي كـــلٍّ مشـــوش؛  – Syncreticمـــدمَّجًا العمليـــات يكـــون التفكيـــر 

ه الطفل انتباهه إلى بند بعينه أو إلى بُعدٍ في موكب مـن  مركزيّاً ـ ويكون  المنبهـات فـي الوقـت ذاتـه؛ ويكـون فيوجِّ

عـدم قـدرة الطفـل علـى النظـر فـي سلسـلة مـن العمليـات المعكوسـة التـي مـن  -irreversible، غير قابل للإعـادة

. لكـــن فـــي مرحلـــة العمليـــات المحسوســـة، تصـــبح كـــل هـــذه العمليـــات متـــوافرة. شـــأنها العـــودة إلـــى الوضـــع الأصـــلي

ويسـتطيع إثبـات أنـه يفهـم معنـى المفـردات التـي . بحسـب أحـد الأبعـاد فيستطيع الطفل الآن ترتيـب عـدد مـن البنـود
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فـلا . لكـن الـذي لا يـزال غيـر قـادر عليـه هـو تنفيـذ عمليـات علـى عمليـات. تنطوي على علاقة، مثل أكبـر وأطـوَل

ـــة الأخيـــرة مـــن . اســـتنتاجية –يـــزال مربوطـــاً بالمحسوســـات؛ لا يســـتطيع التفكيـــر بصـــورة فرضـــية  وفـــي أثنـــاء الحال

يصـــبح المراهـــق قـــادراً علـــى حـــل مســـألة بالاســـتعانة بتحليـــل موحّـــد للمتغيـــرات فيهـــا فـــي إطـــار " لعمليـــات الشـــكليةا"

مطــابق لحســاب القضــايا، أعنــي أنــه يســتطيع التفكيــر فــي تجميعــات للمتغيــرات بصــورة منتظمــة لكــي يــرى تأثيراتهــا 

وهـذا لا يحـدث عـن طريـق التجربـة وإلخطـأ، . واحداً فقط بين عدد كبيـر مـن الإمكانـات" الحقيقي"بشكل يظهر فيه 

، فــي الحقيقــة، كيــف يســتطيع المراهــق حــلّ عــدد مــن المســائل )١٩٥٨(ويبــين بياجــه وإنهيلــر . بــل بنــاء علــى مبــدأ

ــة النشــوئيةيلخــص بياجــه، فــي كتابــه . العلميــة المصــغّرة بصــورة ناضــجة مدهشــة ــة المعرف ــادئ نظري  The مب

y Epistemolog Principles of Genetic )1972 هنـا تتعـالى : "، مراحل العمليات الشكلية بقولـه)٤٦. ص

وبهـذه الصـورة تسـتغني عـن المحسوسـات . المعرفة على الواقـع ذاتـه، وتـرتبط بـه ضـمن الحاجـة وبحسـب الضـرورة

ة وأخيـراً، إن قولنـا إن المعرفـ: "؛ وقد تكرر رأيه في عـدد مـن الكتـب التربويـة المدرسـية المؤلفـة عـن بياجـه"كوسائط

العلاقـات  شـكلفي مسألة ما قـد خضـع فـي النهايـة ل المحتوىمستقلة نسبيّاً عن الواقع المحسوس يعني القول إن 

  ).١٩٦٩فيليبس، " (فيها

وكانــت نظرياتــه غالبــاً موضــع جاذبيــة جماليــة . إن اكتشــافات بياجــه الاختباريــة مدهشــة فــي أغلــب الأحيــان

. ع البعض مـن مكتشـفاته فـي ضـوء تجـارب تمـت تحـت تحكـم أفضـلوقد روج. ولكنه لا ينجو من المنتقدين. قوية

وفي الـزمن الأحـدث عهـداً رأى فـودور . من حيث غموضُها، وعدمُ انسجامها" المعرفة النشوئية"وقد انتقُدت نظرية 

وعلـى . المنطقيـةأنه من العسير رؤيـة كيـف أن الخبـرة المحـض يمكـن أن تقـود إلـى نمـوٍّ فـي قـوة العقـل ) ١٩٧٦(

  من كل هذه الانتقادات، ومن ضمنها انتقادنا، من المهم لعالم النفس الاطلاع على أفكار  الرغم

وقــد اخترنــا، كمطالعــة أخيــرة فــي هــذا الجــزء، بحثــاً حــديثاً وغيــر معــروف كثيــراً يعــرض فيــه بياجــه . بياجــه  

للعمـل ضـمن محتويــات ذات  نفسـه تعـديلاً جـذرياً لنظريتـه الأصــلية؛ يفتـرض الآن أن فكـرة العمليـات الشــكلية قابلـة

: إلـى أي مـدى طـرأ تعـديل علـى النظريـة) الذي حذفناه من المطالعة(ويبين الموجز . موضوع خاص مناسب للفرد

يتطـــابق تـــاريخ هـــذا البحـــث، ". مـــن الأفضـــل اختبـــار الشـــخص الشـــاب فـــي حقـــل يتناســـب مـــع مهنتـــه واهتماماتـــه"

). ١٩٧٢ليـردْ،  -ويسـن وجـونس(لخاصـة اته علينـا تجاربنـا ، مع تاريخ انتقاد العمليات الشكلية الـذي فرضـ١٩٧٢

  .وبدلاً من قراءة بحثنا كانتقاد، يمكن الآن قراءته كتأييد تجريبي لبصيرة بياجه المغايرة نوعاً ما

  

*       *     *  



 ٩٢

  استراتيجية في التفكير: بناء صور فضائية - ٥

  جانِلّين هاتنلوتشر
 

توم أطـول مـن سـام، عندما يسأل المرء عن الأطول بين أشخاص ثلاثة، جون، سام وتوم، على فرض أن 

ســوف، يفكــر ويحتمــل أن يختــار تــوم؛ ويوجــد ثمانيــة بــدائل لتقــديم معلومــات عــن ترتيــب  وجــون أقصــر مــن ســام

ويتوقــف علــى . ســام أطــول مــن جــون وســام أقصــر مــن تــومال ذلــك كــان بالإمكــان القــول الأشــخاص الثلاثــة؛ مثــ

كمـا . شكل عرض المسألة الـزمن المطلـوب للإجابـة عـن الأسـئلة المتعلقـة بترتيـب البنـود الثلاثـة، واحتمـال الخطـأ،

  .أن ترتيب صعوبة الأشكال البديلة هو ذاته لمعظم الناس

). المعروفة بمسائل السلسلة ثلاثية الحدود(الناس المسائل من هذا القبيل يقدم هذا البحث شرحاً لكيفية حلّ 

وســوف نــدرس الشــكل الــذي يســتخدمه النــاس لكــي يمثلــوا لأنفســهم ترتيــب البنــود الثلاثــة، والعمليــات العقليــة التــي 

  .ينفذونها لإنجاز هذا التمثيل من المقدمتين المعروضتين عليهما

. أولاً، يقولون إنهم يرتبون البندين الواردين في المقدمة الأولـى: كما يلي يصف الأشخاص استراتيجيتهم... 

وبالنســـبة . فـــي بعـــض الأحيـــان يقولـــون إن هـــذا الترتيـــب أفقـــي، وفـــي أحيـــان أخـــرى يقولـــون إنـــه شـــاقولي أو رأســـي

للصـفوف  وبالنسـبة. مـن الأعلـى ويتحركـون نحـو الأسـفل" البنـاء"للصفوف الشاقولية يقول الأشخاص إنهـم يبـدأون 

فـي بعـض الأحيـان يقـول الأشـخاص إنهـم يضـعون . الأفقية يقولون إنهم يبدأون من اليسار ويتحركون نحو اليمـين

البنــد المــذكور أولاً، أي الفاعــل النحــوي فــي المقدمــة، فــي أعلــى الصــف أو علــى اليســار، ثــم يســمّون المحــور بنــاء 

، قد يضع الشخص سو أولاً، وبهـذه الصـورة تتحـرك كلمـة "سو أقل جمالاً من آن"على ذلك؛ مثال ذلك، بالنسبة لـ 

لكن، في بعض الأحيان، يقول الأشخاص إن قطبي المحـور ثابتـان نهائيـاً فـي . أجمل نحو الأسفل أو نحو اليمين

وحـين يكـون القطبـان ثـابتين، وتصـف المقدمـة نهايـة المحـور السـفلي أو . أذهانهم؛ مثال ذلك، الأطول في الأعلـى

إلى اليسـار ) سام(، يقول الأشخاص إنهم يضعون أولاً البند المذكور أخيراً "جون أقصر من سام"ا في الأيمن، كم

بعــد إنشــاء صــف فضــائي علــى هــذه الصــورة مــن المقدمــة الأولــى، ينظــر الأشــخاص فــي المقدمــة . أو إلــى الأعلــى

، مثــل الأولــى، لا يقــول relational statement وعلــى الــرغم مــن أن هــذه المقدمــة هــي جملــة علاقيــة . الثانيــة

وبـدلاً مـن هـذا يتوقـف تحليـل المقدمـة الثانيـة علـى تحليـل . الأشخاص إنهم يرتبون اثنين من بنودهـا ترتيبـاً فضـائياً 

  .المقدمة الأولى، ويهدف التحليلان إلى معرفة البند الثالث وإلى تحديد موقعه بالنسبة للبندين الآخرين

يجيتهم هـي التـي تقـود محاولتنـا الحاليـة لوصـف الكيفيـة التـي يحـل بهـا إن استبطانات الأشخاص عن استرات

  ....الناس هذه المسائل

  .ترتيب الأشياء الحقيقية ترتيبًا يطابق الأوصاف اللفظية

تأمْلْ الدراسة التالية التي طُلب فيها من الأطفال وضع قطع خشبية من ألـوان مختلفـة علـى سُـلّم مـن خمـس 

وكانــت ). ١٩٦٨هاتنلوتشروســتراوس،"(الخشــبة الحمــراء فــوق الخشــبة الخضــراء"مثــل  درجــات بنــاء علــى أوصــاف



 ٩٣

ــا اللــون : الطريقــة كمــا يلــي ــا والســفلى بالتعاقــب ٢، آ١آ(قطعتــا خشــب مختلفت وُضــعتا فــي ) لقطعتــي الخشــب العلي

الســـلّم  بجانــب الســلم، وطُلــب مــن الشــخص أن يضــعها فــي) ب(ووُضــعت قطعــة ثالثــة . الــرّفيّن المركــزيين للســلّم

وكــان هنــاك . أعلــى أو أســفل القطعتــين الثــابتتين) ب(بصــورة تطــابق جملــة علاقيــة تبــيّن مــا إذا كــان يجــب وضــع 

ب فـوق ) "أ(ب إلـى أعلـى، فإمـا أن  إذا ذهبـت) ١ً(فـي كـل حالـة؛  ٢آو  ١طريقتـان بـديلتان لوصـف علاقـة ب بــِ آ

  ".فوق ب ٢آ) "ب(، أو "٢ب تحت آ) "أ(إذا ذهبت ب إلى أسفل فإما ) ٢ً(؛ "تحت ب ١آ) "ب(، أو "١آ

لكـن بـدلاً مـن البـدء بمقدمـة . يمكن النظـر إلـى هـذه المهمـة كشـكل محسـوس لمسـألة السلسـلة ثلاثيـة الحـدود

م بصـورة مسـتقلة الصـعوبة ) م(، وضع المجرِّب ٢آو  ١آأولى فيها وصف للعلاقة بين  أول قطعتين بنفسه لكي يقـوِّ

وعلــى فــرض أن المقدمــة الأولــى كــان مــن . ٢ب ،٢آو  ١ب ،١آ ،مكنــة البديلــة الأربــعالنســبية للمقــدّمات الثانيــة الم

، فـإن هـذا يعطـي ")١تحـت آ ٢آ"، أو "٢فـوق آ ١آ"إمـا (بصـورتين بـديلتين  ٢آو  ١الممكن أن تصف العلاقة بـين آ

وصـف ب إمـا ) م(وقـول ). ١(التجميعات الثمانية الممكنة من المقدمات التي تقابل السلاسل الثماني في الجدول 

وقـد أثـّر وضـع ب النحـوي تـأثيراً ملحوظـاً ). ٢وب ١كما في ب(، أو مفعولاً نحويّاً )٢آو  ١آ كما في (فاعلاً نحوياً 

فــي صــعوبة إتمــام كومــة القطــع الخشــبية؛ فعنــدما كانــت توصــف كمفعــول نحــوي، كانــت الأخطــاء المرتكبــة أكثــر 

  .طولعدداً، واستغرق وضع القطع بالشكل الصحيح وقتاً أ

  

الجملـة العلاقيـة (باسـتخدام جملتـين علاقيتـين ) س، ص، ع(ثماني صور بديلة لترتيـب ثلاثـة بنـود . ١الجدول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.)     أحمد أكبر أو أصغر من سعيد: كأن تقول

  س  <ص،   ص < ع     ١ع         ب>  ص،  ص > س     ١آ        

  ص   >ص،   س   <ع     ٢ص        ب  <ص،  ع    >س    ٢آ        

  ص  <س،   ع    <ص    ٣ص       ب  >س    ،ع  >ص    ٣آ        

  ع   >س،   ص   <ص    ٤س        ب  <ص   ،ع  >ص    ٤آ        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  وجين من البنود العلاقية، ويشتملان     على أي ز ’ينطبقان  <و >إ ن الرمزين : ملاحظة

  ".أسوأ_ وأحسن " أقصر_ أطول "على اتجاه نحو أحد الأبعاد؛ مثلاً، 

  

التـي ورد ذكرهـا فـي (وكانـت التجربـة التاليـة . كان لوضع ب النحـوي تـأثيرات مماثلـة مـع خشـبة ثابتـة واحـدة

وكانـت هنـاك . خشبة واحدة قـد ثبِّتـت علـى السـلَّممماثلة للأولى، باسثتناء أن ) ١٩٦٨هاتنلوتشر وستراوس أيضًا، 

تطـابق أنـواع القـول الأربعـة مـارة ) آ(والخشـبة الثابتـة ) ب(أربع صور بديلة لوصف العلاقة بين الخشبة المتحركة 

ومــرة ثانيــة كانــت الأخطــاء أكثــر، والتوقفــات أطــول، عنــدما وُصــفت الخشــبة ). ٢وآ ١اقــرأ آ حيثمــا تظهــر آ(الــذكر 



 ٩٤

ــاالمتحركــة  يتطلــب الفهــم المطابقــة بــين شــكل التعبيــر اللغــوي : ونقتــرح التفســير التــالي لهــذه الظــاهرة. مفعــولاً نحويًّ

علاً افـ عيـة،طبي، بصـورة )الخشـبة المتحركـة ،هنـا(والموقف الذي يصـفه، وبشـكل خـاص يوصـف العنصـر النشـيط 

نــه كــان علــى لأت مفعــولاً نحويًّــا، وضــع الخشــبة المتحركــة حــين وُصــفأن توقــد كــان أصــعب . نحويًّــا لجملــة بســيطة

؛ أعنــي، لكــي يحــوِّل قــول يحركــة والفاعــل النحــو تالشــخص إجــراء عمليــات عقليــة لخلــق مطابقــة بــين الخشــبة الم

وقــد عُثــر علــى دليــل علــى صــحة هــذا الاقتــراح فــي تعليقــات . المجــرِّب بتبــديل الفاعــل والمفعــول وقلــب بنــد العلاقــة

القطعـة الحمـراء فـوق القطعـة "ى الشخص قطعة خضـراء متحركـة ويقـال لـه عطَ◌َ الشخص العفوية؛ مثلاً، بعد أن ي

  ".آه، أنت تقصد وضع القطعة الخضراء تحت القطعة الحمراء: الخضراء، يمكن أن يقول

ــاً اعتمــاداً علــى هــاتين التجــربتين فقــط يــدل ) المبنيّــة للمعلــوم(فــي الجملــة الفاعلــة . يُعَــدُّ التفســير المقتــرح ظنيّ

ولهــذه الجمــل الفاعلــة شــكل ". رمــى الصــبيّ الكــرة"، "طــارد الكلــبُ القطــة"لنحــوي علــى فاعــل الفعــل؛ مــثلاً، الفاعــل ا

نائــب فاعــل فــي (فــاعلاً نحويــاً ) المفعــول منطقيّــاً (يكــون فيــه الــذي يقــع عليــه الفعــل ) مبنــي للمجهــول(منفعــل أيضــاً 

طـوردت "نحويّـاً؛ مثـال ) شـبه جملـة(صـبح مفعـولاً ي) الفاعـل منطقيـاً (، والفاعـل الموصـوف )النحو العربي ـ المترجم

لا فاعـل  Relational Statementة العلاقيـة عبـار لكـن ال". رُميت الكـرةُ مـن قبـل الصـبي"و "القطة من قبل الكلب

  .لها موصوفاً بالمعنى الاعتيادي؛ إنها فقط تبين الوضع العلاقي لبندين على بُعد ما

فكـل مـن الحـدين يمكـن أن يكـون فـاعلاً نحويـاً ). مبنـي للمجهـول(ل وليس للجمل من هذا القبيـل شـكل منفعـ

ويُقتـــرح أن يعطـــي الشـــخص دور الفاعـــل للفاعـــل النحـــوي لهـــاتين . إذا جـــرى تعـــديل مناســـب علـــى الحـــد المنطقـــي

ويصـبح رأينـا أقـوى . ونرى أن الفهم يتطلب أن يطابق هذا الفاعل الموصـوف الفاعـل المـدرَك: الجملتين العلاقيتين

ثبــت أن فهــم الجمــل الفاعلــة الاعتياديــة يصــبح أســهل أيضــاً حــين يوجــد تطــابق بــين الفاعــل النحــوي والفاعــل  إذا

المــدرك، ويضــاف إلــى هــذا أن الشــكل المنفعــل لجمــل كهــذه يمكــن اســتخدامه لاختبــار أن الفهــم يصــبح أســهل إذا 

  .لموصوف في الجملةتطابق الفاعل المدرك والفاعل الموصوف، وإن اختلف الوضع المؤقت للفاعل ا

شـاحنة يمكـن أن تـَدفع أو تجـرّ شـاحنة أخـرى ) ١٩٦٨) (هاتنلوتشر وآيزنبـرغ وسـتراوس(في التجربة القادمة 

وُضــعت مثبّتــة فــي مركــز لوحــة ذات ثلاثــة أجــزاء، وطلــب مــن ) آ(شــاحنة . بوضــعها، بالتعاقــب، أمامهــا أو خلفهــا

: المثبتــة بصــورة مطابقــة لواحــد مــن الأوصــاف التاليــةفــي مكــان بالنســبة ) ب(الشــخص أن يضــع الشــاحنة الأخــرى 

) تُجـرّ (آ تـُدفع ) "٤(، "آ) تُجـرُّ مـن قبـل(ب تُدفَع مـن قبـل ) "٣(، "ب) تجرّ (آ تدفع ) "٢(، "آ) تجرّ (ب تدفع ) "١(

) ١(، )المبنيــة للمعلــوم(فقــد كــان مــن الأســهل، بالنســبة للجمــل الفاعلــة . وقــد أيــدت النتــائج تفســيرنا". مــن قبــل ب

، وضــع الشــاحنة المتحركــة عنــدما توصــف كفاعــل نحــوي منطقــي rational، كمــا بالنســبة للجمــل المنطقيــة )٢(و

، فكان مـن الأسـهل وضـع الشـاحنة المتحركـة حـين )٤(و) ٣) (المبنية للمجهول(أما بالنسبة للجمل المنفعلة ). ١(

  ).٤(مفعولاً نحويّاً _ تكون فاعلاً منطقيّا ً 

ع بنـداً بالنسـبة لبنـد أو أكثـر مثبّـت بنـاء علـى وصـف لغـوي عنـدما يتطـابق الفاعـل وإذن من الأسهل أن تض

وبالنســبة للجمــل التــي تنطــوي علــى علاقــة، يُمــنح الأشــخاص دور الممثــل للفاعــل . الموصــوف مــع الفاعــل المــدرَك

بين الممثـل المـدرَك وعندما لا تتوافر المطابقة . النحوي، وإن لم يكن هذا المصطلح وصفاً للممثل بالمعنى المعتاد
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والممثــل الموصــوف افترضـــنا أن علــى الأشـــخاص أن يقومــوا بعمليـــات عقليــة لتحقيـــق هــذه المطابقـــة لكــي يفهمـــوا 

إن هـذه العمليـات العقليـة تختلـف تبعـاً للجمـل ). ١٩٦٨انظـر هاتنلوتشـر وأيسـانبرغ وسـتراوس، (لكننا قلنـا . الجملة

  .يفعل في بند آخر المنطوية على علاقة، والجمل التي تصف بنداً 

  متضمنات لمسائل السلسلة ثلاثية الحدود

حــــول اســــتراتيجيتهم، يــــدّعون أنهــــم ) يتــــأملون فــــي الــــذي يجــــري فــــي عقــــولهم(عنــــدما يســــتبطن الأشــــخاص 

يتصـــورون أولاً ترتيـــب البنـــدين مـــن المقدمـــة الأولـــى، ثـــم يتصـــورون وضـــع البنـــد الثالـــث بالنســـبة لهـــذين البنـــدين 

إذا كانــت بنيــة هــذه الصــفوف المتخيلــة موازيــة بنيــة الصــفوف . ى الوصــف فــي المقدمــة الثانيــة، بنــاء علــ"الثــابتين"

أي، إذا كــان تحديــد وضــع : الواقعيــة، يجــب أن تتوقــف صــعوبة المقدمــة الثانيــة علــى الوضــع النحــوي للبنــد الثالــث

. اً حقيقيـاً بالنسـبة لبنـدين ثـابتينالبند الثالـث بالنسـبة للبنـدين الآخـرين فـي هـذه المسـائل شـبيهاً بوضـعنا بنـداً متحركـ

  .يفضّل أن يوصف البند الثالث بفاعل للكلمة التي تعبر عن العلاقة

تتقـدّم مـن نهايـة نحـو الوسـط أسـهل مـن "في التفكير علـى أن فهـم مقدمـة ) عند النهاية_ الرسّو (ينص مبدأ 

الصـيغة هـي قولنـا مـن الأسـهل فهـم مقدمـة والصـيغة البديلـة لهـذه ". فهم المقدمة التي تتقدم مـن الوسـط نحـو نهايـة

يمكن رؤية المعادلة بـين هـاتين الصـيغتين بفحـص سلاسـل . تصف بند نهاية كفاعل نحوي بدلاً من مفعول نحوي

  توجد سلاسل لا تحدد الترتيب تحديداً تاماً؛ مثل،(مقدمات تحدد تحديداً تاماً ترتيب البنود الثلاثة 

  ).س< ص، ص > ع (            

ي السلســلة المحــدّدة تقــارن كــلّ مقدمــةٍ بنــدَ نهايــة ببنــد الوســط؛ وبهــذه الصــورة يظهــر بنــد الوســط فــي كلتــا فــ 

والبند الثالث هو بند النهاية الـذي يقـارَن ببنـد الوسـط فـي . ص هي دائماً البند الوسط) ١(في الجدول . (المقدمتين

وبهــذه الصــورة إذا ". تتقــدم بــدءاً مــن النهايــة"نيــة المقدمــة الثانيــة؛ وحــين يوصــف كفاعــل نحــوي، فــإن المقدمــة الثا

عند النهايـة فـي المقدمـة _ صحت استبطانات الشخص حول بنية صفوف فضائية خيالية، فستحدث نتيجة الرسوّ 

عند النهاية يوضح الصعوبة التفريقية للأشكال البديلة للمسألة كنتيجـة مباشـرة _ وهذا التفسير لمبدأ الرسوّ . الثانية

  .اتيجية الشخص المؤلفة من بناء صفوف فضائية خياليةلاستر 

وفي ما يلي تجربتـان تقـدِّمان دلـيلاً إضـافياً علـى أن العمليـات العقليـة التـي يقـوم بهـا الأشـخاص عنـد تحديـد 

موضع البند الثالث في هذه المسائل التفكيرية توازي فعلاً عملياتهم العقلية عند تحديد مكان بنـد حقيقـي فـي صـف 

  .بناء على وصف لغوي فضائي

  الأولى التجربة

  المنهج

ــاً مــن جــامعتي هارفــارد ورادكليــف مســائل سلســلة ثلاثيــة الحــدود تقــارن الأشــخاص مــن  ٤٨أعطــي  طالب

وقد جرى تعديل في شكل العرض لكـي يمكـن تقـويم صـعوبة المقدمـة الثانيـة بصـورة مسـتقلة عـن . حيث الطول

ـــى ـــة،. صـــعوبة المقدمـــة الأول ـــع لكـــي يقرأهـــا ) م(إمـــا أن تقُـــرأ المســـألة كلهـــا مـــن قبـــل  وبصـــورة اعتيادي أو تُطب
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وهنا يُقطع عرض المقدمتين باختبار الشخص بعد المقدمة الأولى للتأكد من أنه فهمها قبـل . الشخص المختبَر

  .عرض المقدمة الثانية عليه

كـان البنـد الثالـث ب ين حـ) ١(النسبة المائويـة للأخطـاء، وزمـن الاسـتجابة الوسـطى فـي التجربـة). ٢(الجدول 

  .في المقدمة الثانية بدلاً من مفعول فيها) أطول، أقصر(فاعلاً لكلمة العلاقة 

للإجابات الصحيحة  (وسطي زمن الاستجابة  للأخطاءئويةالنسبة الم البند

 )بواحد   بالمائة من الثانية

  ب فاعلاً  

  ١٤١                ١٠          ٢آ،    ب أقصر ٢آأطول    ١آ)   آ٢( 

  ١٤٢                  ٩          ١آ،    ب  أطول ١آ أقصر  ٢آ )  ب٢( 

  ١٣٥                ١١          ١آ،    ب  أطول ٢آأطول    ١آ)    آ٣( 

  ١٤٢                  ٨          ٢آ،    ب  أقصر ١آأقصر    ٢آ)  ب٣( 

  ١٤٠                 ١٠لاً             الوسطي الكلي مع ب فاع           

  ب مفعولاً  

  ١٥٥                ١٧أطول ب             ٢آ،    ٢آأطول    ١آ   )آ١(

      ١٦١                ١٤أقصر ب             ١آ،    ١آ أقصر  ٢آ ) ب١(

  ١٥٧                ١٩أقصر ب             ١آ،    ٢آأطول    ١آ)   آ٤(

  ١٥٧                ١٨أطول ب             ٢آ،     ١آ أقصر  ٢آ) ب٤(

  ١٥٨                ١٧          الوسطي الكلي مع ب مفعولا            

  مبيّن بين قوسين قبل كل تجميعة مقدّمة؛) ١(نوع المسألة من الجدول: ملاحظة

  .<= ، أقصر >= أطول          

للشـــخص الأطـــول ( ٢وآ  ١نطلـــق علـــى الأشـــخاص الثلاثـــة، فـــي كـــل مســـألة آدعنـــا  :طريقـــةالتصـــميم و ال  

للشـــخص الثالـــث الموصـــوف فـــي المقدمـــة (ب و  )والشـــخص الأقصـــر الموصـــوفين فـــي المقدمـــة الأولـــى، بالتعاقـــب

أقصــر مــن  ٢آ) "٢(أو " ٢أطــول مــن آ ١آ) "١(إمــا :بإحــدى صــورتين ٢وآ  ١وقــد وُصــفت العلاقــة بــين آ). الثانيــة

بعــد الإجابــة عــن أحــد هــذين " مَــن أقصــر؟"أو " مــن أطــول؟) "١(لمقدمــة الأولــى ســئل الشــخص إمــا بعــد ا".  ١آ

بواحــدة مــن الصــور  ٢أو آ  ١وقــد وصــفت المقدمــة الثانيــة العلاقــة بــين ب وإمــا آ. الســؤالين، ســئل الســؤال الآخــر

؛ وفـي الصـورتين "٢آب أقصـر مـن ) ٢(، أو "١ب أطـول مـن آ) "١(في صـورتين كانـت ب فـاعلاً نحويـاً،: الأربع

وبعـــد المقدمـــة ". أطـــول مـــن ب ٢آ) " ٤(، أو "أقصـــر مـــن ب ١آ) " ٣(الأخـــريين، كانـــت ب مفعـــولاً نحويـــاً، إمـــا 

وكانــت الوقفــات تســجّل مــن نهايــة المقدمــة " مــن أقصــر الثلاثــة؟"أو " مَــن أطــول الكــل؟"الثانيــة، ســئل الشــخص إمــا 
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ن الممكنتـــين للمقدمـــة الأولـــى، مـــع الصـــور الأربـــع الممكنـــة إذا جمعنـــا الصـــورتي. الثانيـــة إلـــى أن يجيـــب الشـــخص

  ).١(للتعبير عن المقدمة الثانية، يجتمع لدينا ثمانية تجميعات للمقدمات تطابق التجميعات الواردة في الجدول 

  

  النتائـج

ويــاً كانــت الأخطــاء أقــل بالنســبة لكــل تجميعــات المقــدمتين مــع ب فــاعلاً نح). ٢(النتــائج مبيّنــة فــي الجــدول 

عنـــدما تســـتخدم ) P>  ٠.٠١(مـــن المقدمـــة الثانيـــة ) للجميـــع% ١٧(منهـــا مـــع ب مفعـــولاً نحويـــاً ) للجميـــع% ١٠(

وكانـت التوقفـات كـذلك عنـد الأجوبـة الصـحيحة لكـل تجمعـات المقدمـة . Wilcoxonالموقعّـة لــ –اختيار المراتب 

مـن ) سـانتي ثانيـة للجميـع ١٥٨(عـولاً نحويـاً أقـل منهـا مـع ب مف) سـانتي ثانيـة للجميـع ١٤٠(مع ب فاعلاً نحويـاً 

وكانــت النتــائج كلهــا قابلــة ). Wileoxonعنــدما نســتخدم اختبــار المراتــب الموقّعــة لـــِ (P> ٠.٠١(المقدمــة الثانيــة 

للمقارنة مع نتائج تجارب القطع الخشبية حيث كـان الشـخص يضـع قطعـة متحركـة بالنسـبة لقطـع ثابتـة بنـاء علـى 

وبهــذه الصــورة تؤيــد هــذه النتــائج ادعــاءات الأشــخاص حــول بنــاء صــور . قيهــا عليــه المجــرّبجملــة ذات علاقــة يل

  .فضائية

  

  التجربة الثانية

  المنهج

بالحالـــة ) المبنيـــة للمجهـــول(مـــن أجـــل صـــفوف فضـــائية حقيقيـــة، تحرينـــا كيـــف يتـــأثر فهـــم الجُمـــل المنفعلـــة 

ى أسهل ما يكون حـين يتطـابق الممثِّـل المـدرَك مـع ؛ فكان الفهم عل)م(النحوية للبند المتحرك في وصف المجرِّب 

ِ◌ل الموصوف  فـإذا عامَـل . ، حتـى عنـدما يكـون الممثـّل الموصـوف هـو المفعـول النحـوي)الفاعل المنطقـي(الممثِّ

الشخص البنـود فـي مسـائل السلسـلة الثلاثيـة الحـدود كأشـياء حقيقيـة وإذن شـبيهة بتجربـة الشـاحنة، يجـب أن تكـون 

مفعــولاً نحويــاً لا فــاعلاً ) الممثــل الموصــوف(أســهل حــين يكــون البنــد الثالــث ) مبنيــة للمجهــول(فعلــة مقدمــة ثانيــة من

ولا يمكــن تحــري صــحة هــذه القضــية بمســائل سلســلة الحــدود الثلاثــة الاعتياديــة لأن الجمــل التــي تتضــمن . نحويــاً 

مـثلاً، . للمجهول تصف ترتيبـاً متعـدياً لكن بعض الأفعال المبنية ). لا تبنى للمجهول(علاقة ليس لها حالة منفعلة 

مـن قبـل عـدّاء " ينجرّ "أو " يجرّ "بعداء آخر، أو " ينقاد"فيه أحد العدائين عدّاء آخر أو " يقود"تأمل سباقاً يمكن أن 

وقـد طـرأ تعـديل . والتجربة الحالية تضمنت مسائل تصف سباقات من هـذا القبيـل يشـارك فيهـا ثلاثـة عـدائين. آخر

ض كما في التجربة الأولى لكي يمكن تقويم الصعوبة في المقدمة الثانية بصـورة مسـتقلة عنهـا فـي على شكل العر 

  .المقدمة الولى

طالبــاً مــن كليــة المعلمــين فــي جامعــة كولومبيــا وقــد تفاوتــت  ٥٦كــان أشــخاص التجربــة : أشــخاص التجربــة

  .سنة ٤٥و ٢٢أعمارهم بين 



 ٩٨

ا فــي التجربــة الأولــى، باســتثناء أن الأشــكال البديلــة للمقدمــة كــان التصــميم والطريقــة كمــ: التصــميم والطريقــة

الأولى كانت أربعـة بـدلاً مـن شـكلين، وكانـت ثمانيـة أشـكال للمقدمـة الثانيـة بـدلاً مـن أربعـة، لأنـه كـان لكـل مقدمـة 

لـى ، وكما في التجربـة الأولـى سُـمِّي الشخصـان الموصـوفان فـي المقدمـة الأو )مبني للمجهول(شكل مرادف منفعل 

، والشــخص الموصــوف فــي المقدمــة )للشــخص الــذي يــأتي فــي المقدمــة والشــخص الــذي يليــه، بالتعاقــب( ٢آو  ١آ

كانـت مـن بـين و  "مـن فـي المـؤخرة؟"أو " مـن فـي المقدمـة؟"وبعـد المقدمـة الأولـى، سـئل الشـخص . الثانية سـميّ ب

؛ وفي مقدمتين منها، كانت ب فاعلاً نحويـاً )ممبنية للمعلو (المقدمات الثانية الثمانية الممكنة، أربع مقدمات فاعلة 

يقــود  ٢آ) "٣: (؛ وفــي اثنتــين، كانــت ب مفعــولاً نحويــاً ومنطقيــاً "٢ب يجــر آ) "٢(و ،"١ب يقــود آ) "١: (ومنطقيــاً 

؛ فــي اثنتــين منهــا كانــت ب )مبنيــة للمجهــول(وكانــت المقــدمات الأربــع الباقيــة منفعلــة ". يجــر ب ١آ) "٤(، و"ب

؛ وفــي اثنتــين منهــا كانــت ب مفعــولاً نحويــاً "١ب يجــره آ) "٦(و" ٢ب يقــوده آ): "٥: (مفعــولاً منطقيــاً فــاعلاً نحويــاً و 

أو " مَــن الأول؟"وبعـد المقدمــة الثانيـة سـئل الشــخص إمـا ". يجـره ب ٢آ) "٨(و "يقــوده ب ١آ) "٧: (وفـاعلاً منطقيـاً 

مســألة،  ٣٢وأعطــي الأشــخاص . خصوقــد ســجلت التوقفــات مــن نهايــة الســؤال إلــى أن يجيــب الشــ" مــن الأخيــر؟"

  .واستُعملت أسماء صبيان في جميع المسائل. نوعاً  ٣٢مسألة واحدة من كل نوع من الـ 

  النتائـج

كانت الفروق في الأخطاء لأنـواع المسـائل الأربعـة كبيـرة باسـتخدام )...... ٣(النتائج معروضة في الجدول 

وكانت الفـروق فـي التوقفـات فـي الأنـواع الأربعـة المختلفـة . )P>  ٠.٠١(طريقة فريدمان، تحليل الفرق بصورتين 

  ).P>  ٠.٠١(من المسائل هي أيضاً كبيرة، باستخدام طريقة فريدمان، تحليل الفرق بصورتين 

 Bحـين كـان  البنـد الثالـث ) ٢(النسـبة المائويـة للأخطـاء ومتوسـط زمـن الاسـتجابة فـي التجربـة) ٣(الجدول 

  ).المبنية للمعلوم والمبنية للمجهول(ل منطقي في المقدمتين الثانيتين الفاعلة والمنفعلة فاعلاً منطقياً إزاء مفعو 

النســــــــــــــــــبة  البند             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المائوي

 للأخطاء

متوســــــــــــــط 

 زمن الاستجابة

  منطقياً –فاعلاً نحوياً      ب 

  آ) يجر(يقود   ب       

    ١٣٩  ٥  

  منطقياً –ب    مفعولاً نحوياً  

  ب) يجر(يقود  )١،٢(آ      

١٣٨  ١٠  

ــــاً     ب  ــــاعلاً –مفعــــولاً نحوي ف

  منطقياً 

  ب) يجره(يقوده ) ١،٢( آ      

١٤٤  ٨  

مفعــــــــــولاً –ب   فــــــــــاعلاً نحويــــــــــاً  

  منطقياً 

٢١٤  ١٨  



 ٩٩

  ).٢، ١(آ) يجره(ب يقوده       

                                           

) ب(لحالــة النحويــة للبنــد المتحــرك، ب، فــي المقدمــة، وا) آ(توقفــت الصــعوبة، كمــا تشــير الأخطــاء، علــى 

أســهل عنــدما وُصــف ب فلاعــلاً منهــا عنــدما ) المبنيــة للمعلــوم(فكانــت المقــدمات الفاعلــة . شــكل المقدمــة النحــوي

أسهل عنـدما وصـف ب فـاعلاً منطقيـاً، وإن كـان فـي ) المبنية للمجهول(وكانت المقدمات المنفعلة . وصف مفعولاً 

ربمـــا تعكـــس (وكانـــت المقـــدمات المنفعلـــة أصـــعب مـــن المقـــدمات الفاعلـــة المقابلـــة . المفعـــول النحـــوي هـــذه الحالـــة

  ).الصعوبة الكبرى في تمييز الفاعل المنطقي من المقدمات المنفعلة الأكثر تعقيداً من الناحية النحويّة

ب مفعـولاً منطقيـاً  وكانت صعوبة المسألة، كما تشير توقفات الأجوبة الصـحيحة، هـي العظمـى عنـدما كـان

ــاً فــي جملــة منفعلــة، وكانــت واحــدة إجمــالاً فــي الظــروف الثلاثــة الأخــرى_  وقــد وازت التوقفــات فــي . فــاعلاً نحوي

  .تجربة الشاحنة، حيث كانت الأخطاء نادرة، الأخطاء في التجربة الحالية

عنـــدما كـــان ب مفعـــولاً  وإذن، كمـــا كـــان المتوقـــع، كانـــت كـــلا الأخطـــاء والتوقفـــات فـــي المقـــدمات المنفعلـــة،

وب أشــياء حقيقيــة  ٢وآ ١منطقيــاً وفــاعلاً نحويــاً أعظــم منهــا فــي حالــة العكــس، موحيــة أن الشــخص يتخيّــل حقــاً آ

وهــذا الفــرق، كمــا فــي تجربــة الشــاحنة، يُتخــذ دلــيلاً علــى أن الشــخص يجــب أن ينشــئ توافقــاً بــين . فــي الفضــاءيجــب ترتيبهــا 

  .لكي يفهم أين يذهب ب الممثل المدرَك والفاعل المنطقي

  المناقشة

. من الواضح أن الأدلة تدعم قول الأشخاص إنهم يبنون صفوفاً خيالية لحـل مسـائل السلسـلة ثلاثيـة الحـدود

أولاً، يرتــب الشــخص البنــدين الموصــوفين فــي المقدمــة الأولــى ابتــداء مــن . دعنــا نراجــع العمليــات العقليــة التــي تــتم

وصـف لبُعـد يعطيـه الشـخص ) أكبـر، أصـغر، أطـول(إذا كـان فـي لفظـة العلاقـة . أعلى فضـائه المتخيّـل أو يسـاره

يبـدأ الشـخص، للأبعـاد الأخـرى، بـأول البنـود المـذكورة، و  .اتجاهاً خاصاً، فـإن هـذا يحـدّد مـا البنـد الـذي يضـعه أولاً 

أولاً، ولـو لـم يكـن وحيـث يكـون الاتجـاه مثبّتـاً، يضـع الشـخص أعلـى بنـد أو أقـرب بنـد مـن اليسـار . الفاعل النحوي

وتؤيـدهم أدلـة دي سـوتو، ولنـدن  ،مذكوراً أولاً؛ وهذا يجعل وضع البنود في مكانها أصعب، كمـا يـدعي الأشـخاص

وقــد يكــون الســبب أن الشــخص يحــوّل المقدمــة لكــي يضــع اللفظــة الدالــة علــى الفاعــل فــي أول ). ١٩٦٥(وهانــدل 

بعـــد أن يبنـــي الشـــخص صـــفاً مـــن المقدمـــة الأولـــى، يســـتخدم ف. المقدمـــة، لكـــن المســـألة تتطلـــب مزيـــداً مـــن الدراســـة

والموقـف، كمـا يتخيلـه الشـخص، شـبيه بـالموقف فـي تجربـة القطـع . المقدمة الثانية ليضيف البنـد الثالـث إلـى بنائـه

وعنـدما ). هنـا، المقدمـة الثانيـة(الخشبية الأولى؛ بندان مثبّتان، وبند متحرك يجب وضعه بناءً علـى وصـف لغـوي 

الشخص يحول الجملة ذات العلاقـة، بتبـديل الفاعـل بـالمفعول، وقلـب لفظـة البند المتحرك هو المفعول النحوي، فإن يكون 

والعمـل العقلـي المطلـوب لتنفيـذ هنـا التوافـق يظهـر فـي . العلاقة إلى ضدها، وبهذه الصورة يصبح البند المتحرك الفاعل النحـوي

  .النهاية في المقدمة الثانية -أثر رسوّ 
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وهـذا التـأثير ينسـجم مـع الاسـتراتيجية . نفحص، حتى الآن، تـأثير الرسـوّ عنـد النهايـة فـي المقدمـة الأولـى لم

المقدمـة الأولـى . المقترحة، ولو لم يكن بالإمكان تقديم تفسير مدهش كذلك الذي قُدّم لتفسـير تـأثير المقدمـة الثانيـة

مجموعـة البنـود الثلاثـة كلهـا؛ وهـذا يتوقـف علـى المقدمـة الثانيـة، التـي  في النهاية إذا كان الفاعل فيها بند نهايـة فـيذات رسوّ 

إلـى الأعلـى أو اليسـار مـن الــزوجين ") ٢(إلـى الأســفل أو اليمـين أو إلـى ") ١(يـذهب ب إمـا   ). ب(تبـيّن موضـع البنـد الثالـث 

ص يعمــل نــزولاً أو نحــو اليمــين فــي إذا افتــرض المــرء أن الشــخ) ٢(أســهل مــن ) ١(ويمكــن أن يتوقــع المــرء أن يكــون  . الأولــين

  .أول زوجين لأن هذا الاتجاه هو الأسهل بالنسبة له

تأملْ كيف يؤثر وضـع ب فـي أول زوجـين، ولاسـيما الـزوج الأعلـى أو الأيسـر مـن أول الـزوجين المـذكورين 

ب إلــى عنــدما يــذهب ب إلــى الأســفل أو نحــو اليمــين، يكــون تــي بنــد نهايــة؛ وحــين يــذهب . )الــذي ســندعوه تــي(

وبما أن تي بند نهاية حـين يـذهب ب إلـى أسـفل أو نحـو اليمـين، . الأعلى أو نحو اليسار يكون تي البند المتوسط

وبما أنه من الأسهل وضع ب فيِ أسفل أو في اليمين، لابد أن تكون المسـألة أسـهل حـين يكـون تـي بنـد نهايـة لا 

ولا . حصل المرء على تـأثير رسـوّ نهايـة للمقدمـة الأولـىيوصف تي في العادة فاعلاً نحوياً وعلى هذا ي. بند وسط

مــثلاً، بالنســبة لـــ (يوصــف تــي مفعــولاً نحويــاً إلا عنــدما تســير المقدمــة الأولــى مــن النهايــة المغلوطــة لمحــور ثابــت 

). ، تـي هـو ص، المفعـول"س أسوأ مـن ص " في الأعلى؛ وإذن بالنسبة لـ" أفضل"يبدأ الشخص بـ " أسوأ -أفضل"

. نهايــة –ســائل مــن هــذا القبيــل لابــد أن تكــون أصــعب، لا أســهل، عنــدما تكــون المقدمــة الأولــى ذات رســوّ إن الم

وبالنسـبة للمسـائل ذات المحـاور التــي يثبتهـا بعـض الأشــخاص بصـورة مـا والـبعض الآخــر بصـورة معاكسـة، يجــب 

خاص بحسـب الطـول؛ ويقـع معظـم رُتـّب الأشـ) ١(فـي المسـألة . نهايـة فـي المقدمـة الأولـى -ألا يكون تـأثير لرسـوّ 

يـذهب إلـى اليسـار وأي محـور ) أطول أو أقصر(الناس خارج هذا البعد أفقياً، لكنهم يختلفون من حيث أيُّ محور 

أي تأثير لرسوّ النهاية في المقدمـة الأولـى؛ وتوقفـت صـعوبة المسـألة ) ١(ولم يكن في التجربة . يذهب إلى اليمين

وبهـذه الصـورة تؤيـد النتـائج التفسـير المقتـرح؛ لكـن تغييـر الطريقـة الـذي . دمـة الثانيـةفقط على رسو النهاية في المق

  .طرأ على التجربة، بتقسيم المقدمتين، ربما كان العامل الحاسم البديل

يكتفـي الأشــخاص بــأنهم يفهمـون معنــى هــذه السلاســل مـن المقــدمات عنــدما ينشــئون منهـا صــفاً فضــائياً مــن 

وينســبون أخطــاءهم إلــى صــعوبات فــي بنــاء صــفوف صــحيحة، لا إلــى . ه علامــة اتجــاهالبنــود بمحــاذاة محــور لــ

إن هـذه الصـفوف الفضـائية تقـدّم حقـاً شـكلاً مُرضـياً مـن التمثيـل، لأنهـا . صعوبات في الحصول على أجوبـة منهـا

  .تحتفظ بالمعلومات المعطاة في المقدِّمات

هـذه الأشـياء الخياليـة، أن يبـيّن ترتيبهـا بوضـع كان في وسع الشخص، بدلاً من إنشاء صفوف فضائية من 

فعل هـذا بعـض الأشـخاص لكـن فقـط . أقصر –علامة على كل بند، مثلاً، بتنويع ارتفاع البنود في مسائل أطول 

إن إنشــاء صــور فضــائية فــي هــذه . علــى المســائل الأولــى، وحتــى عندئــذ، كــان هــذا بمصــاحبة الترتيــب الفضــائي

ب أشــياء حقيقيــة بنــاء علــى بُعــد مــا يمكّــن الشــخص مــن اســتعادة الأشــياء؛ مثــال ذلــك، المســائل يــوازي طريقــة ترتيــ

إن القواعـد، مـن هـذا القبيــل، ..... حوانيـت الثيـاب ترتـب الثيـاب بحسـب القيـاس، وترتـّب الكتـب ترتيبـاً الفبائيـاً، إلـخ

ة مــن دون اصــطيادها مــن للــربط بــين البعــدين الفضــائي وغيــر الفضــائي، تمكّــن المــرء مــن العثــور علــى بنــود معينــ
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. خــلال مجموعــة كاملــة، وعلــى المحافظــة علــى الترتيــب مــن دون الحاجــة إلــى وضــع علامــة علــى كــل بنــد بمفــرده

فلـــيس عجيبـــاً، إذن، أن يســـتعين الأشـــخاص بصـــفوف فضـــائية لتمثيـــل الترتيـــب، وأن المجموعـــات المرتبـــة عشـــوائياً لا تعَـــدّ فـــي 

  .ه علامةالعادة مرتبة، وإن كان لكل بند بمفرد

ويخصص الأشخاص بسهولة محاور فضائية لأبعاد غيـر فضـائية فـي هـذه المسـائل التفكيريـة، وذلـك تمامـاً 

ويقــول الأشــخاص إنهــم لا يحتــاجون إرشــاد . كمــا يرتبــون بســهولة أشــياء حقيقيــة تبعــاً لأبعــاد غيــر فضــائية متنوعــة

بالاتجــاه الفضــائي للبُعــد، كمــا هــو حسّــاً واضــحاً أنفســهم بتعليمــات واضــحة عــن أوضــاع البنــود الفضــائية، بــل يملكــون 

قــد تكــون هــذه الاســتبطانات دقيقــة، لأن المســائل التــي تبــدأ مــن اليســار إلــى اليمــين . الحــال تمامــاً عنــدما يرتبــون أشــياء حقيقيــة

  ).١٩٦٥انظر دي سوتو ولندن وهاندل " (يمين"و" يسار"أسهل غالباً من تلك التي تستخدم لفظتي 

يجية الشــخص لإنشــاء هــذه الصــفوف هــي القيــام بنــوع مفــرد مــن النشــاط فــي داخــل عقلــه؛ فهــي تــدمج الاســتخدام الخيــالي ليســت اســترات

لا صـوراً، لكـنهم لا يتخيلـون أن علـيهم نسـخ هـذه ) أو مختصـرات(فيتمثـل الأشـخاص البنـود كلمـاتٍ . للرموز المكتوبة بالتقليب الخيالي للأشياء

. لهــم كــل كلمــة حــين يقرأهــا المجــرّب علــيهم، فيعاملهــا الشــخص بعدئــذ كشــيء مــادي يمكــن التقاطــه وتحريكــه" تظهــر"بــدلاً مــن هــذا، . الكلمــات

، وينشئ الشخص صفوفاً في الاتجاه الذي يقرأ ويكتب فيه، نحو الأسفل ونحـو اليمـين، لا فـي الاتجـاه الـذي يبنـي فيـه، مسـتخدماً أشـياء حقيقيـة

  .من الأسفل نحو الأعلى

جية هي الأوفر، فلا تتطلـب طرائـق جديـدة تتجـاوز مقـدرة الشـخص علـى تنفيـذ أنشـطة مألوفـة مـن قبـلُ فـي خيالـه، وعلـى وهذه الاستراتي

ويســتطيع الشــخص، بفضــل تمثــل البنــود المفــردة كلمــاتٍ، . اســتخدام صــور فضــائية بــدلاً مــن صــفوف حقيقيــة للإجابــة عــن أســئلة حــول الترتيــب

لكـن مـا . ا على أية مسألة عن الترتيب بصرف النظر عن درجة التجريد في الفئات التي تجري مقارنتهاتطبيق هذه الاستراتيجية بالسهولة ذاته

يــدعو إلــى الســخرية، أن الأشــخاص يخجلــون مــن هــذه الاســتراتيجية؛ إنهــم ينظــرون، بمــا يبــدو أنــه أكثــر مــن تمــادي الإنســان فــي الخطــأ، إلــى 

  .ق لحل مسائل التفكير الشكليةخيالهم الفضائي كما لو كان عكازاً عقلياً لا يلي

*      *     *  
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  )١(العمليات اللسانية في التفكير الاستنتاجي -٦

                                            

  كلارك. هـ. هـ                                          

  

ولهذا السبب كانـت . ئل التفكيركان التفكير الاستنتاجي في غالب الأحيان يُدرس في أنواع خاصة من مسا

كانــت تنطبــق علــى نــوع واحــد مــن المســائل، : الاســتراتيجيات المقترحــة فــي أغلــب الأحيــان ذات عموميــة محــدودة

ويفترض البحث الحالي، بدلاً مـن ذلـك، أن التفكيـر يـتم، بصـورة رئيسـة، مـن خـلال بعـض . وعلى ذاك النوع وحده

يبــرهن البحــث الحــالي، و  .يــات العقليــة ذاتهــا التــي تُســتخدم بانتظــام لفهــم اللغــةالعمليــات اللســانية العامــة جــداً، العمل

إضــافة إلــى ذلــك، بعــدة تجــارب أن هــذه العمليــات، لا الاســتراتيجيات المفترضــة فــي الماضــي، هــي المســؤولة عــن 

  .الصعوبات في مسائل تفكيرية متنوعة

معرفـة هـي التـي تكمـن فـي قلـب النظريـة التـي نعروضـها هـذه ال". يعـرف مـا تعنيـه"عندما يفهم الشخص جملة، يقـال إنـه 

. تحدد النظرية جزئياً كلاً من الشكل الذي تتخذه هذه المعرفة في الذاكرة، والعملية التـي تُسـتعاد بهـا لاحقـاً لأغـراض أخـرى. هنا

لـة، يجـب علـى المـرء أن وعلى هذا، للإجابـة عـن سـؤال عـن محتـوى جم. ويُفترض أن تكون المعرفة من هذا النوع مجرّدة تماماً 

والفـــرق هنـــا هـــو ذات الفـــرق الموجـــود فـــي . يجـــب عليـــه أن يصـــل إلـــى تفســـير لهـــا: يعـــرف أكثـــر مـــن الشـــكل الصـــوتي للجملـــة

فبنيــة الســطح لجملــة مــا هــي البنيــة ). ١٩٦٤؛ بوســتال، ١٩٦٥تشومســكي، " (عميــق"وبنيــة " ســطح"المفهــومين اللغــويين لبنيــة 

؛ لكــن البنيــة العميقــة الأكثــر تجريــداً التــي يُفتــرض أن يعرفهــا المــرء بعــد تفســير جملــة هــي، التــي تســمح لهــا باتخــاذ شــكل صــوتي

وإنمـا فـي هـذا المسـتوى يجـري البحـث عـن المعلومـات . إذن، وثيقة الصلة بـبعض الحقـائق اللغويـة حـول البنيـة العميقـة والمعجـم

  .السابقة

؛ هانــدل، ١٩٦٣؛ دونالــد، ١٩٦٥وهانــدل، ؛ ودي زوتــو، ولنــدن، ١٩١٩بــارت، (اختــار كثيــر مــن البــاحثين 

مـــا يـــدعى مســـألة السلســـلة ثلاثيـــة الحـــدود لدراســـة ) ٥هاتنلوتشـــر، المطالعـــة ؛ ١٩٥٧؛ هـــانتر، ١٩٦٨ودي زوتـــو ولنـــدن، 

إذا كـان جـون أفضـل مـن دايـك، وبيـتْ أسـوأ مـن دايـك، فمـن : مـثلاً . التفكير، وتتـألف هـذه المسـألة مـن فرضـيتين، ومـن سـؤال

ففـــي كـــل الدراســـات الســـابقة، علـــى ســـبيل المثـــال، كانـــت المســـألة . إن صـــيغة هـــذه المســـائل مهمّـــة جـــداً  إذن؟ أفضـــل الثلاثـــة،

  ؟إذا كان دايك أسوأ من جون، وكـان دايـك أفضـل مـن بيـتْ، فمـن أفضـل الثلاثـة، إذن: المذكورة آنفاً أسهل من المسألة التالية

لكـــن، علـــى الـــرغم مـــن أهميـــة صـــياغة . تمامـــاً، علـــى الأقـــل ســـطحياً  الفـــرق حـــادث، وإن تضـــمنت المســـألتان المعلومـــات ذاتَهـــاو 

الكلمات فـي هـذه المسـائل، أَهملـت التقـارير الماضـية عـن التفكيـر التعامـلَ مباشـرة مـع العمليـة الأسـبق منطقيـاً، وهـي كيفيـة فهـم 

ســائل بشــيء أقــل مــن التفســير إن التقــارير الســابقة كلهــا، بصــورة أو بــأخرى، تجعــل الأشــخاص يحلــون الم. لغــة المســائل ذاتهــا

. وإذن، يبدو أن التجارب التي سنعرضها هنـا، إلـى جانـب دعمهـا النظريـة الحاليـة، لا تـدعم الشـروح السـابقة. المجرد للفرضيات

وتـأتي الأدلــة المناقضــة بالدرجــة الأولــى مــن مجموعــة، لــم تمـسّ فــي الماضــي مــن مســائل السلســلة ذات الحــدود الثلاثــة، اســتبُدل 

                                                 
  .٤٠٤_٣٨٧) ١٩٦٩( ٧٦ ،Psychological Reviewمقتطفات من البحث المنشور في   (1)
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لهـــاتين و  .جـــون لـــيس شـــيئاً مثـــل بيـــتْ ، فرضـــياتٍ جديـــدةً، مثـــل جـــون أفضـــل مـــن بيـــتْ لفرضـــيات الاعتياديـــة، مثـــل فيهـــا با

تفســـيران مجـــردان مختلفـــان  ،الفرضـــيتين، علـــى الـــرغم مـــن مظهريهمـــا المتشـــابهين بصـــورة مصـــطنعة، وتبـــدوان متـــرادفتين تقريبـــاً 

  .للنظريات السابقة وللنظرية الحالية وبفضل هذه إلخصيصة، تسمحان بإجراء اختبارات قوية. جذرياً 

اثنــان يحــدّدان مــا الــذي يعرفــه المســتمع عــن الجملــة التــي ســمعها، : ســوف تصــاغ النظريــة الحاليــة بصــورة ثلاثــة مبــادئ

ومــن ثــَمّ ســوف تُســتخدم هــذه المبــادئ الثلاثــة للتنبــؤ عــن . والمبــدأ الثالــث يحــدّد كيــف يبحــث فــي ذاكرتــه عــن المعــارف المطلوبــة

إذا كـان جــون أفضـل مــن بيـتْ، فمــن منهمــا مـثلاً، (ة النسـبية التــي يحتاجهـا الأشـخاص لحــل مسـائل سلسـلة ذات حــدين الأزمنـ

وأخيــرًا، ســوف تطبَّــق النظريــة علــى معطيــات ســابقة عــن مســائل سلســلة الحــدود . ومســائل سلســلة ثلاثيــة الحــدود )الأســوأ، إذن؟

  .ستنتاجي ذات ارتباط مباشرة أقل في ما بينهاالثلاثة، بالإضافة إلى ظواهر أخرى في التفكير الا

  

  المبادئئ الثلاثة

  مبدأ أولية العلاقات الوظيفية

) ١٩٦٥(ويــذكر تشومســكي . العلاقــات الوظيفيــة هــي العلاقــات المفهوميــة البدائيــة التــي  تبنــى منهــا الجُمــل

لكــذا، والفعــل  –عــول المباشــر كــذا، المف –كــذا، خبــر _ فاعــل . أربــع علاقــات مــن هــذا القبيــل يــدّعي أنهــا عموميــة

يعـرف المسـتمع أن  جون راقب القرد، والقرد روقـب مـن جـون،مثال ذلك، في كل من الجملتـين، . لكذا –الرئيس 

فجـون هـو الـذي راقـب، والـذي فعلـه جـون هـو : جون، وراقب، والقرد داخلة فـي علاقـة الفعـل والفاعـل والمفعـول بـه

مـا تـدور الجملـة  –الجملة الأولى  themeالمستمع يعلم أيضاً أن موضوع  لكن. أنه راقب، والقرد هو الذي روقِب

هــو جــون، بينمــا الموضــوع فــي الثانيــة هــو القــرد؛ هــذه المعلومــة عــن الموضــوع فــي  –) ١٩٦٧هوليــدي، (حولــه 

. الجملتـين، وهـي مـن نـوع مختلـف جـداً، لا ينبغـي لهـا أن توجـد فـي العلاقـات الوظيفيـة التـي تنطـوي عليهـا الجملـة

مثـل علاقـات الفاعـل والفعـل والمفعـول بـه،  ،وينص مبدأ أوّلية العلاقات الوظيفية على أن العلاقـات الوظيفيـة فقـط

  ....تخزن مباشرة بعد الفهم، بشكل قابل للتوافر بسرعة أعظم من أنواع المعلومات الأخرى مثل الموضوع

  

  مبدأ الوسم المُعجمي

فــي الــذاكرة بشــكل أقــل تعقيــداً مــن معــاني  وطويــل، جيــدعنــى بعــض الصــفات الإيجابيــة، مثــل بنــاء علــى مبــدأ الوســم المعجمــي يخــزَن م

ويُشــتق هــذا المبــدأ مــن بعــض الحقــائق اللغويــة ذات العلاقــة بــالمكوّن المعجمــي فــي الإنجليزيــة، ذاك الجــزء مــن القواعــد الــذي يحــدّد . أضــدادها

فـالمعجم هـو الـذي يحـدّد أن . ساس، تعطـي شـكلاً صـوتياً للخـواص المجـردة للأسـاسمعاني الكلمات؛ فهذه الكلمات، عندما تقحم في مكوِّن الأ

  ...إلخ... من الأضداد  bad وسيئ good جيدحَيّ، وأن  manالإنسان ، وأن Orioleالصافر ذو مرتبة أعلى من  birdالطائر 

متنـــاظرة  فـــي أغلــب الأحيـــان غيـــر bad وســـيئ good جيـــدولــدى التـــدقيق توجـــد الصــفات الأضـــداد مثـــل 

أول دليـل ). ١٩٦٨؛ فانـدلر، ١٩٤٤؛ سـابير، ١٩٦٨، ١٩٦٣؛ وليونز، ١٩٦٦، وجرينبرج، )١٩٦٧بييرويتش، (

فالمتكلم . في كثير من أزواج من هذا القبيل يمكن تحييده في بعض السياقات" الإيجابي"على هذا هو أن العضو 
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وســوف . لا يسـأل إلا عــن تقـويم الطعـام ،?How good is the food" مـا مقــدار جـودة الطعـام؟"الـذي يسـأل 

": يقصـد شـيئاً زيـادة" مـا مقـدار رداءة الطعـام؟"لكـن المـتكلم الـذي يسـأل . يكتفي سواء قيـل لـه الطعـام جيـد أم سـيئ

 جيـديقـال عـن . badness رداءتـهفهو، سواء كان مصـيباً أم مخطئـاً، يعلـن أن الطعـام رديء، ويسـأل عـن مـدى 

good "غيــر موســومunmarked_ "وعــن رديء bad "موســوم_marked  ."ومــن الأزواج الأخــرى الموســومة–

وفــي الــزوجين . غيــر مهــم –مهــم ، ضــيق –عــريض ، قصــير –طويــل غيــر الموســومة، بنــاء علــى المعيــار ذاتــه، 

  .interesting _ uninterestingالأخيرين يصير الوسم واضحاً عن طريق التركيب 

صورة واضحة، وهو أن العضـو غيـر الموسـوم مـن كـل زوجـين يقـوم أيضـاً مقـام اسـم الدليل الثاني متعلق بالدليل الأول ب

فهمــا تســميتان  القصــرو  الــرداءة؛ أمــا الطــول قصــير، –طويــل رديء، الجــودة، واســم سُــلَّم  –فاســم ســلّم جيــد . كلــه scaleالســلّم 

البعــد الــذي ينبغــي قياســه  طويــلكلمــة تســمِّي  اللــوح طويــل ســتة أقــدام،: وكــذلك الأمــر، فــي جمــل مثــل. لنصــفَي ســلّميهما فقــط

 مــنهــي، بصــورة واضــحة،  طويــل ســتة أقــدام فــيطويــل وكلمــة . ســتة أقــدام طــولاً تســاوي  وطــول ســتة أقــدام. ولــيس غيــر ذلــك

صـفات أخـرى غيرموسـومة ـ وليسـت مـن صــنف  _عـريض، عميـق، ثخـين، مرتفــع الصـنف ذاتـه وأسـماء البعـد الأخـرى، مثــل 

  .غير مقبولة لدى الناطقين بالإنجليزية قصير ستة أقدامإن جملة اللوح : ضدها قصير

  
  مبدأ المطابقـة

فـي ذاكرتـه " البحـث"يجـب عليـه . الجواب عن سؤال ما يتطلب من السامع أكثر من مجرد فهم السـؤال ذاتـه

فالــذي . ويفتــرض هنــا أن بحثــه يوجّهــه مبــدأ المطابقــة. عــن المعلومــة المطلوبــة وصــوغ هــذه المعلومــة فــي جــواب

حــث عنــه مــن معرفتــه الســابقة هــو معلومــات مطابقــة، علــى مســتوى العلاقــات الوظيفيــة، للمعلومــات التــي يســأل يب

وليس في وسع المستمع                الإجابـة عـن السـؤال حتـى يجـد معلومـات مطابقـة، أو حتـى . عنها السؤال

  .يعيد صياغة السؤال لكي يتمكن من العثور على المعلومات المطابقة

  

  )المقارنة(يق المبادئ على الجمل التفضيلية تطب

يتوقــف الــدور الــذي تؤديــه هــذه المبــادئ فــي مســائل سلســلة الحــدود الثلاثــة والسلســلة ثنائيــة الحــد أولاً علــى 

تتـــألف المســـائل موضـــع الاهتمـــام مـــن تراكيـــب و  .الـــدور الـــذي تؤديـــه فـــي الجمـــل التـــي تتكـــون منهـــا هـــذه المســـائل

ومـن أسـئلة لـيس سـيئاً بقـدر بيـتْ، جـون وتراكيـب المسـاواة المنفيـة، مثـل  ،ن بيـتْ جون أفضل مـالمفاضلة، مثل 

  .؟ وسوف تفُحص المبادئ الثلاثة كلٌّ بدوره لتطبيقها على هذه الأنواع من الجملمن الأفضلمثل 

  

لجمـل بحسـب هـذا المبـدأ تكـون المعلومـات الأسٍـهل تـوافراً مـن تفسـير إحـدى ا :مبدأ أوّليّة العلاقات الوظيفية

لكن ما العلاقات الوظيفيـة فـي جمـل المفاضـلة وجمـل المسـاواة المنفيـة؟ . هي ما تنطوي عليه من علاقات وظيفية

أن كلا النوعين مـن التراكيـب يولـدان لغويـاً مـن حَبلـي ) ١٩٦٧(؛ وهادلستن )١٩٦١(، وسميث )١٩٦١(يرى ليز 
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 .دايـك فاضـلو جـون أكثـر فضـلاً لـي أسـاس، تنطـوي علـى حَبجـون أكثـر فضـلاً مـن دايـك فجملة . أساس بدائيين

والحــبلان أيضــاً . ولـــِ دايــك وفاضــل وإلخبــر لـــِ جــون وفاضــل،هاهنــا فــي حَبلــي الأســاس إنمــا توجــد علاقتــا المبتــدأ 

: بعــد التحــويلين الأولــين نصــل إلــى نتيجــة تشــبه قولنــا. معيّنــان فــي مكــوِّن الأســاس كجــزءين مــن تركيــب تفضــيلي

بــ  أفضـل؛ وأخيـراً تُسْـتبدَل الفاضلوبتحويل آخر تسقط الكلمة الأخيرة الزائدة، . الفاضل جون أكثر فضلاً من دايك

، الباب عريض والمقعـد طويـلولو أن حبلي الأساس كانا . جون أفضل من دايكلكي تصبح الجملة  أكثر فضلاً،

حـذف الصـفة الثانيـة،  في هذه الحالة ما كان مـن الممكـن الباب أعرض من المقعد الطويل،لنتجت عنهما جملة، 

ــك،وتركيــب المســاواة الإيجابيــة . لأنهــا لــم تكــن مماثلــة للصــفة الأولــى ــل داي ــة مث وكــذلك تركيــب  جــون فــي الطيب

بـدلاً مثـل _ فـيكلاهمـا مشـتقان بصـورة مماثلـة لكـن باسـتخدام  جون ليس في الطيبة مثل دايك،المساواة المنفية، 

  .من –من أكثر 

، جـون سـيئ العلاقـات الوظيفيـة كمـا فـي) آ: (وعين تقريبـاً مـن المعلومـاتتتضمن جمـل المفاضـلة، إذن، نـ

  :يقول مبدأ أولية العلاقات الوظيفية إذا طبقناه علىالمفاضلة. أكثر مناسم التفضيل، ) ب(و

يتحقـق المسـتمع مـن أن جـون وبيـت سـيئان بسـرعة  جون أسوأ من بيتْ ففي . )ب(متوافر أكثر من  )آ(إن 

ولتأكيد العلاقات الوظيفية بترميز مناسب سـوف . مع أن جون أكثر تطرفاً من بيتْ في السوءأعظم منه عندما يس

 جون ليس فـي السـوء مثـل بيـتوسيمثل  ،)؛ بيت سيئ+جون سيئ( بـ جون أسوأ من بيتْ يمثل البحث الحالي 

تطرفـاً مـن لا واحـد تعنـي درجـة واحـدة أكثـر + إن ). ++س سـيئ (؟ بـ من الأسوأو +)جون سيئ؛ بيتْ سيئ(بـ 

  "...يشيران إلى الأكثر تطرفاً + + و شيء،

  

أي المعنــى الموجــود فــي  –goodيقـول هــذا المبــدأ إن المعنـى الاســمي لكلمــة جيّـد :  مبـدأ الوســم المعجمــي

 goodسـيئ و  تـوافراً مـن المعنـى التقـابلي جيّـد وأكثـرمخـزون بشـكل أقـل تعقيـداً _ ؟ كم هـو جيـدأسئلة التصوّر، 

and bad..... . ،أحسـنويطبّق مباشرة علـى جمـل تحـوي ،better ،أسـوأ  worse ،لـيس فـي الجـودة مثـل 

isn't as good as لـيس فـي السـوء مثـل، أو isn't as bad as  . يمكـن تفسـير كلمـة جيـدgood  التـي

ـــاً  ـــة جـــون أجـــود مـــن بيـــتْ إمـــا تفســـيراً اســـميّاً أو تفســـيراً تقابلي ـــدأ. تنطـــوي عليهـــا الجمل الوســـم  لكـــن، بنـــاء علـــى مب

فـي العـادة  جيـدالمعجمي، يُقتضي، مادام المعنى التقابلي يسـتغرق وقتـاً أطـول لخزنـه واسـتعادته، أن تفسَّـر هـذه ال

، لا يمكـن تفسـيرها طبعـاً إلا دايك أسـوأ مـن جـاكالتي تنطوي عليها جملة  سيئ،وكلمة . بمعناها الاسميّ الأبسط

غير تصورية بصـورة طبيعيـة مـن النبـرة، أمـا  جون أفضل من بيت وهذا يتفق مع الحدس، تاركاً . بالمعنى التقابلي

لـيس ، وbetter أجـودويتنبـأ المبـدأ أن الفرضـيات التـي تحـوي . دايك أسوأ من جاك فواضح أنها منفية مـن النبـرة

 أســوأالفرضــيات التــي تحــوي ســوف تســجّل وتســتعاد بصــورة أســرع مــن  isn't as good as فــي الجــودة مثــل

worseالسوء مثل ليس في، و isn't as bad as.  
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بهــذا المبــدأ، لا يمكــن اســتعادة المعلومــة مــن إحــدى الجمــل مــا لــم تكــن الجملــة مطابقــة فــي  :مبــدأ المطابقــة

: ويمكن توضيح هذا بمسألة السلسلة ذات الحدين التاليـة. علاقاتها الوظيفية مع المعلومة التي يجري البحث عنها

f John is better than Pete, then who is I مـن منهمـا الأفضـل ، فـإذنإذا كـان جـون أفضـل مـن بيـتْ 

best? ) بمعـايير المدرسـة الثانويـة، " إنكليزية رديئـة" استُعمل هذا السؤال في التجارب التالية على الرغم من كونه

 ، كلهـا ذاتworstالأسـوأ ، وworseأسوأ ، وbad سيئ، ولأن best الأجودو better أجودو good ،جيدلأن 

كمـا كـان متوقعـاً لـم و  أشكال صوتية مختلفة، ولأن مسألة السلسلة ذات الحدود الثلاثة تستخدم شـكل الأسـئلة ذاتـه؛

 John is good+ Pete is(تــقَِّ◌م القضــية المعلومــات    ). يعتــرض أي أحــد مــن أشــخاص التجربــة عليــه

good( . ويتطلب السؤال شخصاً س ليكـون)X is good + +(أي، + +). ت جيـد، س جيـد ، بيـ+جـون جيـد  ؛

إن الشـكل الـذي . most plussed goodجيـد فـي + + إنـه يتطلـب البحـث عـن اللفظـة التـي تحـوي أكبـر زيـادة 

ــــأتي الحــــل بصــــورة مباشــــرة   ــــي القضــــية، في ــــه الســــؤال مطــــابق مــــع الشــــكل الموجــــود ف جــــون هــــو "ينطــــوي علي

 مـن الأفضـل؟"بــِ  ?who is worst؟ الأسـوأمَـن لكـن عنـدما نسـتبدل . فقـط" جـون"أو " Johan is best"الأفضـل

Who is best?" وهــو ســؤال يتطلــب معلومــات غيــر مطابقــة لمعلومــات الفرضــية، يبحــث حــلاّل المســألة عــن ،

، وعندما لا يجد ما يبحث عنه، يعمد ضمنًا إلى إعـادة صـياغة السـؤال بهـذا +اللفظة السيئة التي فيها أكثر زيادة 

، التـي )_ _ X good(_ _ شـكل س جيـد ) + + X is bad+ + (الصورة تأخذ س سيئ هذه مَن الأقل جودة؟ وب: الشكل

وفـــي هـــذا البحـــث، ســـوف يجـــد . good جيـــدفـــي  توجـــه إشـــارتا الـــنقص فيهـــا البحـــث عـــن اللفظـــة التـــي تحـــوي أقـــل زيـــادة

لمطابقـة إن مبـدأ ا". بيـتْ "أو  "Pete is worst بيـتْ هـو الأسـوأ"الشخص معلومات مطابقة وسوف يصـوغ الحـل 

يتضــمن، إذن، أن اســتعادة جــواب مــا يجــب أن تســتغرق، عنــدما تكــون القضــايا المنطقيــة والأجوبــة متطابقــة فــي 

  .حببال أساسها، وقتاً أقل منه عندما لا تكون متطابقة

  

  مسائل السلاسل ذات الحدين وذات الحدود الثلاثة

مراحـل . لحـل المسـائل بـالتفكير الاسـتنتاجي تنطوي المبادئ الثلاثة السابقة على عملية يسـتعين بهـا النـاس 

البحــث عــن المعلومــات ) ج(فهــم الســؤال؛ ) ب(فهــم القضــية المنطقيــة؛ ) آ: (هــذه العمليــة التــي يمكــن تمييزهــا هــي

وتــؤثر المبــادئ الثلاثــة فــي نتيجــة هــذه العمليــة فــي مرحلــة أو أكثــر مــن . إنشــاء جــواب) د(المطلوبــة فــي الســؤال؛ 

، إذن، فحص تطبيق المبادئ على العملية كما يُفترض أن تأتي بصورة مسائل سلسـلة ذات من المناسب. مراحلها

آ أفضـل (تتكون هـذه المسـائل مـن الأنـواع الثمانيـة التـي تتشـكل حـين تـأتي كـل قضـيّة مـن القضـايا الأربـع . حدين

مـن (سـؤالين  متبوعـة بواحـد مـن )ب ليس في الفضل مثل آو  من ب، ب أسوأ من آ، آ ليس في السوء مثل ب،

  ).الأفضل؟ ومن الأسوأ؟

 + س جيـد(و) ؛ ب جيـد+آ جيـد (إنشاء تمثيـل مثـل  –فهم القضية والسؤال  –تتطلب المرحلتان الأوليان 

فـي هـاتين المـرحلتين وصـاعداً يتنبـأ مبـدأ الوسـم المعجمـي بـأن زوجـي . بمقتضى مبدأ أوّلية العلاقات الوظيفية )+

، لأن ترميـز )+ئ؛ ب سـيئآ سـي(ب أن يُسـجّلا ويسـتعادا بصـورة أسـرع مـن يجـ) ؛ ب جيـد+آ جيد(حبل الأساس 
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ــدفــي الــذاكرة أكثــر تعقيــداً مــن ترميــز  ئســي وفــي المرحلــة الثالثــة، مرحلــة البحــث عــن معلومــات مطلوبــة فــي . جي

. ورهوفــي هــذه المرحلــة إنمــا يبــدأ مبــدأ المطابقــة بــأداء د. الســؤال، ينفــذ الشــخص التعليمــات التــي يتضــمنها الســؤال

وكلما كان السؤال مطابقاً للقضية احتاح الشخص إلى وقت أقل؛ وإذا احتاج إلى إعادة ترجمة السـؤال لكـي يجعلـه 

  .مطابقاً فإنه سوف يحتاج إلى المزيد من الوقت

  

  مسألة السلسلة ذات الحدين: التجربة الأولى

يمكـــن أن تتقابــــل علـــى البنيــــة ) ١(لجــــدول القضـــايا المنطقيـــة الأربــــع لمســـائل السلســــلة ذات الحـــدين التــــي تظهـــر فـــي ا

، لهـا فـي البنيـة السـطحية ترتيـب الحـدود ذاتـه الـذي يوجـد فـي القضـية آ أفضـل مـن ب، ١فالقضـية . السطحية أو البنية العميقـة

ب هـو الحـد الموجـود فـي إلخبـر، والعلاقـة بـين الحـدين تعنـي و  ففـي القضـيتين، آ هـو الفاعـل،  .ليس آ فـي السـوء مثـل ب ،١َ

تولَّـدت  ١القضـية .  ١َلـيس لهـا البنيـة العميقـة ذاتهـا التـي تملكهـا القضـية  ١لكن القضـية ." بصورة دقيقة أعظم في الجودة من"

وفـي . سـيئمـن حبـال أسـاس تحـوي  ١َ، بينمـا تولَّـدت القضـية "التحليـل"، كمـا هـو مبـيّن فـي عمـود جيـدمن حبـال أسـاس تحـوي 

فالقضـايا الأربـع إذن، تسـمح مقارنـة تهجئـة الكلمـات . ب لـيس فـي الجـودة مثـل آ، َ)٢( القضـية ١البنية العميقـة تشـبه القضـية 

يشبه أحدهما الآخر فـي البنيـة العميقـة، وكـذلك  ٢َوالزوجين  ١فكل من الزوجين : في ترتيب البنية السطحية وفي البنية العميقة

ي يسـتغرقها حـل أنـواع المسـائل الثمانيـة لابـد أن تتـأثر وبحسب المبادئ الثلاثـة يفتـرض أن الأزمنـة التـ. ١َو ٢كل من الزوجين 

  .بالدرجة الأولى بالبنية العميقة لكل من القضية والسؤال

  الزمن الوسطي لحل مسائل سلسلة ذات حدين) ١(الجدول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المنهـج 

لهــا أســماء رجــال مؤلفــة مــن أربعــة  أنشــئت أربعــة أمثلــة لكــل مــن أنــواع المســألة الثمانيــة، مســتخدمة كحــدود

وقـد . أحرف من الأسماء الإنجليزية الشائعة ولم يرد أي اثنين منها أحدهما مـع الآخـر فـي أكثـر مـن مسـألة واحـدة

: بيضاء بالشكل التـالي IBMطبعت كل مسألة من المسائل الاثنين والثلاثين على سطر متصل في وسط بطاقة 

إذن مــن منهمــا الأفضـــل؟ وقــد رُتبّــت المســـائل فــي أربــع مجموعـــات، فــي كـــل  إذا لــم يكــن بيـــتْ ســيئاً مثــل جـــون؟

وكــان الترتيــب ضــمن كــل مجموعــة عشــوائياً ومختلفــاً بالنســبة . مجموعــة ثمــاني مســائل، مســألة واحــدة مــن كــل نــوع

  .واستُخدمت المجموعة الأولى للتمرين، واستبُعدت في آخر الأمر. لكل شخص من أشخاص التجربة

بنــاء علــى إشــارة، يقلــب البطاقــة علــى وجههــا، ويقــرأ المســألة بصــوت مرتفــع، ويعطــي جوابــاً كــان الشــخص، 

ويســجَّل زمــن إجابتــه، منــذ الإشــارة الأولــى إلــى جوابــه، بــأجزاء مــن مائــة مــن . بمنتهــى الدقــة وبأســرع مــا يســتطيع

. العمليـة، ويمحـو الجـواببعد محاولة الشخص الإجابـة عـن جميـع المسـائل الاثنـين والثلاثـين، كـان يكـرر . الثانية

والوقت الذي استغرقه في الجولة الأولى ناقصاً الوقت الذي استغرقه في الجولة الثانية، اتّخذ زمناً لحل كـل مسـألة 

  ...وكان القصد من هذه الطريقة تصحيح الفروق الممكنة في أزمنة قراءة المسائل. من المسائل الاثنين والثلاثين

  النتائـج

أزمنــــة الحــــل الوســــطية لمســــائل السلســــلة ذات الحــــدين؛ وقــــد اســــتُعملت المتوســــطات ) ١(يعــــرض الجــــدول 

الحســابية بــدلاً مــن المتوســطات الهندســية الأكثــر شــيوعاً بصــورة عامــة، لأنــه كــان مــن الممكــن هنــا الحصــول علــى 

يــة وقــد جــاءت هــذه الحلــول مؤيــدة بوضــوح التنبــؤات التــي صــدرت عــن النظر . أزمنــة حــل ســلبية أو صــفر أزمنــة

  .السابقة

. أولاً، يتنبأ مبدأ أوّلية العلاقات الوظيفية بأن أزمنة الحل سوف تتوافق مع البنية العميقـة لا البنيـة السـطحية

فلــو أن هــذا الفــرق كــان نتيجــة للترتيــب . ٢اســتغرقت وقتــاً أقــل مــن مســائل النــوع ١وقــد تبــين أن المســائل مــن نــوع 

؛ لكــن إذا كــان هــذا الفــرق ٢َوقتــاً أقــل مــن النــوع  ١َن يتخــذ النــوع الاصــطناعي للحــدود ولمعانيهــا، إذن، لوجــب أ

من الواضـح أن المعطيـات . ١َوقتاً أقل من النوع  ٢َنتيجة لحبال أساسهما العميقة، إذن، لوجب أن يستغرق النوع 
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 ،F=8.79 ،df=1/19 ،p=<0.01، ١َو ٢أقصر جداً مـن أزمنـة حـل  ٢َو ١إن أزمنة حل : تؤيد التفسير الثاني

  .ولم يكن بين الاثنين تداخل يذكر

ســوف تســتغرق وقتــاً أقــل مــن المســائل   جيــدو يتنبــأ مبــدأ الوســم المعجمــي بــأن المســائل التــي تنطــوي علــى 

أولاً، لاحـظ أن مبـدأ أوليـة العلاقـات الوظيفيـة . وقد تعزز هذا بالدليل نفسه الـذي ورد آنفـاً . سيئالتي تنطوي على 

، بالتعاقب؛ إن دعم هذا المبدأ يتطلب ١َو ٢من  أطولاستغرقا أزمنة حل  ٢َو ١أن  كان من الممكن أن يُدعم لو

فقـط أن تكـون المسـألتان، اللتـان لهمـا بنيـة عميقـة مماثلــة، مختلفتـين بصـورة ثابتـة فـي الاتجـاه ذاتـه عـن المســألتين 

، وقتـًا أقصـر ٢َو ١، جيـدعلـى بصـورة شـاملة، اتخـذت المسـألتان المنطويتـان : لكن النتائج نوعية تماماً . الأخريين

  .وهذا يدعم الوسم المعجمي. ١َو ٢ئ، سيجدًّا من المسألتين المنطويتين على 

وأخيراً، يتنبأ مبدأ المطابقـة بـأن الأسـئلة المتطابقـة مـع القضـية فـي حبـال أساسـها التـي تنطـوي عليهـا سـوف 

، مــن دون F=11.32 ،df=1/19 ،P=<0.005وقــد تأيــد هــذا،  . تلقــى أجوبــة أســرع مــن الأســئلة غيــر المتطابقــة

هـو الـذي كانـت أوقـات  مـن منهمـا الأسـوأ؟؟ لا السـؤال من منهما الأفضلالسؤال . تداخلات أخرى تستحق الذكر

، لكـن أزمنـة الحـل الأطـول كانـت جيـد، التي بنيـت بشـكل ينطـوي علـى ٢َو  1حله أقصر في المسائل من النوعين

  .سيئ ل ينطوي علىالتي بُنيت بشك ١َو ٢لنوعي الأسئلة 

كـان  ٢و ١وفي النوعين . من الواضح أن البنية العميقة كانت مسيطرة على ترتيب الحدود في بنية السطح

 ١َولكـن هـذا لـم ينطبـق علـى النـوعين . حدّ الفاعل في القضية يُستعاد بسـرعة أعظـم مـن الحـد الموجـود فـي إلخبـر

وإذن فالترتيــب فــي البنيــة الســطحية لــيس لــه أهميــة . خبــر أســرعفقــد كانــت فيهمــا اســتعادة الحــدّ الموجــود فــي إل. ٢َو

  .ملحوظة في هذه المسائل

نتيجـــة أخيـــرة، هـــي أن المســـائل ذات القضـــايا المنطقيـــة المقارنـــة كـــان حلهـــا يجـــري بصـــورة أســـرع منـــه فـــي 

ت ، مــــن دون تــــداخلاF=18.65 ،df=1/19 ،p<0.001. المســــائل ذات القضــــايا المنطقيــــة المســــاواتية الســــلبية

ولا شــك أن القضــية الســلبية المســاواتية هــي مــن حيــث التركيــب أكثــر تعقيــداً مــن القضــايا . أخــرى تســتحق الــذكر

الــلازم لتوليــد _ الســلبي –المقارنــة؛ وفــي النســخ الحاليــة للنظريــة التحويليــة، يوجــد علــى الأقــل تحويــل واحــد آخــر 

ب فـي الفضـل هو نفي   ب ليس في الفضل مثل آ، ،من الناحية المفهومية، التركيب. التركيب المساواتي السلبي

: وكمعلومة إضافية متعلقة بالمعنى نقـول. ،ب أفضل من آوهو تركيب مشابه في مستوى التعقيد للتركيب  مثل آ،

  )١٩٦١؛ ويسن، ١٩٦٦، ١٩٦٥غوف، . (النفي ذاته يحتاج وقتاً لمعالجته

  

  مسألة السلسلة ذات الحدود الثلاثة: التجربة الثانية

ائل السلسلة ذات الحدين سهلة الحل في معظمها، لكن المبادئ التي تفسّر الصعوبات في هذه المسـائل مس

وهنــاك حاجــة إلــى فرضــية . تشــرح أيضــاً، كمــا ســنرى، معظــم الصــعوبات فــي مســائل السلســلة ذات الحــدود الثلاثــة

  .الحدود الثلاثةأخرى لبيان سبب الصعوبات الأخرى في تخزين المعلومات في مسائل السلسلة ذات 
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وكـان ، إذا كان جون أفضـل مـن بيـتتتكون مسائل السلسلة ذات الحدود الثلاثة من قضيتين ومن سؤال كما في قولنا، 

  فمن الأسوأ؟ جون أسوأ من دايك،

ــاً مــن  ١٦فــي الترتيــب التقــويمي ذاتــه فــي  )جــون وبيــت ودايــك(يمكــن وضــع الحــدود الثلاثــة،  نوعــاً مختلف

، توجد أربع ثنائيات أساسـية )٢(وكما هو مبيّن في الجدول  .أفضل، الأفضل، أسوأ، الأسوأم المسائل التي تستخد

نوعــاً، ويمكــن أن تــرد القضــيتان فــي كــل زوج بــأي واحــد مــن  ١٦وهــي تكمــل . IVإلــى  Iمــن القضــايا مرقمّــة مــن 

 ١٦بالإمكــان إنشــاء  أضــف إلــى هــذا، أن ومــن الأســوأ؟ ؟مَــن الأفضــلالتــرتيبين، كمــا يمكــن أن يكــون الســؤال إمــا 

. أسـوأ مـنبــ  أفضـل مـن، ولـيس فـي الفضـل مثـلبــ  ،لـيس فـي السـوء مثـلنوعاً آخر من المسائل حين تستبدل 

َ◌ وهــي مــذكورة فــي الجانــب الأيمــن مــن الجــدول IVَ◌ إلــى Iوهــذه هــي الأزواج الأربعــة مــن القضــايا المرقمــة مــن 

ـــواع المســـائل الأربعـــة ). ٢( ـــد دُرســـت مـــن قبـــلُ  IV_Iإن أن ـــواع الأربعـــة ق ـــدرسI َ◌_IV، لكـــن الأن ـــم تُ . َ◌ منهـــا ل

  .ولتسهيل الفهم اصطُلح على أن يكون الحد آ الأفضل، والحد جـ الأسوأ، والحد ب في الوسط

، مثلمـا كانـت فـي الجـدول، بصـورة زوجـين، بنـاء علـى مـا بينهمـا )٢(ويمكن أن تكون المسائل فـي الجـدول 

  .العميقةمن تشابه في الترتيب السطحي أو البنية 

َ◌، مـــثلاً، متمـــاثلان Iو Iفالنوعـــان . واســـتُخدمت الأرقـــام الرومانيـــة إزاء أنـــواع المســـائل للشـــبَه الاصـــطناعي

على وجـه ) "بالتعاقب ،وليس في السوء مثل ،أفضل من(باستثناء حَديّ العلاقة، وفي الحالتين يعني حدّ العلاقة 

والتـي مـن  ،جيـدتنطوي على الصفة  Iفالمسألة من نوع . تلفةلكن البنية العميقة لكل ثنائي مخ". الدقة، أعظم من

كمـا هـو مبـيّن فـي (َ◌ في حبلَي الأساس اللذين ينطويـان عليهمـا IIو Iويتشابه . سيئَ◌ تنطوي على الصفة Iنوع 

  .II َ◌Iو IVَ◌، وIVو IIIو َ◌،Iو II، مثلما يتشابه )عمود التحليل

). ◌َ I ،II ،I ،◌َIIالأنـواع (ائل التـي تضـم قضـايا متماثلـة تقدم المبادئ الثلاثة عدداً من التنبؤات عن المسـ

يجـب، كمـا فـي مسـائل السلسـلة ذات الحـدين، أن تكونـا ) I ،II( جيدوالمسألتان اللتان تنطويان على حَدّي علاقـة 

يكون السؤال المطابق للمعلومات الـواردة فـي أن  بدلا وكذلك ). ◌َ Iو II(ئ سيأسهل من المسألتين اللتين تحويان 

ومــن َ◌، I ،I؟ الســؤالَ الأســهل للنــوعين مــن الأفضــليجــب أن يكــون : القضــيتين أســهل مــن الســؤال غيــر المطــابق

  .◌َ II ،IIالسؤالَ الأسهل للنوعين  ؟الأسوأ

  أنواع مسائل السلسلة ذات الحدود الثلاثة) ٢(الجدول 
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آ لــــــــــيس ســــــــــيئاً  

  مثل ب

  

ب لــــــــيس ســــــــيئاً 

  مثل ج

  آ سيئ

  ب سيئ

  ج سيئ
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II 

  أسوأ من ب ج

  

  ب أسوأ من آ

  ج سيئ

  ب سيئ

  ئسي  ِ◌ِ◌آ

  

II َ◌  

لـيس فاضـلاً   ج

  مثل ب

  

لــــيس   ب  

  فاضلً مثل آ

  ج فاضل

  ب فاضل

  آ  فاضل

             

  
III 

أفضــل مــن    آ

  ب

  

ج  أسوأ  مـن    

  ب

  فاضل  {

  فاضل   ب

  ئسي  ج

  

III َ◌  

ـــــــيس ســـــــيئاً   آ  ل

  مثل  ب

  

لـيس فاضـلاً   ج

  ب مثل

  سيئ  آ  

  سيئ،   ب 

  فاضل ج  

        

  
IV 

  أسوأ  من  آ  ب

  

ب أفضـــــــــــــــــل    

  من ج

  آ   سيئ 

  ب سيئ 

  سيئ  ج

  

IV َ◌  

ب لــــيس فاضــــلاً 

  مثل آِ ِ◌◌ِ 

  

 ب لــــــــيس ســــــــيئاً 

  مثل  ج

  آ فاضل

  ب فاضل

  سيئ  ج

  

 –تلـك التـي تشـتمل علـى قضـايا غيـر متشـابهة  –َ◌ III ،IV ،III ،◌َIVإن التنبؤات بشأن أنواع المسائل 

ــدة أكثــر بدرجــة خفيفــة ، التــي تحتــوي ضــمناً علــى حبــال الأســاس آ فاضــل، ب IIIتأمــلْ المســائل مــن النــوع . معقّ

؟ هــو آ، وهــو حَــدٌّ يعــود علــى حبــل أســاس مطــابق لحبــل فضــلمــن الأوالجــواب عــن . ج ســيئو  فاضــل، ب ســيئ،

أمـا . هـو ج، الـذي يحقـق أيضـاً شـروط المطابقـةمـن هـو الأسـوأ؟ والجواب عـن + +). س فاضل (أساس السؤال 

مــن إن آ، الجــواب عــن . ، مــن جهــة أخــرى، فتبــين انعــداماً تامــاً للمطابقــة بــين القضــايا والأســئلةIVمســائل النــوع 

  .ج فاضل ؟، هو جزء منمن الأسوأج، الجواب عن و  ،سيئء من حبل الأساس     آ ؟، هو جز الأفضل

، II َ◌Iومســائل النــوع . IIIأصــعب مــن مســائل النــوع  IVوبســبب هــذا الاخــتلاف الــداخلي، لابــد أن تكــون مســائل النــوع 

وللســبب ذاتــه لابــد أن تكــون ، لــذلك، IIIَ◌ تشــبه مســائل النــوع IV، ومســائل النــوع IVتشــبه فــي بنيتهــا الداخليــة مســائل النــوع 

  .المطابقة داخلياً  IVَ◌ غير المطابقة داخلياً أصعب من مسائل النوع IVمسائل النوع 
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  المنهج   

وقـد اسـتُخدمت ). ٣(أُنشئت ثلاث مسائل لكل نوع من أنواع المسائل الاثنـين والثلاثـين المبينـة فـي الجـدول 

بصورة أنه لا يتكـرر أي زوجـين منهـا معـاً فـي أكثـر مـن مسـألة  أسماء عَلَم إنكليزية شائعة مؤلفة من أربعة أحرف

  :بيضاء بالشكل التالي IBM وقد طُبعت كل مسألة على بطاقة . واحدة

  مثل بيتْ  الجودةإذا لم يكن جون في 

  ولم يكن جون في السوء مثل دايكْ 

  إذن، من الأفضل؟

  جون     بيتْ   دايك 

. ريب، كـل منهـا يحـوي قضـية مفاضـلة وقضـية مسـاواة سـلبيةوكانت، بالإضـافة إلـى هـذا، ثمـاني مسـائل تـد

وكانـت . مسـألة ٣٢مسائل التدريب، يليها ثلاث مجموعات، كـل منهـا يحـوي : ورُتِّبت المسائل في أربع مجموعات

وكانـــت المســـائل ضـــمن المجموعـــات عشـــوائية . كـــل مجموعـــة ثانيـــة تتـــألف مـــن ســـؤال مـــن كـــل نـــوع مـــن الأســـئلة

وكانــــت الأســــماء التــــي تلــــي الســــؤال تــــوزّع توزيعــــاً متوازنــــاً علــــى أماكنهــــا عبــــر . شــــخصومختلفــــة بالنســــبة لكــــل 

  .المجموعات الثلاث الأخيرة وعبر أنواع المسألة

و كان الشخص، عقب إشارة، يقلب بطاقة مسألة على وجهها، ويقـرأ المسـألة قـراءة صـامتة، ثـم يلقـي جوابـاً 

الزمن يحسب من الإشارة الأولى إلـى الجـواب بـأجزاء مـن مائـة  وكان. بأسرع ما يستطيع من دون التضحية بالدقة

وخلافـاً . مـع وقفـات قصـيرة بـين كـل واحـدة وأخـرى) ١٠٤(وكـان الشـخص يحـل المسـائل المائـة وأربـع . من الثانية

للتجربة الأولى، كان الوقت الذي يستغرقه الحل يُحسب مـن الإشـارة إلـى الجـواب، وقـد وجـد الأشـخاص أن القـراءة 

وإن . لـذلك حُسـب وقـت القـراءة مـع وقـت الحـل فـي النتـائج التاليـة. هرية تشـتّت الانتبـاه فـي مسـائل معقّـدة كهـذهالج

أسـوأ أطـول مـن  Betterكان لهذا من تأثير فهو أنه يعمل ضد النتائج المتنبأ بهـا فـي حالـة واحـدة فقـط لأن أجـود 

Worse  أطــول زمــن للحــل لكــل نــوع مــن المســائل لكــل شــخص، وكــذلك  وهنــا أيضــاً أهمــل). فــي اللغــة الإنجليزيــة(بمقطــع واحــد

  .طالباً تتوافر لديهم متطلبات مقرّر مقدمة في علم النفس ١٣وبلغ عدد الأشخاص ). من الأجوبة%  ٧(الأخطاء 

  النتائـج   

  .تؤيد أزمنة الحل الوسطية الهندسية في الجدول كل واحد من تنبؤات النظرية الحالية

َ◌ يمكـن حلهمـا بصـورة IIو Iالعلاقـات الوظيفيـة ومبـدأ الوسـم المعجمـي بـأن نـوعي المسـألة يتنبأ مبدأ أوليـة 

، F=5.38 ،f=1/12هـذه النبـوءة، ) ٣(يؤيـد زمـن الحـل فـي الجـدول . َ◌، بالتعاقـبII ،Iأسرع، على العموم، من 

p<0.05ويتنبأ مبدأ أولية العلاقات الوظيفية ومبدأ المطابقة أن . ، من دون تداخل يذكرIII وIV يمكـن حلهمـا ◌َ

، F=4.92 ،df1/12وقـــد تأكـــد التنبـــؤ هنـــا أيضـــاً، . ، بالتعاقـــبII َ◌Iو   IVبصـــورة أســـرع، علـــى العمـــوم، مـــن 

p<0.05وهذان المبدآن يتنبآن أيضاً بـأن الحلـول سـتكون أسـرع بالنسـبة لمسـائل النـوعين . ، من دون تداخل يذكر

I وII لنوعين ولمسائل ا ،مَن الأفضل؟َ◌ حين يكون السؤالII وI ؟ وتؤيـد النتـائج مـن الأسـوأَ◌ حين يكون السـؤال
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وكان زمـن حـل مسـائل . ، من دون تداخلات أخرى تستحق الذكرF=9.73 ،df_1/52 ،p=0.005هذه النبوءة، 

. I َ◌_IV َ◌( ،F=25.06 ،df_1/12 ،p=0.001(أقصر من زمن حل مسائل المساواة المنفيـة ) IV_I(المقارنة 

  .ع النتائج تفوق البنية العميقة النسبي على ترتيب الحدود في البنية السطحيةوهنا أيضاً تبيّن جمي

  

  حل الأطفال مسائل السلسلة ذات الحدود الثلاثة

أجرى الباحثون السابقون المهتمون بتنمية التفكيـر دراسـات حـول حـلّ الأطفـال مسـائل السلسـلة ذات الحـدود 

  .لنظرية الحالية دعماً لا بأس، وإن كانت أكثر عفوية بطبيعتهاوقد جاءت ملاحظاتهم الدقيقة داعمة ا. الثلاثة

، )١٩٥٧(، وهـانتر )١٩٢٨، ١٩٢١(فـي أول الأمـر، ومـؤخراً بياجـه   ) ١٩١٩(فقد لاحـظ كـل مـن بـارت 

 Judgmeut ofحكـــم العضـــوية "يـــدعوه ) ١٩٢١(، مـــا كـــان بياجـــه )١٩٦٦(، ولوريـــا )١٩٦٣(ودونالســـن 

membership "مثلاً، إن أطفال التاسعة والعاشرة من ) ١٩٢١(يقول بياجه . مل المقارنةفي تفسير الطفل ج  

  الأزمنة الوسطية الهند سية في حل مسائل السلسلة ذات الحدود الثلاثة) ٣(الجدول 

  شكل المسألة                     شكل السؤال      وسطي   وسطي عام         

  أفضل؟   أسوأ؟     الزمن      للزمن                                        

  بالثواني   بالثواني                                                             

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥.57         6.10  5.42آ أفضل من ب؛ ب أفضل من ج     ) آ(    
I                                                                           5.49                           

  5.25       ٥.51   4.98ب أفضل من ج؛ آ أفضل من ب    ) ب(     

  

  6.40       6.53   6.27ج أسوأ من ب؛  ب أسوأ من آ       ) آ(      
II                                                                                          5.91  

  5.47       5.04   5.93  ب أسوأ من آ؛  ج أسوأ من ب   ) ب(      

  

  5.34        5.34   5.35آ أفضل من ب؛ ج أسوأمن ب       ) آ(     
III                                                                       5.33       

  5.32         5.84  4.84ج أسوأ من ب؛ آ أفضل من ب     ) ب(      

   

  5.49        6.02   5.00ب أسوأ من آ؛ ب أفضل من ج      ) آ(      
IV                                                                          5.63  

  5.77       5.45   6.12ب أفضل من ج؛ ب أسوأ من آ      )ب(      
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  5.34   5.95  6.77      آ ليس سيئًا مثل ب؛ ب ليس سيئًا مثل ج ) آ(      

I                                                                       ◌َ             6.59           

  6.85    6.56     7.16    ليس سيئًا مثل ج؛ آ ليس سيئًا مثل ب  ) ب(      

                                                                                                                    

  6.08   6.63  5.58مثل آ  ج ليس فاضلاًً◌ مثل ب؛ ب ليس فاضلاُ ) آ(     

II َ◌◌َ                                                                             6.22  

  6.35    6.60   6.11ب ليس فاضلاً مثل آ؛ج ليس فاضلاً مثل ب ) ب(    

  

  6.50    6.66   6.37     ليس سيئًا مثل ب؛ ج ليس فاضلاً مثل ب )آ(    

III     ◌َ                                                                                 6.52                    

  6.53     6.34   6.73آ ليس سيئًا مثل ب  ج ليس فاضلاً مثل ب؛ ) ب(     

  

  6.14    6.18    6.10ب ليس فاضلاً مثل آ؛ ب ليس سيئًا مثل ج   ) آ( 

  IV                                                                         ◌َ◌َ6.19  

  6.25    7.12    5.48ب ليس سيئًا مثل ج؛ ب ليس فاضلاً مثل آ   ) ب(

  

أيديث أكثر شقرة من سـوزان؛ ): "١٩١٩من بارت، (التالية  IVالعمر لم ينجحوا في حل المسألة من النوع 

  ):٨٧، ص١٩٢٨(وكما قال بياجيه " أيديث أكثر شقرة من ليلي؛ فمن من الثلاث ذات شعر أغمق؟

شقرة من سـوزان؛  أيديث أكثر): "١٩١٩من بارت، (التالية  IVالعمر لم ينجحوا في حل المسألة من النوع 

  ):٨٧، ص١٩٢٨(وكما قال بياجيه " أيديث أكثر شقرة من ليلي؛ فمن من الثلاث ذات شعر أغمق؟

وإيـديث أشـد . إيديث أشـد شـقرة مـن سـوزان، لـذلك همـا كلتاهمـا شـقراوان: كان يفكر كما يلي ]الطفل [الآمر كما لو أن  

وبكلمــة أخــرى، نظــرًا . وإيــديث بــين الاثنتــين ،مراء، وســوزان شــقراءوإذن ليلــي ســ. ســمرة مــن ليلــي، لــذلك همــا ســمراوان كلتاهمــا

لتــداخل العلاقــات الموجــودة فــي الاختبــار، ينتهــي الطفــل إلــى نتيجــة تعــاكس تمامــاً نتيجتنــا، وذلــك لأنــه يســتبدل حكــم العضــوية 

  ).سوزان" أشد شقرة من"إيديث (بحكم العلاقة ") شقراوان"إيديث وسوزان (

التـــي تنطـــوي عليهـــا القضـــايا، لكـــنهم لـــم يســـتوعبوا _حبـــال الأســـاس_ ال فهمـــوا العلاقـــات الوظيفيـــةوهـــذا يعنـــي أن الأطفـــ

من ناحية النمو، تظهـر القابليـة علـى حكـم العضـوية فـي جمـل المقارنـة بصـورة أبكـر مـن القابليـة علـى حكـم . معلومات المقارنة

  .يفيةوهذه الحقيقة قريبة جداً من مبدأ أولية العلاقات الوظ. المقارنة
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عنــدما يحــل الأطفــال المســائل بصــوت مرتفــع يــتلفظ كثيــر مــنهم مباشــرة بحبــال الأســاس التــي تنطــوي عليهــا 

تقـول إن دايـك أقصـر مـن تـوم، وإذن "يروي عن طفلة قولها، ) ١٩٦٣(مثال ذلك، أن دونالدسن  . الجمل المقارنة

إذن دايـك طويـل وجـون . ك أطـول مـن جـونودايـ"لكنهـا فـي الجملـة التاليـة تقـول ". دايك قصير وتـوم قصـير أيضًـا

إن . ويبــدو أن الطفلــة متــرددة بــين تفســير حبــل الأســاس وحــده وتفســير المعلومــة المقارنــة). ١٣١. ص" (قصــير

كصـفتين  –الطفلة في المثال الثاني تعبر عن علاقة المقارنة باللفظتين الوحيدتين اللتين تعـرف كيـف تسـتخدمهما 

  .قصيرو  طويلإيجابيتين 

نتيجـــة فهمهـــم القضـــايا كحبـــال يرتكبـــون غالبـــاً أخطـــاء أخـــرى ) ١٩٦٣(الأطفـــال فـــي دراســـات دونالدســـن  كـــان

مـن أطـول ". دايـك أقصـر مـن تـوم؛ دايـك  أطـول مـن جـون: "التاليـة IVمثلاً، أُعطي بعض الأطفال المسألة مـن النـوع . أساس

ثــة أولاد، كــان كثيــر مــن الأطفــال يفترضــون وجــود فعلــى الــرغم مــن أن المســألة تــنص بوضــوح علــى وجــود ثلا" هــؤلاء الثلاثــة؟

وقـــد  حلـــت إحـــدى البنـــات . طويـــل وقصـــير_ وكـــانوا يقولـــون، بعـــد تحليـــل حبـــل الأســـاس، يوجـــد ولـــدان اســـمهما دايـــك  . أربعـــة

هـو دايـك وإذن . تـوم هـو الثالـث. وجون هـو الأطـول الثـاني. هو الأطول] في المقدمة الثانية[دايك هذا "المسألة السابقة بقولها، 

وعلى الرغم من أن أشخاص دونالدسن ارتكبوا خطأ ولدين باسم دايـك فـي المسـألة مـن النـوعين ). ١٣١. ص] (المقدمة الأولى[

I وII فقد ارتكبوا أخطاء غالباً في مسائل النوعين ،III وIV  التي تشجع هذا النوع من إلخطأ لأنهـا تصـف دايـك بكـلا الطويـل

يمكـن  I–IVمن الأخطاء التي لاحظهـا دونالدسـن لـدى الأطفـال فـي مسـائل النـوعين % ٧٠إن  وفي جميع الأحوال،. والقصير

  .إرجاعها إلى تفسير الأطفال الانتقائي لحبل الأساس وحده

ــدأ المطابقــة كــان مُضــمراً فــي بعــض الأمثلــة الســابقة مــن تفكيــر الأطفــال، فقــد كــان  علــى الــرغم مــن أن مب

. تـوم أطـول مـن دايـك، دايـك أطـول مـن جـون: "عندما أُعطي أحد الصبيان مسـألةف. الأطفال يجعلونه ظاهراً غالباً 

فهـذا . هذا يعني أن دايك أقصر من تـوم، وجـون أقصـر مـن دايـك"، أجاب شارحاً، "الأولاد الثلاثة هو الأقصر؟من من هؤلاء 

ظننــت أن هــذا "طر، وقــال وعنــدما ســئل، لمــاذا؟  غيــر ترتيــب الأســ). ١٢١. ، ص١٩٦٣دونالدســن، " (جــون –يعطــي الجــواب 

وفـي الدراسـة الحاليـة . يقول دونالدسن إن هذا الصبي كغيره مـن الأطفـال يبـدلون فـي ترتيـب الأسـطر لكـي تطـابق السـؤال". يفيد

وقـــد وُضـــع هـــذا . كـــان الافتـــراض، خلافـــاً لهـــذا، أن الســـؤال هـــو الـــذي تعـــاد صـــياغته، وأن هـــذا التبـــديل يجـــري بصـــورة مضـــمرة

ويمكــن أن نعكــس . هــر أن الأشــخاص الحــاليين يعــالجون الســؤال بعــد أن يكونــوا قــد فهمــوا القضــايا واختزنوهــاالافتــراض لأنــه يُظ

  .هذا الافتراض، لكن ظهر أن الأدلة من داخل التجربة الثانية تميل إلى هذا الاقتراض كما هو

ــــ دونالدســـن ودوثـــي  ـــارير الأصـــلية لِ ـــراً، تحـــوي التق ـــى مبـــدأ الوســـم) ١٩٦٣(وأخي فكـــلا . المعجمـــي أدلـــة عل

لتعنــي " بيتــي أكبــر ســناً مــن مــاي"البــاحثين المجــرِّبين وجــدا أن الأطفــال فــي بعــض الأحيــان يســيئون تفســير جملــة 

كانـت الجملـة الأولـى . ماي أكثر سنّاً من بيتي؛ وهذا بالنسبة للراشدين تناقض، لكنه لـيس كـذلك بالنسـبة للأطفـال"

بيتـي "لكـن اتخـذت . ا، وفقـاً لعلاقـة تناظريـة، تـرادف الجملـة الثانيـةتعني أن بيتـي تختلـف فـي السـن عـن مـاي وأنهـ

ويظهـر أن كـلاًّ  مـن صـغير السـن وكبيـر السـن ". بيتي أصغر سنّاً من مـاي"لكي تعني أيضاً " أكبر سنّاً من ماي

". بيتـي تختلـف فـي العمـر عـن مـاي"وبهذه الصورة يمكن  أن تعني كلتا الجملتـين  nominalتفسّر بمعنى اسمي 

. علــى أطفــال فعلــوا هــذا بصــورة ظــاهرة تمامــاً فــي جمــل المقارنــة ذات الأدوات الكميــة) ١٩٦٣(وقــد عثــر دوثيــز 
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لأن المسـألة تقـول "عندما سئل أحد الأطفال في منتصف مسألة كيف علم أن توم فـي الرابعـة مـن العمـر، أجـاب، 

". خمــس ســنوات أكبــر"ذا إلخطــأ فــي وقــد ارتكــب الأطفــال هــ). ٢٣٧.ص" (إن تــوم أصــغر أربــع ســنوات مــن دايــك

سـوء القـراءة، لكـن مـن سـوء تفسـيرات الجمـل ويرى كلا دونالدسن ودوثيز بصورة مقنعـة أن هـذه الأخطـاء تنشـأ، لا مـن 

  ).١٩٧٠(وهذا الدليل مرتبط ببعض الملاحظات الأخرى عن الجمل المقارنة من قِبل دونالدسن وويلز . موضع النظر

كوتلانديين الصـغار يسـتطيعون اسـتعمال أسـماء تفضـيل الصـفات غيـر الموسـومة فقد وجدا أن الأطفال السـ

unmarked مثـــل أكثــــر ،more أكبــــر ،bigger أطـــول ،longer أثخــــن ،thicher أعلــــى ،higher وأطــــول ،

taller،  في مرحلـة أبكـر وبصـورة أصـح مـن أضـدادها الصـفات الموسـومةmarked أقـل ،less أصـغر أو أقـل ،

بنـاء علـى هـذا الـدليل وغيـره مـن الأدلـة . shorter، أقصـر lower، أوطأ thinner، أنحف wee_erمن القليل 

إن الأطفــال ينمّــون المعنــى الاســمي الأســبق مــن ناحيــة المعــاني للصــفات التــي تتضــمن ) ١٩٦٩ aكــلارك، (قيــل 

ون الموجـودات الأكثـر وبهـذه الصـورة، يبـدو أن الأطفـال يكتسـب. قبل أن ينمّـوا معـاني الأضـداد) التفضيل(المقارنة 

تمامـــاً كمـــا يفهمـــون العلاقـــات : بدائيـــة المتضـــمّنة فـــي اســـم التفضـــيل قبـــل أن يكتســـبوا الموجـــودات الأكثـــر تعقيـــداً 

  .، ويفهمون المعنى الاسمي قبل أن يفهموا معنى الضد)أسماء التفضيل(الوظيفية قبل أن يستعملوا المقارنات 

  

  ثةنظرية بديلة لمسائل سلسلة الحدود الثلا 

أن الأشــخاص يرتبــون الأشــياء العقليــة فــي صــفوف ) ٥هاتنلوتشــر، المطالعــة ( نظريــة بنــاء صــور فضــائيةتفتــرض  ...

تقـوم الفرضـية الرئيسـة علـى الافتـراض المسـبق بـأن . فضائية خيالية لـتجعلهم قـادرين علـى حـل مسـائل سلسـلة ذات ثلاثـة حـدود

  .اتها التي يلقاها ترتيب الأشياء ترتيباً طبيعيّاً ترتيب الأشياء عقلياً لابدّ أن يلقى الصعوبات ذ

فــي المواقــف الطبيعيــة يجــد الأشــخاص صــعوبات إزاء بعــض التعليمــات لوضــع شــيء متحــرك، كقطعــة خشــبية، بالنســبة 

رتبْهـــا "بعـــد إعطـــاء الأطفـــال تعليمـــة، ). ١٩٦٨؛ هاتنلوتشـــر وســـتراوس، ١٩٦٨هاتنلوتشـــر، أيزنبـــرغ، وشـــتراوس، (لقطعـــة ثابتـــة 

، يجــدون الأمــر ســهلاً إن كانــت القطعــة الحمــراء فــي اليــد والقطعــة "ة تكــون فيهــا القطعــة الحمــراء تحــت القطعــة الزرقــاءبصــور 

وخلاصـــة النتـــائج، أن ترتيـــب . الزرقـــاء ثابتـــة، لكـــن يجدونـــه صـــعباً إن كانـــت القطعـــة الزرقـــاء فـــي اليـــد والقطعـــة الحمـــراء ثابتـــة

نائــب (يكـون الشــيء المتحـرك هـو الفاعـل المنطقـي لفعـل متعـدٍّ، أو الفاعـل النحـوي الأشـياء وفقـاً لتعليمـة يكـون سـهلأ فقـط حـين 

  ".علاقة"لجملة ذات ) الفاعل

تأملْ مسـألة مـن نـوع . تنص النظرية على أن النظائر إلخيالية لهذه الأقوال يجب أن تبدي الصعوبات ذاتها

I ،الحـد الثالـث . ج في الـذهن، ب فـوق جالقضية الأولى تثبّت الحدين ب،. وآ أفضل من ب، ب أفضل من جب

ـــِ ب" المتحــرك"فــي هــذا الصــف، آ، هــو الآن الحــد  ولمــا كــان آ فاعــل القضــية . جو  الــذي يجــب وضــعه بالنســبة ل

ولكـن لـيس بالسـهولة ذاتهـا حـلّ . ب بسـرعةIتصبح المَهمّة سهلة، وتُحَل المسـألة " ذات علاقة"الثانية، وهي جملة 

ــا آ. ب أفضــل مــن جو  ب، آ، آ أفضــل مــنIمســألة مــن نــوع  ــا أولاً فــي الــذهن، مــع آ فــوق ب، ثــم و  هن ب قــد ثبُّت

ج هـو فاعـل القضـية الثانيـة، " المتحـرك"فـي هـذه الحالـة، لـيس الحـد . بو  يوضع الحد الثالـث، ج، بالنسـبة لــِ آ   

آ، يجــب أن Iب يجــب أن يكــون أســهل مــن Iوكمــا أن . لــذلك يصــعب وضــع ج فــي مكانــه مــن أجــل حــل المســألة
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والمعطيـــــات عنـــــد هاتنلوتشـــــر . آIVب أســـــهل مـــــن IIIو ب،IVآ أســـــهل مـــــن IIIآ، وIIب اســـــهل مـــــن IIتكــــون 

  .كلها تدعم هذه التنبؤات) ١٩٦٩ B(، وفي التجربة الثانية الحالية، وكلارك )المطالعة إلخامسة(

ـــ هاتنلوتشــر والنظريــة الحاليــة توجــد فــ ي المســائل التــي لكــن المقارنــة الحرجــة بــين نظريــة الصــورة الفضــائية لِ

فبحسـب النظريـة الأولـى  .isn't as bad as ولـيس سـيئاً مثـل ،isn't as good as لـيس فاضـلاً مثـل تحـوي

 A ولـيس آ سـيئاً مثـل ب B isn't as bad as C، ليس ب سيئاً مثـل جَ◌ب، Iيجب أن تكون مسألة من نوع 

isn't bad as B سهلةً مثل مسألة من نوع ،Iففي . بIالث، آ الـذي يجـب وضـعه بالنسـبة للحـدين َ◌ب، الحد الث

 Aج آ لـيس سـيئاً مثـل َ◌آ، Iج، هو فاعل القضية الثانية، لذلك يسهل وضـعه فـي مكانـه، لكـن فـي و  الثابتين ب

isn't as bad as C،  ب ليس سيئاً مثل ج،و B isn't as bad as C كما في ،I آ، يصعب وضع الحد الثالـث

َ◌ آ أســهل IIIو َ◌ آ،IIَ◌ ب أســهل مــن IIوبالتحليــل ذاتــه، يجــب أن يكــون . ةفــي مكانــه؛ لأنــه خبــر القضــية الثانيــ

فالمعلومــة الضــاغطة . تتنبــأ النظريــة الحاليــة والتحليــل بــالعكس تمامــاً . َ◌ آIVَ◌ ب أســهل مــن IIIو َ◌ ب،IVمــن 

سـهل َ◌ آ أIIو َ◌ ب،Iَ◌ آ أسـهل مـن Iمن القضية الأولى لكي تُستخدم في الثانيـة، كمـا مـرَّ بنـا، يجـب أن تجعـل 

.... َ◌، بالإجمـال، ولـيس العكـسIIIَ◌ أسـهل مـن IVوكذلك، بحسب مبدأ المطابقة، يجب أن تكـون . َ◌ بIIمن 

تــدعم النظريــة الحاليــة، ) ١٩٦٩ b(وكــل مــن المقارنــات الأربــع الممكنــة فــي نتــائج التجربــة الثانيــة، وفــي كــلارك 

وعلى هذا لا تقبل النظريـة . مية المناسبةوتناقض نظرية إنشاء صور فضائية؛ وقد عرضنا من قبل اختبارات الأه

  .الأخيرة كشرح عام للتفكير في مسائل السلسلة ذات الحدود الثلاثة

  

  أنواع أخرى من التفكير

يجـب . لكي يكون الشرح الحالي لبعض العمليات في التفكير الاسـتنتاجي ذا فائـدة لابـد أن يتمتـع بالعموميـة

وسـوف . ود الثلاثة وحدها أو على مسـائل تحـوي قضـايا منطقيـة مقارنـةألا يقتصر على مسائل السلسلة ذات الحد

  .تفيد الأمثلة المتعددة على نوع آخر من مشكلة التفكير في توضيح قابلية التطبيق الأوسع للنظرية المقترحة هنا

إن مشكلة التفكير التي يجب فحصـها تتطلـب مـن الأشـخاص الحكـم علـى صـحة أو خطـأ الجمـل الإيجابيـة 

وطَلــب مــنهم أن  لــيس عــدداً زوجيــاً، 29أُعطــي الأشــخاص جمــلاً مثــل ) ١٩٦٣(فــي ويســن وجــونز . ســلبيةأو ال

، اســتمع الأشــخاص إلــى جمــلٍ )١٩٦٦، ١٩٦٥(بينمــا يســجّل زمــن إجــابتهم وفــي غــوف " خطــأ"و "صــح"يجيبــوا بـــ 

م ضـغطوا علـى ، وفحصـوا صـورة إمـا لصـبي يضـرب بنتـاً أو لبنـت تضـرب صـبياً، ثـالصبي لم يضرب البنـتمثل 

والنتيجــة الرئيســة ذات الاهتمــام هــي التــداخل بــين صــحة . بينمــا يجــري تســجيل زمــن إجــابتهم" خطــأ"أو " صــح"زر 

ــاً أقــل مــن الجملــة الإيجابيــة : الجملــة وإيجابيتهــا الجملــة الصــحيحة الإيجابيــة والجملــة إلخطــأ الســلبية اســتغرقتا وقت

ا نظرنا إلى هذه المَهمّات كمسائل تفكيـر فـإن النظريـة الحاليـة تقـدم إذ. إلخطأ والجملة السلبية الصحيحة، بالتعاقب

القضـية . يمكـن الاعتقـاد بـأن مهمّـة ويسـن وجـونز تتكـون مـن قضـية وسـؤال_ على الأقل جزءاً مـن تعليـل النتـائج 

لـيس  ٢٩أصـحيح أن  ،والسـؤال داخـل فـي الجملـة المعروضـة _ ىعـدد فـرد ٢٩مـثلاً  –حقيقة معروفة مـن قبـل 
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أصـحيح أن (فقـط، بينمـا بنيـة السـؤال شـيء يشـبه ) عدد فردي ٢٩(؟ البنية التي تتضمنها القضية هي اً فردياً عدد

  )).عدد فردي ٢٩(أخطأ أن(

 ٢٩(أصــحيح أن (صــحيح إيجــابي ) آ: (إذن، تمثيــل  الحقــائق والأســئلة الإيجابيــة الأربــع كمــا يلــي. ويمكــن

 ٢٩(أخطـــأ أن (أصـــحيح أن (صـــحيح منفـــي ) ج(و ))زوجـــي ٢٩(أصـــحيح أن  (خطـــأ إيجـــابي ) ب)): (فـــردي

بحســــب مبــــدأ المطابقــــة ســــتكون إجابــــة ))). فــــردي ٢٩(أخطــــأ أن (أصــــحيح أن(خطــــأ منفــــي ) د(و ؛)))زوجــــي

، العلاقـــة )فـــردي ٢٩(الأشـــخاص أســـرع إذا كانـــت العلاقـــات الوظيفيـــة التـــي تنطـــوي عليهـــا الأســـئلة متطابقـــة مـــع 

بالنسبة لـِ آ، لكن لا بالنسـبة لــِ ب، لـذلك يجـب أن تأخـذ الأسـئلة الصـحيحة وقد وُجدت المطابقة . الوظيفية للقضية

والمطابقة موجودة أيضاً لـِ آ، لكـن لا لــِ ج، . وهذا يتفق مع النتائج. الإيجابية وقتاً أقل من الأسئلة إلخطأ الإيجابية

. وهـذا أيضـاً تؤيـده النتـائج. سـلبيةلذلك يجب أن تستغرق الأسئلة إلخطأ السلبية وقتـاً أقـل مـن الأسـئلة الصـحيحة ال

مـنهم فـي أي ) ج(في دراسة ويسـن وجـونز أيضـاً، ارتكـب الأشـخاص أخطـاء أكثـر فـي الأسـئلة الصـحيحة المنفيـة 

فـي أحيـان كثيـرة لأن المقارنـة الأوليـة بينـت أن العلاقـات الوظيفيـة للقضـية والسـؤال " خطـأ"شيء آخر؛ فقد أعطـوا 

، إذا تــم تحليلهــا بصــورة مماثلــة، تؤيــد أيضــاً هــذه التنبــؤات؛ والحقيقــة أن )١٩٦٥،١٩٦٦(ومَهمّــات غــوف . مختلفــة

  .التفسير الحالي هو، في جوهره، البديل ذاته الذي قدمه غوف مع ما قدّم من  البدائل لتعليل نتائجه

، ١٩٦٥(جـــاف و  ،)١٩٦٣(لكـــن مبـــدأ الوســـم المعجمـــي يقـــدم تعلـــيلاً لجـــزء آخـــر مـــن نتـــائج ويســـن وجـــونز 

فكــان دائمــاً يحــوي ). هــو كــذا) كــذا وكــذا(أصــحيح أن (كــان الســؤال فــي التحليــل الســابق دائمــاً بصــيغة . )١٩٦٦

؟ يتضــمن عــدم وجــود أصــحيح: موســوم خطــأغيــر موســوم، وأن  صــحيحوالســبب طبعــاً أن ). خطــأ(، لا )صــحيح(

ن توقـّعَ أن الجـواب ؟ يتضـمأخطـألكن  –" خطأ"أو " صحيح"يكون الجواب إما   –افتراضات مسبقة بشأن الجواب 

وبهــذه الصــورة، يجــب علــى الشــخص، للإجابــة عــن أســئلة ). ١٩٦٨قــارن أيضــاً فيلنبــوم، " (falseخطــأ "أن يكــون 

ـــ ))هــو كــذا) كــذا وكــذا(خطــأ أن (خطــأ، أن يعيــد صــياغة مــا فــي ذاكرتــه لكــي يقــرأ  ؛ قبــل أن يســتطيع الإجابــة، ب

  .الصحيحةأما الأسئلة الصحيحة فهي جاهزة في الصيغة ". خطأ"

ولابـــد لإعـــادة صـــياغة الأســـئلة أن تســـتغرق وقتـــاً، ممـــا يتســـبب فـــي أن تســـتغرق الأســـئلة إلخطـــأ وقتـــاً أطـــول 

ـــذي تســـتغرقه الأســـئلة الصـــحيحة ـــؤ كـــل مـــن ويســـن . إجمـــالاً مـــن الوقـــت ال ـــد هـــذا التنب ـــد أي ، وويســـن )١٩٦١(وق

  ).١٩٦٦، ١٩٦٥(،  وجاف )١٩٦٣(وجيمس

  

  إلخلاصـة

حتـى إن كـان  –ي يُدرس في الماضي في أغلب الأحيان كما لو كـان عمليـة منعزلـة كان التفكير الاستنتاج

لكـن العمليـات التـي ورد ذكرهـا فـي . خاصاً بنوع معين من المهمات، مثل حل مسائل السلسلة ذات الحدود الثلاثة

وحــدها، بــل  لــيس القصــد منهــا تفســير حــل مســائل السلســلة ذات الحــدود الثلاثــة. البحــث الحــالي هــي عامــة تمامــاً 

لقــد كــان أهــم برهــان هنــا أن . تعليــل بعــض العمليــات العقليــة فــي فهــم الأقــوال والإجابــة عــن الأســئلة أينمــا وردت
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لخاصـة بهـذه المسـائل، االصعوبات الأساسية الكامنة في كثير من مسائل التفكير ليس مرجعها العمليات المعرفية 

ليــات اللغويــة مــن هــذا القبيــل تظهــر فــي كــل موقــف تصــاغ فيــه إن العم. بــل اللغــة ذاتهــا التــي تصــاغ بهــا المســائل

  .مسألة بألفاظ اللغة

  

  

*       *      *  
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  التناقضات الذاتية -٧

  )التناقض مع الذات(

  

  ويسُنْ . ك. پ                                  

  

ا لتصــحيح التفكيــر المغلــوط، الغــرض مــن هــذا المقــال أن نقــول شــيئاً عــن الظــروف التــي يعمــل التنــاقض الــذاتي فــي ظلهــ

من الواضح أن مناقضة المـرء ذاتـه تعنـي ألا يقـول شـيئاً إطلاقـاً؛ لأن . والظروف التي يعجز في ظلها عن إجراء هذا التصحيح

المرء حين يقول شيئًا يمكن الافتراض أنه لابد أن يعلم أنه ارتكب خطأ في التفكير، ما لم يكن سـبب التنـاقض مجـرد تبـديل فـي 

فقــد يكــون قــد عــدل عــن قولــه الأول بصــورة غامضــة . لكــن التنــاقض الــذاتي لا يعنــي أن المــرء يعلــم أنــه ينــاقض نفســه. يالــرأ

غموضاً يجعله غير واثق إطلاقاً من أنه يناقض نفسه، أو لابد أنه يشـعر بثقـة كبيـرة بمسـوغات قولـه، وإن لـم يسـتطع الإفصـاح 

تضــارب فــي المفــاهيم "وتنطــوي حــالات مــن هــذا النــوع علــى ). أو يتجنبهــا(قض عنهــا، إلــى درجــة أنــه لا يصــدق قــوة القــول المنــا

Conceptual conflict ." وســوف أســتعرض دراســات تجريبيــة لهــذه الأنــواع مــن التنــاقض الــذاتي، تتــراوح بــين عمليــة الإنكــار

  .الأساسية في التفكير، والتناقضات التي تحدث في مواقف على درجة من التعقيد أكبر جداً 

  لية الإنكارعم

بصـورة عـن طرائـق الأفكـار  The reductio ad absurdum (RAA(البرهـان بـالخلف"يزودنـا اسـتدلال 

يتكــون الإنكــار مــن افتــراض عكــس المطلــوب إثباتــه، ثــم البحــث ) "١٩٥٢(وفــي رأي كينــي . الأساســية فــي التفكيــر

فــي حســاب القضــايا   Modus Tollen (MT)وهــو، بمعنــاه الشــكلي، قريــب جــداً مــن اســتدلال ". عـن المتاعــب

والفـرق الأساسـي بـين الإنكـار والبرهـان بـالخلف هـو أن المشـكلة الرئيسـة فـي البرهـان ). انظر مقدمة الجزء الثـاني(

–Wason and Johnson"(انتقاء المرء قضية مثمرة وعرضها كفرضية لإطلاق عمليـة الاسـتنتاج" بالخلف هي 

Laird، أثبتـا أن ) ١٩٧٢ليرد، -ورد ذكرهما في ويسن وجونس(شافيرو ليرد و –لكن جونسون ). ٤٩، ص١٩٧٢

ولـذلك سـوف نفتـرض أن العمليـات السـيكولوجية . الإمساك بقضية من هذا النوع لا يـؤدي إلـى مزيـد مـن الصـعوبة

تختلـف صـيغة البرهـان بـالخلف المسـتخدمة حاليـاً عـن تلـك . متشـابهة MTالداخلة فـي كـل مـن البرهـان بـالخلف و

وفـي التجربـة التـي سنعرضـها لا . ي المنطق على وجه الدقة، كما أشرنا في مقدمـة هـذا الجـزء الثـانيالمستخدمة ف

لكـن الخطـوات . ، لكـن يطلـب مـنهم فقـط أن يحـاولوا حـلّ المسـألة"عكس الذي يطلـب إثباتـه"الأشخاص أن يفترضوا يطلب من 

  .الباقية في البرهان بالخلف مفتوحة للشخص

أن المرحلـــة الصـــعبة فـــي اســـتدلال البرهـــان بـــالخلف ) a١٩٧٢(وناثـــان إيفـــنس فـــي تجربـــة رائـــدة افتـــرض ج

وإذا . تكمــن، لا فــي صــياغة فرضــية ولا فــي اشــتقاق العكــس منهــا، لكــن فــي اســتنتاج نتيجــة مــن إنكــار الفرضــية

نبـع وي. صحت هذه الفرضية فـإن عمليـة الإنكـار سـتتأثر تبعـاً لمـا يكـون التعبيـر عـن الفرضـية بالإيجـاب أم بـالنفي

للجمــل المنفيــة هــي إنكــار المفهومــات الســابقة التــي يجــري التعبيــر " وظيفــة المعــاني الطبيعيــة"هــذا مــن نظريــة أن 
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ــاً ) وبصــورة ضــمنيّة(عنهــا عمومــاً  المســألة "وقــد تنبــأ إيفــنس بــأن ). ١٩٧٠؛ غــرين، ١٩٦٥ويســن، (تعبيــراً إيجابي

تنـاقض " مسـألة غيـر طبيعيـة"ة، يكـون حلّهـا أسـهل مـن حـلّ ، التي تناقض فيها فرضيةٌ منفية فرضيةً إيجابيـ"الطبيعية

وقــد عُــرض كــلا النــوعين مــن المســألة فــي لبــاس قضــيتين تتضــمنان معضــلة التوفيــق بــين . فيهــا فرضــيةٌ إيجابيــة فرضــيةً منفيــة

  .قولين

  :في القولين الآتيين" المسألة الطبيعية"يمكن اختزال 

ينما هذه الليلـة أو لا تـذهب إلـى   النزهـة غـداً، لكـن لـيس يجب عليكَ إما أن تذهب إلى الس) قول الأب(

  .كلاهما

  .إذا ذهبتَ إلى السينما هذه الليلة فيجب ألا تذهب إلى النزهة غداً ): قول الأم(

افترضـي أننـي أذهـب (افتراض الحقيقة في الجزء المقـدَّم مـن قـول الأم ) ١: (يتألف حلّ البرهان بالخلف من

  ".يجب ألا أذهب للنزهة غداً ) "٢(، وإذن، بناء على قول الأم )الليلةفعلاً إلى السينما هذه 

لهـذا ). ٣(وهـذا تنـاقض ". الـذهاب للنزهـة غـداً ] أي يجـب علـي[إننـي لا أسـتطيع "لكن بنـاء علـى قـول الأب 

لا أســـتطيع الـــذهاب إلـــى الســـينما هـــذه ) "٤(خطـــأ، ويمكـــن اســـتنتاج ) ١(يـــنجم مـــن البرهـــان بـــالخلف أن الفرضـــية 

  ".يلةالل

  :في القولين التاليين" المسألة غير الطبيعية"ويمكن اختزال 

عليك إما ألا تـذهب إلـى السـينما هـذه الليلـة، أو أن تـذهب إلـى النزهـة غـداً،   ولكـن لـيس ): قول الأب(    

  .الاثنان

  .إذا لم تذهب إلى السينما هذه الليلة، فعندئذ يجب أن تذهب إلى  النزهة غداً ): قول الأم( 

افترض أنني لن أذهب إلى السـينما هـذه "تضمن حلّ  البرهان بالخلف افتراض الحقيقة في المقدمة السلبية ي

، وعن استنتاج أن الفرضية خطأ، وأنه بناء علـى "المسألة الطبيعية"، الأمر الذي يُسفر عن تناقض كما في "الليلة

  ".يجب علي الذهاب إلى السينما هذه الليلة"ذلك 

يشـير إلـى وجـود اسـتراتيجيتين أخـريين يمكـن الاسـتعانة بهمـا للوصـول ) البروتوكـولات(في الوثـائق الأصـلية لكن التدقيق 

) فـي المسـألتين(بعـض الأشـخاص فكـروا أن قـول الأب ". Conversionالعكـس "إحـداهما يـدعوها إيفـنس . إلى نتائج صـحيحة

يجـب عليـك ألا تـذهب إلـى ) "٢(، أو "تـذهب إلـى النزهـة غـداً يجب عليـك أن تـذهب إلـى السـينما هـذه الليلـة و ) "١(يتفق إما مع 

. صــادقًا )٢(ولهــذا الســبب يجــب أن يكــون ) ١(لا يتفــق قــول الأم مــع " المســألة الطبيعيــة"فــي ". الســينما هــذه الليلــة ولا إلــى النزهــة غــداً 

  .صادقًا) ١(أن يكون ، ولهذا السبب يجب )٢(لا يتفق قول الأم مع " المسألة غير الطبيعية"وكذلك الأمر، في 

مـثلاً، يـدوِّن الشـخص كـل الحـالات الممكنـة مـن ". تحليل جدول الحقيقة"يدعو إيفنس الاستراتيجية الأخرى  

  .في جدولٍ " المسألة الطبيعية"

  .الأب –مستحيل . لا نزهة –السينما  - ١

 .ممكن، الأب ـ مستحيل، الأم. نزهة –السينما  - ٢
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 صادق. لا نزهة -لا سينما - ٣

 .الأب –مستحيل . نزهة –لا سينما  - ٤

): ١٩٧٢ a(وكمــا يشــير إيفــنس . ، تتفــق مــع المقــدمتين، ولــذلك يجــب أن تحــوي النتيجــة"لا ســينما، ولا نزهــة"حالــة واحــدة فقــط،       

لأول فــي يسـتخدم الشــخص عمليــة سلسـلة منتهيــة بــذاتها، فـيفحص كــل احتمــالين بمقابلتهمـا أولاً بقولــة الأب، ثــم بقولـة الأم إذا أخفــق الفحــص ا"

  ".حذف الاحتمالين

وكـــان . عـــدد الحلـــول الصـــحيحة وغيـــر الصـــحيحة نتيجـــة للاســـتراتيجيتين المختلفتـــين المســـتخدمتين) ١(يحـــوي الجـــدول 

ـــاران المســـتعملان للصـــواب  ـــة علـــى ) ٢(أن يعطـــي الشـــخص الحـــلّ الصـــحيح، ) ١(المعي ـــه أن النتيجـــة مبني ويبـــيّن فـــي مـــا كتب

  .استراتيجية سليمة

ســتكون " المســألة الطبيعيــة"ســتراتيجية البرهــان بــالخلف كانــت الأكثــر وروداً بــين الاسـتراتيجيات المختلفــة، وأن التنبــؤ بــأن يلاحـظ أن ا  

ز لكــن، مــن هــذه النتيجــة وحــدها، . مــن الواضــح، فــي اســتراتيجية البرهــان بــالخلف أن الصــعوبة تنشــأ عنــد إنكــار فرضــية ســلبية. أســهل، قــد تعــزَّ

انظـر (، أصـعب فهمـاً وكفـى "المسـألة غيـر الطبيعيـة"المنفصل، المحتـوى علـى النفـي فـي تسـمية الأول، الـذي يـرد فـي  يمكن استنتاج أن القول

ربمــا يحــدث تحسُّــن بإشــراك اســتراتيجية البرهــان بــالخلف فــي شــكلها المنطقــي القياســي بــافتراض النتيجــة التــي يُطلــب البرهــان ). (١٩٧٦روبــرغ 

  ).دق لخطوة افتراض النقيض المخالفة للحدسوإذذاك يمكن إجراء فحص أ. عليها

 modusاســتبدل فيهــا اســتدلال ) ١٩٧٢ bإيفــنس، (وقــد أُلقــي مزيــد مــن الضــوء علــى النتيجــة الرئيســة بتجربــةٍ   

tollens (MT) كانت المادة . بـالبرهان بالخلف  

مـن ) جـواب الشـرط(ي  والقسـم التـال) فعـل الشـرط(مجردة، يمتزج فيها النفي بصورة منتظمة بالقسم السـابق  

  وقد تعزّز التنبؤ بأن . المقدمة الشرطية

  )"١٩٧٢ aإيفنس (وغير الطبيعية "عدد الحلول لكل من المسألة الطبيعية ) ١(الجدول 
غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     المسألة الطبيعية 

 الطبيعية
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        ١  

        ١  

        ١٨  

          

، إذن يكـون العـدد Gإذا كان الحرف غيـر ) ١(سيتم مرات أقل عندما يكون السابق منفيّاً، مثلاً،  الاستدلال

لكن التنبـؤ الثـاني، بـأن الاسـتدلال سـيتم مـرات أقـل إذا كـان . Gإذن يكون الحرف هو  ،9العدد ليس ) ٢(؛ ٩هو 

ز، مثلاً،     ؛ إذن ٣العـدد هـو ) ٢. (٣، إذن لا يكـون العـدد هـو Eإذا كان الحـرف هـو ) ١(التالي منفيّاً، لم يتعزَّ

ية السلب، لكن من الواضـح أن عمليـة لنظر " المعاني الطبيعيةوظيفة "وكان كل من التنبؤين قائماً على . Eالحرف ليس 

 aإيفـــنس،(تبـــين هـــذه النتيجـــة بدقـــة الصـــعوبة الملاحظـــة فـــي اســـتراتيجية البرهـــان بـــالخلف . النكـــران حساســـة لفرضـــية الســـلب

، عندما يحـلّ قـول فيـه أداة فصـل محـلّ المقدمـة )١٩٧٦(وأوبرغ  ) ١٩٧٢(ليرد وتريدجل –وقد أكَّدها كل من جونسن). ١٩٧٢

  .الشرطية

لأن إنكار الجملة المنفيـة يزيـد مـن عـدد مراحـلّ معالجـة . فقط" السلب المزدوج"بما نشأت الطبيعة الدقيقة للصعوبة عن ر 

فـالنفي . مـن جهـة أخـرى" وظيفـة المعـاني الطبيعيـة"وتنشأ الصـعوبة أيضـاً مـن نظريـة . المعلومات التي لابد من أدائها من جهة

وتحدث المنفيات في الحيـاة اليوميـة، بصـورة عامـة، فـي سـياق كهـذا، وقـد يكـون . قولفي الجملة السابقة لا يحدث في سياق مع

  ).٣٩.، ص١٩٧٢ليرد، –ويسن وجونسن (فهمها أسهل في هذه السياقات لأن المرء يكون قد عالج سوء الفهم الذي تنُكره 

نجـاح الاسـتنتاج ، بصورة مقنعة، على أن MTو وقد برهنت استدلالات كل من استراتيجية البرهان بالخلف

. لكن الفرد لا ينكر سـوى الفرضـية التـي يفترضـها. يتوقف كثيراً على الصورة التي يجري بها التعبير عن الفرضية

تحــري آثــار ) ١٩٦٤ويســن، (وقــد حاولــتُ فــي تجربــة أقــدم عهــداً . وهــذا لا يقــود إلــى التخلــي عــن قــول أو التــزام

  .ين يتوصل إليهما الفرد ذاتهالتناقض الذي يسببه عدم الانسجام بين استدلال



 ١٢٤

  )١(التناقض الذاتي 

وقـد حاكـت . إحـداث تنـاقض باسـتغلال الفـرق بـين النتـائج الصـحيحة تلـك والمغلوطـة) ١(جرى فـي التجربـة 

المهمّــة موقفــاً واقعيــاً طُلــب فيــه مــن الشــخص أن يكتشــف مبــدءاً غيــر معــروف بالقيــام بسلســلة مــن الاســتدلالات 

وكانــت هــذه المعلومــات تســمح . كانــت تقــدّم لــه عنــد كــل محاولــة مــن عشــر محــاولات الاســتنتاجية مــن معلومــات

وكانـت . وبنتائج مغلوطة مـن المحـاولات ذات الأرقـام الزوجيـة. بنتائج صحيحة من المحاولات ذات الأرقام الفردية

كانـت كـل محاولـة المادة مكوّنة من قاعدة شرطية ناقصة تربط أعمار المستخدمين بمرتبّاتهم في شـركة فرضـية؛ و 

المحـذوف مـن ) أو المرتـّب(وكانت المهمّة تتألف من اسـتخراج العمـر . تتكون من عمر المستخدم الحقيقي ومرتبّه

عامـاً ومــا فـوق ســيتناول مرتبــاً لا  ٣٤كــل عامـل عمــره : "كانـت القاعــدة" antecedentمهمّـة الســابق"فــي . القاعـدة

صـحيحة عـن الحـد الأعلـى للمرتـّب المجهـول مـن قبـل القيـام باسـتنتاجات وكـان بالإمكـان ". جنيه في السنة.... يقل عن

كـانوا معرَّضـين لهـذا الغلـط فـي ) طلابـاً (ولكن بما أن عشرة فقط من الثلاثين شخصاً . سنة ٣٤مستخدمين لا تقل أعمارهم عن 

  .المقام الأول، فلن تنال هذه المهّمة الخاصة مزيداً من الشرح

كـل مسـتخدم عمـره كـذا سـنة أو أكثـر سيتقاضـى مرتبـاً لا : "كانت القاعـدة" consequentمهمّة التالي"وفي 

وكــان بالوســع القيــام فــي هــذه المهمّــة باســتدلالات صــحيحة عــن الحــدود الــدنيا ". جنيــه فــي الســنة ١٩٠٠يقــل عــن 

ا جنيــه، واســتدلالات مغلوطــة عــن الحــدود العليــ ١٩٢٢للعمــر المجهــول مــن قبــل مســتخدمين يتقاضَــون أقــل مــن 

ويتقاضـى  ٣٧مـثلاً، مـن مسـتخدم عمـره . جنيـه علـى الأقـل ١٩٠٠للعمر المجهول من قبل مسـتخدمين يتقاضـون 

 ٤١سنة؛ لكن، مـن عامـل عمـره  ٣٧جنيه، يمكن أن يصحّ استدلال أن العمر المجهول يجب أن يتجاوز  ١٧٠٠

وكـــان عشـــرون . ســـنة ٤١أن يتجـــاوز جنيـــه، يكـــون مـــن الخطـــأ اســـتدلال أن العمـــر المجهـــول لا يمكـــن  ٢٥٠٠ويتقاضـــى ســـنة 

  .شخصاً من ثلاثين معرَّضين منذ البداية لارتكاب الخطأ

فلــم : كــان الشــخص فــي كــل محاولــة يقتــرح عُمــراً تقــديريّاً للعمــر المجهــول، وتــدوَّن تقديراتــه فــي ســجل متــراكم

كـان الشـخص قـد اسـتدلّ أم وكان يُطرح أيضاً سـؤال مكتـوب يُفهـم مـن الجـواب عنـه أ. يُتّكل على الذاكرة أي اتكال

ويبــيّن . وكــان للمهمّتــين كليهمــا فريــق تجربــة وفريــق ضــبط، وســوف تبــرز وظيفــة كــل منهمــا. امتنــع عــن الاســتدلال

كانـت الاسـتدلالات . المعلومـات المقدّمـة، والاسـتدلالات التـي كـان بالوسـع ان تجـري فـي كـل محاولـة) ٢(الجدول 

فجرى في فريق التجربـة إدخـال تنـاقض . يقين، لكن بعد ذلك أخذت تختلففي المحاولات الأربع الأولى واحدة للفر 

لأول مرة عند المحاولـة الخامسـة، واسـتمر هـذا بـين النتـائج المغلوطـة والصـحيحة المتتابعـة عنـد كـل محاولـة تاليـة 

ا ســنة لأن هــذ ٣٧، يصــح اســتدلال أن العمــر المجهــول يتجــاوز )٥(مثــال ذلــك، عنــد المحاولــة . ذات رقــم فــردي

بـأن ) ٤(لكن من شـأن هـذا أن ينـاقض اسـتدلالاً مغلوطًـا عنـد المحاولـة . جنيه ١٩٠٠المستخدَم يتقاضى أقل من 

، بـأن العمـر المجهـول لا )٦(لكن استدلالاً مغلوطًا ممكنًـا عنـد المحاولـة. ٣٥العمر المجهول لا يمكن أن يتجاوز 

  ويمكن أن     ).٥( ، ينسجم مع استدلال صحيح عند المحاولة٣٨يمكن أن تتجاوز 

  حول العمر المجهول" مهمة التالي"نتائج ) ٢(الجدول 
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  .يبين العمود الأول المرتب الذي يتقاضاه مستخدَم في كل محاولة                

  .تخدَم مرفقاً بالنتيجة حول العمر   المجهولويبين العمودان الثاني والثالث عمر المس    
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، لـيس فقـط مـن أجوبتـه عـن الأسـئلة، لكـن )٥(و )٤(بـين المحـاولتين ) لنقـلْ (يـتفهم التنـاقض  نجعل الشـخص

أقـل "أن يكـون تقـديره) ٤(ممكـن فـي المحاولـة كـان مـن ال. من تقديراته الملموسة لكل عمر مجهول في كل محاولة

  ،"٣٥من 

لكـن لـيس مــن عـائق مباشــر ". ٣٧أكثـر مــن "، تجبـره النتيجــة الصـحيحة علـى تقــدير )٥(لكـن فـي المحاولــة 

  ).٦(عند المحاولة " ٣٨أقل من "لتسجيل استدلال تال، 

وتشـكل الاسـتدلالات . في فريق الضبط، من جهة أخرى، لـم يجـر إدخـال أي تنـاقض بـين الاسـتدلالات    

وقــد جــرى تنبــؤ بــأن الفريــق التجريبــي ســوف . سلســلة متلاقيــة بالنســبة للعمــر المجهــولالممكنــة الصــحيحة وتلــك المغلوطــة 

  .مقارنة مع فريق الضبط) ١٠، ٨، ٦(يرتكب عدداً من الأخطاء أقل عند المحاولات الصعبة 

ــــوءة ــــائج . وتأكــــدت النب ــــت النت ــــينالموحــــدّة عــــن المَهَمّ (فبيّن أن تســــعة مــــن أربعــــة عشــــر، كــــانوا عرضــــة ) ت

فـــي الفـــرق ) ٥(لاســـتدلالات مغلوطـــة، أخـــذوا يتحاشـــونها علـــى الـــدوام بعـــد اكتشـــاف عـــدم الانســـجام فـــي المحاولـــة 

وهذا يوحي بأن الاسـتدلالات . ومن جهة أخرى تحاشاها أربعة فقط من أربعة عشر في الفرق الضابطة. التجريبية

يتوقـــف . أن اســـتدلالات ســـابقة مـــن النـــوع ذاتـــه غيـــر معقولـــة بالنســـبة لمنطـــق القاعـــدةكانــت تــُـرفض بعـــدما يُعـــرف 

  .اكتشاف الخطأ على قدرة الفرد المنطقية، أما التناقض فتقتصر وظيفته على الحفز أو الإيعاز

لإثبـات نتيجـة بسـيطة، ومـا كـان ) سـتين(فقـد تطلبـت عـدداً كبيـراً مـن الأشـخاص . والتجربة معرضة للانتقاد

ـــة الســـابق"غـــي اســـتخدام ينب وفـــوق كـــل هـــذا، لـــم تـــؤد التجربـــة إلـــى أيـــة معطيـــات كيفيـــة عـــن تـــأثيرات . إطلاقـــاً " مهمَّ

شـرطية يكـون فيهـا جملـة (تذكر بقوة أنه ظل يعامل القاعدة كمساواة ) .P.N.J-L(أحد الأشخاص . التناقض الذاتي

ة كانـت، بصـورة واضـحة، بنـاء علـى ذلـك، ذات مضـمون أدرك عندئذ أن القاعـدو  ، حتى قاده هذا إلى تناقض،ً)العكس صحيحا

  .وحيد الاتجاه عن عمد

ويســـن، (وأوحـــت أول تجربـــة عليهـــا . قبـــل إجـــراء التجربـــة الحاليـــة) ١٩٦٦ويســـن، (وُلـــدت المســـألة التاليـــة 

  .Conceptual Conflictأنها تملك إمكانات أكثر للإفصاح عن آثار تضارب المفاهيم ) ١٩٦٨

  )٢(التناقض الذاتي 

تأملْ درجة الحيـرة التـي تصـيب الفـرد حـين يعلـم أنـه ارتكـب خطـأ فـي حـلّ مسـألة لكنـه يعجـز عـن إدراك مـا 

وذلـك ). ١٩٦٨، ١٩٦٦ويسـن، " (مَهمّة الانتقاء"حالة من هذا القبيل سببتها عن غير عمد . الخطأ في هذا الحلّ 

تقويمه مادة المسـألة لاحقـاً، أو بعـرض قد ناقضه الشخص ب" الواضح"و أن حلّ إحدى المسائل المؤكد في الظاهر

  .معلومات غير منسجمة مع الحلّ 

فهي، . تتألف المسألة في الأساس من وضع الشروط التي تسمح بالتأكد من قيمة الحقيقة في جملة شرطية

 وتتطلـــب اســـتدلالاً اســـتنتاجيًّا يتعلـــق –فـــي الحقيقـــة " metainferenceمـــا وراء الاســـتدلال"بهـــذه الصـــورة، مســـألة 

وبمــا أن الكثيـر مــن النــاس يخفقــون فـي فهــم حــلّ المســألة فقــد . بـالظروف التــي يمكــن منهــا إجـراء اســتدلال صــحيح

صــدرت أحــدث نســخة منهــا خصّيصــاً لمعــرض علــم الــنفس الــذي أقامــه متحــف . يُعــين القــارئ عَرضــها بصــورتين
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نســخة إزالــة بعــض الجوانــب ، وكــان الهــدف مــن هــذه ال"مــا حــظّ البشــر مــن المنطــق؟"تحــت شــعار،  ١٩٧٧العلــوم 

  .المربكة من نسخة المسألة الأصلية

مصـحوبة بالتعليمـات ) ١انظـر الشـكل ) (د(، )ج(، )ب(، )آ(يُعرَض عليك لـوح مـؤطّر عليـه أربـع بطاقـات 

  :التالية

  تحتاج رؤيته لكي تجيب عن السؤال التالي بصورة قاطعة؟الذي ما الجزء المخفيّ من هذه البطاقات  -

  بطاقات هل صحيح أنه إذا وُجدت دائرة إلى اليسار فتوجد دائرة إلى اليمين؟في هذه ال

سَـمّ تلـك . لديك فرصة واحدة لاتخاذ هذا القرار، يجب ألا تفتـرض أنـك تسـتطيع تفتـيش البطاقـات الواحـدة بعـد الأخـرى -

  .البطاقات التي من الضروري رؤيتها بصورة مطلقة

رة إلى اليسار من دون دائرة إلى اليمـين هـي وحـدها التـي تسـمح بجـواب سـلبي عـن لأن دائ) د(و) آ(الحلّ هو البطاقتان 

لا لزوم لهـا لأنهـا وإن كـان بإمكانهـا أن تسـمح بجـواب إيجـابي، لـم يكـن إمكانهـا أن تسـمح بجـواب سـلبي؛ لـذلك لا ) ج. (السؤال

  .فائدة منها

حـــرف صـــائت ) بالتعاقـــب(طاقـــات عليهـــا يوجـــد أمامـــك أربـــع ب. كمـــا يلـــي) ١٩٦٦ويســـن، (كـــان أول شـــكل منشـــور لهـــا 

وتعلم أنـه يوجـد علـى كـل بطاقـة حـرف علـى وجههـا ورقـم علـى . ، آ، ص٤، ٧وحرف صامت وعدد زوجي وعدد فردي، مثلاً، 

إذا كانت البطاقة تحـوي حرفـاً صـائتاً علـى أحـد وجهيهـا، فهـي، إذن، تحـوي عـدداً : "وتُعرض عليك جملة الانتقاء التالية. ظهرها

  .ومَهَمّتك تسمية البطاقات التي يجب قلبها لمعرفة ما إذا كانت جملة الانتقاء صحيحة أم خطأ". على الوجه الآخرزوجيّاً 

 
 (آ)               
 
               
 (ب)              
 
            
 (ج)              

  

 )د(                                                                     

  

 )١٩٧٧معرض علم النفس، متحف العلوم، (مهمة الانتقاء ) ١(الشكل 

والعـدد الفـردي لأن حـالات مـن هـاتين القيمتـين علـى البطاقـة ) حـرف العلـة(والحلّ، طبعاً، الحرف الصـائت 

اً مــن الدراســات مــن هــذا المجلــد عــدداً كبيــر ) ٨(تلخــص المطالعــة . ذاتهــا هــي وحــدها التــي تخطّــئ جملــة الاختبــار
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، إذا كانـت المـادة مجـردة، تنتقـى مخطئـة مكافئـات الحـرف )الطلاب(التي تبين أن الأغلبية الكبيرة من الأشخاص 

وتقـدم هـذه المطالعـة نمـوذج أداء لمعالجـة المعلومـات يتضـمن . الصائت والعدد الفردي، أو الحرف الصائت وحـده

تعـرض مفهومـاً بـديلاً يتضـمن الميـل إلـى انتقـاء بطاقـاتٍ بنـاءً التحقق من صحة عمليـات التفكيـر أو خطأهـا، كمـا 

إن مــا يعنينــي فــي هــذا المقــال لا قضــايا مــن هــذا ). ٥/١٩٧٤ويســن وإيفــانس، " (انحيــاز إلــى جــواب مقابــل"علــى 

 ليـرد–وقـد أشـار جونسـن . القبيل، بل المعطيات الكيفية المتعلقة بتأثيرات التناقض في الحلـول المغلوطـة المحاوَلـة

  .إلى أن الجواب عن تناقضات كهذه ليس واحداً ) ٨في المطالعة  (وويسن 

أن التناقضــات تعــدّل حقّــاً حــلاًّ غيــر صــحيح فــي الأصــل، لكــن مــن الواضــح أيضــاً ) إحصــائياً (ويبــدو فــي جميــع العينــات 

. ة حتــى علــى المســتوى اللفظــيأن كثيــراً مــن الأفــراد يحتــاجون خبــرة طويلــة فــي التنــاقض الــذاتي قبــل أن يعــدّلوا نتــائجهم الأوليــ

أضف إلى هذا، أن إخفاق الفرد فـي الإجابـة عـن تنـاقض كثيـراً مـا يكـون أكثـر . والبعض منهم لا يتخلى أبداً عن نتيجته الأولية

  .بها التناقضات" يتحاشَون"وفي هذه الحالات تتميز جداً الطرائق التي يبدو أن الأفراد . توضيحاً من التصحيح اللفظي

ويمكن وصفهما بإيجـاز بـالعودة إلـى التجربـة ". التحاشي"د في الدراسات المنشورة حدوث نوعين من وقد وُج

أولاً، يمكـن أن يوافـق الشـخص علـى أن وجـود عـدد فـردي فـي الجانـب الآخـر مـن ). ١٩٦٨ويسـن، (الأولى ذاتها 

د رمز في الجانـب الآخـر مـن الحرف الصائت من شأنه أن يخطِّئ جملة الاختبار، لكن سيدَّعي عندئذ أنه لا يوج

وكذلك قد يوافق الأشخاص علـى أن وجـود حـرف صـامت فـي الجانـب الأخـر مـن . العدد الفردي يستطيع التخطئ

العدد الزوجـي مـن شـأنه أن يخطّـئ، لكنـه سـيدّعي عندئـذ أنـه لا يوجـد رمـز فـي الجانـب الآخـر مـن العـدد الزوجـي 

بهـــذه اللاانســـجامات هـــو أن كـــلا الحـــرف الصـــائت والعـــدد  والعامـــل الحاســـم الـــذي يتســـبب. مـــن شـــأنه أن يخطّـــئ

هـــذا النـــوع مـــن . الزوجـــي جـــرى انتقاؤهمـــا فـــي محاولـــة الحـــلّ الأوليـــة، لكـــن لا العـــددَ الفـــردي ولا الحـــرفَ الصـــامت

؛ تؤخذ نتيجة ما مـن بطاقـة منتقـاة، لكـن لا تؤخـذ نتيجـة "irreversibility"غير القابل للإعادة "يدعى " التحاشي"

إن الانتقــاء يهــب معنــى للبطاقــات . اقــة قــد تكــون مماثلــة لكــن غيــر منتقــاة حــين تكــون مقلوبــة علــى قفاهــامــن بط

ثانيـــاً، بعـــد طـــرح الأســـئلة يمكـــن أن يوافـــق الشـــخص علـــى أن بطاقـــة غيـــر منتقـــاة قـــد تخطّـــئ جملـــة . المنتقـــاة فقـــط

، لكنـه مـن ثـَمّ يـأبى )قفـا البطاقـة مثلاً، عدد فـردي، إذا كـان مـن الـلازم أن يكـون لـه حـرف صـائت علـى. (الانتقاء

  ".denialالإنكار "يدعى " التحاشي"هذا النوع من . تعديل الحلّ الذي حاوله بتشميل تلك البطاقة

قد يبدو أن هذه الاستراتيجيات كانت، في التجربة الأصلية، مجرد صور مـن الغفلـة فـي الانتبـاه أو الـذاكرة، 

وقــد جــرى الإفصــاح عنهــا بشــكل واضــح فــي تجربــة . مســتديمة ومنتشــرةلكــن الدراســات اللاحقــة بينــت أنهــا كانــت 

كانت درجات من التناقض، تتراوح بين الافتراضـية والواقعيـة، تـُزاد فيهـا بصـورة منتظمـة فـي نـوع ) ١٩٦٩ويسن، (

". التطبيــب"لا " الاســتجواب"لكــن كــان يُعتــرض علــى طرائــق مــن هــذا القبيــل بأنهــا تشــبه . المعرفــي" التطبيــب"مــن 

، مقابلــة إكلينيكيــة )١٩٧٠ليــرد، –ويســن وجــونس (بنــاء علــى هــذا اســتبدلت، فــي التجربــة التاليــة التــي سنعرضــها و 

وســوف يــرد شــرح . بالطريقــة القياســية بعــد أن تــمّ نقــض الحلــول التــي حاولهــا الأشــخاص بالحقــائق بصــورة مباشــرة

  .لآثار هذا التناقض بعد ذكر النتائج والوثائق الأصلية الإيضاحية
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انظـر (كانت البطاقـات الأربـع ". كل بطاقة عليها دائرة لها حاشية حولها): "أي جملة اختبار(انت القاعدة ك

" لا دائـرة) "ب(مجعّـد أو غيابـه، "مـع قنـاع حـول الطـرف حيـث يمكـن وجـود حـد " دائـرة) "آ(تتألف من ) ٢(الشكل 

  همع قناع مشاب

  

  

  

  

  

  

  يؤخذ بالتصوير

  

الصــف ". كــل بطاقــة فــي داخلهــا دائــرة لهــا حَــدٌّ حولهــا)."١٩٧٠ليــرد، –ويســن وجونســون " (مَهَمــة الانتقــاء") ٢(الشــكل 

  .الأعلى يبين البطاقات المقنّعة، والصف الأسفل يبين البطاقتين المكشوفتين تماماً 

و مجعّـــد حـــول طـــرف البطاقـــة مـــع قنـــاع فـــوق المركـــز حيـــث يمكـــن وجـــود دائـــرة أ" حَـــدّ ) "ج(حـــول الطـــرف؛ 

الحلّ، أي تقرير ما إذا كانت القاعدة صحيحة أم خطـأ، هـو أن . مع قناع مشابه فوق المركز" لا حدّ ) "د(غيابها؛ 

  ".لا حَدّ "و "دائرة"، أي )د(و) آ(نرى تماماً البطاقتين 

ــه، كــان يواجَــه مباشــرة بتنــاقض حقيقــي إذا أخفــق فــي إدخــال بطاقــة  ــه" لا حــد"بعــد أن يفتــرض الشــخص حلّ إن . فــي حلّ

بـة، ") لا حـدّ "و "الـدائرة("البطاقتين الصـحيحتين  ) آ(لكـي تظهـر ) ديانـا شـابيرو(كانتـا تُكشـفان تمامـاً فـي آن واحـد مـن قِبـل المجرِّ

وبمـا أن الأشـخاص كلهـم ). ١(انظـر الشـكل (، مخطّئـة القاعـدة "لا حـد مـع الـدائرة) " د(و ، مؤيدة صحة القاعـدة،"حد مع دائرة"

وأن المعلومــة التــي  صــحيحة،فقــد كانــت المجربــة تبــيّن لهــم أن حلّهــم يجعــل القاعــدة ) د(، لكــن مــن دون )آ(ن تقريبــاً كــانوا ينتقــو 

وكان الأشخاص يُسألون عن نتائج هـاتين البطـاقتين المعروضـتين، ويُـدعَون إلـى تعـديل حلـولهم . خطأأهملوها تجعلها بلا ريب 

عبـر النتـائج الممكنـة للبطـاقتين الأخـريين، إذا كـان لابـد مـن منسّـقة  وكان يلي التجربة مقابلة غيـر. الأولى التي حاولوها

وكانت تنتهي بحسب اجتهاد المجرِّبة عندما لا يبقى، في رأيها، أي معنى للمزيـد مـن . الكشف عنهما بصورة تامة

  .الكلام

  .لمعالجة المتيسرةالنتائج الكمية لإعطاء تعديل لفظي لمحاولة الحلّ الأولية تبعاً لنوع ا) ٣(يعرض الجدول 

        

  ول صحيحة وغير صحيحة اقتُرحت في مختلف مراحلّ المَهمّةلح) ٣(الجدول         

 ٢ صحيح من البداية

  ٩  صحيح بعد كشف البطاقات
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  ١٢  صحيح بعد المقابلة فقط

  ١٣  غير صحيح في كل المَهَمّة

  ٣٦  المجموع

  

ويتطلـب الاختبـار المقنَّـع نقـل أي ربـح . يّـاً بالحـلّ الصـحيحاعترافـاً لفظ: محافظـاً جـداً " الصـواب"كان معيـار 

ــر إلــى مــواد منبِّــه مختلفــة والــذي يلفــت الانتبــاه حــول النتــائج، ولــو بمعيــار لَــيّن للبصــيرة، لــيس . مفتــرض فــي التبصُّ

فبعـد كـل هـذا، كانـت . مـن الأشـخاص الـذين أرضَـوا فـي آخـر الأمـر معيـار الاسـتنارة) ٣٤من  ٢١%  (٦٢نسبة 

أخفقوا فـي تصـحيح حلّهـم ) ٣٤من  ٢٥(بالمائة  ٧٤والجدير بالملاحظة أن . مقابلة مصمَّمة لكي تكون مُساعدةال

. نجحــوا فــي نهايــة المقابلــة) ٢٥مــن  ١٢(بالمائــة مــنهم  ٤٨وأن . بعــد الإفصــاح عــن المعلومــة المناســبة وتقويمهــا

 "اللاعــودة"يح الإجابــة عــن التنــاقض وآليّتَــي بالحواشــي لتوضــ) لــم تنشــر حتــى الآن(وقــد ذُيلــت ثلاثــة بروتوكــولات 

  ".الإنكار"و

الحــل . البحتــة والتطبيقيــةفــي الرياضــيات  Aطالبــة مــن مرحلّــة الإجــازة ذوات مســتوى  ١٦ ،أشــخاص التجربــة

  ].كُشفت البطاقات الصحيحة بصورة تامة". [الحدّ "و "الدائرة: "المحاوّل

  طاقات التي احتجتِ رؤيتها؟أ مازلتِ سعيدة بانتقاء الب:   )م(المجرِّبة 

  .نعم:    )ط(الطالبة 

  هل تستطيعين قول شيء عن صحة القاعدة أو خطأها من هذه البطاقة؟:         م

  ]دائرة مع حدود[           

  .تقول لي إن الجملة صحيحة:        ط

  هل تستطيعين قول شيء عن صحة القاعدة أو خطأها من هذه البطاقة؟:         م

  ]لا حدّ مع الدائرة[           

  .تقول لي إنها خطأ:        ط

  أ مازلتِ سعيدة بانتقاء البطاقات التي احتجت رؤيتها؟:        م

  ": الإنكار"جرى تقويم البطاقات المعروضة، والطالبة تبدي . [نعم:        ط

  ].لا تعد البطاقة المخطّئة مقبولة[           

  .ن أن هذه البطاقة تجعل القاعدة خطأحسن، قد قلتِ الآ:        م

  ].إنكار، مرة ثانية[حسن، لأنها ليس فيها حَدٌّ مجعَّد، ليس فيها ما يُهم :       ط

  هل تستطيعين قول شيء عن صحة القاعدة أو خطأها من هذه البطاقة؟:        م

  ]لا دائرة[          

  .حوي دائرةليس فيها ما له علاقة بالقاعدة لأنها لا ت:       ط

  هل تستطيعين قول شيء عن صحة القاعدة أو خطأها من هذه البطاقة؟:        م
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  ]منتقاة –حدّ [          

  .يجب أن يكون تحتها دائرة لكي تكون الجملة صحيحة:       ط

  ماذا لو لم يكن فيها دائرة؟:        م

مــــن بطاقــــة منتقــــاة تُمنــــع       النتيجــــة المــــأخوذة": لا نقــــض. ["عندئــــذ تكــــون الجملــــة خطــــأ:     ط

  .انتهاء المقابلة ].من قبل بطاقة غير منتقاة مماثلة ممكنة

: فـي الفيزيـاء والكيميـاء وعلـم الحيـوان" A"ذوات مسـتوى : طالبـة مـن مرحلـّة الإجـازة ٣٤: أشخاص التجربة

الصـحيحة مكشـوفة بصـورة البطاقـات ] [انتقاء مبنيّ على تفكير شاذ قائم على خطأ سطحي" [حدّ : "الحل المقصودّ 

  ].كاملة

  أ مازلتِ راضيةً عن انتقاء البطاقات التي احتجت رؤيتها؟:      م

  .أحتاج رؤية البطاقة ذات الدائرة والبطاقة ذات الحدّ . لا:     ط

  ]خطأ سطحي عولج[       

  هل لديكِ ما تقولينه عن صحة القاعدة أو خطأها من هذه البطاقة؟:     م

  ]مع حدّ  دائرة[       

  .تلك البطاقة تثُبت القاعدة:    ط

  هل لديكِ ما تقولينه عن صحة القاعدة أو خطأها من هذه البطاقة؟:     م

  ]لا حدّ مع دائرة[      

  .تلك البطاقة تثبت خطأها:    ط

  أما زلتِ راضية عن انتقاء البطاقات التي احتجتِ رؤيتها؟:     م

  .ت الدائرة والبطاقة ذات الحدّ نعم، احتاج رؤية البطاقة ذا:    ط

  ]البطاقة المخطِّئة" إنكار["      

  هل لديكِ ما تقولينه عن صحة القاعدة أو خطأها من هذه البطاقة؟:    م

  ]حدّ [      

الطريقة الوحيدة للتحقق من صحة الجملة هي بـأن تنظـري  إلـى الـدائرة . أتوقع أن أرى دائرة:   ط

لهــذا ليســت . لا فائــدة منهــا علــى الإطــلاق لأنهــا لــيس عليهــا حَــدّ ] مــع دائــرة لا حــدّ [هــذه البطاقــة . والحــدّ 

  .مهمة

  ]أظن أن السيدة تعترض كثيراً [      

  أما زلت تعتقدين أنها غير مهمة؟. وعليها دائرة] لاحدّ مع دائرة[قد رأيتِ هذه البطاقة :    م 

  .أجل ما زلت:    ط

  ات التي احتجت رؤيتها؟أمازلتِ راضيةً عن انتقاء البطاق:    م
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ـــدائرة فقـــط. كـــلا:   ط ـــة تقـــول. [أفضـــل الآن انتقـــاء ال إنهـــا : "يجـــب ملاحظـــة أن البطاقـــة المخطّئ

  انتهاء المقابلة".] إنها غير مهمة"و". عديمة النفع تماماً 

. فــي الفيزيـــاء وعلــم الأحيـــاء والكيميـــاء Aطالبـــاً مــن مرحلّـــة الإجــازة ذوي مســـتوى  ١٢ :أشــخاص المقابلـــة

كــل : "مــل هــذا الطالــب تحــت ظــرف آخــر كانــت فيــه الرمــوز موضــوعة علــى وجهــي البطاقــات وكانــت القاعــدةع[

دائــرة، مثلــث، وحــدّان، : البطاقــات المعروضــة". بطاقــة فيهــا دائــرة علــى أحــد وجهيهــا لهــا حــدّان علــى الوجــه الآخــر

  .دائرة: محاولة الحلّ ]. وحدٌّ واحدٌ 

  ).مخطِّئة(وحد مع دائرة ) مصحِّحة(ئرة مع حدَّين، دا: البطاقات الصحيحة مكشوفة تماماً [

  أمازلتِ راضياً عن انتقاء البطاقات التي احتجت رؤيتها؟:     م

البطاقـــــة المصـــــحّحة المكـــــرّرة   . [كـــــلا، مـــــن الضـــــروري أيضـــــاً قلـــــب البطاقـــــة ذات الحـــــدين:    ط

  ].مشمولة

  طاقة؟هل لديك ما تقوله عن صحة القاعدة أو خطأها من هذه الب:    م

  ]دائرة مع حدّين[      

  .صحيحة:    ط

  هل لديك ما تقوله عن صحة القاعدة أو خطأها من هذه البطاقة؟:    م

  ]حد واحد مع دائرة[      

  .تلك البطاقة تناقض الجملة:    ط

  أمازلتِ راضياً عن انتقاء البطاقات التي احتجت رؤيتها؟:    م 

  .على عقب ما عدا الملثلث أود لو قلبتها كلها رأساً . كلا:    ط

  :]النكران"لا يصل إلى حد [      

  لماذا تود استثناء المثلث؟. نعم، حسن:    م 

  .لأن الجملة مهمة بالدوائر:    ط

  والآن ما الذي تتوقع أن تراه على ظهر هذه البطاقة؟. حسن. أجل:    م 

  ]حدّان[      

علــى  المســتوى " اللاتنــاقض"بــدو أنــه يتحاشــى ي["لــيس فيهــا شــيء عــن الجملــة ] وقفــة طويلــة:  [ط

  ]ما يزال مشمولاً في انتقائه" حدّان"اللفظي، لكن 

  أمازلتِ راضياً عن انتقاء البطاقات التي احتجت رؤيتها؟:    م 

  ].الكلمات أم الانتقاء؟: ما الذي سيربح[      

الانتقــاء . [للــدائرة، وحــدّان وحــدّ  أنــا أتمســك بانتقــائي الأســبق. لا يــزال مــن الضــروري أن نقلبهــا:  ط    

وهــذا دليـل قــوي علــى . غيـر ظــاهر علــى مسـتوى الشــعور لكــن يبقـى ضــمنيّاً فـي الانتقــاء" اللاتنــاقض"و. يـربح

  انتهاء المقابلة] معالجة المعلومات على مستويين
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: م. "وجزاً تعبيــراً مــ) ٣٠ش (لــدى هــذا الشــخص؛ وعبَّــر عنهـا شــخص آخــر " بــلا قابليــة العـودة"لـم يُعتــرف بـــ 

مـا الـذي تتوقـع : م. المثلثات غير مذكورة، لـذلك حـذفتُ ذاك المثلـث: هل يمكن التفكير بالمثلث وحدين؟ الشخص

  ".حسن، إذا كان المثلث فالجملة خطأ: رؤيته على ظهر بطاقة الحدين؟ الشخص

ة الاختبـار ، جـرى التعبيـر فيهـا عـن جملـ)١٩٧٤ويسـن وغولـدين (وحدثت ظواهر مشابهة في تجربة أخرى 

وعُـــرض علـــى الأشـــخاص بطاقتـــان متماثلتـــان مكشـــوفتان تمامـــاً ". حـــرف فـــوق كـــل عـــدد: بصــورة جملـــة تصـــريحية

وكـانوا فــي البدايــة قـد انتقَــوا البطاقـة التــي كـان فيهــا العـدد وحــده مرئيــاً، . فــراغ فـوق العــدد: تخطئـان جملــة الاختبـار

وعندما سئلوا لماذا انتقوا البطاقة الأولى لا البطاقـة الأخـرى، كـان  .وأهملوا البطاقة التي كان فيها الفراغ فقط مرئياً 

. رأيــت عــدداً فــي الأســفل، وإذن كــان مــن الممكــن أن تكــون تلــك البطاقــة صــحيحة أو خطــأ: "الجــواب النمــوذجي

لــذلك لابــد أن تكــون غيــر . ورأيــت علــى البطاقــة الأخــرى فراغــاً فــي الأعلــى وكــان يعنــي أنــه لــم يكــن هنــاك حــرف

ســـبعة مـــن اثنـــين (بالمائـــة  ٣٢أجـــاب . وعنـــدما ســـئل الأشـــخاص عمـــا إذا كانـــت البطاقتـــان متمـــاثلتين". حةصـــحي

  ".هما متماثلتان الآن، لكن كانتا مختلفتين تماماً من قبل"إجابة مقيّدة، مثلاً، ) وعشرين

لقـراء أقـل إثـارة للاسـتغراب منـه الانطباع الغريـب تقريبـاً الـذي تتركـه هـذه الأقـوال فـي كـل مـن هـاتين التجـربتين ربمـا بـدا ل

". تبــديل آرائهــم"، أو يصــعب علــيهم "عنيــدين"، أو "مــرتبكين"قــد يبــدو الأشــخاص، مــن الناحيــة الســطحية . للقــائمين علــى التجربــة

لكن المهم لـيس فـي أوصـاف الظـواهر هـذه، بـل فـي أسـباب حـالات الـذهن هـذه التـي تجعـل الأشـخاص ينكـرون صـحة الحقـائق 

  .قضون أنفسهمأمامهم أو ينا

اكتشـــاف مـــا إذا كانـــت القاعـــدة "...وبصـــورة أقـــوى، قـــد يقـــال إن البروتوكـــولات تتضـــمن أن تكـــون التعليمـــة، 

وهـذا التفسـير ". اكتشاف ما إذا كانت القاعدة صحيحة"... إلى ) أو تحولت(، قد أسيء تفسيرها "صحيحة أم خطأ

ربمــا شــدّد علــى التصــحيح علــى ) مــن الناحيــة الذاتيــة(نــه الجديــد للتعليمــة ســيظل يســتدعي الحــلّ نفســه، منطقيّــاً، لك

أن يتــذكروا التعليمــات فــي ) ١٩٧٤(كــان يطلــب مــن الأشــخاص، فــي تجربــة ويســن وغولــدين . حســاب التخطــيء

مـن الأشـخاص وذلـك فـي مناسـبة ) ٤٥مـن  ١٢(وقد تذكرها فعلاً سبعة وعشرون بالمائة . مراحل المهمّة المختلفة

أما الثلاثة وسـبعون . يجدوا أن قاعدة المَهمّة صحيحة، أو حتى حين يثبتون أنها صحيحة واحدة على الأقل، كأن

. لكن لم يكن هناك ارتبـاط بـين الأداء النـاجح والتـذكر النـاجح). إساءة التفسير(بالمائة فلم يرتكبوا قط غلطة كهذه 

خاص، لكنه يوحي أنه لـم يحـدث وهذا لا يعني أن تذكر نصّ التعليمة طبق الأصل يعكس بالضرورة مقاصد الأش

  .تحويل واع للتعليمات في اتجاه التصحيح بالنسبة لأكثرية الأشخاص

ويمكن، بالنسبة لعالم النفس الميال إلى المذهب السلوكي، إهمال البروتوكولات على أنها مسـوِّغات لا يعتـدّ 

. دراك المســألة فــي المراحــلّ المختلفــةأمــا عــالم الــنفس المعرفــي فيؤولهــا علــى أنهــا أقــوال صــادقة عــن كيفيــة إ. بهــا

ليـرد  -لماذا أخفق معظم الأشخاص، في تجربة ويسن وجونسـن. وعندي تفسير وسط بين هذين الرأيين المتطرفين

عنــدما ناقضــت ) تســعة مــن أربعــة عشــر(بالمائــة  ٦٤فــي اســتغلال تناقضــي بــارز كهــذا، بينمــا اســتغله ) ١٩٧٠(

؟ افترضـنا فـي مسـألة )١٩٦٤ويسـن، (الدراسة التي تحدثنا عنها مـن قبـل ثلاث نتائج صحيحة نتيجة مغلوطة في 

تشـير إلـى " عمليـة تقـويم"، تـتحكم بـالحلول التـي جُربـت فـي البـدء، و"عمليـة انتقـاء"وجـود فـرق بـين " مهمّة الانتقاء"
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عمليـة "يُفتـرض أن  فـي حـالات الحـلّ المجـرَّب الخطـأ. المناقشة اللاحقة للبطاقات الفردية المتعلقة بجملة الاختبـار

لا لشــيء ســوى أنهــا تبــدو حدســية وفــي بــدايتها، وليســت قائمــة علــى تحليــل " عمليــة التقــويم"تســيطر علــى " الانتقــاء

عندما يضطر الشخص إلى الاعتراف بـأن بطاقـة غيـر منتقـاة تخطّـيء جملـة . binatorial ،المسألة تحليلاً ثنائياً 

إن . ادر علـى هضـم هـذه المعرفـة التقويميـة لكـي يعـدل حلـّه المحـاوَلالاختبار، يميل إلى الظهور بمظهـر عـدم القـ

؛ ولـم يـتم الإفصـاح عنهـا بصـورة يمكـن معهـا رؤيتهـا غيـر "عمليـة الانتقـاء"أسباب الحلّ الأولي قد سـيطرت عليهـا 

). ١٧لعـة انظر المطا" (تجربة فكرة"ويشبه التناقض المفهومي الناتج التناقض في ما يدعوه كونْ . مطابقة للحقيقة

فـي كـل مـن نظريـة أرسـطو فـي " السـرعة الوسـطية"و"         السـرعة الآنيـة"توجد أشـكال مـن عـدم الانسـجام بـين 

مباشـر مبنـي علـى إدراك " السرعة الآنية"لاحظ بياجه أن مفهوم الطفل عن . الفيزياء، وملاحظات بياجه عن النمو

مـــن المعقـــول لأول وهلـــة ".  pereceptual blurrinessلإدراكـــيالغـــبش ا"وهـــو الـــذي يـــدعوه كـــوهن "). شـــاهدتُها("للســـرعة 

التحقيـق "إحسـاس مزيـف بصـحة الحـلّ، سـواء دُعـي –مماثـل " غـبش مفهـومي"افتراض أن عملية الانتقاء فـي نتائجنـا تقـوم علـى 

verification) " بْـــري " (بـــؤرة الانتبـــاه"، أو )إيفـــنس" (الجـــواب المقابـــل"، أم )ليـــرد وويســـن–جـــونسBrée .( إن عمليـــة الانتقـــاء

ولهــذا عنــدما . تشــبه انطباعــاً قــد يكــون غيــر قابــل للاختــزال مــن أجــل مزيــد مــن التحليــل، لا نتيجــةً مبنيــة علــى التــذوق المنطقــيّ 

تتعرض هذه العملية للمنافسة مع عملية تقويم منطقية يكـون الأمـر كمـا لـو أن تفكيـر الفـرد يواجـه احتمـال وجـود حلـّين لا يمكـن 

  .هماالتوفيق بين

  )٣(التناقض الذاتي 

مســألة جديـــدة لتحــري نتـــائج التنـــاقض الــذاتي؛ وكانـــت مَهمّــة الانتقـــاء قــد بـــدأت تصـــبح  ١٩٧٠أنشــأتُ فـــي 

مناســـبة بشـــكل خـــاص لهـــذا ) THOG(ويبـــدو أن مســـألة . معروفـــة جيـــداً مـــن قبـــل أشـــخاص التجـــارب الممكنـــين

  .الغرض لأن في بنيتها عنصر تناقض

). ٣انظــر الشــكل . (ألماســة ســوداء، ألماســة بيضــاء، دائــرة ســوداء ودائــرة بيضــاء: أمامَــكَ أربعــة تصــميمات

  .وقد أُعطيتَ قاعدة تسمح لك بأن تطلق اسماً تعسُّفياً ينطبق على التصميمات

  

                                                    

 THOGمسألة ثوغ . ٣الشكل                    

ي التصـــميمات أعـــلاه شـــكل خـــاص ولـــون خـــاص بصـــورة أن أي واحـــد مـــن التصـــميمات يوجـــد فـــ :القاعـــدة

  .THOGالأربعة الذي يملك واحداً وواحداً فقط من هذين المظهرين يدعى 

ماذا يمكن أن تقول، إذا كان لـديك مـا تقولـه، حـول مـا إذا كـان كـل مـن . THOGتدعى الألماسة السوداء 

  ؟THOGالتصميمات الثلاثة الباقية هو 

لهــذه المســألة خصيصــة مُهمــة وهــي أن الشــكل الخــاطىء الأكثــر وروداً، الــذي كشــفه عــدد مــن الاختبــارات 

فــالفرد يميــل إلــى الخطــأ بشــأن كــل مــن التصــميمات الثلاثــة : غيــر الشــكلية، هــو صــورة الحــلّ الصــحيح فــي المــرآة
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لماسـة البيضـاء والـدائرة السـوداء، ، وأن الأTHOGإنه ميـال للقـول إن الـدائرة البيضـاء لا يمكـن أن تكـون . الباقية

 ٦٥بيّنـت تجربـة استكشـافية، جـرت علـى طـلاب الطـب، أن . THOGا مـأن تكـون كـل منه) أو يجـب(إما يمكـن 

من الحلول الخاطئة كانـت مـن أحـد هـذه الأنـواع ولـو أن احتمـال الصـدفة فـي كـل منهـا هـو ) ٢٦من  ١٧(بالمائة 

وأنــه لا الألماســة البيضــاء ولا . THOGأن الــدائرة البيضــاء هــي والحــلّ الصــحيح هــو . واحــد مــن ســبعة وعشــرين

  .THOG ثوغ الدائرة السوداء، كل منهما

فصـــل (إن عنصـــر التنـــاقض فـــي المســـألة، المســـؤول عـــن الحلـــول الخاطئـــة، يرجـــع إلـــى العلاقـــة المنطقيـــة 

الملامـح (خاصـة المطابقـة العلاقـة بـين كـل تصـميم والأشـكال والألـوان ال) ٤(يبـين الجـدول . الداخلة فيها) حصري

شــكله ولونــه المطــابقين لا يمكــن أن يكونــا فــإن  THOGإذا كــان أي تصــميم هــو . التــي تقــوم عليهــا القاعــدة) الخاصــة

فـإذن لابـد أن يكـون لونـه  THOGوعلـى العكـس، إذا لـم يكـن أي تصـميم . THOGبين الملامح الخاصة المسؤولة عن كونه 

  .THOGمح الخاصة المسؤولة عن عدم كونه وشكله المطابقان له من بين الملا

ظــاهر مــن تفحــص الجــدول أن الملمحــين الوحيــدين الممكــن قبولهمــا، والمنســجمين مــع قولنــا إن الألماســة الســوداء هــي   

THOG لكن التصميمين المطـابقين، لهـذه الملامـح لا يمكـن أن يكـون كـل منهمـا ". الأبيض والألماسة"و" الأسود والدائرة"، هما

THOG، ــاً منهمــا مــن جهــة أخــرى يجــب أن تكــون . لأن كــلاً منهمــا يمتلــك إمــا كــلا الشــكل واللــون الخاصــين، أو لا يمتلــك أي

  .لأنها متوافقة مع كلا مجموعتي الملامح بفضل إما شكلها أو لونها THOGالدائرة البيضاء 

  THOGعدة العلاقة بين التصاميم والملامح الخاصة التي تقوم عليها قا) ٤(الجدول        

    
 التصاميم

الملامـــــــــــــــــــــح  
 الخاصة

 

الألماســـــــــــــــــــــة 

  السوداء

ص

 ح

ســـــــــــــــــــــــــــوداء 

  وألماسة

 

× 

ـــــــــــــــــــــــــــــــدائرة  ال

  السوداء

ســـــــــــــــــــــــــــوداء ×

  ودائرة

ص

  ح

الألماســـــــــــــــــــــة 

  البيضاء

بيضــــــــــــــــــــــــــاء  ×

  وألماسة

ص

  ح

ـــــــــــــــــــــــــــــــدائرة  ال

  البيضاء

ص

  ح

بيضــــــــــــــــــــــــــاء 

  ودائرة 

× 

  .THOGة    السوداء هي جُعلت النتائج منسجمة مع حدود المسألة، أي على افتراض أن الألماسملاحظة  

ـــونزر  ـــة بياجـــه  Lunzerيســـتمر البحـــث، بالتعـــاون مـــع ل ـــاراً عـــادلاً لنظري ـــد مـــدى كـــون المســـألة اختب ومســـاعديه، لتحدي

همّـة الانتقـاء، لكـن مـن السـابق لـلأوان الحـديث ويبدو أن المسألة أسهل من مَ . حول العمليات الشكلية لدى المراهقين) الأصلية(

ــأثيراً ضــارّاً لا تــأثيراً نافعــاً عــن نتــائج حاســمة أكثــ إن منطــق . ر مــن القــول إن تقــديم المســألة فــي قنــاع واقعــي يــؤثر فــي الأداء ت

المناســب لهــذه المســألة، لــيس مــن الســهل الاعتمــاد عليــه فــي مواقــف الحيــاة  exclusive disjunctionالفصــل الاســتبعادي 
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وبهـذا . شـخص إمـا أنثـى أو دون الخامسـة والثلاثـين لكـن لـيس كليهمـا مـثلاً، لا يُعقـل افتـراض أن المثـال الإيجـابي هـو. اليومية

  .الخصوص لا تشبه المسألة مَهَمّة الانتقاء التي تحوي قناعاً واقعيّاً يسهّل الأداء

إذا صـرّح . يجري تخطيط تجربة يُلجأ فيها إلى التناقض الذاتي كعلاج ممكـن بعـد أن يصـل الفـرد إلـى حـلّ غيـر صـحيح

حتمــاً، يُطلــب منــه أن يــذكر الملامــح الخاصــة المنســجمة مــع الألماســة الســوداء مــا دامــت  THOGلبيضــاء ليســت بــأن الــدائرة ا

همــا مرشــحان ممكنــان، " أبــيض وألماســة"و "دائــرةو  أســود"أن ) مصـيباً (وســوف ينشــأ تنــاقض ذاتــي إذا هــو صــرّح . THOGهـي 

ويمكــن أن يُســتعان بهــذه الطريقــة كــذلك فــي . THOGن علــى أن الــدائرة البيضــاء لا يمكــن أن تكــو ) مخطئــاً (لكنــه يظــل يلــح 

لذلك يجـري التفكيـر بطريقـة إكلينيكيـة يعـرَّض فيهـا الفـرد . محاولة لتصحيح خطأ في تصنيف الدائرة السوداء والألماسة البيضاء

ميم الإدراكيــة والغـرض الأساسـي هــو إثبـات أن خصـائص التصـا. لتناقضـات بـين التصــاميم والملامـح الخاصـة) طفـلاً أم راشـداً (

  .التفكير في الملامح التي تخدمها في عالَم المِرآة هذا) بل تحجب(تحكم 

  

  النتائـج

حاولت أن أبيّن أن الأفراد قادرون في المواقف البسيطة علـى القيـام باسـتنتاجات مـن التناقضـات لكـي ينكـروا فرضـية مـا 

ويسـتطيع الأفـراد كـذلك أن يميــزوا . ت الفرضـية بصـيغة منفيــةعلـى الـرغم مـن أن الاســتنتاج يغـدو أصـعب مـرتين تقريبــاً إذا جـاء

لكـــن يبـــدو أن الأفـــراد يتخلصـــون مـــن تـــأثير التناقضـــات . النتـــائج الخاطئـــة ويتحاشـــوها إذا رأوا النتـــائج الصـــحيحة المناقضـــة لهـــا

حـال إظهـار عواقـب التنـاقض لا يمكن فـي ال. بصور منتظمة، وذلك في المواقف الأكثر تعقيداً التي يُساء فيها تفسير المقدّمات

بــين المفــاهيم فــي الحيــاة الحقيقيــة، لكــن الاســتعانة بالمســائل الاصــطناعية لتشــغيل عمليــات التفكيــر علــى المســتويات المختلفــة 

  .يسمح بالإبانة عنها

  

  

*     *     *  
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  لمكمِّماتاالتفكير ب -٨

  )١()ألفاظ الكمية(      

  

  ليردْ  -جونسن. ن. پ                                         

  

ويـــدخل فـــي هـــذه الأدوات . مجموعـــة مبـــادئ )quantifiersأدوات الكميـــة(يتطلـــب الاســـتدلال بالمكمِّمـــات 

فــي "وسلســلة واســعة مــن ألفــاظ الكميــة الضــمنية، مــثلاً، ... ، إلــخ"قليــل"، "ولا أي"، "بعــض"، "كــلّ "البنــود المألوفــة، 

يمكــن، إذا تحــدثنا بلغــة المنطــق، تطــوير الآلــة ". مبــاح"و" ممكــن" "بعــض"، "غالبــاً "فــي أغلــب الأحيــان أو "، "العــادة

المعتـــــادة مـــــن مبـــــادئ الاســـــتدلال وقواعـــــده مـــــن أجـــــل أدوات الكميـــــة، وأن نطـــــرح الســـــؤال المعتـــــاد عـــــن الكمـــــال 

Completeness  لكن إذا تكلمنا بلغة علم النفس نجـد الأمـور . مناسب) من علم المعاني(بشأن نموذج سيمانتي

 ٧٠فعلى الرغم من الكثير من الدراسات التجريبية للقضايا المنطقيـة، إذا رجعنـا علـى الأقـل . ير واضحة المعالمغ

، لـم تقُتـرَح، إلا فـي فتـرة حديثـة جـداً، )١٩٣٨الـذي ورد ذكـره فـي وودورث،  ،انظر بحـث سـتورّينغ(سنة إلى الوراء 

وتـــدور معظـــم النظريـــات حـــول ). ١٩٧٥لـــيس، ڥ؛ ر ١٩٧٣إركســـن، (نمـــاذج فعليـــة لاســـتدلال القياســـات المنطقيـــة 

ان پم؛ تشـــا١٩٣٥مـــثلاً  وودورث وســـيلز، (العوامـــل التـــي تجعـــل مـــن الصـــعب التعامـــل مـــع القياســـات المنطقيـــة 

والحقيقــة أن تركيــز الاهتمــام فــي القياســات المنطقيــة، ). ١٩٧١تيــرا، ڥيرو پ؛ ســيرازو          و ١٩٥٩ان، پموتشــا

  .لصغير للاستدلال الكمي، هو عرَض ملازم لتخلف حالة المعرفة في هذا الحقلذلك الحقل التقليدي لكن ا

، ويجـــب بـــدورهما أن Lexicalتضـــمن نمـــوذج الاســـتدلال بالقيـــاس المنطقـــي آليـــة للاســـتدلال المعجمـــي    

 إن الاســتدلالات المبنيــة علــى التــرادف اللغــوي هــي مظهــر بــارز جــداً لأن. يحتويهمــا أي نمــوذج للاســتدلال الكمــي

  :يسمح بالتعبير عن الحقيقة الأساسية ذاتها بصور مختلفة، مثلاً ) أدوات الكمية(توافر المكمّمات 

  .ما كل النقاد أعجبوا بكل أفلامه

  .بعض النقاد لم يعجبوا بكل أفلامه

  .بعض النقاد لم يعجبوا ببعض أفلامه

  .جميع النقاد لم يحبوا كلّ الأفلام

  مات هي مكمِّمات ضمنية، مثلاً،وتمتد المرونة المماثلة لتشمل كل

  .لستَ مضطراً للتصويت

  .مسموح لك الامتناع عن التصويت

  .ليس التصويت لضروريًّا لك

                                                 
 R.C. Falmagne: مـــن المؤلـــف والناشـــرين مـــنأعيـــد طبعهـــا بـــإذن " نمـــاذج الاســـتنتاج"مقتطفـــات مـــن ورقـــة بحـــث   (1)

(ed.):Reasoning:  representation and process (Hillsdale, N. J.: Laurence Erlbaum Associates, 1975).  



 ١٣٨

  .يمكنك ألاّ تصوّت

البـديل . يوجد على الأقل وسيلتان بديلتان يمكن بهما التعامل مع هذه الأنـواع مـن علاقـات المعـاني اللغويـة

وقـد تحـدثت فـي مكـان . ف يعطـي شـكلاً سـطحيًّا لمحتـوى كلامـه مـن المعـانيالأول يتطفّل على معرفة المـتكلم كيـ

آخـــر عـــن مجموعـــة مـــن التحـــويلات النحويـــة التـــي تشـــتق جمـــلاً مترادفـــة كهـــذه مـــن شـــكل مشـــترك تنطـــوي عليـــه، 

لــيش، (؛ وقــد صــدر عــدد آخــر مــن التقــارير اللغويــة عــن المترادفــات وشــملت المكمِّمــات )١٩٧٠ليــرد، –جونســن (

ولـــيس هنـــا المكـــان لمحاولـــة تقـــدير الحســـنات ). ١٩٧٢؛ جاكنـــدوف، ١٩٧٠؛ لاكـــوف، ١٩٦٩ين، ســـور : ١٩٦٩

النســبية لهــذه التقــارير؛  والــذي يبــدو أنــه مشــترك بينهــا هــو إداركهــا أن ســلوك أدوات الكميــة مــع النفــي لا يطــابق 

فــي نطــاق  ،ميــة واحــدةفكمــا فــي المنطــق، تســاوي أداةٌ ك. ســلوكها مــع الحســاب المنطقــي إلا بصــورة معقــدة وخفيّــة

بعـض أفلامـه "، أداةً كميـة بديلـة خـارج نطـاق النفـي، مـثلاً "ما كل أفلامه كانت محل الإعجـاب"جملة منفية، مثلاً 

تنشــأ التعقيــدات مــن غيــاب أدوات واضــحة فــي اللغــة الطبيعيــة تحــدد نطــاق المشــغلين ". لــم يكــن محــل الإعجــاب

operators .باختيار أداة الكمية، كما في التباين في الجملتين التاليتين في بعض الأحيان يتضح نطاق النفي:  

  لم أحبْ أياً من أفلامه

  لم أحب بعضاً من أفلامه

مـا أحـد "لأنـه، فـي جملـة مثـل  -ولـو نـادراً بشـكل نهـائي–وفي بعض الأحيان يُبيَّن النطاق بترتيـب الكلمـات 

  .طاق الأداة الثانية، تقع أداة الكمية الأولى في ن"من النقاد يحب بعض أفلامه

. المنحــى الثــاني لمعالجــة مشــكلة التــرادف هــو فــي تقــديم تمثيــل مباشــر أو نمــوذج  مــن المعــاني لكــل جملــة

وبهــذه الصــورة تــتم المســاواة بــين الجمــل بملاحظــة أنهــا تولــد التمثيــل ذاتــه بــدلاً مــن اختــزال الجمــل أولاً إلــى البنيــة 

إن المنحـى المباشـر غيـر مستكشـف نسـبيّاً بالنسـبة . قـديم تفسـير معناهـااللغوية المشتركة التي تنطـوي عليهـا، ثـم ت

كتـــب برنامجـــاً ) فـــي رســـالة شخصـــية(للغـــة الطبيعيـــة، علـــى الـــرغم مـــن أن جوليـــان دافـــيس، مـــن جامعـــة إدنبـــورغ 

بـاين بـين ويشبه التباين بين المنحيين البديلين، من عدة نواحي، الت. حاسوبياً بهذا النوع من المرافق لأدوات الكمية

مثـال ذلـك، المنحـى اللغـوي يناسـب وصـف العلاقـات بـين الجمـل، بينمـا . معنى خاص محدود، ومعنى عام موسّع

مـن السـابق لأوانـه إمـا تحديـد . المنحى المباشر يناسب وصف العلاقات بين الجمل ومـا تصـفه فـي العـالم الـواقعي

  .التمييز بينهما تجريبياً  أي المنحيين يملك قيمة سيكولوجية أفضل، أو فهم مدى قابلية

والسؤال الأهم هو هل بالإمكـان ابتكـار نمـوذج عـام للاسـتدلال بالمكمِّمـات؟ لا يوجـد فـي الحقيقيـة معطيـات 

تجريبيـــة ســـوى نتـــائج التجـــارب علـــى القياســـات المنطقيـــة، ولهـــذا يكـــون الهـــدف الـــرئيس تطـــوير نمـــوذج عـــن كيفيـــة 

  ):عن لويس كارول(النموذجي التالي تدبُّرالناس قضايا منطقية من قبيل المثال 

  كل الأشخاص الحكماء يتحاشَون الضباع

  كل أصحاب المصارف أشخاص حكماء

  كل أصحاب المصارف يتحاشون الضباع  ∴



 ١٣٩

لا لأن هـذا . ظل تراث المنطق المدرسي المـؤذي يلاحـق بإلحـاح الدراسـات السـيكولوجية للقضـايا المنطقيـة 

وكـل كتـب . اً فقط بالنسبة لعلماء الـنفس، فأعمـاهم إلـى درجـة واضـحة نوعـاً مـاكان سيئ –المنطق سيئ بالضرورة 

المقدّمات تتحدث حديثاً قياسياً عن القضية المنطقية، وتصف أشكالها الأربعـة، وحالاتهـا الأربـع وسـتين، وتخلـص 

لا يوجـد شـيء لكـن علـى عـالم الـنفس أن يـدرك أن لهـا ضـعفي هـذا العـدد، لأنـه . إلى القول بوجـود قضـية منطقيـة

وقـد . منزَّل عن الفرضية، التي تنطوي عليها الأشكال الأربعة، عن أن الخبـر فـي النتيجـة يـرد فـي المقدّمـة الأولـى

  :يهتم عالم النفس، على سبيل المثال، بتقويم قضية  منطقية مثل

  كل أصحاب المصارف أشخاص حكماء

  كل الأشخاص الحكماء يتحاشون الضباع

  يتحاشون الضباع كل أصحاب المصارف ∴

  .إن هذه القضية موضوعة، طبعاً، بشكل لا يتفق مع أي من الأشكال الأربعة التقليدية

كانت التجارب المبكرة تعتمد على مهمّات تتطلب تقويم قضايا معينة بدلاً مـن تقـويم المَهَمّـات التـي تضـمن أن اسـتدلالاً 

قضـية،  ٢٥٦طريقة تعسفية من مجموعة قياسات كـانوا يظنـون أنهـا تبلـغ وكانوا يختارون القياسات المنطقية ب. منطقيًّا قد حدث

الدراســـات الأحـــدث عهـــداً كانـــت تضـــيف العيـــب الأخـــر ). (١٩٣٦؛ ســـيلز، ١٩٣٥؛ وودورث وســـيلز، ١٩٢٨مـــثلاً، ويلكـــنس، (

لحـظ، مـن الصـعب بتقديم معطيات مجمّعة من قضايا منطقية من الحالة ذاتها لكن مختلفة الأشكال، وهي عادة جعلت، لسـوء ا

الــذي " الجــوّ "ومــع ذلــك، قــادت الدراســات الرائــدة إلــى الفكــرة المهمــة وهــي تــأثير ). اســتخدام النتــائج فــي بنــاء نمــوذج الاســتدلال

تحيزاً قوياً لشكل النتيجـة المقبولـة لقضـية منطقيـة أو هكـذا كـان أنصـار النظريـة، " بعض"تمارس فيه الجمل المنفية وأداة الكمية 

لا  للمرء، لكي يختبر النظرية، والأهم من ذلك، لكي يقترح نظرية عـن التفكيـر بالقياسـات المنطقيـة، لابد. يعتقدون على الأقل،

دمجـــاً  ٦٤قضـــية ممكنـــة لكـــن لا يوجـــد ســـوى  ٢١٥يوجـــد . بـــد لـــه مـــن القيـــام بدراســـة منتظمـــة للقضـــايا المنطقيـــة

شـخاص التجربـة أن يـذكروا مـا الـذي سـينتج مـن إذا طُلـب مـن أ). دمجاً تنتج نتائج صحيحة ٢٧ومنها (للمقدمات 

يجبــرون علــى إجــراء اســتدلال؛ وبطبيعــة الحــال كــل مجموعــة مــن المقــدمات المختلفــة فهنــاك افتــراض قــوي بــأنهم ســوف 

وقـد قامـت دراسـتان حـديثتان، ورد ذكـر إحـداهما هنـا، باختبـار قابليـة . تكون مجموعة المقدمات المدمجة ذات حجم يمكن تدبيره

وفحصـت الدراسـة . زوجاً فقط مـن المقـدمات الصـحيحة ٢٧الدراسة الأولى فحصت . ص الأذكياء على أداء هذه المَهَمّةالأشخا

وفي كلتا هـاتين الدراسـتين كانـت القضـايا . الثانية، التي نفّذت بالتعاون مع هاتنلوشر، جميع الأربعة وستين زوجاً من المقدمات

  :لكنه محتوى ليس فيه أي تحيز ملموس إلى أشكال معينة من النتيجة، مثلاً المنطقية تقدم بمحتوى يومي له معنى، 

  بعض الآباء علماء

  ليس أحد من سائقي السيارات أباً 

وقد كانت أنماط الاستدلال التي جرت في كلتا التجربتين متشابهة، ولو نُفِّذت التجربتان بمواد مختلفـة علـى 

  .البحث على التجربة الثانية والأكثر شمولاً  ولذلك سوف يركز هذا. جانبي المحيط الأطلسي

وإليــك مثــالين للقضــية . إن أبــرز جانــب مــن النتــائج هــو وجــود اخــتلاف كبيــر فــي صــعوبة القياســات النســبية

  :السهلة والقضية الصعبة، عُرض على عشرين شخصاً مقدمات من الشكل التالي
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  بعض   ب    هم    آ

  كل     ب    هم    ج

، لكـن عنـدما عُـرض بعـض ج هـم آ، أو نتيجـة مكافئـة لهـا بعـض آ هـم جنتيجـة مـن قبيـل فاستنتجوا كلهـم 

  :على هؤلاء الأشخاص ذاتهم مقدمات من شكل

  كل          ب      هم    آ

  ليس أحد من ج      هو    ب

ربمــا كــان جانــب مــن جاذبيــة القياســات المنطقيــة  .بعــض آ ليســوا جلــم يعــط أحــد مــنهم الجــواب الصــحيح، 

  .ماء النفس هو أن العمل على عدد قليل من المتغيرات يمكن أن يعطي فروقاً في الأداء واسعة جداً كهذهلعل

وبما أنـه لا . كسبب تام لما يجري في تفكير القياسات" فرضية الجوّ "وبرهنت النتائج أيضاً على عدم لياقة 

موزوكــو، ولاغرنــزي، ورونســرتو، (أخــرى حديثــة  فائــدة مــن التوســع فــي انتقــاد هــذه النقطــة، التــي أيــدتها كثيــراً دراســة

 ٨بالمائـــة مـــن النتـــائج التـــي اســـتنتجها الأشـــخاص تتفـــق والفرضـــية، وإن  ٤٠، يمكـــن الاكتفـــاء بـــالقول إن )١٩٧٤

بالمائــة الباقيــة مــن أجــوبتهم ليســت متفقــة ولا مختلفــة مــع  ٥٢بالمائــة مــن نتــائجهم غيــر متفقــة مــع الفرضــية، وأن 

قــد يقـول معتــرض إن . كلهـا مــن جـواب مفـاده عــدم إمكـان اســتنتاج أيـة نتيجـة مــن المقـدمات الفرضـية لأنهـا تتــألف

فرضية الجوّ مسـؤولة، فـي الحقيقـة، عـن معظـم النتـائج إذا تجاهـل المـرء تلـك القياسـات التـي لـم تسـتنتج نتـائج مـن 

تـــائج ليســـتنتجوها؟ إن كيـــف أدرك الأشــخاص أنـــه لا توجــد ن: لكـــن هــذا الاعتـــراض يثيــر الســـؤال التــالي. مقــدماتها

  .نظرية الجوّ لا تستطيع تفسير هذه الظاهرة

ذلـك أن بعـض أشـكال القضـية المنطقيـة مارسـت . وقد احتوت النتائج على جانب يلفت النظر وغيـر متوقـع

. تأثيراً قوياً في شكل النتيجة التي استدل الأشخاص عليها، وأن هـذا التـأثير لـم يكـن ليعتمـد علـى منطـق القياسـات

ب بصـرف النظـر عـن و  ب تعنـي الترتيـب الـذي يـرد فيـه الحـدان آ-حيـث آ(ين تكون المقدمتان بالشـكل التـالي فح

  )أداة الكمية المستعملة

  ب –آ   

  ج -ب 

لكــن فــي حالــة النــوعين الآخــرين مــن القياســات، وُجــد تحيــز . ج-بالمائــة مــن النتــائج ذات شــكل آ ٨٦كــان 

  :تاليةبسيط فقط كما تبيّن النسب المائوية ال

  ب –آ            آ  -ب 

  ب -ج     ج              –ب 

  %) ٦٧(آ  –ج     %) ٥٤(ج  –آ            

يقدم دليلاً على كيفية استدلال الناس علـى نتـائج مـن القياسـات، لكـن هـذا " الشكل"على الرغم من أن تأثير 

ئيس لنموذج نتيجة مأخوذة من قضـية هـو والهدف الر . فيوجد تفاعل بين شكل المقدمات وحالتها. ليس كل القصة

  .تعليل التفاعل



 ١٤١

لمــاذا لــم يلاحــظ مــن قبــل تــأثير الشــكل هــذا؟ والجــواب هــو فقــط بســبب إهمــال نصــف القياســات المنطقيــة 

والحقيقة أنه مما يسـتدعي الشـفقة أن . الممكنة، وهو إهمال يغذيه التعويل على الوصف التقليدي لمنطق القياسات

  :جعوا القهقرى إلى أرسطو لأن أول أشكاله هذا الشكلعلماء النفس لم ير 

  كل   آ     هم  ب

 كل   ب   هم   ج

  كل   آ    هم   ج    ∴         

إن هذا الشكل هو شكل القياسات الوحيد الذي كان أرسطو يعده كاملاً، ولعل ذلـك لأن تعـدي الوصـلة بـين 

  ).٧٣.، ص١٩٦٢، Kneale and Knealeانظر (حَدّيه واضح من أول نظرة 

، بوسـاطة تحـويلات "reductionردّها "كانت طريقة أرسطو للتحقق من صحة القياسات المنطقية تتضمن 

وجـــاءت الوصـــفات التاليـــة للاســـتدلال مـــن القياســـات ميالـــة إلـــى المزيـــد مـــن . متنوعـــة، إلـــى طـــراز قضـــيته الكاملـــة

مــن الطبيعــي أن يتســاءل المــرء . صــورة حدســية إنهــا طرائــق ميكانيكيــة تشــتغل، لكــن أشــغالها ليســت بأيــة. الغرابــة

مــن الممكــن أن اختبارهــا تــم بأبحــاث مستفيضــة عــن . كيــف صــارت طرائــق مــن هــذا القبيــل معصــومة مــن الخطــأ

لكـــن مـــن الممكـــن أيضـــاً، أن النـــاس، وإن كـــانوا أناســـاً ســـذّجاً، يقـــدرون علـــى الاســـتدلال مـــن . معاكســـة –أمثلـــة 

هــذا الإمكــان , مــن العنايـة، أن يشــرحوا القضــية المنطقيـة مهمــا كــان شـكلها القياسـات، ويســتطيعون، مــع قـدر كــاف

  .يتطلب بصورة واضحة أن يكون نموذج نتيجة القضية قادراً على تعليل الاستنتاجات الصحيحة وغير الصحيحة

ل لكـن هـذا التمثيـ. إن لُبّ النموذج الـلازم إنشـاؤه هنـا هـو وضـع تمثيـل أولـي، يمكـن أن يسـتخرج منـه نتيجـة

وحيثمـا يخضـع لكـل هـذه الاختبـارات، فـإن أيـة نتيجـة تسـتخلص . الأولي، يمكـن إخضـاعه لسلسـلة مـن الاختبـارات

وحيثمــــا يحــــذف بعــــض الاختبــــارات فقــــد تكــــون النتيجــــة . بعــــد ذلــــك تطــــابق فــــي جميــــع الحــــالات نتيجــــة صــــحيحة

سـماحها بـإجراء اختبـارات والقياسات التي يسهل حلها تُسفر إما عن عـدم . المستخلصة صحيحة أو غير صحيحة

والقياسـات التـي يصـعب حلهـا تسـمح بـإجراء اختبـارات . للتمثيل الأولى، وإما أنها لا تتطلب تعـديل نتائجهـا الأوليّـة

  .للتمثيل الأولي وتستدعي هذه الاختبارات دائماً تعديلاً في النتيجة

قـد يكـون . لقياسـات تمثـيلاً عقليـاً يستحيل من مجـرد الاسـتبطان تحديـد كيفيـة تمثيـل مختلـف أنـواع مقـدمات ا

). ١٩٧٥؛ تشــابمان ونيمــارك، ١٩٧٥؛ رفلــس، ١٩٧٣انظــر إركســن، ( Eulerتمثيلهــا بصــيغة تشــبه مخططــات 

بعـض آ لأن تمثيـل " الشكلية"لكن يصحب هذا التمثيل صعوبة واحدة، وهي أنه لا يستطيع أن يكون سبباً للنتيجة 

نموذجــه ) ١٩٧٣(ولســوء الحــظ عنــدما طــوَّر إركســن . عــض ب هــم آبعلــى ســبيل المثــال، مماثــل لتمثيــل  هــم ب،

بإهمـــال نصـــف " شـــكلية"للنتيجـــة المنطقيـــة، تغاضـــى عـــن إمكـــان وجـــود نتيجـــة   set-theoretie نظريـــة الوضـــع

واضــحاً عنــد بيــان نتــائجهم، " شــكلياً "يبــدي المفكــرون البشــر فــي أغلــب الأحيــان تحيــزاً . القياســات المنطقيــة الممكنــة

هـذه الحقيقـة تثبـت الحاجـة إلـى تعـديل أي تمثيـل أبسـط للمقـدمات . يكون هذا التحيز بلا مبـرر منطقـيحتى حيث 

. ، لكــن بــدلاً مــن محاولــة تعــديل كهــذا، اختيــرت صــيغة مختلفــة تمامــاً للنمــوذج الحــاليEulerبشــكل دوائــر أولــر 

مثــال ذلــك، يمثــل صــنف مــن . يفتــرض النمــوذج أن المفكــرين البشــر يمثلــون صــنفاً بتخيــل عــدد قســريّ مــن أفــراده



 ١٤٢

يمكـن أن  –وطبيعـة العناصـر ورموزهـا غيـر ماديـة . الفنانين بمجموعة من العناصر يرمـز لهـا بصـورة مـا كفنـانين

فقـولٌ مثـل . والمسـألة المهمـة هـي فقـط أنهـا عناصـر متميـزة. تكون صوراً بصرية حيـة أو رمـوزاً لفظيـة شـبه أشـباح

  :ين صنفين منفصلين، ويمثَّل بالصورة التاليةيربط ب" جميع الفنانين يربون النحل"

  فنان               فنان     

                          

  )نحل ومرب(مربي نحل            مربي نحل           

يبـين البنـد الموضـوع بـين قوسـين أنـه قـد و  حيث ممثلـو صـنف واحـد مرتبّـون فـوق ممثلـي الصـنف الآخـر،  

وينشـــأ . لكـــن لـــيس لـــه الشـــكل ذاتـــه Eulerهـــذا التمثيـــل شـــبيه بمخطـــط أولـــر . يـــر فنـــانينيوجـــد مربـــون للنحـــل غ

وبكلمــات أخــرى، علــى . الاخــتلاف مــن وظيفــة الأســهم  التــي يمكــن تفســيرها بالمؤشــرات ضــمن لغــة معالجــة قائمــة

فـإن     ب    الرغم من أن الترتيب الـذي يمثلـه سـهم واحـد هـو منطقيـاً متنـاظر، أي أن  آ       ب  تسـاوي  آ   

فبصورة حدسية يمكن التفكير بأن البند في ذيل السهم قد اختزن فـي . التعبيرين ليسا من الناحية النفسية متساويين

الــذاكرة عنــوان البنــد فــي رأس الســهم وبنــاء علــى هــذا يكــون الافتــراض الأساســي فــي النمــوذج أنــه مــن الأســهل أخــذ 

ومــن الممكــن التحــرك فــي الاتجــاه المعــاكس، لكــن هــذا . الأســهممعلومــات مــن تمثــيلات كهــذه مــع الســير باتجــاه 

وبنـاء علـى ذلـك يبقـى . أصعب لأنه سيكون من الضـروري البحـث فـي الـذاكرة عـن البنـد الموجـود عنـد ذيـل السـهم

المحتـرم، تشـابمان وتشـابمان، .(النموذج بعيداً جدّاً عن افتـراض أن الأشـخاص يميلـون بسـهولة إلـى عكـس الأقـوال

بل هو لا يفترض أنهم يعكسون الأقوال بصـورة صـحيحة وآنيـة فـي أثنـاء تفكيـرهم بالقياسـات، مـثلاً، مـن ، )١٩٧٥

فهناك سبب وجيه للافتراض بأن هذه الأزواج مـن ". بعضُ معلمي الآجُرّ فنانون"إلى " بعضُ الفنانين معلمو آجُرّ "

يفتـرض أن ) ٦٩، ص ١٩٧٣(كمـا أكَّـد هنتيكـا  فـالقول الأسـبق،. الأقوال ليست دائمـاً متسـاوية فـي الكـلام المعتـاد

حقل البحث يشمل جميع الفنانين، بينما يفترض القول الثاني أن حقل البحث يشمل جميع معلمـي الآجـر حتـى أن 

هـذا الاخـتلاف قـد يـؤدي إلـى تفســير خـاص لحـدّ إلخبـر، ممـا يـوحي، فــي المثـال الثـاني الآنـف الـذكر، علـى ســبيل 

  .جر فنانون في أسلوبهم لترتيب الآجرالمثال، أن بعض معلمي الآ

  :بالصورة التالية كل آ هم بوعلى العموم، يمثَّل قول شامل مثل، 

  آ           آ                       

  

  )ب(    بب                                

طبعاً قسري  بو آ إن عدد. آمن دون أن يكون هو  بإلى أنه قد يوجد ) ب(حيث يشير البند بين قوسين 

بـــين أقـــواس؛ وقـــد رأينـــا مـــن قبيـــل  ب ٣٠وتضـــمين  ب ١٥مـــع آ  ١٥كـــان بإمكاننـــا وصـــل  –تمامـــاً فـــي التمثيـــل 

ويمكــن تمثيــل قــول إيجــابي خــاص بالصــورة . مــرتين لتمثيــل كــل مــن نــوعي المقدمــة المختلفــين آ التبســيط اختيــار

  :التالية

  )آ(آ                     



 ١٤٣

 
 )ب(ب                             

  .آ وهي ليست ب تشير إلى أنه قد يوجد ب، وحيث بوهي ليست  آتشير إلى أنه قد يوجد ) آ( حيث 

ولا يوجـد ترتيـب مـن النـوع المحـدّد أعـلاه، ثـم إنـه لا يمكـن إنشـاء أي : يتضمن تمثيل قول منفي وصلة نفـي

يتطلـب عـدداً قسـرياً مـن  لـيس آ هـم بل إن تمثيـل قـول منفـي شـام. ترتيب بإدخال أي تعديل على التمثيل التـالي

  .الترتيبات السلبية، وقد أشير إليهما بسهمين موقَّفين

  آ        آ                          
   

  ب    ب                            

. آإلـى ب ، أو مـن بإلـى  آ، فـلا يمكـن لأي منهمـا أن تشـمله أي وصـلة إيجابيـة مـن بو آإذا وجدت وصـلة نفـي بـين 

  :كما يليبعض آ ليسوا ب ويمثَّل قول منفي خاص 

 )آ(     آ                              

  

حيـث الترتيـب الإيجـابي                                      ب              ب                            

  .ب يمكن أن يكونوا آ ب، يشير إلى أن بعض)        آ(

أمـا تمثيـل المقدمـة الثانيـة . مور السهلة كتابة برنامج يقيم تمثيلاً للمقدمة الأولى في القضية المنطقيةمن الأ

والعمـل المنطقـي، . يكـون قـد صـار لـه تمثيـل–الحـد المتوسـط فـي القضـية  –فهو أمر أشد تعقيداً لأن أحد الحدود 

مثيـل المقدمـة الأولـى، يمكـن وصـف العمليـة أفضـل في الحقيقة، يبدأ مع تمثيل المقدمة الثانية لأنهـا مركبـة علـى ت

  . وصف بالاستعانة بمثال

، ويمكـن تمثيلهـا، بنـاء علـى ذلـك بعـض آ هـم بافترض أن المقدمة الأولـى فـي إحـدى القياسـات لهـا شـكل 

  :هكذا

  )آ(آ                                

                   

  )ب(ب                              

إن تمثيـل المقدمـة . ق الحاسم هو ما إذا كان الحد المتوسط هـو الحـد المعينـة كميتـه فـي المقدمـة الثانيـةالفر 

  جالموجودين فوق عناصر ب يتضمن فقط ترتيب وضع أعضاء  كل ب هم ج 

        )آ(آ                                 
       

 )ب(ب                

     

   )ج(  ج      ج                   



 ١٤٤

لكـن إذا كانـت المقدمـة  . مـع التحـرك باتجـاه الأسـهم ،بعـض آ هـم جقد تقرأ من التمثيل النتيجة الصـحيحة، 

مـــن . ، فعندئـــذ يكـــون مـــن الضـــروري أخـــذ بعـــض عناصـــر تمثيليـــة مـــن ج وترتيبهـــا فـــوق بج هـــم بالثانيـــة كـــل 

ج؛ لذلك يكون التمثيل الأولـي لهـذه الضروري كذلك، أن يسمح لاحتمال وجود أفراد آخرين من ب ممن ليسوا من 

  :القضية كما يلي

 )آ(آ                
 

 )ب)     (ب(ب                                 
 
  ج        ج       

ـد، لا يوجــد مرسـاة راســخة لتأسـيس النتيجـة عليهــا؛ ويتنبـأ النمــوذج أن  بمـا أن الترتيـب لا يتحــرك باتجـاه موحَّ

ومــن  بعــض آ هــم ج،) بصــورة غيــر صــحيحة(ى الانقســام بــين مــن يســتنتجون نتيجــة الأشــخاص ســوف يميلــون إلــ

  .بعض ج هم آ) بصورة غير صحيحة(يستنتجون 

وقـد ). يتعـدى إلـى مفعـول(وكلا التمثيلين اللذين ذكرناهمـا يعكسـان انحيـاز النمـوذج إلـى إقامـة ترتيـب متعـدٍّ 

تخلاص نتـائج حيــث لا توجــد نتيجـة مضــمونة فــي أُدخـل هــذا الجانـب مــن أجــل تفسـير انحيــاز الأشــخاص نحـو اســ

وبما أن أشخاصاً كثيرين قادرون على أداء أكثر تعقيداً في ما يتعلق بالقياسات، يفترض النمـوذج أنـه مـا . الحقيقة

ويمكـن أن . إن يولد تمثيل للمقدمات، حتى يمكن إخضاعه للاختبارات قبل القيام بأيـة محاولـة لاسـتخلاص نتيجـة

وتشـبه المرحلـة الأوليـة ). تأخـذ مفعـولاً (ختبارات بمثابة جهود للقضاء على أيـة ترتيبـات أوليـة متعديـة تكون هذه الا

عمليـة تصـديق؛ أمـا مرحلـة الاختبـار فتشـبه عمليـة تكـذيب، ويهملهـا الأشـخاص فـي أكثـر الأحيـان كمـا فـي عمليــة 

  ).٩ليرد وويسن، المطالعة –انظر جونسن (التكذيب 

رتيب محاولة تعديل تمثيل المقدمة الثانية لكي لا تبقى على اتصال ببنود هي ذاتهـا تشمل طريقة تكذيب الت

ولــيس للطريقــة تــأثير فــي القضــية الإيضــاحية الأولــى لكــن مــن الممكــن تعــديل التمثيــل . داخلــة فــي علاقــة ترتيبيــة

  الأولي للقضية الإيضاحية الثانية من

 )آ(آ                                     
   

  )ب)       (ب(ب                                 
 

  ج        ج                          

  إلى

  )آ(آ                               

         

  )ب)       (ب(ب                             



 ١٤٥

 
  ج    ج                                        

ن حضـــورها وغيابهـــا كليهمـــا منســـجمان مـــع تفســـير المقـــدمات، فـــلا يمكـــن انقطعـــت الوصـــلة الحرجـــة؛ ولأ 

  .استنتاج أية نتيجة صادقة منهما

الـذين ) ٢٠مـن (ما يلي تلخيص لتنبـؤات النمـوذج للقضـيتين الإيضـاحيتين مـع أعـداد أشـخاص التجربـة  في

  .يستنتجون النتائج المتنبأ بها

 بعض أ هم ج   بعض آ هم ب

  هم بكل   ج    كل  ب هم ج

  ٥:  بعض آ هم ج ∴        ١٦ :بعض آ هم ج ∴

  ٥:  بعض ج هم آ ∴           

  ٩لا نتيجة من ذلك               

 بعــض آ هــم جإن نموذجــاً لمجموعــة نظريــة بســيطة لا يفســر النتــائج مــع الأولــى مــن هــاتين القضــيتين لأنــه يتنبــأ جوابــاً 

  .بعض ج هم آبعدد مرات جواب 

تأمــلْ . نمــوذج الحــالي إلا بــالنظر فــي تمثيــل المقــدمات المنفيــة واختبارهــالا يمكــن توضــيح بعــض جوانــب ال

  :الشكل

 لا  ب   هم  آ      

  كل ج   هم  ب   

  :تمثل المقدمة الأولى كما يلي

  آ     آ         
 

 ب    ب                                  

إدخـال كهـذا، يتـذكر النمـوذج الطبيعـة والمقدمة الثانية تتطلب، طبعـاً، ب إضـافية لإدخالهـا، وعنـدما يحـدث 

  :الشمولية للمقدمة الأولى

 آ      آ        آ                
 
  )ب(  ب           ب                   
 

 ج       ج                              

إن التمثيـل  .ج لا آ هـم، لكـن الأمـر أصـعب عنـد قـراءة النتيجـة لا ج هم آإن استخراج النتيجة أمر سهل، 

  :الأولي للمقدمتين

 هم   آ   لا   ب      



 ١٤٦

  كل  ب  هم   ج   

 آ       آ:   يوضع بصورة مشابهة
 

 بب                                      
       

 )ج(ج      ج                             

غيـــــر (شــــخاص بــــين النتيجتــــين لكــــن الترتيــــب لا يتقــــدم فــــي اتجـــــاه موحــــد ويتنبــــأ النمــــوذج أن ينقســـــم الأ 

  .لا ج هم آو لا آ هم ج) الصحيحتين

تأخـــذ (تتـــألف اختبـــارات تخطـــيء الترتيـــب الســـلبي مـــن محاولـــة إثبـــات أن بالإمكـــان نصـــب وصـــلة متعديـــة 

بين العناصر في التمثيل، والعقبة الوحيدة في وجه هذه الحركة هـي أن العناصـر لا يمكـن وصـلها بصـور ) مفعولاً 

  :ذه التي تظهر في المثال التاليغير منسجمة كه

 آ       آ                            

 
  ب     ب   ب                           

                                           

  ج     ج                                

والمقدمـة الأولـى تجتـاز اختبـارات . آوعـدم كونهـا  جسـجام، مثـل كـون لأن هذه الوصلات تتضمن عدم الان

  :لأن تمثيلها الأولي. أما المقدمة الثانية فلا. التخطيء من دون تعديل

  آ        آ                          

  

  ب   ب                             

                     



 ١٤٧

  )ج(ج            ج                          

  :يسمح بإقامة الوصلات التالية

  آ          آ                          

               

  ب    ب                         

                  

  )ج)    (ج(ج    ج                              

جودة؛ وليس مـن المسـتحيل أبـداً إضـافة أيـة بشرط أن تكون البنود مو ) بين قوسين(يمكن دائماً إضافة بنود 

إن التمييــز، فــي الحقيقــة، يتطــابق مــع الــرأي التقليــدي عــن بنــد ). بــين قوســين(بنــود إلــى مجموعــة لا تحتــوي بنــوداً 

. إن الوصـلات الجديـدة فـي التمثيـل منسـجمة طبعـاً ). بنود بين أقـواس(وبند غير موزّع ) لا بنود بين أقواس(موزَّع 

، أن يجـدوا هـذا التمثيـل الثـاني، الـذي يـوحي هـم ج لا آللأشخاص المهيؤون منـذ البدايـة لاسـتنتاج  مع هذا، يمكن

لكـن الأشـخاص الـذين . ، مناقضاً إلى درجة تدفعهم إلى الحكم بعدم وجود أية نتيجة من المقـدمتينكل آ هم جأن 

صـر مـن آ إلـى التمثيـل، ويســتنتجوا، يتمتعـون بحـظ أكبـر مـن التفكيـر الثاقـب يمكـن أن يقــدروا اسـتحالة إضـافة عنا

  .ليسوا آ  بعض جبناء على ذلك، أن 

الـــذين ) ٢٠مـــن (فـــي مـــا يلـــي تلخـــيص تنبـــؤات النمـــوذج للقضـــيتين الســـلبيتين مـــع عـــدد أشـــخاص التجربـــة 

  .يستنتجون النتائج المتنبأ بها

  لا ب هم  آ      لا  ب هم  آ   

  كل ب هم ج                         كل  ج  هم ب    

  ٤:       لا ج هم آ             ∴        ١٣:  لا  ج  هم  آ  ∴    

   ٣:      لا آ  هم ج         ∴              ٣: لا   آ  هم  ج  ∴   

  ٤ :لا نتيجة تستنتج                 

  ٧: آبعض ج ليسوا  ∴             

ب أن يكــون واضــحاً أنــه يملــك جــرى إيضــاح الملامــح الرئيســة لنمــوذج الاســتدلال بالقياســات المنطقيــة، ويجــ

لكــن توليــد تنبــؤات كميّــة يتطلــب تعيــين . ذلــك النــوع مــن المرونــة اللازمــة لمقابلــة التنــوع فــي اســتنتاجات الأشــخاص

لـيس مـن الضـروري أن . المتنوعـة وتقـدير قيمتهـا مـن النتـائج التجريبيـة (Parometer)مختلف الحدود المتوسـطة 

مكان الأكثر جاذبية هو فـي محاولـة اشـتقاق فرضـيات حـول القيمـة النسـبية لهـذه والإ. يأتي هذا التمرين بربح وفير

ويمكــن توضــيح الأمــر بالتأمــل فــي التــأثير الشــكلي مــن . الحــدود المتوســطة مــن خصــائص معالجــة النمــوذج ذاتــه

جـاه الـذي حـين تقـع الأسـهم فـي تمثيـل مـا فـي اتجـاه موحّـد، فإنهـا تحـدد إلـى درجـة كبيـرة الات. حيث معالجة القـوائم



 ١٤٨

مــن الممكــن التقــدم فــي الاتجــاه المعــاكس لكــن علــى حســاب وجــوب البحــث فــي الــذاكرة عــن . تســتخرج منــه النتــائج

وفـي مرحلـة . هـو نتيجـة بسـيطة لبنيـة القـوائمهذا اللاتوازي الذي يـنعكس فـي أداء البشـر . البنود التي هي ذيول الأسهم

  .من الأداء من أنواع مشابهة من معالجة المعلومات ناعمة جوانبمتأخرة من تطوير النموذج قد يكون ممكناً اشتقاق 

يستطيع تقدير الميزة الحسابية للأسلوب الحـالي  Eulerالقارئ الذي يعرف مشكلات التعامل مع دوائر أولر

توليــــد أربعــــة  بعــــض آ هــــم بللجملـــة  Eulerعلـــى ســــبيل المثـــال، يتطلــــب التمثيــــل بطريقـــة أولــــر . مـــن التمثيــــل

عندما تدمج تمثيلات كهذه، يمكن أن تصبح عواقـب الـدمج مربكـة سـيكولوجياً، ولاسـيما عنـدما . لةمخططات مستق

  :تتدخل عدة مقدمات، مثلاً 

  بعض  آ   هم   ب

  جميع  ب  هم   ج

 جميع  ج  هم    د

دمجــاً مــن  ١٦=٢×٢×٤فــي يتطلــب الاســتنتاج بطريقــة أولــر مــن هــذه المقــدمات أن ينظــر المــرء علــى الأقــل 

  :ت، بينما تقتصر طريقة التمثيل بالقوائم علىالمخططا

  )آ(  أ      

  

 )ب(  ب   
 
  )ج(ج      ج     

                                       

  )د(د       د      د                     

ه لعــل المفكــرين البشــر لــدى القيــام باســتدلالات كهــذ. بعــض آ هــم دومــن هــذه يمكــن الاســتدلال علــى أن 

يفتتــون المســألة إلــى سلســلة مــن القياســات؛ لكــن مــن المقبــول أيضــاً أنهــم ينصــبون تمثــيلاً كــاملاً مؤلفــاً مــن عــدة 

  .مقدمات بهذه الصورة

فقــد ابتكــر . يوجــد، بطبيعــة الحــال، نمــاذج بديلــة للاســتدلال بالقيــاس يمكــن وضــعها فــي قالــب صــيغة القائمــة

من تمثـيلاً أكثـر رشـاقة، تنشـأ فيـه الاسـتدلالات غيـر الصـحيحة، نموذجـاً، يتضـ) في رسالة خاصة(مارك ستيدمان 

لا مـــن عـــدم اختبـــار التمثـــيلات الأوليـــة وغيـــر الصـــالحة للمقـــدمات المدمجـــة، بـــل مـــن أغـــلاط فعليـــة فـــي تمثـــيلات 

غالباً مـا تهمـل لـذلك يتفـق أن تفسـر ) بين الأقواس(ويفترض النموذج، بشكل خاص، أن البنود . المقدمات المفردة

يمكــن أيضــاً توســيع التمثيــل بالقائمــة مــن أجــل التعامــل مــع أدوات . جميــع وفقــط آ هــم بقــدمات الشــاملة مثــل الم

فـيمكن تمثيـل قـول . ، ومـع أقـوال تشـتمل علـى عـدة أدوات كميـة")قليل"، "معظم"، "كثير"مثلاً (الكمية شبه العددية 

  :بالصورة التالية" بعض السكان لن يصوتوا لجميع النواب"من قبيل 

  الساكن    الساكن    الساكن                   



 ١٤٩

  

  

  النائب            النائب    النائب                     

إن دمج هذه المخططات شأن معقَّد، لكن يبدو من الدراسـات . ..يصوت لصالححيث يمثل الترسيم العلاقة 

أن المفكرين البشر غير المدرسـيين يملكـون قـدرات  )١٩٦٩ليرد –جونس (القليلة للاستدلال بأقوال من هذا القبيل 

ومن المنتظر أن يملك التمثيل بالقائمة من المرونة ما يكفي لكـي يشـكل جـزءاً مـن نمـوذج . محدودة نوعاً ما أيضاً 

  .عام من الاستدلال الكمي

  نتائـج

ويبـدو أن هـذه الطريقـة . لي للعـالَمداخ" نموذج"عندما تدمج المعلومات يبدو في معظم الأحيان أن العملية تتضمن توليد 

ضرورية لاستدلال القياسات؛ ولها مزية كبيرة وهي أن تعدي الحـدود المنطقيـة يمكـن أن يصـبح نتيجـة مباشـرة لتمثيلهـا بـدلاً مـن 

لا والحقيقــة أنــه ينــدر البرهــان بصــورة مقنعــة علــى أن تحويــل المعلومــات . أن يكــون نتيجــة غيــر مباشــرة لقاعــدة اســتدلال إضــافية

  .يسير بوساطة بناء نماذج داخلية

ومــاذا عــن دور المحتــوى؟ هــل يحتمــل أن تــُدخل المحتويــات المختلفــة مبــادئ مختلفــة للاســتدلال؟ مــن الملاحــظ حتمــاً أن 

إن أنــواع الاســتدلال . المســتمع قــادر علــى أن يســتمد مــن  المعــارف العامــة مــا يســمحُ للمــتكلم بــأن يتخلــى عــن قــول أشــياء كثيــرة

ن أن يجريهـــا المســـتمع موضـــحة فـــي الأمثلـــة التاليـــة المقتطفـــة مـــن الأعمـــال الحاليـــة فـــي ميـــادين المعرفـــة مـــن أنـــواع التـــي يمكـــ

  .مختلفة

  ذهب إلى ثلاث صيدليات

  . إذن، لم يكن لدى الصيدليتين الأولى والثانية ما كان يريد شراءه

                                   ِِِِِ)Abelson وReich ،١٩٦٩.(  

  .انكسرت المرآة لأن الطفل اختطف المكنسة

  . إذن، ضرب الطفل المرآة بالمكنسة فانكسرت

            )١٩٧٢ ،Bransford & McCarrell(  

  .رفع الشرطي يده فتوقفت السيارات

  .إذن، كان الشرطي يدير حركة المرور

(Collins and Quillian, 1972)                                    

  .ع هاري بعمله الجديد في المصرف ولم يدخل السجن حتى الآنيستمت

  إذن، قد يُغرى هاري بسرقة بعض المال من المصرف 

(Wilson, 1972)  

  .ضرب جون ماري بالعصا



 ١٥٠

  .إذن، أراد جون إيذاء ماري

(Schanc, Goldman , Rieger and Riesbeck, 1972)  

  .شرعت تهزّهاو  تناولت حصالتها. كانت جانيت محتاجةً بعض النقود

  . إذن، تناولت جانيت حصالتها وشرعت  تهزها لكي تحصل على بعض النقود منها

                  (Charniak,1973)                                                                                                     

  

خازن أدويـة لكـي يشـتري حاميًـا لمضـرب التـنس؛ وربمـا انكسـرت بطبيعة الحال، قد يكون الرجل زار ثلاثة م

يحـدث، والنتائج، إذن، مقبولـة لا صـحيحة، لكـن الـذي يظهـر أنـه . المرآة لأنها تأرجحت على رأس المكنسة؛ وهكذا

  :هو أن الناس يستغلون قاعدة معرفية مشتركة تتضمن فرضيات كهذه

  .مخازن الأدوية حوانيت تحوي بعض أنواع السلع

  .يذهب الناس إلى الحوانيت ليشتروا سلعاً 

فإنــه يمكــن أن تتــوافر فــي حــانوت  إذا لــم يكــن فــي أحــد الحوانيــت إحــدى الســلع التــي توجــد لديــه فــي العــادة،

  .آخر

ويمكــن أن تســتعمل مــن قبــل . أي تلفــظ بموضــوع مــرتبط بهــالــدى هــذه المعرفــة ســوف تســتخرج بصــورة آليــة 

وتعتمـد الطريقـة علـى اتفـاق بـأن المتحـدث سـيلفت . مـن أجـل سـدّ أيـة فجـوة فـي الحـديث الظـاهرماكينة الاسـتدلال 

  .الانتباه إلى أية مناسبات خاصة تجعل الفرضيات المشتركة غير صالحة

  

*      *     *  
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ر داخل مَهَمّة تفكير -٩   )١(تحليل نظري للتبصُّ

  

  ليرد –ن جونس. ن. پ                                    

  ويسن. و .پ و                                 

  

كان البحث في التفكير الاسـتنتاجي فـي السـابق يشـمل فـي العـادة تقـويم اسـتدلالات محـدّدة بأنهـا صـادقة أو 

وكانــت هاتــان التقنيتــان جانبــاً مميــزاً فــي دراســات التفكيــر . غيــر صــادقة، أو إجــراء اســتدلالات مــن مقــدمات معيّنــة

قياســات المنطقيــة، وفــي دراســات تــأثير متغيــرات الشخصــية فــي العمليــة الاســتنتاجية، وفــي شــتى بحــوث القــدرة بال

وقــد زاد هــذا البحــث معارفنــا عــن التفــاعلات بــين العمليتــين المعرفيــة والعاطفيــة، وعــن القابليــة المنطقيــة . المنطقيــة

. أقــل مــن الإفصــاح عــن عمليــة التفكيــر ذاتهــا العامــة للإنســان الاعتيــادي، لكــن ربمــا كــان هــذا البحــث علــى درجــة

، ريتمــان، ١٩٥٨ bمــثلاً، نيويــل وشـو، وســيمون، (يُسـتثنى مــن هـذا طبعــاً البحــث عـن محاكــاة التفكيــر بالحاسـوب 

لــن نكلــف الأشــخاص، فــي المهمــات التــي ســننظر فيهــا، إجــراء اســتدلالات بأســلوب مباشــر مــن مقــدمات ). ١٩٦٥

اختيار الشروط التي تسـمح باسـتدلال بل عليهم . ج معيّنة بأنها صادقة أو غير صادقةمعروضة عليهم، ولا تقويم نتائ

وهــذه المهمــات ذات بنيــة بســيطة لكنهــا صــعبة بصــورة تخيــب الأمــل، ويقــدم البحــث الحــالي تحلــيلاً نظريــاً لمحــاولات . صــحيح

  .حلّها

  المسألـة

، وأنـت )٧(، )٤(، )د)،)آ)اقـات يظهـر عليهـا بالتعاقـبيُعرَض عليـك أربـع بط). ١٩٦٦ويسن، (إليك مثالاً على المسألة 

ثـم تُعطـى هـذه . تعلم من خبـرة سـابقة أن كـل بطاقـة، مـن هـذا الشـكل، عليهـا حـرف علـى أحـد وجهيهـا وعـدد علـى الوجـه الآخـر

ون علـى وجـه، إذن يكـ aoeiuy): أحـد حـروف العلـة(إذا كان للبطاقة حرف صـائت : "القاعدة عن البطاقات المعروضة أمامك

  ".لها عدد زوجي على الوجه الآخر

  ."مَهَمّتك أن تعيِّن البطاقات التي ترغب في قلبها لكي تكتشف أن القاعدة صادقة أم كاذبة: "ثم يقال لك

لأنــه إذا " ٧و آ"أمــا الجــواب الصــحيح فهــو . ئوكلاهمــا خــاط". آ فقــط"و" ٤و آ"الأجوبــة الأكثــر وروداً هــي 

لكــن إذا لــم يــردا فســوف تكــون . البطاقــة ذاتهــا، فــإن القاعــدة عندئــذ تكــون كاذبــةكــان لهــذين المنبهــين أن يــردا فــي 

لــن يصــل فــي الحــال إلــى الجــواب الصــحيح ســوى القليــل مــن الأشــخاص ممــن يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن . صــادقة

ى الذكاء؛ ويحتاج بعضهم وقتاً طويلاً لكي يحيط به؛ وتختلف أقليـة ضـئيلة مـنهم حتـى حـول صـحته، أو تبقـى علـ

  .الأقل في حيرة منه

                                                 
وقـد أضـيف   .Cognitive Psychology, 1 (1970), 134-48  سـيكولوجية المعرفـةمقتطفات مـن ورقـة بحـث فـي    (1)

  . صًا لهذا الكتابتب خصّيـكُ  إليه قسمٌ 



 ١٥٢

يضـاف إلـى هـذا أن عمليـات الفكـر الداخلـة فيهـا ليسـت بعيـدة . يبدو أن الصعوبة الفائقة لهذه المَهَمّة ذات أهميـة نظريّـة

  ).١٩٥٩ر،پو پمثلاً، (الفرضية -فهي شبيهة بالدور الذي يؤديه اللاتأكيد في أنظمة الاستنتاج: كلها عن الواقع كما قد يبدو

  Notationترميز 

لكــن قبــل عــرض النتــائج ســوف نشــرح الرمــوز . بنــي التحليــل النظــري علــى النتــائج المجتمعــة لأربــع تجــارب

  .المستعملة للرجوع إلى المسائل

إذا س : "كــان للقاعــدة، أو جملــة الاختبــار، دائمــاً الشــكل المنطقــي ذاتــه الــذي تنطــوي عليــه الجملــة الشــرطية

  ".إذن ص

إلــى قضــايا صــغيرة لكــن ســوف يُصــطلح علــى أن هــذين المتغيــرين  صو  وفــي المنطــق يشــير المتغيــران س

وبهــذه الصــورة فــي المثــال الحــالي ترمــز س إلــى حـــرف . يشــيران لا إلــى قضــيتين بــل إلــى منبهــين يســمَّيان بهمــا

 ،أو شــفع ، وترمــز ص إلــى عــدد زوجــي(consanant)إلــى حــرف صــامت ) س -لــيس (، سَ (vowel)صــائت 

  .أو وتر يإلى عدد فرد) ص –ليس ( صَ و 

وبمـا أنـه ". صَ و  ص،و  س،"، "صو  س"وسوف يشار إلى انتقاء البطاقات بذكر الحروف المناسـبة، مـثلاً، 

علـى الجانـب الآخـر، ) أو صَ (على جانب من البطاقة، وقيمة ص ) أو سَ (يفرض دائماً قيد  بأن توجد قيمة س 

  .صَ و  فإن الحل الصحيح هو انتقاء س

لنظـــر عـــن القيمـــة الموجـــودة علـــى الجانـــب الآخـــر، ســـوف يُكتفـــى بـــذكر عنـــدما يشـــار إلـــى بطاقـــة بصـــرف ا

وعندما تكون القيمتان على الجانبين متطابقتين، لكن من دون أن يرى الشخص القيمة الموجهة . الحرف المناسب

عنــدما يــرى الشــخص ). س(إلــى الأســفل، تــذكر القيمــة الأخيــرة فــي المحــل التــالي وتوضــع بــين قوســين، مــثلاً، ص

  .البطاقة كليهما، يُحذف القوسان وتُذكر أولاً القيمة التي كانت في البداية على الوجه الأعلى جانبي

  النتائج التجريبية

تكـــرار الاختيـــار الأولـــي للبطاقـــات فـــي أربـــع تجـــارب كـــان فيهـــا كـــل الأشـــخاص طلبـــة ) ١(يبـــين الجـــدول  

  )١٩٧٠ليرد،-؛ ويسن وجونسن١٩٦٩؛ ويسن، ١٩٦٨ويسن، (جامعيين 

صَ تحذف، وص تُختار، لكـن الخطـأ . الاختيارات ليست عشوائية: ن الملاحظ تكرار ارتكاب خطأينوم   

حـالات مـن تضـمين سَ،  ١٠تكونـت مـن " الأخـرى"والأخطـاء الثلاثـة عشـر المصـنفة تحـت . الأسبق أكثر انتشـاراً 

ر عسـير التفسـير، فهـو وكـان الاختيـار الأخيـ. أو حذف ص، ومن ثلاث حالات من اختيار البطاقات الأربع كلهـا

لكــن كــان هنــاك أدلــة اســتبطانية ". إذا س وفقــط س، إذن ص"الجــواب الصــحيح لــو فسِّــرت القاعــدة بالمســاواة، أي 

والحقيقـة . كثيرة على أن الأشخاص كانوا يختارون البطاقات الأربع كلها لكي يتجنبوا أي خطأ ممكن عنـد الحـذف

، كـانوا كلهـم تقريبـاً ")أفتـرضُ أن العكـس صـحيح"مـثلاً، (عـدة كمسـاواة أن الأشخاص حين ادّعَوا أنهـم يفسـرون القا

  .صو  يختارون فقط س



 ١٥٣

: ص قسـمت قسـمينو  بمعنـى أن قيمـة كـل مـن س) ١٩٦٦ويسـن، (كانت المَهَمّة ثنائية في الدراسة الرائـدة 

لمنبهـات الواقعيـة لكـن ا. إذا لم يكـن الحـرف صـائتاً، فهـو صـامت، والعـدد الصـحيح إذا لـم يكـن زوجيـاً، فهـو فـردي

لكـن الاختيـارات الأولـى كانـت متماثلـة فـي . على البطاقات لم تكن ثنائية؛ كانت أحرفاً وأعداداً مـن هـذه الأصـناف

  :جميع التعديلات التجريبية الآتية

وكــان الأشــخاص علــى علــم بــأن منبهــين ممكنــين فقــط يمكــن أن . كانــت المَهَمّــة ثنائيــة بــالمعنى الــدقيق - ١

ويســن، (الآخــر لكــل بطاقــة، مــثلاً، مثلــث أحمــر لــه علــى الجانــب الآخــر دائــرة حمــراء أو زرقــاء  يــردا فــي الجانــب

  .ورأى آخرون أن الخطأ سيقل كثيراً في ظل هذا الموقف الخاضع للتحكم الشديد). ١٩٦٩

  تكرار الاختيار الأولي للبطاقات في أربع تجارب) ١(الجدول        

 ٥٩  صو  س

  ٤٢  س

س، ص، 

 صَ 

٩  

  ٥ س وصَ 

  الأخرى

         

 المجموع    

    ١٣  

    ١٢٨  

     

فــي ظــرف آخــر، كــان مــن الممكــن إرضــاء سَ بــأي شــكل هندســي مــا عــدا المربــع، وإرضــاء صَ بــأي  - ٢

ورأى آخـرون أن سَ يمكـن أن يكـون التعـرف عليـه أكثـر ). ١٩٦٨ويسـن، (خرابيش ملونـة مـا عـدا خربشـة حمـراء 

 .aprioriار، حين لا يمكن تسميته بصورة مسبقة احتمالاً كما هو، ولذلك كان يُخت

–ويسـن وجونسـن. (لكن مغطاةً جزئيـاً ان من الممكن رؤية كل المعلومات في الجانب ذاته من البطاقات   - ٣

 .من البطاقة بالوجه المواجه الأسفل" الجانب الآخر"وقد رأى آخرون أن الأشخاص كانوا ميالين إلى تفسير ). ١٩٧٠ليرد، 

وكـان مـن رأينـا أن ). ١٩٧٠ليـرد، –ويسـن وجـونس(صَ مـن غيـاب أي منبـه إطلاقـاً و  سَ  تتكون قيمتـا - ٤

صَ يمكن تقديرها كما هي بصورة أسهل لو أنها تكونت من غياب ص بدلاً مـن أن تكـون راضـية بمنبـه مـا  غيـر 

 .ص

ات مثلــث أحمــر كــل بطاقــة ذ"جــرى التعبيــر عــن القاعــدة بصــورة جملــة كميّــة بــدلاً مــن جملــة شــرطية دقيقــة، مــثلاً  - ٥

إن جملـة فـي ) كـلارك، رسـالة شخصـية.هــ.هــ(وقيـل ). ١٩٦٩ويسـن، " (على جانب منها ذات دائرة زرقـاء علـى الجانـب الآخـر

 .صو  ، ذات معنى علاقة ضمنية زمنية أو حتى سببية بين س"إذا س إذن ص"شكل 

  ).١٩٦٨ويسن، (وأُعطيت معلومات مفصلة تفيد أنه لا يمكن افتراض عكس القاعدة  - ٦



 ١٥٤

  

  خوارزمية لاختبار القاعدة

قبـــل عـــرض نمـــوذج الأداء لـــدى الإنســـان ســـيكون مـــن المفيـــد التفكيـــر بصـــورة واحـــدة بســـيطة يمكـــن برمجـــة 

  .والخوارزمية تحوي خط أساس يتعارض بِحدَّة مع الأداء لدى البشر. الحاسوب بها لحل المسألة

وفــي ". إذا س إذن ص"لقاعــدة، وهــو فــي هــذه الحالــة، الخطــوة الأولــى للحاســوب هــي اســتعادة جــدول الحقيقــة المناســب ل

وتكون صـادقة مـع القـيم . material implicationحساب القضايا المنطقية تعرّف القاعدة من هذا الشكل بالنتضمَّن المادي 

، لكـــن مـــن غيـــر المعقـــول )صَ و  س(، وتكـــون كاذبـــة فـــي حالـــة واحـــدة )صَ و  سَ (و ،)صو  سَ (، )صو  س: (المزدوجـــة التاليـــة

ليــرد –جونســن(وقــد ثبــت . كاذبًــا) الشــرط(افتــراض أن الأشــخاص ســيقولون إن الجملــة الشــرطية صــادقة إذا كــان قســمها الســابق 

مــون ) بالمائــة ٧٩(أن معظــم الأشــخاص ) ١٩٦٩وتاغــارتْ،  بأنهمــا لا علاقــة لهمــا بصــدق القاعــدة ) سَ وصَ (و )سَ وص(يقوِّ

لكــن النقطــة المهمــة فــي الســياق الحــالي هــي أن كــلا مــن . لقاعــدة بمتضــمَّن مــاديبالمائــة فقــط فسّــروا ا ٤والحقيقــة أن . أوكــذبها

، التــي تكــون فيهــا حالتــا سَ بــلا علاقــة بالصــدق والكــذب بــدلاً مــن "المنقوصــة"جــدول الحقيقــة للمتضــمَّن المــادي وجــدول الحقيقــة 

ج واحــدة فــي مــا يتعلــق بــالقيم نتــائواللتــين يســتخدمهما معظــم الأشــخاص بصــورة واضــحة، يعطيــان  أن تكونــا صــادقتين،

  .التي يجب اختيارها من أجل تحديد صدق القاعدة

بعد أن يستعيد الحاسوب أياً من جدولي الحقيقة يبدأ بمسح كل بطاقة بدورها بمقابلتها مـع القـيم الثنائيـة الأربـع كلهـا فـي 

ون البطاقــة ذات معلومــات، إذا، وفقــط إذا، يمكــن أن تكــ: ويــتحكم عندئــذ فــي خوارزميتــه المبــدأ البســيط التــالي. جــدول الحقيقــة

  .أمكن للقيم الموجودة عليها أن تجعل القاعدة كاذبة عندما تشترك مع قيمة أخرى

. وبهــذه الصــورة تُختــار س لأن مــن شــأنها تكــذيب القاعــدة إذا اشــتركت مــع صَ؛ وللســبب ذاتــه تُختــار صَ 

  .قع الاختيار عليهمالكن لا ص ولا سَ تستطيعان التكذيب في أي ظرف، لذلك لن ي

من الواضح جداً من النتائج التجريبية ليس فقـط أن أشـخاص التجربـة البشـر يعجـزون عـن الأداء وفـق هـذه 

ويبدو أن مصدر الخطأ فـي المسـالة . الخوارزمية، بل هم لا يحسنون الأداء وفقاً لجدول حقيقة القاعدة الذي لديهم

  .كذيب كنقيض للتصديقمتصل بالعجز عن تقدير الأهمية الحاسمة للت

  ]٦انظر ويسنْ، المطالعة [ طرائق علاجية

إن الاكتفــــاء بمطالبــــة الأشــــخاص بــــالتفكير ثانيــــة فــــي اختيــــاراتهم أو تكلــــيفهم بــــأن يتصــــوروا القــــيم المكذِّبــــة علــــى ظهــــر 

) ١٩٦٦هيـوز، (ة ومثـل ذلـك معالجـة المسـألة كمَهَمّـة تعليميـ. لا يجعـل الأشـخاص يبـدلون اختيـارهم) ١٩٦٨ويسن، (البطاقات 

ـــر جميـــع و  لكـــنّ تبســـيطاً شـــديداً فـــي بنيـــة المَهَمّـــة، أي الاختيـــار بـــين قيمتـــي ص. فهـــي لا تفيـــد صَ فقـــط، مـــن شـــأنه أن يبصِّ

  ).١٩٧٠ليرد وويسن، –جونسن(الأشخاص في آخر المطاف 

شـخاص فـي عندما تتكون المادة من القيم الأربع جميعهـا يسـاعد إدخـال بعـض الطرائـق العلاجيـة أكثريـة الأ

وكــان الســبب المنطقــي . الوصــول إلــى الحــلّ الصــحيح فــي آخــر الأمــر بعــد أن يكونــوا قــد قــاموا باختيــاراتهم الأوليــة

اللاحق للبطاقات بالنسـبة  والتقويمالأشخاص الأولي للبطاقات  اختيارلهذه الطرائق توليد اختلاف أو تناقض بين 
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القبيل إما فرضية حـين يفكـر الشـخص فـي تـأثير قيمـة ممكنـة  وكانت التقويمات من هذا. لصدق القاعدة أو كذبها

  .في الجانب الآخر من البطاقة وإما فعلية حين يرى القيم على وجهي البطاقة كليهما

، وظهــر أنــه يوجــد أربــع مراحــل مختلفــة نوعيــاً )١٩٧٠ليــردْ، –؛ ويســن وجونســن ١٩٦٩ويســن، (اســتُخدمت هــذه الطرائــق فــي تجــربتين 

  .بين عمليتي الاختيار والتقويم بالنسبة للتفاعل

م فقط البطاقات بالرجوع إلى ما تم اختياره في البدايةٌ، أو .   ١ في المرحلة الأولى يُفترض أن الشخص يقوِّ

مـثلاً، افتـرض أن س اختيـرت منـذ . بهذه الصورة تتحكم عملية الاختيار بصورة كليـة فـي عمليـة التقـويم. ما لم يتمّ 

وكـذلك . أنكـرت وضـعاً كهـذا) س(سـوف تقـدَّم بأنهـا تكـذّب، لكـن  صَ ) صَ (تَر، وإذن س البداية، وأن صَ لم تخ

م  سـوف تـُرفض لأنهـا لا ) ص(لكـن سَ . بأنهـا تكـذّب) سَ (ص الأمر، إذا اختيرت ص، ولـم تُختـَرْ سَ، وإذن سـوف تقـوَّ

: دوثها كــان يقــل فــي التجــارب الأخيــرةلكــن حــ. كانــت هــذه الظــواهر الغريبــة تحــدث مــرات كثيــرة فــي التجــارب الأولــى. علاقــة لهــا

  .وهي توحي بأنه لم يتم دائماً التعرف على إمكان قلب البطاقات

فهــو بهــذه الصــورة منســجم . فــي المرحلــة الثانيــة يفتــرض أن الشــخص يقــدِّر حقــاً إمكــان قلــب البطاقــات.   ٢

ولكــن ممــا . ه نحــو الأعلــىفــي تقويماتــه، بصــرف النظــر عــن البطاقــات التــي اختيــرت وعــن جانــب البطاقــة الموجــ

كبطاقـة ) س(فـيمكن تقـويم بطاقـة صَ . يدعو إلى الاسـتغراب أن هـذا لـن يـؤدي بالضـرورة إلـى أي كسـب للبصـيرة

وكــذلك الأمــر، يمكــن . مكذِّبـة، لكــن قــد لا تختــار صَ بعــد هـذا التقــويم الصــحيح وإن عُــرض جانبــا البطاقـة كلاهمــا

كانت الاسـتجابات مـن هـذا القبيـل منتشـرة فـي . ا غير واردة، لكن ص تظل تُختارتقويماً صحيحاً بأنه) سَ (تقويم بطاقة ص 

ـــرة بوجـــوب . بروتوكـــولات الأشـــخاص، وكانـــت هـــي الظـــاهرة الأخـــص لـــلأداء فـــي هـــذه المهمّـــات مـــن الواضـــح أن النظـــرة المتبصُّ

 .قات تقويماً صحيحاً اختيار البطاقة إذا كذّبت، أو رفضها إذا كانت غير واردة، لا تأتي فقط من تقويم البطا

في المرحلة الثالثة يُفترض أن يقدِّر الشخص، لأول مـرة، الأهميـة الحاسـمة للبطاقـات التـي تسـتطيع تكـذيب القاعـدة، . ٣

الأولـى تبـين أن القاعـدة صـادقة؛ والأخيـرة ). س(وصَ ) ص(س : وأن يأتي هذا التقدير من التفكير فـي مـا لبطـاقتين مـن تـأثير

وبــين الأشــخاص عــدد كبيــر لا يســتطيعون حــلّ هــذا التنــاقض، حتــى عنــد كشــف جــانبي البطــاقتين، ويرفضــون . تبــين أنهــا كذابــة

 .وبينهم آخرون يكتسبون فعلاً البصيرة اللازمة وبناء على هذا يختارون  صَ . صَ س  مع ملاحظات تسويغية

ط البطاقـات التـي تكـذِّب القاعـدة، وأن في المرحلة الأخيرة يُفترض أن الأشخاص يقدِّرون أن ما يجـب اختيـاره هـو فقـ. ٤

، البطاقـة السـابقة تتحقـق مـن صـحة القاعـدة، والأخيـرة لا علاقـة )ص(وسَِ◌ ) س(هذا يتضمن تقـويم القاعـدة بـالرجوع إلـى ص 

الأول، التنـاقض بـين بطاقـة تصـدّق وأخـرى : ويبدو من المحتمل أن الذي يجعل هذه البصيرة صعبة بشكل خـاص عـاملان. لها

ثانيـاً، . قة لها وحسب لا يحتمل أن يكون على درجة من الشـدة تضـاهي شـدة التنـاقض بـين بطاقـة تصـدِّق وأخـرى تكـذّبلا علا

 .أن يكون الشخص قد اختار ص في نقطة ما، لذلك قد يتردد في إعادة النظر فيها يحتمل
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  النموذج

اباً لاختيــار البطاقــات مخطــط تــدفق نمــوذج عمليــة الاختيــار الــذي يحــاول أن يحســب حســ) ١(يبــين الشــكل 

فهـــو بهـــذه الصـــورة . الأوّلــي، والترتيـــب الـــذي يـــتم بـــه الاختيـــار، وتبـــديلات فـــي الاختيـــار بســـبب الطرائـــق العلاجيـــة

  .نموذج يراعي كلاً من الفروق الفردية بين أشخاص التجربة، والتغيرات ضمن أداء الشخص الفردي

ـــراً ســـ وإذا . يركز علـــى البطاقـــات المـــذكورة فـــي القاعـــدةيَفتـــرض النمـــوذج أن الشـــخص الـــذي لا يملـــك تبصُّ

ص وإذا لـــم يفتـــرض العكـــس فإنـــه عندئـــذ و  افتـــرض أن القاعـــدة تتضـــمن عكســـها فإنـــه ســـوف يختـــار كـــلاً مـــن س

وهذا يفسر السـبب المعقـول لاختيـار كثيـر مـن الأشـخاص س فقـط منـذ البدايـة، وهـذا التفسـير . سيختار س وحدها

  .ستبطانيةأكثر انسجاماً مع تقاريرهم الا

ـر التـام"ويتكـون . من إدراك وجوب اختيار البطاقات التـي تسـتطيع التكـذيب" التبصُّر الجزئي"يتكون  " التبصُّ

ـــر يطـــابق المبـــدأ (مـــن إدراك وجـــوب اختيـــار البطاقـــات التـــي تســـتطيع تكـــذيب القاعـــدة فقـــط  لاحـــظْ أن هـــذا التبصُّ

ـــر الجزئـــي لـــذلك تجـــد). المركـــزي للخوارزميـــة التـــي أتينـــا علـــى ذكرهـــا ـــر التـــام يقتضـــي التبصُّ لا يمكـــن : أن التبصُّ

فكثيـــر مـــن الأشـــخاص يثبتـــون علـــى . والتجـــارب تـــدعم هـــذا الاقتـــراض. اكتســـاب الأول مـــن دون اكتســـاب الأخيـــر

  .لكن لا يثبت إلا القليلون منهم على اختيار س وحدها نهائياً ) التبصُّر الجزئي(اختيار نهائي لـ س، ص، صَ 

على قائمـة البنـود التـي يهيئونهـا ) ٣، ١، ٠(، أو بوضع س فقط )٢، ١، ٠(ص و  خاص بوضع إما سيبدأ جميع الأش

  :يوجد إذن ثلاثة مستويات ممكنة للتبصُّر. للاختيار

ـــر ـــر هـــذه القـــيم لأنهـــا هـــي الوحيـــدة التـــي تســـتطيع تصـــديق . لا تبصُّ ســـيختار الأشـــخاص مـــن دون أي تبصُّ

  ).١٦، ١٤، ١٣، ٤(ا أية بطاقات أخرى ولن يختبرو ) ١٠، ٧، ٦، ٥، ٤(القاعدة 

ـر الجزئـي ـر الجزئـي إلـى وضـع البطاقـات الباقيـة علـى قائمـة البنـود . التبصُّ سيمضـي الأشـخاص ذوو التبصُّ

غيــر واردة لآنهــا لا  -وبصــرف النظــر عــن الاختيــار الأولــي ســوف تُعــدُّ ص). ٥، ١٤، ١٣، ٤(المعــدّة للاختبــار 

  ، ٤(، وسوف تختار صَ لأنها تستطيع التكذيب )١٢، ٨ ،٦، ٥، ٤(تستطيع تكذيب أو تصديق 

           

  ١ه                                                                                     

  نعم كلا                                                                                   
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  النموذج. ١الشكل     

والشــخص الــذي لــم يضــع ص علــى القائمــة فــي البدايــة ســيعود إلــى وضــعها علــى ). ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥

ـر الجزئـي فـي نهايـة الأ الشـخصوهكذا سيختار . القائمة الآن ويختارها لأنها تستطيع التصديق مـر س، ذو التبصُّ

  .-ص، ص

ـــر التـــام ـــر التـــام س. التبصُّ ويرفضـــون ص لأنهـــا لا تســـتطيع  -صو  ســـوف يختـــارُ الأشـــخاص ذوو التبصُّ

ـر التـام تبـرز حـين يواجـه الشـخص بطاقـة مـن شـأنها أن ). ١٢، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤(التكذيب  وبمـا أن مسـألة التبصُّ

  لال الاختبارات ـيُكتسَب خ يمكن أن. نـتصدِّق القاعدة، فإن التبصُّر يحدث بصورتين رئيستي

ـــر الجزئـــي حـــين يختبـــر . الأوليـــة لكـــن إذا رفـــض الشـــخص العكـــس فـــي البدايـــة يمكـــن اكتســـابه بعـــد التبصُّ

ص ســيكون أقــل و  لكــن الشــخص الــذي يقبــل العكــس فــي البدايــة ويختــار كــلاً مــن س. الشــخص ص للمــرة الأولــى

ـر  استعداداً لاكتسـاب ـر التـام بعـد اكتسـاب التبصُّ فلـن تسـنح لـه الفرصـة لإعـادة اختيـار ص، ولهـذا . الجزئـيالتبصُّ

  ).٧إلى  ٦من (لن يستطيع المضي في المسرى المناسب في المخطط المتدفق 
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فالأشــخاص الــذين يختــارون س فقــط فــي . وتنطــوي التجــارب علــى بعــض التأييــد لهــذا الجانــب مــن النمــوذج

راً تاماً، وهم أكثر عدداً من  وينـدر أيضـاً بصـورة خاصـة . ص في البدايةو  ن يختارون كلاً من سالذيالبداية يكسبون تبصُّ

  .بالنسبة للفئة الأخيرة من الأشخاص أن يعبُروا من التبصُّر الجزئي إلى التبصُّر التام

  الوضع المفهومي للنموذج

علــى  يقــدم النمــوذج بيانــاً دقيقــاً، بلغــة معالجــة المعلومــات، عــن الســلوك البــالغ التعقيــد الــذي يبديــه أشــخاص

ويوضــح التحليــل مــن هــذا القبيــل الفــروق فــي الطريقــة التــي . مســتوى عــالٍ مــن الــذكاء عنــد أدائهــم مَهَمّــة الاختيــار

لكـن مـا نـوع الأدلـة التـي مـن شـأنها إثبـات بطـلان النمـوذج، وإثبـات . يحاول بها الكائن البشري والآلة حـلّ المسـألة

  .أنه غير مناسب لتفسير الأداء؟ هناك عدة إمكانات

ــر الشــخص، زاد عــدد التنســيقات  فــي النمــوذج التــي يمــر بهــا، ) الروتينــات(ســوف يلاحَــظ أنــه كلمــا زاد تبصُّ

قــد يفكــر المــرء فــي تجربــة تقتضــي اتخــاذ قــرار حــول البطاقــات . لــذلك يمكــن إجــراء تنبــؤات حــول أوقــات الاســتجابة

ختـارون س عنـدما تُعـرض، وسـيكون يتنبأ النموذج بأن جميع الأشـخاص سـوف ي. المعروضة الواحدة بعد الأخرى

لكـن اختيـار صَ الـذي يتوقـف علـى روتـين تكـذيب إضـافي، يجـب أن يسـتغرق وقتـاً . وقت الاستجابة سـريعاً نسـبيّاً 

مــن شــأن تجربــة كهــذه بوضــوح أن تســمح بدرجــة مــن القيــاس أكثــر حساســية مــن مجــرد التصــنيف و  أطــول نســبيّاً،

  .الاسمي المستخدم في التجارب موضع النظر

، "س أو ص"مــثلاً، مــع أداة الفصــل . ثانيــاً، يمكــن اســتخدام أدوات وصــل منطقيــة أخــرى لاختبــار النمــوذج

وهـي  –لكن التبصُّر الجزئي يمكن أن يقود إلى انتقاء البطاقات الأربع كلهـا . -صو  -يكون الاختيار الصحيح س

: تاز عدد كبير من الأشخاص المراحل التاليةولهذا السبب إذا اج. نتيجة تكاد لا تحصل أبداً مع القاعدة الشرطية

وإذا حــدثت اســتجابات . ، فعندئــذ تتأكــد صــحة النمــوذج-صو  -س) ٣(، -، ص، ص-س، س) ٢(ص، و  س) ١(

الحصــول علــى بعــض النتــائج وقــد تــم . أخــرى، أو سلســلة مــن الاســتجابات، فعندئــذ يُلقــى ظــل مــن الشــك علــى صــحته

الأشـخاص كـانوا لسـوء الحـظ مضـطرين إلـى اختيـار عـدد محـدد مـن البطاقـات فـي  ، لكن)١٩٦٦ليرد –ويسن وجونسن(الواعدة 

  .التجربة

لا يمكــن أن توجــد بطاقــة "وكانــت القاعــدة ). ١٩٧٠(ويــرتبط بهــذا الموضــوع أيضــاً تجربــة أجراهــا لِغرينــزي 

فقــط " ٣و آ"وقــد أجــرى لِغرينــزي دراســة مســتقلة وجــد فيهــا أن ". علــى وجههــا حــرف صــائت وعلــى قفاهــا رقــم فــردي

يسـتطيع شـخص بـلا . وإذن على فرض تأويل القاعدة بأنها متنـاظرة، يولّـد النمـوذج التنبـؤات التاليـة. تكذب القاعدة

ــر إجــراء الانتقــاء الصــحيح،  ــراً  ٣و لأن كــلاً مــن آ" ٣و آ"تبصُّ يســتطيع تصــديق القاعــدة، لكــن شخصــاً يملــك تبصُّ

ـراً تامـاً سـوف يجـري انتقـاء صـحيحاً أيضـاً لأن وأخيـراً، الشـخص الـذ. جزئياً سوف ينظر فيها كلها  آ"ي يملـك تبصُّ

بالمائــة مــن الأشــخاص اختــاروا الاختيــار  ٧٧والحقيقــة أن لِغرينــزي وجــد أن . وحــدها تســتطيع تكــذيب القاعــدة" ٣و

  .منهم البطاقات الأربع كلها% ١٧الصحيح، واختار 
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  نتائـج

لة صــعبة جــداً علــى الــرغم مــن أن الأشــخاص، خلافــاً لمســائل الهيئــة إن مَهَمّــة الاختيــار، باســتخدام قاعــدة شــرطية، مســأ

ويســرهم دائمــاً تقريبــاً تصــديق القاعــدة بالانتبــاه إلــى . الكلاســيكية، لا يحســون، فــي البدايــة، أي إحســاس بالصــعوبة) غاشــتالت(

المســألة، وهــو افتــراض كثيــراً مــا ويبــدو أن القــيم غيــر المــذكورة فــي القاعــدة لا تلعــب أي دور فــي . القــيم المــذكورة فيهــا بوضــوح

وهـذا يسـبب الخطـأ وقـد يـؤدي إلـى تناقضـات مدهشـة، قـد يُعتـرف بهـا، وتُحتمـل، وتُحـلّ، وقـد لا يـتم . تؤيده التقـارير الاسـتبطانية

  .حين لا يُعترف بها، أولا تُحلّ يبدأ الشخص الفرد بإعطاء انطباع كما لو أن شخصين مختلفين يتحدثان. ذلك

ــر، فيمــا بيــدو، علــى ثلاثــة عوامــل، أولاً؛ يجــب أن يعتمــد اكتســاب يقــدِّر الشــخص أن البطاقــات قابلــة للقَلــب  التبصُّ

ثم يعطي معلومـات تسـتطيع مـن حيـث المبـدأ أن تـزوّده بمهـرب مـن آثـار اختيـاره الخـاص الأولـي، . على الوجهين

حـــل التنـــاقض الظـــاهر بـــين تقويمـــه علـــى ثانيـــاً، يجـــب أن يكـــون قـــادراً . وتمكنـــه مـــن تقـــويم البطاقـــات بصـــورة صـــحيحة

ـــ س  ــر الجزئــي بوجــوب اختيــار البطاقــات التــي تســتطيع تكــذيب القاعــدة، ). س(صَ و  )ص(الصــحيح ل وهــذا يقــوده إلــى التبصُّ

ـر ) ص(سَ و  )س( وأخيراً، يجب عليه أن يحل التنـاقض الظـاهري بـن التقـويمين الصـحيحين للبطـاقتين ص لكـي يكتسـب التبصُّ

  .اختيار سوى البطاقات التي تستطيع تكذيب القاعدةالتام بوجوب عدم 

وبينما قد يكـون ضـرورياً تعـديل تفاصـيل . هذا التحليل لتطور التبصُّر هو تجريبي أكثر جداً من تحليل نموذج معالجة المعلومات ذاته

  .في ما يبدو، وصفاً للأداء جديرًا بالرضايقدِّم، . هذا النموذج، فإن مبدأه العام التفسيري، الذي يتضمن التفريق بين التصديق والتكذيب

  ١٩٧٧استدراك، 

وكـــان الاهتمـــام الـــرئيس تعليـــل  ،يجـــرى علـــى نســـخة المســـألة المجـــرّدة ١٩٧٠كـــان الأداء علـــى مَهَمّـــة الاختيـــار حتـــى 

) ١( :وقــد حــدث تطــوران رئيســان بالتتــابع، بخصــوص). ٦انظــر ويســن، المطالعــة (الاختيــار الأولــي وآثــار الطرائــق العلاجيــة 

  .النظريات البديلة عن الاختيارات الأولية) ٢(، و"بثوب واقعي"آثار عرض المَهَمّة 

بصــيغتها " العمليــات الشــكلية"رأينــا، بنــاء علــى النتــائج الأوليــة، أن الأداء لا يتوافــق مــع نظريــة بياجــه عــن 

ليـرد، -ويسـن وجـونس؛ ١٩٧٢؛ بياجه، ١٩٨٥؛ إنهيلدر وبياجه، ١٩٦٦بياجه وبيث،    ( ١٩٧٢المعروفة حتى 

تفتــرض النظريــة ). للاطــلاع علــى إعــادة صــياغة جذريــة ٩؛ لكــن انظــر بياجــه المطالعــة ١٩٧٧؛ ويســن ١٩٧٢

كـان . التقليدية أنه، في أعلى مراحل نمو الذكاء يصبح الشكل والمحتـوى منفصـلين عنـد التفكيـر فـي مسـألة شـكلية

صـادف موقفـاً سـببيّاً معقّـداً، يسـأل نفسـه عمـا إذا كانـت يذهب إلـى أن المراهـق، إذ ي) ١٩٦٦بيث وبياجه، (بياجه 

ولكــي يختبــر هــذه ). إذا س إذن ص"الحقيقــة ح تتضــمن الحقيقــة ل، ويفعــل هــذا مــراراً بصــياغة فرضــية بصــورة، 

وهذا الكلام يشبه وصفاً دقيقاً لمـا يُخفـق فـي فعلـه . -صو  ل أي س-لاو  الفرضية، يبحث عن المثال المعاكس، ح

  .أشخاصنا الأذكياء جداً  بصورة ظاهرة

ويقوي . لكننا اكتشفنا أن الأداء تحسّن كثيراً، عندما حاولنا ربط مَهَمّة الاختيار ربطًا أوثق بخبرة الأشخاص

الصـعوبة لا تكمـن فـي داخـل البنيـة المنطقيـة : تحسنٌ من هذا القبيل نقدنا النظريـة التقليديـة عـن العمليـات الشـكلية

أول مــن بــيّن التحســن بفضــل الثــوب ) ١٩٧١(وكــان ويســن وشــابيرو  . ا أو نمــط عرضــهاللمَهَمّــة، بــل فــي محتواهــ
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" مانشسـتر"تبين البطاقـات الأربـع بالتعاقـب ". كلما ذهبتُ إلى مانشستر أسافرْ بالقطار: "القاعدة الشرطية. الواقعي

مــع ذكــر نهايــة (ة تمثــل رحلــة المَهَمّــة مــن أن كــل بطاقــوتتــألف ) -ص" (الســيارة"، )ص(القطــار "، )سَ ( " ليــدز"، )س(

. يقومُ بها المجرِّب، وأن القاعدة تمثـّل ادعـاءً حـول هـذه الـرحلات) الرحلة على وجه من البطاقة ووسيلة النقل على الوجه الآخر

وقــد أصــاب عشــرة مــن ســتة عشــر مــن الأشــخاص، مقابــل اثنــين مــن ســتة عشــر شخصــاً فــي فريــق الضــبط الــذي اســتخدم مــادّة 

كمـا توصّـل كـل . بمـادة مصـوَّرة) ١٩٧٢(يدت هذه النتيجة بصورة مستقلة من قبل لونزر، وهاريسن، وديفي      وقد تأ. مجرّدة

فقــد طُلــب مــن الأشــخاص أن يتخيلــوا أنهــم عمــال . إلــى برهــان أســطع) ١٩٧٢(ليــرد، وليغرنــزي، وســونينو لِغرنــزي –مــن جونســن

ـ إذا كانـت الرسـالة "تهم بيـان مـا إذا كانـت القاعـدة التاليـة قـد خُرقـت بريد منهمكون بفرز الرسائل على حزام متحـرك؛ وكانـت مَهَمَّ

؛ ظهْـر )س(ظهْـر مغلـف مختـوم : وتكونت المادة مـن أربـع مغلفـات مرتبـة كمـا يلـي". سانتات ٥مختومة إذن يوجد عليها طابع 

ت التعليمــات تقضــي وكانــ). صَ (ســانتات  ٤؛ وجــه مغلــف عليــه )ص(ســانتات  ٥؛ وجــه مغلــف عليــه )سَ (مغلــف غيــر مختــوم 

  ). ٢انظر الشكل (بعدم اختيار سوى المغلفات التي تحتاج القلب على ظهرها لمعرفة ما إذا كانت تخرق القاعدة أو لا تخرقها 

   

  "الحالة الحسية"     

 
 

  

  س               س    -ص                ص                 لا-لا 

  "الحالة المجردة"        

                                

  

  لاـص               ص                    لاـس            س         

  المادة المستخدمة في تجربة المغلفات تحت كلا الظرفين) ٢(الشكل 

الضـــبط  وحالـــة" الحســـية"وقـــد أدَّوا المَهَمّـــة تحـــت كـــل مـــن هـــذه الحالـــة . وعشـــرين شخصـــاً ضـــمّت التجربـــة أربعـــة   

اثنـان وعشـرون شخصـاً علـى صـواب، " الحسـية"فكان في ظل الحالة . التي اقترنت بها رموز قسرية بالصورة المعتادة" المجرّدة"

ومن الواضح أنـه لـم يحـدث انتقـال بـين شـكلي المَهَمّـة، واعتـرف شخصـان . سبعة على صواب" المجرّدة"وفي ظل حالة الضبط 

  .قية بينهمافقط لاحقاً بوجود بعض علاقة منط

. حاول البحث اللاحق تحديد ما إذا كانت الألفاظ المحسوسة، أو العلاقة الواقعية بـين الألفـاظ تسـهّل الأداء

ـر؛ ووجـد جلهـولي ) ١٩٧٤(فوجد بريسويل وهيدي  أن العلاقة بين الألفـاظ وحـدها هـي التـي تنـزع إلـى جلـب التبصُّ

وحــلّ فــان ديــوني . اقعيــة أنهــا عامــل أقــوى مــن العلاقــة بينهــاأثبتــت طبيعــة الألفــاظ الو : العكــس) ١٩٧٤(وفــالكونر 

مــن الواقعيــة تــؤثر فــي الأداء بصــورة " درجــات"كانــت : القضــية جزئيــاً بإثبــات أنهــا أكثــر تعقيــداً ) ١٩٧٦، ١٩٧٤(

  د      ج         ٥     ٤     
     

  ٤٥
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كــل الجنــود يملكــون "مــثلاً  ،Contingent sentencesيضــاف إلــى ذلــك أن الجمــل المحتملــة . مســتمرة، خطيّــة

وتعـزز نتـائجُ هـذه الدراسـات كلهـا ". حلـو المـذاقكل غلوكوز "معالجة بدرجة كبيرة من الجمل الضرورية، مثل  أسهل" بنادق

إن لـدى أشـخاص التجـارب خبـرة تتعلـق بـأداء حـلّ ). ١٠المطالعـة (انتقادنا النظرية التقليدية عن العمليات الشـكلية وتؤيـد صـيغ بياجـه المعدّلـة 

  .يلامس هذه الخبرة" لواقعيالقناع ا"استعمالنا و  المسألة،

ـر ) ١٩٧٢(لقي نموذج معالجـة المعلومـات الحـالي تأييـداً مـن غـودوين وويسـن    اللـذين بينـا أن درجـة تبصُّ

لكن اقتُرحت ثلاثة تفسيرات أخرى علـى الأقـل . الأشخاص، التي يفترضها النموذج، مرتبطة ببروتوكولاتهم اللفظية

ــ. لاختيــار البطاقــات الأوّلــي نموذجــاً بــديلاً يفتــرض أن الأشــخاص لا هــم يســتعيدون ) ١٩٧٦(نز پرِي وكــو اقتــرح بْ

ويَفتـرض نموذجُهمـا فقـط أن الأشـخاص علـى العمـوم . جدول الحقيقة، ولا هم يسعَون إلـى تصـديق جملـة الاختبـار

تلـف ويبدو أن فكرة من هـذا القبيـل تخ. يخفقون في وضع فرضيات عن الرموز المخبأة في الوجه الآخر للبطاقات

أكثر قلقـاً بشـأن ) ١٩٧٤(وسمولي  ) ١٩٧٤(وكان بريسويل . قليلاً فقط عن النموذج الحالي في نتيجته التجريبية

يكتشــف التباســات فــي شــبه ) ١٩٧٤(مثــال ذلــك أن بريســويل . الممكنــة فــي مَهَمّــة الاختيــار القياســية" الالتباســات"

" الجانـب الظـاهر"نهـا علـى وجـه الدقـة تسـتطيع أن تعنـي إمـا ويـرى أن فيهـا لبْسـاً لأ". أحد جـانبي البطاقـة"الجملة، 

إذا كــان : "وأن تحســناًَ◌ فــي الأداء قــد نــتج عنــدما أعيــدت صــياغة القاعــدة". الجانــب الظــاهر والجانــب الخفــي"وإمــا 

أن إعـادة الصـياغة هـذه ) بالمناسـبة(ويبدو ". على الجانب الباقي ٢ج، إما على وجه البطاقة أو على ظهرها فإن 

مكـــن أن تكـــون مناســـبة فقـــط لتلـــك النســـخ مـــن مَهَمّـــة الاختيـــار التـــي تكـــون الرمـــوز فيهـــا متوضـــعة علـــى جـــانبي ي

التـي يمكـن فيهـا رؤيـة كـل ) ١٩٧٠لـرد، –مـثلاً ويسـن وجونسـن(البطاقات، ولا تكون مناسبة للنسخ الأحـدث عهـداً 

  . المعلومات على وجه البطاقة ذاته

فهـو لا يزيـل . قيام بريسويل بإعادة صياغة القاعدة يكوِّن مسألة مختلفـةلكن الأهم أنه يمكن الاحتجاج بأن 

ولـيس كثيـراً . الكثير من إبهام جملة الاختبار؛ ويوضح الفرضيات التي يخفق الأشخاص في إدخالهـا فـي الحسـاب

فـق الادعاء بأن أي مسألة استنتاجية يمكن جعلها أسهل بتوسـيع أ reductio ad absurdumمن برهان الخلف 

) ٣×٣مرتبـة فـي قالـب (المعروفة جيداً يجب على الفـرد جمـع تسـع نقـاط " التسع نقاط"ففي مسألة . فرضيات الفرد

يجـب ألا تتجـاوز حـدود وهذه صـعبة لأن الفـرد مـن دون وعـي يفتـرض أن الخطـوط . بأربعة خطوط مستقيمة مستمرة

قاط بخطوط أربعـة مسـتقيمة ومسـتمرة بصـورة أنهـا قـد تتجـاوز لكن هذه الفرضية يمكن توضيحها بمطالبة الفرد بجمع الن. القالب

وهــي تشــبه إعــادة صــياغة بريســويل قاعــدة . وهــذه الإشــارة الإضــافية تفســد المســألة. المســاحة المحــدّدة بالنقــاط) أو لا تتجــاوز(

يـز الفرضـيات التـي تعـوق لكن يمكن الرد بأن إعادة الصياغة من هـذا القبيـل بصـورة منتظمـة تجعـل الباحـث يم. مَهَمّة الاختيار

  .تفسير الشخص

فقـــد حصـــل إيفـــانس . مفهومـــاً لمَهَمّـــة الاختيـــار مختلفـــاً جـــذريّاً ) ١٩٧٤/٥(وأخيـــراً، عـــرض ويســـن وإيفـــانس 

على أدلة توحي بأن الأداء فـي مَهَمّـة الاختيـار وفـي مَهَمّـة مصـمَّمة لشـرح ) ١٩٧٢/c(، وإيفانس )١٩٧٣(ولينش 

ويبـدو أنـه غيـر مبـال بوجـود . ه الجملة الشرطية، هو بدائي أكثر مما كان يُفتـرضجدول الحقيقة الذي تنطوي علي

مـــثلاً، ). جـــواب الشـــرط(جملــة منفيـــة فـــي القاعـــدة الشـــرطية، وخصوصـــاً عنـــدما تكــون الجملـــة التاليـــة هـــي المنفيـــة 
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قـوي لـدى  ، فيوجـد ميـل"علـى الوجـه الآخـر ٣إذا وجـد ب علـى وجـه مـن البطاقـة، إذن لـن يوجـد : "لنفرض الجملـة

لكـن إيفـانس ردّ بـأن هـذا لـم يكـن مـرده إلـى . ، ويكونون على صواب إذ يفعلـون هـذا٣و الأشخاص إلى اختيار ب

وهـي ميـل بسـيط لمقابلـة الرمـوز فـي جملـة الاختبـار ": تحيّـز اسـتجابة المقابلـة"أية بصيرة منطقية نافذة، ولكن إلـى 

واحــد ســهلة هــي أساســية إلــى حــد أن المــرء لا يســأل عــن تبريــر  إن فكــرة أن علاقــة واحــد إلــى. ("ببطاقاتهــا المقابلــة

وهـذا الكـلام ينسـجم مـع نمـوذج معالجـة المعلومـات ). ٢٤١.، ص١٩٧٢ليـرد، –ويسن وجونسـن ". سيكولوجي لها

لكـن لا ينسـجم مـع ". الشخص يركز من دون تبصُّر على البطاقات المذكورة في القاعـدة"الحالي الذي يفترض أن 

ــر، سيســعى إلــى تصــديق القاعــدةفرضــية النمــوذ وإذا كــانوا يســعَون إلــى التصــديق . ج بــأن الشــخص، مــن دون تبصُّ

يحــدث بصــورة " انحيــاز اســتجابة المقابلــة"لكــن إذا كــان الأمــر مقتصــراً علــى أن . بــل عــدداً غيــره ٣فلــن يختــاروا 

لـــن يكـــون ذا أهميـــة " قصـــدالصـــحيح بـــلا "منتظمـــة إحصـــائياً، ومبنيّـــاً علـــى تجاهـــل الجمـــل المنفيـــة، فـــإن اكتشـــاف 

ــدة. خاصــة وهــذا يبــدو مبالغــة فــي . إنــه يــوحي فقــط أن الأشــخاص الأذكيــاء يعجــزون عــن التفكيــر فــي مَهَمّــة معقّ

كــان غائبــاً " انحيــاز اســتجابة المقابلــة"ليــرد، فــي مَهَمّــة منفصــلة أســهل جــدّاً أن –فقــد وجــد ويســن وجونســن. التبســيط

يوجــد علــى كــل بطاقــة مربــع أســود علــى "جملــة، مثــل ) أو كــذب(صــدق بشــكل واضــح لــدى إعطــاء تعليمــة لإثبــات 

كـان الأشـخاص . مـزدوج" سـوء مقابلـة"، كان الميل السائد مـيلاً إلـى "أحد وجهيها، أو خط أعوج على الوجه الآخر

 ٧٥المـزدوج " سـوء المقابلـة"وفي الحقيقة حـدث ". خط مستقيم"و" مربع أبيض"إلى اختيار ) بصورة صائبة(يميلون 

ولاشـــك أن علاقـــة الفصـــل تبـــدو أســـهل مـــن العلاقـــة . بالمائـــة مـــن الوقـــت ١٩" المقابلـــة المزدوجـــة"وحـــدثت . مـــن الوقـــتبالمائـــة 

علــى القاعــدة " يقــابلون"الشــرطية، وقــد يكــون الأمــر أن مجــرد هــذا الفــرق فــي الصــعوبة هــو الــذي يميــل إلــى جعــل الأشــخاص 

  .على حيرة شديدة أو نقص في تقدير البنية المنطقيةويمكن أن تكون المقابلة جواباً خاصاً . الشرطية

ـــة"وقـــد بـــدا، نتيجـــة لـــذلك، مـــن المهـــم إرجـــاع  ـــة الاختيـــار " انحيـــاز المقابل إلـــى أســـباب ) الشـــرطية(فـــي مَهَمّ

وبنـــاء علـــى ذلـــك اختبـــر ويســـن وإيفـــنس الأشـــخاص أنفســـهم فـــي نســـختين مـــن . الأشـــخاص الخاصـــة عـــن ســـلوكهم

إذا كـان د علـى أحـد وجهـي البطاقـة، ) "مـثلاً (في الجملـة الشـرطية منفيـاً ) جواب(لي القاعدة، نسخة كان القسم التا

إذا كـان ف علــى أحــد وجهــي "مــثلاً، (، ونسـخة لــم يكــن الجــواب فيهـا منفيّــاً ")علـى الوجــه الآخــر ٥فـإذن لــن يكــون 

وبــة بشــكل أســباب وتكــوَّن التجديــد مــن جمــع بروتوكــولات مكت"). علــى الوجــه الآخــر ٦البطاقــة، فــإذن ســوف يكــون 

وكان خمسـة عشـر شخصـاً مـن أربعـة . كل من البطاقات الأربع في كلتا صورتي المَهَمّة) أو عدم اختيار(اختيار 

" المَهَمّـة الإيجابيـة"، ولـم يكـن أحـد مـنهم مصـيباً فـي )الجـواب المنفـي" (المَهَمّـة المنفيـة"في " على صواب"وعشرين 

والأكثر مدعاة للاستغراب أن أربعـة مـن . بوءة لم يكن مستغرباً على الإطلاقوهذا التأييد للن). الجواب غير منفي(

أربعة وعشرين بروتوكولاً فـي المَهَمّـة الإيجابيـة صُـنِّفت بأنهـا تكشـف عـن عمليـات فكريـة مـن حيـث التكـذيب، لكـن 

: مثلـة النموذجيـةمـن الأ. في مَهَمّة النفـي عكـسَ أحـد عشـر بروتوكـولاً مـن أربعـة وعشـرين عمليـات مـن هـذا القبيـل

" لأرى إن كان يوجد ي على الوجه الآخـر لتكـذيب القـول"؛ "إذا كان ب على الوجه الآخر فإذن يكون القول كاذباً "

مـن، أجـل العـرض، بقيـت الرمـوز . (البروتوكولات لثلاثة أشخاص في صورتي المَهَمّـة) ٢(ويبين الجدول .... إلخ

  .)وفي التجربة كانت متنوعة، طبعاً . ثابتة
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. وكما في نموذج معالجة المعلومات الحالي، افترض ويسن وإيفنس نوعين من العملية الفكرية لتفسيرالنتائج

اللاحقـــة، اللتـــين افتُرضـــا لتفســـير الاســـتجابة للطرائـــق " وعمليـــة التقـــويم"الأوليـــة " عمليـــة الاختيـــار"لكـــن خلافـــاً لــــ 

أو (الأوليـة تمثـل نزعـة لـدى الفـرد لإيجـاد تسـويغ " يـارأسـباب الاخت"العلاجية، يذهب ويسن وإيفانس إلى أنـه حتـى 

وهكذا، في المَهَمّة المنفية، تميل جملة الاختبـار . ، انسجاماً مع معرفته الموقف"اختياره المقابلة المتحيز"لـ ) تعليل

ودوين وهـذا يسـتتبع أن البروتوكـولات التـي جمعهـا غـ. إلى استدعاء عمليات فكرية مـن حيـث التكـذيب، أو الإنكـار

، ولكــن )١٩٧٠(ليــرد وويســن –لا تــؤوّل بأنهــا دليــل علــى المراحــل المفترضــة فــي نمــوذج جونســن) ١٩٧٢(وويســن 

  .بأنها تسويغات للاختيارات التي تحدّد المراحل

فقـد عُـرض . فيمـا بعـد النـزوع الشـديد إلـى العثـور علـى تفسـيرات للمعطيـات) ١٩٧٦(أوضح إيفـنس وويسـن 

تقلة كـلٌّ مـن حلـول مَهَمّـة الاختيـار الصـادقة وغيـر الصـادقة، لكـن يفهـم مـن كـل هـذه على فِرَق من الأشخاص مس

وكانت مَهَمّة الأشخاص مقتصرة على تقديم الأسباب لاختيار كـل بطاقـة أو رفضـها، وقيـاس . الحلول أنها صادقة

الــتلاؤم مــع الحلــول كمــا كــان متوقعــاً إلــى " الأســباب"ومالــت . ثقــتهم بصــحة أســبابهم بســلَّم مؤلــف مــن أربــع نقــاط

لكــن الأكثــر أهميــة هــو أن ". المجــاراة الاجتماعيــة"وأمكــن تأويــل هــذا بــأي شــكل مــن ). أصــادقة أم غيــر صــادقة(

هـــو يـــوحي أن . مُنحـــت مســـتوى عاليـــاً مـــن الثقـــة، وهـــذا لـــيس ممـــا تتطلبـــه المجـــاراة الاجتماعيـــة" الأســـباب"أكثريـــة 

  .لةالأشخاص كانوا فعلاً يعتقدون بأن أسبابهم معقو 

لإيفـــانس وويســـن تـــنص فـــي شـــكلها القـــوي علـــى أن رد الفعـــل يحـــدد الفكـــر " العمليـــة المزدوجـــة"إن فرضـــية 

قــد يكــون هــذا . الــواعي، علــى طريقــة نظريــة جــيمس لانــغ عــن الانفعــال بــأن رد الفعــل الفيزيولــوجي يحــدّد الانفعــال

، قــد يكــون هنــاك عمليــة )١٩٧٤(وفــي صــورة لهــا ضــعيفة، اقترحهــا فــي الأصــل سْــمولي   . مبالغــة فــي التبســيط

إن فرضــية . تغذيــة راجعــة مســتمرة ســريعة بــين ميــول إلــى الاســتجابة والفكــر الــواعي، لا طــوران متمــايزان مؤقتــان

 هي مجرد انتقاد للافتراض بأن السبب، الذي يؤخذ من الفـرد، لابـد أن يعكـس الأسـباب السـابقة" العملية المزدوجة"

) مـن قبيـل الظـن(حـالات التـي يتطـابق فيهـا الإثنـان، أو التـي يحـدِّد فيهـا ردُّ الفعـل السـببَ، يمكـن وال. لرد فعله التـالي المكشـوف

ــدة أن تكــون هــي تلــك الحــالات التــي وقــد توضــح القضــيةَ الطرائــقُ المتبعــة قــي تتبــع حركــات . تملــك بســاطة خادعــة وبنيــة معقّ

  .العين

  )١٩٧٤/٥ويسن وإيفنس، (بروتوكولات ثلاثة أشخاص ) ٢(الجدول  

ـــــــــــــــــــــــــــات وردود  البطاق

 الفعل

 المَهَمّة الإيجابية المَهَمّة السلبية

  ٣إذن سوف يوجد ...إذا وجد ب  ٣إذا وُجد ب إذن لن يوجد  

  الأسباب  الأسباب  

 ٣إذا كانـــت القاعـــدة كاذبـــة فيجـــب أن يكـــون "  ب       نعم)   ١(

على الوجه الآخـر، وإن كانـت صـادقة فيجـب ألا 

  .٣يكون

ــــــ " ولا . ٣تقـــــول القاعـــــدة فقـــــط إن ب مرتبطـــــة ب

تقــول أي شــيء عــن وجــود ترتيــب منطقــي عــن 

رجـــــوع الحـــــروف إلـــــى الأرقـــــام، لـــــذلك لا يمكـــــن 
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حــول الأرقــام  ٣و فــرض أيــة فرضــيات غيــر ب  ".ا كجزء من الفرضية ذاتهايجب أخذهم ٣و ب

  .والحروف

إذا كانت القاعـدة كاذبـة فلابـد أن يكـون ب علـى " نعم        ٣       

  ".لآخرالوجه ا

  "كما فوق"

ع                

  كلا

ولا . بو  ٣القاعدة تـنص فقـط أن لا علاقـة بـين "

تـــنص عمـــا إن كانـــت علاقـــة بـــين حـــروف وأرقـــام 

  .أخرى

  ".تمديد منطقي للحجة فوق"

       ٦         

 كلا

  "كما فوق"  "كما فوق"

ب         )   ٢(

  نعم

  ".٣ر للتأكد أن الوجه الآخ"  ".٣لكي أرى أنه ليس "

       ٣         

 نعم

  ".للتأكد من أن الوجه الآخر ب"  ".للتأكد من أنه ليس ب"

ع                

  كلا

  ".قد تكون النتيجة غير حاسمة"  ".لا حاجة لإثبات  شيء"

       ٦         

 كلا

  ".قد تكون النتيجة غير حاسمة"  ".لا حاجة لإثبات  شيء"

ب         )   ٣(

  نعم

علــــــى الوجــــــه الآخــــــر يكــــــون القــــــول  ٣ان إذا كــــــ"

  ".كاذباً 

علـى الوجـه الآخـر إذن يكـون القـول  ٣إذا كـان "

  ".صادقاً 

       ٣         

 نعم

القـــــــول  ،إذا كـــــــان ب علـــــــى الوجـــــــه الآخـــــــر إذن"

  ".كاذباً 

إذا كان ب على الوجه الآخـر إذن يكـون القـول "

  .صادقاً، وإلا كان كاذباً 

ان الـــرقم علـــى الوجـــه الآخـــر فلـــن يظهـــر إذا أيًّاكـــ"  كلا        ع       

  ".كان القول صادقاً أو كاذباً 

  ".يمكن أن يكون أي رقم على الوجه الآخر"

يمكـــن أن يكـــون علـــى الوجـــه الآخـــر أي حـــرف، " كلا          ٦     

  .إذن لا سبيل إلى معرفة إن كان القول صحيحاً 

إذا كانــت الأرقــام عشــوائية تقريبــاً إذن قــد يكــون "

حرف في الوجه الآخر فلا يعطي أيـة إشـارة  أي

  .إلا إذا كان الحرف ب

  

لويسـن وإيفـانس ". Dual processالعمليـة المزدوجـة "، وفرضية )١٩٧٠(ليرد وويسن -ملاحظة أن نبوءات نموذج جونسن لا بد من

ــراً . لا تختلفــان إلا حــين يكــون الحــل خاطئًــا لا يوجــد ) تجــارب التــي تســتخدم مــادة واقعيــةوهــذا مــا ثبــت فــي ال(وعنــدما يكتســب الشــخص تبصُّ

عقليـة لـرد ) صادقة(ستمضي في القول إن الأسباب المقدّمة للحل هي مسوِّغات " العملية المزدوجة"اختلاف بينهما على الرغم من أن فرضية 
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عن مكتشفاتهم؛ يقولـون، بصـورة ) مثلاً، بوانكاريه(وبهذا الخصوص تكون الفرضية منسجمة مع بعض أقوال علماء الرياضيات ". حدسيّ "فعل 

  .يليها  بناء البرهانو  ،"ومضة"نموذجية، إن الحلول لمسائلهم تأتي في 

ولا يـزال شـيء كثيـر . إنها لعلامة صحيّة أن يوجد بالضـرورة خـلاف حـول الوضـع النظـري لمَهَمّـة الاختيـار

إن من شأن من يكـون ضـيق النظـر . والذي هو أصعب ابتكار اختبارات للفرضيات المتنافسة. غير واضح حولها

وبعد كل شيء، قد يبتكـر . وواقعياً أن يرى أنه ينبغي ألا تفُرض فرضية من دون كلمة حول كيفية إمكان اختبارها

  .أحدهم اختباراً من هذا القبيل في المستقبل

  

*     *     * 
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  )١(تطور الذكاء من المراهقة إلى الرشد -١٠

                                         

  ـهچچان بيا                                                       

  

وتبــين هــذه . نحــن علــى معرفــة جيــدة نســبيّاً بالتبــدلات المهمــة التــي تطــرأ علــى الوظيفــة المعرفيــة وبنيتهــا فــي المراهقــة

ور العقلــي والســيكولوجي، ولــيس فقــط التبــدلات كــم يعنــي هــذا الطــور الأساســي مــن أطــوار نمــو الإنســان كــلّ جوانــب التطــ

لكــن بالمقابــل لا . ، والانفعاليــة والاجتماعيــة التــي يقتصــر عليهــا تفكيــر المــرء فــي غالــب الأحيــان"غريزيــة"الجوانــب الأكثــر 

  .نعرف حتى الآن سوى القليل عن الفترة التي تقع ما بين المراهقة والرشد

رئيســة للتبــدلات العقليــة التــي تحــدث خــلال الفتــرة مــن الســنة الثانيــة ونريــد فــي هــذا البحــث أولاً أن نســتعيد الخصــائص ال

وهــذه الخصــائص كثيــراً مــا تنُســى لأن المــرء يميــل إلــى اختــزال ســيكولوجية المراهقــة إلــى . عشــرة مــن العمــر إلــى الخامســة عشــرة

؛ أولاً، )ســنة ٢٠-١٥(لتاليــة لــذلك ســوف نشــير إلــى المســألتين الرئيســتين اللتــين تنشــآن بخصــوص المرحلــة ا. ســيكولوجية البلــوغ

  .تنوع القابليات، وثانياً، درجة عمومية البنى المعرفية المكتسبة بين الثانية عشرة والخامسة عشرة من العمر ونموها اللاحق

  

  بُنى التفكير الشكلي

هـذه المراحـل تـأتي وقـد تبـيّن أن . سنة من العمر، لكن وفق مراحل ١٥-١٢تنمو البنى العقلية ببطء، بين الولادة وفترة  

لكن يمكن أن تتفاوت سرعة النمو بـين فـرد وآخـر، وكـذلك بـين بيئـة . وفق ترتيب منتظم جداً ويمكن مقاربته بمراحل نمو الجنين

بســرعة أو أطفــالاً آخــرين متخلفــين، لكــن  اجتماعيــة وأخــرى؛ وبنــاء علــى ذلــك يمكــن أن نجــد بعــض الأطفــال الــذين يتقــدّمون

  .بع المراحل التي يمرون بهاهذا لا يبدل ترتيب تتا

معلنــة قــدوم منطــق سيصــل  ١٥-١٤إلــى الســنتين  ١٢-١١تبــرز سلســلة كاملــة مــن الأحــداث مــن الســنتين 

يجــب علينــا، إذن، تحليــل هــذا المنطــق . ســنة مــن العمــر ١٥-١٤الطفــل المراهقــة حــوالي إلــى حالــة مــن التــوازن حالمــا يبلــغ 

  .لمراهقة والرشد التامالجديد لكي نفهم ما يمكن أن يحدث ما بين ا

إن الحدث الـرئيس فـي هـذه الفتـرة هـو القـدرة علـى التفكيـر بفرضـيات بصـيغ لفظيّـة، ولـيس بعـد الآن بمجـرد 

وهــذه نقطــة تحــوُّل حاســمة، لأن التفكيــر بصــورة الفرضــيات، واســتنتاج النتــائج التــي . الأشــياء الحســية واســتعمالاتها

وبنـاء . هـو عمليـة تفكيـر شـكلية) ن صدق المقدمات الداخلي أو كذبهامستقلة ع(لابد أن تنطوي عليها الفرضيات 

على هذا يستطيع الطفل أن يَهَب قيمة حاسمة للشكل المنطقي للاستنتاجات وهو ما لـم يكـن موجـوداً فـي المراحـل 

يســتطيع الطفـــل أداء بعـــض عمليـــات التفكيـــر المنطقــي، لكـــن فقـــط إلـــى درجـــة  ٨-٧ابتـــداء مـــن الســـنتين . الســابقة

بكلمــة أخــرى، الشــكل التشــغيلي : طبيــق عمليــات خاصــة علــى أشــياء محسوســة أو أحــداث فــي الحاضــر المباشــرت

                                                 
  .١٢-١، )١٩٧٢( ١٥، النمو البشري مقتطفات من البحث في  (1)
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وبالمقابـــل، . لعمليـــة التفكيـــر لا يـــزال فـــي هـــذا المســـتوى تابعـــاً للمحتـــوى الحســـي الـــذي يتكـــون منـــه العـــالَم الحقيقـــي

بــط كــل الممكنــات بعضــها إلــى بعــض يتضــمن التفكيــر بالفرضــيات إخضــاعَ الواقــع لحكــم الممكــن، وتبعــاً لــذلك، ر 

  .بمتضمنات ضرورية تحتضن الواقع، لكن تتعداه في الوقت ذاته

: أولاً، التفكيــر بالفرضــيات يبــدل طبيعــة المناقشــات. يوجــد أيضــاً، مــن وجهــة النظــر الاجتماعيــة، فــتح مهــم

ولـو لـم نعتقـد بهـا (ر الخصـم تعني المناقشة المثمرة والبناءة أننـا باسـتخدام الفرضـيات نسـتطيع أن نتبنـى وجهـة نظـ

وبهـذه الصـورة يمكـن أن نحكـم علـى قيمتهـا بعـد . وأن نستنتج منها النتائج المنطقية التـي تنطـوي عليهـا) بالضرورة

ثانياً، الشخص الذي يصبح قادراً على التفكير الفرضـي سيشـغل نفسـه، بفضـل هـذه . أن نتحقق من صحة نتائجها

من هنا جاءت مقدرة المراهق على فهم النظريات وحتى علـى . خبرته المباشرة الحقيقة ذاتها، بمسائل تتجاوز حقل

صياغة النظريات، وعلى المشاركة في المجتمـع وفـي أيـديولوجيات الراشـدين؛ ويصـحب هـذا، فـي غالـب الأحيـان، 

  .لكي يبني مجتمعاً أفضل) في خياله(رغبة في تغيير المجتمع، وحتى في تدميره إذا لزم الأمر 

الفيزياء، ولاسيما في استقراء بعض القوانين الابتدائية، الفرق بارز جداً في الاتجاه بين أطفـال مـن  في حقل

ســنوات مــن العمــر  ١٠-٧ســنة مــن العمــر، الــذين أصــبحوا قــادرين علــى التفكيــر الشــكلي، وأطفــال مــن  ١٥-١٢

لعمـر، عنـدما يوضـعون فـي موقـف إن الأطفال من السـابعة إلـى العاشـرة مـن ا. الذين ما زالوا في المستوى الحسي

مثل، ما القوانين الخاصة بحركة الرقاص، والعوامل المسؤولة عن مرونة بعـض المـواد، ومسـائل التسـارع (تجريبي 

مـن دون الفصـل بـين العوامـل  ،يعملون مباشرة بالتجربة والخطـأ علـى المـواد الموضـوعة أمـامهم) على سطح مائل

-The coصــنيف أو ترتيــب مــا حــدث بــالنظر إلــى نتــائج التبــدلات المرافقــة ويكتفــون بمحاولــة ت. الداخليــة فيهــا

variations . إن أطفـال المســتوى الشــكلي يتوقفـون، بعــد بضــع محـاولات مماثلــة، عــن التجريـب بالمــادة، ويبــدأون

ل المسـؤولة وبعد القيام بهذا فقط يبدأون باختبارها، محاولين شيئاً فشيئاً فصل العوام. بذكر كل الفرضيات الممكنة

  ".مع بقاء كل العوامل الأخرى ثابتة" –ودراسة تأثيرات كل منها بدوره 

هــذا النــوع مــن الســلوك التجريبــي، الموجّــه بالفرضــيات المبنيــة علــى نمــاذج ســببية منقحــة، يتضــمن صــياغة 

  .بنيتين جديدتين نجدهما باستمرار في التفكير الشكلي

هــذه القــدرة "..... مجمــوع كــل المجموعــات الفرعيــة"ثــالاً واضــحاً عليــه فــي أولــى هــاتين البنيتــين نظــام تجميعــي، نــرى م

تصــــبح فعالـــة عنـــدما يســــتطيع الشـــخص التفكيـــر بصــــورة ....) ، إلـــخ٣علـــى  ٣، ٢علــــى  ٢، ١علـــى  ١(التجميعيـــة المعمّمـــة 

يبــدآن بتنفيــذ عمليــات ســنة  ١٥-١٢والحقيقــة أن البحــوث الســيكولوجية تبــيّن أن المراهــق وطفــل مــا قبــل المراهقــة بــين . فرضــية

لا يســتطيعان، ). بصــورة مســتقلة عــن أي تــدريب مدرســي.... (تتضــمن تحلــيلاً تجميعيّــاً، نُظــم قلــب الترتيــب فــي الرياضــيات إلــخ

وعنـدما يوضـع الطفـل فـي . طبعاً، تصـور القـوانين الرياضـية، لكـن يسـتطيعان بالتجريـب اكتشـاف طرائـق استقصـائية تصـلح لهـا

كــأن يُعطــى خمــس زجاجــات مــن ســائل عــديم اللــون، عــديم (الضــروري اســتخدام الطرائــق التجميعيــة موقــف تجريبــي حيــث مــن 

يكتشـف الطفـل بسـهولة القـانون ) الرائحة، تمزج ثلاث منها للحصول على سائل ملون، والرابعة وسيلة للإنقـاص، والخامسـة مـاء

  .جرب جميع الصور الممكنة لمزج السوائل في هذه الحالة الخاصةي بعد أن
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أمــــا نظامــــا التصــــنيف والترتيــــب . يكـــوِّن هــــذا النظــــام التجميعــــي بنيــــة أساســــية مــــن وجهـــة النظــــر المنطقيــــة

لكــن منطــق الفرضــيات . الابتــدائيان الملاحظــان بــين الســابعة والعاشــرة مــن العمــر فــلا يؤلفــان بعــدُ نظامــاً تجميعيــاً 

لاـــص، و  ص، سو  س(ية الأربــع ص وســلبهما يتضــمن لــيس فقــط النظــر فــي التجميعــات الأساســو  لفرضــيتين س

بــل أيضــاً الســتة عشــر تجميعــاً التــي يمكــن الحصــول عليهــا بوصــل هــذه التجميعــات ) ص، لاـــس ولاـــصو  لاـــس

وبهـذه ). بالإضافة إلى التجميعات الأساسية الأربع والمجموعة الفارغة( ٣إلى  ٣، ٢إلى  ٢، ١إلى  ١الأساسية، 

لانـدراجي، وعـدم التطـابق هـي عمليـات فرضـية أساسـية تنشـأ مـن دمـج الصورة يمكن رؤية أن التضـمُّن، والفصـل ا

  .ثلاثة من هذه التجميعات الأساسية

ومـن المهــم جــدّاً فــي مســتوى العمليـات الشــكلية رؤيــة أن النظــام التجميعــي التفكيـري لــيس متــوافراً وفعــالاً فــي 

وإذن، يبــدو المنطــق : الفرضــيات أيضــاً، قــادراً علــى تجميــع ،لكــن الشــخص يصــبح ،جميــع الحقــول التجريبيــة فقــط

والحقيقة أنـه عنـدما تحلـل بالتفصـيل عمليـات التفكيـر لـدى الأطفـال . الفرضي أحد الفتوحات الرئيسة للفكر الشكلي

سنة من العمر، يصبح من السهل العثور علـى السـت عشـرة عمليـة أو الوظـائف الثنائيـة  ١٥-١٤و ١٢-١١بين 

  .لمنطق فرضي ثنائي التكافؤ

حـين نفحـص الصـورة التـي يسـتخدم بهـا الأشـخاص هـذه العمليـات : يزال هناك المزيد للفكـر الشـكليلكن لا 

وتفصـح عـن  Kleinالست عشرة يمكن أن نتعرّف حـالات عديـدة مـن الزمـرة الرباعيـة شـبيهة الشـكل بزمـرة كلايـن 

بـلا تبـديل يمكننـا القـول إنـه  ص، إذا بقـي هـذا >لنأخذْ، على سـبيل المثـال، المتضـمَّن س . نفسها بالطريقة التالية

نحصــل ) العكــس بــالنفي أو بــالنقيض، ن(وإذا تغيــرت هــذه الفرضــية إلــى ســلبها، ن . Iســمة خاصــة للتحــول رقــم 

أي، ق ) قابلية العكـس بالتبـادل، ق(ويستطيع الشخص تغيير هذه الفرضية ذاتها إلى بديلها . ص-س ولا= على  ن 

وهكــذا نحصــل علــى زمــرة رباعيــة . س وص-لا= ث , أي)ثنائيــه(لــى مــا يلــزم عنــه س؛ ويمكــن أيضًــا تغييــر القــول إ  >ص = 

تتيح هذه الزمـرة للشـخص الجمـع فـي عمليـة واحـدة السـلب . I= ث، ث ق ن = ق، ق ن = ن، ث ن = استبدالية، مثل ث ق 

لات مـرارًا وهـو فهـم العلاقـة بـين ويرد مثال على هـذه التحـوي. والتبادل، الأمر الذي لم يكن متاحًا على مستوى العمليات الحسيّة

فـي التجـارب الفيزيائيـة؛ أو، ثانيـة، فهـم العلاقـة بـين نظـامين مـرجعيين، مـثلاً، يمكـن لشـيء ) ثو  ق(وردّ الفعـل ) نو   I(الفعـل 

 بالنسـبة إلـى) ثو  ق(على لوح يسـتطيع هـو ذاتـه الـذهاب إلـى أمـام  وإلـى وراء ) نو  I(متحرك أن يذهب إلى أمام أو إلى وراء 

) Iن بالنســبة لـــِ (وبصــورة عامــة تتــدخل بنيــة الزمــرة حــين يفهــم الشــخص الفــرق بــين إلغــاء أحــد التــأثيرات . نظــام مرجعــي خــارجي

  .لا يحذف التأثير بل يحيِّده) ق وسلبه ث(والتعويض عن هذا التأثير بمتغير آخر . أوحذفه

عقـّد لكـن منسـجم يختلـف نسـبيًّا عـن منطـق الطفـل وفي ختام هذا الجزء الأول يمكننـا أن نـرى أن منطـق المراهـق نظـام م

  .ويؤلف أساس منطق الراشدين المثقفين، حتى أنه يقدِّم الأساس للأشكال البدائية للتفكير العلمي

  مشكلات العبور من فكر المراهق إلى فكر الراشد

ويـــة تراوحـــت جـــرت التجـــارب التـــي انبنـــت عليهـــا النتـــائج المـــذكورة أعـــلاه علـــى طـــلاب مـــن المدرســـة الثان 

لكن البحـث الحـديث بـيَّن أن الأشـخاص الـذين . سنة جاءوا من أفضل المدارس في جنيف ١٢و ١١أعمارهم بين 

يأتون من أنواع أخرى من المدارس أو من بيئات اجتماعية مختلفة يعطون في بعض الأحيان نتـائج مختلفـة نوعـاً 
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يبــدو هــؤلاء الأشــخاص كمــا لــو أنهــم لــم يفــارقوا مســتوى مــا عــن المعــايير المشــار إليهــا؛ فبالنســبة للتجــارب ذاتهــا 

والمعلومـــات الأخـــرى المجموعـــة عـــن راشـــدين مـــن نانســـي، فرنســـا، وعـــن مـــراهقين مـــن . التفكيـــر الحســـي العملـــي

مستويات مختلفة في نيويورك، بينـت هـي أيضـاً عـدم إمكـان تعميمنـا علـى كـل الأشـخاص نتيجـة بحثنـا الـذي ربمـا 

فيبـدو : وهذا لا يعني أن ملاحظاتنا لـم تجـد مـا يؤيـدها فـي حـالات كثيـرة. حظوظة من الناسكان مبنيّاً على فئة م

أنهــا صــادقة بالنســبة لــبعض فئــات الســكان، لكــن المشــكلة الرئيســة هــي معرفــة لمــاذا يوجــد اســتثناءات وهــل هــذه 

  . الاستثناءات حقيقية أم سطحية

وقـد . لاحظتهـا فـي سـرعة موكـب المراحـل الزمنيـةالمشكلة الأولى سـرعة النمـو، أعنـي الفـروق التـي يمكـن م

الحركية قبل ظهور اللغة؛ فترة ما قبل العمليات التـي –الفترة الحسية : ميزنا أربع فترات في نموّ الوظائف المعرفية

ســنة؛ فتــرة العمليــات  ٧-٦ســنة مــن العمــر إلــى  ٢ -١½يبــدو أنهــا تمتــد فــي جنيــف بصــورة وســطية مــن حــوالي 

، ثـــم فتـــرة )بنـــاء علـــى بحـــث علـــى أطفـــال مـــن جنيـــف وبـــاريس(ســـنة مـــن العمـــر  ١٢-١١ى إلـــ ٨-٧الحســـية مـــن 

لكـن، إذا تبـيّن . سنة كما لوحظ في المدارس التي دُرسـت فـي جنيـف ١٥-١٤إلى  ١٢-١١العمليات الشكلية من 

، الـذي فـإن العمـر الوسـطي -بمعنى أن كل مرحلة لازمـة لمجـيء المرحلـة التاليـة–أن ترتيب موكب الفترات ثابت 

يمر فيه الأطفال عبر كل مرحلة يمكن أن يختلف كثيراً من بيئة اجتماعية إلى بيئة أخرى، أو من بلد، وحتى مـن 

بهــذه الصــورة لاحــظ عــالم الــنفس الكنــدي، فــي مارتينيــك، بــطءًا منتظمــاً فــي النمــو؛ . منطقـة ضــمن البلــد إلــى أخــرى

وفـي إيطاليـا بـيّن . طهران وأطفال أميين صغار من القرىوفي إيران عُثر على فروق ظاهرة بين أطفال من مدينة 

بيلوفــو أنــه يوجــد فجــوة كبيــرة بــين الأطفــال مــن منــاطق فــي جنــوبي إيطاليــا، والأطفــال مــن شــماليها؛ وقــد أجــرى . ن

الفــروق تختفــي بالتــدريج عنــد الأطفــال مــن عــائلات الجنــوب بعــض الدراســات ذات الأهميــة الخاصــة بــيّن فيهــا أن هــذه 

  .ويجري الآن بحث مقارن في مناطق الهنود في أمريكا الشمالية، إلخ. رة إلى الشمالالمهاج

. أول ما يمكـن فعلـه، بصـورة عامـة، هـو تصـور سـرعة النمـو مـن دون أي تعـديل فـي ترتيـب تتـابع المراحـل

و يحصـل عليهــا وترجـع هـذه السـرعات المختلفــة إلـى نوعيـة الإثـارة العقليــة التـي تـأتي مـن الراشــدين وإلـى تواترهـا، أ

ولا حاجــة للقــول إن النمــو يتباطــأ فــي أولــى . الأطفــال مــن الإمكانــات المتــوافرة لهــم للقيــام بنشــاط عفــوي فــي بيئــتهم

ويمكــن أن نفتــرض أن . الفتــرات الأربــع التــي أتينــا علــى ذكرهــا إذا كانــت المثيــرات ضــعيفة والنشــاط العقلــي قلــيلاً 

وقــد لا ). ســنة مــن العمــر ١٥-١١ســنة ولــيس بــين  ٢٠-١٥، بــين مــثلاً . (التكــوين الفكــري الشــكلي ســيتأخر أكثــر

  .يتشكل هذا النوع من التفكير إطلاقاً إذا كانت الظروف غير مواتية في وقت لا يزال فيه النمو ممكناً 

علينـا أن ننظـر أيضـاً فـي عوامـل . وهذا لا يعني أن البنـى الشـكلية هـي حصـراً نتيجـة عمليـة نقـل اجتمـاعي

لكن تكوين البنـى المعرفيـة أو تشـكيلها وإتمامهـا يتضـمنان سلسـلة . ية والذاتية الخاصة بكل فرد سويّ التكوين العفو 

، أعنـي عمليـات تنفَّـذ "التعـاون"كاملة من التبـادلات وبيئـة مثيـرة؛ ويتطلـب تكـوينُ العمليـات دائمـاً بيئـة تشـجع علـى 

د، المشكلات التي تنشأ نتيجـة تبـادل المعلومـات، الفضـول مثلاً، دَور المناقشة، الانتقاد المتبادل والتأيي(بالمشاركة 

  .....). إلخ...... الشديد بسبب تأثير الزمرة الاجتماعية الثقافي
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ومــوجز القــول إن تفســيرنا الأول يعنــي أن جميــع الأفــراد الأســوياء قــادرون علــى بلــوغ مســتوى البُنــى الشــكلية 

د البيئــة الاجتماعيــة والخبــرة المكت ســبة الفــردَ بالتغذيــة المعرفيــة والإثــارة الفكريــة اللازمتــين لتكــوينٍ مــن بشــرط أن تــزوِّ

  .هذا القبيل

لكن من الممكن تفسير ثان يأخذ بنظر الاعتبـار تنـوع القـدرات مـع التقـدم فـي السـن، لكـن هـذا يعنـي إخـراج 

فمــن . فكيــربعــض فئــات الأفــراد الأســوياء، حتــى فــي البيئــات المشــجعة، مــن إمكــان إدراك مســتوى شــكلي مــن الت

ويمكــن مقارنــة نمــوذج كهــذا للنمــو . الحقــائق المعروفــة جيــداً أن قــدرات الأفــراد تتنــوع بالتــدريج مــع التقــدم فــي الســن

تمثــل طبقاتهــا المشــتركة فــي المركــز مختلــف مراحــل النمــو، وتقابــل قطاعاتهــا . العقلــي بمروحــة يــد مفتوحــة تمامــاً 

  .مية في القدرةالمنفتحة بشكل أوسع نحو الطرف الفروقَ المتنا

ويمكن أن نذهب إلى حد القول إن بعض أنماط السلوك تكوِّن مراحـل ذات خـواص عامـة جـداً؛ يحـدث هـذا 

حتــى بلــوغ مســتوى معــين مــن النمــو؛ لكــن ابتــداء مــن هــذه النقطــة فصــاعداً تصــبح القــدرات الفرديــة أهــم مــن هــذه 

. الصـــالح لهـــذا النـــوع مـــن النمـــو تطـــور الرســـم المثـــال. الخـــواص العامـــة وتخلـــق فروقـــاً أعظـــم فـــأعظم بـــين الأفـــراد

فنلاحظ، حتى المرحلـة التـي يسـتطيع فيهـا الطفـل تمثيـل المنظـورات بالرسـوم، تقـدماً عامـاً جـداً إلـى حـد أن اختبـار 

لكــن ممــا يــدعو . ، إذا اســتعملنا حالــة خاصــة كمثــال، يمكــن أن يُســتخدم اختبــاراً عامــاً للنمــو العقلــي"ارســمْ رجــلاً "

سـنة مـن العمـر، وحتـى الفـروق  ١٤إلـى  ١٣الفروق الفردية الكبيرة التي تُلاحظ في رسوم الأطفال في للاستغراب 

فــلا تعــود لنوعيــة الرســم أيــة ): مــثلاً، الجنــود المــدعوون للخدمــة(ســنة مــن العمــر  ٢٠-١٩الأكبــر لــدى الأفــراد فــي 

ع فــي البدايــة لتطــور عــام علــى فــي هــذه الحالــة لــدينا مثــال جيــد علــى نمــط ســلوك يخضــ. علاقــة بمســتوى الــذكاء

ســنوات مــن العمــر إلــى  ٣-٢قــارن مــع تلــك التــي أتــى علــى ذكرهــا لوكيــت ومؤلفــون آخــرون للأطفــال مــن (مراحــل 

، ثــم يصــبح بالتــدريج، بعــد ذلــك، متنوعًـا وفــق معــايير القــدرات الفرديــة لا معــايير النمــو العــام )ســنوات ٩-٨حـوالي 

  .المشترك لكل الأفراد

. ذاته من الطراز في حقول متعددة، مـن ضـمنها تلـك التـي تبـدو ذات طبيعـة معرفيـة أكثـر يحدث هذا النوع

الفضاء الـذي يعتمـد أولاً علـى عوامـل عمليـة مـع المراحـل الأربـع العقليـة ) تصورات(ونجد مثالاً عليه في تمثيلات 

القيـــاس، (والعمليـــات الحســـية  ، ومـــا قبـــل العمليـــات،)قـــارن زمـــرة التـــنقلات العمليـــة(الحركيـــة –الحســـية : الاعتياديـــة

الإدراك والصــور (لكــن بنــاء الفضــاء يعتمــد أيضــاً علــى عوامــل تشــكيلية . ، والعمليــات الشــكلية...)المنظــور، إلــخ

والنتيجـة . التي تخضع جزئياً لعوامل عملية والتي تـزداد عندئـذ اختلافـاً شـيئاً فشـيئاً كآليـات رمزيـة وتمثيليـة) العقلية

تطيع، بالنسـبة للفضـاء بصـفة عامــة وللرسـم، أن نميـز تطـوراً أوليـاً لـه خـواص المراحـل الأربــع النهائيـة هـي أننـا نسـ

ـــاً مـــع التقـــدم فـــي الســـن راجعـــاً إلـــى الاخـــتلاف التـــدريجي بـــين القـــدرات  بـــالمعنى المعتـــاد للكلمـــة، ثـــم تنوعـــاً متنامي

رة بــين علمــاء الرياضــيات فــي فــنحن نعلــم، علــى ســبيل المثــال، الفــروق الكبيــ. بخصــوص أدوات التمثيــل والتشــكيل

فــون بهــا  ، "علمــاء الهندســة"يميــز بوانكاريــه نــوعين مــن علمــاء الرياضــيات، ": الحــدس الهندســي"الصــورة التــي يعرِّ

توجـد ميـادين . ، الذين يفكرون تفكيراً مجـرداً أكثـر"علماء التحليل"، أو "وعلماء الجبر"الذين يفكرون تفكيراً أصوب 

فيصـــبح مـــن الممكـــن، مـــثلاً، التفريـــق فـــي لحظـــة معينـــة بـــين . ر فيهـــا بأســـلوب مشـــابهكثيـــرة أخـــرى يمكـــن أن نفكـــ
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المراهقين الذين يملكون، من ناحية، موهبة فـي الفيزيـاء أو المسـائل المتصـلة بأسـباب الأشـياء، أكبـر مـن مـوهبتهم 

ن نرى الميول ذاتهـا فـي ويمكن أ. في المنطق والرياضيات، وأولئك الذين، من ناحية أخرى، يبدون المقدرة المقابلة

  ....مسائل تتصل باللسانيات، والأدب، إلخ

لــدى كــل الأطفــال مــن  ١إذا لــم تظهــر البنــى المــذكورة فــي الجــزء : يمكننــا، إذن، أن نصــوغ الفرضــية التاليــة

فـإن  ،سـنوات مـن العمـر ١٠-٧سنة وأبدَوا توزيعاً عاماً للبنى الحسية أقـل ممـا لـدى الأطفـال مـن  ١٥-١٤أعمار 

لكـن، بنــاء علـى هــذا التفســير، يجـب علينــا الاعتــراف . ا يمكــن أن يرجـع إلــى تنــوع القـدرات مــع التقـدم فــي الســنهـذ

بأن الأفراد الموهوبين من وجهة نظر المنطق، والرياضيات، والفيزياء هم وحدهم الذين يصلون إلى بناء مثـل هـذه 

وفي هـذه الحالـة لـن تكـون . ول الأدبية والفنية والعمليةبينما لن يقدر على مثل هذا الأفراد ذوو المي. البنى الشكلية

المشكلة مشكلة تأخر في النمو بالمقارنـة مـع النمـو السـوي بـل هـي ببسـاطة أكثـر تنـوعٌ متزايـد فـي الأفـراد، فيصـبح 

 -٧سـنة، أعظـم منـه فــي  ٢٠و ١٥ســنة مـن العمـر، وعلـى الأخـص مــا بـين  ١٥-١٢طيـف القـدرات فـي مسـتوى 

وبكلمــة أخــرى لا يعــود بالإمكــان تمييــز فترتنــا الرابعــة بمرحلــة خاصــة بــل تبــدو منــذ الآن . رســنوات مــن العمــ ١٠

  .تقدماً بنيويًّا في اتجاه التخصص

بيد أن هناك إمكاناً لفرضية ثالثة، ويبدو هذا التفسير الأخير هو الأكثر احتمالاً في وضع معارفنا الحـالي، 

ومـوجز القـول إن فرضـيتنا الثالثـة . احل وفكرة القدرات التـي تتنـوع بـاطرادوذلك أنه يتيح لنا التوفيق بين مفهوم المر 

إن لـم يكـن بـين  Structuringتنص على أن كل الأشخاص الأسوياء يبلغون مرحلة العمليات الشكلية أوالبنيويـة 

لكــنهم يبلغــون هــذه المرحلــة فــي ميــادين . ســنة علــى أيــة حــال ٢٠-١٥ســنة مــن العمــر، فبــين  ١٥-١٤و ١٢-١١

): الدراسـات العاليـة، أو مختلـف أنـواع التلمـذة للصـناعات المتنوعـة(مختلفة بحسـب قـدراتهم وتخصصـاتهم المهنيـة 

  .لكن ليس من الضروري أن تكون الصورة التي تستعمل بها هذه البنى الشكلية صورة واحدة في كل الحالات

لتجريبية كانت ذات طبيعة فيزيائيـة أو في فحصنا البنى الشكلية رجحنا استخدام أنواع محدّدة من المواقف ا

لكـن يمكـن . رياضية لأنه يبدو أن أطفال المـدارس التـي أخـذنا منهـا العيّنـات كـانوا يفهمـون هـذه المواقـف–منطقية 

أن يتســاءل المــرء عمــا إذا كانــت هــذه المواقــف، مــن حيــث الأســاس، عامــة جــداً فتنطبــق فــي هــذه الحالــة علــى أيــة 

لنتأمــلْ مثــال تلامــذة النجــارين، وصــانعي الأقفــال، أو الميكــانيكيين الــذين أبــدوا قــدرات . مدرســة أو بيئــة اجتماعيــة

فيُتَوقَّــع مــنهم كثيــراً أن يعرفــوا . كافيــة للتــدرب النــاجح علــى المهــن التــي اختاروهــا لكــن كــان تعلــيمهم العــام محــدودًا

ردة، وربـــط الحـــدود بأســـلوب كيـــف يفكـــرون بصـــورة فرضـــية فـــي ميـــدان تخصصـــهم، أعنـــي بتفكيـــك المتغيـــرات الـــوا

وإذن يســــتطيعون التفكيــــر بصــــورة شــــكلية فــــي ميــــدان . تجميعــــي، والتفكيــــر بفرضــــيات تحــــوي منفيــــات ومتبــــادلات

مـع أنهـم إذا واجهـوا مواقفنـا التجريبيـة فسـوف يعـوقهم عـن التفكيـر بصـورة شـكلية الـنقص فـي . تخصصـهم الخـاص

خاصــة للأطفــال الــذين لــم يغــادروا بعــدُ المدرســة أو الكليــة، معــارفهم أو نســيانهم بعــض الأفكــار المألوفــة بصــورة 

مـنطقهم  –لنتأمـلْ أيضـاً مثـال شـبان يدرسـون الحقـوق . وسوف يتركون انطباعاً بأنهم ما زالـوا فـي المرحلـة الحسـية

فــي حقــل المفــاهيم القضــائية والأحاديــث الشــفوية يتفــوق كثيــراً علــى أي شــكل مــن المنطــق الــذي قــد يســتعينون بــه 
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ما تواجههم بعـض المسـائل فـي حقـل الفيزيـاء الـذي يحتـوي أفكـاراً كـانوا حتمـاً يعرفونهـا يومـاً لكـنهم أُنسـوها منـذ عند

  .زمن طويل

اســتقلال شــكله عــن  -كمــا يبــدو لنــا–يصــح تمامــاً القــول إن إحــدى خصــائص الفكــر الشــكلي الأساســية هــي 

نيــة مــا علــى محتويــات متباينــة النــوع مختلفــة بــل ففــي المســتوى الحســي العملــي لا يمكــن تعمــيم ب. محتــواه الــواقعي

بهذه الصورة لا يصبح مفهوم الوزن بنيويـاً بصـورة منطقيـة إلا (تبقى مرتبطة بنظام أشياء أو بخواص هذه الأشياء 

بالمقابــل، تبــدو البنيــة الشــكلية قابلــة للتعمــيم لأنهــا ): بعــد نمــو مفهــوم المــادة، ومفهــوم الحجــم الفيزيــائي بعــد الــوزن

لكن فصـل الشـكل عـن المحتـوى فـي حقـل ذي أهميـة للشـخص، يسـتطيع أن يطبـق ضـمنه . امل مع الفرضياتتتع

فضــوله ومبادرتــه، شــيء، والقــدرة علــى تعمــيم عفويــة البحــث والفهــم ذاتهــا علــى حقــل غريــب عــن حيــاة الشــخص 

النسـبية أو إذا سـألنا أن يفكـر فـي نظريـة ) طالـب الحقـوق(إذا طلبنا من محامي المستقبل . واهتماماته، شيء آخر

طالبــاً فــي الفيزيــاء أن يفكــر فــي شــرعة حقــوق الإنســان فهــذا يختلــف تمامــاً عــن طلبنــا مــن الطفــل تعمــيم مــا اكتشــفه 

يتضمن المثال الأخير العبور من محتوى إلى محتوى آخـر مختلـف . عن حفظ المادة على مسألة عن حفظ الوزن

ج الشخص من حقل أنشطته الحيويـة والـدخول فـي حقـل جديـد كليّـاً لكن نظير له، بينما يتضمن المثال الأول خرو 

ومـوجز القـول إننـا نسـتطيع الإبقـاء علـى فكـرة أن العمليـات الشـكلية . على اهتماماته ومشاريعه وغريب تماماً عنها

حــرّة مــن محتواهــا الحســي، لكــن يجــب أن نضــيف أن هــذا لا يصــح إلا بشــرط أن تســتلزم المواقــف مــن الأشــخاص 

  .متساوية أو اهتمامات حيوية متقابلة قدرات

  الخلاصـة

إذا أردنا أن نستخلص نتيجة عامة من هذه الأفكار يجب أن نقول أولاً، إن الانتقال من المراهقة إلى الرشد 

  .يثير، من وجهة النظر المعرفية، عدداً من المسائل التي تبقى بلا حل وتحتاج دراسة بمزيد من التفصيل

ســنة مــن العمــر تحــوي بدايــة التخصــص المهنــي، وتنطــوي، نتيجــة لــذلك، علــى  ٢٠إلــى  ١٥إن الفتــرة، مــن 

  :والآن نطرح السؤال الحاسم التالي. بناء برنامج للحياة وفق قدرات الفرد

هل يستطيع المرء، في هذا المستوى من النمو كما في المستويات السابقة، البرهان على وجود بنـىً معرفيـة 

  اد لكنها تطبّق أو تستعمل بصور مختلفة من قبل أي شخص وفقاً لنشاطاته الخاصة؟مشتركة بين جميع الأفر 

يُحتمــل أن يــأتي الجــواب إيجابيــاً، لكــن يجــب البرهــان عليــه بــالطرائق التجريبيــة المســتخدمة فــي علــم الــنفس 

أعنـي معرفـة مـا إذا : وبعد هذا تتألف الخطوة الأساسية التالية من تحليل عمليات التنوع المحتملـة. وعلم الاجتماع

كانت البنى ذاتها كافية لتنظيم ميـادين نشـاط كثيـرة مختلفـة لكـن مـع فـروق فـي الصـورة التـي تطبـق بهـا، أو مـا إذا 

  .كانت ستظل هناك بُنىً جديدة خاصة تنتظر منا أن نكتشفها وندرسها

أقــل إبــداعاً، وقــد  إن دراســة الراشــدين الشــبان أصــعب، لســوء الحــظ، مــن دراســة الطفــل الصــغير، لأنهــم... 

صاروا جزءاً من مجتمع منظّم من شأنه ليس أن يقيِّدهم فقط ويجعل حركتهم بطيئة، لكن يثيـرهم أيضـاً فـي بعـض 

لكن نعلم أن دراسة الطفل والمراهق يمكن أن تسـاعدنا فـي فهـم المزيـد مـن نمـو . الأحيان ويدفعهم حتى إلى التمرد
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اشـدين الشـبان سـوف يلقـي بـدوره ضـوءاً ذا مفعـول ارتجـاعي علـى مـا نظـن الفرد راشداً، وأن البحث الجديـد عـن الر 

  .الآن أننا نعرفه عن المراحل الأبكر

  

*     *      *  
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  الجزء الثالث

  التفكيـر المفهومـي

  مقدمة إلى التفكير المفهومي

  

ألعـاب الـورق، وألعـاب الكـرة، أعنـي ألعـاب اللـوح، و  ،"ألعابًـا"تأملْ على سبيل المثال الإجراءات التي ندعوها 

لا بد أن يكون بينها شيء مشترك، وإلا لمـا : "ما المشترك بينها كلها؟ ـ لا تقل...وما إلى ذلك ،والألعاب الأولمبية

ــ لأنـك لـو نظـرت إليهـا فلـن تـرى  شـيئًا . ـ لكن ألـقِِ◌ نظـرة لتـرى إن كـان بينهـا كلهـا شـيء مشـترك". ألعابًا"سميت 

ــ ! لا تفكـرْ، بـل انظـرْ : أكرر. ا، بل وجوه شبَه وعلاقات، وسلسلة كاملة منها على هذه الصورةمشتركًا بينها جميعً 

والآن انتقلْ إلى ألعاب الـورق؛ هنـا نـرى روابـط كثيـرة مـع الزمـرة الأولـى، . انظر مثلا إلى ألعلب اللوح بعلاقاتها متعددة الأشكال

أننــا نــرى شــبكة معقَّــدة مــن وجــوه : ونتيجــة هــذا الفحــص هــي ...لكــن يســقط الكثيــر مــن الملامــح المشــتركة، ويبــرز غيرهــا

  "...وجوه شَبَه العائلة"ولا أرى تعبيرًا لوصف هذه الوجوه من الشبه أفضل من  .الشبَه في التفاصيل

  )١٩٥٨(وتغنستاين                                               

نظــام مــن المفــاهيم، لأن كــل حــدث أو موجــود هــو فريــد  ويســتحيل التفكيــر مــن دون. ملــة الفكــرالمفــاهيم عِ◌ِ 

وتزودنـا . وتقتضي عمليات الفكر معاملة الأشياء المختلفة كأنها الأشياء ذاتها مـن أجـل أحـد الأغـراض. من نوعه

ويبـــدو أن . المفـــاهيم بنظـــام التصـــنيف الضـــروري لإرجـــاع الأحـــداث والموجـــودات إلـــى أصـــناف مـــن أنـــواع مماثلـــة

مســتوى يتــألف مــن الفصــائل : يــتم علــى مســتويين متميــزين مثــل الكثيــر مــن الوظــائف المعرفيــةتصــنيف المفــاهيم 

الحدسية والضمنية فـي الحيـاة اليوميـة، والتـي يـنعكس الكثيـر منهـا فـي اللغـة الاعتياديـة، ومسـتوى آخـر يتـألف مـن 

ذلك الـذي يجـده المـرء فـي الفصائل ذات النصيب الكبير من الوعي الذاتي والدم البارد في نظام تصـنيفي ظـاهر كـ

وتُعَدّ مطالعتنا الأولى في هذا الجزء مسحًا مفيدًا . ويوجد طبعًا بعض المتوازيات المُهمّة بين المجالين. أحد العلوم

وقـد . سـوكال. لنظرية التصنيف وعلاقتها بعلـم الـنفس، بقلـم أحـد مؤسسـي نظريـة التصـنيف المعاصـرة، روبـرت  ر

الأخيـــرين، وإن كـــان فيهمـــا مـــدخل إلـــى تقنيـــات تحليـــل الزمـــر، وســـلَّم قيـــاس متعـــدد  احتفظنـــا  مـــن بحثـــه بالقســـمين

رد، ورومنـــي، پا؛ شـــي١٩٦٩مـــثلاً، مللـــر، (الأبعـــاد، لأن علمـــاء الـــنفس يســـتخدمون هـــذه التقنيـــات بصـــورة متزايـــدة 

  ). ١٩٧٢ونرلوف، 

كيـف يُكتسـب  :ن يفكـر فـيمـا المفهـوم، وأ :لا بد لكـل مـن يهـتم بـالتفكير مـن علمـاء نفـس أن يواجـه السـؤال

. وقد مـال علـم الـنفس، مـدة طويلـة فـي الحقيقـة، إلـى مقاربـة المفـاهيم مـن خـلال طريقـة اكتسـابها الظـاهرة. المفهوم

ــرة، إلــى أن المفهــوم هــو الاســتجابة ذاتهــا لموجــودات مختلفــة، )١٩٢٠(وبهــذه الصــورة ذهــب هَــلْ،  ، فــي دراســة مبكِّ

وعلى هذا أُخذ، فـي مصـطلحات نظريـة التصـنيف، بـالرأي القائـل . ا جميعًاوتُكتسب بناء على عنصر مشترك بينه

وقد تحـرّى هَـلْ هـذه الفرضـية بشـكل تعلُّـم تمييـز كانـت المَهَمّـة فيـه تعلُّـمَ اسـم . monotheticإن المفاهيم وحدانية 
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هذه يجـب علـيهم وبعد أن يتعلم الأشخاص  مجموعة ك. مستقل بلا معنى لكل من الكلمات الصينية الاثنتي عشرة

وكـان كـل اسـم مرتبطًـا فـي الحقيقـة بشـكل . الشروع ثانية فـي تعلـم مجموعـة جديـدة، لكنهـا تسـتعمل الأسـماء  ذاتهـا

ولاحـظ . وكانـت المَهَمّـة تتكـرر فـي سـت قـوائم كهـذه معًـا. ١مخبأ في الحروف الصينية كمـا هـو مبـيَّن فـي الشـكل 

  هَلْ أن النسبة المائوية للأجوبة 

  

  

  

  ١٧٠ن ص صورة م

  

  

  

  

  

  

  

  ).١٩٢٠(ستة من الأشكال المخبأة، مع أسماء بلا معنى لها، من تجربة هَلْ . ١الشكل 

: الصحيحة فـي المحاولـة الأولـى مـع كـل مجموعـة جديـدة كانـت ترتفـع بشـكل ملحـوظ خـلال مجـرى التجربـة

فـي نهايـة التجربـة قـادرًا  كـان الشـخصو  .كانت أجوبة الأشخاص تزداد ارتباطًا بالعناصر المشتركة بـين كـل الـرزم

فــي أغلــب الأحيــان علــى تســمية الحــروف تســمية صــحيحة مــن دون أن يقــدر علــى معرفــة العنصــر المشــترك، أو 

وسّع هَلْ أفكاره لتشمل اكتساب مفاهيم الحيـاة الواقعيـة، ورأى، علـى طريقـة الفيلسـوف التجريبـي جـون . على رسمه

تركة بـين جميـع الكـلاب تقريبًـا، وليسـت مشـتركة مـع القطـط، خصيصـة مشـ"هـو " كلـب"لوك، أن معنـى كلمـة مثـل 

لكــن . "بــين الكلمــة والموجــود يكتســب الطفــل العنصــر المشــتركوبفضــل الخبــرة بالمزاوجــات المختلفــة ." والعــرائس، والدببــة

  ).٦-٥. ، صص١٩٢١هَلْ، ." (بالنسبة للطفل كانت عملية الوصول إلى هذا المعنى لاشعورية إلى حدّ كبير

أو فكــرة وحدانيــة المفــاهيم فــي كتابــات رائــد آخــر كــذلك، عــالم الــنفس الروســي، " العنصــر المشــترك"هــر ويظ

ابتكــر فيغوتســكي مَهَمّــة فــرز تشــبه . ١٩٣٤فيغوتســكي، الــذي نُشــر كتابــه الفكــر واللغــة، أول مــا نُشــر فــي . س.ل

فـــة الأشـــكال والأبعـــاد قطعـــة خشـــب مختل ٢٢وُضـــعت علـــى طاولـــة أمـــام الشـــخص . تقنيـــة هَـــلْ مـــن بعـــض الوجـــوه

يقـول المجـرِّب شـارحًا إنـه توجـد أربعـة أنـواع مـن قطـع الخشـب، لكـل نـوع منهـا اسـم . والألوان مرتبة ترتيبًا عشـوائيّا

يقلـب المجـرِّب إحـدى القطـع ويعـرض اسـمها، ثـم يطلـب مـن الشـخص أن ). مكتوب على ظهر القطعة(بلا معنى 

والمجــرب يصــحح الفــرز الخــاطىء بإظهــار  ،المَهَمّــة بهــذه الصــورةوتســتمر . يتعــرّف قطــع الخشــب مــن النــوع ذاتــه

والفصــائل الأربــع . الأســماء عديمــة المعنــى المخبــأة إلــى أن يــتمكن الشــخص مــن فــرز قطــع الخشــب فــرزًا صــحيحًا
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قطــع كبيــرة ثخينــة، وقطــع كبيــرة رقيقــة، وقطــع صــغيرة ثخينــة، وقطــع صــغيرة رقيقــة؛ وإذن، لا تــدخل الألــوان : هــي

وفي هذه المَهَمّة يخفق الأطفال  في أغلب الأحيان في تجميع القطـع فـي .ل في فرز فصائل قطع الخشبوالأشكا

وفـي رأي فيغوتسـكي أن الأطفـال  لا يقـدرون ). للاطـلاع علـى مـا يفعلونـه ١٤انظـرْ المطالعـة (أصناف منسـجمة 

ووصـل إلـى نتـائج مماثلـة . لمناسـبةعلى التفكير المجرّد اللازم لكي يفصلوا الصفات المناسبة عـن الصـفات غيـر ا

وهــذا علــى الــرغم مــن ان . ولــدينا أســباب، كمــا ســنرى، للشــك فــي هــذه النتــائج. مــن أداء ذوي الشخصــية المنفصــمة

  .اختبار فيغوتسكي كانت وغيره من الاختبارات المماثلة يُستعمل غالبًا في تقدير درجة الضعف العقلي

تفكيــر المفهــومي ـ مَهَمّــات الفــرز، ومَهَمّــات المقابلــة، ومَهَمّــات تحصــيل المفهــوم إن تقنيــات التجريــب القياســية لدراســة ال

وتلفــت هــذه التقنيــات النظــر لأنهــا . ـــ تعــود كلهــا فــي الأصــل إلــى دراســات رائــدة كهــذه) ١٩٧٦ويــونج، ل ودونالدســن پــانظــرْ كام(

ـــد فرضـــية حاســـمة ـــه أن العمليـــات التـــي يســـع: تجسِّ ى بهـــا الأشـــخاص عـــن عمـــد إلـــى اكتســـاب تـــرى الفرضـــية مـــن المفـــروغ من

ـــة الأكثـــر  ضـــمنيّة ـــاة اليومي ـــائجُ الأبحـــاث قـــي لوت    .مفاهيماضـــحةوظاهرة تشـــبه العمليـــات التـــي يكتســـبون بهـــا مفـــاهيم الحي نت

لبيـان صــحة هـذه الفرضــية، مــن اسـتعراض التطــور التــاريخي بــد،  لا لكــن .الفرضـية علىهــذهالشـك  الأحـدث عهــدًا قـدرًا كبيــرًا مــن

  .ارادغمات التجريبيةللب

ويمكـن . أسفرت الدراسات المبكرة عن ضـغط كبيـر مـن أجـل تبنـي مـنهج أسـلم فـي دراسـة تحصـيل المفـاهيم

يشير المجـرِّب إلـى بعـض المنبهـات الخاصّـة : توضيح القضايا بالنظر في ظاهرة يسهل البرهان عليها في المخبر

ويظهـر أن معلومـات كهـذه عديمـة ." س هـذا مثـالاً عليـهفي ذهني مفهوم معين، ولي"مثل مثلث أحمر كبير ويقول 

يجب، من أجل إجراء مقارنة صحيحة بـين الأمثلـة السـلبية ) ١٩٥٣(ولكن بحسب هوفلاند وويس   . الفائدة تقريبًا

بــالمعنى (والأمثلــة الإيجابيــة، أن تكــون الصــفات المناســبة واضــحة للأشــخاص، ويجــب أن تكــون كميــة المعلومــات 

أجـرى هوفلانـد وويـس دراسـة . التي تنقلها الأمثلة الإيجابية والأمثلـة السـلبية متسـاوية) رية الاتصالالإحصائي لنظ

ومــع هــذا وجــدا أن سلســلة مــن الحــالات الإيجابيــة بكليتهــا أنتجــت أداء . يتحقــق فيهــا هــذان  الشــرطان المنهجيــان

الات الســلبية والإيجابيــة أســفرت عــن أفضــل مــن سلســلة مــن الحــالات الســلبية بكليتهــا، وأن سلســلة مزيجًــا مــن الحــ

  .نتائج متوسطة

وأقــيم البرهــان  علــى حالــة مماثلــة مــن الإخفــاق فــي اســتيعاب المعلومــات الســلبية فــي تجربــة أجراهــا وتفيلــد  

لهـذه المَهَمّـة (كان على الأشـخاص اكتشـاف الترتيـب الصـحيح لعـدد مـن الأشـياء فـي عـدد مـن المواقـع ). ١٩٥١(

وعلـى هـذا يمكـن أن يطلـب مـن الشـخص ". Mastermindالعقـل الـذكي " حـديثاً باسـم لعبـة صورة أخرى متـوافرة 

فـي مـوقعين ممكنـين، الجانـب الأيمـن ...) علبـة ثقـاب، مـزلاج، إلـخقطعـة خشـبية، (اكتشاف ترتيب ثمانيـة أشـياء معروفـة 

افتـرضْ أنـك أحـد . التصـدي لهـذه المَهَمّـةيرى وتفيلد أن المعلومات السلبية صعبة الاستيعاب لـدى .). والجانب الأيسر من ورقة

  :أشخاص التجربة وأعطيتَ الترتيب التالي للأشياء

  ع ص ح س/ ب ي ل ف                      
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فمـا الـذي ينبغـي لـك أن تفعلـه؟ يقـوم . ويبين لك المجرِّب أنـه لا يوجـد مـن هـذه الأشـياء أي شـيء فـي محلـه

لبنود بنقل المجموعة الواقعـة علـى اليسـار إلـى اليمـين، ونقـل المجموعـة الحل في الحقيقة على مجرّد تبديل أمكنة ا

وتفيلـد، وقـدّر واحـد مـنهم فقـط،  توصـل إلـى وضـع كهـذا ثلاثـة مـن أشـخاص وقـد. الواقعة علـى اليمـين إلـى اليسـار

  .بعد تفكير مليّ، ما يجب فعله

هـذا نلاحـظ  أن تمييـز الصـفات تتميز دراسـات كـل مـن هوفلانـد، وويـس، ووتفيلـد بمنهجيتهـا السـليمة، ومـع 

الواضـح وتعـادل المعلومـات وطبيعـة التغذيـة الراجعـة الصـحيحة وملامـح أخـرى قريبـة مـن هـذه فـي طـرائقهم تجعــل 

وفـي . ا مفصّلاً وفق خطة، وبعيدًا جدًّا عن حرفة تكـوين المفـاهيم المربكـة فـي الحيـاة اليوميـةمَهَمّة الأشخاص شأنَ 

فقـد كـان قـادرًا، بملاحظـة تتـابع . ى أدت عن غير قصد إلى المزيد من الابتعاد عن الواقعدراسة وتفيلد ظاهرة أخر 

وقد استأنف كل . أجوبة أشخاصه، على تحديد بعض ملامح الإستراتيجيات التي كانوا يتبنَّونها لكي يحلّوا المسألة

  .فيه تقنية فعالة جدًّاهذا البحث عن الاستراتيجيات، واستخدموا ) ١٩٥٦(من برونر، وغودناو، وأوستن 

، وأن مَهَمّتـك اكتشـاف مفهـوم خـاصّ ٢افترضْ أن أمامـك مجموعـة مـن البطاقـات كتلـك المبيّنـة فـي الشـكل 

ــع أخضــر واحــد هــو مثــال إيجــابي علــى هــذا  موجــود فــي ذهــن المجــرِّب، وقــد قــال لــك إن المنبــه المكــوّن مــن مربّ

المجــرِّب ســوف ف لكــي تكتشــف المفهــوم، مــع العلــم أن كيــف تتحــرك وأنــت تختــار البطاقــات مــن الصــفو . المفهــوم

  يعلمك بعد كل اختيار إن كان اختيارك مثالاَ على المفهوم أم لا؟

تسـتطيع محاولـة تتبـع كـل . ميّز برونر وزملاؤه عددًا من الإستراتيجيات القريبـة مـن الكمـال فـي مَهَمّـة كهـذه

والإسـتراتيجية العمليـة ). المسـح الآنـي(بـر عـدد ممكـن منهـا الفرضيات المناسـبة الحاليـة وتختـار أمثلـة لاسـتبعاد أك

أكثر هي بـأن تفكـر فـي فرضـية مفـردة وتختبرهـا باختيـار أمثلـة عليهـا؛ إذا لـم تتأيـد فرضـيتك تختـار عندئـذٍ فرضـية 

والمنحى البديل هو في أن تركز في مثال إيجابي أولي، وأن تنتقي منبهات تختلف عنـه ). المسح المتتالي(جديدة 

وإذا كان المنبه الجديد أيضًـا مثـالاً ). مراهنة البؤرة(أو في عدد من الصفات  ،)تركيز محافظ(إما في صفة مفردة 

إيجابيًّـــا علـــى المفهـــوم فـــإن الصـــفة أو الصـــفات التـــي يختلـــف فيهـــا عـــن المركـــز بصـــورة واضـــحة تكـــون إذن غيـــر 

وحيثمـا توجـد . على المفهوم يكون الفرق عندئـذٍ حرجًـا ومن جهة أخرى، إذا كان المنبه الجديد مثالاً سلبيًّا. مناسبة

وإذا وُجـدت، حيـث راهنـتَ، عـدة صـفات مختلفـة، . تملكهـا  البـؤرةصفة واحـدة فقـط مختلفـة، يتضـمن المفهـوم القيمـة التـي 

ات التــي اســتطاع برونــر وزمــلاؤه أن يبرهنــوا علــى صــحة أنــواع الإســتراتيجي. يل تحديــد مــا الصــفة الحرجــةحفقــد يكــون مــن المســت

استخدمها أشخاصهم، وأن يضبطوها بصورة تجريبية، مـثلاً، الأشـخاص أميـل إلـى تبنـي إسـتراتيجية بؤريـة مـع صـف مرتـب مـن 

  .المنبهات، وهم أميل إلى المراهنة إذا سُمح لهم بعدد قليل من الاختيارات فقط

مّـــة بـــل باســـتخدام مـــواد ذات حـــاول المجربـــون أيضًـــا إدخـــال بعـــض الواقعيـــة إلـــى دراســـاتهم، لا بتبـــديل المَهَ 

وتبيَّن أن اكتساب مفهوم مثل رجـل يبتسـم أصـعب مـن اكتسـاب مفهـوم . ٣موضوع، وردت أمثلة عليها في الشكل 

معقولـــة عـــن الأحـــداث التـــي تمثلهـــا " ســـيناريوهات"وبـــدا أن مـــا يحـــدث هـــو أن الأشـــخاص ينشـــئون . مثلـــث أســـود



 ١٧٨

فيضــعون فرضــية بعــد أخــرى بصــرف النظــر عــن المعلومــات مــن  الصــورة، ويتبنَّــون إســتراتيجية المســح المتتــالي، 

  .أمثلة سابقة

  

  

  

  

  ١٧٣الصورة الشكل من ص 

  

  

  

  

صـــفوف مـــن المنبهـــات المســـتخدمة  فـــي دراســـة تحصـــيل المفـــاهيم مـــن قبـــل برونـــر   وغودنـــاو . ٢الشـــكل 

ال  المخططــة الآشــكال المســطّحة خضــراء، والأشــك. توجــد أربــع صــفات لكــل منهــا ثــلاث قــيم). ١٩٥٦(وأوســتن 

  .حمراء، والأشكال المجسمة سوداء

كــان يُطلــب مــن الأشــخاص تحصــيل مفهـــوم . غودنــاو، فــي دراســة أخــرى، تــأثير التلميحـــات الاحتماليــة. ي. وتحــرّى ر

. ، علـى أسـاس تلميحـات موجـودة علـى الجنـاح، ومَمرقـة الهـواء، والـذيل٤كما هو مبين في الشـكل  Type-Xالطائرة من طراز 

لكـن . ثلثـي الوقـت فقـط Type-Xأن تلميحًا واحدًا فقط كان صحيحًا تمامًا، وكان التلميحان الآخـران يصـاحبان طـائرة والحقيقة 

فــه، كـان يُظهــر إمـا تلميحًــا واحـدًا فقــط أو تلميحـين، ولــم يظهـر قــط التلميحـات الثلاثــة كلهـا معًــا  المجـرِّب، عنـد تقــديم المنبـه لتعرُّ

  ). ٤انظر الشكل (

كـان الأشـخاص، فـي الأمثلـة ذات التلمـيح الوحيـد، يعـاملون التلمـيح الصـحيح بأقـل : حقيقة الأمر تأثير لمسـتوى التكيُّـفكان هناك في 

ذاتـه ويقبلـون التلمـيح ذا  من اليقين التـام، وكـانوا يبـالغون فـي تقـدير صـحة التلميحـين الآخـرين، ويفضـلون العمـل مـع تلمـيح واحـد فـي الوقـت

الأطفـال النظريـات،  سميث وإنهلدر عـن كيفيـة إنشـاء-كارميلوفقارن بحث (ماماً فترة من الوقت ثلثي الصحة كتلميج صحيح ت

  .وهذا أيضًا جعل الأداء متحيّزًا. وتختلف التلميحات من حيث درجةُ بروزها طبعًا ).١٨المطالعة 

لـــرئيس هـــذه المحـــاولات لإقحـــام بعـــض الواقعيـــة فـــي دراســـة التفكيـــر الفرضـــي أخفقـــت فـــي تحويـــل الحـــافز ا

فانصــب اهتمــام كبيــر علــى معرفــة مــا إذا كــان العنصــر المشــترك الــذي . للدراســات التجريبيــة عــن الأمــور الأخــرى

  يحدِّد المفهوم قد

  ). ١٩٥٦(أربعة أمثلة على مادة ذات موضوع استعملها برونر وغُدناو وأوستن. ٣لشكل ا



 ١٧٩

واقتُرحــت نمــاذج رياضــية لكــلا . بعمليــة نشــيطة لاختبــار الفرضــية انطبــع بعمليــة ارتبــاط ســلبية أم اســتُخرج

؛ ولمراجعـــات أعـــم، ١٩٦٤ر وتراباســـو، پ؛ بـــو ١٩٦٢؛ رســـتل،١٩٥٩انظـــر بـــورن ورســـتل،(النـــوعين مـــن النظريـــة 

وكانــت هنــاك أيضًــا اقتراحــات لإتمــام الارتباطــات البســيطة بــين المنبهــات وردود ). ١٩٧٥؛ ليفــين، ١٩٦٦بــورن، 

ولـدى إلقـاء نظـرة إلـى الـوراء لا يبـدو أن ). ١٩٦٢كنـدلر وكنـدلر، (عن طريق تدخل وسـيط لغـوي ) عالرجا(الفعل 

  الحظولسوء . الجديدة قد أسهمت كثيرًا في فهم التفكير  المفهومي-هذه التدريبات في السلوكية

  

  ١٧٥الصورة ص 

   Xطراز                       Xليس طراز                 

  ـــــــــــــــــــــــــــ        

  

  

  

  مثال على تلميح واحد              مثال على تلميحين                     

  ومثالان على التلميحات يستخدمان Xطائرة من طراز . ٤الشكل 

  ).١٩٥٦عن برونر وزملائه، (في مَهَمّة تعرُّف طائرة  

قــلاع فــي رحلــة قطعــت فــي آخــر الأمــر كــل كــان منحــى معالجــة المعلومــات الــذي تــلا برونــر علــى وشــك الإ

  .الصلات ما عدا أرق صلة بمفاهيم الحياة اليومية

صـعب  دائـرةأو  أسـودفقد تبين أن بلـوغ مفهـوم . كانت الخطوة الحاسمة إدخال مفاهيم منفصلة إلى المخبر

لين ك" العنصر المشترك"كان الأشخاص يميلون إلى الأداء وفق نظرية هَلْ عن : جدًّا ثيـرًا علـى أمثلـة المفهـوم معوِّ

، وعلــى هــذا )١٩٥٦انظــر، مــثلاً، برونــر وزمــلاءه، (الإيجابيــة، وســاعين إلــى دمــج كــل الصــفات المشــتركة بينهــا 

كمثالين إيجابيين على مفهوم يُتوقـع أن يميـل الشـخص إلـى القـول عندما يُعرض على الشخص مربع أسود ودائرة بيضاء 

  .دائرةأو  أسودأكثر من القول إن المفهوم هو  بيضاءدائرة أو  مربع أسودإن المفهوم هو 

صــفات بســيط جــدًّا يعــرف باســم مؤسســه،  تكــوِّن منطــق) أي آ، وب، أو كلاهمــا(النفــي والوصــل والفصــل الجــامع  

أن هــذه الأفكــار الــثلاث بدائيــة مــن الناحيــة ) ١٩٦٩(ورأى نيســر ووينــي  . Boolean algebraجبــر بوليــان ـ

وتعـرَّف المفـاهيم متوسـطة الصـعوبة ). أو بسـلبها(إلى أن أبسط المفاهيم تعرَّف بصفة واحدة، السيكولوجية؛ وذهبا 

، وأن أصعب المفاهيم هي تلك التي تعرَّف بفصـل الموصـولات، مثـل )بين الصفات أو سلبها(بالوصل أو الفصل 

ات العائدة لمفهوم ما وتعلُّـم قاعـدة بين تعرُّف الصف) ١٩٦٥(وميز هايغُد وبورني . لاـدائرةو  أسود ودائرة أو لاـأسود
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ثابتـة ضـمن الفصـيلة المتوسـطة، فأوحـت هـذه النتيجـة بـأن نظريـة وقد حصلا على فروق . بوليان الفعلية التي تربط بينها

ة جدًّا   .نيسر وويني فجَّ

ا لتراتبيــة مفــاهيم بوليــان الســيكولوجية نظريّــة مبنيــة علــى شــكل مــن إســ تراتيجية ربمــا كــان أشــدَّ التفاســير شــحًّ

  اقترحها هانْتْ التركيز ومطبقة في برنامج حاسوبي، 

  أمثلة سلبية على المفهوم                  أمثلة إيجابية على المفهوم     

              

  

  

  

                

  .مجموعة مواد لدراسة تحصيل مفهوم. ٥الشكل 

تفتــرض النظريــة ). ١٩٦٦انــت ومــارين وســتون،؛ ه١٩٦٢؛هانــت،١٩٦٠انظــر هوفلانــد وهانْــت، (وزمــلاؤه 

      أن الأشخاص يركزون على الأمثلة     

لكــي يوزِّعــوا الأمثلــة "  شــجرة قــرار"الإيجابيــة   بصــرف النظــر عــن الشــكل المنطقــي للمفهــوم، وأنهــم يبنــون 

  .٥الشكل ونستطيع بإيجاز شرح عمل البرنامج بالتأمّل في أدائه مع المنبهات المبينة في . على فصائل

يبين البرنامج بعد الفحص أنه لا توجد خصائص غير مناسبة مشتركة بين جميع المنبهات، ثـم يبحـث عـن 

. خصيصة تميز المجموعة الإيجابية من المجموعة السلبية، ولا توجد في الحالة الحالية خصيصـة مـن هـذا القبيـل

ويجعل من هـذا أول اختبـار فـي ). لحجم الكبيرمثلاً، ا(عندئذٍ يبحث عن خصيصة تتكرر في المنبهات الإيجابية 

وتعامل الآن مجموعـة الأمثلـة التـي تجتـاز الاختبـار كمسـألة فرعيـة بالصـورة ذاتهـا ). ٦انظر الشكل (شجرة القرار 

وبعد حلِّها كلها يرجع البرنامج إلى مصير البنود التـي رسـبت . تمامًا ـ وهي عملية تولِّد بدورها مسائل فرعية أخرى

  ليس من الضروري إجراء : ختبار الأولفي الا

وبعد أن يتسلّح البرنـامج بشـجرة القـرار الناتجـة . أي تحليل آخر لها، لأن أيًّا منها لا يُعَدّ مثالاً على المفهوم

  .يستطيع الآن الأداء أداءً كاملاً في اختبار تحصيل المفهوم) ٦انظر الشكل (

           

                    

  نعم                     كلا                    

                      

  ٢اختبار                      

  مثال سلبي على المفهوم                 ؟            أسود                     

                   

  ١اختبار 
  ؟ كبير
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  كلا                        نعم                        

  ابي على المفهوممثال إيج

                        

  نعم                      كلا                         

  

  مثال إيجابي على المفهوم              مثال سلبي على المفهوم                    

  )١٩٦٢عن هانْتْ، (شجرة قرار للمفهوم الموضح بالمواد في الشكل السابق . ٦الشكل 

انظــر شـــنيدمان (م هانْـــت نموذجــه مـــع تحليــل محتـــوى كــل مـــن مــذكرات الانتحـــار الأصــلية والمقلَّـــدة اســتخد

بنــاء علــى  ،مــن الواضــح أن البرنــامج. شــجرة القــرار التــي بــرزت مــن التحليــل ٧ويبــين الشــكل ). ١٩٥٧وفــاربيرو، 

وللاطـلاع . يقيـة والمـذكرات المقلَّـدةالتحليل المعقول لمحتوى المـذكرات، يُعـدّ ناجحًـا فـي التمييـز بـين المـذكرات الحق

اللــذين يوســعان النظريــة لكــي تتعامــل مــع ) ١٩٧٤(علــى تطــورات أحــدث عهــدًا نحيــل القــارىء إلــى إيفــان وغرينــو 

وفي رأينا الخاص أن البحث التجريبي عـن تحصـيل المفهـوم ـ حتـى عنـدما لقـي دفعًـا مـن  .التعلّم بالنمط المتسلسل

كـان فـي معظمـه مضـللاً بصـورة منتظمـة، وأخفـق فـي توضـيح الصـور التـي يكتشـف نظريـات اختبـار الفرضـيات ـ 

هـذا ادعـاء متطـرف، وعلينـا الآن أن نحـاول تسـويغه وتسـويغ المطالعـات المتبقيـة .بها البشـر حقًّـا المفـاهيم الجديـدة

يجـري فـي  المفهـوم المتعـارف عليهـا هـو أنهـا لا تمثـل مـا إن جوهر قضـيتنا ضـد دراسـات تحصـيل. في هذا الجزء

تأمّـلْ أولاً أنـواع . الحياة الحقيقية لأنها تستخدم أنواعًا من المفاهيم المغلوطة وأنواعًا مغلوطة من الطريقة التجريبية

يفتــرض أن يشــمل مفهــوم الطاولــة وظيفــة مشــتركة، لكنــه غيــر ممثّــل بأمثلــة . المفــاهيم التــي تــرد فــي الحيــاة اليوميــة

ــذل. تملــك أيــة صــفات حســيّة مشــتركة بــين المفهــوم  للدراســات المتعــارف عليهــا عــدم تمييزهــا  ك كــان أول إخفــاقل

  .فهي تعرِّف المفاهيم بالنظر إلى مظهرها: والخصائص الحسية لأمثلته

=كاتـــــب

 ؟فاعل

                                     

  لا                 نعم                             

                                

              

                                             

  لا                 نعم           لا             نعم                                    

               

  ةالمذكرات الحقيقية   المذكرات الحقيقية    المذكرات المقلّد                           

  

؟    شيء= عائلةاا  كصفةاليأس 
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  ؟ دائرة
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  لا         نعم        

  

  المذكرات المقلدة     المذكرات الحقيقية

  

  )١٩٦٦عن هانْتْ ومارين وستون، (شجرة قرار لمذكرات منتحر . ٧الشكل 

  .الأمثلة على نوع مناسب من الدور تشمل الأم والزوجة والخادمة -*        

لمفهــوم منفصــل لا لشــيء ســوى أن تلميحاتــه أن مــن الخطــأ الافتــراض أن ا) ١٩٦٨(لــذلك رأى آنيســفلد     

لكــن، وكمــا تؤكــد الفقــرة المقتطفــة مــن وتغنســتاين فــي أول هــذا الجــزء، لا يحتــوي الكثيــر مــن . المحسوســة منفصــلة

تعريـف متصـل  يصـعب علـى المـرء معرفـة كيـف يسـتطيع وضـع. مفاهيم الحياة اليومية حتى على وظيفـة مشـتركة

إذا كنـت تشـك فـي هـذا . لأدوات، من شأنه أن يحيــط بظروفهـا الضـرورية والكافيـةالألعاب والآثاث، أو ا :بطيء لـ

إن . ثــاثأالادعــاء فتأمّــلْ إن كانــت أجهــزة التلفزيــون، وأجهــزة الهــاتف، والآلات الكاتبــة ممــا تجــب معاملتــه كقطــع 

ف بفصـل الصـفات، لكـن قد يقال إنها تعـرَّ . في الحقيقة Polytheticالمفاهيم الطبيعية في أغلب الأحيان متعدِّدة 

إلا أنهـا لـولا . التـي تحـوي صـفات  Booleanيندر أن تكـون مفـاهيم الحيـاة الحقيقيـة مركّبـة مـن تجميعـات بوليـان 

وهـذه ). ، للاطـلاع علـى انتقـاده عمـل فيغوتسـكي مـن وجهـة النظـر هـذه١٩٧٢انظـر فـودور،..(ذلك لكانت مستقلة

وبهـذه الصـورة ليسـت . ة ـــمنطق لا يسـتطيع جبـر بوليـان احتـواءهالمفاهيم، علـى العكـس، ذات بنيـة علاقـات داخليـ

وعنـدما تـدخل المفـاهيم إلـى المخبـر تـؤدي إلـى . القـوائم تسـند الـرأس: الطاولة مجموعـة مـن رأس وبضـع قـوائم فقـط

  :دعنا ننظر في مثالين من هذا القبيل. Booleanظهور أداء مختلف جدًّا عن الأداء مع مفاهيم بوليان 

أن الأطفال يجدون  من الصـعب الاحتفـاظ بصـنف كامـل ) ١٩٥٠(روف جيدًا من كتاب پياچه من المع .١

 ):١٣٨. ، ص١٩٥٠(يقول بياجهْ . في ذهنهم بينما ينتبهون إلى أحد أصنافه الفرعية

مصنوعة كلهـا مـن "خرزة في صندوق، ويعترف الشخص أنها  ٢٠لدراسة تكوين الأصناف، نضع حوالى " 

وبعضــها بيضــاء، وتكــوِّن . ومعظــم هــذه الخــرزات بنيّــة اللــون، وتكــوِّن الجــزء آ. كــوِّن كــلاًّ، بلــذلك تراهــا ت." خشــب

آَ   أي توحيـد الأجـزاء فـي + آ = ب  ولكـي نحـدد إن كـان الطفـل قـادرًا علـى فهـم عمليـة بوليـان،. الجزء المـتمِّم آ َ 

الخــرزات  أيُّ ) ى كــل الخــرزات مرئيــةوتبقــ(فــي هــذا الصــندوق : كــلّ، يمكــن أن نطــرح عليــه الســؤال البســيط التــالي

  ب؟ <ة، أي هل آ ة أم الخرزات البنيّ أكثر عددًا، الخرزات الخشبيّ 

يجيــب الطفــل دائمًــا تقريبًــا، إن الخــرزات البنيــة أكثــر، لأنــه لا  ،والآن، حتـى حــوالى الســابعة مــن العمــر  

  ."يوجد سوى خرزتين أو ثلاث بيضاء

  منبهات اختبار                      منبهات تدريب                    

  غير  محددة     محددة                         غير محددة     محددة
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إلــى ). ١٩٧١(أمثلــة علــى منبهــات تــدريب واختبــار مســتخدمة مــن قبــل مودغليــاني وريــزا       . ٨الشــكل 

وحــذفت مــن . وإلــى اليســار، الســقف هــو الصــفة المناســبة. متعاكســة لكــل بُعــداليمــين منبهــات للتــدريب تملــك قيمًــا 

الخليتـــان فـــي ( ٦) الخليتـــان فـــي الوســـط( ٤، و)الخليتـــان فـــي الأعلـــى( ٢: المنبهـــات ســـت صـــفات غيـــر مناســـبة

  ). الأسفل

ع كبيــر ويوجــد تنــو ". العمليــات الحســية"لا يــزال علــى أطفــال كهــؤلاء، بعبــارات بياجــهْ، أن يبلغــوا مســتوى     

، )١٩٧٦؛ وولكنســن، ١٩٧٢انظــر كلاهــر ووالاس، (فــي احتمــال الخطــأ فــي هــذه المســألة تبعًــا لمحتواهــا الفعلــي 

عــرض ماركمــان وســيبرت علــى بعــض أطفــال الروضــة بعــض ضــفادع . لكــن الظــاهرة، مهمــا كــان الأمــر، ثابتــة

" فادع أم الضـــفادع الصـــغيرة؟مـــا الأكثـــر، الضـــ: "ضـــفدعتين كبيـــرتين، وأربـــع ضـــفادع صـــغيرة، وســـألا_ الألعـــاب 

لكـن فـي ظـرف ." الضـفادع الصـغيرة أكثـر: "الخطـأ المعتـاد فأجـابوا" قبل العمليـات ما"ارتكب الأطفال من المرحلة 

إلى تحسن كبير جداً فـي الأداء عنـد  توجد عائلة من الضفادع، فأدى إدخال مفهوم ذي علاقة :آخر قيل للأطفال

وظهـر التـأثير ذاتـه فـي أصـناف مركبـة أخـرى مـن الموجـودات . وعائلـة الضـفادعالمقارنة بين الضـفادع الصـغيرة  

ويــرى القــائمون علــى التجــارب أن المجموعــات المنظمــة كهــذه تملــك وحــدة . مثــل عناقيــد العنــب، وكومــات الآجــر

شــك علــى إن المكتشــفات مــن هــذا القبيــل تلقــي طبعًــا ظــلالاً كثيفــة مــن ال. ســيكولوجية يمكــن أن تشــبه شــيئًا طبيعيًّــا

الفكــرة العامــة المتعلقــة بــالنمو المعرفــي التــي يقــع عليهــا المــرء لــدى مفكــرين بيــنهم مــن التنــوع مثــل الــذي بــين پياچــه 

تطورات كهذه ـ   منطقية ـ وتصعب معرفة كيف تحدث  وليس الأمر أن تفكير الطفل يتطور إلى قوة. وفيغوتسكي

انظـر فـودور، (أن تطبَّـق عليهـا عمليـات حسـابية نوعيـة  لكن يوجـد توسـع تـدريجي فـي أنمـاط المحتـوى التـي يمكـن

١٩٧٦ -١٩٧٢.(  

دراسة على المفاهيم اسـتخدما فيهـا منبهـات تشـمل سـبع صـفات ) ١٩٧١(أجرى مودِغلياني وريزّا  .٢

كانــت المنبهــات مؤلفــة إمــا مــن ترتيبــات ... ثنائيــة للبيــوت، جــدرانًا مســتقيمة ومقوّســة، وممــرات مبلّطــة وعاريــة، إلــخ

، أو مــن ترتيــب منفصــل ")المربوطــة"المنبهــات (تحــتفظ بالعلاقــات البنيويــة المألوفــة التــي توجــد فــي بيــت  منســجمة

فًـا . ٨، كمـا هـو مبـيَّن فـي الشـكل ")غيـر مربوطـة"منبهـات (وقسري للملامح المختلفة  تعلـم الأشـخاص مفهومًـا معرَّ

صـفات غيـر مطابقـة  ٦، أو ٤، ٢ت الاختبـار كان في منبهـا .transferبمظهر واحد، ثم أعطوا اختبارًا للانتقال 

فمال الآشخاص، مع المنبهات المرتبـة ترتيبًـا  قسـريًّا، إلـى الاحتفـاظ بقاعـدة التصـنيف ). ٨انظر الشكل (محذوفة 

ذاتها التي اكتسبوها في التدريب الأصلي؛ بينما كانوا، مع المنبهـات المتكاملـة، يغيـرون فـي أغلـب الأحيـان قاعـدة 
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انظـر (كـان يحـدث الاضـطراب فـي بنيـة المنبهـات المتكاملـة " غيـر المطابقـة"ن تأثير حذف الصـفات كأ. تصنيفهم

  ).١٩٧٦غارنر، 

فلنرجعْ الآن إلى مسألة الطريقة التجريبية؛ إذا طُلـب منـك فـي الحيـاة العمليـة أن تكتـب مفهومًـا مثـل الـدوائر 

لطريقــة المســتخدمة فــي دراســة تحصــيل المفهــوم فــلا يتوقــع عندئــذٍ أن تكــون مضــطرًا إلــى تعلمــه وفــق ا ،الســوداء

علــى ســبيل المثــال،  ،١٩٣٠إن قـوانين البنــاء فــي لنــدن لعـام . ســوف يُـذكَر لــك التعريــف وحســب. المتعـارف عليهــا

المخــزن والمصــنع ومعمــل : الأبنيــة مــن صــنف بنــاء المخــزن تشــمل"تــُدخل عــددًا مــن تعــاريف بوليــان المعقــدة مثــل،

ـا ولا بنـاءً أهليًّـا ١٥٠كل بنـاء يتجـاوز حجمـه البيرة ومعمل التقطير، و  لكـن ." ألـف قـدم مكعبـة، ولا يكـون بنـاءً عامًّ

الاخــتلاف الــرئيس ينشــأ طبعًــا مــن الحقيقــة البســيطة وهــي أن اكتســاب معظــم المفــاهيم يحــدث بصــورة ضــمنية، أو 

ا اتفــق، أو إلــى أن تُكتســب إن المفــاهيم تميــل إمــا إلــى أن تُلــتقط كيفمــ. بصــورة غيــر شــعورية علــى حــدّ تعبيــر هَــلْ 

: ولا نجـد صـورة لأيـة مـن هـاتين العمليتـين فـي دراسـات تحصـيل المفـاهيم المتعـارف عليهـا. شفاهًا وعن عمد أكثر

  .فيها يميل مع ذلك إلى جعل المَهَمّة أصعب" واقعية"فلا عجب إن كان إدخال مواد 

وكـان ). الغاشـتالت(لـى تـراث علـم نفـس الهيئـة كان الكثير من هـذه الانتقـادات متوقّعًـا مـن قبـل العـاملين ع 

): ٥، ص، ١٩٣٢(وكمــا نبــه سْــموكْ . كريهًــا فــي المفهــوم طبعًــا مثــل لعنــة فــي نظــرهم" العنصــر المشــترك"مفهــوم 

. عــارٍ◌ٍ  ’عنصــر‘لا اقترابًــا مــن  ،غنــىً  ’الكلــب‘كلمــا ازدادت معرفــة المــرء بــالكلاب، ازداد بالتــدريج مفهومــه عــن "

يمر عبر أنماط المنبه التي كان يـتعلم مـن  ’عنصر مشترك‘عثر في أي وقت على  ’الكلب‘فلا أحد من دارسي 

وعلــى المــرء أن يــتعلم الاســتجابة : وكــان رأي سْــموك الــذي جــاء قبــل أوانــه أن الــنمط كلــه يكــوِّن المفهــوم." خلالهــا

." الـنمط كلـه"بعبـارة مثـل ولسوء الحظ لم يكن في ذاك الوقت سبيل إلى إيضاح المقصـود . للعلاقات التي يجسدها

. دائــرة فــي داخلهــا نقطــة وفــي خارجهــا نقطــة ،ودرس سْــموك المفــاهيم التــي تنطــوي علــى علاقــات هندســية، مــثلاً 

ويبين البحث الذي كتبه ونستن، المطالعة الثانيـة فـي هـذا الجـزء، كيـف يمكـن توضـيح مفـاهيم مركّبـة كهـذه ضـمن 

نستن أيضًا نظرية للتعلم تعتمد على تقديم مثال على مـا هـو مفهـوم، ويقترح و . نظرية مجسّدة في برنامج حاسوبي

. المفهــوم" قريبــات"ومثــال آخــر علــى مــا لــيس بمفهــوم؛ ويجــب أن تكــون الأمثلــة الســلبية حــالات مختــارة بدقــة مــن 

وربمــا كــان مــن أعــراض الفجــوة القائمــة الآن بــين علــم الــنفس والــذكاء الاصــطناعي أن ونســتن لا يــدري أن سْــموك 

إن عجــز أحــد مكتشــفات سْــموك الرئيســة عــن الــدخول إلــى الكتــب . ســنة ٤٠ســبقه إلــى هــذه الفكــرة منــذ أكثــر مــن 

اســـتخدم سْــموك فـــي دراســـته . المدرســية دليـــل حتمًــا علـــى الوســـاوس المســيطرة علـــى منــاهج علـــم الـــنفس التجريبــي

وفــوجئ حــين لــم يجــد أي . لَّــم المفــاهيمتقنيــة أشــبه بتقنيــة هَــلْ لتحــري آثــار الأمثلــة الســلبية فــي تع) ١٩٣٢(الأولــى 

تأثيرات تسهيلية في سلسلة كاملة من التجارب؛ لكنه فحص الوقـت الـذي كـان أشخاصـه يقضـونه فـي دراسـة أمثلـة 

لكــن فــي دراســة لاحقــة لاحــظ ). وإن حصــل علــى قياســات كهــذه(المفــاهيم أكثــر مــن دراســة جــودة إتقــانهم المفــاهيم 

إنهـــم كـــانوا "وقـــال عـــن أشخاصـــه ".  المتســـرعة"لبية كانـــت حقـــاً تـــردع الأحكـــام أن الأمثلـــة الســـ) ١٩٣٣(سْـــموك   

يميلون إلى العـودة إلـى نتيجـة أوليـة مغلوطـة باسـتعداد أقـل وإلـى النتـائج المغلوطـة اللاحقـة مـرات أقـل منهـا عنـدما 

قـارن، (هيم مغلوطـة وبكلمة أخرى، الأمثلة السلبية أسـهل تمـثلاً حـين تصـحح مفـا". يتعلمون من أمثلة إيجابية فقط
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لكــن يبــدو أن اكتشــاف سْــموك قــد ضــاع وســط جميــع ). عــن التنــاقض الــذاتي فــي الجــزء الثــاني ٧مــع المطالعــة 

المطالبات المنهجية بأن تحوي الأمثلة السلبية كمية المعلومـات ذاتهـا التـي تعطيهـا الأمثلـة الإيجابيـة، وبمـوادّ ذات 

  .ن هذا القبيل إلى جعل الكثير من الأعمال اللاحقة مصطنعةوقد أدت التصحيحات م. صفات محدَّدة بوضوح

مــا الشــكل الــذي تأخــذه المفــاهيم الحقيقيــة؟ إنهــا، بســبب اســتعمالها لتصــنيف أحــداث العــالم وكائناتــه، تعكــس 

ما كل تجميعات قيم الصفات الممكنة تحدث، وكثير من التجميعات التي تحـدث : حقيقة أن العالم ليس كلُّه قسريّاً 

من الضروري أن يختلف أحدها عـن الآخـر كثيـراً، وتتوقـف أهميتهـا علـى العلاقـات البنيويـة التـي تتجسـد فـي  ليس

بحـــث كتبـــه إيليـــانور روش، أن التصـــور الأساســـي للعـــالم بالمفـــاهيم ، وهـــي ١٣وتفتـــرض المطالعـــة . الأحـــداث والكائنـــات

ومـن الأدلـة الحاسـمة المنسـجمة مـع هـذه النظريـة . تمـايزةيتم على أسـاس نمـاذج أوليـة م) Conceptualizationفهمَنة العالم (

ويبـدو أن . أبـو الحـن نمـوذج أولـي للطـائر، وليسـت كـذلك الدجاجـة –أنه ليس كل الأمثلـة علـى مفهـوم تعـدّ متسـاوية فـي تمثيلـه 

ة تصــنيفية، مــثلاً ويــذهب روش أيضــاً إلــى أنــه فــي أيــة تراتبيــ. الأحكــام بالعضــوية تتوقــف علــى درجــة البعــد عــن النمــوذج الأولــي

كرسي المطبخ، يوجد مستوى واحد أساسي، أعني، مستوى يُنتج فيـه التصـنيفُ موجـودات ميالـة إلـى امـتلاك  -الكرسي–الأثاث 

  .وهذا هو المستوى الذي تتمثل فيه النماذج الأولية، ربما بشكل صور حسيّة. صفات ووظائف مشتركة

) ٦٤، ص ١٩٥٦(وقــد تحــدث برونــر وزمــلاؤه . كــرة خصــبة مــن دون شــكإن فكــرة النمــاذج الأوليــة المفهوميــة هــي ف    

، وقالوا إن الأشخاص كانوا يلقَون في تلوين دولاب باللون النموذجي للبرتقالـة الحقيقيـة صـعوبةً أقـل ممـا فـي "مَثَل نموذجي"عن 

عــن نشـــوء رســوم مخططـــة ) ١٩١٦(وفـــي إحــدى أقـــدم دراســات تحصــيل المفـــاهيم تحــدث فيشـــر . تلوينــه بحــدود لونهـــا المقبولــة

. ومتعــارَف عليهــا مقابلــة لصــورة مثاليــة للشــيء الــذي صــار لــه مفهــوم، ومهمــا يكــن الأمــر فــإن النظريــة لا تخلــو مــن صــعوبات

. وعمليــة تقــدير مــدى الفــرق بينــه وبــين مختلــف الأمثلــة prototypeوالمشــكلة الرئيســة هــي فــي توضــيح طبيعــة النمــوذج الأولــي 

، ٩كتلــك الــواردة فــي الشــكل ) ١٩٧١(بصــدد بعــض الطــاولات الســخيفة لكارلِمــان ) ١٩٧٦(ليــرد  – ســنوكمــا أبــان مِلْلِــر وجون

وعلــى الــرغم  .نمــوذج أولــي منــه بأيــة واحــدة مــن الطــاولتين الســخيفتين يمكــن لشــيء مثــل صــندوق تعليــب أن يكــون أشــبه بطاولــة

. دّاً مناســباً، بينمــا لا يصــدق هــذا علــى صــندوق التعليــب، إذا مــا اســتخدمنا حــ"تقنيــاً "مــن هــذا، تعــدّ هاتــان الأخيرتــان طــاولتين 

  ويصعب تفسير هذا الفرق إذا كان البعد المقدَّر عن 

  

  

  

  ١٩٧١طاولتان سخيفتان من كارلمان،  .٩الشكل 

، "الدقــة علــى وجــه"، "تقنيــاً "إن وجــود حــدود مثــل . النمــوذج الأولــي هــو الآليــةَ الوحيــدة المتــوافرة للتصــنيف إلــى فصــائل

انظـر (وهـي نقطـة تبـرز مـن تحليـل ونسـتن  –يوحي مثلاً بأن بعض الصفات موافقـة للمعيـار، والـبعض الآخـر اختياريـة ... إلخ

  ).١٩٧٣؛ لابوف، ١٩٧٢أيضاً لاكوف، 

ر ليـرد بوجـود نظـام مختلـف قلـيلاً مبـيّن باختصـا–ولدى الحديث عن المفـاهيم التـي تقابـل بنـوداً لغويـة قـال مِللـر وجونسـن

ــبّ مفهــومي . ١٠فــي الشــكل  واللــبّ المفهــومي ). Conceptual coreتــنظم المفــاهيم فــي حقــول مــن المعــاني اللغويــة ذات لُ



 ١٨٦

د المفـاهيم المختلفـة فـي الحقـل المعرفـي وهـو ينطـوي علـى حقيقـة عظيمـة وهـي . موجود مجرَّد، إذا عَكَس فهمنةً أعمق للعالم وَحَّ

الحقـل إلـى فصـائل تصـنيفًا  تظمة في تصنيف يمكن منه تصنيف الموجودات الواقعة ضمنأن المفاهيم لا تأتي منعزلة، لكن من

  .صحيحاً 

ويتـألف المخطـط مـن . Schema، وقواعـد تصـريفها، ومخطـط ")طاولـة("يربط المفهوم اللغوي بين الكلمـة  

ئج إدراكيــة مباشــرة والوظيفيــة، وقــد يتضــمن أيضــاً معلومــات لــيس لهــا أيــة نتــا) الحســية(كــل مــن العلاقــة الإدراكيــة 

العصــافير تطيــر، –يقســمها التصــنيف ويبــدو مقبــولاً الافتــراض أن مخططــات النمــاذج ). ٢٤انظــر مِللــرْ، المطالعــة (

  .وكثيراً ما تُحلُ خلافات الحدود بمزيد من المعايير التقنية..... الأسماك تسبح، الحيوانات تمشي على سطح الأرض، إلخ

ومــع هــذا، مــن التنــاقض فــي الظــاهر أن بــاحثيَن مــن . زء مــن تعلّــم اللغــة الأمتُكتســب المفــاهيم اللغويــة كجــ 

لكــن مــرة أخــرى جُمعــت أدلــتهم . أمثــال فيغوتســكي وپياچــه كانــا يؤكــدان دائمــاً ســلوك الأطفــال التصــنيفي الضــعيف

صـنيف فـأي دليـل يمكـن أن يكـون برهانًـا علـى مهـارة بارعـة فـي الت –من الأداء في مهمات صريحة  على الأكثر 

   أفضل من الإتقان السريع لقاعدة معاني المفردات

  المفاهيم          وصلات إلى                                    

  مفاهيم أخرى                                    

  

  عنوان    مخطط     معلومات                   

  انيالمع                                      

  

  بارادغمات إدراكية                                 

  ومعلومات وظيفية                                             

  .ليرد -والمخططات كما تخيلها مِللرْ وجونسن. العلاقات بين الكلمات والمفاهيم. ١٠الشكل 

بعـض الدراسـات ين نلسن تصـف فيـه طبيعية؟ المطالعة الرابعة في هذا القسم بحث لكاتر  وتصريفها في لغة

وتـرى أن أدلتهـا . الألمعية لقابلية الأطفال الصغار جداً على تصنيف الأشياء قبل أن يكونوا قـادرين علـى تسـميتها

وهــذا الادعــاء موضــع خــلاف، ويعــارض مباشــرة . تبــيّن أن أســاس هــذه التصــنيفات كثيــراً مــا يكــون وظيفــة الشــيء

وبمـا أن الـبعض مـن أكثـر الأعمـال . بأن الشـبه الحسـي ذو أهميـة أساسـية) ١٩٧٣(نظرية افترضتها إيف كلارك 

يــدور حــول هــذه القضــية، اخترنــا بحثــاً آخــر عــن ) التصــنيف إلــى فصــائل(إثــارة حاليــاً فــي ســيكولوجية التفصــيل 

كبهــا تتخــذ ميلسّــا باورمــان معطياتهــا مــن الأخطــاء العفويــة التــي يرت: الموضــوع ليكــون آخــر مطالعــة فــي هــذا الجــزء

بــدلاً مــن الخصــائص الوظيفيــة ) الإدراكيــة(الأطفــال عنــد اســتعمال الكلمــات لكــي تــدعم أهميــة الخصــائص الحســية 

وتقتــرح أيضــاً رأيــاً وســطاً بــين . إلا أنهــا تؤكــد أهميــة كــل أنــواع المعلومــات فــي هــذه المرحلــة. فــي المفــاهيم المبكــرة

والقـول إن . ج الأولـي هـو مجموعـة محظوظـة مـن الملامـحالنمـوذ: ونظريـة ملامـح بوليـان" النموذج الأولي"نظرية 

تفســير هــو الملامــح المختلفــة لهــا أوزان مختلفــة فــي تكــوين المفــاهيم ينطــوي علــى فكــرة جذّابــة، لكــن الــذي يبقــى بــلا 
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 وربمــا احتــوى هــذا البحــث علــى فكــرة أكثــر. أصــل نظــام كهــذا؛ إنــه مناســب مــن الناحيــة الوصــفية لكــن قيمتــه التفســيرية ضــئيلة

ففي بعض الحالات يمكن الاسـتعانة فقـط بـبعض الإشـارات الحسـية . أهمية وهي أن المفاهيم ذاتها قد يختلف أحدها عن الآخر

قــارن، علــى ســبيل المثــال، مفهــوم الطاولــة بــأنواع التلميحــات المســتخدمة لتعــرُّف واحــدة منهــا؛ وفــي حــالات –كقاعــدة للتعــرّف 

مــا فــي حالــة الألــوان؛ وفــي حــالات أخــرى أيضــاً لــيس لــلإدراك أي دور يؤديــه مــن أي أخــرى قــد يتكــون المفهــوم مــن التلميحــات ك

  .نوع، كما في حالة القرابة وفي مفاهيم مجردة متعددة

   

*      *      *  

  

  :التصنيف-١١

  )١(الأهداف، المبادئ، التقدُّم، الآفاق

                            

  سوكال. برت ررو                                     

  

لكن عملية التصنيف، وتعرُّف وجوه الشّبَه . يرجع أصل علم التصنيف إلى مؤلفات الإغريقيين القدماء

؛ برلين، ١٩٦٣ماير، . (تعود إلى الإنسان البدائيإنما واعتمادها أساساً لتكوين زمر من المتعضيات والأشياء 

ولابد أن قابلية التصنيف كانت، حتى قبل ). ١٩٧١ ؛ رافن، برلين وبريدلاف،١٩٧٤، ١٩٦٦بريدلاف، ورافن، 

وبصرف النظر عن كون السلوك مكتسباً أم غريزياً . قدوم الإنسان، من مكونات اللياقة في التطور البيولوجي

) ١٩٧٣رِكلِفس، (يجب أن تكون المتعضيات قادرة على إدراك وجوه الشّبَه في المنبهات لكي تحافظ على البقاء 

يحتمل أن يكون تعرُّف وجوه الشّبَه في أنماط المُدخلات الحسية قديماً قدم أوائل أشكال الإدراك  وبهذه الصورة

  .الحسي في المتعضيات الحيّة

نان رئيسان متداخلان كيف نصنف؟ وكيف يجب أن نصنف؟ إذا قصرنا : كان لدراسة التصنيف دائماً مكوِّ

: لمكوِّن الأول في مجال علم النفس وفلسفة الإدراك الحسيالحديث على تصنيف الإنسان العالَم من حوله، يقع ا

ما وجه الشّبَه؟ كيف تميز الكائنات البشرية وجه الشّبَه؟ ما المعايير، الشعورية واللاشعورية، التي يصنف بها 

 الإنسان الأشياء والأحداث في نظام من الأنظمة؟ ما العلاقات بين الأسماء التي يطلقها الإنسان على أصناف

الموجودات، وما تعريفها الموضوعي؟ هل توجد فروق فردية في إدراك وجه الشّبَه، وفي القابلية على تصنيف 

. الأشياء، وكيف تؤثر هذه في التواصل اليومي والعلمي؟ والمكوِّن الثاني هو مادة التصنيف، علم التصنيف

نف المرء، فهل يستطيع المرء اشتقاق مبادئ إذا علمنا كيف يص. وينشأ من فَهمَنَة المسائل التي أثيرت من قبل

                                                 
ر من بحث نشر في   (1) الجمعية الأمريكية لتقدم العلم  ١٩٧٤ © ٢٣-١١٥، )١٩٧٤( ١٨٥، Scienceمقتطف محرَّ

، وعلى مراجع تطبيقات ...ب، إلخيُحال القارئ إلى البحث الأصلي للاطلاع على التفصيلات الأكثر تقنية عن خوارزميات الحاسو (
 .)علمية أكثر تخصصاً 
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عامة للتصنيف من هذه المعرفة؟ وإذا صح هذا فهل هذه المبادئ هي أفضل المبادئ التي يمكن تصورها، مع 

العلم أن من المسموح الاختيار بين مبادئ التصنيف وطرائقه المختلفة؟ وسَوف يُعنى هذا البحث بصورة رئيسة 

  .يف، مبادئ التصنيف وطرائقهبالجانب الثاني من التصن

ولحسن . التصنيف جانب مهم من معظم العلوم، وقد طُوِّرت مبادئ وطرائق متشابهة في مختلف الميادين

؛ لرمان، ١٩٧١جاردن وسبسن، (الحظ، رافق التقدم حديث العهد اتصالاتٌ متبادلة كبيرة بين ميادين العلم 

ر جملة من نظريات التصنيف وطرائقه العامة، وهي ، ويجري بسرعة تطوي)١٩٧٣؛ سنيث وسوكال، ١٩٧٠

وفي التصنيف كانت النظرية تأتي مراراً بعد مناهج البحث، . مَهَمّة تجذب اهتمام علماء الإحصاء والرياضيات

وقامت، في ميادين أخرى، نظم .   وتحاول تكوين صورة عن نشاط التصنيف وتسويغه في مختلف العلوم

ولكل منحى . ة أو منطقية مسبقة، وكانت المناهج تفصَّل بعد ذلك على قدِّ المبادئالتصنيف على قاعدة فلسفي

حسناته وسيئاته؛ ويشير العمل الحديث إلى ظهور طور تفاعلي يَنشَط فيه المنحيان، فيُستخدم المنحى الأول أولاً 

  .ناهجهثم المنحى الثاني، لكن ليس من الضروري أن تسيطر في هذا الطور مبادئ أي منهما وم

  

  الحواسيب والتصنيف

على الرغم من أن المبادئ والكثير من الأفكار الرياضية التي ينطوي عليها التصنيف الحديث سبقت 

ظهور الحاسوب الإلكتروني، فإن الزيادة الكبيرة الحديثة في أعمال التصنيف ذات علاقة وثيقة بنمو هذه الأداة 

جع تسارع العمل في التصنيف إلى الزيادة الآنية تقريباً والسريعة في يصعب أن نقدِّر إلى أية درجة ير . الجديدة

ربما قيل إن التطورات الأخرى في العلم الحديث قد استطاعت تجديد الاهتمام . الحواسيب وفي مقدرتها

تنتج مناهج آلية حديثة معلومات و  إن عدداً لم يسبق له مثيل من العلماء يقومون على رأس العمل،. بالتصنيف

وكان من شأن هذه العملية وحدها أن تفرض ظهور تقنيات تصنيف جديدة . عن كثير من صفات أشياء عديدة

ومع ذلك، لا يمكن أن نتصور كيف كان بالإمكان إحداث تطورات كهذه لولا . لتواكب فيض المعلومات

  .الحواسيب

ساعدت في إيجاد حلول لمسائل أولاً، . تؤدي الحواسيب دوراً مركزياً في التصنيف الحديث لأربعة أسباب

ثانياً، تستطيع الحواسيب ). أو كانت تبدو كذلك على الأقل في نظر العلماء المعنيين(كانت غير قابلة للحلّ 

للقوالب  eigen-valuesإيجن - إجراء حسابات كانت حلولها العددية معروفة لكن مملة جداً، مثلاً، حساب قيم

الحواسيب أيضاً أن تصنف آنياً أشياء عديدة أكثر مما يقدر عليه أي واستطاعت  Large matricesالكبيرة 

ثالثاً، وأهم النتائج الثانوية لتطبيق الحواسيب ضرورة تطوير خوارزميات للتصنيف، أدت . مصنّف من الناس

وهذا مثل واضح على تأثير تطور . بدورها إلى محاولات لجعل عملية التصنيف موضوعية وعلى أفضل ما تكون

مناهج في نظرية التصنيف، وأخيراً، أدى توافر الحواسيب إلى ظهور بحوث أساسية عن الصورة التي تدرك بها ال

الكائنات البشرية والمتعضيات الأخرى العالَم من حولها، وذلك بسبب التطور العام في نمط التعرُّف أو التمييز 

ن الحاسوب من محاكاة الإنسان أو المتعضيات ويأمل المرء، من هذه الدراسات، أن يتمك. وفي تقانة الإدراك
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ويتعلق معظم هذا النوع من العمل بالسؤال الأول الذي طرحناه في . الأخرى في قابلياتها على التصنيف والإدراك

لكنه جلب أيضاً في أعقابه جدلاً حول ما إذا كان ينبغي لنظم التصنيف، التي ). كيف نصنّف؟(بداية البحث 

ل " الطبيعية"في مختلف العلوم، أن تتوافق مع قابلية  الإنسان  يراد لها أن تقام الحدسية على التصنيف، أم تفضِّ

  .معايير جودة أخرى

  

  تعريف المصطلحات

تُستخدم مصطلحات مهمة عديدة بمعاني مختلفة في : يجب قبل المضي أن نحذر من الالتباس الممكن

  . العلوم المختلفة

يمكن أن . م أو ترتيب الأشياء في زُمر أو مجموعات على أساس علاقاتهانعرِّف التصنيف هنا بأنه تنظي

ويستخدم بعض الفلاسفة وعلماء الرياضيات . تقوم هذه العلاقات على الخواص الملاحظة أو المستنتجة

فيعرَّف المصطلح بمنح أو " identificationالتعرُّف "لما نطلق عليه هنا " التصنيف"والإحصاء أيضاً مصطلح 

صيص أشياء إضافية غير معرَّفة إلى صنف صحيح من الأصناف حالما يتم إقرار هذه الأصناف بتصنيف تخ

  .شيئاً على أنه كرسي، أو نباتاً على أنه زنبقة" نتعرف أو نميز"وبهذه الصورة . سابق

على وبالإضافة إلى دلالة مصطلح التصنيف على عملية التصنيف، يُستخدم هذا المصطلح مراراً للدلالة 

ويبدو من الأفضل أن نصطلح على . وعلى هذا تكون نتيجة التصنيف تصنيفاً . المنتوج النهائي لهذه العملية

  ).١٩٧١جاردين وسِبسن، " (النظام التصنيفي"نتيجة كهذه 

هنا بمعنى دراسة التصنيف النظرية التي تشمل مبادئه، وأسسه، " علم التصنيف"ويُستخدم مصطلح 

  .إنه علم كيفية التصنيف والتعرُّف. وهذا يتضمن التصنيف والتعرُّف معاً ). ١٩٦١بسن، سِ (وطرائقه وقواعده 

في تسمية مجموعة من الأشياء، من أية رتبة ) Taxaوجمعه أصناف ( Taxonيفيد مصطلح صنف  

بوساطة إحدى طرائق  Taxonإذن لقد أمكن التوصل إلى صنف . معروفة، كجماعة في نظام تصنيفي

ليس من الضروري أن يكون نتيجة منهج صريح؛ فمثلاً، يمكن أن يحصل المرء على أصناف في  التصنيف لكن

  .تصنيف شَعب

  

  أغراض التصنيف

وهذا ".. النظام الطبيعي"يرمي جانب كبير من العمل التصنيفي في مختلف العلوم إلى وصف ما يعرف بـ 

النظم "ويُعتقد أن . في الميدان الواحد مفهوم صعب ويختلف معناه بين ميدان وآخر، وحتى بين العاملين

إذا كان غرض العلم اكتشاف طبيعة الأشياء الحقيقية فإن غرض التصنيف . على وفاق مع الطبيعة" الطبيعية

نظم "وقد قاد هذا في كثير من العلوم إلى ". الصحيحة"الصحيح، إذن، وصف الأشياء وصفًا يُظهر علاقاتها 

إلى كونه  Essentialismوترجع الصعوبة في مذهب الأساسية . ع إلى أرسطوذات أصول فلسفية ترج" أساسية
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مبنيّاً على منطق أرسطو الذي يجري التعبير عنه بمبادئ تؤدي إلى ظهور خواص كنتائج لا مناص منها لهذه 

، وتنطبق الشروط من هذا القبيل على تصنيفات بعض الموجودات مثل الألوان أو الأشكال الهندسية. المبادئ

  .لكن لا تنطبق على موجودات أخرى

ومن الآراء حول التصنيفات الطبيعية أنها تعكس العمليات الطبيعية التي أدت إلى الترتيب الملاحظ 

ويفترض في . ويأمل المرء أن يطلع من ترتيب كهذا على القوانين التي تتحكم في سلوك هذه الأشياء. للأشياء

ومع هذا ليس من . القبيل يعكس النتائج النهائية لعملية التطور علم الأحياء وجود نظام طبيعي من هذا

الضروري أن تكون النظم الطبيعية ذات شكل واحد هي والترتيبات التصنيفية الاستبعادية الشائعة المستخدمة من 

من  فالعملية التي تؤدي إلى نشوء الأشياء المتباينة يمكن أن تكون. قبل علماء التصنيف في مختلف الميادين

والمثال على هذا استعارةُ جوانب أسلوبية في صناعات البشر . النوع الذي يولِّد أصنافاً متراكبة أو حدوداً ملتبسة

  .، والأنظمة الاجتماعية، أو المتعضيات"الهجينة"ومن الأمثلة الأخرى المواد النصيّة واللغات . اليدوية

عالَم مليء بالحالات المفردة، بأفراد مفردين من فال. تهدف جميع التصنيفات إلى الاقتصاد في الذاكرة

وبتجميع . الأنواع الحيوانية أو النباتية، وتواريخ حالة مرض مفردة، وكتب وصخور أو اهتمامات صناعية مفردة

. تندرج في وصف الصنف الأوصافُ الفردية للأشياء التي يحتوي عليها Taxonأشياء فردية متعددة في صنف 

دوفال يتكلم الفرنسية نعني أن قائمته اللغوية تشبه قائمة ملايين الآخرين الذين يضمهم صنف فعندما نقول جان 

كاملاً من الأقوال يتضمن قوائم الكلمات الخاصة ) كاتالوج(، ونوفر على أنفسنا دليلاً "أشخاص يتكلمون الفرنسية"

كتِّل معاً أنواعاً من الأفكار والكلام وأنماط الكتابة وما لم نقيِّد قولنا أكثر فإننا ن. وبُنى الجُمَل التي يعرفها دوفال

ومن دون تعريف أوضح للحدود لن نستطيع التأكد مما إذا كانت اللهجات . المعروفة مجتمعة باللغة الفرنسية

ومع ذلك سنكون . المحلية مثل اللهجة الباريسية أو البروفانسالية داخلة أم لا، أو أياً من اللهجتين يتكلم دوفال

  .عاجزين عن التواصل من دون القدرة على تلخيص المعلومات وتعليق عنوان عليها متعارف عليه

فالأشياء مرتبة في نُظُم . manipulationوالغرض الآخر من التصنيف هو سهولة التضبيط أو التناول 

فإذا كانت . بينها ، يمكن فيها بسهولة تسمية الأصناف المتعددة وإقامة علاقة)قد تكون تراتبية أو لا تكون(

العلاقات معقدة جداً كالأدوار الوظيفية للإفراد في بعض المجتمعات مثلاً، فلن يكون من الممكن عنونة 

ومن المعايير التي كثيراً ما تعد مستحسنة أيضاً سهولة استعادة المعلومات من . الأصناف أو تناولها بسهولة

  .نظام تصنيفي

نة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر وبالأشياء المماثلة،  والهدف الأسمى للتصنيف وصف بنية الأشياء المكوِّ

إن تعريف بنية . وتبسيط هذه العلاقات بصورة تجعل من الممكن إصدار بيانات عامة عن أصناف الأشياء

يسهل إدراك البنية عندما تكون واضحة ومنقطعة أو غير . تصنيفية ووصفها وتبسيطها لمَهَمّة تتحدى المصنِّف

لهذا نجد أن سرطانات حافر . والزمر المنعزلة، التي تفصل ما بينها مناطق كبيرة فارغة، ليست مبهمة. تصلةم

. ولغة مثل الباسك ذات وضع مشابه. الفرس وأشجار الجنكو نوعان فريدان مختلفان تماماً عن أقرب أقربائهما

دل باستمرار واحدة من خصائصه أو أكثر، فالكثير مما نلاحظه في الطبيعة يب. لكن هذا الوضع ليس نموذجياً 
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فأين ينبغي رسم الحدود كهذه؟ وهل . لكن ليس من الضرورة أن يجري ذلك بنسب تبديل متساوية لكل خصيصة

ينبغي أن يتألف التصنيف من رسم للحدود؟ أليس وصف استمرارية الأشياء وتلخيصها أفضل من الحدود 

وتحافظ قوى . ستمر على نسق واحد لا يتكرر في الطبيعة كثيراً طبعاً المنتصبة بصورة مصطنعة؟ إن التغيير الم

الجذب المركزية بقوة على بنية معينة في مجال محدّد في كثير من الأحيان، ولا تُرخي من قبضتها إلا في 

ل وفي علم الأحياء يؤدي الاصطفاء إلى استقرار في المجمّع الجيني، وهو مثا. مناطق التحول المتدرج السريع

على حالة من هذا القبيل، والمثال الآخر على هذه القوة المعيارية تأثير انتشار الصحف وإذاعة البرامج 

ولهذا تترسّخ من دون شك الحدود القائمة بين اللغتين القشتالية . التلفزيونية في اللغات المحلية أو اللهجات

  . غتين والثقافتين بالتعاقبوالقتالونية في إسبانيا بفضل وسائل الإعلام ومراكز نشر الل

وفي أغلب الأحيان تُطيع الزمر قوانين شبيهة بقانون الجاذبية ويكون لها حدود يمكن تعريفها بنقاط توازن، 

بينما في حالات أخرى يكون أفضل وصف للانتقال بين الزُّمر هو نموذج الانتشار أو نموذج حَجَر عبور 

ا الأهمية النسبية لأقطار الزمر وكثافاتها، وعدد الأشياء، والفجوات يجب على علماء التصنيف أن يقررو . ساقية

  .القائمة بين الزمر

والحقيقة أن المبرر . ولابد من وضع فرضيات للتصنيفات التي تصف العلاقات بين الأشياء في الطبيعة

تثير الاهتمام كوسيلة "ها بالمعنى التقليدي لهذه الكلمة وهو أن(العلمي الرئيس لإنشاء تصنيفات هو أنها إرشادية 

ويثير التصنيف السؤال عن الترتيب . وأنها تؤدي إلى صياغة فرضيات يمكن مِن ثَمّ اختبارها") للمزيد من البحث

. المشاهد كيف نشأ، وأن المرء قد يلجأ إلى التخمين بشأن ثبات البنية في نظام تكون فيه القوى والعلاقات عابرة

الاستدلالات بشأن الأنساب التطورية الحاصلة من التصنيفات البيولوجية المبنية ومن الأمثلة على هذا نذكر 

على خصائص شكلية وكيميائية حيوية، والاستدلالات بشأن بنية السكان في علم الأحياء وعلم الأجناس البشرية 

ذج تطوُّر الصناعات واستدلالات بشأن المثاقفة التي تولَّدها بعض نما. الناشئة من أنماط من التنوع الجغرافي

  .اليدوية والفنون في علم الأجناس البشرية

وفي كثير من . إن البحث عن بنية قائمة بذاتها في الطبيعة أبعد ما يكون عن الهدف الوحيد للتصنيف

ما أفضل تصنيف للأشياء التي بين اليدين إلى : الأحيان يُطرح خصوصًا في الحقول العملية التطبيقية السؤال

و ثلاثة أو س من الأصناف؟ وفي دراسات تنظيم المناطق أو الأقاليم يجب تقسيم مساحة سياسية صنفين أ

ما أفضل صورة لتقسيم أحد البلدان إلى . معينة إلى عدد محدود من المناطق بناء على معيار لأفضل تقسيم

أو الحد الأدنى منه في  خمس مناطق انتخابية تقسيمًا يحقي الحد الأعلى من الانسجام ما بين طبقات السكان،

ويمكن أن نعد الكثير من مشكلات السير مشكلات تصنيف بهذا  ؟بعض مشكلات إعادة التقسيم الحديثة

إذا كان المخبز يملك أربع شاحنات فكيف يسيِّر هذه الشاحنات على أحسن وجه عبر المدينة لكي . المعنى

  صر وقت؟تغطي مجموعة  س من المخازن في المدينة بأدنى كلفة وأق

إن نوعي المنحى، البحث عن بنية طبيعية، أو فرض قيد خارجي بملاءمة المعطيات مع عدد محدّدّ من 

أن كثيراً من علماء  - من دون أن أقول بصراحة–وأنا أظن . الأصناف، ليسا بالضرورة متمايزين بصورة مطلقة
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فرعية الرئيسة للمتعضيات التي يدرسونها التصنيف في علم الأحياء يفترضون أنهم يعلمون مسبقاً التقسيمات ال

. ولا يحتاجون إلا أن يخصصوا بصورة مناسبة أحسن الوحدات التصنيفية إلى هذه التقسيمات الفرعية الرئيسة

وفي التصنيف البيولوجي والتصنيفات الأخرى يُنَصّ في بعض الأحيان على أن عدد التقسيمات الفرعية يجب أن 

ومن الواضح أن خطة من هذا القبيل لا تعتمد على : وحدات التصنيفية التي تدخل فيهايتوقف جزئياً على عدد ال

وقد ترتبط أيضاً بعدد الأسماء التي يستطيع الناس . مبادئ علمية أساسية بل على اعتبارات عملية إلى حد كبير

  ).١٩٦٦برلين، بريدلوف، ورافين، (تذكرها من قاعدة معلومات 

  

  مبادئ التصنيف

المبادئ المتنوعة المطبقة في نظرية التصنيف الحديثة يحتمل أن يكون ذا أهمية عظيمة مبدأ من بين 

الذي أعلنه أول  Polytheticوتصنيف الصفات المتعددة  Monotheticالتمييز بين تصنيف الصفة الوحيدة 

دة التصنيفات وحيدة الصفة هي تلك التي تختلف فيها الأصناف ف). ١٩٥٩(مرة بوضوح بيكْنِر  ي صفة موحَّ

واحدة على الأقل بين أفراد كل صنف، وتنفع تصنيفات من هذا القبيل بصورة خاصة لدى وضع مفاتيح تصنيفية 

ومن المستحسن بصورة واضحة، من وجهة نظر عملية لاستعادة . وبعض أنواع الأنظمة للمراجع وإنشاء الملفات

  ).٨، الفصل ١٩٧٣سوكال، سنيث و (المعلومات، أن تكون بعض صفات الأصناف موحّدة 

والأصناف، في التصنيفات متعددة الصفات، جماعات من الأفراد أو الأشياء تشترك في القسم الكبير من 

ويؤدي تبني مبادئ تصنيف الصفات المتعددة إلى . صفاتها لكن ليس من الضروري أن تتفق في أية صفة واحدة

لب أية صفة موحدة مفردة لتعريف جماعة معينة، كما أنه فلا تُط. إنكار مفهوم الجوهر أو النوع في أي صنف

يظهر هذا المفهوم المزعج نوعاً ما حالاً عند و  .ليس من الضروري أن يؤلف أيّ مزيج من الخصائص تعريفاً لها

. لذلك يصعب جداً تحديد صفات صنفية لأصناف مثل البقرات والكراسي. فحص أي صنف من الأشياء تقريباً 

إمكان وصف البقرات بحيوانات ذات أربع قوائم وتعطي حليباً تظلّ تعرّف ببقرة بقرةٌ ذات ثلاث  فعلى الرغم من

وعلى عكس هذا، توجد حيوانات أخرى ذات أربع قوائم وتعطي حليباً وليست هي بقرات . توائم ولا تعطي حليباً 

ور على صفات ويصعب كذلك العث). ١٩٦٢، John Wisdom in Goodانظر تقريرًا عن محاضرة لـ (

فالصفات التي قد يُعثر عليها في العادة في أي كرسي قد لا تكون موجودة في أية ". كراسي"ضرورية للصنف 

هذه الأمثلة المدبَّرة نوعاً ما يمكن دمجها . قطعة معينة من آثاث يمكن الاعتراف بصورة واضحة بأنها كرسي

). ١٩٦٦؛ دوران وهدسن، ١٩٥٤مثلاً، رود، (لم الحيوان بأمثلة متعددة من التصنيف تتراوح بين علم الآثار وع

نظرنا من أفق تاريخي نجد حالات متوازية، تلفت النظر، من الرفض التدريجي لمفهوم النوع وتبني معايير الصفات إذا 

  .المتعددة في هذين الميدانين المختلفين

كثيرة لتصنيف ) خصائص(ت من النتائج الطبيعية للتصنيف متعدد الصفات المطالبة باستخدام صفا

إن المتعضيات البيولوجية، بسلاسل . ويصدق هذا على أي نوع تقريباً من الأشياء التي تصنّف. الأشياء

والتنوع الكبير في بنيتها ووظيفتها، غنيّة بالتنوع وتنتج صفات متعددة؛ لكن  nucleotidesنيوقليوداتها المعقدة 
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، واللغات، والصناعات، أو تواريخ حالة المرض الجسدي أو العقلي كلها المصنوعات اليدوية أو الأشياء الفنية

. قد يقول البعض إن عدداً قليلاً من الصفات يكفي لتمييز أصناف في هذه الميادين. تنتج صفات كثيرة كذلك

من الضروري، بعد أن يستقر . ومعظم الأمثلة التي تُذكر لتأييد وجهة النظر هذه هي حالات من التُّعرف

لكن ليس من المتوقع أن تكفي بضع . التصنيف، توافر بضع صفات لتعيين الأشياء للأصناف المناسبة

والتصنيف الأولي القائم على خصائص قليلة يحتاج في العادة إلى التعديل حالما . الأصناف في البدايةخصائص لإقرار 

ينها في الأزمنة السابقة تمثل الآن موجودات فالأمراض التي لم يتم التفريق ب. تُكتسب معلومات عن خصائص إضافية

  .أجناساً حيوانية عديدة Linnaeusلينايوس  دوداتوأصبحت  ؛كلينيكية مستقلة  مع تراكم المعارف الجديدة

تكون التصنيفات القائمة على صفات كثيرة عامة؛ وليس من المتوقع أن تكون هي المثلى لأي غرض 

وبالمقابل، يكون التصنيف القائم على صفات قليلة . ر من الأغراض المتنوعةمفرد، لكن قد تكون مفيدة لعدد كبي

وعلى ). ١٩٥١مثلاً، غِلمور، (هو الأمثل بالنسبة لهذه الصفات، لكن ليس من المتوقع أن يكون ذا فائدة عامة 

ليل المؤلفين هذا سيكون ترتيب الكتب ترتيباً ألفبائياً على اسم المؤلف في المكتبة هو التصنيف المثالي لد

وتصنيف النباتات . الألفبائي لكن التصنيف اعتماداً على موضوع الكتاب لن يسهم في تصنيف غنّي بالمعنى

. بحسب شكل نموها لن يعكس الأصناف الطبيعية ولو أنه قد يكون مفيداً من وجهة نظر بيئية أو تضاريسية

  .ى خصائص قليلةوتستحسن لأغراض عملية كثيرة التصنيفات الخاصة المبنية عل

  

  وزنـال

فهل يعطى لبعض الخصائص وزن أكبر من . أزعجت مشكلة وزن الخصائص المصنفين في جميع المواد

غيرها؟ كثير من علماء الأحياء يرون أن تُعطى الصفات التي تشير إلى أصل تطوري مشترك وزناً أكبر من 

يمكن التأكيد كذلك على الصفات المميّزة . تنافرةويعطون وزناً أقل للخصائص الم ،غيرها عندما ينشئون تصنيفاً 

والصعوبة في عملية الوزن هذه أن المرء يحتاج تصنيفات أولية . الثابتة في الأمراض واللغات أو الثقافات

لكن إذا كانت التصنيفات صحيحة فلن يبقى إلا قيمة قليلة لحساب أوزان الخصائص . لإعطاء أوزان للخصائص

لذلك تبنَّى كثير من المصنفين . لا من أجل التعرف في المستقبل على أشياء مجهولةالتي قامت عليها، إ

وقد اضطر المصنِّفون الذين لا يأخذون بالوزن . المحدثين مذهب الوزن المتساوي للخصائص من أجل التصنيف

لاقتراحات دون وتبين أن الكثير من هذه ا –المتساوي إلى وضع قاعدة يقترحون وزن الخصائص استناداً إليها 

  ).١٠٩. ، ص١٩٧٣انظر سنيث وسوكال، (المستوى المقبول 

وما إن يقتنع المصنّف بأن صفة خاصة ذات أهمية كبيرة في تقسيم مادته، حتى يصبح، لاحقاً وبصورة لا 

ائص ويكون أكثر استعداداً لاستخدام خص. مفر منها، ميالاً تماماً إلى الاختيار من الأدلة الأخرى التي يجمعها

نجد هذه النزعات في كل حقل من حقول . تدعم آراءه الأولى ويقل عدد ما يزنه من الخصائص المتنافرة

مثلاً، بعد أن قرر علماء الحشرات أن بالإمكان تقسيم الجراد إلى طور مهاجر وطور منعزل على . التصنيف

لتصبُّغ وفي السلوك في إطار الطورين بحسب أساس نسب الجسم، حاولوا أن يجدوا مكاناً للفروق الأخرى المكتشفة في ا
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ر المفهومي من النظام الأسبق للوصول إلى الرأي الأكثر تعقيداً عن تكوين . التصنيف الأصلي وقد لزم الكثير من التحرُّ

  ...الأطوار في الجراد، والذي يدخل في باب التصنيف متعدد الصفات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صف الفروق العرقيةالتحيُّزات الثقافية في و ) ١(الشكل 

وقد أكد الرسام . تبين الصورتان ممثلي الصين وإنجلترا في أثناء التوقيع على معاهدة حرب الأفيون

وقد أكد أيضاً شعر . أنوف الغربيين البارزة بإرجاع الشفة العليا إلى الخلف) ١٨٤٩مينيتا (الصيني المعاصر 

راً مستعاراً، لأن كل رسم من المصدر ذاته يصور كل إنكليزي بما فهذا الشعر ليس شع. المجعَّد" البرابرة الغربيين"

ومما يثير الفضول أن . في ذلك جنود الجيش الإنكليزي المقاتلين واللصوص بشعر مماثل مجعّد إلى حد المبالغة

من  غزارة شعر الغربيين وطولهم لم يؤكَّدا في هذين الرسمين وغيرهما من الرسوم عن حرب الأفيون، على الرغم

ومما . أن معظم الصينيين في الوقت الحاضر إذا سئلوا يؤكدون أن هاتين الصفتين علامتان فارقتان للأوربيين

يبعث على الاهتمام أن تأثير المثاقفة واضح في أفلام الكرتون الصينية التي تظهر فيها الشخصيات المفترض 

الأوربيين، على الأقل في نظر المراقب  أن تكون صينية بمظهر لا يختلف في كثير من الأحيان عن مظهر

  .الأوربي

فالصفات التي لا تؤخذ تعطى صفراً . ليس اختيار الخصائص وتعرّفها سوى مثال متطرف على الوزن

دعنا . وتؤثر الأهواء الثقافية والشخصية في اختيار الخصائص في كل حقل من حقول التصنيف تقريباً . كوزن

العيّنتان . البدني، بين مجموعتين من السكان تنتميان إلى عرقين مختلفيننقارن، كمثال من علم الأجناس 

قد يكون . مأخوذتان من سكان أصليين إنكليز وصينيين، على سبيل المثال، سوف تختلفان في صفات عديدة

  ،من البدهي أن كل عضو وجميع الأعضاء في عيّنة من إحدى الجماعتين يمكن، مع التأمين الإحصائي
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؛ وفي  شوتز أيضًا، ١٩٢٥هايني، (الرسم الإيضاحي بريشة رسام كارتوني ألماني مشهور . ٢الشكل 

  .يؤكد عظام الخدود البارزة والعيون المائلة لدى الصينيين) ١٩٦٣

. ن كل عضو في عينة من الجماعة الأخرى، وهذا إذا كانت الصفات قد اختيرت من دون تحيُّزمتمييزهم 

من شك في أن هذه الخصائص تغطي ملامح من المظهر الخارجي، والتكوين العضلي، ولون الجلد، وليس 

ومع هذا، إذا طلب من أفراد من هاتين الجماعتين وصف أحدهما . والبلوغ، وقياسات العظام، على سبيل المثال

ندما يطلب من أوربي وعلى هذا، ع. الآخر، فسوف تكون الخواص التفريقية التي يقترحونها مختلفة تماماً 

وثانياً " العيون المائلة"نموذجي أو أمريكي أن يعدّد صفات الصيني المميزة البارزة فسيذكر في معظم الأحيان 

والصينيون لا يصفون الأوربيين بشكل . ويمكن ذكر الخدود البارزة والشعر الأسود المستقيم مراراً أيضاً . لون الجلد الأصفر

إن الصفات المميزة التي . أعلى العين ربما لأن هاتين الخصيصتين متغيرتان تماماً بين الصينيينالعين وثنية الموق في 

تتبادر إلى ذهن الصيني حالاً هي طول قامة الأوربيين، وشعرهم الأسود أو البني المجعَّد الذي لا يعرفه الصينيون، وغزارة 

بالثقافة لا تؤدي إلى تفوت للعرق الآخر في كلتا الثقافتين وحسب، بل  وهذه العلامات الفارقة المتأثرة. شعرهم وأنوفهم البارزة

يمكن مقارنة الجماعتين من ). ٢والشكل  ١انظر الشكل (يلاحظ بعضها أيضاً في رسوم الفنانين الأوربيين والصينيين 

ا هاتين المجموعتين من السكان بناء على مجموعة الصفات الصينية أو الأوربية، لكن من الواضح أنهما تختلفان في كلت

وعلى الرغم من أن العبارات الوصفية الشعبية قد لا تؤثر في علماء علم الأجناس البدنية . الصفات وفي صفات أخرى أيضاً 

ه سلوك التصنيف بصور متعددة مكشوفة وإحدى الحالات الشبيهة المشهورة هي . فإن الخلافات من هذا النوع قد تظل توجِّ

  .كان الزنوج في أفريقيا الذي يختفي بالنسبة للمراقب العابر خلف لون الجلد الأسودالتنوع الكبير للس

  

إن تحيُّزات جماعة السكان كلها المتأثرة بالثقافة لا تحتاج وحدها إلى تصحيح بأنظمة تصنيف موضوعية، بل يجب 

روق الفردية في تعرُّف الشكل فمن الثابت الآن أن الف. إدراك الشّبَه والهيئةأن يحسب حساب للتنوع الفردي في 

بذل وتُ . ) 1971a, bنوتون وستارك،(والهيئة ترجع جزئياً إلى فروق فردية في الأنماط التي تتحرى بها العين 

وعلى ). ١٩٧٢انظر مثلاً، شيبارد، روفير، ونرلوف، (التصنيف  محاولات للبرهنة على وجود مكونات فردية في أحكام

ة في الحكم على وجوه الشّبَه يختلف المراقبون الأفراد حقاً في الأهمية التي يخصون بها، بصورة الرغم من وجود عمومية كبير 

  ).٣انظر الشكل (حدسية، مختلف ملامح الهيئة والشكل أو اللون، على سبيل المثال 
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الفردية في  تفيد في توضيح   الفروق J.H.Caminكامينالكولات، حيوانات خيالية، أبدعها ) ٣(الشكل

  أحكام التصنيف

  

ّ◌ِ◌فين محترفين  ياً مختلفاً على عدد كبير من الأشخاص يتراوحون بين مصنِّ عُرض تسعة وعشرون متعضِّ

وطلب من ثلاثة من المصنِّفين، أحدهم آ . والمعطيات المعروضة هنا هي عيِّنة صغيرة من دراسة قائمة. وأطفال

طالب دراسات عالية في (، والثالث ج )خصص بمعيشة اللافقرياتعالم مت(، والتاني ب )عالم حشرات متميز(

يمكن، من تصنيفات . ، أن يوزعوا المتعضيات إلى زمر بحسب وجوه الشّبَه بينها)علم معيشة اللافقريات

رأى كل من . الأشخاص الثلاثة، استخلاص العلاقات التالية الموضحة بزمر الحيوانات الخيالية في الشكل

هو  ٦ورأى المصنفون الثلاثة كلهم أن . ٢٨، لكن ب جعله أقرب إلى ٨أكثر شبهاً بـ  ١٣أن  جو  المصنفين آ

 ١٨، ووضع ٢٢في زمرة مع  ٥معاً، والمصنِّف آ وضع  ١٨و ٥بينما وضع المصنِّف ج . ١١الأكثر شبهاً بـ 

 ١٧رأى المصنف آ أن و . أما ب فإنه لم يشكل أية زمرة قريبة من أي واحد من هذه الحيوانات الخيالية ٢٣مع 

ووصف ب المتعضيات الثلاث بأنها متشابهة بدرجة . ٢٧أما ج فعدَّه الأكثر شبهاً بـ . ١هو الأكثر شبهاً بـ 

ج و  كانت أحكام آ........ ٢٠، لكن ب رآه أقرب إلى ٢٦هو الأشبه بـ  ١٩ج أن و  وسجل المصنِّفان آ. متساوية

أية صفات ) ١(ويبين الجدول . ع ب؛ وكان الأكثر اختلافاً ب وجمتشابهة بينهما أكثر من تشابه كل منهما م

صفة مهمة بالنسبة للمصنف + وتبين علامة آ. للمتعضيات كانت تبدو مهمة لكل من المصنفين الثلاثة

  .وقد أكد الأشخاص صفات مختلفة تماماً . ولم تكن أية صفة مهمة لكل الأشخاص الثلاثة معاً . المذكور

  

  فالتقدم في التصني

بين جميع ) أبعاد(الطريقة المناسبة لتنمية التصنيف هي بتعداد الوظائف التي تنُتج وجوه شبه أو اختلاف 

لمُعاملَي  Symmetric matrixثم يحلَّل الضِمام المتناظر . في وقت واحد) فردين(الأشياء مأخوذة زوجين 

وسوف يعتمد نوع وظيفة . بصور أخرى مختلفةالتشابه والاختلاف من هذا القبيل لكي يمثِّل علاقاتهما كزمر أو 

المقطع (والمعطيات الثنائية تقود في العادة إلى معامِلات تجميع . الزوجين على المعطيات المطلوب تحليلها

  .ومتغيرات مستمرة لبعض أنواع البعد أو مُعامِل ارتباط) ١٩٧٣في سنيث وسوكال،  ٤.٤

  

وهذا يوحي بأن مفهوم . صنيف من ابتكار طرائق لتأليف زمريتألف جانب كبير من التقدم الحديث في الت

لكن ليس هذا ما يحصل دائماً، للأسف، . الزمرة قد فُهم بصورة واضحة من قبل الذين يقومون بتأليف الزمر

تعرف عموماً (فجميع الخوارزميات التي وضعت لتأليف زمرٍ تفرض بنية على الأشياء المراد تقسيمها إلى زمر 

تمثَّل بكميات الواصفات التي تميز ) Operational Taxonomic Units- OTUنيفية عملية ـ بوحدات تص

وتتضمن محاولة تأليف زمر من وحدات تصنيفية عملية الاعتقادَ بأنها تعرض ). حالات الخصيصة(الأشياء 
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. ده الواصفاتبنية ما، وأنها ليست موزعة بصورة عشوائية أو وحيدة الشكل خلال الفضاء الفوقي الذي تحد

تريون وبيلي، (فهناك كتاب حول تحليل الزمر لا يعرِّف الزمر إطلاقاً . ويصعب الوقوع على تعريفات للزمر

إنها مجموعات "يعرّف الزمرة بصورة فضفاضة عن عمد بقوله ) ١٩٧٣سنيث وسوكال، (، وكتاب آخر )١٩٧٠

عشوائية ولا منتظمة للتوزيع، ويتوافر فيها معيار من وحدات تصنيفية عملية في الفضاء الفوقي تعرض أنماطاً لا 

وهناك تعريف أكثر جاذبية حدسياً، لكن أكثر تقييداً في ." أو أكثر مفروض من قبل تعريف خاص لإحدى الزمر

). ١٩٧٠جاردين وسبسن، " (مجموعة من الأشياء تجتمع لها خاصتا الانعزال والانسجام"الوقت ذاته، وهو 

وتتضمن صفات الزمر . الفوقيكثافات المختلفة التي يلقاها المرء عند استعراض الفضاء ويمكن وصف الزمر بال

، أو قطع ناقص مجسم hypersphereمثلاً، كرة فوقية (، انتشارها، هيئاتها )بعض قياس الميل المركزي(موقعها في الفضاء 

ضمن الزمرة الأكثر شبهاً إحداها بالأخرى قياس عدد أزواج وحدات التصنيف العملية (، وتواصلها hyperellipsoidفوقي 

  .، وضخامة الفجوات الكائنة بينها)منها بمعيار معين مفروض قسراً 

يمكن في التجميع النظر إلى وحدات التصنيف العملية . ويمكن أن تكون خوارزميات الزمرة تجميعية أو توزيعية

فأكبر حتى بلوغ التقسيم المتصل، وهو مجموعة كاملة  كتقسيم منقطع لكامل المجموعة ويمكن تجميعها لتشكيل زمر أكبر

وعلى العكس، يقوم المنحى التوزيعي على كسر التقسيم المتصل للحصول على . مؤلفة من جميع وحدات التصنيف العملية

ين وفي معظم تقنيات تكو . مجموعة فرعية وحدة تصنيفية مفردة مجموعات فرعية حتى بلوغ التوزيع المنفصل حيث تكون كل

، يفضل المنحى التجميعي لأسباب عملية عند ابتكار خوارزمية polytheticالزمر، ولاسيما في طرائق الصفات المتعددة 

  ).٤انظر الشكل (حاسوب قابلة للتشغيل 

  

  

  

  

  

  

  .نتيجة طرائق مختلفة لتأليف زمر تجميعية. ٤الشكل 

في هذا النمط [، تأليف زمرة بوصلة واحدة A: ا زُمَرست عشرة نقطة تعسفية منثورة في فضاء ذي بعدين تكوَّن منه

ينضم إلى الزمرة المرشحون للعضوية إذا كانوا يتصلون بأي عضو من الزمرة بشبَه في مستوى معيار التشابه أو فوق 

في هذا النمط يجب على المرشح أن يتصل بجميع أعضاء الزمرة بالمعيار [تأليف زمرة بوصلات كاملة  ،B، ]المستوى

ينضم فيها المرشح إلى الزمرة بناء على معدل تشابهه مع جميع [، طريقة وسطية لتكوين زمرة بالوصلات Cو ،]لمقبولا

ويبين الشكل المراحل المقابلة، في عملية تشكيل الزمرة، لطرائق التشكيل الثلاث التي تنتج أربع زمر مفتوحة، ] الأعضاء

، وأربع زمر محكمة الوصل وواضحة ذات صلات كاملة وحَلٌّ )من عضو واحدوزمرة واحدة مؤلفة (رخوة، وذات وصلة واحدة 
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وسيؤدي استمرار عملية تكوين الزمرة إلى التقسيم المتصل الذي تؤلف فيه النقاط الست . متوسط بطريقة وصل متوسطة

  ).١٩٧٣عن سنيث سوكال (عشرة كلها زمْرة واحدة 

  

وهي تمثيلات  .Dendrogramان بمخططات شجرية يجري تمثيل نتائج تحليل الزمر في أغلب الأحي

محور واحد عليه . مثالاً عليها) ٥(ويبين الشكل . OUTتراتبية لعلاقات الشّبَه بين الوحدات التصنيفية العملية 

  .وتبرز من السلم نقاط تبين درجة الشّبَه بين السّوق الموصولة. سلّم متدرّج لوجوه الشّبَه أو الاختلاف

  

  ملامح من الحيوانات الخيالية بَدت مهمة لثلاثة من المصنفين. ١الجدول              

  

ملامح الحيوانات 

 الخيالية

 المصنفون

آ  

  قرون على الرأس

+  عيون مغمضة

   فقرة في الرقبة

   الملحقات الأمامية

+  الطول    

   الانثناء    

+  قسم فرعي    

   كعبرة    

   الملحقات الخلفية

+  شبه قرص    

+  شبه طبق    
   

بقع على البطن 

  الأمامي

 

خطوط على البطن 

  الخلفي

+

   البطن

+  العرض   
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+  ثقوب كبيرة   

   ثقوب صغيرة   

  
  قتل            

  خطف          

  هجوم          

  سلب          

  سرقة بسيارة          

  سطو          

  السرقة          

       
                 0            0.2          0.4          0.6           0.8         1.0 

تتمثل . مريكيةنتائج تحليل زمرة من سبع جرائم مبني على حدوثها في ست عشرة مدينة أ) ٥(الشكل 

العلاقات بوساطة مخطط شجري يسمح باستخدام نقاط الشّبَه بين أي جريمتين من المحور الأفقي المدرّج وعليه 

، بينما كان معامل الارتباط بين القتل ٠.٧٦وهكذا يتشابه السطو والسرقة بمستوى ). r(سلم معامل الارتباط 

 واضحاً بين جرائم الملكية والجرائم الأكثر خطورة، ويميز ويبين المخطط الشجري انفصالاً . فقط ٠.٣١والسرقة 

  ).هاريجان، جامعة بيل. آ. مبنى على معطيات جميعها ج(زمرة من جرائم العنف 

وفكرة التصنيفات التراتبية غير ). أو متقاطعة(لا لزوم لأن تكون التصنيفات تراتبية، ويمكن أن تكون الزمر متراكبة 

الجذابة جداً لعقل الإنسان، هذه الفكرة تخضع كلها للمراجعة في الوقت الحاضر، فيظهر من ) نلا يجتمعا(المتراكبة 

الدراسات في ميادين متنوعة أنه من الأفضل جداً أن يجري تمثيل البنية التصنيفية بزمر متراكبة أو بصورة ترتيبات 

ordinations . ونعني بالترتيب إسقاط الوحدات التصنيفية العمليةOUT  في فضاء ذي أبعاد أقل من العدد الأصلي

وعندما تُختبر الترتيبات بأي واحد من مقاييس التحريف المتعددة فإنها حين تكون في بعدين أو ثلاثة  . للملامح الواصفة

. يةالأصلية لوجوه الشّبَه تمثيلاً أصدق جداً من المخططات الشجر ) Matricesقوالب (ستمثِّل في أغلب الأحيان الضِمامات 
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وللترتيب ). ٦انظر الشكل ... (أو أي من متغيراته) ١٩٦٧هارمان، (الرئيسة المكونات  ومن وسائل الترتيب الشائعة تحليل

يرتب الوحدات التصنيفية ) ١٩٦٤كروسكال، (طريقة رشيقة شاعت في السنوات الأخيرة وهي سُلّم غير متري متعدد الأبعاد 

التشابه ) قالب(د بصورة مسبقة على معيار أفضل تلاؤم مع وظيفة رتيبة لضِمام في فضاء ذي بعد محدّ ) OTUs(العملية 

وتعطي نتائج جيدة فوق . بما أنه لا يؤخذ سوى ترتيب الصف ورتابة معاملات الشّبَه فإن هذه الطريقة قوية جداً . الأصلي

  .العادة في عدد من الميادين المتنوعة جداً 

                         0.50 مسامير نهائية                                                                 
 

                            0.25اغي خشب                                                     بر      
             

 ٠              مسامير صندوق    ٠

  

      - 0.25  
  _                                    براغي معدن                                                                      

0.50                                                                      
        برغي                     

               مسمار طبعة       مسمار ستائر                                                           

                            _ 0.50    _ 00.25         0         0.25          0.50         0.75 
  ربطة معدنية على ثلاث وعشرين خصيصة ١٩ترتيب ) ٦(الشكل 

م التخطيطي المحورين الأساسيين  الأولين وهما تجميعات خطيَّات للخصائص الوصفية الثلاث يبين الرس

عن الأشياء التي تثقب ) البراغي وما شابه(يعزل الأشياء التي تدوَّر ) الإحداث السيني(المحور الأول . والعشرين

والمحور . لرؤوس وفي نهاية الفصل، ويعكس أيضاً الفروق في ا)المسامير الاعتيادية ومسامير الطبعة(المادة 

والخطوط الواصلة . يتأثر بضخامة الرؤوس النسبية مقابل الساق، وبزاوية الرأس إلى النصل) الترتيبي(الثاني 

بين النقاط تعطي الحد الأدنى من شجرة المسح للأشياء التسع عشرة في فضاء مليء الأبعاد ويقوم مقام المؤشر 

ء القريبة من بعضها في فراغ ذي بعدين لكن غير موصولة مباشرة يتوقع أن والأشيا.على أي تحريف ممكن

مثال ذلك الفرق الظاهر بين مسمار الطبع ومسمار الستار الذي يشبه، . تكون مختلفة في بُعدٍ غير ظاهر هنا

ي إن التصنيف الكلي الذ. في فضاء كامل الأبعاد، مسمامير صندوق منفصلة، أكثر مما يشبه أحدها الآخر

أُنجز بهذه الطريقة يدعو للرضا تماماً وإن تكن المطابقة بين وجوه الشّبَه المرتبّة في الفضاء ثلاثي الأبعاد، 

  .الشّبَه الأصلي غيرَ قوية كما في الدراسات الأخرى matrixوضمام 

  

  آفاق للتصنيف
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ن العلم في تصنيف تقوم عمومية التطبيقات التي مر ذكرها على رغبة شبه شاملة في كثير   من ميادي

  ، Taxaوحدات التصنيف العملية إلى أصناف 

ويجعل هذا من الضروري تضبيط . وعلى توافر واسع لعدة واصفات لهذه الوحدات التصنيفية العملية 

إن مشكلة التصنيف الصحيح للظواهر تبرز باستمرار في العمل العلمي، . الحاسوب بصور متعددة كما ذكرتُ 

من الخلافات، أو على الأقل تضييق مساحة الخلافات، أو تصفية النزاعات، إذا أمكن ويمكن تجنب الكثير 

ومن الأمثلة في هذا الصدد الخلاف حديثاً حول تصنيف أعراض الاعتلال . التمسك بمبادئ تصنيف مناسبة

مساحات وكان من الممكن تضييق ). ، والرسائل اللاحقة تعليقاً على المقال١٩٧٣انظر روزانهان، (العقلي 

  .الرغبة فيهاقابلية الخلاف لو أن الكتاّب أبرزوا وجود الأصناف متعددة الصفات و 

ومن بين المسائل الكبرى التي تبقى من دون حَلّ في .... كثيراً  متفاوتاً كان مدى تطبيق هذه الطرائق 

ء المراد تصنيفها كي تعطي لوجوه الشّبَه بين الأشياصائص لالترميز المناسب للخ) ١: (التصنيف الحاسوبي

أفضل المعايير للدرجة المثلى لتأليف الزمر أو للترتيب من أجل تمثيل وجه الشّبَه بين ) ٢( ؛زةيِّ قياسات غير متح

  .اختبارات أهمية البنية التصنيفية التي توجد في الطبيعة) ٣(الأشياء مع الحد الأدنى من التحريف؛ 

  

*     *     *  

  

  )١(لعبة الخَشَبيةتعلُّم تعرُّف بُنى ال-١٢

                               

  ونستنپاتريك                                         

  

يتضمن هذا البحث وصفاً لبرنامج حاسوبي عامل يجسّد نظرية تعلّم جديدة، أعتقد أنها لا تشبه أي شيء 

كيفية إمكان تعلّم المفاهيم من أمثلة قليلة عرفته من قبل في أدبيات الموضوع، وذلك لأن فكرتها الأساسية فهم 

، على سبيل المثال، تولِّد في الآلة فكرة قوس كافية للتعامل بصورة )١(فالسلسلة في الشكل . منتقاة بعناية

على الرغم من التدويرات الشديدة، وتبدلات في الحجم، وتبدلات في ) ٢(صحيحة مع كل التشكيلات في الشكل

  .ي زاوية النظرالنِّسَب، وتبدلات ف

وعلى الرغم من أنه لا توجد من قبل أية نظرية في الذكاء الاصطناعي أو علم النفس أو الأدبيات الأخرى 

  .تستطيع أن تفسِّر تماماً أي شيء شبيه بهذه المقدرة، فإن الفكرتين الأساسيتين فيها بسيطتان جداً 

                                                 
 Contemporary Issues in Cognitive): المحــرر(ســولو . ل.هــذا البحــث نشــر فــي الأصــل فــي كتــاب، ر  (1)

Psychology: The Loyola Symposium (Washington, D.C.: Winston, 1973), PP. 3-16.  
  .وأُعيد نشره بإذن من المؤلف ودار النشر
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أن تلميذك يستطيع بناء أوصاف مناسبة لتمثيل إذا أردت تعليمَ مفهوم ما يجب أن تكون أولاً واثقاً من 

  .المفهوم

  .إذا أردت أن تعلِّم مفهوماً يجب أن تستخدم عيِّنات من النوع الذي ليس مثالاً على المفهوم

ففي مستوى معين يجب أن يكون لدينا مجموعة . يجب أن تكون النقطة الأولى حول الوصف واضحة

ية يمكن أن نستخرج منها مفاهيم مهمة في المستوى الأعلى التالي، وهذه مناسبة من المفاهيم والعلاقات البدائ

  . تصبح بدورها أصلاً لمفاهيم من مستوى أعلى أيضاً 

لكن ما المقصود من المطلب الثاني الذي يقضي بأن يعرض المرء على الآلة لا أمثلة دقيقة على المفاهيم 

من أن يكون مثالاً، لكن لا يصلح للقبول به مثالاً لعيب فاحش،  بل شيئاً آخر؟ أولاً، نعني بشيء آخر شيئاً قريباً 

وأرى أنها أهم للتعلم من الأمثلة،  nearmissesوأنا أسمي هذه العينات أمثلة وشيكة . أو عيوب فاحشة فيه

ومن  وتوفر المعلومات الصحيحة تماماً لتعليم الآلة مباشرة، من خلال عينات قليلة، بدلاً من تعليمها بجهد شديد

  .دون يقين من خلال عينات كثيرة بصورة  من صور التعزيز

  

  

  

       

    

  قوس                                مثال وشيك             

    

      

  

  

  مثال وشيك                قوس           

  سلسلة تدريب بالقوس. ١الشكل 

  

لة كل الذي نحتاجه لتعرُّف أمثلة على المفاهيم إن الغاية الآن من عملية التعلُّم هذه أن تولَّد في الآ

  :وإذا توخينا الدقة نعرِّف مصطلح النموذج كما يلي. وهذا يقود مباشرة إلى فكرة النموذج. المتعلّمة

النموذج وصف مناسب تضاف إليه معلومات عن العناصر التي تكون أساسية له، ومعلومات عما ينبغي  

  .مألا يوجد في الأمثلة عن المفهو 
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يجب أن تكون ملائمة  -العلاقات الممكنة –يجب أن يكون الوصف وصفاً مناسباً، لأن اللغة الوصفية 

من ولهذا السبب لا يستطيع المرء بناء نموذج في أعلى قاعدة معطيات لا يصف المشهد إلا . للتعاريف المتوقّعة

كما ليس في وسعنا بناء نموذج في . ض جدّاً ، لأن وصفاً من هذا القبيل يأتي على مستوى منخف)أوصاف سمتية(علٍ 

  .مستوى من الوصف أعلى لا يحوي سوى معلومات عن اللون، مثلاً، لأن تلك المعلومات لا تطابق المفهوم موضع البحث

  

  

  

  

  

  بُنى تعرَّف كأقواس.  ٢الشكل 

  

صف ذات أهمية إن الجزء المفتاحي من تعريفنا النموذج هو وجوب الإشارة إلى أن بعض عناصر الو 

تتألف الخطوة . سلسلة تدريب تعطي فكرة مَنصِِ◌ب) ٣(يبين الشكل   . لنتأمل كيف يمكن تنفيذ هذا. خاصة

ومن رسم بالخط، تنُتج بعضُ روتينات تحليل . الأولى من عَرض عيِّنة على الآلة عن المفهوم المطلوب تعلُّمه

وصفًا رمزيًّا تراتبيًّا يحمل النوع ذاته من _ يلة الماضية التي طُوِّرت على مدى السنوات القل_ المشهد القوية 

وتوصف القطع الخشبية بأنها آجرة أو إسفين، قائمة أو نائمة، . المعلومات حول مشهد يستعمله الإنسان ويفهمه

  ..وبأن لها علاقات ببعضها بأن تكون أمام القطع الأخرى أو داعمة لها، إلخ

  

  

  

    مثال وشيك       - ٢مَنصِب                                    -١                   

  

                                                                         

                                                                               

                                                                                          

  مثال وشيك        -٥مثال وشيك             - ٤مثال وشيك                - ٣          

  سلسلة تدريب بالمَنصِب. ٣الشكل 
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تمثل العقد أشياء، وتمثل ). أسهم(المؤشرات سوف أقدم في هذا البحث وصفاً بصورة شبكة من العُقَد و 

يوجد في هذه الحالة أشياء قليلة . الذي يبين شبكة مَنصِب ٤انظر الشكل . المؤشرات العلاقات القائمة بينها

ويرتبط هذان الشيئان أحدهما . عُقدة فقط تمثل المشهد ككل، وعقدتان  أخريان تمثلان الشيئين: نسبيّاً في الشبكة

كذا، ويعني عضوية –، ويرتبطان بالمعرفة العامة للشبكة بوساطة مؤشرات مثل هو....)مدعوم بـ(شِّر بالآخر بمؤ 

. وضعية، الذي يؤدي في إحدى الحالات إلى القيام، وفي حالة أخرى إلى الاضطجاع - في الشبكة، ومثل له

تدعمه الآجرة؛ واللوح له  أحدهما هو لوح، والثاني هو آجرة؛ واللوح: وبكلمة أخرى، يملك المنصِب جزءين[

  ].، والآجرة لها وضعية قائمة)نائم(وضعية مضطجع 

وكذلك الأمر مع هوية . لا وجود للمنصِب من دونها –في هذه الحالة، علاقة الدعم في المنصِب أساسية 

قدم وعلى هذا تكون الغاية من سلسلة تعليمية هي أن ت. الآجرة واللوح ووضعيتهما فيجب أن تكونا صحيحتين

سنرى في آخر البحث أمثلة أخرى تصبح فيها بعض (بصورة ما للآلة الصفة الأساسية التوكيدية لتلك الملامح 

  ).العلاقات أقل أساسية، والبعض الآخر ممنوعًا

  

  

  ...     هو–جزء                                  

  بـ                            مدعوم                                                   

  

  

  كذا-هو                                   

  وضعية         -له                  

  

  

  وصف مَنصِب. ٤الشكل

  

ونلاحظ أن العيِّنة الثانية، هي مثال وشيك لم يتبدل فيها شيء سوى أن اللوح لم يعد  ٣لنعدْ إلى الشكل 

وإنه لمن السهل على ). مدعوم بِـ(وهذا ظاهر في الوصف من غياب مؤشر . لقائمةمستريحاً على الآجرة ا

برنامج وصف ومقارنة أن يكتشف أن هذه العلاقة المفقودة هي الفرق الوحيد بين هذا الوصف والوصف الأصلي 

فسر لماذا لا وتستطيع الآلة أن تستخلص فقط، كما نفعل نحن، أن فقدان هذه العلاقة ي. الذي يمكن قبوله كمثال

تبدي الآلة ملاحظة أن علاقة . في هذه الحالة يكون الفعل المناسب واضحاً . منصِباً ) المثال الوشيك(يصلح 

ل

 قائم

 نائم
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لاحظْ ثانية أن هذا ". يجب أن يكون مدعوماً بكذا"هذه أساسية، وتستبدل بالمؤشر الأصلي مؤشرَ ) مدعوم بكذا(

لاحظْ أيضاً أن هذه . ئية من سلسلة مملة من المحاولاتالأمر يُنقل مباشرة برسم مفرد، لا بنتيجة إحصا

وستظل الآلة تبديها في مشاهدَ ما دامت الروتينات الوصفية تملك القدرة . معلومات من المستوى العالي تماماً 

ولهذا يجب ألا نقلق كما كنا نفعل من قبل للتبدلات البسيطة التي تؤذي أفكار التعلم . على تحليل ذلك المشهد

ويمكننا بسهولة إجراء التدويرات، وتوسيعات الحجم، وما أشبه، بفضل قدرة . قدم ذات المستوى الأكثر انخفاضاً الأ

  .الوصف التي نملكها في البرامج العاملة

وقد اختار المدرس . إذا تابعنا الآن مع مثالنا، فسوف يبادر المدرس إلى تقوية العلاقات الأخرى على هواه

ز المؤشرات التي تحدِّد أن الدعامة قائمة، والمؤشرات التي تحدِّد كذلك أن الشيء المدعوم في هذه السلسلة تعزي

  .النموذج الناتج ٥ويبين الشكل . لوح مضطجع

العينة . والآن بعدما اتضحت الفكرة الأساسية، سوف تنتج السلسلة القوسية المعقَّدة أكثر قليلاً بعضَ النقاط الأخرى

والخطوة . ومنها نولِّد وصفاً أولياً كما فعلنا من قبل. ، هي مثال، كما كانت دائماً ١ شكلالأولى، المبينة في ال

بعد إزالة الشيء المدعوم ) المثال الوشيك(التالية شبيهة بالخطوة المتخذة مع المنصِب في أن المدرس يقدِّم 

 ،لوصف المتقابلتين بل فرقانلكن لا يلاحَظ في هذه المرة فرق واحد في شبكتي ا. ووضعه الآن على الطاولة

وهذا يطرح السؤال عما يجب فعله عندما يمكن لأكثر من علاقة . لأنه يوجد الآن مؤشران مفقودان للمدعوم بِـ

يحتاج الأمر طبعاً إلى نظرية عن كيفية فرز الفروق الملاحظة ). المثال الوشيك(واحدة تفسير سبب فقدان 

والنظرية . ثرً  أن يكون هو المسؤول يمكن وضعه في فرضية والردّ عليهابصورة أن الفرق الأهم والمتوقع الأك

لكن استكشاف هذا التفصيل بكتابة البرامج وتجريبها هو الذي يعطي النظرية مادتها . ذاتها مفصّلة نوعاً ما

منهجية  إن الدورات المتكررة من تنقيح النظرية واختبارها، كما تتجسد في برنامج، هي جزء مهم من. الشاملة

  .الذكاء الاصطناعي الآخذة بالظهور

  :تتضمن نتائج هذا المنحى النقاط التالية

المثال (أولاً، إذا لوحظ فرقان من الطبيعة ذاتها والوصف ذاته فعندئذ يُفترض أنهما يسهمان معاً في إخفاق 

المثال (لاقتي دعم في وهذا يتولى حالة القوس التي لوحظ فيها غياب ع. ، ويجري العمل على كليهما)الوشيك

وبما أن الفرقين كليهما من نوع المؤشر المفقود، وبما أن كليهما يشملان العلاقة مدعوم بكذا ذاتها، ). الوشيك

  .يصبح من باب النصيحة السديدة معاملتهما كليهما معاً كوحدة

  

لملاحظ في علاقة شيئين وبهذه الصورة يُعَدّ الفرق ا. ترتّب الفروق بحسب بعدها عن أصل الشبكة ،ثانياً 

  .أهم من التغير في شكل سحنة الشيء، وهذا بدورهُ يّعدّ أهم من رأس مُعَتَّم

  

  

 قائم

نائم
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  يجب أن يدعم ب   جزء -هو                               

  

                                             ِ◌  

  

  يكون كذا       يجب أن  كذا    -هو                                               

  يجب أن يكون                     

  له وضعية                              

  نموذج منصِب. ٥الشكل 

ففي التطبيق الحالي، ترتَّب الفروق من نوع المؤشر . ثالثاً، تُرتَّب الفروق من المستوى ذاته بحسب نوعها

مثال (وهذا معقول لأن إسقاط مؤشر لإنشاء ). المثال الوشيك(مؤشر إلى المفقود أمام الفروق حيث يضاف 

وقد تجاهلنا في الحقيقة إدخال مؤشر الدعم بين الآجرة النائمة . قد يَضطر المرء إلى إدخال مؤشر جديد)  وشيك

  .والطاولة لأن الفرق الناشئ من هذا المؤشر الجديد هو أقل من الفرق الناتج من المؤشر المفقود

وأخيراً، إذا وُجد فرقان من النوع نفسه وعلى المستوى ذاته، تُستخدم عندئذ بعض الإرشادات الثانوية في 

إن علاقات الدعم، على سبيل المثال، تنتج فروقاً أكبر من الفروق المتوقعة من مؤشر . محاولة للتسوية بينهما

  .اللمس أو المؤشر من اليسار إلى اليمين

والنظرية ترتكب أخطاءً حقاً؛ ولاسيما إذا كان المدرس . وِّن سوى نظريّة إنشاء فرضيةإن هذه العوامل لا تك

تذكرْ أننا انحرفنا بانتباهنا تماماً . وسوف نعود إلى هذه المسألة بعد الفراغ من جولتنا خلال مثال القوس. ضعيفاً 

ويتم . رة غير مباشرة تقريباً، عن الثقبفي الخطوة التالية تتعلم، بصو . عندما تعلَّمت الآلة أهمية علاقات الدعم

والآن، تقول نظرية أهم ). ١انظر الشكل. (مع الدعامتين الجانبيتين في حالة اللمس) المثال الوشيك(إيصال هذا عبر 

، ويشيران بالتوازي إلى أن الدعامتين الجانبيتين قد )المثال الوشيك( الفروق إن مؤشرَي لمس جديدين موجودان في

وعندئذ ينقَّح النموذج ويصبح له . والاستنتاج المعقول هنا هو أن المؤشرين قد انتهكا المفهوم. عاً تحركتا م

وهذا يصرف برامج التعرُّف، التي سيرد ذكرها، . مؤشران لا يجوز لهما اللمس بين عقدتي الدعامتين الجانبيتين

كيف يجري إدخال معلومات من النوع  ونرى الآن. عن الإعلام عن قوس إذا وُجدت حقّاً علاقة محرّمة كهذه

ففي وسع النماذج الحصول لا على معلومات عما هو أساسي فقط، بل على معلومات . السلبي إلى النماذج

  .أيضاً عن أنواع الخواص التي تمنع عيّنة من أن تجتمع مع المفهوم المنمذَج

) يجب ألا يكون(ونوع ) يجب أن يكون(رأينا حتى الآن أمثلة على العلاقات التأكيدية، من كلٍّ من نوع 

عندنا مثال على التعميم الاستقرائي الذي جرى  ١ويلي ذلك، في الشكل ). المثال الوشيك(كما جاءتا في عيِّنتي 

  .إدخاله بالعينة ذات الآجرة النائمة التي استبُدل إسفين بها
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ونريد أن . معلم الآلة، طبعاً مرهون بذوق ) مثال وشيك(إن تسمية هذا بنوع من القوس أو القول إنه 

الوصف، تجد الآلة  –فبحسب المقارنة مع شبكة . نستكشف نتيجة إدخاله كمثال بدلاً من إدخاله كمثال وشيك

. وبناء على هذه الملاحظة، يجب عمل عدد من الأشياء. أن مؤشر، هو كذا، قد انتقل من آجرة إلى إسفين

نؤلف صنفاً جديداً، للآجرة أو للإسفين، نوعاً من مجموعة عليا أبسطها أن نأخذ  الوضعية الأكثر محافظة و 

super set . ولكي نرى البدائل الأخرى المتوافرة يجب أن نلقي نظرة على وصف كل من الآجرة والإسفين وعلى

فنجد هناك مجموعات متنوعة ). ٦انظر الشكل (ذلك الجزء من شبكة المعرفة العامة الذي يصل أحدهما بالآخر 

ونرى من المخطط أن اختيارنا الأول كان نقطة محافظة على طيف توحي ). من –نوع (لة ببعضها بعلاقة متص

نختار . من–إلى شيء، وهذا الشيء هو أبعد تقاطع في علاقات نوع ) هو كذا(نهايته الأخرى بأن نحرك مؤشر 

ونرى . ، الموشور الأيمنعلى أقرب تقاطع ملحوظ، في هذه الحالة) كذا–هو (وضعية محافظة ونثبت مؤشر 

وفي هذه الحالة تصبح . ثانيةً أن من الواجب إنشاء فرضية، ويمكن أيضاً أن تكون الفرضية فرضية مغلوطة

وما علينا . المسألة تفسير أحد الفروق بدلاً من مسألة فرز الفرق الصحيح من عدة فروق، لكن النتيجة واحدة

  .اسوى توفير آليات لاكتشاف الأخطاء وتصحيحه

 ٧إذا اتخذنا المشهد الأول من الشكل . تُكتشف الأخطاء عندما يدحَض مثالٌ فرضيةً موضوعة من قبل

مثالاً على المفهوم س بينما يُعطي المشهد الثاني كمثال وشيك، فإن التفسير الطبيعي هو أن س يجب أن يكون 

فإذا أراد . ب، هو أن س يجب ألا يكون نائماً لكن التفسير البديل، المحسوب ثانوياً من قبل برنامج الترتي. قائماً 

مدرس فطِن أن يفرض التفسير الثانوي، فلا يحتاج إلا أن يضرب الآجرة المائلة مثالاً، لأنها لا مؤشر قائماً لها، 

  في هذه الظروف يكون النظام مستعدّاً لتجربة بديل . وبهذه الصورة تكون مناقضة للفرضية الأولية

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  العلاقة بين آجرة وإسفين وشيء) ٦(الشكل 

  آجرة

 آجرة أو إسفين

  نإسفي

  ر مستطيلموشو
  أيمن       

  موشور أيمن

 ئش
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يمكن أن يتمكن أحدهم من عمل شيء .... وبما أن البديل يمكن أن يؤدي إلى حَرَج، فقد تعاد العملية. ما

أفضل بابتكار نظرية صغيرة من شأنها أن تكتشف بصورة أذكى القرار الذي يُتوقع أكثر أن يكون هو المسؤول 

  عن الخطأ

. وفي رأيي أن الاعتماد على المدرس هو جانب من هذه النظرية. ينا الآن على ذكر دور المدرس الفطنأت

وفي التاريخ الماضي لنظرية التعلم بالآلة كانت الاستعانة بالمعلم تعد غشاً في أغلب الأحيان، وكان المتوقع بدلاً 

تجربة والخطأ التطورية، أو بالتعزيز، أو بأية صورة من ذلك أن تنظم الآليات بذاتها طرائقها إلى الفهم بوساطة ال

مهما كانت، وهذا يتجاهل الحقيقة الواقعية جداً وهي أن البشر، وكذلك الآلات، لا يتعلمون سوى القليل جداً من 

ولة فهم إن القفزة الإلهاميّة ظاهرة نادرة، وقبل أن نأمل ببيان أنها وَهْم، لا شك أن علينا أولاً محا. دون تعليم جيد

  .ذلك النوع من التعلم الأكثر شيوعاً ونفعاً في الوقت ذاته

  

  

  

  

  س                     . ٣مثال وشيك                 . ٢س             . ١                 

  backupsسلسلة تدريب تقود إلى دعامات ) ٧(الشكل 

قاً وتقوم الآلة وحدها بتمثُّل الحقائق الجديدة نوعاً ما يوجد شكل مضاد من التطرف يختفي فيه التعلم ح

واضح أن النظام يتمثل من . وقد تجنبتُ هذا الشكل أيضاً . بالحفظ عن ظهر قلب من مُدخَل المدرس المباشر

المدرس نماذج جديدة، وأنه في الحقيقة يعتمد على التعليم الجيد، لكنه يعتمد بصورة أساسية على محاكمته 

ويجب عليه هو أن يستنتج ما . لخاصة والأفكار التي تعلمها من قبل ليفهم ويستخرج ما يفكر به المدرسالجيدة ا

ر الزيادة في النموذج الذي يمسك بتلك الأفكار إذا قصرنا . الأفكار البارزة في سلسلة التدريب، وعليه هو أن يقرِّ

ة الحفظ عن ظهر قلب المنخفض المستوى، بعناية دورَ المعلم على عَرض سلسلة من العيّنات، نتجنب أسئل

بينما نسمح بدراسة القضايا التي ينطوي عليها كل أنواع التعلُّم الغني بالمعنى ومن ضمنها أشكال ممتعة من 

  .القصّ المباشر

إذا كان . إنما يشجعني، إذن، أن نظامنا يستجيب للتعليم الجيد والسيئ كما يجدُر بأي طالب عاقل

حاول أن يتقدم بسرعة أكثر مما ينبغي، أو إذا أعطى الآلة عيِّنة مختلفة جداً عما تمثلته حتى المدرس متسرعاً و 

وسوف . ذلك الحين، فسوف تُغمر الآلة عندئذٍ بالفروق الملاحظة، وسيكون حظها من فرز الرسالة الحقيقية قليلاً 

لشجرة عن ممر غير متناقض تصاب بخيبة أمل من نهايات التناقض الميتة المتكررة، وسوف يتطلب بحث ا

  .المزيد الأكبر من الجهد
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  Identification التعرُّف

ما إن تتوافر برامج تصف المشاهد وتقارن شبكات الوصف، وتبني نماذج، حتى يبادر المرء إلى استخدام 

ليات وعلى برامج حل المسائل الموصوفة هنا المسؤو . هذه البرامج كعناصر في برامج أخرى موجهة نحو الهدف

  :التالية

وهذه هي . مقارنة أحد المشاهد بقائمة من النماذج، وتحديد النموذج المعقول أو      الأكثر قبولاً كمقابل للمشهد.   ١

  .مسألة التعرف بأبسط صورها

وهذا يختلف عن تعرف مشهد بكامله، لأن خواص مُهمة يمكن . التعرف على شيء معيّن في مشهد.  ٢ 

 .ن السياق يمكن أن يجعل بعض التعرُّفات أكثر احتمالاً من غيرهاأن تكون محجوبة ولأ

ويتطلب هذا القدرةَ على تمييز . المشهدوجود بعض التشكيلات وإن لم ترد في المجرى الطبيعي لوصف .  ٣ 

  .الجماعات ذات الصفات المطلوبة على الرغم من غطاء من المعلومات غير المناسبة والمشتِّتة الانتباه

الطريقة الواضحة إلى ذلك هي بأن نقارن وصفاً غير . نبدأ باستكشاف مسألة التعرُّف الابتدائيل     

معروف بأوصاف كلٍّ من النماذج الممكنة، ثم نحدِّد من بين أوصاف الفَرق الناتجة الوصفَ الذي ينطوي على 

يجب (ومؤشر ) جب أن يكوني(تَذَكرْ أن النماذج تحوي بصورة عامة مؤشر . أحسن نِدّ للوصف غير المعروف

. وهذان المؤشران يميلان إلى الحسم في عملية التعرُّف. ، أما الأوصاف الاعتيادية فلا تحتوي عليهما)ألا يكون

فهذا يعني بوضوح . في النموذج) يجب ألا يكون(تأملْ حالة يكون فيها مؤشرٌ في وصف المشهد مطابقاً لتابعه 

وهذه النتيجة عائق من الاندماج خطير إلى حد أن تعرِّف الصفة غير . بالذاتوجود علاقة يحرِّمها النموذج هي 

الوشيك –وبناء على هذا لا يمكن تعرّف القوس. المعروفة النموذجَ يُرفض رفضاً باتاً، من دون المزيد من النظر

ن، بينما يملك بين الدعامتي) لمس(الوشيك تملك مؤشرَي –قوساً لأن الشبكة التي تصف القوس ٨) آ(في الشكل 

  يجب عدم (النموذج في المكان ذاته مؤشرَي 

غير  ئوتعرُّف نموذج معين يُرفَض أيضاً عندما يفتقد الش. إن الدمج يمنع المضاهاة منعاً باتاً ). اللمس

مَنصِباً لأن ) ٨/ب(وبناء على هذا، لا تشكل الآجرتان في الشكل . المعروف العلاقات أو الخواص الأساسية

  .غير المعروف موضع البحث لا يملك شيئاً  ئ، مع أن الش)بـ–يدعم-أن-يجب( اً،منصِب يملك مؤشر نموذج ال



 ٢١٠

   

 )آ( )ب(              

   ) ج(

 تشكيلات تؤدي إلى الإخفاق حين تضاهي بقوس ومنصِب .٨الشكل 

تصوّر . تشترك عقدتان بين حين وآخر في خواص غير متماثلة، لكنها تنتمي إلى الصنف العام ذاته

 -وعن–من (الموقف الذي تبدي فيه العقدتان المؤشرين ذاتيهما إلى عقدتين أخريين يؤدي فيهما ممرا مؤشرين 
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في هذه الحالة، الشيء المدعوم في التشكيل . موقفاً كهذا  ٨) ج(يمثل الشكل . إلى عقدة تقاطع مشتركة) كذا

كلا . غير المعروف هو نوع من إسفين، بينما الشيء المقابل له في النموذج يجب أن يكون نوعاً من لوح

لك خاصة من صنف الخاصة ذاتها التي غير المعروف يم ئلكن كون الش. الإسفين واللوح نوعان من الأشياء

ولضمان رفض مضاهاة كهذه، تقضي القاعدة برفض التعرُّف إذا كان مؤشر النموذج . يتطلبها النموذج لا يكفي

  ).أن يكون–يجب(بشكل 

مع المنصِب، والخيمة والقوس تقود كلها إلى أوصاف فروق تمنع بتاتاً  ٩إن مقابَلات البيت في الشكل 

والخيمة كذلك تُخفق لأن كلا . الرأسي والآجرة مفقودة ئبين الش) نوع من(منصِب يُخفِق لأن علاقة فال. التعرُّف

إلى ) يجب أن يكون مدعوماً بـ(والقوس يخفق لأن النموذج يملك مؤشراً . الشيئين فيها يجب أن يكونا إسفينين

من الواضح أن أية بنيتين في والحقيقة أن حججاً مشابهة تجعل . غير المعروف ئشيء غير موجود في الش

  .غير معروف والأخرى كإشارة إلى نموذج ئسوف تخفقان في المقابلة إذا أُخذت إحداهما كش ٩الشكل 

ً◌فات ممكنة كثيرة رفضاً باتاً بتفتيش العلاقات التوكيدية، ماذا لو أن شيئاً غير معروف  بينما تُرفض تعرُّ

قائمة المحاولات؟ وعلى فرض وجود عدة تعرّفات ممكنة يجب أن  يقابل بصورة مقبولة أكثر من نموذج واحد في

وللقيام بهذا نضع لكل . تكون لدينا وسيلة لترتيبها ترتيباً يجعل من الممكن القول إن أحدها هو الأفضل بمعنى ما

صورة ويظهر أن هذا التدبير يشتغل ب. نوع من الفَرق علامة ونجمع النتائج لتكوين مجموع مقرَّب لكل مقارنة

وبدلاً من هذه نرى أن . لكن لا نرى جدوى من بذل كثير من الجهد في تضبيط صيغة كهذه. جيدة كافية الآن

المزيد من المعرفة عن خواص الفروق من شأنه أن يؤدي إلى برامج أفضل جداً لا تستخدم آلية وضع العلامات 

  .البدائية

  

  

  

  

  بيت                        منصِب                       

  

  

  

  

  قوس                                    خيمة                                            

  بعض مفاهيم بسيطة .٩الشكل                           



 ٢١٢

ب يبدو كأنه  ئشأن ال ١٠لاحظ في الشكل . تتطلب محاولات إجراء تعرُّف في السياق تعميماً أكثر أهميّة

تبدو النتيجة أيضاً مختلفة عن عملية و  .د يبدي تماماً ترتيب الخطوط والوجوه ذاتهو  مستغرب لأن كلاً من ب

والسياق . معرّف إسفيناً أن يكون له وجه مثلث ئتعرّف الآلة كما وُصفت، لأنه حتى الآن يجب على كل ش

الاستعانة بقواعد مختلفة عندما تحاول تعرُّف أشياء أو  ويجب على البرامج. بطبيعة الحال هو الذي صنع الفرق

لكن في حال السؤال عما إذا كان بالإمكان لبضعة . جماعات أشياء حين لا تكون هذه سوى أجزاء من مشاهد

في هذه . أجزاء من مشهد أن تُعرَّف كنموذج خاص، يوجد إمكان بأن يكون جزء مُبهَم ما محجوباً بأشياء أخرى

عة في . تخدم برنامجنا للتعرف إرشادَين خاصينالمواقف يس أولاً، يبدو أن المصادَفة التي جعلت أشياء متوضِّ

خط توحي بأن كل شيء هو والشيء الذي يحجبه من النوع ذاته، إلا إذا توافر سبب وجيه لرفض هذه الفرضية، 

و الشيء غير المعرَّف من خواص ثانياً، قد يخل. ١٠وهذا هو الذي يوحي أن يكون الشيء د إسفيناً في الشكل  

وهذا هو السبب الذي يسمح بقبول تعرُّف الشيء د كإسفين، . جوهرية في النموذج لأن الأجزاء المعيّنة محجوبة

لكن يبقى نافذاً المطلب القاضي بألا توجد صفات . وإن افتقد الشيء د الوجه الأساسي الآخر المثلث الشكل

  .ممنوعة

للبت في مسألة جواز حذف جانب معين من بعض النماذج في أي موقف يمكن إجراء عمل مستفيض 

إن رفض الفرضية، بأن الشيء المحجوب . أما برنامجنا فيرى رأياً فجّاً فريداً ويتجاهل كل أشكال الحذف. خاص

يشبه الشيء الذي يحجبه، يحدث فقط إذا لاحظت الآلة تفاصيل ممنوعة بشكل خاص من قبل علاقات في 

  .النموذج

  

  

 ج                          

 د                           

  

  .يولِّد السياق انطباعاً بأن ب آجرة وأن د إسفين. ١٠الشكل                 

فاً خاصاً ليس  وإذن ليس القصد من الجهد اختيار أفضل نموذج للمقابلة، بل التحقق فقط من أن تعرُّ

أما الشيء ج فليس . قد تأكد أنه شبيه بالآجرة ١١ي أن الشيء ب في الشكل وهذا يعن. متناقضاً بشكل واضح

طبعاً، إذا انقطع انتشار صفة مثل الآجرّيّة أو الإسفينيّة إلى سلسلة من . كذلك بسبب وجهه الجانبي مثلّث الشكل

امج بالسماح الأشياء، فعندئذ يجب مقارنة الصفة غير المعروفة مع مدَِّ◌خرة نماذج، على أن يستمر البرن

بالمحذوفات لكن على أن يبحث الآن عن أفضل التعرُّفات الكثيرة الممكنة مستخدماً خطة وضع العلامات 

  .للفروق الملاحَظة التي ورد ذكرها

  

  آ
  
 ب



 ٢١٣

            

  ج                                    

 ب                                               

آ                                   

       

  تعرُّف الآجرة ينتشر إلى ب لكن لا إلى ج) ١١(الشكل 

يحتاج البرنامج أيضاً نوعاً آخر من التعميم إذا كان عليه البحث بجِِ◌دّ عن شيء ما، بدلاً من الاكتفاء 

فيه قوساً، ومَنصِباً، ، مثلاً، غريب، لأن المرء يستطيع أن يجد )١٢(إن مشهد الشكل . بالتحويم فوق مشهد

لكن إذا لم تكن هذه النماذج الخاصة هدفاً للبحث فليس من المتوقع أن ترد . وبيتاً، وخيمة إذا كان يبحث عنها

وعلى الرغم من أن التشكيلات موجودة، فهي مخبأة بأشياء خارجية غريبة إلى درجة أن . في وصف للمشهد

هل يظهر نموذج ما في : ومع ذلك يظل من المعقول السؤال. هابرامج الفرز العامة لا يُتوقع أن تكشف أمر 

  المشهد؟ 

  :وللإجابة عنه يُستعان بطريقة مؤلفة من ثلاثة أجزاء

إذا كان . ابحثْ في المشهد عن تلك الأشياء التي تملك أفضل حظ لأن يتعرفها النموذج .١

. ، فإن البرنامج يوليها انتباهاً خاصاً النموذج يملك مؤشرات غير اعتيادية أو يرجع إلى مفاهيم غير اعتيادية

وكذلك الأمر، بالنسبة للأجزاء المؤكدة في النموذج، فهو يوليها مزيداً من الانتباه، لأنه إذا لم يكن بالوسع التثبت 

وتكون النتيجة مجموعة من الوصلات بين أشياء النموذج وأقرب . من وجود قرناء لها، فلا يمكن تأكيد التعرُّف

  .ا في المشهدأشياء له

وحالما تُلتَقط مجموعة جيدة من الأشياء، فإن المؤشرات التي تربط هذه الأشياء بالأشياء الأخرى في . ٢

 .وبلغة بشرية، يشبه هذا صبغ المجموعة الفرعية بلون خاص. المشهد تصبح منسيّةً مؤقتاً 

تطبُّق روتينات التعرُّف  وأخيراً، بعد إزاحة أحسن مجموعة أشياء بوساطة الاقتطاع السابق،  . ٣ 

تأتي مشكلة التطبيق المباشر لبرامج التعرُّف من الفروق غير . الاعتيادية مع توقع أن يكون الأداء معقولاً 

لأن الفوضى تترك الآلة في حِيرة من أمرها كما . المطابقة العديدة التي يسببها ما في المشهد من أشياء إضافية

  .تحيّر الإنسان

  

  

  

  



 ٢١٤

  

  

  

  

  موقف يتخفَّى فيه بوساطة السياق عدد من أمثلة البُنى المألوفة) ١٢(الشكل 

افترضْ أن البرنامج . فكرْ الآن في مسألة مختلفة، وهي تعلُّم شيء مفيد من محاولات المقابلة التي تخفق لسوء الحظ

ومع ذلك، يتعذر إهمال المعلومات . رنة الناتج لا يُحتملإن التعرف يخفق لأن نوع المقا. يحاول التعرف على بيت كمَنصِب

والصورة التي . وبدلاً من هذا يمكن لجهد الآلة الضائع أن يُستغل في اقتراح مرشحين جُدُد للتعرُّف. عن سبب إخفاق المقابلة

وكلما . ترسانتها الواحد مع الآخر تَصرف الآلة وقتاً ضائعاً بمقارنة النماذج المتنوعة الموجودة في. يتم بها هذا بسيطة للغاية

وبهذه الصورة تعلم الآلة أن البيت يشبه المنصِب، لكنه . كان عدد الفروق الملاحظة قليلاً، يُخزَن وصف مبسط لتلك الفروق

وهذه الأوصاف تربط ما بين النماذج المعروفة ربطاً يجعلها  تشبه شبكة . يختلف عنه فقط في طبيعة الشيء الذي في الرأس

وتساعد هذه الشبكة وأوصاف الفرق الملاحظة، في أثناء إخفاق التعرُّف، في تقرير ما النموذج الذي يجب أن . وجوه الشبه

فتجري مقارنة الوصف الذي يبين الفروق بين شيء غير معروف ونموذج معين مع أوصاف شبكة وجوه الشبه . يجرَّب تالياً 

نت الفروق بين الشيء غير المعروف ونموذج معين تضاهي الفرق بين ذاك فإذا كا. التي تربط النموذج بنماذج مشابهة

مثلاً، الشيء غير المعروف . النموذج ونموذج آخر من النماذج، فعندئذ يكون من المتوقع حدوث تعرُّف مع النموذج الآخر

وينتج عن هذا رفع البيت إلى . نصِبيرتبط بنموذج المنصِب كما يرتبط نموذج البيت تقريباً بنموذج الم) وهو طبعاً بيت(لدينا 

  .رأس قائمة نماذج المحاولة

  

  اتجاهات جديدة

هة نحو البُنى التي يمكن أن يتخيلها المرء معقولة في عالَم قِِ◌طَع الأطفال الخشبية  نظرية التعلُّم والتعرُّف هذه موجَّ

وأرى أن هذا ربما اقتضى شيئاً من . اً وأكثر واقعيةوستكون الخطوة التالية تعميمها على عوالِم أخرى أكثر تعقيد). أو غيرها(

وما بعد هذا . توسيع نظرية التعلّم مع تحسّن كبير في فهمنا كيفية وصف الأشياء والمفاهيم مهما كان العالَم الذي نختاره

هة نحو الطرائق دعم برامج تتعلم برامجَ وستكون هذه النظرية قادرة على . سيتألف التقدم العظيم التالي من نظرية تعلُّم موجَّ

وقد كان هذا حُلُمَ الذكاء . جديدة من أمثلة على العمليات، تماماً كما تتعلم نظريتنا مفاهيم طبيعية من أمثلة على البنى

  .الاصطناعي على مدى سنوات

  

     *     *     *  



 ٢١٥

  :تصنيف أشياء العالََ◌م الحقيقي. ١٣

  )١(أصول وتمثيلات في المعرفة

  

  إيليانور روش                                        

  

ومن أهم وظائف جميع . يتألف العالَم في الحقيقة من عدد غير محدود من المنبهات واضحة الاختلاف

يات  . تقطيع البيئة إلى تصنيفات يمكن بها معاملة المنبهات غير المتماثلة كأنها متكافئة organismsالمتعضِّ

. اولات قليلة لتحديد المبادئ التي يَقسم بها البشر العالَم بالصورة التي يقسمونه بهاومع هذا لم تبذل سوى مح

وعلى عكس هذا كان هناك ميل لدى علم النفس وعلم الأجناس البشرية إلى معاملة تقسيم العالَم إلى أجزاء كأنه 

  .أمر موجود قسراً في الأصل

يدرك الطفل الصغير البيئة الاجتماعية والطبيعية كأنها ": ومن الأقوال النموذجية التي تعبر عن هذا الموقف

ويُعلَّم الطفل، في الوقت المناسب، . منفصلة من الداخل’أشياء‘ولا تحوي أية . Continuumشيء متواصل 

كيف يفرض على هذه البيئة نوعاً من إطار مميِّز يُستخدم لرؤية العالَم كأنه مؤلَّف من عدد كبير من الأشياء 

  ).١٩٦٤ليش،" (ة، يطلق على كل منها اسمالمنفصل

وتؤخذ الفصائل والعلاقات اللغوية . كان هذا الوضع واضحاً تقريباً في كل الكتابات عن ذاكرة المعاني

كمعطيات غير محلّلة وعندئذ يمضي العامل إما إلى محاولَة بناء نموذج من شأنه أن يحتوي تنظيم الذاكرة كله، 

انظر (ت نوعية كالحفظ، أو الترميز، أو النسيان، أو استعادة المعلومات من الذاكرة أو إلى التركيز على مشكلا

وعلى عكس المناحي من هذا القبيل ). ، للاطلاع على بحثين يمثلان كلا المَنحَيَين١٩٧٢تولفين ودونالدسن، 

حوث الذاكرة وأعني ركز العمل الذي يحوي هذا البحث خلاصة له على تلك القضية التي تُهمَل في العادة في ب

  .بها طبيعةَ الفصائل التي تحفظ في الذاكرة ومبرراتها وأصولها الممكنة

، لا يمكن أن يُعقل )قسرية(للبحث الحالي رأي أساسي وهو أن القول بأن الفئات في الأصل مفروضة فرضاً 

إذا كان  ،)١٩٧٤(ن قبل غارنر م لبنيةأي، إذا استعملنا تعريف ا: إلا إذا كان العالَم كلُّه غيرَ مركب من بُنى

العالَم يتألف من مجموعة من المنبهات ترد فيه كل صفات المنبه الممكنة بدرجة متساوية من الاحتمال مندمجة 

أحمر، (، أو لوناً )كبير، صغير(وبهذه الصورة، إذا كانت الصفات حجماً . بكل الصفات الممكنة الأخرى

المجموعة تتألف من مربع أحمر صغير، ودائرة حمراء صغيرة، ومربع ، فإن )مربع، دائرة(، أو شكلاً )أخضر

                                                 
       S.Ehrlich and E.Tulving (eds)  : ظهر هذا البحث أول مرة في   (1) .

La mémoire sémantique (Paris: Bulletin de Psychologie, 1976) 
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في هذا المثال، لكي نجعل المنبهات أشبه .... (أخضر صغير، ودائرة خضراء صغيرة، ومربع أحمر كبير، إلخ

). بسلسلة متواصلة، نحتاج فقط أن نزيد إلى ما لا نهاية عدد القيم لكل صفة مع زيادة التجميعات الممكنة لاحقاً 

) ١٩٦٦انظر بورن، (ومع أن صفوف المنبهات هذه قد استُعملت بصورة نموذجية في بحوث تعرّف المفاهيم 

فقد لا تمثل ) ١٩٦٩؛ وينغ وبيغان، ١٩٦١رد، هوفلاند، جنكنز، پش(وفي كثير من دراسات سلوك الفرز الحر 

  .تمثيلاً مناسباً بنية المنبهات في العالَم الحقيقي

، "أشياء منفصلة من الداخل"مطلوب تلخيصه بيان أن العالم يحوي، بمعنى من المعاني، كان هدف البحث ال

في المقام الأول، . ونحن، أنا والعاملون معي، نعتقد أن العالم مركَّب من بنى من هذا القبيل بسبب مبادئ ثلاثة

المخبر، لا ترد بصورة  صفات العالَم الحقيقي، على عكس مجموعات الصفات المقدَّمة غالباً من قبل أشخاص

فيُتوقع أن يكون للمخلوقات ذات الريش أجنحة أكثر من المخلوقات ذات الفراء، . مستقلة إحداها عن الأخرى

ويتوقع أن يكون للأشياء التي لها مظهر الكراسي صفة قابلية الجلوس الوظيفية أكثر من الأشياء التي لها مظهر 

  .القطط

عالم مركَّبة من بُنى عن قصد، لأن مستويات التجريد في تراتبيات الأصناف هي وفي المقام الثاني، أشياء ال 

إن أحد الادعاءات الأساسية للبحث الحالي هو أنه من . ذاتها غير عشوائية بل مركبة من بنى من مستوى عالٍ 

اسي يمكن أن بين مستويات التجريد الكثيرة التي يمكن لأي شيء معين أن يصنَّف فيها، يوجد مستوى تجريد أس

ومعنى هذا أنه، . تحصل فيه المتعضية على الحد الأقصى من المعلومات مع الحد الأدنى من الجهد المعرفي

ما دام التصنيف إلى فصائل يحدث لإنقاص الفروق اللانهائية بين المنبهات إلى نسب قابلة للاستعمال سلوكياً 

، )الكائن العضوي(من مصلحة المتعضية ) آ: (ناقضانومعرفياً، فإنه يعمل في التصنيف إلى فصائل مبدآن مت

ويعني هذا أن تملك، بقدر الإمكان، عدداً . من جهة، أن يكون كل تصنيف لها غنياً بالمعلومات بقدر الإمكان

التي تشمل، عند البشر، الصفة المهمة وهي اسم (كبيراً من صفات يمكن التنبؤ بها من معرفة أية صفة بمفردها 

. وهو مبدأ من شأنه أن يؤدي إلى أعداد كبيرة من الفصائل مع أدق التمييزات الممكنة بين الفصائل، )الفصيلة

ومن جهة أخرى، من مصلحة، المتعضية في سبيل إنقاص الجهد المعرفي، أن تملك أقل عدد ممكن من ) ب(

ونعتقد أن مستوى . تجريداً التصنيفات، وهو مبدأ من شأنه أن يؤدي إلى أقل عدد ممكن من الفصائل وإلى أكثرها 

في البيئة، هو حل وسَط بين هذين المستويين؛ " القطع"التصنيف الأساسي، المستوى الأولي، الذي تتكون فيه 

  .والأشمل الذي تظل فيه الفصائل قادرة على تحديد بُنى العالَم الحقيقي ذات القرابة هو المستوى الأعمّ 

لأنه، حتى عندما تكون البنية ذات القرابة في  structuredتراكبية  في المقام الثالث، تصبح الفصائل حتماً 

العالم جزئية فقط، أو عندما تكون الصفات متواصلة، وتنتج بذلك فصائل تنزع إلى الاندماج مع فصائل أخرى 

 prototypesفي المستوى ذاته من التجريد، تبقى الفصائل متميزة بترميزها في المعرفة باسم نماذج أولية 

أي أن تجارب كثيرة بيَّنت أن الفصائل ترمَّز في الذهن لا بوساطة قوائم . للأعضاء الأكثر دلالة على الفصيلة

تضم كل عضو مفرد من الفصيلة، ولا بوساطة قائمة تضم معايير ضرورية وكافية للعضوية في الفصيلة، بل 
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اقتصاداً من الناحية المعرفية هو في إن رمز الفصيلة الأكثر . تحت اسم نموذج أولي  لعضو فصيلة نموذجي

  . الحقيقة صورة ملموسة لعضو وسطي من الفصيلة

فصائل من مستويات (سوف يلخص الجزء الأول من هذا البحث بعض الأدلة على وجود أشياء أساسية 

لة على وسوف يلخص الجزء الثاني الأد. في العالم تحددها بنية ذات علاقية في العالم الحقيقي) تجريد أساسية

إمكان ترميز الفصائل من حيث كونها نماذج أولية أو من حيث بعدُها عن النماذج الأولية، وسوف يبين كيف 

وسوف يقدم البحث بعض المتضمَّنات . أن هذا الأسلوب من الترميز يتكامل مع مستويات تجريد أساسية

اً، سوف تناقَش قضية عمومية هذه وأخير . لسيكولوجية النمو ولسيكولوجية اللسانيات التي جرى اختبارها

  .النظريات

  

  الأشياء الأساسية في الفصائل الطبيعية

إن بنية الأشياء الملموسة المترابطة مع العالَم الحقيقي تتألف هي ذاتها من عدد من الملامح التي لا تقبل 

عة التي سوف نقدم أدلة الانفصال، ويصلح أي واحد منها نقطة انطلاق للتحليل في هذا البحث، والملامح الأرب

تشابه ) ٣(حركات أعضاء الحركة المشتركة، ) ٢(صفات مشتركة، ) ١: (تجريبية عليها في ما يلي هي

  .قابلية الأشكال الوسطية للتعرُّف) ٤(موضوعي في الهيئة، 

  

  الصفات المشتركة

الذي يكون  inclusiveيجب أن تكون أشياء المستوى الأساسي مستوى التصنيف الأكثر جمعًا أو شمولاَ 

انظر روش، مرفيس، غري، جونف، (وقد جرى اختبار هذه الفرضية . للأشياء فيه أعداد من الأوصاف المشتركة

لفصائل من مستويات التجريد الثلاثة في التصنيفات التسعة المختارة بصورة منتظمة ) ١٩٦٧برايم، -بويز

البنود النوعية احتواء التصنيفات على الفصائل الأكثر  وكانت المعايير لاختيار هذه. ١والمبيَّنة في الجدول 

للأسماء الحسية في اللغة الإنكليزية، وأن مستويات التجريد تحمل علاقات ) والمحدّدة بتكرار الكلمة(شيوعاً 

وأن تكون علاقات الشمول الصنفي هذه معروفة بصورة عامة من . شمول صنفي بين بعضها والبعض الآخر

وكان المستوى المتوسط من ). ي يجب أن تتفق عليها عيِّنة من المتكلمين السذّج بالإنكليزيةأ(قبل أشخاصنا 

بالنسبة للتصنيفات غير البيولوجية يتطابق مع حدس القائمين على : التجريد هو المستوى الأساسي بالفرضية

تٌرض أنها أساسية من قبل التجارب؛ أما بالنسبة للتصنيفات البيولوجية فيتطابق مع مستوى الأنواع التي اف

  ).١٩٧١انظر برلين، (المعالَجات الأنثروبولوجية واللسانية التاريخية السابقة للفصائل البيولوجية 

تسعة تصنيفات قسمت إلى مجموعات من تسع كلمات كل منها في المستوى ذاته من  ١يبين الجدول 

تسلَّم ). انت هي ذاتها المصطلح الأعلى رتبةأو ك(التجريد، ويتبع كل منها إلى فصائل مختلفة أعلى رتبة 
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عشرون شخصاً كل منهم مجموعةً من كلمات؛ وكانت مهَمَّة الشخص تعداد كل الصفات التي يمكن أن تخطر 

وخُصِّص للأشخاص دقيقة . بباله التي تصدق على البنود التي يتضمنها صنف الأشياء المسمى باسم كل شيء

قوائم الصفات هذه في سجل؛ واتُّخذ ورود الصفة ست مرات أو أكثر معياراً وجمعت . ونصف الدقيقة لكل شيء

وقُدِّر صِدق الصفات من قبل سبعة حكام إضافيين، وأُحصي أيضاً سجل . لإدخال الصفة في السجل النهائي

  .ثان من الصفات عدَّله الحكام بعض التعديل

نة في القائمة صغيراً  وبيَّنت النتائج أنه بالنسبة لكل من السجل إلخام والسجل المعدَّل كان عدد الصفات المدوَّ

، وكبيراً جداً للأشياء التي يفترض أنها من المستوى Superordinate جدّاً للفصائل ذات المستوى الأعلى

أما الأشياء من المستوى التابع أو الفرعي فلم تنل عدداً من الصفات المدونة في السجل أكبر جداً مما . الأساسي

والصفات الإضافية القليلة المدونة في القائمة لأسماء الأشياء الفرعية . ته الأشياء ذات المستوى الأساسينال

إن فحص مقدار الشبه بين الصفات . كانت أميل إلى النعوت منها إلى صفات الأسماء أو الصفات الوظيفية

خدام فصائل شيء من المستوى الأساسي من المدونة في القائمة لأسماء الأشياء وللأشياء المرئية الحاضرة، باست

كل تصنيف من التصنيفات التسعة، بيَّن أن سجل الصفات القابلة للملاحظة في دقيقة ونصف لشخص واحد 

ولعشرين شيئاً حقيقياً من الفصيلة أنتج سجلات صفات مماثلة من حيث الجوهر لتلك السجلات من الصفات 

كانت النتيجة الوحيدة غير المتوقعة، بالنسبة للمستويات البيولوجية . حدالتي دوَنها عشرون شخصاً لاسم شيء وا

، أن المستوى الأساسي، كما تحدده أعداد الصفات المشتركة، بدا أنه المستوى الذي ١الثلاثة المبينة في الجدول 

التصنيف أعلى بمستوى تجريد واحد في : ، أيSuper ordinate–تنبأنا في الأصل أن يكون من مستوى فوقي 

  .وسوف نعود تالياً إلى المزيد من مناقشة هذه النتائج). ١٩٧١(مما تنبأ به برلين 

  

  الحركات العضلية

. لا ينفصل عن صفات الأشياء الصور التي يَستعمل الناس بها في العادة تلك الأشياء أو أسلوب التفاعل معها 

موذجية سلسلة من الحركات العَضلية والجسمية التي مثلاً، عند القيام بفعل الجلوس على كرسي، تُطبّق بصورة ن

ولا يدخل في نطاق هذا البحث تعيين أيّهما  .قوائم، مقعد، مسند إلخ –لا تنفصل عن طبيعة صفات الكراسي 

  الأفعال؛اء أم سلسلة ـصفات الأشي أساسي أكثر،

  التصنيفات التسعة المستخدمة منبهات. ١الجدول                    

  
 )فرعي(مستوى تحتي  ى فوقي أساسيمستو  

 تصنيفات غير بيولوجية

آلات 

 موسيقية

 غيتار كلاسيكي غيتار شعبي غيتار
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  بيانو قائمة  بيانو كبيرة  بيانو  

  طبل باس  طبل القطيع  طبل  

  تفاح ماكنتوش  تفاح لذيذ  تفاح  (*)فاكهة

  دراق ملتصق  دراق فريستن  دراق  

  رعنب نابت من بذو   عنب كونكورد  عنب  

  مطرقة مخلب  مطرقة بولين  مطرقة  أدوات

  منشار يدوي عرضاني  منشار يدوي  منشار  

  مفك براغي نظامي  سپمفك براغي فل  مفك براغي  

  سروال مزدوج إلخيط  سروال ليفس  سروال  ثياب

  جوارب رسغ  جوارب ركبة  جوارب  

  قميص محبوك  قميص لباس  قميص  

  طاولة غرفة طعام  طاولة مطبخ  طاولة  أثاث

  مصباح مكتب  مصباح أرضي  مصباح  

  كرسي غرفة المعيشة  كرسي مطبخ  كرسي  

  سيارة سيدان أربعة أبواب  سيارة رياضية  سيارة  عربة

  باص عبر القطر  باص المدينة  باص  

  شاحنة ساحبة محراث  شاحنة بيك آب  شاحنة  
 تصنيفات بيولوجية                            

  برتقال بالانسيا  ةبرتقال أبو صر   برتقال  شجرة

  بتولا البيضاء  بتولا النهر  بتولا  

  بلوط أحمر  بلوط أبيض  بلوط  

  ياس مخطّط  ياس بحري  ياس  سمك

  ترويت فضي  ترويت قوس قزح  ترويت  

  سليمان تشينوك  سليمانأسود الظهر  سالمون  

  كاردينال رمادي الذيل  كاردينال الفصح  كاردينال  طير

  نسر ذهبي  نسر أصلع  نسر  

  دوري الحقل  وري الأغنيةد  لدوريا  

                                                 
  ).١٩٧١(لا تعتبر الفاكهة فصيلة بيولوجية في معيار برلين   (*)
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يتفاعل بها كل البشر تقريباً مع كل الأشياء  ويتضمن رأينا فقط الادعاء بأن البشر يملكون برامج حركية ثابتة

ولم يحظ هذا الجانب الحركي للمفاهيم إلا بالقليل من الانتباه في الماضي باستثناء فكرة . تقريباً من صنف معين

، وفي نظريات النمو التي حاولت تضمين مفهوم بياچه )١٩٥٢بياچه، (الحسي –ركيبياجه عن المخطط الح

كان هدف الجزء المنهجي ). ١٩٧٤؛ نِِ◌لسن، ١٩٦٦برونر، أوليفر، وغرينفيلد، (عن المخطط الحركي الحسي 

من بحثنا الحالي وضع تقنيات منتظمة قادرة على إنشاء صيغة عملية ونوعية بشيء من التفصيل للبرامج 

وقد . الحركية الحالية التي يستخدمها الراشدون حين يستخدمون أكثر الأشياء شيوعاً ويتفاعلون معها في بيئتنا

نصت فرضيتنا على أنه، عندما يصبح بالوسع قياس البرامج الحركية، ستكون أشياء المستوى الأساسي، وهي 

فيها في التجربة السابقة، ستكون هي  الأصناف الأكثر شمولية التي كانت الصفات المشتركة تتكرر مجتمعة

  .كذلك الأصناف الأكثر شمولية التي تستخدم فيها برامج حركية ملائمة لجميع أشياء الفصيلة

وكانت . طبِّقت كل مجموعة من المجموعات التسع التي استُعملت في التجربة السابقة على عشرين شخصاً 

التفصيل، سلاسل الحركات العضلية التي يقوم بها  التعليمات تقضي بأن يصف الشخص، بأدق ما يمكن من

وتم تحليل بروتوكولات . وخُصص للأشخاص ثلاث دقائق لكل شيء. حين يَستخدم الشيء ويتفاعل معه

كالجلوس على (وُزِّع الوصف أولاً على النشاطات الرئيسة التي بدا أن الوصف قد احتواها : الأشخاص كما يلي

ثم وُزِّع كل نشاط رئيس على ذلك الجزء من الجسم الذي استُخدم في كل جزء ). ركرسي أو التفرُّج على عصفو 

النوعية التي قام ) أو الحركات(ووُزع كل جزء جسمي لكل جزء من السلسلة على الحركة . من سلسلة الحركات

زء الجسمي ذاته ومن تجميع أربع قوائم أو أكثر لهذه الحركات ذاتها للج. بها ذلك الجزء الجسمي في تلك النقطة

في الجزء ذاته من السلسلة الحركية تشكَّلت وحدة التحليل الأساسية؛ وقد جُمِّعت هذه الحركات المتكررة وحُلِّلت 

لم تحدث تقريباً أية حركات : وكانت النتائج مماثلة لنتائج قوائم الصفات. كما جرى للصفات في التجربة السابقة

الأشياء الفوقية المفترضة نُقلت مستوى واحداً من (الفوقي المفترضة  عضلية مشتركة للأشياء ذات المستوى

، وحدث عدد كبير من الحركات المشتركة للأشياء من المستوى )التجريد إلى أعلى للتصنيفات البيولوجية الثلاثة

مما حدث أكثر ) ذات المستوى التحتي من التجريد(الأساسي؛ ولم تحدث حركات بصورة مشتركة للأشياء التابعة 

هناك . مثلاً، قليلة هي البرامج الحركية التي ننفذها لبنود من الآثاث بشكل عام. للأشياء من المستوى الأساسي

عدة برامج حركية نوعية تنفَّذ للجلوس على الكراسي، لكننا نجلس على كراسي المطبخ وغرفة المعيشة مستخدمين 

صفات فقد قوبلت النتائج التي تم الحصول عليها من أما عن ال. بصورة أساسية البرامج الحركية ذاتها

بروتوكولات الأشخاص المبنيّة على استبطانات الحركات العضلية، قوبلت بأوصاف الأشخاص لنماذج ساذجة 

وتم ). الجلوس على كرسي، أكل العنب، ارتداء الجورب، دق مسمار بمطرقة(تؤدي النشاط السائد لأربعة أشياء 

للاطلاع على منهج هذه . (ماثلة بصورة أساسية من البروتوكولات الاستبطانية والحيّةالحصول على نتائج م

  ).١٩٧٦التجربة ونتائجها، انظر روش وزملاءه، 

  

  



 ٢٢١

  تشابه الأشكال

ولكي نستطيع تحليل البنى . جانب آخر من معنى صنف من الأشياء هو الصورة التي تبدو بها الأشياء

ق مختلفة لكن متلاقية في الاتجاه، أردنا إيجاد طريقة لتحليل الشبَه في الجوانب المترابطة للعالَم الحقيقي بطرائ

، ومتحررة من تأثيرات اسم )كما اعتمدت التجربة السابقة(المرئية للأشياء غير معتمدة على أوصاف الأشخاص 

لشبه بين الصفات ، ومتجاوزة ا)وما كان هذا ليحصل في حالة تقدير الأشخاص وجوه الشبه بين الأشياء(الشيء 

ولهذا الغرض اخترنا مختصرات لشكل . التي وصفناها في التجربة الأولى والقابلة للتحليل والجرد في قوائم

وقد بيَّنت دراسات طليعية أن . التمثيلات ذات البعدين للأشياء، وهو جانب لا ينفصل عن الأشكال الطبيعية

من هذا النوع كما تميز من قائمة من الأوصاف أومن  بالإمكان تمييز مجموعة أشياء من رسومات تلخيصية

مناظر فوتوغرافية كاملة الألوان لنصف الشيء، وبهذه الصورة أكدت هذه الدراسات الفكرة بأن الشكل جانب 

  .شيء من الأشياء" منظر"معقول وقابل للتمييز من المنظر الكامل ويمكن استخدامه لتمثيل 

جربة أن أشكال الأشياء من شأنها تبيان البنية المطابقة ذاتها التي بيَّنتها كانت الفرضية الأساسية لهذه الت

الصفات وحركات الجسم في التجربتين السابقتين؛ وأن الأشياء الأساسية ذاتها، بشكل خاص، سوف تختبر 

. شَّبه الموضوعيالفصائل الأكثر شمولاً التي فاقت فيها أشكال الأشياء كثيراً مستوى التجريد الأعلى التالي في ال

أو من أشياء متوافرة في /وقد اختيرت أربع فصائل فوقية أمكن الحصول على عينة كبيرة لها من صور الكتب و

صورة ممكنة، اختيرت أربع صور لأربعة  ٢٠٠-١٢٠ومن بين ). آثاث، ثياب، عربات، حيوانات(البيئة المباشرة 

يت حجماً وتوجيهاً بالتصوير الفوتوغرافي أشياء من المستوى الأساسي في كل فصيلة بقرارات ع شوائية، وسُوِّ

وقِيس الشبه في الشكل بمقدار تطابق . كحالتها الطبيعية، وقامت هذه الصور مقام الأشياء في هذه التجربة

  .الملخّصين عندما وُضع جنباً إلى جنب الملخصان اللذان جرت تسويتهما إلى الحالة الطبيعية

ة المنطقة المطابقة إلى غير المطابقة، عندما يوضع شيئان من فصائل المستوى بيَّنت النتائج أن نسب

الواحد فوق الآخر، كانت أعلى كثيراً منها عندما يوضع شيئان أحدهما فوق ) مثلاً، كرسيان(الأساسي ذاتها 

يت حجماً  –مثلاً، كرسي وسرير (الآخر من الفصيلة الفوقية ذاتها  د فاقت نسبة وق). تذكرْ أن الصور قد سوِّ

لكن الفرق كان ) مثلاً، كرسيان للمطبخ) (التابعة(التطابق نسبة غير التطابق أيضاً في أشياء الفصيلة التحتية 

يوجد وصف مفصل أكثر لهذه التجربة (أقل جداً من الفرق بين أشياء المستوى الفوقي وأشياء المستوى الأساسي 

  ).١٩٧٦في روش ورفاقه، 

  

  ال الوسطيةقابلية تعرّف الأشك

إذا كان المستوى الأساسي هو المستوى الأكثر شمولاً الذي تتشابه فيه أشكال أشياء الصنف، فمن الممكن أن ينجم عن هذا 

. التشابه أن يكون المستوى الأساسي هو المستوى الأكثر شمولاً الذي يمكن التعرف فيه على الشكل الوسطي لأحد الأشياء

القبيل أهمية خاصة لأن المستوى الأساسي، والحالة هذه، قد يكون المستوى الأشمل الذي  يمكن أن يكون لنتيجة من هذا
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وبناء على هذا يكون هو المستوى الأكثرَ تجريداً الذي . يمكن فيه تكوين صورة عقلية مماثلة شكلاً لعضو وسطي من الصنف

  .يمكن فيه الحصول على صورة ملموسة نسبياً 

خدمت مُطابقات الأشكال المسوّاة ذاتها المستخدمة في التجارب السابقة لرسم مختصر وسطي ولاختبار هذه الفرضية، استُ 

ثم طُلب من الأشخاص أن . أي أُخذت النقطة المركزية لجميع النقط غير المتجاورة ووُصلت بخطوط - للأشكال المتطابقة 

تائج أن أشياء المستوى الأساسي كانت المستوى الأشمل وبيَّنت الن. يتعرفوا كلاً من الفصيلة الفوقية والشيء النوعي المصوّر

يضاف إلى هذا أن قابلية تعرُّف متطابقات الأشياء من المستوى الفوقي لم . والأعم الذي يمكن فيه تعرُّف الأشياء المصوّرة

  .تعد أكثر من قابلية تعرُّف أشياء من المستوى الأساسي

وقد . ت وجود مستوى أساسي من التجريد في تصنيف البشر الأشياء الحسيةإن التجارب المتضافرة بيَّن: وخلاصة القول

وُجد أن الأشياء الأساسية هي الفصائل الأكثر شمولاً التي يتكون أعضاؤها من فئات من الصفات المترابطة، وأنها تُستخدم 

. ها شكلاً وسطياً قابلاً للتعرّفبوساطة الحركات العضلية ذاتها، ولها موضوعيّاً أشكال متشابهة، وأن لأعضاء الصنف في

والاكتشاف الأخير هو الذي يجعل من الممكن ضمّ هذا البحث إلى مكتشفات سابقة متعلقة بترميز الفصائل بوساطة النماذج 

  .الأولية

    

  ترميز الفصائل الطبيعية بوساطة النماذج الأولية

ف العضوية فيها بامتلاك البند منها مجموعة رأى روش من قبلُ أن الفصائل ليست موجودات منطقية محدّدة تعرَّ 

بسيطة من الملامح المعيارية، وتملك فيها جميع الأمثلة ذات الصفة المعيارية درجة من العضوية الكاملة 

والمتساوية، كما كان يرى الكثير من التراثات الفكرية في الفلسفة، وعلم النفس، واللسانيات، وعلم الأجناس 

أوضح ( من ذلك أن الكثير من الفصائل الطبيعية مركبة داخلياً نحو نموذج أولي للفصيلة ورأى بدلاً . البشرية

وكان . ويكون الأعضاء غير النماذج الأولية أمثلة متدرجة من الأحسن إلى الأضعف ،)الحالات، أحسن الأمثلة

؛ ٢٨المطالعة . انظر روش(المحيطة اللون هو البقعة الأكثر استعداداً للانقياد إلى إثبات النموذج الأولي والبنية 

  ).١٩٧٥،؛ ميرفيس وكاتلن وروش، ١٩٧٥ cوروش، 

وقد ثبت بتجارب كثيرة أن فصائل المعاني اللغوية يمكن أيضاً ترميزها كنماذج أولية أو بحسب بعدها عن 

ما فكرتَهم  في المقام الأول، يستطيع الأشخاص عن ثقة تقدير مدى مطابقة أحد أعضاء فصيلة. النموذج الأولي

تتضمن هذه التقديرات ). ١٩٧٥ b، ١٩٧٣ bروش، (عن معنى اسم الفصيلة أو الصورة التي لديهم عن معناه 

؛ ١٩٧٣ريبس وشوبن وسميث، )" (فصيلة(هو ) عضو(س "التنبؤ بأزمنة التحقق من صحة أقوال من مثل 

سميث، شوبن، (اكرة المعاني ، وهي حقيقة استخدمت أساساً لنموذج عام للاستعادة من ذ)١٩٧٣ bروش، 

أن التمثيل الذي يُولّده اسم الفصيلة ) انظر تحته( priming techniqueوبيَّنت تِقنيَة التهيئة ). ١٩٧٤وريبس، 

، وإن لم يكن صورة بصرية ملموسة بقدر ما كان عليه الرمز للألوان، هو superordinateللفصائل الفوقية 
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 bروش، (أمثلةً جيدة عليها منه بالأعضاء المقدَّرين أمثلة ضعيفة على الفصيلة أشبه بأعضاء الفصيلة المقدَّرين 

١٩٧٥.(  

. كان الرأي، في الجزء الأول من هذا البحث، أن تقسيم العالَم إلى أشياء من المستوى الأساسي ليس قسريّاً 

أولية للفصيلة وتكوين سلم مثلاً، تكوين نماذج (ويمكن القول برأي مماثل بصدد نمو البنية الداخلية للفصيلة 

وبالنسبة لبعض الفصائل التي قد يكون لها أساس فيزيولوجي كالألوان والأشكال ). متدرج للعضوية في الفصيلة

، )٢٨، المطالعة ١٩٧٥ a؛ روش، ١٩٧٢؛ ماك دانييل، ١٩٧٢إكمان، (وتعابير الوجه في الانفعالات البشرية 

ارزة قبل تكوين الفصيلة في تلك الحقول، ويحدد بروزها في الأصل يمكن أن تكون النماذج الأولية منبهات ب

لكن، في معظم الحقول، يحتمل أن تتشكل الفصائل بناء على البنية . تركيب بنية الفصيلة في تلك الحقول

المطابقة المدرَكة في البيئة، وهي نماذج أولية تتطور في الوقت ذاته كفصائل من خلال مبادئ شبيهة بتلك التي 

من قوائم الصفات التي أعدها الأشخاص أنه، وإن ) ١٩٧٥(وقد وجد روش ومِرفيس . تتحكم في تكوين الفصائل

كانت الفصائل الفوقية تملك، إن ملكت، صفات قليلة مشتركة بين كل الأعضاء، كلما كان العضو مثالاً أحسن 

أي زاد عدد الصفات التي  -)١٩٥٨اين، وتغنست(للفصيلة قَوي لديه  شَبه العائلة مع أعضاء الفصيلة الآخرين 

  .يملكها هو ويملكها أيضاً أعضاء الفصيلة الآخرون

وحدود غير بَيِّنة، تماماً كما ) ولو ربما كان قليلاً (يلاحظ في فصائل المستوى الأساسي تنوع بين الأعضاء 

ف النماذجُ الأولية لِفصائل وبناء على هذا، من المعقول جداً أن تتأل. يوجد لدى الأنواع الأخرى من الفصائل

المستوى الأساسي من أولئك الأعضاء الذين يملكون أكثرَ الصفات مع أعضاء آخرين من الفصيلة بصورة 

، وأكثر الحركات العضلية بصورة مشتركة، وأعظمَ شَبَه عام في )ولو لم تكن مشتركة مع كل الأعضاء(مشتركة 

  .الشكل

ل بين بحث النموذج الأولي والبحث الذي عرضناه في الجزء الأول من إنما في هذه النقطة يمكن رؤية مفصِ 

كانت أسماء المستوى الأساسي هي الفصائل الأكثر عمومية وشمولاً التي يمكن تعرُّف ملامح . هذا الفصل

وإذا كان هذا يعني أن بالوسع تكوين صورة لعضو وسطي من فصيلة . طبيعية فيها لشكل وسطي لأحد البنود

توى الأساسي فلابد للمعلومات التمهيدية حول اسم الفصيلة أن تسهل الإجابات حتى في مَهَمّة تتطلب من المس

ولاختبار صحة هذه الفرضية طُبِّقت تِقنيَة التهيئة على فصائل من المستوى الأساسي . رمزاً بصرياً ملموساً تماماً 

ألوان أساسية هي صور بصرية ملموسة لكن تمثيلات  بيَّنت التِقنيَة أن التمثيلات المعرفية التي تولدها أسماء(

تتضمّن تِقنيَة التهيئة تقديم اسم بعض الموجودات قبل مَهمّة ). [أسماء فصيلة المعاني الفوقية هي أكثر تجريداً 

وقد بيَّنت النتائج، كما هو متوقع، أن اسم المستوى ]. ١٩٧٦إدراكية تتضمن صورة الشيء، انظر روش وزملاءه 

  .ي هو الاسم الأكثر تجريداً الذي يمكن توليد صورة حِسّية منهالأساس

أسهمت المناقشة السابقة، حول إعطاء الفصائل رموز نماذج أولية، بعاملين كبيرين لكي نفهم تكوين قصّات  

 في المقام الأول، يظهر أن المبادئ غير القسرية ذاتها التي تحدد التقسيم إلى. الفصائل الأساسية في العالم
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ويبدو أن النماذج الأولية للفصائل هي فقط أولئك الأعضاء من . فصائل تتكرر وتحدد البنية الداخلية للفصائل

وفي المقام الثاني، قد يكون بالوسع . الفصيلة الذين يعكسون إلى أقصى درجة البنية الترابطية للفصيلة بأجمعها

سي في تزويدنا بأكثر المعلومات، بأقل جهد معرفي، من خلال النماذج الأولية، أن جدوى فصائل المستوى الأسا

يمكن ترجمتها إلى رمز معرفي فعلي؛ إن ترميز فصائل المستوى الأساسي بوساطة النموذج الأولي من شأنه أن 

د بأكثر المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن الفصيلة في صورة حسية  يبدو شكل التمثيل المعرفي الذي يزوِّ

  .واحدة

  

  نات للميادين الأخرىمتضمَّ 

يجب . إن لنظرية التصنيف إلى فصائل التي لخصناها عدة متضمنات لعلم نفس النمو، وقد تم اختبار صحتها

أن تكون الأشياء من المستوى الأساسي أول ما يتعلمه المرء بوساطة الإدراك البصري والتفاعل الحركي الحسي 

الانقسامات للعالم الذي قد يجد فيه الطفل معنى لجمع الأشياء  ويجب أن تكون، بناء على ذلك، أول. مع الشيء

يوجد تراث مستفيض من بحوث الفرز في أدبيات النمو يبين أن الأطفال، بخلاف . لأنها من النوع ذاته

بل يجمعونها بدلاً من ذلك بسبب الارتباطات، . الراشدين، لا يجمِّعون الأشياء لأنها من نوع الشيء ذاته

الدراسات السابقة  جميعلكن في ). ١٩٦٦برونر وزملاؤه، (السلاسل، ومعايير أخرى غير تصنيفية والقصص، و 

مثلاً، الطفل يميل إلى وضع القطة  ،كانت الفصائل التصنيفية الممكنة موجودة في المستوى الفوقي بلا استثناء

 ٣ا الأشخاص من أعمار بين وقد قمنا بدراسة قسمنا فيه. والفرس معاً كحيوانين بدل من وضع قطتين كقطط

سنوات والرشد، فريقين، أُعطي أحدهما فرصة لفرز مجموعات من الصور الملونة لأشياء مألوفة إلى زمر أشياء 

من المستوى الأساسي، وأعطي الفريق الآخر الصور ذاتها لكن في مجموعات تتقاطع عرضانياً مع المستوى 

وفي جميع المستويات العُمرية . ة في المستوى الفوقي المعتادالأساسي بشكل يجعل الفرز التصنيفي بالضرور 

، كان إنشاء الجماعات التصنيفية يحدث غالباً في أشياء المستوى الأساسي أكثر )التي لم يتم فيها بلوغ سقف(

 وعلى). ١٩٧٦روش وزملاؤه، (جداً منه في الجماعات الفوقية، وهي حقيقة استطعنا بيان أنها مستقلة عن اللغة 

دة،  هذا تبين أن ما قد يبدو أشبه بفرق في بنية الفكر، إنما ينشأ جزئياً عن صنعة محتوى المهامّ المعتادة المزوَّ

وهي صنعة سببها التركيز حصراً على عوامل نمو معرفي داخلية عند الطفل، وجزئيًّا عن نقص في فهم البُنى 

  .يةالواقعية للعالم الحقيقي، وانعكاسها في الفصائل النفس

يضاف . يجب أن تكون أشياء المستوى الأساسي أول ما يسميه الطفل. تتعلق متضمَّنات النمو الأخرى باللغة

إلى هذا وجوب أن يتعلم أن الأمثلة على النماذج الأولية للأشياء هي أعضاء في فصيلة، قبل الأمثلة الأقل 

واعتماداً على . أي أسماء أخرى حسية وبهذه الصورة يجب تعلم الأشياء من المستوى الأساسي قبل. جودة

في جميع الحالات،  ١، وجدنا أنه في التصنيفات التسعة في الجدول )١٩٧٣براون، (بروتوكولات روجر براون 

روش وزملاؤه، (كان تعلُم أسماء المستوى الأساسي واستعمالها يتمان قبل إما الأسماء الفوقية أو الأسماء التحتية 
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بيَّن، اعتماداً على مزيج من أنواع الفصائل، أن الأطفال يتعلّمون ) ١٩٧٦(أن أنغلن  أضف إلى هذا،). ١٩٧٦

  .الأمثلة الجيدة على الفصائل قبل الأمثلة الضعيفة

فنحن . الحقل الثاني الذي توجد لهذه النظرية فيه متضمَّنات مباشرة هو حقل استعمال اللغة وتطور اللغة

وقد . لبند الأكثر فائدة، وإذن الأكثر استعمالاً، هو اسم المستوى الأساسينتوقع من كل ما قيل أن يكون اسم ا

، ١وجدنا، في الحقيقة، أن الراشدين، من دون استثناء تقريباً، يسمون صور البنود التحتية للتصنيفات في الجدول 

ضاً أسماء للأشياء حين يُسألون، يوافقون على أن المصطلحات الفوقية والتحتية كانت هي أي ،ولو  أنهم كانوا

  ).١٩٧٦روش وزملاؤه، (

ويمكن أن يتوقع المرء، على مستوى تفكيري أكثر، في تطور اللغات، أن تنشأ الأسماء لأشياء المستوى 

) ١٩٧١(ويرى برلين . الأساسي أولاً ثم تنتشر في كلا الاتجاهين الأعلى والأسفل كلما زادت التصنيفات عمقاً 

ور أسماء النباتات، على الرغم من أن عمله صار موضع جدل بسبب الصعوبات نمطاً من هذا القبيل في تط

ومما له علاقة كبيرة بهذه الفرضية . في وضع المستوى الأساسي التي واجهتنا بالنسبة للتصنيفات البيولوجية

الباً لمصطلحات الفكرية النشوئية ما اكتشفناه في لغة الإشارة الأمريكية للصُمّ من أن الإشارات المفردة توجد غ

أما البنود الفوقية والتحتية، في حال الإشارة إليها، فكانت . ١المستوى الأساسي للتصنيفات التسعة في الجدول 

وهناك حاجة ماسة إلى دراسة لسانية تاريخية لهذه ). ١٩٧٦روش وزملاؤه، (تسمّى بأشباه جمل توضيحية 

  .الفرضية في حقول غير حقل المصطلحات النباتية

  

  مناقشـة

كان من المفهوم ضمنياً، منذ بداية هذا البحث، أننا نناقش مبادئ عمومية لتصنيف المنبهات الإدراكية 

لكن ما الجوانب النظرية التي نريد أن تكون عمومية؟ يجب ألا يكون محتوى . الحسية في العالم في فصائل

وبما أن بنية البيئة، الأشياء . الحقيقي المترابطة الفصائل هو المقصود؛ فمن رأينا أن الفصائل تعكس بُنى العالَم

التي يصنعها الإنسان والغطاء النباتي والحيواني للمنطقة، لابد أن تختلف جذرياً في مختلف أنحاء العالم، فإننا 

  .نتوقع أن تختلف الفصائل في الثقافات المختلفة

في . عكس بنى العالم الحقيقي المترابطةمن الضروري في هذه النقطة توضيح المقصود من قولنا الفصائل ت

المقام الأول، نحن لا نناقش القضية الفلسفية عن عالم حقيقي ما وراء الطبيعة قد يوجد بصورة مستقلة عن 

الريش، والفراء نحن نقصد فقط القول، بناء على وجود متعضية تستطيع إدراك صفات مثل . الناس المدرِِ◌كين

ومن الواضح . بأن الأجنحة تقع مترابطة مع الريش أكثر منها مع الفراء" هناك"ارية ، بوجود حقيقة اختبوالأجنحة

. أن جميع الفصائل المعرفية هي تفاعلات بين بُنى مترابطة توجد في العالَم وحالة المعرفة لدى الناس المدركين

ترابطة حيث لا توجد أية لكن البنى في العالم تضع قيوداً على معرفة البشر؛ فلا يستطيع البشر إدراك بنى م

هذا الجهل هو الذي يمكن أن يفسر، بالنسبة لأشخاص . يستطيعون فقط أن يجهلوا البنى الموجودة. بنية
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التجارب، لماذا تأتي أشياء المستوى الأساسي في التصنيفات البيولوجية الثلاثة بصورة ثابتة على مستوى من 

قد تحوي التصنيفات ). ١٩٧١برليِنْ، (الأنثروبولوجية واللسانية  التجريد أعلى من ذلك الذي تتنبأ به المعطيات

البيولوجية بُنى مترابطة على مستويين من التجريد، وهي أشياء ممكنة من المستوى الأساسي؛ وأشخاص بحثنا، 

ة، الذين كانوا من سكان المدن ولم يكونوا خبراء في علمي النبات والحيوان، ربما لم يعرفوا الصفات المشترك

الحركات الممكنة التي يجب القيام بها عند التفاعل مع الأشياء، ووجوه الشبه في الشكل التي يمكن أن تكون من 

وبهذه الصورة، في الثقافات المختلفة ليست البنى . خصائص الفصائل من مستوى الأنواع المعروضة عليهم

بالصفات وارتباطاتها في مجالات نوعية قد  المتوافرة في العالم الحقيقي هي التي قد تختلف، لكن الاهتمام

  .يختلف، الأمر الذي يؤدي إلى فروق في محتوى الفصائل

  

والذي نراه عموميًّا في بحثنا الحالي هو مبادئ تكوين الفصائل حالما تتوافر البنى الارتباطية في البيئة 

فرت تلك الشروط، إن تقسيمات الفصائل ونحن نذهب إلى القول، إذا توا. ويحصل العلم بها وتلفت انتباه الثقافة

وسوف تكون فصائل الأشياء الأساسية هي . في البيئة والنماذج الأولية المعرفية لتلك الفصائل كلتيهما محدَّدتان

الفصائلَ الأكثر شمولاً التي تملك كثيراً من الصفات المدرَكة بصورة مشتركة، وسلاسل حركية عضلية متشابهة 

والمبادئ ذاتها هي التي تعيِّن أعضاء الفصيلة الذين . ء الفصيلة، وتتشابه في مظهرها العامجداً تؤدَّى لأشيا

يَبدون أقرب إلى النموذج الأولي؛ وسوف يكونون أولئك الذين يملكون أكبر عدد من الصفات والحركات العضلية 

كثر تمثيلاً للفصيلة في المظهر المشتركة مع معظم أعضاء الفصيلة، والذين يكونون، بهذه الصورة، البنودَ الأ

  .العام

  

                 *       *      *  

  بعض الأدلة على الأولية المعرفية. ١٤

  )١(والأساس الوظيفي لتكوين الفصائل

  

  كاترين نلسن                                            

  

لحقيقي لأنماط الصوت، والأشياء، في العالَم ا_  categorizationالتفصيل _ إن تكوين الفصائل 

عملية التكوين "الذي سمى تعلُّم اللغة الأوّل ) ١٩٥٦(هذه أطروحة طورها براون . والأحداث، أساسي لتعلُّم اللغة

ثم جاء ). ٢٤٧. ص" (تنسيق فصائل الكلام مع فصائل العالَم غير اللساني"، وتتضمن "الاجتماعي المعرفي

                                                 
 Merill- Palmer Quarterly Behaviour andنشـــر هـــذا البحـــث فـــي الأصـــل فـــي المجلـــة الربعيـــة   (1)

Development, 19 (1973), 21-39.  
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وإذن، التفصيل، بناء على : "أن يكون التفصيل هو العملية المعرفية الأساسية فقال بوجوب) ١٩٦٧(ليننبرغ  

. هو أسبق بصورة واضحة وأكثر بدئية من ربط نمط صوت بتجربة حسية معينة) مجرّد(مبدأ، أو تكوين مفهوم 

مفهوم هو فهماً أفضل إذا عَدَدنا تكوين ال...... يمكن أن نفهم التجريد المنطوي على معاني بصورة عامة"و

إلى حدٍّ  ،ليست المفاهيم.  هي العمليةَ المعرفيةَ الثانوية) وكذلك اكتساب اسم(العملية المعرفية الأولية، والتسميةَ 

الخط الأسود  ٣٣٢- ٣.صص" (هو العملية المعرفية بذاتهاالمعرفة الإنسانيّة، لكن تكوين المفاهيم  نِتاجَ كبير، 

من أسلوب " وتحملها التحولاتترابطها أو إدراك "لٌّ من تفريق الفصائل ووبحسب هذا الرأي ينبع ك). في الأصل

إذن، عناوين للعمليات , والكلمات في نظر ليننبرغ هي). تكوين الفصائل(التنظيم الأساسي الذي هو التفصيل 

  . المعرفية، وهي التي تجعل هذه العمليات تبدو ساكنة أكثر مما هي عليه في الحقيقة

ورأي ليننبرغ في التمييز بين فصائل توجد جاهزة في العالم خارج الطفل ) ١٩٥٦(ن رأي براون يكمن الفرق بي

وهذا التمييز هو من حيث الجوهر تمييز بين الجبرية . ، وفصائل يولّدها الطفل نفسه)لسانية وغير لسانية(

ولاسيما لدى اكتساب معجم لغوي؛  تعلُّم اللغة، عمليةوهذا بدوره يتضمن فرقاً في . اللسانية  والجبرية المعرفية

مثال تعرُّف المفهوم (طريق تعرُّف مدلولات الأسماء الهدف أعني الفرق بين تعلًّم فصائل العالم الحقيقي عن 

paradigm ( ُوتعلّم الأسماء المناسبة للتفريقات المعرفية الموجودة من قبل) مثال مقابلة المفهومparadigm (.  

قارن، فورث، يونيس (ها هنا ليست مدلول الكلمة، الذي يُفترض أنه مفهوم الطفل المسألة المطلوب معالجت

. ، بل ما إذا كان تكوين المفهوم يسبق تعلم اللغة أم أن الكلمة هي التي تحدده)١٩٧٠؛ أولسن، ١٩٧٠وروس، 

للغة؟ وإذا صح هل يوجد دليل تجريبي على أن الأطفال ينهمكون في تقسيم السلوك إلى فصائل قبل أن يكتسبوا ا

نونها؟ إن كلاً من إنهلدر وبياجه  ، يؤكدان، )١٩٦٢(وفيغوتسكي ) ١٩٦٤(هذا فما أسس الفصائل التي يكوِّ

  .اعتماداً على دراسة لأطفال ما قبل المدرسة، قصور الأطفال الصغار النسبي في سلوك التصنيف

، من بين آخرين، )١٩٦٣(وكاغان وموس وسيجل ) ١٩٦٦(وقد درس كل من برونر وأولفر وغرينفلد 

موضوع التفصيل لدى أطفال المدارس، فوجدوا انتقالاً من الأساس الإدراكي إلى الأساس الوظيفي لتكوين 

، في )١٩٧٠(وقال فْلافل    . الفصائل، ومن أساس غير تحليلي إلى أساس أكثر حظاً من التحليل، بالتعاقب

من المكافِئات المبنية على الصفات الأكثر حسيّة، والمتوافرة  يبدو حدوث نقلة تطورية في النمو"خلاصة حديثه، 

. ص(اللفظي –بصورة مباشرة إدراكيّاً وموقفيّاً، ووظيفيّاً، إلى المكافِئات من نوع أكثر تجريداً ومن نوع المفهوم

اللغوية  وإذن، الصورة الكلية لسلوك التصنيف التي يتوقع المرء أن يجدها لدى أطفال ما قبل المرحلة). ٩٩٦

هي صورة تكوين زمر كليّة إدراكية محسوسة ) إذا كان المرء يتوقع حقاً أن يجد أي شيء من هذا على الإطلاق(

  .غير مكتملة منطقياً 

ولو تساءلنا ماذا نعرف بصورة مستقلة عن الحالة المعرفية لطفل السنة الأولى من العمر ما قبل اللغة، 

ك الذين تحققوا من مكتشفاته وجعلوها قياسية، في هذه المرحلة من العمر، لوجدنا أن الطفل، بحسب بياچه وأولئ

لكن انهلدر وبياچه . بدلاً من أن يفصِّل الأشياء، ما يزال يكوِّن أفكاراً عن الشيء المستديم وعن علة الأشياء

 ط بالتصنيف في استيعابه الأشياء في مخط شبيهينصان فعلاً على أن نشاط الطفل الصغير ) ١٩٥٨(
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Schemataهل يستطيع الطفل تفصيل الأشياء قبل أن يعتقد بهويتها المستديمة؟ ما علاقة . حركي- حسي

  الكلمة، والشيء، والفصيلة بنمو اللغة والفكر؟

نعالج هنا ثلاثة جوانب من هذه الأسئلة، مع نتائج ثلاث دراسات استكشافية جرت في أثناء دراسة طولانية 

  :نيت هذه الدراسات على الفرضيات التاليةوقد ب. لنمو اللغة المبكر

) أي عملية التقسيم إلى فصائل(ينهمك الطفل الصغير في عملية فرز الأشياء وعملية تقسيمها إلى زمر  .١

  .وهذا السلوك يعكس تنظيماً معرفياً بدائياً لكنْ قائماً على قاعدة. بصورة ثابتة قبل أن يكتسب اللغة

أي أنها قائمة على أفعال تخص . واعد التي تتولد بها هذه الفصائلتغلب الطبيعة الوظيفية على الق .٢

  ).يقصد بالشيء هنا أن يشمل الناس، والحيوانات والأحداث وكذلك الأشياء(الأشياء التي يجري تصنبفها 

إن تعميم الفصيلة على أعضاء جُدُد يتم على أساس تعرُّف الشكل النموذجي للأمثلة التي ولّدت  .٣

  ...القاعدة

  

  خاص الدراسات ومكانهاأش

جرت الدراسات الواردة في هذا التقرير في أثناء تنفيذ مشروع بحث لغوي طولاني، يتضمن زيارة كل طفل، من 

من ) بنتاً  ١١و سبعة صبيان(طفلاً  ١٨وشارك . شهرًا، في بيته كل شهر تقريباً◌ً  ٢٤و ١٢عمر يتراوح بين 

  .في كل من الدراسات الفرعيةعائلات متوسطة الدخل، وإن لم يُستخدم كل طفل 

  

  groupingتكوين الزمر  .١

وقد لوحظ مراراً، في أثناء . categorizationجرت عدة محاولات في أثناء هذا البحث لإبراز سلوك التفصيل  

لَعِب الطفل بأشياء مختارة جديدة عليه، ما بدا أنه سلوك تكوين زمر مقارنة أو أنه سلوك مزاوجة بين الأشياء 

ومواقف التصنيف الحرة . هذه الملاحظات أشد صعوبة standardizationوكان تقييس . أساس وظائفهاعلى 

من الأشياء التي يمكن ) شيئاً أو أكثر ١٢(حين استخدما عدداً كبيراً ) ١٩٥٨(الشبيهة بمواقف إنهلدر وبياجه 

بالسلوك الذي ذكره بياجه عن الأطفال تصنيفها وفق أبعاد متنوعة جداً، هذه المواقف أنتجت سلوكاً شبيهاً جداً 

وبناء على هذا يمكن أن يخلص . كومات ومجموعات من الرسوم مع انتقال متكرر في قاعدة التصنيف: الصغار

المرء، كما فعل بياجه، إلى أن أطفالاً من هذا القبيل غير قادرين حتى على السلوك التصنيفي ولو في أوطأ 

  .درجاته

شهراً من  ٢٤و ١٢م، في دراسة رائدة، أدلة على أن الأطفال الصغار، ما بين قدَّ ) ١٩٦٥(لكن ركسيوتي 

العمر، يسلكون طوعاً سلوكاً تسلسلياً وفضائياً ينطوي على تفصيل عندما يلتقون أشياء تختلف في بُعد واحد أو 

فقد استعانت : ةويختلف وضع تجربته عن تجربة التصنيف الحرة المعتادة في نواحي مَهَمَّ . في أكثر من بُعد

. بعدد صغير من الأشياء قابلة للتصنيف إلى مجموعتين فرعيتين تستبعد إحداهما الأخرى على أساس مبدأ واحد
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وأعطى الطفلَ في كل مَهَمَّة ثمانية أشياء تنتمي إلى مجموعتين فرعيتين . قدَّم ركسيوتي لكل طفل أربع مَهَمَّات

الذي استُخدم في (والمجموعتان الفرعيتان تتقابلان في الحجم . أشياءمتقابلتين تتألف كل مجموعة من  أربعة 

. وطُلب من أطفال التجربة ترتيب الأشياء. والشكل، وتتقابلان بصورة مضاعفة مكررة في اللون والشكل) مَهَمَّتين

ة أكثر من فأبدوا ترتيباً متسلسلاً، أو تشكيل زمر مؤقتة أكثر من تشكيل زمر فضائية، وتشكيلات زمرة واحد

  ). تصنيف كامل(تشكيلات زمرتين 

في ) أو صنف(ينسجم الاكتشاف الأخير مع توقع أن يتمكن الأطفال الصغار من الانتباه إلى شيء واحد 

وهي مَهَمَّة تتطلب فقط ) (غير آ(آ -إنهم في الحقيقة بصدد فصل آ عن ). ١٩٦٤إنهلدر وبياچه، (وقت واحد 

وهي مَهَمَّة تتطلب منه الانتباه إلى الأساس (، بدلاً من فصل آ عن ب )آمن الطفل أن يركز انتباهه في 

ويتضمن الترتيب التسلسلي الذي اكتشفهُ ركسيوتي ). الصنفي للفصيلتين كليهما والعمل على كلا الفصيلتين

  .للتفصيل_ ....أو بالإضافة إليه_  أساساً زمنياً بدلاً من أساس فضائي 

المتعدد أنتجت - المجموعة ذات التعارض: ي كميات متساوية من سلوك تكوين الزُّمرلم تنُتج مَهَمّات ركسيوت

. أكبر كمية، وتلاها مجموعتا التعارض في الحجم، وأبرزت مجموعة تعارض الشكل القليل جداً من هذا السلوك

الرغم من  شهراً، على ٢٤و ١٢ووجد أيضاً زيادة في سلوك تكوين الزمر مع التقدم في العمر على مدى بين 

  .ظهور دليل على حدوث تكوين زمر في العمر الأبكر

على الرغم من أن دراسة ركسيوتي برهنت على وجود ميل لدى الأطفال الصغار جداً إلى الانهماك في سلوك 

تكوين الزمر أو الفصائل، فإن هذا الميل لم يمسّ سوى عدد محدود من الأسس الإدراكية لسلوكات من هذا 

تصلح لأن تكون البعد الأكثر بدائية الذي  -استعمالها أو فعلها–الأشياء  وظيفةهنا فرضية بأن وها . القبيل

. يبني عليه الطفل تقسيم الأشياء إلى زمر، بدلاً من البناء على صفات بصرية ثابتة كالحجم، واللون، والشكل

ثم إن . تكوين الفصائل الأساسي والحقيقة أنه يمكن الاحتجاج بأن الحجم واللون غير مناسبين كثيراً لسلوك

دراسة ركسيوتي استخدمت أشكالاً مجردة لا معنى لها، وبهذه الصورة تطلبت اكتشاف أسس لتكوين الفصائل 

لكي تمسّ (فالحاجة ماسة إلى موقف لتقسيم الزمر ينطوي أيضاً على أشياء واقعية . خلال التضبيط التجريبي

. ى زمر بحسب بُعد أو بعدين متعارضين ومن ضمنهما بُعد الوظيفةيمكن تقسيمها إل) فصائل مكونة من قبل

وقد عُرض على الأطفال، بناء على هذا، موقف من هذا القبيل في هذه الدراسة وثبت نجاحه حيث أخفقت 

  .طرائق التصنيف الحر

  

  المنهج والطريقة

شهراً؛  ٢٢و ١٨هم تتراوح بين لم يتوافر لهذه التجربة سوى سبعة من الثمانية عشر شخصاً حين كانت أعمار  

لهذا كانت أكثر قليلاً من تجربة رائدة للاستكشاف الضروري لمجموعات الأبعاد والمنبهات الممكنة في هذا 

وكان خمسة . كلمة ٣٠٠إلى أكثر من  ١٥كان قاموس المفردات النشيط لهؤلاء الأطفال يتراوح بين . الموقف

وكان جميع الأطفال يعرفون، من بين العناوين التي قد . كلمة ٥٠عن من الأطفال السبعة يملكون مفردات تقل 
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أو ما يكافئها، وكان ثلاثة منهم " dogكلب "، وكان أربعة منهم يعرفون كلمة "carسيارة "تكون مناسبة، كلمة 

 من المعلوم أن استخدام. طفل واحد فقط كان قد تعلم كلمات لأي حجم أو لون". blockقطعة "يعرفون كلمة 

ومع ) ، بعده٣قارن، الدراسة (الكلمة قد لا يكون مؤشراً صحيحاً على معرفة الكلمة في هذه المرحلة من النمو 

، وإذن يُتخذ )١٩٧٤نلسن، (ذلك يمكن الافتراض أن الاستعمال والمعرفة مرتبط أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً 

  . استعمال الكلمة أحسن دليل متوافر على معرفة الكلمة

أربع ) م(وقَدَّم له المختَبِر . أُجلس الطفل على كرسيه المرتفع. انت طريقة التجربة أشبه بطريقة ركسيوتيوك

إلى ست مجموعات تضم كل منها ثمانية أشياء، مجموعة واحدة كل مرة موضوعة بترتيب عشوائي على صينية 

) م(لمصلحة " التعليمات"وكانت هذه  ."هيا، جمِّعْ الأشياء كما يجب): "م(وكانت تعليمات . الكرسي العالي

. أكثر منها لمصلحة للطفل، لأنه لم يكن لدى أكثرية الأطفال القدرة اللفظية لفهم هذه الجملة) ولمصلحة الأم(

دقيقتين إلى دقيقتين ونصف ) الطفل–الشخص (وأُعطي ش . لكنهم، بلا استثناء، بادروا إلى العمل على الأشياء

الأشياء إلى زمرتين للطفل، ثم يخلطها ثانية ويطلب يَقسم ) م(فإذا لم تتشكل زمر طوعاً كان  .للعب بالأِشياء بحرية

  .وقد نتج عدد قليل من الزمر المنمذجة؛ ولكنها لن تدخل في التحليل التالي. من الطفل أن يعيد ترتيبها

وحذوفات بسبب تحولات  هو ذاته لكل طفل، مع استثناءات طفيفة) ١المبين في الجدول (كان ترتيب العَرض 

أُعطيت مجموعة . ولم يُختبر كل الأطفال على جميع المفاهيم بسبب الفروق في مدى الانتباه. في اهتمام الطفل

وعُرِّفت وظيفة الشيء بأنها . لعدد قليل جداً من الأطفال ولن يشملها التحليل هنا) والوظيفة(سادسة مبنية على الحجم والشكل 

  .الفعـل القترن به استعمال الشيء  أو 

  زمر وأساس التصنيف بحسب ترتيب العرض. ١الجدول                  

  
 أساس التصنيف الزمرة               

 الحجم طائرات كبيرة    زرقاء بلاستيكية ٤ .١

  طائرات صغيرة  زرقاء بلاستيكية ٤  

حيوانات بلاستيكية  زرقاء صغيرة  ٤  .٢

 )منوعة(

 اللون

وانات بلاستيكية  صفراء صغيرة حي ٤  

 )منوعة(

 

  )منوعة(سيارات زرقاء  ٤  

  )منوعة(سيارات صفراء  ٤  

قطعتا خشب  ٢أسطوانتان زرقاوان   ٢  .٣

 زرقاوان

 )ووظيفة(شكل  أو لون

 قطعتا خشب  ٢أسطوانتان صفراوان    ٢  



 ٢٣١

 صفراوان

حيوانات خضراء بلاستيكية صغيرة  ٤  .٤

 )منوعة(

 الوظيفة

أدوات طعام خضراء بلاستيكية صغيرة  ٤  

 )منوعة(

 

سيارات صفراء بلاستيكية صغيرة  ٤  .٥

 )منوعة(

 )ووظيفة(شكل ولون 

طائرات زرقاء بلاستيكية صغيرة  ٤  

 )منوعة(

 

  

كلما تغير الشكل في هذا الموقف تغير معه أحد جوانب الوظيفة، لأن الطفل يستطيع أن يعمل على الأشياء 

  ).أسفله ٣انظر الدراسة (ذا لم يكن عمل من هذا القبيل  ممكنًا يصبح المفهومان قابلين للانفصام وإ . ويستكشفها

كان يعاد عن طريق الرسوم إنتاج . واستخدمت قائمة ضبط لتسجيل أفعال الطفل على كل شيء في السلسلة
  .أية زمرة فضائية إذا تشكلت

  

  النتائج

إذا فرضنا أنه عَمِل . طفل التسلسلي ضمن كل مجموعة بسلوكه المتوقع العَرَضيفي الدراسة الحاضرة قورن سلوك اختيار ال

على المجموعة الفرعية آ، فهل ينتقل إلى المجموعة الفرعية ب، أو هل سيعمل على عضو آخر من آ؟ وبالنسبة لكل 

لكل  ٢ويبين الجدول . المحتملةمجموعة، قورنت النسبة الفعلية للاختيارات المتسلسلة والمتناوبة بالاختيارات العَرَضية 

  .)٢(مجموعة عدد الحالات التي يفوق فيها عدد الاختيارات المتسلسلة عددَ الاختيارات العَرَضية  المتوقعة

لكن، بما أن هذه . من الواضح أن التسلسلات الشاملة كانت أكثر وروداً جدًّا مما يتوقع من نموذج الاختيار العَرَضي

أي، إذا كان تفضيل الطفل (عليها لو أن الطفل عمل على مجموعة من الأشياء دون مجموعة أخرى النتيجة يمكن الحصول 

، فقد حُذفت كلّ المجموعات التي اختار فيها الطفل )مجموعة فرعية كبيراً إلى درجة أنه لم ينتبه إلى أشياء المجموعة الأخرى

، التي وُجد فيها أن التسلسلات ما ٢لأرقام المقرّبة في الجدول بالمائة من الوقت أو أكثر، مما أدى إلى ا ٧٥مجموعة فرعية 

لكن، من الواضح أيضاً من هذا الجدول أن الزمر لم تكن على درجة متساوية من القوة في . تزال أكبر جدًّا من التناوبات

  .إنتاج الاختيارات المتسلسلة

                                                 
، المبنية على الشكل واللون غير المتكررين لا تدخل في ھذا الجدول على الرغم من أن الاختيѧارات المتسلسѧلة ٣الزمرة    (2)

ً ) إما اللون أو الشكل( جھѧة نظѧر الطفѧل، تصѧنيف ھѧذه لكѧن فѧي ھѧذا الوضѧع، لѧيس مѧن الأكيѧد، مѧن و. كانت أكثر من المتوقع عَرَضѧا
  .الاختيارات كمتسلسلة أو متناوبة
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بينما سيطر السلوك المتسلسل على الزمر أنتج الحجم واللون سلوكاً متسلسلاً بمقدار السلوك المتناوب، 

  .الوظيفية، سواء كانت وحدها أم مجتمعة مع اللون والشكل

  :عرَّف ركسيوتي الزمر الفضائية بالمعايير التالية

  .أربعة أشياء من كل نوع تنُقل من موقعها الأصلي وتتشكل زمرًا منفصلة فضائياً  .:زمرتان. ١آ

على الأقل ثلاثة من نوع واحد في (جزئياً تتشكل وتنفصل فضائياً     زمر غير مكتملة أو هي صحيحة .٢آ 

  ).كل زمرة

  .تتشكل زمرة الأشياء الأربعة كلها من نوع واحد وتنفصل فضائياً عن الأشياء الأخرى:. زمرة مفردة. ١ب

ة من نوع ثلاثة من كل نوع أو أربع(تتشكل زمرة غير مكتملة جزئيًاًً◌ وتنفصل عن الأِشياء الأخرى    .٢ب

  ).زائداً شيء واحد من نوع آخر

  

  .عدد الأشخاص الذين أنتجوا اختيارات متسلسلة أكثر من المتوقع بالصدفة. ٢الجدول 

  

 أساس لتكوين الزمر

عدد الذين ينتجون 

  اختيارات متسلسلة

الذين ينتجون اختيارات 

سلسلية مع حذف التفضيل ت

 العالي

 E   > E   P* E<    > E > *ع  
P* 

 ٣        ٢  .ns     ٣      ٣     ٦   الحجم
ns. 

 ٣        ٣  .ns     ٣      ٣     ٦   اللون
ns. 

 <   ٠      ٧     ٧   الوظيفة
0.001     

 ٠        ٥ 
<0.01 

الوظيفة والشكل 

  واللون

  

  المجاميع الكلية

  

 ٠      ٥     ٥   > 
0.01  

  ــ ــ          

        ٦    ١٨  > 
0.001  

 ٠        ٤ 
<0.05  

  ــ    ــ 

 ٦      ١٤ 
<0.01  

   
  .لعدد الاختبارات التسلسلية التي ينتجها كل طفل -chiتحليل مربع *       

  .العدد= ع  * 
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عدد الأطفال الذين  ٣ويبين الجدول . وقد أنتج جميع الأطفال زمرة على الأقل في هذه الدراسة بهذه المعايير

يشكلون زمراً طوعية من كل نوع، وعدد الأطفال الذين يشكلون أي زمرة لكل مجموعة، ونسبة المجموعات التي 

وقد وَرَدَ في الجدول نوع معين من زمرة فضائية مرة واحدة . تبُرز سلوكاً متسلسلاً لكل نوع من مواقف التصنيف

  .لكل طفل لأية مجموعة واحدة

ثانية ملاحظة وجود فرق في المدى الذي تكون فيه هذه المجموعات فعّالة في استخراج زمر، على يمكن مرة 

لكن عندما كانت الوظيفة .  P)> (0.20الرغم من أن الفرق ليس كبيراً مع هذه المعطيات المفككة بعض الشيء 

مراً؛ بينما لم يشكل أي من من الأطفال أو أكثر يشكلون ز % ٧٠أو الشكلِ أساساً ممكناً لتكوين الزمر كان 

وتختلف هذه المعطيات عن الترتيب الذي اكتشفه ركسيوتي، حيث نتجت زمر . الأطفال زمراً على أساس الحجم

ومن . لمجموعته المقارنة القائمة على الحجم أكثر من الزمر التي نتجت لمجموعة الضبط القائمة على الشكل

  .ستكشاف لهذه الأبعاد المتنوعة بأشكال واقعية ومجردة معاً الواضح أن الحاجة ماسة إلى المزيد من الا

في هذه السن، لكن ) تكوين الفصائل(من الواضح أن خصائص المنبه المتنوعة تبُرز درجات مختلفة من سلوك التفصيل 

ظاهر لسلوك  بيد أن هذه الدراسة أشارت إلى أن وظيفة الأشياء أو استعمالها مبدأ. الخصائص المناسبة لم تحدَّد بعدُ 

والأهم أن الأطفال الصغار عندما تكون الظروف مواتية يفرزون الأشياء أو . التفصيل لدى الأطفال دون الثانية من العمر

نة، ولمعرفة أساس التصنيف، أو لفهم  نون منها زمراً بناء على مبدأ ثابت قبل أن يملكوا اللغة المناسبة لتسمية الزمر المكوَّ يكوِّ

  .وهذا يبيّن بقوة أن التفصيل عملية معرفية أساسية جداً، ويؤيد الفرضية الأولى التي مرّ ذكرها أعلاه. نيفتعليمات التص

  .خلاصة الأداء في تكوين الرتب بوساطة أساس تصنيفي ونوع الزمرة. ٣الجدول 

  

  
 

أشخاص 

تجاوزوا 

الاختيارات 

التسلسلية 

  المتوقعة
 

  عدد الزمر الفضائية 

  المختلفة المشكلة

 وفق نوع الزمر 

شخاص الأ

الذين 

يشكلون 

زمرًا فضائية

  %مجموع  العدد       ٢ب  ١ب    ٢آ    ١آ%     العدد                                 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٠ ٦ الحجم

 ٥٠ ٣ ٤ ١ ١ ٢ ٠ ٥٠ ٦ اللون

 ٧١ ٥ ٧ ٢ ٤ ٠ ١٠٠١ ٧ الوظيفة

  الشكل واللون

  اللون     

  الشكل    

ةوالشكل الوظيف

٧  

  

  

٥ 

  

٥٧  

٧١  

١٠٠

  

٠  

١  

١ 

  

٠  

٠  

٠ 

  

٠  

٢  

٢ 

  

١  

٤  

٢ 

  

١  

٧  

٥ 

  

١  

٥  

٥ 

  

١٤  

٧١  

١٠٠ 
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 واللون

            

  المجاميع

    ٢٤  ١٠  ٩  ٢  ٣      

  

 Paradigmفي نموذج . أشياء العالم عدداً كبيراً من الصفات التي تجعلها قابلة للتصنيف بصور مختلفة عديدة

، مثلاً، سوف يكون بعض الكرسيتعلُّم مدلولات (ول تمييز فصيلة معينة تمييز المفهوم، إذا كان الطفل يحا

، بينما تحدِّد الصفات )الحجم، اللون، الطراز، المادة(الصفات التي يُبديها أعضاء الصنف غير ذات صلة 

لكن، . ويجب على الطفل أن يحدد قيمة كل صفة على أساس اشتراك الملامح). أي معيارية(الأخرى الصنف 

فرضنا أن الطفل بصدد تشكيل فصائل بمعزل عن تعلّم عناوين صنفها، فعليه أن يحدّد لنفسه ما الصفات  إذا

ولتجنب عبء معرفي فوق الطاقة يجب عليه أن يعمل ببعض المبادئ الثابتة لإقامة أبعاد . المناسبة أو المعيارية

بدأ والقاعدة والبُعد أن يأتي أولاً ثم تبرز ويجب على الم.. في العالم لكي يستطيع تشكيل فصائل مناسبة ومفيدة

وبهذه الصورة، إذا . منه الفصائل، بدلاً من تعرُّف الفصائل أو  أعضائها أولاً ثم اكتشاف القاعدة أو بروزها منها

كان سلوك التفصيل يسبق اللغة، فيجب أن يكون بالوسع إيجاد مجموعة صغيرة من المبادئ الأساسية التي 

وقد سبق الحديث عن بعض المبادئ الممكنة في . فال ما قبل المرحلة اللغوية لتصنيف العالميستعين بها أط

  .أعلاه ١الدراسة 

اختباراً للأطفال بين سنتين وثلاث سنوات من العمر يناسب هذا البحث، ) ١٩٦٩(ابتكر بالمار وريس 

ي الحقيقة مقياس لمعرفة ، لكنه فConcept Familiarity Index (CFI) لفة بالمفهومالأ مؤشر ويدعى 

ألفاظاً تشير إلى المعايير التي يمكن بها تصنيف : الطفل ألفاظاً تعبِّر عن صفات، وسمات، وحالات، وعلاقات

  :ويمكن تقسيم هذه الألفاظ إلى الأنواع التالية. الأشياء والأحداث

  ).المادة(صفة شيء ظاهرة ودائمة مثل اللون والشكل والملمس  : إدراكية  .١

 .حالة الشيء المؤقتة أو الممكنة: فيةوظي .٢

 .صفات ظاهرة دائمة تُرى بالنسبة لأشياء أخرى، مثل الحجم: نسبية–إدراكية  .٣

 . حالة مؤقتة تعتمد على العلاقة بين شيئين: نسبية–وظيفية .٤

تبُر كل وفي اختبار بالمار اخ. حول أكثر من أربعين مفهوماً من هذا القبيل لفة المفهومأمؤشر بنيت بنود      

مثلاً، أيهما (وتتطلب معظم البنود أن يختار الطفل بين شيئين . مفهوم مرتين بشكل مختلف مع كل طفل

واستخدم بالمار هذا الاختبار أداة للتقويم في . لكن البنود متوازنة بعناية لإبعاد تأثير الوضع) الحصان الكبير؟

إن المعطيات التي يقدمها . يا والوسطى من البيئات الفقيرةدراسة واسعة لنمو المفاهيم لدى أطفال من الطبقة الدن

بالمار عن النسبة المائوية للبنود التي نجح فيها أطفال عيِّنته من الثانية والثالثة من العمر تبيّن علاقات مدهشة 

ِ◌ف بحسب المخطط أعلاه   .عندما تصنَّ
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وما يدعى هنا وظيفياً يمكن . الصفات الإدراكيةيبدو أن تعلُّم الصفات الوظيفية والعلاقات يأتي أبكر من تعلم  .١

تسميته أيضاً حالات الشيء أو ملامحه المؤقتة، وهي تشمل التغيير أو الممكن، مع  أن الصفات الإدراكية تصف سمات 

  .الشيء الظاهرة مباشرة والمستديمة

ذي صلة  للاطلاع على بحث(ولم تعد العلاقات، بحسب هذا الاختبار، أصعب من مفاهيم بسيطة  .٢

  ).، اللذين يسميان العلاقات موضع البحث مقارنات بين حالتين١٩٧٠انظر دونالدسن وويلز، 

  

) حالات مؤقتة(هذان الاكتشافان يوحيان بأن طفل السنتين من العمر حساس لقابلية التنوع ضمن الأشياء 

ينسجم هذا مع ). ١٩٦٩يلكايند، اللون، والحجم؛ انظر إ(الأشياء –لكنه غير حسّاس نسبياً لقابلية التنوع بين

. نموذج لطفل يركِّز على تعريف الصفات المناسبة لشيء مُفرد ثم يعمِّم تعريف مفهومه على أشياء مماثلة أخرى

، )الصفات غير المتغيرة(ويقابل هذا النموذج نموذج لطفل يقارن أمثلة للمفهوم، ثم يستخرج منها الملامح 

ومن  يشكِّل المفهوموالفرق الذي أتينا على ذكره هو فرق بين من . ثلة أخرىويستعمل هذه الملامح لتمييز أم

  .يتعلّم المفهوم

  

وطُبّقت على جميع أشخاص هذه الدراسة ) مؤشر إلفة المفهوم(وقد صدرت نسخة مختصرة من اختبار بالمار 

 ٨بنود إدراكية،  ١٠وقد تضمن هذا الشكل من الاختبار . شهراً من العمر ٢٥-٢٤حين كانوا في ) ١٨= ع (

وقورنت درجة صعوبة البنود في هذا الشكل المختصر من . نسبية–وظيفية ١١نسبية، –إدراكية ١٠وظيفية، 

بدرجة صعوبة البنود ذاتها التي  ،Spearman rank correlationالاختبار، بوساطة ارتباط الصف لسبيرمان 

بالنسبة للمقارنة الخاصة بمن هم في . ثة من العمرحُكيت عن أشخاص بالمار في مستوى الثانية ومستوى الثال

وبالنسبة للمقارنة بعيِّنة السنوات الثلاث من العمر  ٠.٥٩يساوي  rhoالثانية من العمر في العيِّنة الأصلية كان 

       ٠.٧٢التي تتراوح بين  rhoهذه الأرقام تقارَن مع أرقام). P < 0.001كلاهما مهمّ في ( ٠.٥٤ rhoكان 

يبدو المستوى الحالي . في عيِّنته، ٣إلى  ٢التي ذكرها بالمار عن ثبات صعوبة البنود من العمر  0.82و

مرضياً إذن كنسخة من الاختبار، على الرغم من الفرق في تكوين العيِّنة، وحجم العيِّنة، وظروف إجراء 

  .الاختبار

  

  النتائج والمناقشة
وقد جرى تحليل الاختلاف . شخاص الذين أجابوا عن كل بند إجابة صحيحةالبنود المستعملة ونسبة الأ ٤يتضمن الجدول 

إدراكي ( بمعايير المفهومللعلاقات المبني على نسبة البنود الصحيحة ضمن كل نوع، جرى التحليل  arcsinباستخدام تحويل 

 > F1.17 = 5.00, p( يير المفهوملمعافبيَّن هذا التحليل تأثيراً رئيساً . كعاملين) نسبي–بسيط ( ودرجة التعقيد) وظيفي–

وليس من حدٍّ  (F 1.17 = 2.54) لدرجة التعقيدلكن ليس من تأثير مهم ) ؛ الألفاظ الوظيفية أعلى من الإدراكية0.05
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إن ترتيب الصعوبة بحسب . وهذا يؤيد النتيجة التي استخلصها بالمار من معطياته عن الصعوبة النسبية لهذه البنود. للتداخل

فبعض البنود ضمن كل زمرة أسهل من البنود في الزمر الأخرى، . ، ليس من دون  اختلاف٤، كما يبدو من الجدول الزمرة

ولابد بالإضافة إلى هذا من ملاحظة أن . وفي الفقرات التالية مناقشة لبعض أسباب الاختلاف. وبعضها الآخر أصعب منها

فلا يُعرف مثلاً ما إذا كانت البنود الوظيفية . دَّد ولا سبيل إلى التحكم فيهتقسيم هذه البنود يترك اختلافاً في أصلها غير المح

لهذا السبب لا يصح أن تكون النتائج المبنيّة على هذا التقسيم إلا من . سهلة لأن الأطفال ألفوها أكثر من البنود الإدراكية

  .قبيل التجربة

لذلك عندما يُطلب من الطفل . في كثير من الأحيان بين الأضدادفي هذا الاختبار، كما في مواقف أخرى كثيرة، لا يميَّز 

لوحظ هذا الميل . أن يخفض ذراعي اللعبة إلى أسفل يرفعهما إلى أعلى كما يفعل حين يُطلب منه أن يرفعهما إلى أعلى

وعند . التفريق بعد ويظهر أنه يعني مرحلة حصل فيها تمييز مجال المفهوم لكن لم يحصل فيها. غالباً لدى الأطفال الصغار

  .وضع علامات للبنود، إذا أشار الجواب إلى ضد المفهوم موضع النظر فإنه يُحسب خطأ

أنتجت العلاقات، في هذا الشكل من الاختبارات، علامات للمفاهيم البسيطة أقل من علامات عيِّنة بالمار، على الرغم 

يمكن تفسير هذا جزئياً ببند  أو  –من السنة الثانية من العمر من أن العلامات الشاملة كانت أعلى من العلامات لأطفاله 

من الأشخاص في البند % ١٢ولم ينجح، بشكل خاص، سوى . بندين أدَّيا بصورة مصطنعة إلى انخفاض هذه العلامات

ن جعل الكلب وقد أجاب الجميع تقريباً بأ". (over the wood)أن يجعلوا الكلب يقفز فوق الخشبة  "الذي يُطلب فيه منهم 

فسبَّب هذا حيرة للقائم على التجربة، إلى أن لفتت إحدى ) بوصة ٥½× ١¼قطعة خشب من  (يقفز إلى رأس الخشبة 

،وهو استخدام ينطوي بصورة مناسبة على "الذهاب فوق الجسر"بمعنى ) فوق(الأمهات انتباهه إلى أن الطفل يعرف لفظة 

  دونالدسن  يشبه هذا المثال ما وجده". إلى رأس"معنى 
         

  نسبة الأجوبة الصحيحة لكل مفهوم. ٤االجدول                     
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بمعناها ) أكثر(صغار، ربما لأن الطفل تعلم كلمة بالنسبة للأطفال ال) أكثر(تساوي ) أقل(من أن ) ١٩٧٠(وويلز 

من الواضح أن مفاهيم من هذا القبيل ليس لها مدلولات بسيطة، ومن المدهش . ادي، فعندما يحتاج المرء أكثر يملك أقليالز 

  .أن يتعلمها الأطفال كما هي في هذه السن

ديلين، ومن شأن هذا أن يجعل الاختيارات العشوائية تنتج يتضمن الكثير من بنود هذا الاختبار، لا جميعها، اختياراً بين ب

لكن لابد من ملاحظة أن الأطفال في السنتين من العمر، خلافاً للأطفال الذين يكبرونهم سنّاً، %. ٥٠أجوبة صحيحة بنسبة 

لبندين وإهمال السؤال، بتقديم ا) أو يظنون أنهم لا يعرفون(يترددون في الحزر؛ ويأتي أكثر أجوبتهم حين لا يعرفون الجواب 

وإذن يبدو من الممكن أن تفصح نِسب الأجوبة الصحيحة ". الخروج المجازي من الميدان"أو الإحجام عن الجواب، من قبيل 

ولابد أيضاً . الواردة هنا عن نسبة من معرفة الطفل المفهوم أعلى مما يدل عليه الاختيار العشوائي أو نموذج لعبة الحزورة

يتطلب من الطفل أداء فعلٍ ) ٢إلى  ١١نسبة (عدداً من البنود الوظيفية أكبر من عدد من البنود الإدراكية  من ملاحظة أن

مة بأجوبة الحزر، فإن تفوق . بدلاً من مجرد الاختيار وعلى هذا، إذا كانت العلامات على بنود الاختيار البسيطة، مضخَّ

  .قل مما هو عليه في الحقيقةالأداء في البنود الوظيفية قد جرى التعبير عنه بأ

فهي ألفاظ  –النسبية هي شبه جُمَل في معظمها، بينما البنود الأخرى صفات –وربما كان الأجدر بالملاحظة أيضاً أن البنود الوظيفية

  .ية واللسانيةومع هذا يجد الأطفال في الحقيقة سهولة أكبر في فهمها، خلافاً لما تنبأت به النظريتان المعرف. ربط لا ألفاظ محتوى

وبناء على هذا يبدو صحيحاً أن تمييز الصفات والعلاقات التي تتبدل مع الوقت أسهل على الطفل من تمييز الصفات والعلاقات 

–من الواضح أن صفة أحد الأشياء إذا تغيرت، فلا تصلح صفة معيارية لذاك المفهوم. المستقرة مع الوقت، وهذا يؤيد الفرضية الثانية أعلاه

إن التغيرات في الحالة يمكن أن تكون . إذن، القنينة قد تكون حاوية ويمكن أنتُملأ: بإمكان التغيير أن يكونلكن . يءالش
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بالنسبة للأطفال أكثر ظهوراً فقط من الصفات الثابتة، لكن هذا الظهور ذاته يمكِّن الطفل من تفصيل الأشياء  وفق هذا 

  .البُعد

  الشكل مقابل الوظيفة. ٣

تعد . أن فصيلة معينة تتضمن أشياء تختلف في صفاتها الشكلية على الرغم من أنها تتشابه في وظائفها افترضْ 

ومع ). ١٩٥٦برونر، غودناو وأوستن،  (الفصائل من هذا القبيل غالباً مجردة وفوق طاقة الأطفال الصغار 

فصائلة  فالكرسي. قبل الأطفال الصغارهذا، نجدها شائعة تماماً في الحقيقة بين الفصائل المبكرة المستعملة من 

داً ولا من الفصيلة العلياوالقبّعة، والحلوى، المصباحمن هذا القبيل، وكذلك  . ، وكثير غيرها مما ليس هو مجرَّ

ولكي يعرِّف الطفل فصائل من هذا القبيل لابد له من الاعتماد على وظائف أعضاء الفصيلة؛ لكن، لكي يتعرَّف 

وبناء على هذا . الشكل النموذجياب الخبرة بوظيفتها، لابد له أيضاً أن يختزن معلومات عن أمثلة جديدة في غي

  .بأنه يكوِّن فصائل على أساس الوظيفة ويعمِّم على أمثلة جديدة على أساس الشكل: توضع فرضية

شهراً  ٢٠و ١٥جرى اختبار تجريبي لهذه الفرضية في أثناء هذه الدراسة على أطفال تتراوح أعمارهم بين  

  .كلمة ١٥٠و ٣ويتراوح مستوى مفرداتهم بين 

  

  :وعلى أساس الفرضية المارة الذكر جرى التنبؤ بأن

إذا واجهت الطفل أشكالٌ مشابهة لأحد المفاهيم المكونة لديه، وأشكال    غير مشابهة له فإنه يطبق اسم  .١

 .مفهومه على الأشكال المشابهة له لا على الأشكال غير المشابهة

تبعاً للدرجة التي تكون فيها الأشياء من حيث الوظيفة شبيهة بالمقياس أو غير شبيهة به، سوف يعاد   .٢

بعد أن تتاح للطفل فرصة ) غير شبيه(أو غير عضو في المفهوم ) شبيه(تصنيفها إما عضواً في المفهوم 

  .لاختبارها

كان ماثلاً في المفردات النشيطة لعشرة مألوفاً لدى جميع الأشخاص، على الرغم من أنه  الكرةكان مفهوم 

  .منهم فقط في أثناء التجربة

فالشكل، على العموم، يشير . يتضح من كل ما سبق ذكره أن مفهومي الشكل والوظيفة ليس لهما بُعدٌ واحد

بصورة إلى الهيئة، والوظيفة تشير إلى الفعل أو إلى حالة مؤقتة، لكن هذين البعدين يتغيران في العالم الحقيقي 

لذلك، استُخدمت طريقة اختبارية بدلاً . وكان لابد من وسيلة لتفعيل هذين المفهومين بأشياء من البيئة. لا تنتهي

شُكِّلت مجموعة من سبعة وعشرين شيئاً مختلفة من حيث الشكل : من الطريقة المنطقية على الوجه التالي

كُلِّف ترتيبَها، من حيث . الوزن، والفائدة، والصوت، واللون، والملمس، و )…..كروي، مخروطي، إهليلجي، إلخ(

طلبة من خريجي الجامعات، أساتذة، وموظفون (بُعد الشكل وبُعد الوظيفة، ستة عشر حَكَماً راشداً كلٌّ على حدة 

  :وكانت التعليمات لترتيبها من حيث الشكل كما يلي). في قسم علم النفس، جامعة ييل
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حصول على ترتيب متدرج للأشياء المعروضة يبين مدى شَبه الأشياء أو اختلافها القصد من هذه المَهَمَّة ال"

 ٠وبهذه الصورة تعطى درجة . من حيث الشكل الطبيعي عن النموذج الأولي لكرة الطفل المطاطية الاعتيادية

. ظاهرة للعيانللشيء الذي ترى أنه الأكثر شبهاًَ◌ بالكرة في خواصه الطبيعية ال ١وتعطي الدرجة . للكرة ذاتها

والمطلوب أن تكتب إزاء كل درجة . للشيء الأكثر اختلافاً عن الكرة في هذه إلخواص ٢٧ويجب إعطاء الدرجة 

  . فيما يلي الحرف الذي يشير إلى الشيء الذي يستحق تلك الدرجة

ها وكانت تعليمات التدريج من حيث الوظيفة مماثلة لكن طُلب من الشخص ترتيب البنود من حيث خواصُّ 

تجعلها تنطّ، تدحرجُها، ترميها، : فكرْ في جميع الأشياء التي يمكن أن تفعلها بالكرة المطاطية"الوظيفية، فقيل له 

وقد سجّلت الدرجة المتوسطة لكل شيء على مقياس ذي بعدين، واختيرت ثلاثة أشياء من كل .". …..إلخ

  :فصيلة من الفصائل الثلاث من أجل التجربة خصوصاً 

قطعة خشب ) آ: (ء الثلاثة الأكثر شبهاً بالكرة من حيث الوظيفة والأقل شبهاً من حيث الشكلالأشيا .١

كبيرة ) أمريكية(كرة قدم ) حـ. (صغيرة وطرية) أمريكية(كرة قدم ) ب. (بيضوية الشكل مغطاة بمطاط ناعم

  .مطاطية قاسية ذات ثقوب

كرة سوداء ثقيلة ) آ: (قل شبهاً من حيث الوظيفةالأشياء الثلاثة الأكثر شبهاً بالكرة من حيث الشكل والأ .٢

كرة من الفلين دوارة على مصطبة ذات ) ب". (٨–كرة"من المطاط القاسي تُستخدم في لعبة التنبؤ عن الحظ ـ

 .لعبة كروية تدور ضمن مصطبة مسطحة مستديرة) حـ". (كرة المجلة" –ثقوب لوضع الأقلام 

) ب. (قرص بلاستيكي صغير) آ: (الوظيفة ومن حيث الشكلالأشياء الثلاثة الأقل شبهاً من حيث  .٣

  .خشخوشة بشكل أسطوانة) حـ. (قطعة خشبية مربَّعة

  .وتضمنت مجموعة الأشياء كرة طفل مطاطية كمقياس

أُجلس الطفل على كرسيه العالي، أو في حضن أمه في بعض الحالات، ووضعت الأشياء أمامه على طاولة 

وبعد . امه في شبه دائرة ترتيباً عشوائياً متعمّداً، ومختلفاً في كل عَرْض لكل طفلورُتبت الأشياء أم. منخفضة

وسُجِّلت أفعال الطفل على قائمة : ترتيب الأشياء العشرة بهذه الصورة طَلَبت المجرِّبة من الطفل أن يُعطيها الكرة

لت اختياراته الأشياء بالترتيب اول أحد الأشياء، وبعد الاختيار يُستبعد ويُعَدّ فعله اختياراً إذا تن. ضبط، وسجِّ

  .الشيء المختار من الزمرة، ثم يُعاد الطلب حتى الفراغ من اختيار خمسة أشياء

وبذلك تتاح . كانت الأشياء المختارة إلخمسة تُعاد إلى الزمرة ويُسمح للطفل باللعب الحر بالأشياء عشر دقائق

وإذا لم ينتبه، . ل على قائمة ضبط ما يفعله بكل شيء بالترتيبويُدَوَّن للطف. له الفرصة لاستكشاف خصائصها

وعلى الرغم من الشكل الحر لهذا الموقف وغياب . عن عمد، إلى أحد الأشياء كان المجرِّب يلفت انتباهه إليه

ها التعليمات تصرَّف الأطفال من دون استثناء تقريباً تصرفاً هادفاً، فأخذوا يستكشفون الأشياء ويقارنون بعض

بالبعض الآخر، ويرمونها، وينططونها، ويُسقطونها، ويدحرجونها بما كان يشبه في أغلب الأحيان ممارسة 

  .لمعرفة ما إذا كانت مناسبة" لمخطط الكرة"مقصودة 
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بعد انقضاء عشر دقائق على اللعب الحر كانت الأشياء توضع ثانية أمام الطفل بترتيب عشوائي مختلف 

  .، وتدوَّن  خمسة اختيارات كما جرى من قبل"أعطني الكرة"انية عن عمد، ويُطلب منه ث

  النتائـج

النتيجة الرئيسة المُهمّة بالنسبة للفرضية المذكورة أعلاه هي ما إذا جرى، في معظم الأحيان، اختيار الأشياء 

ء المتشابهة من المتشابهة من حيث الشكل في الاختبار الأول، وما إذا جرى، في معظم الأحيان، اختيار الأشيا

للاختيار الأول  ٥من (المجاميع المقرَّبة للصفوف لكل بند  ٥يبين الجدول . حيث الوظيفة في الاختبار الثاني

. ، كما يبين التغيير الذي طرأ على الصف من الاختبار الأول إلى الاختبار الثاني)للشيء غير المختار ٠إلى 

لكن كانت اختيارات . في الاختبار الأول ولَّدا اختيارات متساوية يمكن أن يرى المرء أن كلا  الشكل والوظيفة

وللتأكد من أن هذه النتيجة كانت بسبب تفضيل . الوظيفة في الاختبار الثاني أكبر جداً من اختيارات الشكل

بسيط لا بسبب المقابلة بمفهوم لغوي، أنشئ جدول يحوي عدد المرات التي عَمِل فيها الطفل على كل شيء 

وحُسب معامل الارتباط بين مجموع هذه العلامات والاختيارات في . ل الدقائق العشر بين الاختبارينخلا

فلم يكن أي من الارتباطين مهماً في المستوى –الاختبارين الأول والثاني باستخدام ارتباط الصف لسبيرمان 

  .٠.٤٢٥+ ي ، وارتباط الاختبار الثان٠.٠٣+ ، لأن ارتباط الاختبار الأول كان ٠.٠٥

إذا برهن جميع الأطفال الذين خضعوا للاختبار على أنهم  يفهمون المفهوم اللفظي، كرة، فلم يستعمل اللفظة بصورة فعالة 

  .سوى عشرة من ثمانية عشر منهم

ولتقرير ما إذا كان عامل استعمال الكلمة هذا قد أثر في تعريفهم للمفهوم جرت مقارنة بين اختيارات الذين 

وقد كان الفرق الوحيد المهم بين اختيارات هاتين الزمرتين في . وا الكلمة واختيارات الذين لم يستعملوهااستعمل

مرات   (p < 0.02)الاختبار الأول، حيث اختارت الزمرة اللفظية بنوداً متشابهة من حيث الشكل إلى حد كبير  

  .لى أية فروق لا في حجم التغيير ولا في اتجاههولم يُعثر في الاختبار الثاني ع. أكثر من الزمرة غير اللفظية

وكان الدعم ملتبساً للافتراض بأن الأشياء المتشابهة . وعلى هذا الأساس تدعم التجربة جزءاً من الفرضية

كان سبباً لكثير ) ـ كرة القدم الكبيرة ج١البند (تحدِّد الاختيار الأول، لكن فحص اختيارات البنود المفردة يبين أن 

الأول، . وقد ظهر عاملان في أثناء مجرى التجربة مسؤولان عن هذا. لاختيارات في الاختبار الأولمن ا

الثاني، كان لدى كثير من الأطفال . الاختلاف في الحجم جعل الكرة الكبيرة البند الأبرز في كلا الاختبارين

  مفهوم عن الكرة

  مجموع الصفوف المقرَّبة للبنود في اختبار. ٥الجدول 

  )١٨= عدد (الوظيفة –شكل ال
 ١  

  لا يشبه الشكل

 يشبه الوظيفة

٢  

  يشبه الشكل

لا يشبه 

 الوظيفة

٣  

  لا يشبه الشكل

 ولا الوظيفة

٤  

 كرة
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    آ     ب    حـ  آ      ب   حـ  آ      ب    حـ :البنود

  ١الاختبار 

  متوسط الزمرة

٣١   ١٨ 

٤٠  

٢٩.٦٧   

١٨   ٢٣ 

٤٦  

٢٩.٠٠  

١٣  ١٥ 

١٨  

١٥.٣٣  

٤٨  

٤٨  

  ٢الاختبار 

  متوسط الزمرة

٥٤   ٢٥ 

٣٧  

 *٣٨.٦٧  

١٢   ٣٧ 

٢١  

  +٢٣.٣٣  

١٠    ٣ 

٢٠  

 ١١.٠٠   

٥١  

٥١  

متوسط 

  التغيير

 +٣+   ٤.٣٣+   ٥.٦٧-    ٩.٠٠  

 p < 0.025في  ١مختلف جداً عن الاختبار * 

  p< 0.025في   ١مختلف جداً عن الاختبار + 

هذا العامل أيضاً في عدد الاختيارات الأولى للكرة الصغيرة ويمكن رؤية . متوقّعتعمَّم على الكرات، وهو تعقيد غير 

 ٢(، ٨–الاختلاف الآخر في الاتجاه الذي يمكن أن يشاهَد في هذه الأرقام هو الذي يتعلق بالكرة . )ب١البند (

ن أن يكون الطفل وجد هذا من الممك. التي تم اختيارها بعدد مرات اختيار الكرة الكبيرة في الاختبار الثاني ،)آ

فعلى . الشيء لدى فحصه منسجماً مع مفهومه عن الكرة بجوانبها الوظيفية أكثر من الرتبة المتوقعة من الراشدين

وفيها، في الحقيقة، شبه قوي بكرة . الرغم من وزنها الثقيل وعدم ارتدادها، تتدحرج بصورة شبيهة بكرة الطفل

ع أن يكون في هذه التجربة استقلال أقل مما كان يُراد لها؛ لكن التبدلات المهِمّة وهكذا يبدو من المتوق. البولينغ

ومن الواضح أن الحاجة ماسة إلى المزيد من الاستكشاف المنتظم لهذه الأبعاد الكلية . ليست أقل إثارة للدهشة

لهذه الأبعاد، وبرهنت لكن هذه التجربة بيّنت بعض المكونات المُهِمّة . في مسعى لإثبات صحة هذه الفرضية

وتبيّن النتائج . على أن الأطفال الصغار جداً يستخدمون فعلاً الوظيفة أساساً لإدخال البنود في مفاهيمهم اللغوية

في هذه التجربة على الأقل أن الوظيفة قوية مثل الشكل في تعرُّف أعضاء جدد للمفاهيم، وأنها أشد قوة من 

  .يب الأشياءالشكل حين تتاح للطفل فرصة لتقل

  المناقشـة

. هل يستطيع الطفل تفصيل الأشياء قبل تسميتها؟ تبيّن الأدلة من هذه الدراسات أنه يستطيع هذا ويمارسه 

وعندما ندرس . وبطبيعة الحال، حين نتحدث عن فصائل معرفية، نتحدث عن أشياء غير قابلة للملاحظة

ء عن الملاحظة المباشرة والاستعانة بالأجوبة والتقارير الأشخاص في مرحلة ما قبل اللغة لا نستطيع الاستغنا

وكون . لذلك نعتمد على ملاحظة السلوكات المكشوفة التي يمكن أن تعكس بُنى واستراتيجية معرفية. اللفظية

، الطفل قادراً على تقسيم الأشياء إلى زمر وفق مبادئ قابلة للتمييز دليل على أن هذه المبادئ متوافرة له نوعاً ما

لكن الأمر ليس كذلك بالضرورة؛ لأن المعرفة قد . ونفترض أنها حاضرة في سلوكه المعرفي وسلوكه المكشوف

المفاهيم لكن نوع التفصيل الذي يقوم به الأطفال يتم بصيغة لا تكون فيها مبادئ . تنشأ من السلوك ولا يُعكس
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وبهذه الصورة لابد لنا من القول إن . وفق أساس آخر حاضرة بصورة مدرَكة في الأشياء ذاتها، بل مفروضة على الأشياء

  .الطفل يملك قواعد معرفية

ما المعايير التي يستعين بها الطفل لتكوين هذه المفاهيم المبكرة؟ تشير الأدلة بقوة إلى أن وظيفة الأشياء هي 

الحركي للمعرفة –فهي تتفق مع أساس بياجه الحسي : وهذه الفكرة، ليست حديثة. الأساس الأوّل للتفصيل

وتتفق هذه الفكرة . المبكرة، لأن الأفعال التي يمكن أن يمارسها المرء بالأشياء هي تعريف بدائي بوساطة الوظيفة

  ").مثلاً، حَفَر الحفرة(أيضاً مع الاهتداء العام إلى أن الفعل هو أساس للتعريفات المبكرة للكلمات 

لأكابر سناً، بصورة عامة، تقدماً من الأساس الشكلي للمفهوم إلى على الرغم من هذا، تبيِّن دراسات الأطفال ا

هذا وعلى الرغم من أن ). ١٩٦٦؛ برونر، وأولفر، وغرينفلد، )١٩٦٣مثلاً، برونر، وأولفر، . (أساسه الوظيفي

  .التناقض لا يمكن مصالحته مباشرة مع المعطيات الحالية يُقترح تقدم في النمو من النوع التالي

والتغير أكثر ظهوراً من الثبات على حالة واحدة؛ لهذا . طفل الصغير إلى كل من البُعد الإدراكي والبُعد الوظيفي للأشياء والأحداثينتبه ال

فيُعثر على التعاريف الوظيفية التي تتراوح في تعقيدها وتجريدها من أبكر التعاريف . تكون الأفعال، وتبدل الأحوال أساس المفاهيم الأولى

انظر ). (رجع–منبه (ر –ة بلغة الفعل إلى التعريف بخواص من أعلى رتبة لأكثر الأنواع تجريداً مثل الهرمونات أو رابطات م البسيط

  ).، للاطلاع على مناقشة مرتبطة بهذا الموضوع عن الفصائل الشكلية والوظيفية والعاطفية١٩٥٦برونر، وغودناو وأوستن، 

مثلاً، كاغان، وموس، وسيغل، (دراكية التي تتراوح بين الأكثر شمولاً والأكثر تحليلاً والأمر كذلك بالنسبة للتعريفات الإ

بينما تستعين المفاهيم ) ١٩٦٣انظر نلسن، (وعلى هذا تعرَّف أبكر المفاهيم بصورة إدراكية بعبارات الشكل البسيط ) ١٩٦٣

بدل أيضاً الاعتماد على الصفات الإدراكية بحسب اللون ويمكن أن يت. المتأخرة بملامح أكثر وبمعلومات إدراكية أكثر تعقيداً 

  .على الرغم من أن مجرى هذا التبدل لم يتضح بعد) ١٩٦١مثلاً، كاغان، ولامكن، (والشكل 

وإذن بدلاً من أن تكون الخواص الوظيفية والإدراكية بُعَدين متنافسين، يمكن أن يُعدّا جانبين متكاملين لتعريف المفهوم، 

نطوي التعريف الوظيفي على الدلالة المميزة لكثير من المفاهيم في جميع المراحل، على أن يحدِّد التعريف ويمكن أن ي

  .الإدراكي مدى توسع المفاهيم الذي يمكن تمثيله إدراكياً 

يصف هذا المخطط النظري طفلاً ينظِّم بصورة نشيطة العالَم وينشئ فصائل منه على أساس خصائصه الوظيفية القابلة 

. بفصائله الخاصة على أساس المقابلة بين الأمثلة) كما تعكسها اللغة(للملاحظة، ثم يقارِن الفصائل التي استعملها الآخرون 

وتؤدي عملية المقارنة إلى تفريع المفهوم أو تفريقه، لكن يجري البحث عن مبدأ لتعريف الفصائل الجديدة، لا عن مجرد 

تؤيد الدراسات التي جرت  .أ التعريف هذا ثانية في أغلب الأحيان وظيفياً لا إدراكياً معرفة الأمثلة الصحيحة، وسيكون مبد

  .حتى الآن هذه الأفكار، لكن الحاجة ماسة إلى المزيد من العمل لاستكشاف الأبعاد ذات الصلة للأطفال من كل الأعمار

*     *     *  
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  :اكتساب معنى الكلمة. ١٥

  ي بعض المفاهيم المتداوَلةتحرّ 

  

  )١(ميليسّا باوِرمان                                       

  

وأخذت . شهدت السنوات القليلة الأخيرة اهتماماً متنامياً بمسألة كيفية اكتساب الأطفال معاني الكلمات

وتستعرض هذه الدراسة . ت الحديثة حول الموضوع تسلّط الضوء على عدد من نقاط الاختلاف في الرأيالكتابا

  .ثلاثة من هذه الاختلافات من خلال تحليل معطيات كلامية عفوية مأخوذة عن طفلتين

مها ما نوع الإشارات التي يستخد) ١:   (وموجز القول إن القضايا التي سوف يتناولها البحث هي كما يلي

أتشترك جميع المدلولات التي يطلق ) ٢(الأطفال لاستعمال الكلمات لمدلولات جديدة في مرحلة مبكرة من النمو؟ 

عليها الطفل كلمة معينة في صفة أو أكثر، أم تُستعمل الكلمات كلها نموذجياً بصورة تجميعية فلا يكون أي 

معاني الكلمات ويختزنونها؟ وحام أكثر الجدل حول  كيف ينظم الأطفال) ٣(ملمح مشتركاً بين جميع المدلولات؟ 

ما  إذا كان معنى الكلمة يوصف وصفاً أدق بأنه مجموعة من الملامح المعنوية، أم بأنه مدلولات نماذج أولية 

  ".أفضل الأمثلة"أو 

، كريستي وإيفا وتكبر أختها  كريستي هي الكبرى،. ترد المعطيات المشار إليها في التحليلات التالية من ابنتيَّ

وقد احتفظتُ بسجلين منفصلين لكلتا الطفلتين بتدوين ملاحظات يومية مستفيضة، . بسنتين ونصف السنة

وتتوافر لديّ سجلات كاملة تقريباً عن . وبتسجيل شريط على فترات منتظمة منذ بداية مرحلة الكلمة الواحدة

ول مرة في كلام الطفلة العفوي حتى الشهر الرابع الصورة التي استُعملت بها كل كلمة تقريباً، منذ ظهورها أ

  .وتتوافر معطيات عن استعمال الكلمات بعد هذه السن، لكنها أكثر انتقائية. والعشرين من عمرها

   

  أسس استخدام الكلمات لمدلولات جديدة

  كلمات للأشياء 

إلى القول بأن استعمال  حول اكتساب معنى الكلمة" ملمح المعنى"في نظريتها ) ١٩٧٤، ١٩٧٣(ذهبت كلارك 

أي أن الأشياء التي يشار إليها بالكلمة . الشبَه الحسّيالأطفال الكلمات لمدلولات جديدة يعتمد في الأصل على 

  .ذاتها تتشابه حسيّاً بصورة من الصور، ولاسيما في الشكل، وبدرجة أقل، في الملمس والحجم والحركة والصوت

                                                 
  في البحثظهر هذه يكان من المقدّر أن  )١(

N. Waterson and C. Snow (eds.) Development of Communication: Social and Pragmatic Factors in 
Language Acquisition (New York: Wiley in press). 
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وذهبت إلى أن . داعمة معارضتها بنظرية بياجه. ا الرأي بشدةحديثاً هذ) ١٩٧٤(وقد عارضت نلسن 

، ويستخدمون هذه المكونات "ذو أربع قوائم"أو " مستدير"الأطفال لا يحللون الأشياء إلى مكونات إدراكية مثل 

ر وذهبت نلسن، بدلاً من ذلك، إلى أن الأطفال يختبرون الأشياء بداية ككلّ غي. بصورة منعزلة أساساً للتصنيف

ويَعُدّون الأشياء متشابهة إذا كانت . محلّل ويصنفونها وفق الأفعال المقترنة بها والعلاقات التي تدخل فيها

  .، مثال، إذا فُعِل بها، أو إذا فَعَلت عفوياً بصورة مشابهةوظيفيّاً متشابهة 

أوليّاً في الصورة التي يكوِّن  ترى نلسن، خلافاً لكلارك، أن صفات الأشياء الإدراكية تؤدي دوراً ثانوياً لا دوراً 

فقط على أنها مثال  لتعرُّفهالتصنيف الأشياء بل  أساساً والإدراك ثانويّ لأنه يُستعمل لا . الأطفال بها المفاهيم

  .محتمل لمفهوم، حتى عندما يُختَبرُ الشيء بمعزل عن العلاقات والأفعال التي تعرِّف المفهوم

تتنبأ نظرية . مختلفين عن كيفية استعمال الأطفال كلمات للأشياء في البدايةتقدم نظريتا كلارك ونلسن تنبؤين 

بصرف النظر عن الوظيفة، بينما تتنبأ ) حسياً (كلارك بأن كلمة معينة سوف تُستخدَم لأشياء متشابهة إدراكياً 

ر إلى صفاتها نظرية نلسن بأن الكلمة سوف تُستخدم للدلالة على أشياء إما متشابهة وظيفياً، من دون النظ

ويتفق كل . الإدراكية، أو أن الطفل يتنبأ بأنها سوف تعمل بطريقة مشابهة بناء على الخواص الإدراكية المتشابهة

أساساً لتصنيف  الحركة العفويةعلى بروز ) تكوين الفصائل(من السبب الإدراكي والسبب الوظيفي للتفصيل 

رة ينحصر الخلاف بالدرجة الأولى في الأهمية النسبية للملامح وبهذه الصو ... المخلوقات الحية، والعربات، إلخ

  .الإدراكية الثابتة مثل الشكل

بعض المواد التجريبية لدعم رأيها بأن الوظيفة المشتركة لا الخواص الإدراكية ) ٤المطالعة (قدَّمت نلسن 

تحرَّت مفهوماً (ياتها محدودة المتشابهة هي الأساس الأولي لمفاهيم الأشياء المبكرة لدى الأطفال، لكن معط

والمعطيات الطبيعية المتوافرة من قبل عن استخدام الأطفال العفوي الكلمات للأشياء الجديدة "). الكرة"واحداً فقط 

مثلاً، بعض التوسع الزائد في استعمال الكلمات الذي ورد ذكره في دراسات . لا تؤيد نظرية نلسن إلا قليلاً 

منها عند صياغة نظريتها المبنية على الإدراك لا ينسجم مع ) ١٩٧٣(استمدت كلارك السجلات اليومية التي 

أن يطبِّق " بالتوسع الزائد"ويقصد ). (١٩٧٥كلارك، (نظرية تؤكد قوة المشاركة الممكنة من قبلُ في الوظيفة 

  ).للحصان "doggie"مثلاً  –الطفل كلمة على مدلول يعدُّه الراشد غير داخل في فصيلة معنى الكلمة 

تقدِّم معطيات الكلام العفوي المأخوذة من الطفلتين في الدراسة الحالية دليلاً قوياً آخر ضد النظرية التي تقول 

فلا . إن الشبه الوظيفي يتغلب على الشبه الإدراكي في تصنيف الطفل الأشياء التي تدل عليها كلماته الأولى

عدد قليل من أمثلة التوسّع في استعمال الكلمات لأشياء جديدة  يوجد في جميع المعطيات من كلا الطفلتين سوى

وهذه الأمثلة جاءت بصورة متأخرة . اعتماداً فقط على الوظيفة المشتركة وفي غياب الملامح الإدراكية المشتركة

وسع في وفي مقابل ذلك، يتوافر عدد كبير من أمثلة الت. نسبياً، بعد أن حَدث تعلُّم الكثير من كلمات الأشياء

في غياب الشبه الوظيفي، وورد كثير من هذه الأمثلة في  -ولاسيما الشكل–الاستعمال مبنية على تشابه إدراكي 

  .أثناء فترة اكتساب الكلمات المبكرة
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ما كان لهذه المعطيات أن تتعارض مع نظرية نلسن لو كان بالإمكان تفسير أمثلة زيادة التوسع في 

رات إدراكية بحسب فرضية نلسن بأن الإشارات الإدراكية تُستخدم بالدرجة الأولى الاستعمال المبنية على إشا

لكن . عن وظيفة الشيء لكي يمكن التعرف على الشيء عضواً في فصيلة معروفة قائمة على الوظيفة للتنبؤ

أي، الفروق –ية وبدلاً من ذلك، يهمل الأطفال غالباً الفروق الوظيف. هذا التفسير غير ممكن في كثير من الأمثلة

المعروفة لديهم في مصلحة التصنيف اعتماداً –الكبيرة في الصورة التي بها تَفعل الأشياء أو يمكن أن يُفعل بها 

إيفا، مثلاً، . بعض الأمثلة التي تمثل هذه الظاهرة ١ويحوي الجدول . فقط على وجوه الشبه الإدراكية

بأكلها، ولـمُزقة جلد نبتت حول الظفر تحاول اقتلاعها،  لكرة من السبانغ كانت تَهمُ " moonقمر "استخدمت

   Dولحرف مغناطيس كبير 

  

  توسعات مبالغة في استعمال المفردات مبنية على وجوه. ١الجدول 

  شبه إدراكية، مقابلة للفروق الوظيفية المعروفة

  

  .العمر محسوبًا بالأشهر؛ والأيام

  .لها نماذج مسبقة في السياق المباشر جميع الأمثلة في كل الجداول عفوية؛ ولم تعطَ 

 .جميع اللفظات كانت كلمات مفردة، ما لَم يلاحَظ العكس 

  بابا= ماما؛    ب =  م  

ناظرة إلى : ٢؛ ١٦؛ ناظرة إلى القمر، )أول استخدام( ٢٦؛ ١٥). أمثلة مختارة" (moonقمر، "إيفا،  .١

لامسة : ٢٣؛ ١٦بة مع شريحة ليمونة بشكل نصف قمر، لاع: ١٩؛ ١٦جانب القشرة لنصف ثمرة غريفونة من الأسفل، 

لاعبة بورقة مدورة خضراء براقة اقتطفتها للتو؛ لامسةً كرة السبانغ : ٢٤؛ ١٦قرص الكروم الدائري على ماكينة الغسيل، 

إلى  ناظرةً : ١٦؛ ١٨ممسكة بقطعة ورق بشكل الهلال اقتطعتها من مجموعة ورق صفراء، : ٢؛ ١٧لها، ) م(حين تقدمها 

) قرع، وبازلاء(ناظرة نحو الأعلى إلى صور لخضراوات صفراء وخضراء : ٢١: ١٨داخل مصباح لإنارة أرض الغرفة، 

مشيرة إلى : ٧؛ ١٩ناظرة نحو الأعلى دوائر حمر ووردية معلقة على الجدار، : ٢٩؛ ١٨على الجدار في مخزن سمَّان، 

ناظرة نحو الأعلى إلى قرون قيادة مقوّسة ومعلّقة على : ٤؛ ٢٠غمازة ضوء على سيارة بشكل هلال برتقالي اللون، 

، ثم آكلة إياها، cheerioملتقطة نصف : ١١؛ ٢٠على البراد،  Dواصفة حرف كبير أخضر ممغنط : ١١؛ ٢٠الجدار، 

مية بعد سحب زائدة لح" قمري انقلع: "٢٠؛ ٢٣ناظرة نحو قطعة ورق سوداء بشكل الكِلية معلقة على الجدار، : ١٣؛ ٢٠

  ).وهو عمل روتيني(من ظفرها 

؛ ١٦عندما تقبض على الثلج وتأكله خارج المنزل، ): أول استعمال( ١٠؛ ١٦". snowثلج، "كريستي،  .٢

ناظرة إلى الذيل الأبيض لحصانها النابض؛ لامسة الجزء الأبيض من مَركب لعبة أحمر أبيض أزرق، ناظرة إلى : ١٦

بعد أن تسقط من يدها قنينة وتنكسر ناثرة بقعاً بيضاء من : ١٧؛ ١٦أبيض،  سرير مغطاة بقماش صوف) مخدّة(حشية 

 .الحليب على أرض الغرفة
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ممسكة قبضة من البنسات، وزرّاً، وحبة ): أول استعمال( ٣٠؛ ١٥". moneyالنقود "كريستي،  .٣

ئر شمعية على طاولة قهوة، مخرمشة دوا: ١١؛ ١٦مسبحة، وقد تناولها من طاسة؛ وقد كانت غالباً تلعب بهذه الأشياء، 

لامسة ضرّابة في : ١٤؛ ١٩. واضعةً إصبعها خلال حفرة مستديرة بحجم البنس في قعر صندوق لعبة مطاطية: ٧؛ ١٨

  .جرسها اللعبة مصنوعة من النحاس المبسط الدائري

  

في مختلف فهذه الأشياء تشترك في الشكل مع القمر الحقيقي ,, .كانت على وشك وضعه في البراد، وهكذا

وتمثل الأمثلة الأخرى إهمالاً مماثلاً للفروق الوظيفية . أحواله، لكن تختلف أفعال الطفل بها اختلافاً تاماً 

وتُلقي الأمثلة من هذا القبيل عن التصنيف اعتماداً على الإشارات . المعروفة بين الأشياء موضع البحث

ي بعبء ثقيل على فرضية نلسن بأن الإشارات الحسية تلعب الإدراكية، المضادة للفروق الوظيفية المعروفة، تُلق

  .دوراً ثانوياً ومجرد دور تنبؤي في عمليات الأطفال التصنيفية

يمكن أن نعرض بإيجاز العامل الآخر الذي يُحسب ضدّ النظرية المبنية على الوظيفة عن كيفية تكوين 

عندما يحين "، كنتيجة منطقية لنظريتها، أنه )١٩٧٤(تفترض نلنسن . الأطفال مفاهيمَ الأشياء وربطِها بكلمات

الوقت لتسمية أمثلة على مفاهيم الطفل الأولى، فمن المتوقع أن تُسمَّى في سياق الأفعال والعلاقات المحدّدة 

وبكلمات أخرى، إن اسم الشيء لن يُستعمل بمعزل عن هذه العلاقات التي تعرِّف ). ٢٨٠. ص(بالتعريف، 

لمرحلة؛ ويُتوقع أن يكون استعمال كلمات الأشياء المبكر محصوراً بمجموعة من العلاقات المفهوم في هذه ا

تصف هذه الفرضية بدقة ما يسمَّى في العادة مرحلة "وبحسب نلسن ). ٢٨٠: ص(القابلة للتعريف لكل مفهوم، 

  ).٢٨٠. ص" (holophrasticشبه الجملة 

كانت معظم كلماتهما الأولى عن . إيفا لا يتفق وهذا التنبؤإن سلوك تسمية الأشياء المبكر لكل من كريستي و 

عندما تكون  ليستُلفظ ") Cookie"و ،"dog" ،"dollyكلب "، "bottleقنينة "، "ballكرة "مثلاً، (الأشياء 

، لكن عندما كانت )أو مراقبة أفعال الأشياء الحية(بصدد العمل على الأشياء المذكورة ) أو غيرهما(الطفلتان 

، ٣انظر، مثلاً، الجدول (ياء مستقرة أو ساكنة، وتشاهَد عن بعد، يتراوح بين بضع أقدام وطول الغرفة الأش

أيضاً طفلتين دراسة طولانية وأفادا بأسلوب مماثل أن ) ١٩٧٦(وقد درس غرنفيلد وسمِث ) ٢و ١المثالين 

وتوحي نتائج ). ٢١٣. ص" (الفعل لتسمية أشياء خارج سياق"طفلتيهما استعملتا أول مرة كلمات خاصة للأشياء 

في تسمية المفاهيم وتكوينها بصورة مبكرة أقل أهمية ") العلاقات"و "الأفعال("هاتين الدراستين بأن دور الوظيفة 

  .مما تفترض نلسن

من الممكن أن يكون عاملاً حاسماً في هذه القضية العمرُ الذي يتلفظ فيه الطفل أول مرة كلمات خاصة 

ي كلما كان اكتساب اسم الشيء أبكر زاد احتمال أن يأتي التلفظ به مرتبطاً بأفعال تحدِّد المفهوم، أعن. للأشياء

بالتعاقب، وهذا العمر قريب من  ١٤و ١٣لكن كريستي وإيفا تعلمتا كلمات الأشياء الأولى في الشهرين ... إلخ

. تفترض نلسن أن فرضيتها تنطبق عليها النوعية التي" holophrastic" الكلمة الجملة"النهاية الأدنى لمرحلة 

وهذا يبين أنه حتى عندما تصف نظرية نلسن المبنية على الوظيفة بدقة اكتساب كلمات الأشياء التي يأتي 
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تمييز أمثلة جديدة و  /تعلمها مبكراً على غير العادة، تحدِّد النظرية قيوداً على طرائق الطفل لتكوين المفاهيم أو

لتي ليس من الضروري أن تستمر بالعمل خلال القسم الأعظم ـ بحسب ما يكون عمر الطفل للمفاهيم القائمة ا

  .عند البدء بإنتاج الكلمات ـ من فترة الكلمة الجملة التي يبني خلالها القاموس المبكر، أو خلال هذه الفترة كلها

   

  كلمات لمفاهيم ليست بأشياء

مثلاً، بلوم، (ير في أغلب الأحيان كلمات لا تدل على أشياء ترد في قواميس الأطفال المبكرة جداً بقدر كب 

كيف يكتسب الأطفال هذه الكلمات وكيف يتوسعون في استعمالها لمدلولات جديدة؟ ). ١٩٧٣؛ نلسن، ١٩٧٣

 allما في "، "moreأكثر "لابد من وجود شيء غير الشبه الإدراكي مسؤولٍ بوضوح عن اكتساب كلمات مثل 

gone" "لأن الأشياء أو الأنشطة الداخلة في السياق الذي يَلفظ الأطفال فيه هذه الكلمات ......، إلخ"فوق ،

وبالنسبة لكثير من كلمات كهذه تتضمن المفاهيم أو تنوع المواقف المتقاطعة نوعاً من العلاقة بين . منوعة جداً 

) ١٩٧٤(ى الرغم من تأكيد نلسن  وعل. شيئين أو حَدَثين أو بين حالتين للشيء ذاته أو الحَدَثين عبر الزمن

وهذا لأن . نظريتها كيف يكتسب الأطفال كلمات للأفعال والعلاقاتتفسِّر  أهمية مفهومَي العلاقة والوظيفة، لا

وليس في النظرية شرح لكيفية تشكّل  الأشياء؛الأفعال والعلاقات في نظريتها هي المعطيات التي بها تصنَّف 

ي تعترف بصراحة أن هذه المفاهيم، إذ لا تقل عن كونها مفاهيم أشياء، هي فصائل هذه المفاهيم ذاتها، ولا ه

  ).١٢٤. ، ص١٩٧٦انظر باورمان، (تتجمع عبر مواقف غير متماثلة 

على الأحداث المتنوعة، تقاوِم  ردود فعلهأو  خبرته الذاتيةإن الكلمات التي تعكس تعرُّف الطفل الأشياء الثابتة من خلال 

أن كثيراً من ) ١٩٧٣(وقد لاحظت نلسن . لتفسيرَ بوجوه الشبه بين الصفات الإدراكية أو العلاقات الوظيفيةبشكل خاص ا

وقد . في وقت مبكر نسبيّاً ) ، في دراستها"اجتماعية- شخصية"زمرة فرعية من كلمات (الأطفال يكتسبون كلماتٍ من هذا النوع 

يستي وإيفا التي توسعت الطفلتان في استعمالها في مواقف جديدة بعض الأمثلة من معطيات كلمات كر  ٢ورد في الجدول 

كان الإحساس بأن المشروع قد " there"!ويبدو أن العنصر المتكرر في استعمال . على أساس وجوه الشبه في الخبرة الذاتية

كان شعوراً بضيق " too tight"كان خبرة تعجب من شيء أو حَدث لم تسبق تجربته، وبالنسبة لـ " !aha"انتهى، وبالنسبة لـ 

  .كان إحساساً بجهد بدني مبذول على شيء ما" heavyثقيل "أو انزعاج جسدي وبالنسبة لـ 

وفي الختام، إن مختلف الآراء التي عرضناها عن طبيعة أسس التصنيف المبكر لدى الأطفال تحوي 

جة كافية من المرونة لكي تفسر متضمنات بوجوب أن تكون النظرية المناسبة لاكتساب معنى الكلمات على در 

وجوه الشبه  أنواعقدرة الطفل، حتى منذ عهد مبكر من حياته، على تصنيف الخبرات على أساس عدد كبير من 

سواء إدراكياً أم وظيفياً، فهي ضيقة إلى أما النظرية المبنية فقط على صنف أساسي واحد من وجوه الشبه، . المختلفة

  .ع الغني في الصور التي يستطيع بها الأطفال تعرّف الثوابت بين حالة وأخرىدرجة لا تسمح بتفسير التنو 
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  بنية مفاهيم الكلمات المبكرة لدى الأطفال

اعتمد التنبؤ بالنظريات الحديثة حول اكتساب معاني الكلمات جزئياً على فرض أن الأطفال يميزون الكلمات 

فترض أن جميع المدلولات التي يتوسع الطفل فيطلق وبكلمة أخرى، يُ . بعنصر معنى ثابت أو أكثر من عنصر

، سواء كانت هذه الصفات إدراكية أم وظيفية، وأن معنى الكلمة )صفات(في صفة  تشتركعليها كلمة معينة 

عند طفل ما يمكن أن " dogكلب "يمكن التعبير عنه بهذه الصفات أو الملامح، مثلاً، كل المدلولات لكلمة 

يمكن أن تشترك " ballكرة "، وكل مدلولات كلمة )١٩٧٣كلارك، " (ذات أربع قوائم"كي تشترك بالملمح الإدرا

  ).١٩٧٤نلسن، " (يمكن دحرجتها، وتنظيفها"بالملامح الوظيفية 

  كلمات موسعة الاستعمال لمواقف جديدة على. ٢الجدول 

  أساس خبرات ذاتية

  

عند انتهاء أُمها من إلباسها : وعبمناسبة خبرة إتمام مشر  ١٢½في الشهر " هاك- there"إيفان،  .١

ثيابها؛ عند فراغها من وضع آخر قطعة خشب في لوحة الثقوب؛ بعد أن تتسلق بعناية سريراً عالياً، 

، )شرح لها كيف تفتحه–ب (بعد أن تفتح صندوقاً صعباً : ٢٤؛ ١٦، ثم ١٧تهملها حتى الشهر ... إلخ

: ٢٦؛ ١٦الفينيل على جانب حوض الحمام، بعد إلصاق عدد من الأسماك المصنوعة من : ٢٥؛ ١٦

  ......بعد إدخال شريط مطاطي في قبضة سيارة لعبة، إلخ

. في عدة مواقف مختلفة تتضمن خبرتها في الاكتشاف والمفاجأة: ١٠؛ ١٨من " !aha"كريستي،  .٢

من  حين تفتح كتاباً وتشاهد صورة جديدة؛ بعد استيقاظها في الليل ورؤيتها طاسة: ١٠؛ ١٨مثلاً، 

علبة ٧حين تغمس يدها في : ١٥؛ ١٨حين ترى  أباها يخرج كعكة، : ١٤؛ ١٨الفستق على الطاولة، 

مكتشفةً وناظرةً في : ١٦؛ ١٨وتجد في قعرها أرزاً حين تجد قطعة حلوى على طاولة زينة ماما، 

في زاوية  مفاجئة أمها تأكل خلسة بسكويتةً؛ واجدةً كومة غير متوقعة من الآجرّات: ١٧ ؛١٨صندوق، 

 .المنزل

، تعترض في مواقف تتضمن قيوداً جسدية أو ٢٣ابتداءً من الشهر ". يضايق– too tight"إيفا  .٣

مثلاً، حين تمسك ماما بذقنها لإعطائها الدواء؛ تشد إلى أسفل أكمامها، تثني ساقيها إلى أعلى . تدخلاً 

 .يها لتغسلهما فوق المغسلةليتدلى حفاضها بينما تستلقي على ظهرها، تغسل أذنيها، تسحب يد

مع شيء، ) غير ناجح غالباً (في مواقف تتضمن خبرة جهد بدني ". heavyثقيل "كريستي، إيفا،  .٤

محاولةً : ١٦؛ ٢١.....". حاملةً كتباً، إلخ: ١٢؛ ٢١مثلاً، كريستي، من . ثقيلاً حقاً أم لا"سواء كان 

لا (دافعة وعاصِرةً كوباً مطاطياً صغيراً رفع صرة طحين من صندوق فوق مستوى كتفيها؛ إنه ملتصق؛ 

؛ ٢٣إيفا، . محاولةً رفع قنينة فقاعات صابون بينما تمسك بها أمها في الأسفل: ٢١؛ ٢١، )ينحني

٣٠ :too heavyثقيل جدّاً، محاوِلةً، من دون نجاح، فتحَ خط مضخة وقود على محطة لعبة للوقود ،.
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كل مدلولاتها بملمح أو عدة ملامح مشتركة يتعارض مع الكتابات هذا التأكيد حديثاً للكلمات التي تختص 

، وبراون )١٩٦٢(، وفيغوتسكي )١٩٤٨(فقد أكد منظِّرون مثل ورنر . الأقدم عهداً حول اكتساب معنى الكلمة

أن الأطفال لا يقرنون بصورة ثابتة كلمة بملمح مفرد من السياق أو بمجموعة ملامح؛ وبدلاً من هذا، ) ١٩٦٥(

وقد اقترحت . ، فينتقلون من ملمح إلى آخر باستخدامات متتابعة للكلمة"بصورة تجميعية"خدمون الكلمات يست

أن كلا نوعي استخدام الكلمة يمكن أن يحدثا في أثناء النمو المبكر، لكن ليس نموذجيّاً في الوقت ) ١٩٧٣(بلوم 

يتطلب التمكن بقوة من ) أو ملامح(لمح ثابت بم) على الأقل الكلمات للأشياء(وترى أن اقتران الكلمات . ذاته

ويعكس الاستعمال التجميعي نقصاً في ذلك المفهوم، بحسب بلوم، ويحدث بصورة مبكرة في . مفهوم دوام الشيء

الواحدة، بينما لا يحدث الاستعمال الثابت حتى يستقر المفهوم تماماً خلال النصف الثاني من –مرحلة الكلمة 

  .السنة الثانية

التشكيلات التجميعية تصنع كامل "معطيات من كريستي وإيفا لا تؤيد ادعاء فيغوتسكي العاصف أن وال

، كما أن هذه المعطيات لا تتطابق مع فرضية )٧٠. ، ص١٩٦٢" (الفصل الأول من تاريخ نمو كلمات الأطفال

أشياء وغير أشياء بصورة ثابتة فكلا الطفلتان استخدمتا بعض الكلمات لمدلولات . بلوم عن المرحلة المحدّدة أكثر

واستخدمتا، إضافة إلى هذا، كلمات أخرى بصورة . الواحدة تقريباً –غير تجميعية منذ بداية مرحلة الكلمة 

 بعدوبدلاً من ذلك، مال إلى الإزهار . الأبكرتجميعية، لكن هذا النوع من الاستعمال لم يكن مقصوراً على المرحلة 

. ألفاظ ذات كلمة واحدة واستمر حتى في السنة الثالثة، وحتى أبعد من ذلك بالنسبة لألفاظ معينةبضعة أشهر من بداية إنتاج 

وكان استخدام الأطفال التجميعي للكلمات أكثر شيوعاً للكلمات التي تدل على أفعال منه للكلمات التي تدل على أشياء، وهذا 

وموجز القول، إن الاستعمالين . مثيلات العقلية القوية للأشياءلا يتفق مع رأي بلوم بأن مرحلة التجميع تنشأ من نقص الت

التجميعي وغير التجميعي للكلمات لم يكونا مرحلتين متتابعتين مؤقتاً، بل كان هذان النوعان من استعمال الكلمات 

  .متعاصرين

   noncomplexiveكلمات غير تجميعية 

لمدلولات تشترك بصفة أو أكثر منذ وقت  ة ثابتةبصور بعض الأمثلة على كلمات مستعملة  ٣يتضمن الجدول 

  ٢، مع المثالين ١قارن أيضاً في الجدول (كلمتان للأشياء  ٢و ١المثالان . مبكر من مرحلة الكلمة الواحدة

وللمثالين الأخيرين أهمية خاصة لأنهما يبينان كيف أن طفلتين . كلمتان للأفعال ٤و ٣، بينما المثالان )٣و

ا اختلافاً كبيراً في المفاهيم التي تربطانها بالكلمة ذاتها، على الرغم من احتمال تشابه المُدخل يمكن  أن تختلف

لاحظ أن كريستي قد توسعت في ). ، للاطلاع على المناقشة١٣٥. ، ص١٩٧٦انظر باورمان، (نوعاً ما 

و كلمتين، لأن كريستي لم لم يكن من الواضح إن كانت هاتان كلمة واحدة أ" (a:" [on"-"off[استعمال كلمتها 

لكي تدل على أي فعل يتضمن فصلاً أو جمعاً لشيئين أو ) تكن تلفظ الحروف الصامتة الأخيرة في هذا الوقت

خذ على حِدة "، "openفتح "أما الراشدون فيدلون على الكثير من هذه الأفعال بالكلمات . لجزءين من شيء

take apart " خذ مِن "أوtake out" ،" اكشفunfold" أغلق "، أوclose" صل "، أوjoin" ،" ًأجمعْ معاput 

together" ،" ِاطوfold ." وقد استعملت إيفا كلمة"off)"في البداية، خلافاً ) التي تتضمن معنى الفصل
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فكانت تشير فقط إلى خلع الثياب وأشياء . لكريستي، في مدى محدود من السياقات من وجهة نظر الراشدين

وخلال هذه الفترة لم يكن لدى إيفا سبب . ولم تعمِّم أبعد من هذا النطاق على مدى عدة أشهرأخرى عن الجسم 

للدلالة على أنواع أخرى من الفصل على الرغم من أنها انهمكت في فعاليات تتضمن فصلاً وجمعاً بمقدار ما 

  .فعلت كريستي تماماً 

  

  Complexesالمجمعات 

مـثلاً، فيغوتسـكي، ( complexiveلعدة أنواع مختلفة مـن التفكيـر التجميعـي  تتحوي أدبيات تكوين المفاهيم وصفاً 

وتكشف الكتابات حول اسـتخدام الأطفـال التجميعـي المبكـر للكلمـات فـي معظـم ). ٩٦٦؛ أولفر وهورسبي، ١٩٦٢

  عندما يقوم الطفـل  بتكوين ". مجمّعـات السلسلة"عن الـوع الذي يدعـوه فيغوتسكي الأحيان 

  كلمات مستعملة بصورة غير تجميعيةلمدلولات ذات صفات مشتركة .٣الجدول 

 
بينما تختلس ): أول استعمال( ٥؛ ١٣مثلاً . لأشياء مكورة ذات حجم ملائم للحمل والرمي ٥؛ ١٣من ". ballكرة " إيفا، .١

رة مصنوعة من الطين، ثم بينما  تلتقط مَدْبسة مدو : ٧؛ ١٣النظر إلى كرة كبيرة في الغرفة المجاورة؛ ثم تذهب لالتقاطها، 

متى ما رأت أو لعبت بالكرات أو : ٤؛ ١٤بينما تنظر إلى بالونات حمراء مكوّرة؛ وبعد ذلك، حين تحملها، : ٩؛ ١٣ترميها، 

؛ ١٤بعد التقاط حَجرة صغيرة مدورة؛ ثم ترمي بها، : ٨؛ ١٤بينما تقبض على بيضة الفصح؛ ثم ترميها، : ٧؛ ١٤البالونات، 

 ...حين تمسك بغطاء علبة غذاء مدوَّر، ثم ترمي به، إلخ: ١٨؛ ١٤لعبة بيضة مطاطية،حين ترى : ١٠

مراقبةً ماما تفتح صرة من البازلاء ): أول استعمال( ٩؛ ١٣للمواد المجمّدة مثلاً،  ٩؛ ١٣من ". iceجليد "، إيفا  .٢

عةً نحو ماما بينما تأخذ ماما السبانغ مندف: ٢؛ ١٥منتقلةً نحو الثلج المجمد في كأس، : ٢٩؛ ١٤المجمّدة؛ تحب أكلها، 

 .....بعد أن تجعلها ماما تذوق لأول مرة مركّّ◌ز عصير البرتقال المجمّد، إلخ: ٢؛ ١٥المجمّد من الصرّة، 

على صلة بمواقف : ١٢؛ ١٥من ). غير واضح إن كانتا كلمة واحدة أم كلمتين" (a:" [on – off[، كريستي .٣

على صلة بارتداء الجوارب أو خلعها، الركوب على  ١٧؛ ١٦و ١٢؛ ١٥مثلاً، بين . ةتتضمن فصل الأجزاء وجمعها ثاني

حصان النابض والنزول عنه، فارطة حبات المسبحة ثم تضمها ثانية، فاصلةً كومة كؤوس الشاي، فاتحة جريدة، دافعة شعر 

واضعة أغطية على الأباريق، وقبعةً ، )بأغطية منفصلة أو متصلة، وكذلك ساحبةً الدروج(ماما عن وجهها، فاتحة صناديق 

على نكاشة أسنان، وقبضة التلفون في مكانها، والعروسة على الكرسي العالي، والقطع في مكانها في المتاهة، بينما تخلع 

   .....أمها حفاضها، محاولة جمع محارم الورق الممزقة، إلخ

 ١٨؛ ١٤مثلاً، بين ). كطلب أو تعليق( على صلة بفصل الأشياء عن الجسم فقط: ١٨؛ ١٤من ". off"إيفا،   .٤

دارة ،لِـ ستائر النوم: ٢٢؛ ١٦و ابتداء من حوالي . والأحذية، حزام أمان السيارة، النظارات، مصّاصة للتهدئة، الحفاض، الصُّ

لفتح الأبواب،  ٠؛ ١٧و      ٢٣؛ ١٥آخر، مثلاً، بين " فصل"في موقف " open" فتح"تبدأ الطفلة باستعمال : ١٣؛١٥

لصناديق، العُلب، أنابيب معجون الأسنان، فرط حبات سبحة الوالد، تناول الكتب من صندوق، فتح مزلاج الباب، إزاحة ا
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تستعمل لخلع الأشياء عن " offخارج" ، وتظلّ كلمة ..غلاف الصابون، تكسير الفستق، إزاحة الورق عن غلاف كتاب، إلخ

  Complexesالمجمعات الجسم

لدى فرز قطع الخشب أم باستخدام كلمة، يتقدم من بند إلى البند التالي على أساس صفات   مجمَّع سلسلة، سواء

وعلى الرغم من تكرار الحديث عن أن الأطفال ....مشتركة بين بندين متتابعين أو أكثر لكن لا بين جميع البنود

نون مجمّعات سلسلة لدى استخدامهم الكلمات بصورة مبكرة، لا يوج د سوى أمثلة قليلة عن هذه نموذجيّاً يكوِّ

  . الظاهرة في الكتابات التي تعالج هذا الموضوع

فلا يوجد في المعطيات من . لم يكن تكوين مجمَّع السلسلة شيئاً يذكر في النمو اللغوي لكل من إيفا وكريستي

وهي طراز –" اقترانية" فقد كانت استعمالاتهما الكلمات كلها تقريباً . كلتا الطفلتين سوى مثال واحد محدود نوعاً ما

وفي المجمّع الاقتراني ليس من الضروري أن . يصفه فيغوتسكي بصدد سلوك الأطفال في فرز القطع الخشبية

تشترك الأمثلة المتتابعة للمفهوم في أية صفة أحدها مع الآخر، لكنها تشترك كلها في صفة على الأقل مع مثال 

  ..العَيِّنة المقدمة للطفل، مثلاً، القطعة الخشبية "نووي"مركزي أو 

" النموذج الأولي"الذي سوف ندعوه هنا (وفي استعمال الكلمات التجميعي لدى إيفا وكريستي كان المدلول المركزي للكلمة  

يضاف إلى هذا، . الذي استعملت فيه الكلمة الأول، باستثناءات قليلة، المدلول )لوصله بكتابات سيأتي ذكرها في القسم التالي

للكلمة؛ وكانت هذه كلها " نموذجية أولية"في بعض الأحيان كان يوجد عدة مدلولات . (كان بناءً عليه في معظم الأحيانأنه 

تشترك في كل مجموع الصفات التي يبدو أنها كانت مقترنة بالكلمة، اعتماداً على توسعات استعمال الطفل التالية، وظهرت 

ويبدو أن مدلولات أخرى كانت تُعَد شبيهة بالنموذج ). ستخدامات الطفل المبكرة للكلمةكلها بدرجة كبيرة في نمذجة الراشد وفي ا

  .واحدة أو مجموعة من الصفات التي كانت، في نظر الطفل، تميِّزُ النموذج الأولي الأولي بفضل امتلاكها صفة

مثلة تنوعات حول ويمكن أن تعد هذه الأ. بعض الأمثلة على استعمال الكلمة التجميعي ٤يتضمن الجدول  

يبدو أن بعض مدلولات هذه الكلمة ليس بينها ". رَفَس" "kickتأمل المثال الأول، استخدام إيفا كلمة . نموذج أولي

مثلاً، رفرفة فراشة صغيرة مقابل اصطدام كرة بعجلة سيارة وليد، لكنها تشترك بعض الشيء –أي شيء مشترك 

مثلاً، الفراشة تختصّ . وليّاً، الذي تُضرب فيه كرة بالقدم فتندفع إلى أمامالمفترض نموذجاً أ" kickرَفَس "مع موقف 

في هذا ". يُدفع إلى أمام) كرة(شيئاً "زائداً " بتماس مفاجئ حاد"، بينما يختص مدلول سيارة الوليد "بجناح مفتوح"

لحال في معظم الأمثلة ، النموذج الأولي، لم تكن المدلول الأول للكلمة، كما هي ا"kickرفس "المثال كلمة 

ومن المحتم تقريباً أنها كانت ) قطة مع كرة قرب مخلبها(لكن يبدو أنها مشمولة في المدلول الثاني . الأخرى

يوضح أنه، بالنسبة لكريستي، كانت  ٤في الجدول  ٢والمثال "). kickرفس "المدلول المنمذج أكثر المرات لكلمة 

ثلاثة ملامح موجودة كل على حدة في كثير من المواقف التي تَستعمل فيها مقرونة ب ،الليل" night night"كلمة 

ه في العادة توجيهاً عمودياً " غير السوي"الأَسِرّة الكبيرة أو الصغيرة، الأغطية، والوضع : الكلمة . الأفقي لشيء موجَّ

فيه شخص قائم في الحالة  ، الذي يكون"ليل ليل"فهذه الملامح الثلاثة موجودة كلها في مواقف النموذج الأولي 

تقدّم أمثلة مشابهة على استعمال  ٤من الجدول  ٦- ٣الأمثلة .... الطبيعية مستلقياً على سرير ومغطى بغطاء

  .الكلمة التجميعي الذي يدور حول مدلولات نموذجية أولية
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  كلمات مستعملة بصورة تجميعية لمدلولات نموذجية أولية. ٤الجدول 

  

 . "kickرفس، . "إيفا .١

 .رفس كرة بالقدم فتندفع إلى أمام :النموذج الأولي    

وخصوصاً بين جزء من الجسم وشيء (تماس حاد مفاجئ ) ب(طرف متموج، ) آ( :الملامح    

  .شيء يندفع) حـ(، )آخر

ناظرة : ٢١؛ ١٧، )الملمحان آ، ب(بينما ترفس مروحة أرضية بقدميها : ١٤؛ ١٧ :أمثلة مختارة 

: ٢٥؛ ١٧، )الملامح، في انتظار حدث؟ كل(رة مع كرة بالقرب من مخلبها إلى صورة قطة صغي

مشاهدة صف من صور متحركة للضفدعة تقول : ٢٥؛ ١٧، )آ(مشاهدةً فراشة تحوّم فوق الطاولة 

ترفس قنينة، بعد دفع : ٢٠؛ ١٨، )آ، حـ(قبل رمي أحد الأشياء تماماً : ٣؛ ١٨، )آ(كنْ –كنْ 

تجعل الكرة تتدحرج بقدمها بالدولاب : ٦؛ ٢٠، )كل الملامح(تدحرج القنينة بقدمها، تجعلها ت

؛ ٢٠، )ب(إلى صدر كريستي  Teddyدافعة معدة الدب : ٧؛ ٢٠، )ب، حـ(الأمامي لعربة الوليد 

  ).ب(دافعة صدرها ضد مغسلة : ٢٠؛ ٢٠، )ب(دافعة معدتها ضد مرآة : ١٩

  ".night nightليل ليل "كريستي،  .٢

  .مضطحعة على سرير كبير أو صغير) عروس(شخص أو  :النموذج الأولي   

وضع أفقي غير قياسي للشيء ) حـ(غطاء، ) ب(سرير صغير، سرير كبير، ) آ( :الملامح    

  ). حي أو غير حي(

دافعة عروسة إلى سريرها الصغير؛ من الآن فصاعداً، ): أول استعمال( ٢٨؛ ١٥ :أمثلة مختارة  

تمدِّد : ٥؛ ١٦، )الملامح آ، ب، حـ(سرير، وتغطيها، وتقبلها تعتاد على وضع العروسات في ال

بعد أن تضع أرجل كرسي البيانو في صندوق، إحداها مستلقية : ٢٦؛ ١٧حـ، (قنينتها على جانبها 

بعد أن تضع قطعة من الخيار مسطحة في صحنها ودافعة إياها إلى زاوية : ٢٧؛ ١٧، )حـ(أفقيّاً 

آ، (لأسرة كبيرة أو صغيرة فارغة، أو باحثةً عن سرير لعبة قدِّم لها  ناظرةً إلى صور: ٣؛ ١٨، )حـ(

مة عربة الصغير على جانبها : ٣١؛ ١٨، )وبعض الأحيان ب أريد ليل ليل : "١١؛ ١٩، )حـ(منوِّ

a want night night" تطلب من أمها أن تناولها الغطاء؛ ثم تضعه على كتفيها بينما تمتطي ،

  ).ب(حصانها اللعبة 

 
  ""closeأغلق "إيفا  .

  ....إغلاق دروج، أبواب، صناديق، أباريق، إلخ :النموذج الأولي
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جعل ) ب(جمع شيئين أو أجزاء من الشيء ذاته معاً حتى يلامس أحدهما   الآخر، ) آ( :الملامح

  .أو لا يمكن الوصول إليه مخبأًشيء ما 

؛ ١٧من ). آ، ب(ة والداخلية، والدروج لإغلاق الأبواب الخارجي: ٢٣؛ ١٥ابتداءً من  :أمثلة مختارة

، "close–، أغلق open –افتح : "١٦؛ ١٨، )آ، ب(لإغلاق الصناديق والحاويات الأخرى : ٠

بينما : ٢١، من الشهر )آ(إخراج ناس صغار من ثقوبهم في باص بُنيَ لهم وإرجاعهم إلى أماكنهم 

س بجمع الذراعين أو الساقين، مثلاً، تجمع قبضتي المقص، والملقط، وملاقط الشعر، ومطالبة النا

؛ )آ(، بينما تحاول أن تدفع قطعاً من شرائح ثمرة دراق معاً "أغلقه: "١٨؛ ٢٠، )آ" (أغلق الركبتين"

، ))ب؟(آ، (افتح، أغلق، بينما تفتح وتطوي ورقة دولار : "٢٥؛ ٢٠، )ب؟) (آ(محاولة طي منشفة 

ماما، : "٨؛ ٢٣، )آ(لعبة ثم ضمتها إلى صدرها  بعدما فتحت ماما ذراعي" افتح، أغلق: "١٦؛ ٢١

؛ ٢٣، )آ(وكلاهما بمناسبة دفع الكرسي نحو الطاولة " سوف أغلقك موافق؟: "٩؛ ٢٥، "أغلقيني

أنا : ٣٠؛ ٢٣، ))ب؟(آ، (، محاولة وضع قطعة في متاهة من الثقوب "تلك القطعة تغلق: "١٤

  ).ب(تفي الصورة تماماً أغلقها، حين تدير مفتاح جهاز التلفزيون إلى أن تخ

 
  "open –افتح "كريستي، إيفا، 

  ......فتح الدروج، والأبواب، والصناديق والأباريق، إلخ :النموذج الأولي

  .جعل شيء مكشوفاً، وقابلاً   للوصول إليه) ب(فصل أجزاء كانت متماسة، ) آ( :الملامح

" offخارج "بالقيام بوظيفة " open"، تبدأ ١٧كريستي ابتداء من منتصف الشهر  :أمثلة مختارة

: ١٢؛ ١٦". غير الكشف"و "الكشف"، مع كلا "الفصل"لمواقف ) ٣، المثال ٣انظر الجدول  (

مشيرة إلى فم حاوية الملح التي أتت الأم : ١٩؛ ١٦، )آ، ب(لفتح باب الخزانة : أول استعمال(

لفتح صناديق، : ٧-١؛ ١٧، )آ(محاولة الفصل بين قرصي لعبة : ٢٨؛ ١٦). آ، ب(على فتحها 

محاولةً دفع ساقي فتاحة علب يدوية لتفترقا أكثر : ٢٦؛ ١٧، )آ، ب(أبواب، أنبوب مرهم، أباريق 

اصة أظافر  عدة  مرات عند : ١؛ ١٨، )كلاهما آ(مما تستطيعان الابتعاد؛ مباعدةً بين ساقي قصَّ

: ٢٩؛ ١٨، )ب(اء المصورة النظر إلى صور في المجلة؛ تريد من ماما أن تحصل لها على الأشي

تطلب من ماما أن تنزع : ٣١؛ ١٨، )آ(تطلب من ماما أن تنزع شريط بلاستيكي عن قطعة خشب 

 awant mommy –فتح .. .أريد ماما: "١٧؛ ١٩؛ )آ(المسمار المعدني، أن تنزع عود التفاحة 

open" من ماما أن تطلب : ٢٠؛ ١٩، )آ(، تطلب من ماما أن تنزع القلم من قطعة ستيروفوم

، طلب "awant open handأريد فتح اليد : "٢٠؛ ١٩، )آ(تخرج المسامير من المقعد المتكسر 

طلب من الماما أن تفتح الآلة الكاتبة : ٢٣؛ ١٩، )آ(من ماما أن تنزع الساق من عروسة مطاطية 

صنبور طلب من ماما فتح : ٠: ٢٠، )آ(محاولة فرط حبات المسبحة : ٢٥؛ ١٩، )ب(الكهربائية 

: ٦؛ ٢٠، ))ب؟(آ، (، jigsowطلب من ماما نزع قطعة من لعبة متاهة : ٥؛ ٢٠، )ب(الماء 
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، بعدما أطفأت الجدة "open lightافتح النور : "١٧؛ ٢٠، )آ(محاولة نزع حذاء جدتها من قدمها 

ع ، محاولةً نز "awant that openأريد فتح ذاك : "٦؛ ٢١، )ب(النور؛ تطلب إشعال النور ثانية 

  ......، إلخ)آ(القبضة من عروسة راكبة 

تطلب من ماما : ٢٠؛ ١٧بعد ذلك، ): للاستعمالات الأولية ٤، المثال ٣قارن مع جدول (إيفا    

: ٢٨؛ ١٧، )آ(، تطلب من ماما أن تسحب حبتين من المسبحة )آ(أن تفصل فرشاة أسنان مكسورة 

تسحب ثوب الحمام : ٠؛ ١٨، ))ب؟(آ، ( jigsawتطلب من ماما أن تخرج قطعاً من متاهة لعبة 

: ١٨؛ ١٨، )ب(تطلب من ماما تشغيل التلفزيون : ٩؛ ١٨، )آ، ب(من ركبة ماما لتفحص الركبة 

، تحضر لماما "افتح العقدة: "١٠؛ ١٩، )آ(افتح الشريط، تطلب من ماما خلع الشريط الغطاء "

ة شمعة قصيرة من كوب زجاج متناول: ١٤؛ ١٩، )آ(كومة من خيوط الغزل المتشابكة لتحلها 

مرنة " ماما"، محاولة تقويم اعوجاج عروس "open mommyافتحي ماما : "٠؛ ٢٠، )آ(ضحل 

، مطالبة ماما وضع "افتح شريحة فلم: "١٦؛ ٢١؛ )آ، ب(ناشرة منشفة : ١١؛ ٢٠، )آ(صغيرة 

؛ ٢٢، )آ(اقيها تطلب من ماما أن تباعد س: ١٢؛ ٢٠، ))ب؟(، )آ(شريحة الفلم في مكانها قائمةً 

: ٣؛ ٢٤، )آ(، بعد أن فصلت بالقوة حذاءي لعبة كانا ملتصقين، "I'm open itفتحتها : "٢٠

سوف أفتحها لك، قبل أن تخرج : "١؛ ٢٦، )آ(بينما تبسط ركبتها " my knee openافتح ركبتي "

: ٢٩؛ ٣١، )آ(كأخبار عن فعل مكتمل " افتحها"المنشفة من  حلقتها لماما، ولا تبسطها، ثم تقول 

، حين تغادر الطاولة تاركة الكرسي "أريد أن أترك هذا الكرسي مفتوحاً هكذا، أنا لا أريد أن أغلقه"

  ......، إلخ)آ(مسحوباً إلى الخارج 

 
  )giddi- up(من ] giجي [إيفا  .٥

  النط على حصان نابض) آ(: النموذج الأولي  

بيرة، ولعب     للركوب        يركب عليها وفيما بعد، حيوانات أخرى ك(حصان ) آ( :الملامح  

  )وخصوصاً كما على سرج(جلوس على لُعبة ) حـ(حركة النطّ، ) ب(الفرد كما يركب على السرج، 

بينما تنط على حصان نابض أو عندما تطلب لكي تُرفع وتوضع : ٩؛ ١٤من  :أمثلة مختارة     

؛ ١٤، )آ، حـ(ياً صغيراً ومحاولة ركوبه حين تلتقط حصاناً بلاستيك: ١٣؛ ١٤، )آ، ب، حـ(عليه 

؛ ١٤، )آ(ناظرة إلى الحصان في التلفزيون : ١٥؛ ١٤، )حـ(عندما تركب على تراكتور لعبة : ١٤

: ٢٠؛ ١٤، )آ(مشاهدة صورة حصان : ١٧؛ ١٤، )حـ(حين تركب على دراجة بثلاثة دواليب : ١٧

؛ ١٤، )حـ(مطاطي منفوخ  متسلقة على كرسي صغير: ٢٣؛ ١٤، )ب(جالسةً في حوض غسيل 

). ب، حـ(تركب منفرجة الساقين على ساقي ماما : ٣٠؛ ١٤، )آ(ناظرة إلى حصان لعبة : ٢٤

، وعندما "كالبقر"وفيما بعد تظل تُستعمل للإشارة إلى الخيل، وتعمّم على حيوانات كبيرة أخرى 

  عربات الأطفالأو على جرارات أو على  ،تشير إلى دراجة بثلاثة دواليب أو تركب عليها
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  ."moon"إيفا قمر  .٦

  .القمر الحقيقي :نموذج أولي

أي أن بقعة من –كانت هذه الأشكال مختلفة . دائري، هلال، نصف قمر: الشكل) آ: (الملامح 

: وضع الرؤية) د(، لامعسطح ) حـ(اللون،  أصفر) ب(، "قمر"مساحة منحنية، ليست كافية لإبراز 

  .واسعة ممتدةخلفية ) و(، مسطّح) هـ(يرى من زاوية من الأسفل، 

؛ )كل الملامح(قمر حقيقي ): عن التفاصيل والتواريخ ١، المثال ١انظر الجدول ( :أمثلة مختارة

؛ مفتاح )آ، ب، حـ(؛ شريحة ليمونة )آ، ب، حـ(نصف ثمرة غريفون تشاهَد بزاوية من أسفل 

 - آ(؛ كرة سبانغ )آ، حـ، هـ( ؛ ورقة شجر لامعة)آ، حـ، د، هـ، و(مستدير على ماكينة الغسيل 

آ، (؛ داخل مصباح طاولة )آ، ب، حـ(؛ ورقة بشكل هلال "كرة"كانت الدعابيل تسمّى في العادة 

؛ )آ، د، هـ، و(؛ دوائر على الجدار معلقة )آ، ب، د، هـ، و(؛ صور خضار على الجدار )ب، د

آ، (على الجدار  steerتوجيهقرون لل) ، حـ، هـ)ب؟(آ،  (ضوء برتقالي يرفرف العين بشكل هلال 

  ).آ، هـ(زيادات جلدية تنبت قرب الظفر ) آ،د، ه،و(على البرّاد D؛ حرف)د، و

لفت بضعة من الباحثين الآخرين الانتباه إلى أمثلة على استعمال الكلمة التجميعي شبيهة بتلك التي مرَّ 

وهي إحدى –" catقطة "تهما ميزت الكلمة اللذان لاحظا أن ابن) ١٩٧٤(مثال ذلك لابوف ولابوف    . ذكرها

وقد توسَّعت في استعمالها . مع مجموعة من الملامح كلها من خصائص القطط الاعتيادية–كلمتيها الأوليين 

لحيوانات أخرى تمتلك ملمحاً أو أكثر من هذه الملامح، لكن كانت تبدو واثقة أكثر لدى استعمال الكلمة حين 

. وجود أمثلة مشابهة في معطيات يومياتها التي استقت منها) ١٩٧٥(لاحظ كلارك وت. وجود كثير من الملامح

الأصلية عن توسع الأطفال في استعمال الكلمات لتشمل هذا النوع من الاستعمال ) ١٩٧٣(وقد عدَّلت نظريتها 

عة فرعية أي أنها مبنية على مجمو –" تامة"لا " جزئية"وذلك بأن افترضت أن بعض التوسعات في الاستعمال 

  ).١٩٧٥كلارك، (فقط من الملامح التي يقرنها الطفل بالكلمة 

توحي هذه المكتشفات بدرجة من عدم الاستمرارية بين طريقتي التصنيف لدى الطفل والراشد أقل مما كان ... 

على  أولاً، تزود المعطيات من كريستي وإيفا بأدلة على وجود مقدرة مبكرة على التصنيف بناء. يفترض غالباً 

، وهو نوع من تكوين المفهوم كان )أي ملامح تختص بها كل أمثلة المفهوم( super ordinateملامح فوقية 

مثلاً، فيغوتسكي، (يُظنّ غالباً أنه ليس في متناول مقدرة حتى الأطفال الذين كانوا أكبر سنّاً في هذا الوقت 

مجموعة من  –برز في استعمالهم التجميعي للكلمات ثانياً، النوع  الخاص من البنية المفهومية الذي ي). ١٩٦٢

هذا النوع الخاص لا يعكس نمطاً من التفكير البدائي، الذي  –التنوعات حول مثال نموذجي أولي أو أكثر 



 ٢٥٧

يتلاشى بعد ذلك، بل يتصف العدد الكبير من فصائل المعاني لدى الراشدين بهذا النوع من البنية كما أثبتت 

  .البحوث الحديثة

  

  تنظيم معنى الكلمة واختزانه

في البنية الداخلية " أفضل الأمثلة"أو " النماذج الأولية"ركَّز عدد من الباحثين مؤخراً الانتباه في الدور الذي تؤديه 

  ).١٩٧٤؛ سميث، شوبن وربس ١٣، المطالعة ١٩٧٣،b،aروش، ) مثلاً (للفصائل الطبيعية 

أمثلة جيدة على النماذج الأولية، كبديل ) معاني الكلمة(المعنى اقترح بعض المنظِّرين أن يعد تمثيل فصائل 

مثال ذلك، زعم فيلمور    . للممارسة الأكثر شيوعاً وهي تمثيل معاني الكلمات بمجموعات من ملامح المعنى

أنه قد يكون في غالب الأحيان بعيداً عن الدقة من الناحية السيكولوجية وصفُ معنى الكلمة بمجموعة ) ١٩٧٥(

ويقترح بدلاً من . من الملامح التي تحدِّد الشروط الواجب توافرها قبل إمكان استعمال الكلمة على الوجه الصحيح

وقد  –على الأقل في حالات كثيرة جداً، الالتجاء إلى مثال جيد أو نموذج أولي  ،أن يتطلب فهم المعنى"هذا 

ويذهب آنجلين ". برهان أو التضبيط، بدلاً من التحليليكون هذا النموذج الأولي شيئاً يحتاج إلى التقديم أو ال

، عند الكتابة مع الإشارة الخاصة إلى أطفال صغار جدّاً، إلى أن معاني الكلمات تُختَزن في )١٩٧٦(أيضاً 

وحين يقدم هذا . كثير من الأحيان بصورة نماذج أولية أو مخططات بصرية من دون تحليلها إلى مكوناتها

الذي ذهب إلى أن القدرة على تحليل مفهوم إلى مجموعة من الصفات أو ) ١٩٧٣(على بوسنر الاقتراح يعتمد 

  .الملامح، هي مهارة متقدِّمة نسبيّاً، مع أن تكوين النماذج الأولية عملية أكثر بدائية ولا تحتاج تحليل ملامح

يتمّ على حساب تحليل  إن المعطيات المقدَّمة في القسم الأخير تشير إلى أن تفسير النماذج يجب ألا

). ١٩٧٥(يجب، ويمكن، بدلاً من هذا، الجمعُ بين النموذجين، كما رأى أيضاً كل من روش ومرفيس . الملامح

وتشير المعطيات، إضافة إلى ذلك، وخلافاً لرأي آنجلين، إلى أن الأطفال الصغار يملكون القدرة على تحليل 

لى التوسع في استعمال الكلمة لمدلولات جديدة على أساس هذا الملامح اعتماداً على مدلول نموذج أولي، وع

  .التحليل

الذي اقترحه روس ومرفيس   " وجوه شبه الأسرة"تنطبق المعطيات من كريستي وإيفا على نموذج ... 

ولابد أن نتذكر أنه، بين جميع كلمات كريستي وإيفا تقريباً، المستعملة بصورة . بصورة جميلة جداً ) ١٩٧٥(

يشترك في ملمح أو أكثر مع كل ) أو، عرضاً، مجموعة صغيرة من المدلولات(ية، كان يوجد مدلول واحد تجميع

وبكلمة أخرى، في المدلول الواحد أو في بعض المدلولات ترد الصفات المختلفة المقترنة بالكلمة مع . مدلول آخر

وسع بها الأطفال في استعمال الكلمة بعضها أو تتجمع إلى  أقصى درجة ممكنة، كما يتضح من الصورة التي يت

  .لبنود أخرى
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، b١٩٧٣(كيف تنشأ الفصائل المنبنية حول أمثلة من النماذج الأوّلية، أو أفضل الأمثلة؟ ذهبت روش 

إلى أن النماذج الأولية لبعض الفصائل، ولاسيما تلك المحدّدة فزيولوجياً، تبرز قبل الفصائل ) ٣٠المطالعة 

) آ(فقد يكون بعض المسلسلات البديلة . نها تشكّ في نشوء جميع الفصائل بهذه الصورةلك. وتحدِّد طبيعتها

تتكون نماذج أولية من خلال مبادئ معالجة المعلومات بعد اختبار عدد من الأمثلة الخاصة على فصائلها 

منطقة غير قد يجعل بعض البنود تبرز في (إن تكرار التعرُّض لأمثلة معينة ) ب(و ،)١٣روش، المطالعة (

  ).b١٩٧٣روش، " (منتظمة بعدُ، وقد يؤثر في كيفية تقسيم تلك المنطقة

أو آخر سلسلة ورد /يبدو أن الفصائل التجميعية المتمثلة في المعطيات من كريستي وإيفا تعكس أول سلسلة و

الفصيلة التالية، بدلاً أي أن مدلول النموذج الأولي كان حاضراً منذ البداية ويكوِّن اللبّ الذي نمت حوله . ذكرها

يصعب تقدير الأهمية النسبية . من أن يكون نتيجة مستقرأة فيما بعد على أساس أمثلة جيدة متنوعة من الفصيلة

في لفت انتباه الطفل إلى أشياء ) مثلاً، تكرار التعرُّض(للفعالية المعرفية المستقلة عن اللغة مقابل المُدخَل اللغوي 

، ٤بالنسبة لبعض الأمثلة في الجدول . تجعلها النقطة النامية أو النموذج الأولي لفصيلةمعينة أو أحداث بصورة 

يبدو الأكثر معقولية أن مدلولاً خاصاً بكلمة ما قد أصبح أكثر بروزاً من مدلولات أخرى وذلك بالدرجة الأولى 

مثلاً، رفس الكرة (لمُدخل إلى الطفل بسبب عدد المرات الأكبر نسبيّاً التي اقترنت فيها الكلمة بذاك المدلول في ا

أما بالنسبة لأمثلة أخرى، فيمكن أن يكون أحد المدلولات بارزاً لأسباب غير لغوية ). لإيفا" kickرفس "لكلمة 

إلى درجة أن المُدخَل لم يفعل شيئاً للطفل سوى تزويده بكلمة لأحد البنود الذي كان له من قبل وضع خاص 

" لقمر"مثلاً، القمر، بالنسبة (، بمعنى من المعاني، ليقوم مقام نموذج أولي "جاهزاً " على أسس غير لغوية وكان

  ).إيفا

يسمع الطفل : التسلسل الذي تتكون به، كما يبدو، الفصائل التجميعية المنبنية حول نموذج أولي هو كما يلي

أو زمرة صغيرة من المدلولات  بخصوص مدلول واحد) بصورة استبعادية أحياناً (كلمة منمذجة في معظم الأحيان 

حين تنط " giddi up"و حين يوضع الطفل أو اللعبة في السرير،" night nightليل ليل "مثلاً، : كثيرة التشابه

حين ينظر " moonقمر "حين يغلق أحدهم الأبواب، والصناديق، والأباريق، " closeأغلق "الطفلة على فرسها، و

ويحدث أول استعمال للكلمة من قبل الطفل أيضاً بخصوص أحد . صور للقمر الطفل إلى القمر الحقيقي أو إلى

، يبدأ الطفل بتوسيع )تتراوح من بضعة أيام إلى أكثر من شهر(وبعد فترة متغيرة من الزمن . هذه المدلولات

  .الأصلي بصور يمكن تعيينها وثابتة) أو المدلولات(الكلمة إلى مدلولات شبيهة بالمدلول 

دَث؟ الاستدلال المعقول هو أن الطفلة قد فرضت على المدلول الأصلي تحليل ملامح بصورة أنها ما الذي حَ 

أصبحت الآن قادرة على تمييز صفتين من صفاته أو أكثر بصورة مستقلة، أي، في المواقف التي لا ترِد معاً 

تجميع "مثلاً، . لف تماماً مندمجة في صرة واحدة بل مجتمعة من جديد، بدلاً من ذلك، مع ملامح من سياق مخت

، يمكن الآن التعرف عليها كل "أغلق"وإخفاء شيء ما، وهذه ذات صلة وثيقة بمواقف النموذج الأولي " أجزاء معاً 

  ".أغلق -close"على حِدة، لأن كل واحد مقترن بالكلمة 
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ن مختلفة تماماً إن الصفات التي يصل الطفل إلى تعرفها كمكونات لمدلول نموذج أولي معين يمكن أن تكو 

يتضمن خواص إدراكية أو  ٤البعض منها الذي تمثله معطيات كريستي وإيفا كما يعرضها الجدول . في طبيعتها

؛ وأفعالاً مرافقة ])gi[؛ حصاناً، أو حيواناً شبيهاً بالحصان لـ "moonللقمر "مثلاً، الانبساط والاصفرار (أشكالاً 

مثلاً، وضع أفقي لشيء ذي وضع عامودي في حالته الطبيعية لـ (ية ؛ علاقات فضائ])gi[مثلاً، النطّ لـ (

"night night" افتح "؛ الفصل لـopen(" ؛ وضعية نظر الطفل) ؛ ")القمر"مثلاً، بزاوية منحرفة من الأسفل لـ

  ....وهكذا

آنجلن  الحديث المذكور أعلاه عن نمو فصائل تدور حول أمثلة جيدة للنماذج الأولية يتعارض مع فرضيتَي

وكما . في أنه يمنح الطفل الصغير جداً القدرة على إنجاز تحليل ملامح للمدلول) ١٩٧٥(وفلمور ) ١٩٧٦(

لكن إذا كان . لوحظ من قبل، تقترح آنجلن أن النماذج الأولية يمكن اختزانها من دون تحليل كصور بصرية

رّف صفات مدلول عندما تكون منفصلة النموذج الأولي بلا تحليل فكيف نستطيع تفسير قدرة الطفل على تع

إحداها عن الأخرى ومجمَّعة من جديد في تشكيلة جديدة تماماً؟ وبصورة خاصة، ليست المطالبة بفكرة شاملة 

مناسبةً لتفسير توسع الطفل في استعمال الكلمات لمدلولات تختلف تماماً من الناحية " الشبه البصري"مؤلفة من 

، وإشعال الضوء، أو تشغيل آلة كاتبة كهربائية، )صنبور(لفتح حنفية " افتح"ي، مثل البصرية عن النموذج الأول

  .وكذلك لفتح الصناديق والأبواب

الجانب الآخر لاستعمال الكلمة المبكر الذي يبدو أنه يتطلب الرجوع إلى الملامح الفردية للنموذج الأولي هو أن بعض 

والدليل على هذا أن . كزية للطفل أو تحدّد المفهوم أكثر من الجوانب الأخرىجوانب مثال النموذج الأولي يمكن أن تكون مر 

، دائماً ويمكن أن يكون بعضها حاضراً . صفات النموذج الأولي قد تصبح في مدلولات جديدة للكلمة ذات احتمالات مختلفة

" moonالقمر "لك، تأمل استعمال إيفا مثال ذ. لذلك يبدو كأنه معياري، بينما تكون الصفات الأخرى مميّزة لكن غير أساسية

: أو عدم تسميته" moonقمراً "بوضوح أهم محدّد تسميةَ أحد الأشياء  shapeالشكل كان . ٤كما هو معروض في الجدول 

" قمر"لكن بالإضافة إلى الشكل، كان كل مدلول لكلمة . قمر، أو بشكل هلال–فكل مدلول للكلمة كان إما مستديراً، أو نصف

التسطيح، : مع النموذج الأولي، القمر الحقيقي، في جانب أو في مجموعة من عدة جوانب أخرى أقل خطورةيشترك 

  .إمكان رؤيته من زاوية من الأسفل، وخلفية واسعة الامتدادالاصفرار، البريق، له 

ي الكلمة بوحدات كاملة إن التنوع في مركزية أو أهمية صفات النموذج الأولي المختلفة لا يمكن تفسيره عند تمثيل معان

مثلاً، سميث وزملاؤه . وبالمقابل يمكن بسهولة معالجته بنماذج تمثل معاني الكلمات بصورة ملامح معنوية. غير محلَّلة

مع القيد الإضافي بأن الملامح ) ١٩٧٥(يقترحون نموذجاً لمعنى الكلمة شبيهاً بذلك الذي اقترحته روش ومِرفيس ) ١٩٧٤(

يبدو هذا الاحتياط أساسياً إذا أردنا تفسير ظاهرة . فصيلة" قدرتها على تعريف"ها بصور مختلفة بحسب المعنوية يجب وزن

  ".قمر"مثل استعمال إيفا كلمة 
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  الخلاصات

والعنصر المشترك بين هذه الآراء . عُرضت في هذا البحث ثلاثة آراء رئيسة في طبيعة معاني كلمات الأطفال المبكرة ونموِّها

يُشترط في النظرية . لها هو الدعوة إلى السّعة وإلى دمج النظريات التي لا تفسر وحدها سوى جزء من المعطياتالثلاثة ك

المناسبة لاكتساب معاني الكلمات أن تكون واسعة بدرجة كافية ومرنة لكي تتمكن من معالجة كثير من الظواهر المتباعدة 

لا يحتاج الأطفال ) ١: (تكون على وفاق مع المكتشفات التالية ويجب، بشكل خاص، أن. بسهولة واحدة في إطار مشترك

مثلاً، الاكتفاء باستعمال إشارات إدراكية أو (إلى الاقتصار على مبدأ تصنيفي واحد في مراحل اكتساب الكلمات الأولى 

لذلك طرائق متنوعة  ، وبدلاً من هذا يستطيعون تعرُّف وجوه شبه من أنواع مختلفة كثيرة، ويوجد نتيجة)إشارات وظيفية

المفاهيم التي تتحكم في استخدام الأطفال المبكر الكلمات ليست بالضرورة تجميعية حصراً، ) ٢. (للتصنيف تحت تصرفهم

، كما افترضت النظريات )أي، ذات ملامح مشتركة بين كل أفراد الفصيلة(بحسب النظريات الأقدم عهداً، ولا فوقية حصراً 

الفصائل التجميعية مع مرور الوقت وبدلاً من  محلالفصائل الفوقية  تحلّ من الضروري، كذلك، أن وليس . الحديثة بصراحة

إن ) ٣(وأخيراً . من الآخر" بدائية"هذا، يمكن وجود مفاهيم متعاصرة من النوعين، من دون أن يكون أي من الاثنين أكثر 

روط واجبة التحقق لا يتعارض مع التمثيل عن طريق تمثيل معاني كلمات الأطفال عن طريق مجموعات ملامح أو قوائم ش

وبدلاً من هذا، يجب ويمكن دمج كليهما ضمن نموذج واحد، تماماً كما طالب كل من ". أفضل الأمثلة"النماذج الأولية أو 

  .الراشدينبخصوص فصائل المعاني لدى ) ١٩٧٥(روش ومرفيس 

  

*     *     *  
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  الجزء الرابع

 الفرضيـات

  اتـة إلى الفرضيـمقدم

  

والفرضية أشبه بالمقدمةَ في قضية . يستقي المرء معارفه عن العالَم من الفرضيات في أغلب الأحيان

. وحين تصاغ الفرضية بوضوح يمكن تطويرها إلى نظرية واختبارها بصورة استنتاجية .deductiveاستنتاجية 

وهذا هو جوهر الطريقة . رفضها كتفسير أو توضيح) مبدئياً (تي تنبأت بها الفرضية يمكن وإذا لم تتحقق النتائج ال

من أين تأتي الفرضية بالدرجة : لكن المسألة الخطيرة التي نود النظر فيها هي هذه. الاستنتاجية –الفرضية 

  الأولى؟ 

الفرضيات تأتي من طريقة  الاستنتاجية، هو أن -الجواب التقليدي، الجواب المناقض للطريقة الفرضية 

ويفترض أن تنبني الاستدلالات الاستقرائية على الملاحظات، . inductionالطريقة الاستقرائية : مختلفة تماماً 

تحذير الراعي؛ السماء الحمراء  -السماء الحمراء صباحاً : والاستدلالات أعمّ من الملاحظات التي تنبني عليها

نشعر بأننا  –في هذه الحالة لون السماء والطقس  –حدثين معاً ملاحظة وقوع بعد تكرار . فرحة الراعي - مساءً 

فالكلب . ويفترض غالباً أن هذه هي في الحقيقة الطريقة التي تتعلم بها الحيوانات. مضطرون إلى تأكيد وجود صلة بينهما

يصبح . اللعاب لدى سماع الصوت وحدهالذي يظلُّ يشاهد الطعام ويسمع صوتاً في الوقت ذاته، ينتهي به الأمر إلى إفراز 

ويمكن القول إن . بناء على مبادئ الاشتراط الكلاسيكية) المنبه غير الشرطي(مقترناً بالطعام ) المنبه الشرطي(الصوت 

 لكن هل يكفي هذا النوع البسيط من التعلُّم لتأمين أساس لطريقة استقرائية في العلم؟ وكما. الكلب يتصرّف بصورة استقرائية

  .ليس له مبرر منطقي". التقليد"أو " العادة"نبَّه هيوم أول مرة، لا يبرر الاستقراء سوى 

د العلماء التجريبيين  لكن كان يُفترض في القرنين السابع عشر والثامن عشر أن الاستدلال الاستقرائي يزوِّ

. وعة لضمان مصداقيتهامِِ◌لّ طرائق متن. س. وج) ١٨٥٥(وقد صاغ فلاسفة من أمثال بيكن . بطريقة للبحث

يستقي هذا النوع من الاستقراء نتائجه ". صبيانية"و" طفولية"وبأنها " مجرد تعداد"وانتقد بيكُنْ الطريقة بقوله إنها 

كل المدمنين جداً : "وقد يكون من الأمثلة المعاصرة. بتعداد الأمثلة الإيجابية على وجود اقتران بين الأحداث

ولكي نجعل هذا النص ذا قيمة علمية من الضروري إثبات أن ." ابة بسرطان الرئةعلى التدخين معرضون للإص

اقترح بيكُن " الاستقراء بالتعداد البسيط"وبدلاً من . غير المدخنين ليسوا معرَّضين بالدرجة ذاتها لسرطان الرئة

والبرهان عليها يجب أن يحلِّل الاستقراء الذي لابُدَّ منه لاكتشاف العلوم والفنون ": "الاستقراء بالحذف) "١٨٥٥(

الطبيعة بالأشكال المناسبة من الرفض والاستبعاد؛ ثم، بعد عدد كاف من السلبيات، يخلص إلى نتيجة بشأن 

  ".الأمثلة الإيجابية
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لكن يمكن ببساطة بيان السبب الذي يجعل الاستقراء يبدو موضع . تبدو هذه الصيغة أشبه بتحسن ملحوظ

وقد . ريقة الاستنتاجية الفرضية، يلغي الفرق بين اكتساب الفرضية وإخضاعها للاختبارفهو، خلافاً للط. جدل

". المنطق الاستقرائي يدمج كلاًّ من طقس الاكتشاف واحتفالية البرهان): "٤٢. ، ص١٩٦٩(عبَّر عن هذا مدوار 

. ات وتقويم صحتها معاً وبكلمة أخرى، يفترض في الطريقة الاستقرائية أن تكون هي ذاتها وسيلة لاكتشاف فرضي

يجب أن تبرز من جمع الأمثلة بعناية وتصنيفها، مع الانتباه إلى ) بصورة ما(وفي رأي بيكُن أن الفرضيات 

الفرضية، فتميز، على –أما الطريقة الاستنتاجية . التي قد تجعل الملاحظة متحيزة") الأصنام("مختلف الأهواء 

المبني (واختبارها ) غير المستقاة من الملاحظة المنتظمة(كتشاف الفرضيات عكس الاستقرائية، تمييزاً حاداً بين ا

  ).على طرائق استنتاجية

ر الذي يلفت الانتباه إلى أن برنامج الاستقراء بمجموعه هو الطريق پو پوأكبر نقاد الاستقراء تأثيراً كارل 

. بثق بصورة خفية من جمع المعطياتلا يمكن إعطاء أجوبة إلا عن أسئلة؛ والأجوبة لا تن. الخاطئ المتواصل

) ١٩٧٢(ويوضح پوپر . وفي رأي پوپر، كلما جمعنا معطيات نجمعها وفي ذهننا سؤال ظاهر أو باطن عنها

آمل أن تتعاونوا كلكم وأن . ، وهنا والآنالملاحظةتتكون تجربتي من تكليفكم : "رأيه في تمرين لطلاب صفه

 ماذا: (ل، سوف يشعر، بدلاً من الملاحظة، بحافز قوي إلى السؤاللكن أخشى أن بعضكم، على الأق! تلاحظوا

ليست مَهمة العالم القيام بسلسلة ملاحظات من أجل الحصول على : ، والقصد واضح)"تريد مني أن ألاحظ؟

: والمنطق بسيط. مَهَمته أن يفترض أفكاراً من قبيل التخمين ثم يحاول إثبات خطأها باختبارات استنتاجية. رأي

ذا كان الرأي المخمَّن يتضمن بعض النتائج القابلة للملاحظة، وإذا ثبت خطأ هذه النتائج، فيمكن حذف الرأي إ

 Logic of scientific discovery منطق الاكتشاف العلمي هذا هو الموضوع الأساسي لكتاب پوپر. المخمَّن
لا يوجد مكان . من الخلفية الفكرية لموضوعه، وتوضح المطالعة التي اخترناها من سيرته الذاتية جانباً )١٩٥٩(

من المعترف به أن أصل الأفكار التخمينية ذو أهمية . الاستنتاجي–للمنطق الاستقرائي في هذا الرأي الفرضي

  .بالغة، لكن ليس له علاقة بمنهج التفكير

بارات، لا يلقى مشاركة ، في محاولة لإقامة حدٍّ بين التخمينات والاخت"الملاحظة العمياء"لكن ازدراء پوپر 

) ١٩٧٧(يروي فاليري سْتونْ . ليتفنستطيع أن نعارض نكتة پوپر بملاحظة تنسب إلى بارت. على نطاق واسع

، كلف مارغريت فانْسْ مراقبتها ١٩٤٥عندما تسلَّم مجموعة من طيور مرسلة إلى مخبر كمبردج في ‘: قائلاً 

إذا فرضية أخذت تتشكل، فحاولي أن تفرغي . "ياً من الفرضياتبضع ساعات كل يوم، وأن تبقي عقلها خال

: وهذا يتفق تماماً مع مبادئ الاستقراء لدى بيكُن. ’"عقلك منها، لأنها لن تلبث حتى تشرع بتشويه ملاحظاتك

لكن مهما كان الذي فكر فيه بارتليت فإن ملاحظة من . بجعل الملاحظات متحيزة" للأصنام"يجب عدم السماح 

. ليست سوى نقطة سيكولوجية حول شروط تشكيل الفرضية. القبيل لا تقتضي طريقة استقرائية بالضرورةهذا 

  ).٣انظر الجزء (وتجد صداها لدى علماء النفس الذين عملوا على الدراسة التجريبية لإنشاء الفرضيات 

لمخبر، إلى أن أشخاصها يميلون، في أثناء محاولة بلوغ فرضية في ا) ١٩٢٤(ولاحظت هيدبريدر 

المكوَّن من " سلوك المشاهدة"، المكوَّن من إنشاء فرضيات، و"سلوك المشاركة. "الانهماك في نوعين من السلوك
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كذلك في دراسته تشكيل المفاهيم ) ١٩٦١(يقول شافَر و  .ترك العقل فارغاً بانتظار ظهور فرضية من جهد واع

  ):من دون تغذية راجعة(

  

ة أن الانتظام هو قاعدة ترتيب مجموعات المضلعات وفق المساحة، وكان بمقدورهم اكتشف الأشخاصُ في التجرب

وقد حزر بعض الأشخاص هذه الخصيصة، لكنهم لم يكونوا مهيئين . الاستدلال على أيّها هو الأكبر حجماً في المجموعة

خصيصة ولكن بدا عليهم أنهم لم يكونوا لاستعمالها، لأن الدليل لم يكن كافياً لإثبات صحة الفرضية، واستعمل آخرون منهم ال

إن قيِّم المكتبة حين يصنف الوثائق، أو الطفل حين يتعلم التوازن على زلاجة متدحرجة، لا يُعطى .... واعين أنهم استعملوها

ارته لذلك يجب عليه أن يكون مستعداً لإجراء تعديل متكرر لفرضيته أو تصنيفه أو مه ،مجموعة من المعطيات قائمة بذاتها

  .بحسب ورود المعطيات الجديدة

التي وجد " الحضانة"إنه أشبه بمرحلة . معروف جيداً لدى العاملين في ميدان البحوث" سلوك المشاهد"إن 

فيُفترض في طور من هذا القبيل أن يعمل العقل . أنها مُهمة في دراسته النظرية لحل المشكلة) ١٩٢٦(دالاس 

في التفكير أفراد مهتمون بالإبداع " العمل اللاشعوري"وقد درس فكرة . سألة عفوياً بصورة لا شعورية لكي تفسَّر الم

نظرية أصيلة للإبداع تتضمن فكرة  ١٥ر في المطالعة پو پويعرض ). ١٩٦٤؛ كوستلر، ١٩٦٣راج، . مثل(

التقليل من  وتتعمد هذه النظرية إهمال أو. عند التصدي لمشكلة" سلسلة المحاولات المتخذة"القدرة على اقتحام 

وقد جرى تضخيم كبير لإشراقات البصيرة . شأن الخبرة الذاتية التي يُفترض أن يكون لها دور في العمل الإبداعي

يؤكد، لدى دراسته دارون، أكثر العمليات الداخلة في ) ١٩٧٤(، لكن جروبر )١٩٦٤مثلاً، كوستلر، (المفاجئة 

هناك شكوك، تراجعات، لفٌّ ودوران ... فكير تقدُّماً إلى الأمامكما في الحلم، ليس الت: "إنشاء وجهة نظر جديدة

  ."وطرق مسدودة؛ وهناك أيضاً لحظات قرار اندفاعية، قفزات نحو الظلام من نقاط اللاعودة

ليس المقصود من هذا الاستطراد المختصر عن الإبداع دعم الطريقة الاستقرائية، بل التفكير فقط بأن 

لجَسور لا ينطوي بالضرورة على إهمال أنواع التفكير غير المنتظم التي يمكن أن تكون ر التخمينات اپو پتأكيد 

أن كل ما هو مهم في العلم مردُّه ) بلا حق(ر قد يفترض عالم النفس پو پولدى قراءة . التخمينات قد جاءت منها

  .رة الإبداعيةر، في الحقيقة، لا يدّعي شيئاً لا ينسجم مع ما كتب عن الخبپو پلكن . إلى منهجيته

) ١٩١١(مثلاً، تحدث ثورندايك . فُسِّر التعلم بالتجربة والخطأ في كثير من الأحيان بأنه استقراء ظاهر

لكن علماء النفس . عن تعلُّم من هذا القبيل بوصفه سلوكاً عشوائياً، واكتشافاً عرضياً وتكراراً للاستجابات المكافَأة

في أثناء " عادات التفكير"أولاً إلى أن ) ١٩٢٩(فذهب لاشلي   . لجُرَذحتى على مستوى ا ،عارضوا مفاهيم كهذه

فرضيات في "هو الذي أطلق الشعار الثوري، ) ١٩٣٢(وتولمان . التعلم ليست عشوائية، بل محاولات متعمّدة

بالدرجة الأولى  insightوقد طوَّر هذه البصيرة . في مناخ ثقافي يسيطر فيه المذهب السلوكي!" الفئران

الذي بيَّن أنه، حتى الاستجابات التي تحصل في الشطر الأول من التعلم، ليست ) ١٩٣٢مثلاً، (كريتشفسكي 

. ويبدو، بدلاً من ذلك، كأن الفئران كانت تستجيب منذ البداية بنمط منتظم ومنظَّم. عَرَضية، أو لا تتم بالصدفة
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والفرضية . التي تغطي تعلُّم المفاهيم) ١٩٧٥(الرياضية لـ ليفين " نظرية الفرضية"ويشكل هذا الرأي أساس 

الأساسية هي أن الشخص، لدى حل أية مسألة، يفحص فرضيات مأخوذة من عالَم من الفرضيات إلى أن تُحلّ 

للاطلاع على رأي بديل، انظر . (هذه النظرية التي لاقت قبولاً واسعاً تقوِّض أساس التعلم الاستقرائي. المسألة

  ).١٩٦٠كامبل، 

ن هل في مقدور مكتشفات اختبارية من هذا القبيل التأثير في وضع الطريقة الاستقرائية في العلم؟ ليس لك

أن عدة ) ١٩٧٣(ويزعم ملتزر حقاً . هناك جواب محدّد، والحق أن هناك أشكالاً منوعة من المنطق الاستقرائي

نبحث  (Y)لدى البحث عن شرح حَدث : راءوفيما يلي حجته لمكنَنَة الاستق. برامج حاسوبية استقرائية قد وُضعت

منسجماً مع كمية المعارف  Xلكن يجب أن يكون . التي تنطوي على الحَدَث بصورة استنتاجية (X)عن جملة 

مرتبطة بجملة  (Y)إلى  (X)ويتبع هذا أن صحة استدلال استقرائي من . الموجودة المرتبطة بميدان الموضوع

لكن هذه الجملة من المعارف قد تتبدل من خلال اكتشاف حقائق جديدة، وعندئذ ما كان  .المعارف المتوافرة في وقت معين

. (X)وعندئذ قد تناقض حقيقة جديدة مضموناً آخر استنتاجياً لـ . من قبل استدلالاً استقرائياً صحيحاً قد لا يعود الآن كذلك

سويغ الفلسفي للاستقراء، في السياق الحالي، هو تمييز والشيء الأهم  من الت. ليس في مقدورنا هنا محاولة تقويم حجة كهذه

فقد أقام علماء المنطق الوضعي، مثل . فريداً في هذا التمييز) بالمناسبة(ر پو پوليس . ر المفيد بين التخمينات والطرائقپو پ

  ".سياق التسويغ"و" سياق الاكتشاف"، حدّاً مماثلاً بين )١٩٥٤(ريشنباخ 

إعادة بناء منطقي ): "١٩٧٠(ر، بحسب لاكاتوس  پو پوهدف . ى هدف الفردوتتوقف فائدة التمييز عل

وفي رأي . لكن هدفه مختلف تماماً . رپو پيُنظر غالباً إلى توماس كونْ كناقد ل". لنمو العلم في عالَم الأفكار

قليلة في  ويمكن القول، زيادةً )". السوي(وصف التغير في العقل العلمي : "أن كونْ يهدف إلى) ١٩٧٠(لاكاتوس 

  .ر يهتم بوصفة مثالية لتكوين العلم، بينما يهتم كُونْ ببيان يصف ممارسة العلمپو پالتبسيط، إن 

بنية ففي كتابه . وينطوي هدف كونْ على أن الفصل بين الاكتشاف والمنهجية يمكن أن يكون مضللاً 

العلم "و "العلم السوي"ز بين يميِّ ) ١٩٧٠(  The Structure of Scientific Revolutions الثورات العلمية

لا يحاول العلماء كثيراً إثبات فساد فرضياتهم مثلما يحاولون حلّ المتاهات " العلم السوي"في أثناء طور ". الثوري

لكن في . ، أي الأمثلة النموذجية أو الأساليب القياسية لتفسير الظواهر"paradigms" "رادغماتپاال"باستخدام 

ولذلك يظهر . ارادغم عاجز عن هضم الملاحظات القديمة والجديدةپيتضح أن ال" ثوريالعلم ال"أثناء طور 

ويهتم كونْ بالعمليات التي تؤدي . بارادغم جديد ويفرض نفسه إزاء مقاومة الپارادغم القديم في كثير من الأحيان

ريته هو أن الفرضية لا يجوز والمبدأ المركزي في نظ. تبنياً لا هو مفاجئ ولا هو حاسم –إلى تبني پارادغم جديد 

  .إهمالها حتى تتوافر فرضية أفضل منها

التي تمكِّن العالم من تعلم شيء عن كلٍّ من جهازه " تجارب الفكر"، يتحدث كونْ عن ١٧في المطالعة 

يم يرجعه تطرح تجارب الفكر تناقضاً بين المفاه. عن پارادغمات السرعةويقدِّم دراسات حالة . المفهومي وعالَم الطبيعة

ويبين الربط بين المفاهيم الفيزيائية والمعطيات ). انظر أيضاً الجزء الثاني(كونْ إلى ملاحظات عن النمو قام بها بياچه 
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السيكولوجية لماذا يكون الفصل بين الاكتشاف والمنهجية مضللاً بصورة أساسية عندما تجري محاولة لبيان سبب التغيير في 

  .العلم

للقراء المحدَثين أن يلقى مفهوم أرسطو عن السرعة استحساناً على الرغم من أنه يقوم  قد يبدو مثار عجب

لكن هناك طرائق . سنة ٢٠٠٠وقد دام هذا المفهوم حوالي . على السرعة وحيدة الشكل ولا يلتفت إلى التسارع

بين ) محوَّراً بحرية(لي تأملْ الحوار التا. عن السرعة توحي أن المفهوم لا يستطيع حتى الراشدون فهمه بالحدس

  .في الفيزياء) ١٩٦٣(شرطيّ وراكبة دراجة نارية وهو مقتبس من محاضرات فريمان 

  !"ميلاً في الساعة ٦٠كنت تسوقين بسرعة ! يا سيدة"

ميلاً في  ٦٠كيف أستطيع السفر . شيء مضحك. ذاك مستحيل، يا سيد، سافرتُ منذ سبع دقائق فقط"

  ".اعة واحدة؟الساعة مع أنني لم أسافر س

لو مضيتِِ◌ على الطريق ذاته الذي تمضين عليه الآن، فإنك ستقطعين : ما نقصده، يا سيدة، هو هذا"

  ."ميلاً بعد ساعة ٦٠

حسن، كانت قدمي خارج المسرِّعة، وكانت السيارة آخذة في الإبطاء، فلو مضيتُ على هذه الصورة لما "

ر بتلك الصورة التي أسير بها الآن لدخلت في ذاك الجدار في لو أنني بقيت أسي"ميلاً؛ أو  ٦٠كانت السرعة 

  ."آخر الطريق

  :يمكن أن يتابع الشرطي السقراطي قائلاً         

قدماً؛  ٨٨ثانية لقطعت نعم، طبعاً، قبل أن تسيري ساعة، يمكن أن تصطدمي بذاك الجدار، لكن لو سِرت "

قدماً في الثانية التالية،  ٨٨ولو أنك تابعت السفر، فإن المسافة ستكون قدماً في الثانية،  ٨٨يا سيدة، كنت تسيرين بسرعة 

  ."والجدار القائم هناك لا يبعد أكثر من هذه المسافة

يوجد فقط قانون ضد السفر . قدماً في الثانية ٨٨نعم، لكن ليس في القانون ما يمنع من السفر بسرعة "

  ."ميلاً في الساعة ٦٠بسرعة 

وأن راكبة " السرعة الوسَطية"نظر هو، بطبيعة الحال، أن الشرطي يجادل على أساس الفرق بين وجهتي ال

  ". السرعة الآنية"الدراجة النارية تجادل على أساس 

وكان من الممكن الوقوع على فروق أخرى بين . إن هذا الفرق يَقع في قلب دراسات الحالة عند كونْ 

وعلى القارئ أن يرجع إلى . طور، أو علم الديناميات النفسيةالپارادغمات المتناقضة من علم الكون وعلم الت

  .للاطلاع على تناقضات مماثلة في مساحة واسعة من العلم) ١٩٧٠(وهاريس ) ١٩٧٢(تولين 

. سميث وإنهيلدر التصادم بين الپارادغمات في سلوك الأطفال_توضح مطالعتنا التالية بقلم كارميلوف

ولا يبحث الأطفال . طروحة كوْنْ بأن العالِِ◌ِ◌م لا يتخلى عن نظرية بسهولةوتحتوي على دعم من جهة النمو لأ
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، ويظهر أنهم لا "Theories in action" "نظريات في الفعل"مضادة على ما يدعوه المؤلفان  –عن أمثلة 

بناء نظرية ويبدو أن هدفهم هو دائماً . يعترفون بأن أحد الأمثلة مضادّ إلا في حالة عدم التثبُّت من تنبؤ ضمني

دة تفسِّر كلا من الأمثلة الإيجابية والأمثلة السلبية وجه الدقة قولاً مأثوراً للعالم الألماني وهذا السلوك يمثل على . موحَّ

يجب ألا يلتفت المرء إلى الخبرات المتعارضة حتى يتوافر منها عدد كاف " ):٩٩- ١٧٤٢(الحكيم، جورج ليشتنبرج 

ويجب . ثابتةليس العلم في الحقيقة شبيهًا بلعبة لابد أن يلعبها اللاعبون وفق قواعد . "لبناء نظام جديد جدير حقاً 

. المضادة، لأن المرء يستطيع حينئذ فقط أن يجعل لها معنى معقولاً  –أن ينشئ  المرء نظرية من نوع ما قبل اختبار الأمثلة 

  ).انظر الجزء الثاني(أصعب جداً  فمن دون سياق إيجابي يصبح فهمها –وهذا يشبه فهم الجمل المنفية 

تبيِّن المطالعة التالية بقلم ويسنْ مكتشفات مماثلة جداً مع طلاب يحاولون اكتشاف مبدأ غير معروف في 

لكنها، في الحقيقة، . رپو پ، وفُسِّرت النتائج في إطار أفكار ١٩٦٠وقد نُشرت التجربة الأولى في . مَهمَّة مجرَّدة

سميث وإنهيلدر ليست مقصورة بأي شكل على الأطفال  –بين أن مكتشفات كارميلوف تدعم أطروحة كوْنْ، وت

لكن ماهوني، . تعليمية) بيانات(تجعلها المهمَّة الخاصة المستعملة في التجارب أكثر قليلاً من براهين و  .الصغار

قسُس بروتستانت غير "و ، استخدم المهمَّة لاختبار مهارات التفكير لدى علماء الفيزياء، وعلماء النفس)١٩٧٦(

على عكس ما كان يمكن –أداء العلماء كان هو الأسوأ فلم يجد أي واحد منهم أن المَهَمّة سهلة، لكن ". متعلمين نسبيّاً 

وظلوا يرجعون إلى النظر ) تخمينات جريئة؟(فقد وضعوا باندفاع فرضيات بناءً على أدلة غير كافية . أن يُتوقع منهم تماماً 

نظرية "وبكلمة أخرى يبدو كأن الأمثلة المضادة كانت تُهمَل لأنها قد تُعقِّد عملية اكتساب . أثبت أداؤهم خطأها في تلك التي

دة   ".موحَّ

، في دراسة نبعت من فكره بصورة مستقلة، أنه إذا لم تُحلَّل حبال الرموز إلى )١٩٦٧(بيَّن جورج مللر 

سلوك، وإذا فسِّرت الحيالُ جُملاً في إحدى اللغات فإن مجرد أمثلة إيجابية وسلبية برز نمط مختلف من ال

ويبدو أن سنداً معنوياً، كهذا الذي . بل كانوا يميلون إلى تنويعها –الأشخاص لم يسعَوا فقط إلى تثبيت فرضياتهم 

  .يأتي من نموذج نحْويَّ ذي مرجعية، يمكِّن الأشخاص من اختبار مدى سعة نظرياتهم

ى صار حتى أكثرَ واقعية؟ الجواب وارد في المطالعة القادمة، وهي مقالة بقلم ماذا يحدث لو أن المحتو 

حاكت مَهمتهم بيئة علمية، لكن النتائج بيَّنت ميلاً إلى تثبيت الفرضيات، وتجنب . مينات، ودوهيرتي وتويني

التأييد في الطريقة الأمثلة المضادة، حتى عندما يكون الأشخاص قد تلقَّوا تعليمات عن أهمية المعارضة أو عدم 

من الواضح أن دور تأييد المعاني، خلافاً . وقد وازت هذه المكتشفات إلى حدٍّ كبير مكتشفات ويسنْ . العلمية

وهذا يدفعنا إلى التفكير في نوع التأييد الذي يضبط رغبة المرء الجامحة في . لدراسة مِللر، لم يساعد الأداء

ومن جهة . محاكاة لغة، ويبدو أن هذا يقدِّم تلميحاً حيوياً للتفكير الدقيقكان مللر قادراً على . تثبيت فرضياته

أخرى، لم يكن الأشخاص في تجربة مينات، ودوهِرتي، وتوِيني على ألفة بالمنهج العلمي، لذلك لم يقدم السياق 

تقدير قوة مثال فكان أشخاصهم قادرين على . المضادة –العلمي مجالاً من المحتوى مناسباً للنظر في الأمثلة 

، لكن لم يبحثوا بهمّة عن )خلافاً للكثيرين من أشخاص ويسنْ الذين كانوا إزاء مهَمّة مجرَّدة تماماً (من هذا القبيل 

  .مثال من هذا القبيل
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. ليست أهمية المحتوى، والصورة التي يوفر بها وسيلة لترميز البيئة، مقصورةً على عدم تثبيت الفرضيات

مية عن الأحداث التي لم نطَّلع عليها مباشرة ليست أهلاً للثقة، إلى درجة سيئة، لأنها تبُني غالباً إن التقديرات الك

اللغز التالي الذي استعان به وتغنشتاين ليبين كيف تخدعنا ) ١٩٥٨(يروي مالكولم . على صورة سطحية

والآن افترض أن قطعة حَبل . حول الأرض عند خط الاستواء(افترض أن حَبلاً مُدّ بشدة : "الملامح السطحية

بطول ياردة واحدة أضيفت إليه، فعلى أي مسافة من الأرض سوف يكون؟ أجاب كل فرد في الصف بأن 

ونحن لا نرمز . والحقيقة أن المسافة الفعلية ستكون حوالي ست بوصات. المسافة ستكون أقل من أن تلاحظ

. فلا يوجد أي شبه بين الكميتين: ياس مع ياردة إضافيةيبدو أن محيط الأرض غير قابل للق –للمسألة رياضياً 

تبيّن المطالعة التالية، بقلم تفرسكي وكاهنمان، أن . لكن الشبه السطحي يمكن أن يكون مضللاً بالدرجة ذاتها

الأفراد يميلون إلى عدم ملاحظة التحيز في تقديراتهم الكمية لأنهم ينقصهم النظام المناسب لأحكام من هذا 

انظر المقدمة (ب أساساً للاستدلال على علاقة بينهما و  يتخذون وجه شبه بين آ": حقيقة تمثيلية"متحيزون بفعل وهم . لالقبي

نقع على هذا اللون من التحيز الواسع الانتشار لدى معظم الأفراد في طيف واسع من المفاهيم ). إلى الجزء الأول

  .الإحصائية

أنهما برهنا على أن الباحثين من علماء النفس ) ١٩٦٣(و ، عن روزنثال وغيت)١٩٦٧(روى باكان 

كان علماء النفس يدّعون أنهم سوف يضعون . يسيئون فيما يظهر فهم الأساس الإحصائي لاختبار الفرضيات

بنتائج عيِّنة من الحجم الصغير، حين تبقى قيمة " الثقة"بالنتائج التجريبية لعيِّنة ذات حجم كبير أعظم من " ثقة"

وهذا خطأ لأن احتمال نبذ الفرضية الفارغة يزداد بصورة ذاتية تبعاً لعدد . ثابتة null ال نبذ الفرضية الفارغةاحتم

من الواضح أن قيمة . أكبر للنتائج التجريبية مع العِّينة صغيرة الحجم" ثقة"من منح " منطقياً "وإذن كان لا بد . الملاحظات

وهذا الخطأ . nullبنبذ الفرضية الفارغة  مسبقاً ، بدلاً من القول إنها تعكس قراراً "للثقة"الاحتمال قد فُسِّرت خطأً كقياس 

  .ينطوي على فائدة، ولا يتعارض مع تأكيد تفرسكي وكاهينمان أهمية العيِّنات الكبيرة في البحث

لكن إذا . مدىوهي واسعة ال. تبين جميع المطالعات في هذا الجزء تشويشات ناشئة عن تفسير الفرضيات والنظريات

لون على اعتبارات حدسية بدلاً من  أمكن استخلاص خلاصة عامة منها فهي أنه حتى الراشدون ذوو التعليم العالي يعوِّ

فعند غياب مجموعة القواعد المناسبة، يعتمد الأفراد على خبرتهم الخاصة المشتقة من المحتوى . المبادئ المجردة المناسبة

  .وتلخَّص معضلتهم بالصعوبات التي يلقاها الكثيرون في قراءة الفلسفة. ل أو إصدار حكمالمألوف لدى القيام باستدلا

فعلى الرغم من أن كثرة التفلسف تعني عدم المعرفة المتخصصة، يميل كثير من الأفراد إلى فقدان خيط 

  .الدليل لأنهم لا يستطيعون ربط الموضوعات بخبرتهم اليومية

  

*     *     *  
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  )١(ـاتضيحول الفر .١٦

                                   

  ر پو پ. ر. ك                                        

  

الحدود الفاصلة بين طوَّرتُ أفكاري أكثر حول ) الحرب العالمية الأولى(في وقت مبكر من هذه الفترة  

واتضح ). ظريات ماركس وفرويد وآدلرمثل ن( والنظريات شبه العلمية) مثل نظرية أينشتاين(العلمية النظريات 

على منع،  –لي أن الذي يجعل النظرية أو القول علمياً قدرته على إخراج أو إبعاد وقوع بعض الأحداث الممكنة 

  .كلما ازداد ما تحظره النظرية ازداد ما تحكيه لناوبهذه الصورة، . أو حظر وقوع هذه الأحداث

للنظرية، وتحتوي الفكرة الأخيرة " المحتوى المعلوماتي"وثيقة بفكرة على الرغم من أن هذه الفكرة ذات صلة 

التفكير بيد أنني كنت مهتماً جداً بمسألة . بصورة موجزة جداً، لم أطورها في ذلك الحين إلى أبعد من هذه النقطة

الذي كنت أرى  والذي حظي باهتمامي بشكل خاص فكرة أن التفكير العقائدي،. العَقَدي وعلاقته بالتفكير العلمي

يجب أن يكون أمام التفكير . أنه يسبق التفكير العلمي، هو مرحلة تمس الحاجة إليها ليكون التفكير العلمي ممكناً 

  .الانتقادي شيء ينتقده، ويجب أن يكون هذا الشيء نتيجة للتفكير الاعتقادي

  :لٍّ لهاوما لدي من حَ  "demarcation" مسألة التحديدسوف أقول هنا بضع كلمات حول 

عندما عَرضتْ لي مسألة التحديد في أول الأمر لم تكن مسألة إقامة حدود بين العلم والميتافيزيقا، بل  )١(

ولم أوسِّع إلا مؤخراً . ولم أكن في ذلك الحين لأهتم بالميتافيزيقا إطلاقاً . مسألة إقامة حدود بين العلم وشبه العلم

  ).وراء الطبيعة ما(ليشمل الميتافيزيقا  معياري عن التحديد

هذه، إذا اقترح المرء نظرية علمية يجب أن يجيب، كما فعل أينشتاين،  ١٩١٩كانت فكرتي الرئيسة في ) ٢(

وبكلمات أخرى، ما الحقائق " ما الشروط التي تجعلني أعترف بأن نظريتي لا يمكن الأخذ بها؟: "عن السؤال

 المعقولة التي أقبل أن تفنّد أو تكذب نظريتي؟

، وعلماء التحليل )الذين كانت دعواهم المركزية أنهم علماء اجتماع(وقد صدمني أن الماركسيين  )  ٣(

وقد قادني . النفسي من جميع المدارس كانوا قادرين على تفسير أي حدث يمكن التفكير به كتصديق لنظرياتهم

وحدها المفنَّدات التي يجب  هيتنجح  هذا، مع معياري الخاص بالتحديد، إلى رأي بأن المفنِّدات المجرَّبة التي لا

 .للنظرية" مصدِّقاتٍ "أن تُعدَّ 

أو ( قابلية التكذيبلكن حين أدخلت، بعد فترة قصيرة، من قبيل التجربة، فكرة ). ٢(لا أزال أتمسك بـ )  ٤(

أية نظرية  "تحصين"، لم ألبث حتى اكتشفت أن بالإمكان نظرية كمعيار للتحديد) قابلية اختبار أو قابلية تفنيد

                                                 
   K.R. Popper, Unended Quest (Glasgow: Fontana / Collins, 1976): مقتطفات من  (1)
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فإذا سمحنا بهذا التحصين أمكن ). الممتاز هذا إلى هانس ألبرت" تحصين"وأنا مدين بمصطلح (ضد الانتقاد 

  .لذلك يجب أن نستبعد بعض التحصينات على الأقل. جعل أية نظرية غير قابلة للتكذيب

التي أدخلت فرضيات  أدركت أيضاً، من جهة أخرى، أن علينا ألا نستبعد كل التحصينات، ولا حتى تلك 

وبدلاً من ذلك أُدخلت . مثلاً، كان من الممكن أن تعَدّ حركة أورانُس المرئية تكذيباً لنظرية نيوتن. خاصةمساعدة 

وقد تبيّن أن هذا من قبيل . عن وجود كوكب أبعد، وبهذه الصورة أمكن تحصين النظرية خاصةفرضية مساعدة 

انت فرضية قابلة للاختبار، وإن كان اختبارها صعباً، وقد ثبتت بنجاح الحظ السعيد؛ لأن الفرضية المساعدة ك

  .للاختبارات

يبين كل هذا أن قليلاً من التعصب العقائدي، حتى في العلم، ليس مثمراً فقط، بل أن قابلية التكذيب أيضاً   

المسألة مؤخراً بصورة مستفيضة جداً تناولت هذه . أو قابلية الاختبار لا يمكن، منطقياً، أن تُعدّ معياراً حاسماً جداً 

، وتبين أن هذه ذات صلة وثيقة بـ درجات لقابلية الاختبار، فأدخلت Logik der Forschungفي كتابي 

فأصبحت زيادة المحتوى معياراً لما إذا كان يجب علينا أن : ، وأنها خصبة بصورة مدهشةالمحتوى) درجات(

  .أم لانتبنى على سبيل التجربة فرضية مساعدة 

، انتشر عدد من ١٩٣٤ ،Logik der Forschungعلى الرغم من أن كل هذا ورد بوضوح في كتابي  

وإنني، ثانياً، لم أر . فقيل أولاً إنني أدخلت قابلية التكذيب معياراً للمعنى لا معياراً للتحديد. الحكايات عن آرائي

ة أنه ما دام بالوسع إنقاذ جميع النظريات من أن التحصين ممكن دائماً، وتغاضيت، بناء على ذلك، عن حقيق

وبكلمات أخرى انقلبت نتائجي، بحسب هذه ". قابلة للتكذيب"التكذيب فلا يمكن وصف أية واحدة منها فقط بأنها 

  .الروايات، إلى أسباب لرفض المنحى الذي أتنبناه

مثلة كيف أن مختلف أنواع النظم قد يكون من المفيد، على سبيل الإيجاز، أن نبيِّن بالاستعانة بالأ)   ٥(

  .immunization–وبطرائق التحصين ) أو التكذيب(النظرية مرتبطة بقابلية الاختبار 

تخمينات ورد    بيانها بشكل خاص في ( وجودية خالصةتوجد نظريات ميتافيزيقية ذات صفة )   آ(

Conjectures  وتفنيدات Refutation)٩٦٣.(  

الغامض بدرجة (ظريات السيكولوجية لفرويد وآدلر ويونج، أو مثل التراث الفلكي توجد نظريات مثل الن)  ب(

 ).كافية

أو " كل البجعات بيضاء"مثل " غير مسفسطة أو معقدة"ويوجد ما يمكن أن يدعوه المرء نظريات )  ج(

لر پقوانين ك ويمكن أن يشمل هذا". جميع النجوم ما عدا الكواكب تتحرك في دوائر"متصلة بمركزية الأرض مثل 

وإن كان بالإمكان، طبعاً، تجنب . فهذه النظريات قابلة للتكذيب). وإن كانت من عدة وجوه معقدة جداً (

فإنه يقوم على سبيل : لكن تجنب التكذيب مخالف في العادة للاستقامة. دائماً فالتحصين ممكن : التكذيبات

 .لرپكار أن الكوكب كوكب إذا لم يذكر كالمثال على إنكار أن البجعة السوداء هي بجعة، أو على إن
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يمكن أن  ،Open Societyالمجتمع المفتوح فكما أشرت في كتابي، . وحالة الماركسية تثير الاهتمام)  د(

ففي رأي ماركس أن التبدلات الثورية . يُعدَّ المرء نظرية ماركس مفنَّدة بالأحداث التي وقعت خلال الثورة الروسية

السلطة السياسية وفي نهاية المطاف ئل الإنتاج تتبدل أولاً، يليها ظروف الإنتاج الاجتماعية، ثم وسا: تبدأ من القاع

الدكتاتورية زائداً كهربة (لكن في الثورة الروسية تبدلت السلطة السياسية أولاً، ثم أخذت الأيديولوجية . تتبدل الأفكار العقائدية

فأعيد تفسير نظرية ماركس عن الثورة لتجنُّب هذا التكذيب . نتاج من الرأستبدِّل الظروف الاجتماعية ووسائل الإ) البلاد

التي تقول لنا ) أو التحليلية الاجتماعية(وأمكن تحصينها ضد المزيد من الانتقادات، وتحويلها إلى النظرية الماركسية الشعبية 

 .والصراع الطبقي يطغيان على الحياة الاجتماعية" الحافز الاقتصادي"إن 

لنقلْ،  –إنهما قابلتان للتكذيب . هناك نظريات أكثر تجريداً مثل نظريتَي نيوتن أو أينشتاين عن الجاذبية)  هـ(

بعدم اكتشاف الاضطرابات المتنبأ بها، أو ربما بنتيجة سلبية لاختبارات الرادار تحل محل ملاحظات كسوف 

ط بتحصينات غير مهمة، لكن أيضاً، كما في ليس فق لأول وهلةفي حالتهما تجنب التكذيب  يمكنلكن . الشمس

 –بنتون، بإدخال فرضيات مساعدة قابلة للاختبار، مما يجعل المحتوى التجريبي للنظام  –نوع حالة أورانوس 

ويمكن أن نعد هذا . أكبر من محتوى النظام الأصلي –المكوَّن من النظرية الأصلية زائداً الفرضية المساعدة 

يوجد طبعاً فرضيات مساعدة أيضاً وهي مجرد . في معارفنا النمومعلوماتي ـ حالة من زيادة في المحتوى ال

التي تقضي بعدم التخلي  بالقاعدة المنهجيةوكل هذا يوحي . إنها تنقص المحتوى. محاولات مراوغة للتحصين

 ).، بكلمات إمري لاكاتوس"نقلات تتلف المسألة"أو (عن أية محاولات لإنقاص المحتوى 

الطبعة "هو مؤلف نظرية مدهشة في حقل سيكولوجيا الحيوان، يطلق عليها ) ١٩٦٦(د لورنز كونرا

Imprinting ."مثلاً، فرخ . وتتضمن أن الحيوانات الصغيرة تملك آلية موروثة للقفز إلى نتائج غير قابلة للنقض

لية جيدة التكيف للظروف السوية؛ وهذه الآ. متحرك تقع عيناه عليه شيءله أولَ " أماً "الوزّ حديث الولادة يتبنى 

). خطرة أيضاً على الأم المختارة المتبنية، كما نفهم من لورنزوقد تكون . (  وإن كانت خطرة قليلاً على فرخ الوز

  .لكنها آلية ناجحة في ظل ظروف سوية؛ وفي ظل بعض الظروف غير السوية تماماً أيضاً 

  :لورنز" طبعة"وفيما يلي نقاط مهمة عن 

  . إنها عملية تعلُّم بالملاحظة، وليست هي الوحيدة  )١(   

المسألة المحلولة تحت منبه الملاحظة مسألة موروثة؛ أي، أن فرخ   الوز مشروط وراثياً للبحث عن )  ٢(   

 .يَتوقّع أن يرى أمه: أمه

إنه يذهب إلى أبعد : وط وراثياً إن النظرية أو التوقّع الذي يحل المسألة هو أيضاً موروث إلى حدٍّ ما،   أو مشر )  ٣(   

ر   .تبنيَ نظرية متشكلة بصورة مسبقة في الجسم) إذا صح القول(من الملاحظة الفعلية، فيُطلق أو يحرِّ

، وتتطلب في أغلب الأحيان )وقتاً قصيراً (ولو قد تستغرق بعض الوقت  غير مكرّرةإن عملية التعلم ) ٤(   

؛ وتتضمن بناء على ذلك موقفاً ليس بعيداً عن الموقف من جانب الجسم" الجهد"بعض النشاط أو 

، إذا "غير استقرائية"وأحب أن أقول عن عمليات التعلّم هذه غير المكررة إنها . الذي يواجَه في العادة
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انتقائية يمكن وصف نظرية التعلم من دون تكرار بأنها ". (الاستقراء"عددت التكرار من خواص 

Selective بالتعليم نما نظرية التعلم بالاستقراء أو بالتكرار هي نظرية تعلُّم أو داروينية، بيinstructive ؛ إنها

فإذا أصر أحدهم على تسمية الطبعة بعملية استقرائية : إن هذا بطبيعة الحال شيء اصطلاحي). نظرية لاماركية

 .وجب علي أن أبدل مصطلحاتي

إن دورها مهم، لكن     النتيجة العالية التعقيد متشكلة . تعمل الملاحظة ذاتها كتدوير مفتاح في قفل) ٥(   

 .تماماً تقريباً بصورة مسبقة

 .الطبعة عمليّة تعلّم لا رجوع عنه، أي أنها غير معرَّضة للتصحيح أو التنقيح) ٦(   

وإن كنت قد تعرفته من . (أي شيء عن نظريات كونراد لورنز ١٩٢٢لم  أكن، بطبيعة الحال، أعلم في      

وسوف أستخدم هنا نظرية الطبعة كوسيلة فقط لشرح ). بل صبيّاً في آلتنبرغ، حيث كان لنا معاً أصدقاء مقرّبونق

وإن (لم يكن رأيي أو تخميني يدور حول الحيوانات . رأيي الخاص الذي كان شبيهاً بها ومختلفاً عنها مع ذلك

بل حول الكائنات ]) ١٩٠٦[جينينغز . س. ـ، بل وأكثر بـ ه]١٨٩٤[لويد مورغان      . كنت متأثراً بـ ج

  :وكان كما يلي. البشرية، ولاسيما الأطفال الصغار

إن تكوين نظرية أو . تتكون من إنشاء نظريات؛ أي من تكوين توقُّعات) وربما كلها(معظم عمليات التعلّم 

الطور العقائدي يشترك  هذا". انتقادي"أو في غالب الأحيان " عقائدي"يمر دائماً بطور  Conjectureتخمين 

) ٥(أيضاً والخصيصة ) ١(، وفي بعض الأحيان في الخصيصة )٤(إلى ) ٢(مع الطبعة في الخصائص من 

ويتكون الطور الانتقادي من التخلي عن النظرية الاعتقادية . في العادة) ٦(لكن ليس في الخصيصة 

dogmatic ولاحظت أن العقيدة في . تبني عقائد أخرى تحت ضغط التوقعات الخائبة أو التفنيدات، ومن محاولة

من الواضح أن تكوين النظرية . بعض الأحيان راسخة الجذور بقوة إلى درجة أن أية خيبة لا تستطيع أن تهزها

لكنني كنت ). ٦(يقترب جدّاً من الطبعة التي من خصائصها  -وفي هذه الحالة فقط –العقائدية في هذه الحالة 

على الرغم من أن الخلل العصبي لم يثر اهتمامي (كنوع من الخلل العصبي المؤقت ) ٦( ميالاً إلى النظر إلى

يبين أن ما كنت أفكر ) ٦(وهذا الموقف من ). فقد كان الذي أحاول الوصول إليه هو سيكولوجيا الاكتشاف: حقاً 

  .فيه يختلف عن الطبعة وإنْ ربما كان مرتبطاً بها

لكن عندما سميت تكوين العقائد النظرية . وين النظريات كطريقة تعلّم بالتجربة والخطأكنت أنظر إلى هذه الطريقة من تك 

  .لم أقصد تجربة عشوائية" تجربة"

. في طريقة التجربة والخطأ) أو عدم عشوائيتها(مما يبعث على الاهتمام النظر إلى مسألة عشوائية التجارب 

، لا نعرف جدول ضربه عن ظهر قلب، )٧٤.٨٥٦: لنقل(تجري القسمة على عدد : خذْ مثلاً حسابياً بسيطاً 

كان . ٨و  ٧بالتجربة والخطأ، في العادة؛ لكن هذا لا يعني أن التجارب عشوائية، لأننا نعرف حقاً جدول ضرب 

من قبيل ) ٩..... .،١، ٠(أحد الأرقام العشرة  اختيار عشوائيةبإمكاننا طبعاً برمجة الحاسوب لكي يقسم بطريقة 

لكن . بالطريقة العشوائية ذاتها) بعد استبعاد الرقم الغلط(وفي حال الخطأ، أحدَ الأرقام التسعة الباقية  التجربة،
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فعلى الأقل يجب أن نجعل الحاسوب يلاحظ أكانت : هذه الطريقة ستكون أدنى من الطريقة الأكثر انتظاماً 

بغي أم كبيراً أكثر مما ينبغي، وهكذا نقلل عدد تجربته الأولى خطأ لأن الرقم الذي اختاره كان صغيراً أكثر مما ين

  .الأرقام للاختيار الثاني

إن فكرة العشوائية قابلة من حيث المبدأ للتطبيق على هذا المثال، لأنه في كل خطوة من القسمة الطويلة 

ربة والخطأ في لكن في معظم أمثلة التعلّم بالتج). الأرقام(يجب إجراء اختيار من مجموعة إمكانات جيدة التحديد 

تحركات من أية درجة من (علم الحيوان لا يُعطى للمتعلم مقدّماً مدى أو مجموعة احتمالات ردود الفعل الممكنة 

؛ وبما أننا لا نعلم عناصر هذا المدى أو المجموعة لا يمكننا تخصيص احتمالات لها، وهو الذي يجب )التعقيد

  .شوائيةعلينا فعله لكي نتحدث بأي معنى واضح عن الع

بصورة عامة أو اعتيادية، ولو أننا، قد نوجِد،  بتجارب عشوائيةوعلى هذا يجب أن ننبذ فكرة عمل طريقة التجربة والخطأ 

لكن مجرد قابلية فكرة . يمكن أن تنطبق عليها فكرة العشوائية) مثل المتاهة للفئران(بقليل من الذكاء، ظروفاً مصطنعة جداً 

فيستطيع حاسوبنا أن يتبنى، لمصلحته، طريقة أكثر انتظاماً في : ني، طبعاً، أن التجارب عشوائية حقاً العشوائية للتطبيق لا يع

  . اختيار الأرقام؛ ويمكن للفأرة التي تجري في المتاهة العمل وفق مبادئ غير عشوائية

مسألة التكيف  من جهة أخرى، مهما كانت الحالة التي تطبَّق فيها طريقة التجربة والخطأ لحل مسألة مثل 

كما لا . ليست في العادة، محدّدة بالمسألة أو ليست محدّدة تماماً بها) المحاولات(، فإن التجارب )لمتاهة، مثلاً (

لابد أن ] ١٩٦٠[كامبل . ت. ويمكننا القول، بلغة د. إلا بصدفة سعيدة) المجهول(تستطيع التجارب توقُّع حلها 

ونحن لا نجد من التجربة "). عمياء عن حل المسألة"لقول لابد أن تكون ربما فضلتُ ا" (عمياء"تكون التجارب 

إن كانت تجربتنا تخميناً  - التي تقابل العقيدة–التجربة  بعدبل من الطريقة الانتقادية فقط، طريقة حذف الخطأ، 

  .لى حينموفقاً أم لا؛ أي إن كانت ناجحة بالقدر الكافي في حل المسألة المطروحة لكيلا تتعرض للحذف إ

فالمسالة غالباً ما تحدد المدى الذي تُختار فيه : ومع ذلك ليست التجارب دائماً عمياء عن متطلبات المسألة

الحيوان الجائع يقسم ]: "١٩٣٧[وقد وصف هذه النقطة وصفاً جيداً دافيد كاتز ). مثل مدى الأرقام(التجارب 

مثلاً، ثم إن " ان الطائر يرى طرقاً للهرب وأماكن للملاذالحيو "و". العالَم إلى أشياء صالحة للأكل وغير صالحة

لكن يمكن أن توجد حالات مختلفة . المسألة قد تتغير قليلاً مع التجارب المتلاحقة؛ مثلاً، يمكن أن يضيق المدى

وتبين هذه الحالات أن اختيار . تماماً يعتمد فيها كل شيء على المقدرة على تجاوز حدود المدى المفترضة

، وأن التفكير الانتقادي قد يتكون ليس فقط من نبذ أية محاولة )تخميناً لا شعورياً (دى قد يكون هو ذاته تجربة الم

وأقترح أن ". جميع التجارب الممكنة"اقتراض مدى –من نبذ ما يمكن وصفه بتخمين أعمق خاصة أو تخمين، بل أيضاً 

  ".الإبداعي"يكون هذا هو الذي يحصل في حالاتي المتصلة بالتفكير 

ما يميز التفكير الإبداعي، عدا عن شدة الاهتمام بالمسألة، هو، كما يبدو لي غالباً، المقدرة على تجاوز 

ويمكن تسمية هذه . الذي يختار منه المفكر الأقل حظّاً من الإبداع تجاربه -أو تغيير المدى –حدود المدى 

تي في غالب الأحيان نتيجة صراع ثقافي، أعني، صراعاً بين وتأ. الخيال الانتقاديالمقدرة، وهي مقدرة إبداعية، 

  .فقد يساعدنا صراع أو صدام من هذا القبيل في تجاوز حدود خيالنا الاعتيادية. الآراء، أو بين إطارات الأفكار
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بيد أن ملاحظات كهذه لن تقنع إلا بمشقة أولئك الباحثين عن نظرية سيكولوجية للتفكير الإبداعي ولاسيما 

  .الناجحلأن ما يبحثون عنه نظرية للتفكير . كشف العلميلل

فالنجاح يعتمد على . وأرى عدم إمكان تلبية مطلب نظرية تفكير ناجح، وليس هو مطلب نظرية التفكير الإبداعي ذاته 

أمور مثل  د علىيعتم. يعتمد على ألا يكون متوقَّعاً . وقد يعتمد على التقاء مسألة واعدة. مثلاً، على الحظ –أشياء كثيرة 

  .توزيع سعيد لوقت المرء بين محاولة مجاراة التقدم، والتركيز على تطبيق آرائه الخاصة

هو مزيج من الاهتمام الشديد بإحدى " الخلاّق"أو " الإبداعي"لكن يبدو لي أن الأمر الجوهري للتفكير 

التفكير الانتقادي؛ والاستعداد للتصدي  ، ودرجة عالية من)وهذا يعني استعداداً للتجربة مرة بعد أخرى(المسائل 

؛ )التخمينات(حتى للافتراضات المسبقة التي تحدِّد للفكر الأقل انتقادية حدود المدى الذي يختار منه التجارب 

تحيزات ممكنة تحتاج فحصاً : ومع حرية خيالية تتيح لنا رؤية مصادر أخطاء لم تخطر بالبال حتى ذلك الحين

  .انتقاديّاً 

أو هي بعبارة أخرى، منطقية أكثر –أن معظم التحريات في سيكولوجيا التفكير الإبداعي عقيمة تقريباً وأرى (

لأن الفكر الانتقادي، أو نبذ الأخطاء يمكن تمييزه بخصائص منطقية أكثر منه بخصائص . منها سيكولوجية

  ).سيكولوجية

موروثة تؤدي إلى ظهور  حاجاتجديد هو نتيجة ال" التوقع"المشكَّلة حديثاً أو " العقيدة"أو " التجربة"إن 

في بعض الميادين النوعية، وتكون بدورها (لكنها نتيجة أيضاً لحاجة موروثة إلى تكوين توقَّعات . نوعية مشكلات

أنا لا أنكر طبعاً إمكان أن . ؛ وقد تكون جزئياً نتيجة لتوقعات أسبق خائبة)مرتبطة ببعض الحاجات الأخرى

ر من البراعة الشخصية في تكوين التجارب أو العقائد، لكنني أعتقد أن البراعة والخيال يؤديان يوجد أيضاً عنص

إن معظم النظريات العظمى التي تُعَدّ من أرقى إنجازات . العملية الانتقادية لنبذ الأخطاءدورهما الأكبر في 

  .العقل البشري هي وليدة عقائد أسبق صاحَبها انتقاد

يحتاجون حاجة ماسّة  - ولاسيما الصغار منهم–ي ما يتصل بتكوين العقيدة، أن الأطفال وأول ما اتضح لي ف

إلى أشياء منتظمة قابلة للاكتشاف حولهم؛ كانت بهم حاجة موروثة لا إلى الطعام وإلى أن يكونوا محبوبين 

ثوابت القابلة هي من قبيل ال" الأشياء"و(وحسب بل إلى ثوابت بنيوية أيضاً قابلة للاكتشاف في البيئة 

مستقر، وإلى توقّعات مستقرة، وقد لاحظت جين أوستن هذه ) روتين(، كما يحتاجون إلى نسق حياة )للاكتشاف

ظل هنري وجون يسألان كل يوم عن قصة هارييت والأقزام، وظلا بإصرار يصححان للماما : "العقائدية الطفولية

ل، لاسيما الكبار منهم، يستمتعون بالتغيير، لكن بالدرجة إذا انحرفت قليلاً عن الرواية الأصلية؛ كان الأطفا

كانت الألعاب، مثلاً، من هذا النوع؛ وكان يستحيل تقريباً . الأولى ضمن مدى من التوقعات أو إطار محدود منها

  .بالملاحظة وحدها في أغلب الأحيان) الثوابت(تعلم قواعد اللعبة 

قائدية تعود إلى حاجة موروثة إلى الأشياء النظامية، وإلى آليات كانت فكرتي الرئيسة أن طريقة التفكير الع

وكانت إحدى أطروحاتي أننا إذا تحدثنا بطلاقة . اكتشاف موروثة؛ آليات تدفعنا إلى البحث عن الأشياء النظامية

ما  - أخرى بين أشياء - التي تحدد إلى حد كبير –فإننا نميل إلى التقليل من شأن الوراثة " الوراثة والبيئة"عن 
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تنتمي أو لا تنتمي إلى بيئة الحيوان الذاتية أو المهمة ) مكانها الإيكولوجي(الجوانب من بيئتها الموضوعية 

  .بيولوجيّاً 

  .وقد ميزتُ ثلاثة أنواع مهمة لعملية التعلم، والنوع الأول هو الأساسي

، أو السلوك المنتظم، مع فحصها للنظريات أو التوقعات) العقائدي(التكوين : التعلم بمعنى الاكتشاف) ١(

  .عن طريق استبعاد الأخطاء) الانتقادي(

 ).١(يكمن إثبات أن هذا النوع هو حالة خاصة من النوع . التعلّم بالتقليد)  ٢(

هنا تذهب . ، كما في تعلّم العزف على آلة موسيقية أو قيادة سيارة"الممارسة"أو " بالتكرار"التعلّم ) ٣(

 )بناء على تكوين النظرية(تغيير من خلال حذف الخطأ ) ب(حقيقي بل " تكرار"دم وجود ع) آ(أطروحتي إلى 

عملية من شأنها المساعدة في جعل بعض الأفعال أو ردود الفعل آلية، وبذلك تتيح لها الهبوط إلى مجرد ) حـ(و

 .مستوى فيزيولوجي، وتجعل بالإمكان أداءها من دون انتباه

ستعدادات أو الحاجات الوراثية لاكتشاف الانتظامات أو القواعد في تعلم الطفل بالإمكان رؤية أهمية الا 

وهي طبعاً نوع من التعلّم بالمحاكاة؛ والشيء الأكثر مدعاة . الكلام بلغة، وهي عملية حظيت بدراسة مستفيضة

ا نبذ الخطأ للاستغراب هو أن هذه العملية المبكرة جداً هي عملية تجربة وحذف خطأ انتقادية، يؤدي فيه

ويمكن رؤية قوة الاستعدادات والحاجات الوراثية في هذا النمو على أفضل وجه لدى أطفال . الانتقادي دوراً مهماً 

ولعل أشد الحالات . لا يشاركون، بسبب صممهم، في مواقف الكلام في بيئتهم الاجتماعية بالصورة الاعتيادية

ولا نكران أننا . برغمان ـ أو هيلين كيللر التي لم أسمع بها إلا مؤخرًا العمي  من أمثال لوراوإقناعًا الأطفال الصم 

بيد أن محاكاة . حتى في هذه الحالات نجد صلات اجتماعية ـ صلة هيلين كيللر بمعلمها ـ ونجد أيضًا محاكاة

عة خلال فترة هيلين كيللر تهجئة المعلم على يدها بعيدة جدًّا عن محاكاة الأطفال الاعتيادية الأصوات المسمو 

  .طويلة، الأصوات ذات الوظيفة التوصيلية التي يمكن أن تفهم ويستجيب لها حتى الكلب

يضاف إلى هذا . تبيِّن الفروق الكبيرة بين اللغات البشرية أنه لا بد من توافر مكوِّن بيئي مهم في تعلم اللغة 

التفكير في مختلف جوانب اللغة البيولوجية أن ومع هذا يبين . أن تعلم الطفل اللغة يتم كله تقريبًا بالمحاكاة

بينما يمكن إرجاع ]: "١٩٦١[وبهذه الصورة أتفق مع قول جوزف تشرتش . العوامل الوراثية ذات أهمية أعظم جدًّا

جانب من التغيير الذي يحدث في الطفولة المبكرة إلى نضج الجسم، نعلم أن النضج ذو علاقة تغذية راجعة 

وليس القصدُ من هذا التقليلَ من . الأشياء التي يفعلها الجسم، ويشعر بها، والتي فعلها للخبرة –دائرية مع الخبرة 

شأن دور النضج؛ القصد فقط هو الإلحاح على أننا لا يمكن أن نعده تفتُّحاً بسيطاً لخصائص بيولوجية مقدَّرة 

قائمة على الوراثة هي أكثر تعقيداً من قبل؛ ومع هذا أراني أختلف مع تشرتش حين أعتقد أن عملية النضج ال

وذات تأثير أعظم جداً من إطلاق إشارات ومن خبرة استقبال الإشارات، وإن كانت الحاجة ماسة من دون شك 

المهجأة كانت " ماء  Water"إن تمسك هيلين كيللر بأن كلمة ". التفتح"إلى حدٍّ أدنى معين من هذه لكي تحفز 

إلى حدٍّ ما؛ لكن " الطبعة"كما أظن، يشبه تشعر به بيدها والذي كانت تعرفه جيداً،  تعني لها الشيء الذي يمكن أن

هناك العديد من وجوه الاختلاف أيضاً؛ كان وجه الشبه الانطباع الذي لا يمحى لديها، والصورة التي حرّرت بها خبرةٌ واحدةٌ 



 ٢٧٥

ر الشاسع الذي فتحته الخبرة أمامها، والذي أدى مع ومن وجوه الاختلاف الواضحة مدى التغيي. استعداداً وحاجاتٍ مكبوتة

  .الزمن إلى إتقانها اللغة

الطفل الصغير لا يمشي لأن ‘: في ضوء هذا أشك في صحة التهيؤ أو الاستعداد الذي ورد ذكره في تعليق تشرتش

يصبح المشي نمطاً من بل لأنه أنجز نوعاً من الاتجاه نحو الفضاء حيث ) تفتحت(لديه قد صارت زهرة " آليات المشي"

فيبدو لي أنه لم يكن، في حالة هيلين كيللر، اتجاه في الفضاء اللغوي، أو كان قليل جداً منه، قبل اكتشافها أن . ’الفعل ممكناً 

والذي كان . لمسها أصابع معلمها يعني ماء، وأن قفزها إلى النتيجة بأن بعض اللمسات قد يكون لها أهمية مرجعية أو دلالية

من وجوده هناك هو الاستعداد أو الجاهزية، حاجة إلى تفسير الإشارات؛ وحاجة، واستعداد لتعلّم استخدام هذه الإشارات  لابد

  ).بالتجارب غير العشوائية والاستبعاد الانتقادي للأخطاء في التهجئة(بالمحاكاة، بطريقة التجربة والخطأ 

الاستعداد للحب، : تنوع والتعقيد تتعاون في هذا الميدانيبدو أنه لابد من وجود استعدادات وراثية كثيرة ال

للتعاطف، لتقليد الحركات، وللسيطرة على الحركات المقلّدة وتصحيحها؛ والاستعداد للاستعانة بها، وللتواصل 

قوال بمعونتها؛ الاستعداد لاستخدام اللغة لتلقي الأوامر، والمطالب، والإشارات، والتحذيرات؛ الاستعداد لتفسير الأ

جاء معظم معلوماتها ) على عكس الأطفال الأسوياء(في حالة هيلين كيللر . الوصفية، ولإصدار أقوال وصفية

" شائعة"ونجم عن هذا عجزها بعض الوقت عن التمييز بوضوح بين ما يمكن تسميته . عن الواقع من خلال اللغة

  .ا عن طريق نظام الرموز ذاتهفكل هذه الثلاثة كانت تفِد إليه: والخبرة، وحتى خيالها الخاص

وقد بين لي مثال تعلّم اللغة أن خطتي عن التسلسل الطبيعي المكونة من طور عقائدي يليه طور انتقادي كانت بسيطةً 

) أي ليكون المرء مرناً وانتقادياً لاستبعاد الأخطاء(ففي تعلم اللغة يوجد بصورة واضحة استعداد موروث للتصحيح . جداً 

جمعاً لـ " mice"قياساً على " house"جمعاً لـ " hice"عندما يستخدم الطفل . ستعداد بعد فترة من الزمنويتلاشى الا

"mouth "ولن يلبث الطفل حتى يصحح أخطاءه، ربما . التي تعلَّمها، يكون الاستعداد لاكتشاف الانتظامات في حالة الفعل

ربما تحت تأثير  –تعلم اللغة تصبح فيه البنية اللغوية صلبة  لكن يبدو أنه يوجد طور في. تحت تأثير انتقاد الراشدين

  ).حـ( ٣، كما وضحناها من قبل في "الأتمتة"

استعنت بتعلم اللغة كمثال فقط نستطيع أن نرى منه أن المحاكاة حالة خاصة من طريقة التجربة وحذف 

ة، وتكوين التوقعات، أو تكوين وهو مثال أيضاً على التعاون بين أطوار تكوين النظرية العقائدي. الخطأ

  .الانتظامات السلوكية، من جهة، وأطوار الانتقاد من جهة أخرى

لا لكن على الرغم من البساطة الشديدة لنظرية طور العقيدة الذي يتلوه طور انتقادي، من الصواب القول إنه 

توقع ما، انتظام في  – يمكن وجود طور انتقادي من دون أن يسبقه طور عَقَدي، طور يتكون فيه شيء ما

  .لكي يستطيع نبذُ الخطأ البدء بالعمل عليه –السلوك 

النظرية التي قال بها هيوم حتى بعد أن نبذ  ،دفعني هذا الرأي إلى نبذ نظرية التعلّم السيكولوجية بالاستقراء

 Conjectures andلا أريد إعادة ما قلته في تخمينات وتفنيدات . (الاستقراء بناء على أسباب منطقية

Refutations قبيل الملاحظة غير ودفعني أيضاً إلى رؤية عدم وجود شيء من ). عن آراء هيوم حول العادة

؛ نشاط توجهه )على الأقلإلى اكتشاف، أو فحص انتظامٍ مخمَّن بصورة غامضة (فكل ملاحظة نشاط ذو هدف . المتحيِّزة
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لا يوجد شيء من قبيل الخبرة المنفعلة؛ لا يوجد ترابط أفكار ). وته لاحقاً كما دع" أفق التوقعات("المسائل، وسياق التوقعات 

ولا . والخبرة تكون نتيجة بحث نشيط من قبل المتعضية، بحث عن الانتظامات أو الثوابت. انطباعية منطبع بصورة منفعلة

  ".القوانين"امات أو يوجد شيء من قبيل الإدراك إلا في سياق الاهتمامات والتوقعات، وإذن في سياق الانتظ

الملاحظة أو الإدراك؛ لدينا توقعات موروثة؛ قادني كل هذا إلى رأي بأن التخمين أو الفرضية يجب أن يردا قبل 

لدينا معرفة موروثة كامنة بشكل توقعات كامنة، تحتاج إلى تنشيط بالمنبهات التي نستجيب لها في العادة حين نكون 

لّم هو تعديل لبعض المعارف السابقة، وقد يكون رفضا لها، وهو بهذه الصورة، وحسب وكل تع. منهمكين بالبحث النشيط

  .التحليل الأخير، تعديل لبعض المعارف الموروثة

. ١٩٢٦و ١٩٢١هذه هي النظرية التي أنشأتها بعناية، على سبيل التجربة وبمفردات غير متقنة، بين عامي 

  .هتمامي خلال فترة تلمذتي في حرفة صناعة الآثاثهذه هي النظرية التي شغلتني واستحوذت على ا

على الرغم من أنني كنت في ذلك الحين مهتماً بالتضارب . ومن الأشياء الغريبة بشأن تاريخ تفكيري ما يلي

بين التفكير العَقَدي والتفكير الانتقادي، وعلى الرغم من أنني كنت أعُدُّ التفكير العَقَدي تفكيراً سابقاً للتفكير 

، وعلى الرغم من أنني حققت الصلة مع قابلية تكذيب معيار )حيث يدّعي أنه علمي" لا علمي"وأنه (علمي ال

وعاشت هاتان . لم أكن أقدِّر أنه كانت بين كل هذا ومسألة الاستقراء صلة ،التحديد بين العلم وشبه العلم

في عقلي، وإن كنت أعتقد أنني ) قريباً ويبدو أنهما محكمتا الإغلاق ت(المسألتان سنوات في حجرتين مختلفتين 

شأنه شأن تعلّم شيء جديد (بالتكرار غير موجود وصلت إلى حلٍّ لمسألة الاستقراء بالاكتشاف البسيط بأن الاستقراء 

) قاديةالانت(حذف الخطأ و  )العقدية(وكان لابد لطريقة العلم الاستقرائية المزعومة من أن تُستبدل بها طريقة التجربة ): بالتكرار

  .التي كانت نمط الاكتشاف لدى جميع المتعضيات من الأميبيا إلى أينشتاين

قد  –مسألة التحديد ومسألة الاستقراء  –كنت أعي طبعاً أن الحلين اللذين اقترحتهما لكلا هاتين المسألتين 

بدت المسألتان لي مختلفتين  ومع ذلك. فكرة الفصل بين التفكير العَقَدي والتفكير الانتقادي: استثمرا الفكرة ذاتها

  .تماماً؛ لم يكن بين التحديد والانتخاب الدارويني وجه شبه

ولم أتحقق إلا بعد بضع سنوات من وجود صلة وثيقة بينهما، ومن أن مسألة الاستقراء نشأت بصورة أساسية 

الطريقة "به العلم هو من الاعتقاد الخطأ بأن الذي رفع من شأن العلم على ش –من حلٍّ خطأ لمسألة التحديد 

وهو : للعثور على المعرفة الصحيحة الآمنة القابلة للتسويغ، وأن هذه الطريقة هي طريقة الاستقراء" العلمية

  .اعتقاد ظل تائهًا بأكثر من صورة واحدة

  

*         *         *  
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  )١(وظيفة لتجارب الفكر. ١٧

  

  نْ كوهْ  .توماس س                                  

  

ولابد للمؤرخين على الأقل . أدت تجارب الفكر أكثر من مرة دوراً ذا أهمية حاسمة في نموّ علم الفيزياء

من الاعتراف بأن هذه التجارب بمثابة أداة قوية في متناول الإنسان يستخدمها بين حين وآخر لزيادة فهمه 

يتم  لاوغالباً ما تتناول مواقف . همة جداً بيد أنه ليس من الواضح كيف أمكن أن يكون لها آثار م. الطبيعة

وفي بعض الأحيان، كما . )٢(فحصها في المخبر كما في حالة قطار أينشتاين الذي صعقه البرق في كلتا نهايتيه

بالوسع فحصها بصورة تامة، ولا ينبغي حدوثها  ليسهيسنبرغ، تثبِّت التجارب مواقفَ  –في حالة مجهر بوهر 

ثلاثاً منها في  سنتناولوقد أدت حالة الأمور تلك إلى نشوء سلسلة من المسائل المحيِّرة . )٣(في الطبيعة إطلاقاً 

لا تستطيع تجربة فكرية واحدة بطبيعة الحال تمثيل كل تلك . هذا البحث عن طريق تحليل موسَّع لمثال واحد

هي على كل حال أكثر  categoryوتجربة الفكر عن الفصيلة . التجارب الفكرية التي كانت ذات أهمية تاريخية

وتختلف تجارب فكرية كثيرة عن التجربة . اتساعاً وغموضاً من أن تكون نموذجاً لبقية التجارب أو تلخيصاً لها

وتزداد هذه الأهمية . لكن هذا المثال الخاص المستقى من عمل غاليله يمتاز بأهمية خاصّة. التي نتفحصها هنا

الفكر التي ثبتت فاعليتها في إعادة صياغة علم الفيزياء في القرن  بسبب الشبه بينه وبين بعض تجارب

  .وأرى أن المثال نموذجي لصنف مهم من التجارب وإن لم أعرض أسبابي المقنعة. العشرين

أولاً، بما أن . يمكن التعبير بسلسلة من الأسئلة عن القضايا الرئيسة التي ولّدتها دراسة تجارب الفكر

ي تجربة فكرية قد لا يكون قسريًّا بصورة واضحة، فإلى أية ظروف قريبة من الحقيقة يمكن الموقف المتصوَّر ف

  أن يخضع؛ بأي معنى وإلى أية درجة يجب أن يكون الموقف مما تستطيع الطبيعة تقديمه أو أنها قد قدمته حقّاً؟

تجسّد في تصميمها  إذا سلمنا بأن كل تجربة فكرية ناجحة: ذلك التساؤل يشير بدوره إلى تساؤل ثانٍ 

وعلى العكس، إذا كنا إزاء . بعض المعلومات المسبقة عن العالم، فإن هذه المعلومات ليست موضوعاً للتجربة

تجربة فكرية حقيقية يجب أن تكون المعطيات التجريبية التي تقوم عليها التجربة معروفة جيداً من قبل، ومقبولة 

                                                 
 ,T.S. Kuhn, Mélanges Alexandre Koyné, II, L'avanture de l'ésprit (Paris: أول ما نشر في  (1)

Hermann, 1974), 307-34._  
فـي الطبعـة الخامسـة ). ١٩١٦(سـبية تظهر تجربة القطار المشهورة أول مرة في النسخة الشعبية لنظرية أينشتاين عن الن  (2)

لاحــظْ أن تجربــة الفكــر هــذه ليســت ســوى نســخة مبســطة مــن . ١٩-١٤التــي استشــرتُها ورد وصــف التجربــة فــي الصــفحات ) ١٩٢٠(
فــي تجربــة الفكــر الأولــى تلــك تُســتخدم إشــارة ضــوئية واحــدة . عــن النســبية) ١٩٠٥(النســخة التــي اســتخدمها أينشــتاين فــي بحثــه الأول 

  .حلّ الضوء المنعكس من المرآة محل الإشارة الأخرىفقط وي
يبـــدأ الخـــلاف بمعاملـــة الإلكتـــرون كجـــزيء تقليـــدي ومناقشـــة مســـاره قبـــل ). ١٩٢٨(بـــوهر . ؛ ن)١٩٢٧(هيســـنبرغ .و  (3)

كــن أن والقصـد مـن النتيجــة إثبـات أن هـذه القياسـات لا يم. اصـطدامه بـالفوتون المسـتخدم لتحديــد موقعـه وسـرعته وبعـد اصــطدامه بـه
لكـن انتهـاك مبـادئ . تتم بالصورة التقليدية وأن الوصف الأولى بناء على ذلك قد افترض أكثر مما تسمح بـه نظريـة ميكانيـك الكـوانتم

  .ميكانيكية الكوانتم لا يقلل من أهمية تجربة الفكر
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وإذن كيف يمكن، بالاعتماد فقط على معطيات معروفة، أن . ربةبصورة عامة قبل الشروع حتى بتصوّر التج

تؤدي تجربة فكرية إلى معارف جديدة أو إلى فهم جديد للطبيعة؟ وأخيراً، إذا طرحنا السؤال بصورة أكثر إيجازاً 

أن من كل الأسئلة، ما نوع المعارف الجديدة أو الفهم الجديد الذي يمكن إنتاجه بهذه الصورة؟ ما الذي يمكن 

  يطمع العلماء في تعلّمه من تجارب الفكر، إذا كان هناك شيء يتعلمونه منها؟

توجد بالأحرى مجموعة واحدة سهلة من الأجوبة عن هذه الأسئلة، وسوف أعرضها، في القسمين التاليين  

كن، في المهمة بصورة واضحة، ل –وتلك الأجوبة . مباشرة، مع أمثلة مستقاة من كل من علم النفس والتاريخ،

بل، على  للطبيعةتوحي أن الفهم الجديد الذي نجم عن تجارب الفكر ليس فهماً  -ظني، ليست كذلك تماماً 

وبناء على هذا التحليل تتألف وظيفة . conceptual apparatus المفهوميالعلماء  لجهازالعكس، فهماً 

العالِم إلى تعرّف تناقضات كانت كامنة تجربة الفكر من المساعدة في حذف التشويش أو الاختلاط السابق بدفع 

وعلى عكس اكتشاف المعارف الجديدة يبدو أن استبعاد التشويش القائم لا يتطلب . في أسلوب تفكيره منذ البداية

على . معطيات تجريبية إضافية، كما أنه لا داعي لأن يكون الموقف المتخيّل موقفاً موجوداً فعلاً في الطبيعة

الفكر، التي هدفها الوحيد استبعاد الاختلاط أو التشويش، لا تخضع إلا لشرط واحد وهو أن العكس، نرى تجربة 

يجب أن يكون الموقف المتخيَّل موقفاً يستطيع العالِِ◌م تطبيقَ مفهوماته عليه بالصورة . تكون قريبة من الحقيقة

  .التي اعتاد استخدامَها من قبل

. ، لأنها معقولة جداً وذات صلة وثيقة بالتراث الفلسفيتقتضي هذه الأجوبة تفحصاً مفصلاً ومحترماً 

دنا بأدوات تحليل أساسية وعلى الرغم من هذا تفتقر إلى . يضاف إلى هذا أن نظرة واحدة إليها كفيلة بأن تزوِّ

ملامح مهمة من الموقف التاريخي الذي تعمل فيه تجارب الفكر، وبناء على هذا سوف يبحث القسمان الأخيران 

وسيذهب القسم الثالث إلى القول بأن مما يضلل كثيراً . ا البحث عن أجوبة من نوع مختلف إلى حدٍّ مامن هذ

ونكون أدنى إلى الصواب إذا . قبل القيام بتجربة الفكر المناسبة" مرتبك"أو " متناقض"وصفَ موقف العالِم بأنه 

. ات مغايرة لتلك التي كانوا يقولون بها من قبلقلنا إن تجارب الفكر تساعد العلماء في التوصل إلى قوانين ونظري

فقط بالمعنى غير التاريخي تماماً " متناقضة"و" مشوشة"في تلك الحالة، حريٌّ بالمعارف المسبقة أن تكون 

والخاص الذي من شأنه أن يخلع صفتي التشويش والتناقض على كل القوانين والنظريات التي اضطَر التقدُّم 

لكن لابد لذاك الوصف أن يوحي بأن نتائج التجريب الفكري، وإن لم تقدِّم معطيات . نبذها العلمي المهنةَ على

وسوف يحاول القسم الرابع شرح كيف . جديدة، قريبة من نتائج التجارب الحالية أكثر مما كان يفترض في العادة

  .كان من الممكن أن تكون هذه هي الحالة

  القسم الأول

تساعد فيه تجارب الفكر الحالية في إعادة صياغة المفهوم القائم وإعادة تكييفه، لابد  إن السياق التاريخي الذي

لذلك أبدأ بمثال أبسط، لأنه غير تاريخي، فأختار لهذا الغرض النقل المفهومي . أن يكون معقَّداً فوق المعتاد

conceptual transposition الِم علم نفس الطفل الذي توصل إليه بالاستقراء في المختبر جان بياجه ع
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كان بياجه . وسيظهر حين نتقدم في البحث المسوِّغ لهذا الابتعاد الظاهري عن موضوعنا. السويسري اللامع

لكن كان بالوسع الحصول . يتعامل مع الأطفال فيعرِّفهم على موقف مختبري حقيقي ثم يطرح عليهم أسئلة عنه

إذا كانت تلك . سئلة وحدها من دون وجود أي عَرْض فيزيائيمع أشخاص أنضج قليلاً بالأ ،على النتيجة ذاتها

الأسئلة عينها متوالدة ذاتياً فسوف نواجه الموقف التجريبي الفكري الخالص الذي سنعرضه من عمل غاليله في 

اجه في ثم إنه بما أن النقل الخاص المستقرأ بتجربة غاليله هو تقريباً جداً النقل ذاته الذي أنتجه بي. القسم التالي

  .المختبر فسوف نتعلم الكثير إن نحن بدأنا من الحالة الأكثربدائية

عرض سيارتين لعبتين على الأطفال من لونين مختلفين إحداهما ) ١٩٤٦(تضمن موقف مختبر بياجه 

د في خط  )٤(.حمراء والأخرى زرقاء وكانت كلتا السيارتين تحرَّكان، خلال كل عرض تجريبي، على شكل موحَّ

وكانت . وكان على كلتيهما في بعض الحالات أن تقطعا المسافة نفسها لكن بفترات مختلفة من الزمن. ممستقي

وأخيراً كانت هناك تجارب . الأوقات المطلوبة هي ذاتها في عروض أخرى، لكن سيارة واحدة تقطع مسافة أكبر

ل أطفاله بعد كل شوط عن السيارة الأسرع وكان بياجه يسأ. قليلة لم تكن فيها المسافات ولا الأوقات واحدة تماماً 

  .وعن سبيل الطفل إلى معرفة الجواب

لدى النظر في كيفية إجابة الأطفال عن الأسئلة، أكتفي بالانتباه إلى زمرة من الأطفال متوسطة، بلغت 

. ينمن الكبر درجة تتيح لها تعلم شيء من التجارب، وصغيرة في عمر تكون أجوبتها فيه غير أجوبة الراشد

في وصف السيارة التي سبقت إلى بلوغ الهدف " أسرع"يميل أطفال هذه الزمرة في معظم الأحيان إلى استعمال 

يضاف إلى هذا أنهم كانوا يميلون إلى الاستمرار في تطبيق هذه . أو كانت في المقدمة في أثناء معظم الحركة

خلال فترة " الأسرع"قطعت شوطاً أكبر من السيارة " الأبطأ"الكلمة بهذه الصورة حتى عندما يعرفون أن السيارة 

صْ، على سبيل المثال، عَرْضاً انطلقت فيه كلتا السيارتين من الخط ذاته، لكن السيارة الحمراء . الزمن ذاتها تفحَّ

وعندئذ يكون الحوار التالي نموذجيّاً، مع كلام الطفل . بدأت منه متأخرة ثم لحقت بالسيارة الزرقاء عند الهدف

هل . نعم -هل وصلتا معاً؟  –. كلا، الزرقاء غادرت  أولاً  -هل غادرتا في الوقت ذاته؟ . "مكتوباً بخط مائل

تفصح تلك الأجوبة عما أدعوه،  )٥(".الزرقاء كانت أسرع  -واحدة؟ كانت إحداهما أسرع؟ أو هل كانت سرعتهما 

  ."أسرع"على كلمة " بلوغ الهدف"من قبيل التبسيط، تطبيق معيار 

إذا كان بلوغ الهدف هو المعيار الوحيد المستخدم من قبل أطفال بياجه، فلن يبقى أي شيء تستطيع 

مختلف عن مفهوم الراشدين " أسرع"في وسعنا أن نخلص إلى أن مفهومهم عن . التجارب وحدها تعليمهم إياه

هو الوحيد المتوقع أن يُحدث  لكن، بما أنهم استخدموه بصورة ثابتة، فإن تدخل السلطة الأبوية أو التربوية

لكن التجارب الأخرى تفصح عن وجود معيار ثان، وحتى التجربة التي أتينا على وصفها يمكن أن . التغيير

فبعد التجربة المسجّلة أعلاه مباشرة تقريباً أعيد تكييف . تجري بصورة تجعلها تفصح عن وجود معيار ثانٍ 

                                                 
  .ل الأخيروالتجارب المذكورة هي من الفص. ، وخصوصاً الفصلين السادس والسابع)١٩٤٦(بياجه . ج  (4)
  .، ترجمتي١٦٠. ص. المصدر ذاته  (5)
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رة جداً، وكان عليها أن تتحرك بسرعة كبيرة بصورة خاصة لكي تدرك الجهاز لكي تنطلق السيارة الحمراء متأخ

هل كانت إحداهما تسير أسرع من : "في هذه الحال جرى الحوار مع الطفل ذاته كما يلي. الزرقاء عند الهدف

يظهر أن الحركات عندما تكون سريعة سرعة . ؟كنت أراقبها_ كيف اكتشفت هذا؟    _ .  لحمراءا -الأخرى؟ 

بها الراشدون حركة ذراع الثواني " يرى"قارن الصورة التي . (ة يمكن إدراكها مباشرة من قبل الأطفال كذلككافي

ففي بعض الأحيان يستخدم الأطفال ذاك ). على الساعة بالصورة التي يلاحظون بها تبديل ذراع الدقائق موقعه

م وجود عبارة أفضل سوف أسمي المعيار المقابل وبناءً على عد. الإدراك المباشر للحركة لتعرُّف السيارة الأسرع

  ". الغبش الإدراكي"

إن تواجد هذين المعيارين معاً، بلوغ الهدف والغبش الإدراكي، هو الذي يمكِّن الأطفال من التعلّم في 

وحتى من دون مختبر ستعمد الطبيعة إلى تعليم الدرس ذاته إن عاجلاً أم آجلاً كما فعلت . مختبر بياجه

وإلا لما استطاع الأطفال حفظ (سوف تقدِّم الطبيعة، لا في أغلب الأحيان . ال الأكابر سناً في زمرة بياجهللأطف

بل من حين إلى آخر، موقفاً يحتوي على جسم سرعته المدرَكة مباشرة أبطأ ومع ذلك ) المفهوم كل هذه المدة

أو إن " أسرع"الطفل إلى القول إن كلا الجسمين فقد يُساق . في هذه الحالة يتعارض التلميحان. يبلغ الهدف أولاً 

  ".أبطأ"و" أسرع"أو إن الجسم ذاته " أبطأ"كليهما 

تلك هي التجربة التي ولّدها بياجه في المختبر وكان لها نتائج مدهشة بين حين " التناقض"إن تجربة 

ثم " أسرع"لجسمين كان حين يتعرض الأطفال إلى تجربة تناقضية واحدة سوف يقولون أولاً إن أحد ا. وآخر

وتصبح أجوبتهم معتمِدة جداً على فروق طفيفة في ترتيب . يطبقون الصفة ذاتها مباشرة على الجسم الآخر

وأخيراً، حين يعي أولئك الأطفال الأكثر مهارة أو استعداداً التذبذب . التجارب أو في الصيغة اللفظية للأسئلة

وبعد قليل . الموجود لدى الراشدين أو يخترعونه" أسرع"ن مفهوم القسري بشكل ظاهر في أجوبتهم سوف يكتشفو 

وأولئك هم الأطفال الذين تعلموا . من التدريب الإضافي سوف يستخدم بعضهم بعد ذلك هذا المفهوم بصورة ثابتة

  .من تعرُّضهم لمختبر بياجه

ذي نقول إنهم تعلموه ومن ما ال: إذا رجعنا فقط إلى مجموعة الأسئلة التي تدفع إلى هذا البحث، نتساءل

أي شيء تعلموه؟ سأكتفي الآن بذكر سلسلة من الأجوبة التقليدية تماماً والقصيرة التي توفر نقطة انطلاق للقسم 

إن الجهاز العقلي الذي جلبه أطفال بياجه إلى مختبره كان يحوي تناقضاً ضمنيّاً، بسبب احتوائه معيارين . الثالث

في المختبر اضطَرَّ تأثيرُ الموقف الجديد، المتضمن كلا من ". fasterأسرع "لمفهومية مستقلين لتطبيق العلاقة ا

ونجم عن هذا أن البعض منهم غيروا مفهومهم . العروض والاستجواب، اضطر الأطفال إلى وعي ذاك التناقض

وإلى " أسرع"عن  انقسم المفهوم الأصلي إلى شيء شبيه بفكرة الراشدين. ، ربما بتقسيمه إلى فرعين"أسرع"عن 

ويحتمل أن جهاز الأطفال المفهومي كان عندئذ أغني، ومن المؤكد أنه ". بلوغ الهدف أولاً "مفهوم منفصل وهو 

  .لقد تعلموا تجنب خطأ مفهومي مهم، والتفكير، بناء على ذلك، بصورة أوضح. كان مناسباً أكثر
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الشرط البسيط الذي يجب أن تحققه مواقف بدورها، جواباً آخر، لأنها تشير إلى  ،و توفر تلك الأجوبة

لأن عالم النفس . ومن الواضح أن تلك المواقف قد لا تكون قسرية. بياجه التجريبية لكي تنجز هدفاً تعليمياً 

يستطيع، لأسباب مختلفة تماماً، سؤال طفل عن الشيء الذي كان أسرع؛ الشجرة أم الملفوفة؛ يضاف إلى هذا أنه 

لكي يتعلم ذلك يجب أن يكون . لكن الطفل لن يتعلم التفكير بوضوح أكثر )٧(بجواب؛من المحتمل أن يحظى 

أعني يجب أن يعرض الإشارات التي اعتاد استعمالها . الموقف المعروض عليه ذا صلة بالموضوع على الأقل

غم من وجوب ومن جهة أخرى، لا داعي لكون الموقف بكامله سوياً على الر . حينما يُصدر أحكاماً بسرعة نسبية

إذا عُرض على الطفل صورة كرتون متحركة تبيِّن الحركتين المتناقضتين فإنه يصل . كون التلميحات اعتيادية

إلى النتائج ذاتها حول مفهومه، وإن كانت الطبيعة ذاتها محكومة بالقانون الذي يقول إن الأجسام الأسرع تصل 

فيستطيع المجرِّب تصور أي موقف يشاء ما دام . يقة الطبيعيوإذن لا وجود لشرط الشبه بالحق. إلى الهدف أولاً 

  .يتيح له تطبيق تلميحاته الطبيعية

  القسم الثاني

الآن إلى حالة تاريخية لكن، بصور أخرى، شبيهة بحالة مراجعة مفهوم، وهذه قد ولَّدها، مرة ثانية، التحليل الدقيق  لنلتفتْ 

والتراث الذي انحدر منه، كما يفعل الأطفال في مختبر بياجه، أدلة على  لأرسطو الطبيعةيقدم كتاب .  لموقف متخيَّل

ينظر أرسطو . الفكرة  العامة معروفة لكن لابد من فرزها لتأكيدها هنا. معيارين مختلفين يُستخدمان في الكلام على السرعة

. كتغيير في حالة) خر في فيزيائهالمصطلحان يمكن أن يحل أحدهما محل الآ(في معظم المناسبات إلى الحركة أو التغيير 

 a٢٢٥ ١، القسم الثاني، ١٩٣٠أرسطو، " (metaboleكما تشير العبارة ذاتها  –شيء إلى شيء  منكل تغيير "وهكذا يكون 

– ٣٥  bإن تكرار أرسطو أقوالاً مثل هذه يشير إلى أنه في العادة يرى أية حركة غير سماوية فعلاً كاملاً منتهياً ). ٢٢٤

 Theاللذين يصفان نقطتي البداية والنهاية، /بالنطاقين  وبناء على ذلك يقيس كمية الحركة وسرعتها. يُستوعَب ككل يجب أن

termini a quo وad quem   لفيزياء القرون الوسطى.   

الأسرع بين الشيئين يجتاز كمية "وعلى حد قوله . ولفكرة أرسطو عن السرعة نتائج مباشرة وواضحة معاً 

-٧القسم الثاني،  ١٩٣٠(وقت متساوٍ، وكمية متساوية في وقت أقصر، وكمية أعظم في وقت أقصرْ أعظم في 

٢٥aفي وقت  ذاتهتوجد سرعة متساوية حين يتم إحداث التغيير "أو كما ورد في مكان آخر ). ٢٣٢

أرسطو في هذين المقطعين كما في أجزاء أخرى كثيرة من كتابات ). ٤b٢٢٩-٥القسم الثاني ١٩٣٠"(متساوٍ 

، كمية نجعلها مساوية لنسبة المسافة الكلية إلى "السرعة الوسطية"تشبه فكرة السرعة الضمنية ما ينبغي تسميتها 

وهذه الصورة من الحكم على السرعة، شأن معيار الوصول إلى الهدف لدى الطفل، . الزمن المنقضي الكلي

ة، لا يمكن للاختلاف أن يُسبب أي أذى ما دام لكن مرة ثاني. تختلف عن صورتنا التي نحكم بها على السرعة

  .الوسطية هو ذاته المستخدَم بصورة ثابتة–معيار السرعة

                                                 
للحصــول علــى مــا يــدعوه ) ١٩٥٧أوزغــود وسوســي وتانــانبنوم، (طرحــت أســئلة مــن هــذا القبيــل مــن قبــل شــارلز أوزغــود   (7)

  .لمختلف الكلمات" صورة معاني"
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سوى أن أرسطو، مرة ثانية مثل أطفال بياجه، ليس دائماً، من وجهة نظر حديثة، ثابتاً تماماً في كل 

بصورة  ،يميزو  .فل المفهومييبدو أنه هو أيضاً يملك معياراً للحكم على السرعة يشبه غبش الط. المواضع

مثلاً، عند تمييزه بين . خاصة، من حين إلى آخر بين سرعة الجسم عند بداية حركته وسرعته عند نهايتها

الحركات الطبيعية، أو غير المفروضة بالقوة، التي تنتهي عند الراحة، والحركات العنيفة، التي تتطلب محركاً 

الذي يصل إلى التوقف تزداد دائماً في ما يظهر، فإن سرعة ذلك الذي  لكن بما أن سرعة ذلك: "خارجياً، يقول

فهاهنا، كما في مقاطع قليلة من هذا ) ١٩٣٠، II، b٢٣٠ ٢٣ -٥" (يندفع بعنف تتناقص دائماً في ما يظهر

اشرة، وبدلاً من ذلك، يفهم أرسطو مب. القبيل، لا يوجد ذكر لنقاط نهاية، وللمسافة المقطوعة، أو للزمن المنقضي

، وهي ذات خواص مختلفة تماماً عن السرعة "السرعة الآنية"وربما بالإدراك، جانباً من الحركة، يجب أن ندعوه 

والحقيقة أن جوانب كبيرة مهمة من فيزيائه مشروطة . لكن أرسطو لا يميز بينهما تمييزاً من هذا القبيل. الوسطية

خدمون مفهوم أرسطو عن السرعة يمكن أن يواجهوا تناقضاً وينجم عن هذا أن الذين يست. بإخفاقه في التمييز

  .يشبه تماماً التناقضات التي كان بياجه يواجه بها أطفاله

سوف نتفحص، بعد قليل، تجربة الفكر التي أجراها غاليله لإظهار هذه التناقضات، لكن يجب أولاً أن 

فقد كانت التقنيات التحليلية . حين تركه أرسطونلاحظ أن مفهوم السرعة في زمن غاليله لم يعد تماماً كما كان 

المشهورة التي طُوِّرت في القرن الرابع عشر لمعالجة عرض الشكل، كانت قد أغنت الجهاز المفهومي المتوافر 

وبصورة خاصّة أدخلت التمييز بين  السرعة الكلية للحركة، من جهة، وشدة الحركة في كل  .لدارسي الحركة

والمفهوم الثاني من هذه المفهومات كان قريباً جداً من فكرة السرعة . ة، من جهة أخرىنقطة من نقاط الحرك

الآنية الحديثة؛ كان المفهوم الأول، وإن جاء بعد مراجعات مهمة من قبل غاليله، خطوةً واسعة نحو مفهوم 

م أرسطو عن فخلال القرون الوسطى حُذف جزء من التناقض الموجود في مفهو . السرعة الوسطية المعاصر

  .السرعة قبل أن يكتب غاليله بقرنين ونصف القرن

لم يكن ممكناً استخدام . لكن تحوُّل المفهومات ذاك في القرون الوسطى لم يكتمل من ناحية واحدة مهمة

أي إذا قطعتا " امتداد واحد"خط عرض الأشكال للمقارنة بين حركتين مختلفتين إلا إذا كانت كلتاهما ذات 

لريشارد  Mertonian ruleويجب الاستعانة بنص قاعدة ميرتونيان . تها أو استغرقتا الوقت ذاتهالمسافة ذا

دة، : سواينهيد لإظهار هذا القيد الذي    يهمَل في كثير من الأحيان إذا حصلت زيادة في السرعة بصورة موحَّ

أو (الدرجة المتوسطة لتلك الزيادة  فعندئذ تزداد المسافة المقطوعة بوساطة تلك الزيادة بقدر ما تزداد بوساطة"

" خلال كامل الوقت) من السرعة(، على افتراض أنه يجب تحريك شيء ما بتلك الدرجة المتوسطة )شدة سرعتها

في هذه الحالة يجب أن يكون الوقت المنقضي هو ذاته لكلتا الحركتين، وإلا ). ٢٩٠. ، ص١٩٥٩كلاسيت، (

دة، ذات إذا أمكن أن . أخفقت تقنية المقارنة يكون الوقتان المنقضيان مختلفين فعندئذ يمكن أن يكون لسرعة موحَّ

) أي شدة ذات سرعة آنية أعظم(شدة منخفضة، لكن تدوم مدة طويلة، سرعة كلية أعظم منها لسرعة أكثر شدة 

حصر وعلى العموم كان المحللون في القرون الوسطى يتجنبون الصعوبة الممكنة ب. وتدوم وقتاً قصيراً فقط
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لكن غاليله طلَب تقنية أكثر عمومية واستخدم عند : انتباههم في المقارنات التي تستطيع تقنياتهم التعامل معها

  .تجربة فكرية جلبت تناقض أرسطو كله إلى الواجهة) أو على الأقل عند تعليمها للآخرين(إنشائها 

أحدهما . لث الأول من القرن السابع عشرولدينا تأكيدان بأن الصعوبة كانت ما تزال حقيقية جداً خلال الث

ولعل أكثر ما يلفت النظر أن غاليله نفسه لم . كان نصه موجهاً إلى المسائل الحقيقية –براعة غاليله التعليمية 

  .)٩(يكن لينجح في تجنب الصعوبة

مَي العالَم حوار بشأن نظا"غاليله تقريباً في كتاب " اليوم الأول"وردت التجربة ذات العلاقة في بداية 

يطلب ". Dialogue Concerning the Two Chief World Systems (1953, pp. 22-7)الرئيسين، 

ج آ مائلاً، منتصبين و  سالفياتي، المتحدث باسم غاليله، من محاورَيه الاثنين أن يتخيلا مستويَين، ج ب قائماً 

. يَستخدم سالفياتي مخطَّطاً مثل المخطط أدناه ولمساعدة الخيال،. المسافة العمودية ذاتها عن مستوى أفقي، آ ب

ويطلب منهما أن يتخيلا جسمين يتزلجان على هذين المستويين أو يتدحرجان من دون احتكاك من نقطة بداية، 

ب و  وأخيراً يطلب سالفياتي من المحاورَين أن يقبلا بأن الجسمين المتدحرجين، عندما يصلان إلى آ. ج

كتسبا الدافع ذاته أو السرعة، أي السرعة اللازمة لإعادتهما إلى الارتفاع العمودي الذي بالتعاقب، سيكونان قد ا

ويمضي سالفياتي فيسأل المشاركين في الحوار أي . وقد قبل المحاوران بهذا الطلب أيضاً . )١٠(انطلقا منه

استخدما مفهوم السرعة والهدف من سؤاله أن يجعلهما يدركان أن بالإمكان، إذا . الجسمين يتحرك بسرعة أعظم

السائد آنذاك، إجبارَهما على الاعتراف بأن الحركة على المستوى القائم أسرع آنيّاً من الحركة على المستوى 

  . المائل ومساوية لها وأبطأ منها

وهدفه الآخر أن يجعل محاوريه وقراءه يدركون، بتأثير هذا التناقض، أن السرعة لا ينبغي أن تنسب لكل 

وموجز القول إن تجربة الفكر مدخل، كما يشير غاليله نفسه، إلى . أن الأحرى أن تنسب إلى أجزائهاالحركة و 

دة والمتسارعة الذي يرد في الحديث الثالث،  من كتابه " The Third Discourseشرح كامل للحركة الموحَّ
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يـذهب ). ٢٠٤-١٩٩. ص، ص ١٩٥٣غاليلـه، " (The Second dayاليـوم الثـاني "تـرد أهـم زلـة مـن هـذا القبيـل فـي   (9)
ــاً مــن أرض دوارة حتــى إذا دارت الأرض بســرعة أعظــم جــداً مــن  غاليلــه هنــاك إلــى أنــه لــن يُرمــى بــأي جســم مــاديّ مهمــا كــان خفيف

، )وزلتـــه ليســـت بـــلا ســبب وإن لـــم تكـــن مقصـــودة حتمـــاً  –التـــي يتطلبهـــا نظـــام غاليلــه (ويتوصـــل إلـــى تلــك النتيجـــة . ســرعتها المعتـــادة
والنسبة، طبعاً، هي نتيجـة . النهائية لحركة تزداد بصورة موحّدة كما لو كانت متناسبة مع المسافة المقطوعة بالحركةبمعاملة السرعة 
يجــب أيضــاً فحــص . ، لكنهــا ليســت قابلــة للتطبيــق إلا علــى الحركــات التــي تتطلــب الوقــت ذاتــهMertonian Ruleقاعــدة مرتــون 

  .سيراً مختلفاً نوعاً ماملاحظات دريكْ على هذا المقطع لأنها توفر تف
وإذا توخينا الدقة لا يعتمد رأيه على هذا التنازل إذا أمكن تمديد . يستثمر غاليله هذا التنازل أقل مماٍ أفعله أدناه نوعاً ما  (10)

التبسيط سوف  ومن قبيل. المستوى ج آ إلى ما بعد آ وإذا كان الجسم  ــ ــ المتدحرج على المستوى الممدَّد يتابع لكي يجني سرعة
  .أقصر تلخيصي المنتظم على المستوى غير الممدَّد سالكاً طريق غاليله في الجزء الأول من نصّه
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عندما يُسأل . أكثف الدليل ذاته كثيراً وأجعله منتظمًا لأن حديث الحوار المفصل يجب ألا يشغلناسوف 

لأسرع، يجيبان بالجواب الذي نميل كلنا إليه، وإن كان علماء الفيزياء بيننا المحاوران في البداية أي جسم هو ا

هنا يجتمع  )١١(.لابد أن يعلموا أحسن منا، فيقولوا، إن الحركة على المستوى العامودي هي الأسرع بشكل واضح

الذي يتحرك على  بينما يكون الجسمان في حالة حركة يكون الجسم. معياران من المعايير الثلاثة التي مرت بنا

يضاف إلى هذا أن الحركة العمودية هي التي تبلغ . more blurred" الأكثر غبشاً "المستوى العمودي هو 

  .هدفها أولاً 

. لكن هذا الجواب الواضح والجذاب جداً يثير صعوبات يعترف بها أولاً أمهرُ  المحاورين، ساغريدو

أن الجواب لا ) ء من الدليل ملزماً أكثر قليلاً منه في الأصلإنني أجعل هذا الجز  –أو تقريباً جدًّا (فيبين 

فبما أن كلا الجسمين يبدآن من السكون وبما أن كليهما يكتسبان السرعة النهائية . يتوافق مع التنازل الأولي

ذاتها، فيجب أن يكون لهما السرعة الوسطية ذاتها، فكيف يكون أحدهما، إذن، أسرع من الآخر؟ في هذه 

ة يعود سالفياتي إلى المناقشة ثانية، مذكراً مستمعيه بأن أسرع الحركتين تعرَّف في العادة بتلك التي النقط

ويقول إن جزءاً من الصعوبة ينشأ من محاولة المقارنة بين حركتين . تقطع المسافة ذاتها في وقت أقصر

من ذلك بين الوقتين المطلوبين  ويحث المشاركين في الحوار على المقارنة بدلاً . تقطعان مسافتين مختلفتين

  .ويختار مسافة قياسية طولَ المستوى العمودي ج ب. لكي يتحرك الجسمان مسافة قياسية اعتيادية

لأن ج آ أطول من ج ب، ويبدو أن الجواب عن أي الجسمين يتحرك حركة . لكن هذا يجعل المسألة أسوأ ليس إلا

إذا قيس الطول من رأس المستوى . ياسي ج ب على المستوى المائل ج آأسرع، يعتمد كثيراً على أين يقاس الطول الق

المائل فنازلاً، فإن الجسم المتحرك على المستوى العمودي يكمل حركته عندئذ في وقت أقصر من الوقت الذي يتطلبه 

ومن جهة . سرعوإذن الحركة على المستوى العمودي أ. الجسم المتحرك على المستوى المائل ليقطع مسافةً تساوي ج ب

أخرى، إذا قيست المسافة القياسية من أسفل المستوى المائل فصاعداً، فإن الجسم المتحرك على المستوى العمودي يحتاج 

. لإكمال حركته وقتاً أطول من الوقت الذي يحتاجه الجسم المتحرك على المستوى المائل ليقطع المسافة القياسية ذاتها

وأخيراً يجادل سالفياتي قائلاً، إذا كانت المسافة ج ب قد حُدِّدت على جزء . عمودي أبطأوإذن، الحركة على المستوى ال

الحركة . من المستوى المائل، فإن الوقتين المطلوبين عندئذ لاجتياز قطعتين قياسيتين يكونان وقتًا واحداً ) مناسب(داخلي 

إلى هذا الحد قدَّم الحوارعن سؤال . المستوى المائل على المستوى العمودي تملك السرعة ذاتها التي تملكها الحركة على

  .واحد حول موقف واحد ثلاثة أجوبة، كل منها لا يتوافق مع الجوابين الآخرين

                                                 
كل من يشك فـي أن هـذا الجـواب جـذاب وطبيعـي جـداً يجـب أن يجـرب سـؤال غاليلـه  علـى طـلاب الدراسـات العليـا فـي   (11)

  .الموضوع، سوف يجيبون الجواب ذاته الذي أجابه محاورا سالفياتيكلهم، ما لم يعلموا مسبقاً ما . الفيزياء كما فعلت أنا



 ٢٨٥

النتيجة متناقضة، طبعاً، وتلك هي الصور، أو إحدى الصور التي كان غاليله يهييء بها معاصريه لتغيير في 

وعلى الرغم من أن المفهومات الجديدة لم تنمُ نمواً . ليل والتجريب على الحركةالمفهومات المستخدمة لدى المناقشة والتح

يبين منذ الآن  Dialogue الحوارفإن . Two New Sciences عِلمان جديدانكاملاً من أجل الجمهور إلى أن صدر 

هم إن أحد الجسمين في آونة قد يقول أحد. بالصورة التقليدية" السرعة"و" أسرع"يجب عدم استعمال . إلى أين يتجه الجدل

أو قد يقول أحدهم إن . خاصة يملك سرعة آنية أعظم من التي يملكها جسم آخر في الوقت ذاته أو في آونة معينة أخرى

جسماً معيناً يقطع مسافة معينة بسرعة أعظم من السرعة التي يقطع بها جسم آخر المسافة ذاتها أو إحدى المسافات 

تعني شيئاً مختلفاً لدى تطبيقها، من " أسرع"فكلمة . ن القول لا يصفان خصائص الحركة ذاتهالكن النوعين م. الأخرى

جهة، على المقارنة بين حالتين آنيتين للحركة في آنين معينين، ومن جهة أخرى، على المقارنة بين الوقتين المطلوبين 

  د لا يكون كذلك بمعنى آخربمعنى وق" أسرع"فقد يكون الجسم . كامل الحركتين المحدّدتينلإكمال 

ذلك الإصلاح المفهومي هو الذي ساعدت تجارب غاليله الفكرية في تعليمه، ونستطيع بناء على ذلك 

واضح أن الأجوبة في حدودها الدنيا هي الأجوبة ذاتها التي أعطيت لدى النظر . طرح أسئلتنا القديمة حوله

ا أرسطو في دراسة الحركات، في جزء منها، متناقضة، كانت المفهومات التي طبقه. في نتيجة تجارب بياجه

فجلبت تجربة غاليله الفكرية الصعوبة إلى الواجهة، إذ واجهت . ولم يُحذف التناقض خلال القرون الوسطى

  .وقد أسفر هذا عن مساعدتهم في تعديل جهازهم المفهومي. القراء بالتناقض الكامن في طراز تفكيرهم

طيع عندئذ أن نرى أيضاً معيار الشبه بالحقيقة الذي كان لابد لتجربة الفكر أن إذا صح هذا القَدْر نست

لا فرق عند غاليله بين أن تقوم الأجسام عموماً بحركة متسارعة أو لا تقوم عندما تتحرك إلى . تتلاءم معه

ن يبلغ بل لا يهمه أيضاً، حين يكون ارتفاع هذين المستويين واحداً، أ. أسفل مستويين عمودي ومائل

ويكفي . لا يُعنى غاليله بأن يدافع عن أية من النقطتين. الجسمان فعلاً سرعتين آنيتين متساويتين عند القعر

، أن يكون بإمكاننا أن نفترض أن هذه الأشياء هي الموقف الحوارتماماً، بالنسبة لغرضه في هذا الجزء من 

فما كان . الموقف التجريبي يمكن أن يكون قسرياً ومن جهة أخرى لا يعني هذا أن اختيار غاليله . الحقيقي

ثم   باستطاعته، مثلاً، الاستفادة من دعوتنا إلى تصور موقف يتلاشى فيه الجسم عند بداية حركته من ج

فإن من شأن تلك التجربة أن . يعود إلى الظهور بعد فترة قصيرة في آ من دون أن يجتاز المسافة الفاصلة

لكن، إلى أن يُعترف بقفزات الكوانتوم على الأقل، ما كان لتلك ". أسرع"تطبيق مفهوم توضح القيود في قابلية 

لأنه لم يكن بإمكاننا ولا بإمكان قراء غاليله أن يتعلموا منها أي شيء عن . القيود أن تصبح ذات معنى

. ى حالة كهذهفتلك المفهومات لم يكن القصد منها إطلاقاً أن تنطبق عل. المفهومات المستخدمة تقليدياً 

وموجز القول، إذا كان لهذا النوع من تجربة الفكر أن يكون فعالاً يجب أن يتيح لمن يُجري التجربة أو 

لا يمكن إلا بتوافر هذا الشرط . يدرسها أن يستخدم المفهومات بالصورة ذاتها التي كانت تُستخدم بها من قبل

  .متوقعة من عملياتهم المفهومية المعتادةأن تستطيع تجربة الفكر مواجهة جمهورها بنتائج غير 

  القسم الثالث
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كانت أجزاء أساسية من مناقشتي حتى هذه النقطة مشروطة بما أرى أنه موقف فلسفي تقليدي في تحليل 

إذا كان لتجربة الفكر أن تكون ناجعة فلابد أن تقدم، كما . الفكر العلمي منذ القرن السابع عشر على الأقل

وقفاً اعتيادياً، أعني موقفاً يشعر فيه الشخص الذي يحلل التجربة بأنه مجهز جيداً بخبرة رأينا من قبل، م

وإذن، إذا . لا شيء عن الموقف المتخيّل يمكن أن يكون كله غير مألوف أو غريباً . سابقة لإجراء التحليل

أن تكون مألوفة بصورة  كانت التجربة، ويجب أن تكون، معتمدة على خبرة سابقة بالطبيعة فلابد لتلك الخبرة

وبدا هذا الجانب من موقف التجربة الفكرية كأنه يملي إحدى النتائج التي كنت . عامة قبل القيام بالتجربة

ما دامت تجربة الفكر لا تجسِّد أية معلومات جديدة عن العالَم، فلا . حتى الآن استخلصها بصورة ثابتة

وتقتصر وظيفتها على . هذا تعلم العالِم عن جهازه العقلي وبدلاً من. تستطيع تعليم أي شيء عن العالَم

  .تصحيح الأخطاء المفهومية السابقة

إنها . لكن أظن أن بعض مؤرخي العلوم لن يرتاح لهذه النتيجة، وأفترض ألا يرتاح لها الآخرون كذلك

تون، أو النظرية الحرارية بصورة ما تذكّر كثيراً بالموقف المألوف الذي يَعُدّ نظرية بطليموس، نظرية الفلوجس

مجرَّد أخطاء، وخللاً في التفكير، أو أفكارًا عَقَدية كان على العلم الأكثر ذكاءً والأكثر تحرّراً أن ينبذها منذ 

وذاك . في جوّ التاريخ الخاص المعاصر، أخذت تضعف شيئاً فشيئاً قابلية الرضا عن تقويمات كهذه. البداية

كان . لقبول يصيب بالعدوى النتيجة التي توصلتُ إليها في هذا البحث حتى الآنالجو ذاته من عدم قابلية ا

فهل كان سيرتكب، في قضية أساسية جداً . أرسطو عالماً لامعاً في المنطق، إن لم يكن في الفيزياء التجريبية

خلفه من العلماء  لفيزيائه، خطأ أولياً بحجم الخطأ الذي نسبناه له؟ وإذا صح أنه ارتكبه فهل كان في وسع من

الاستمرار ألفي سنة تقريباً في ارتكاب الخطأ ذاته؟ هل يكون الخلل المنطقي هو كل ما في الأمر؟ وهل 

يمكن أن تكون وظيفة تجارب الفكر من التفاهة بالدرجة التي تنطوي عليها وجهة النظر بكاملها؟ أعتقد أن 

شأ الصعوبة هو افتراضنا أن تجارب الفكر لا تستطيع، الجواب عن هذه الأسئلة كلها هو بالنفي، كلا، وأن من

وعلى الرغم من أن المفردات . بسبب اعتمادها فقط على معطيات معروفة جيداً، تعليم أي شيء عن العالَم

الأبستمولوجية المعاصرة لا توفر أية مصطلحات مقيدة حقاً، أريد الآن أن أزعم أن معظم الناس يتعلمون من 

حين يتعلم قرّاء غاليله عن مفهوم السرعة يتعلمون أيضاً شيئاً . مفهوماتهم وعن العالم معاً تجارب الفكر عن 

والذي يحدث لهم يشبه كثيراً ما يحدث لإنسان، مثل لافوازيه، إذا طلب . عن الصورة التي تتحرك بها الأجسام

  .)١٢(منه أن يهضم نتيجة كشف تجريبي جديد غير متوقع

لسلة من النقاط المركزية، أتساءل أولاً، ما الذي كان يمكن أن يعني وصفنا عندما أقترب من هذه الس

على " متناقض"؟ توحي عبارة "مشوّش"أو " متناقض"مفهوم الطفل عن أسرع ومفهوم أرسطو عن السرعة بأنه 

صح المربعة، لكن ذاك لا يمكن أن ي–الأقل أن هذه المفهومات تشبه المثال الشهير لعالم المنطق، الدائرة

ولا . المربعة متناقضة مع ذاتها بمعنى أنها لا يمكن أن يوجد لها مثيل في أي عالَم ممكن–تماماً لأن الدائرة

وبهذا المعنى ليس مفهوم أرسطو ولا . يستطيع المرء حتى تصورَ شيء في وسعه أن يملك الصفات المطلوبة
                                                 

  ).١٩٦٢(تفترض الملاحظة تحليلاً للطريقة التي تبرز بها الاكتشافات الجديدة، للاطلاع عليها انظر كوهْنْ   (12)
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المنا الخاص؛ وينشأ التناقض فقط عندما فمفهوم الطفل تتكرر الأمثلة عليه في ع. مفهوم الطفل متناقضين

غموضاً إدراكياً في الوصول  الأكثرفيها الشيء  يتباطأيواجه الطفل ذاك النوع من الحركة النادرة نسبياً التي 

وكذلك الأمر مع مفهوم أرسطو عن السرعة، بمعياريه في وقت واحد، فيمكن تطبيقه من دون . إلى الهدف

ولا تنشأ مشكلات إلا مع ذاك الصنف من الحركات، النادرة . تي نراها حولناصعوبة على معظم الحركات ال

مرة ثانية نوعاً ما، التي يؤدي فيها معيار السرعة الآنية ومعيار السرعة الوسطية إلى أجوبة متناقضة في 

ذي يستخدمها في كلتا هاتين الحالتين لا تكون المفهومات متناقضة إلا بمعنى أن الفرد ال. التطبيقات الكيفية

، أعني أنه يمكن أن يجد نفسه في موقف لا يُضطر فيه إلى تقديم أجوبة غير يتعرض لخطر التناقض الذاتي

  .متوافقة عن السؤال الواحد ذاته

لكن . على مفهوم ما" متناقض ذاتياً "وذاك طبعاً ليس هو المقصودَ في العادة عند تطبيق مصطلح 

ن يدور في عقلنا عندما قلنا عن المفهومات التي مر ذكرها إنها يمكن أن يكون المقصود أيضاً ما كا

لكنهما . ولا شك أن هذين المصطلحين أكثر ملاءمة للموقف". غير لائقة للفكر الواضح"أو " مشوشة"

فهل يجب علينا أن نطلب من مفهوماتنا، ما لا نطلبه . يتضمنان معياراً للوضوح وللياقة قد لا يحق لنا تطبيقه

طيع أن نطلبه من قوانيننا ونظرياتنا، أن تكون قابلة للتطبيق على أي موقف وكل موقف يمكن أن ولا نست

نتصور نشوءه في أي عالَم ممكن؟ ألا يكفي أن نطلب من المفهوم، كما نطلب من القانون أو النظرية، أن 

  يكون قابلاً للتطبيق بلا لَبْس في كل موقف نتوقع أن نواجهه على الدوام؟

ذلك . (ى ملاءمة تلك الأسئلة، تصورْ عالَماً تحدث فيه كل الحركات بسرعة موحدة الشكللكي تر 

والشرط الأضعف المطلوب هو أنه لن يستطيع أي جسم . الشرط أقسى من اللازم، لكنه سيجعل الفكرة أوضح

–شبه"ضعف وسوف أدعو الحركات التي تلبي هذا الشرط لأ". أسرع"بأي معيار أن يسبق أبداً جسماً " أبطأ"

  ).الشكل" موحدة

في عالم من ذاك النوع لا يمكن لمفهوم أرسطو عن السرعة أن يتعرض للخطر أبداً من موقف فيزيائي 

ماذا نقول، إذن، إن وجدنا . )١٣(فعلي، لأن السرعتين الآنية والوسطية لأية حركة تكونان دائماً السرعة ذاتها

ى استخدام مفهوم أرسطو عن السرعة؟ لن نقول، كما أرى، إنه كان عالِِ◌ماً في هذا العالَم الخيالي يثابر عل

شاً  وبدلاً من ذلك، سنميل . فلا شيء في علمه أو منطقه يمكن أن يتعرض للخطأ بسبب تطبيقه المفهومَ . مشوَّ

إنه، عن وعي أو  ،إلى القول، بناءً على خبرتنا الخاصة الأشمل وجهازنا المفهومي الأغنى المطابق لها

دة الشكل فقط ستحدث في عالَمهلاوعي أي أننا . ، قد جسَّد في مفهومه عن السرعة توقُّعه بأن الحركات الموحَّ

                                                 
إلـى التنـاقض أبـداً ، لكنـه  يمكن أن يتصور المرء أيضاً عالَماً لا يؤدي فيه المعياران المستخدمان من قبل أطفـال بياچـه  (13)

لكـن دعنـي أغـامر بتخمـين قابـل للاختبـار عـن طبيعـة الحركـة فـي ذاك . عالَم  أكثر تعقيداً، لذلك لـن أسـتعين بـه فـي المناقشـة التاليـة
هميــة العــالم، يجــب أن يكــون الأطفــال الــذين يــرون الحركــة بالصــورة المــذكورة أعــلاه، مــا لــم يقلــدوا كبــارهم، غيــر حساســين نســبياً لأ

  .الإعاقة لكسب السباق، بدلاً من ذلك، لابد أن يبدو كل شيء معتمداً على شدة تحريك الذراعين والقدمين
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سوف نخلص إلى أن مفهومه عمِل جزئياً كقانون من قوانين الطبيعة، قانون كان يطبَّق بانتظام في عالَمه 

  .لكن ليس جديراً بأن يطبَّق في عالمنا الخاص إلا بين حين وآخر

فقد كان يعرف، ومن حين إلى آخر يعترف . ستطيع، طبعاً، قول كلّ هذا تماماً في حالة أرسطولا ن

ومن جهة أخرى تتوافر أدلة كثيرة على أن أرسطو كان . بأن الأجسام الساقطة تزداد سرعتها في أثناء حركتها

ع النظر غالباً، إلى كان ينظر كلما استطاع، وكان يستطي. يحتفظ بهذه المعلومات في هامش وعيه العلمي

وكانت النتائج ذات أهمية ذاتية لجانب . الحركات كحركات وحيدة الشكل أو ذات خواص حركة وحيدة الشكل

": للسرعة العظمى"يمكن أن يُعَد تعريفاً  الفيزياءفحصنا في القسم الثاني مثلاً مقطعاً من . كبير من فيزيائه

ويجتاز مسافة متساوية في وقت " افة أطول في وقت متساوالشيء الأسرع بين شيئين هو الذي يجتاز مس"

أسرع  Aافترضْ أن : "قارن هذا المقطع بالمقطع الذي يليه مباشرة". أقصر، ومسافة أعظم في وقت أقصر

لن يكون قد وصل إلى  B، فإن "والآن بما أن أحد الشيئين الذي يتغير قبل الآخر يكون هو الأسرع. Bمن 

D،  في الوقتFGي تغير فيه الشيءِ من ، الذC  إلىD٢٨٢٢٣٢ - ٣١" ، بل سيكون مقصراً عنه ،

، "الأسرع"وهو، بدلاً من هذا، يدور حول السلوك الفيزيائي للأجسام . لم يفد هذا القول تعريفاً تاماً ). ١٩٣٠

إن عبء . )١٤(وحيدة الشكل-وبهذه الصورة يصح فقط على الأجسام في حالة حركة وحيدة الشكل أو شبه

وهي أقوال يبدو أنها تنجم حتماً من  –ربة غاليله الفكرية كله هو بيان أن هذا القول والأقوال المماثلة له تج

لا يصح في العالم كما نعرفه، وأن المفهوم يتطلب بناء  –التقليدي " أسرع"التعريف الوحيد الذي يدعم مفهوم 

  .على ذلك تعديلاً 

موحدة الشكل دمجاً قوياً في نسيج نظامه  -كة كحركة شبهبيد أن أرسطو يمضي إلى دمج رأيه عن الحر 

على سبيل المثال، في الفقرة التي تلت الفقرة التي اقتبسنا منها القولين السابقين يستعين أرسطو بذينك القولين . الفيزيائي

ي ورد ضمناً من قبل، بأنه ويعتمد رأيه على افتراضه، الذ. لبيان أن لابد أن يكون الفضاء مستمراً إذا كان الزمن مستمراً 

في نهاية حركة، وكان سيتباطأ  Aفي نهاية حركة، فكان سيتباطأ خلف جسم آخر  Aخلف جسم آخر  Bإذا تباطأ جسم 

إذا كان . لتقسيم الزمن Aلتقسيم الفضاء واستخدام  Bوفي تلك الحالة، يمكن الاستعانة بـ . في كل النقاط المتوسطة

لكن، لسوء الحظ، لا  تحتاج الفرضية  (1930,232b 21-233a 13)ن الآخر مستمرًّا أيضاً أحدهما مستمراً وجب أن يكو 

أن تكون صحيحة إذا كانت الحركة الأبطأ، مثلاً، تتباطأ والحركة الأسرع تتسارع، ومع ذلك لا يرى أرسطو حاجة إلى 

د وهنا أيضاً يعتمد رأيه على منح جميع الحركات . استبعاد حركات من ذاك الصنف الخواصَّ الكيفية للتغيير الموحَّ

  .الشكل

                                                 
فـأي واحـد مـن الشـروط الثلاثـة المـذكورة يمكـن أن يكـون لـه تلـك . إن المقطع الأول لا يمكن فعلاً أن يكون تعريفـاً طبعـاً   (14)

تســاوية، كمــا يفعــل أرســطو، يكــون لعملنــا المتضــمنات الفيزيائيــة ذاتهــا التــي أقــدم مثــالاً الوظيفــة، لكــن حــين نأخــذ الثلاثــة علــى أنهــا م
  .عليها من المقطع الثاني
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. )١٥(والرأي ذاته عن الحركة أساس الأفكار التي يطوِّر بها أرسطو ما يسمى القوانين الكمية للحركة

إذن، إذا نقلت : "للإيضاح، فكرْ فقط في اعتماد السرعة المقطوعة على حجم الجسم وعلى الوقت المنقضي

نصف  D، عندئذ، سوف تنقل في الزمن ذاته Aفإن القوة ذاتها  Dزمن في  Cمسافة  Bالجسمَ  Aالحركة 

لأنه بهذه : كلها Cالمسافة  Bنصف الجسم  Dالزمن  ½، وسوف تنقل في Cضعفي المسافة  Bالجسم 

أي، أن المسافة المقطوعة، إذا .(249b 30-250a 4 ,1930" الصورة سوف تُحترم قوانين النسبة والتناسب

  .يلة، تتناسب طرداً مع الزمن وعكساً مع حجم الجسمعُلمت القوة والوس

لابد أن يكون هذا القانون قانوناً غريباً على الآذان الحديثة ولو قد لا يكون غريباً بالدرجة التي كان 

وهو مفهوم لا يثير أية مشكلة في سائر  –لكن بناء على مفهوم أرسطو عن السرعة . )١٦(يظهر بها في العادة

إذا كانت الحركة ذات معدل وسرعة آنية واحدة . هر حالاً أنه القانون البسيط الوحيد المتوافريظ –تطبيقاته 

يجب أن تكون المسافة المقطوعة متناسبة  ceteris paribusمع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، عندئذ، 

منهما منفردة واحداً من وزنين مسافة قوتين تحرك كل "أن ) ونيوتن(وإذا افترضنا، إضافة إلى هذا، مع أرسطو . مع الزمن

، عندئذ (250a 25-8 ,1930)" سوف تحركان الوزنين معاً مسافة مساوية في زمن مساوٍ .... محدَّدة في زمن محدد

تنجم قوانين أرسطو مباشرة من افتراض أبسط علاقة . يجب أن تتوقف السرعة على نسبة القوة إلى الجسم

لا تظهر هذه طريقة مشروعة للوصول إلى قوانين للحركة، لكن طرائق غاليله  قد. متوافرة، أي، النسبة ذاتها

  .)١٧(كانت غالباً جداً مماثلة لها

وبما أنه . وبهذا الخصوص كان الذي يميز بصورة رئيسة بين غاليله وأرسطو أن الأول بدأ بمفهوم مختلف للسرعة

كن المقياس الوحيد الذي يمكن أن يتغير مع تغير القوة وحيدة الشكل، فإن السرعة لم ت- لم يكن يرى كل الحركات شبه

  .واستطاع غاليله دراسة تغيرات التسارع أيضاً . المطبقة، وحجم الجسم، وغيرهما

إن مفهوم . يمكن مضاعفة هذه الأمثلة إلى حد كبير، لكن وجهة نظري قد تكون منذ الآن واضحة

ن مفهومي السرعة الوسطية والآنية الحديثين أرسطو عن السرعة، الذي يوجد فيه شيء يشبه مزيجاً م

وقد . المنفردين، كان جزءاً لا يتجزأ من نظريته كلها عن السرعة، وكان لمفهومه هذا مضامين لفيزيائه كلها

                                                 
لكن يصعب الاعتقاد أن القصد كان جعلها كمية . ، وأنا أتبع هذا الاستعمال"كميّة"يقال عن هذه القوانين دائماً إنها   (15)

ففي كل من الأزمنة القديمة والقرون الوسطى اكتشف الناس الذين . حركة منذ غاليلهبمعنى تلك اللفظة التي ترد في دراسة ال
في علم البصريات، اكتشفوا قوانين الحركة هذه  هيعتقدون بانتظام أن القياس يناسب علم الفلك وكانوا من حين إلى آخر يستخدمون

اف إلى هذا، أن القوانين لا تطبق أبداً على الطبيعة إلا يض. من الإشارة ولو المستورة إلى أي صنف من أصناف الملاحظة الكمية
إنها بيان، إذا  –وفي رأيي أن معناها كان كيفياً .) Reductio ad absurdumالاحالإحالة إلى المُ (في المناقشات التي تعتمد على قاعدة 

هذا الرأي معقولاً أكثر إذا تذكرنا أنه بعد  قد يبدو. استخدمنا لغة النسب، لعدد من الانتظامات الكيفية الملاحَظة بصورة صحيحة
  .عددية -، كانت النسبة الهندسية ذاتها بانتظام تفسر بأنها غيرEudoxusأودوكس 

  ).١ fn، ولاسيما ١٩٥٩(للاطلاع على نقد مفحم للذين يجدون القانون سخيفاً فقط، انظر طولمين   (16)
كون في الأصل، تسقط من موقع مرتفع وتستمر في اكتساب زيادات في إذن، عندما ألاحظ حجرة، في حالة س"مثلاً،   (17)

السرعة فلماذا يجب على ألا أعتقد أن زيادات كهذه تحصل بطريقة بسيطة جداً وبالحري واضحة لكل إنسان؟ والآن إذا فحصنا 
 - ١٥٤. ، صص١٩٤٦غاليله، " (هاالمسألة بعناية فلن نجد زيادة أو إضافة أبسط من تلك التي تكرر ذاتها دائماً بالطريقة ذات

  .لكن غاليله كان يعمد إلى اختبار تجريبي). ٥



 ٢٩٠

وكان له، بدلاً من ذلك، مضامين . استطاع لعب ذاك الدور لأنه لم يكن مجرد تعريف، مشوش أو غير ذلك

لم يكن بالوسع تحدي تلك المضامين بالملاحظة أو بالمنطق في عالَم . انون للطبيعةفيزيائية، وعمل جزئياً كق

موحدة، وقد تصرف أرسطو كما لو كان يعيش في عالَم من -كانت فيه كل الحركات موحدة الشكل أو شبه

أن كان عالَمه في الواقع مختلفاً طبعاً، لكن مفهومه كان، مع هذا، يعمل بنجاح إلى درجة . هذا الصنف

أعني إلى أن تبدأ  –وبينما تبقى غير مرئية . الخلافات الممكنة مع الملاحظة مضت كلها غير مرئية

قد لا يكون الحديث دقيقاً عن مفهوم أرسطو عن  -الخلافات الكامنة في تطبيق المفهوم بأن تصبح واقعية

بالمعنى ذاته الذي نطبق فيه " ذباً كا"أو " خطأ"يمكننا، طبعاً، القول إنه كان . السرعة إذا وصفناه بالمشوّش

وقد نقول، بالإضافة إلى ذلك، إن الناس الذين كانوا ". هذين المصطلحين على قوانين أو نظريات بالية

لكن . ، كما حصل لمحاوري سالفياتيمعرضين لأن يختلط عليهم الأمريستخدونه، كانوا بسبب كونه كاذباً، 

إن عيوبه ليست في انسجامه المنطقي بل . لي في المفهوم بذاتهأظن أننا لا نستطيع اكتشاف أي عيب داخ

لهذا كان تعلُّم . اللطيفة للعالَم الذي كان من المتوقع أن يطبَّق عليه–في إخفاقه في التلاؤم مع جميع البنية

  .تعرّف عيوبه بالضرورة تعلماً عن العالَم وعن المفهوم معاً 

المفردة فكرة غير مألوفة، فيحتمل أن يكون ذلك بسبب السياق إذا بدا أن المحتوى التشريعي للمفهومات 

وقد كانت هذه الفكرة مألوفة مدة طويلة لعلماء اللسانيات، من خلال . الذي تناولتُ ضمنه هذه الفكرة هنا

- ٥٠. ، صص١٩٥٣(وقد طور بريذويت     . ، وإن كانت مثيرة للجدل)١٩٥٦(وورف . ل. كتابات ب

حة مماثلة بالاستعانة بنماذج منطقية لإثبات مزيج القانون والتعريف غير القابل ، عقب رامْسي، أطرو )٨٧

انظر أيضاً كينهْ، (للفصل الذي ينبغي أن يكون من خواص وظيفة حتى المفهومات العلمية الابتدائية نسبيّاً 

دة حول ومما يضاف أيضاً إلى هذه النقطة المناقشات المنطقية الحديثة المتعد). ٤٦-٢٠. ، صص١٩٥٣

بشكل (وهذه جمل تحدِّد . في تكوين مفهومات علمية "reduction sentencesجُمل برهان الخلف "فائدة 

. شروط الاختبار أو الملاحظة التي يمكن لمفهوم معين أن يطبَّق في ظلها) منطقي لا حاجة لأن يشغلنا هنا

المفهومات العلمية في الحقيقة، والتي  وهي، في الممارسة، توازي عن كثب السياقات التي يُكتسب فيها معظم

في بعض الأحيان العديد –أولاً، العديد من جمل الاختزال : تجعل لخاصتيهما الأكثر بروزاً أهمية خاصة

ثانياً، ما . لازمة في العادة لتزويد مفهوم معين بمدى تطبيقه الذي يتطلبه استعماله في النظرية العلمية - جداً 

بعض الأقوال "ن جملة اختزالية لإدخال مفهوم واحد، حتى تتحول تلك الجمل لتتضمن إن يتم استخدام أكثر م

وتَدمُج مجموعات من الجمل الاختزالية بصورة فريدة وظيفتي تكوين .... التي تملك طابع القوانين التجريبية

الموقف الذي كنا  تلك الكلمة المقتبسة، مع الجملة التي تسبقها، تصف تقريباً جداً . )١٨("المفهوم والنظرية

  .بصدد فحصه

                                                 
  ).١٩٣٧، ١٩٣٦(إن العرض الأساسي للجمل الاختزالية موجود في كارناب        ). ١٩٥٢(هامبل   (18)
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لكن ليست بنا حاجة للانتقال التام إلى منطق العلم وفلسفته للاعتراف بالوظيفة التشريعية للمفهومات       

وهي مألوفة حتى من الآن تحت قناع آخر لكل مؤرخ من الذين درسوا عن كثَب نشوء مفهومات مثل . العلمية

فهذه والكثير من المفهومات العلمية الأخرى يواجهها . )١٩(الحرارة، أو الطاقة العناصر،الأنواع، الكتلة، الفضاء،

المرء بلا استثناء ضمن إطار القانون، والنظرية والتوقعات التي لا تستطيع التخلص منها كليّاً في سبيل 

. ا أيضاً فعلى المؤرخ لكي يهتدي إلى ما تعنيه أن يفحص ما يقال عنها والصورة التي تُستخدم به. تعريف

وخلال العملية يكتشف بانتظام عدداً من المعايير المختلفة التي تتحكم في استعمالها والتي لا يمكن فهم 

التي ) وفي بعض الأحيان علمية جداً (وجودها معها إلا بالرجوع إلى الكثير من الاعتقادات العلمية الأخرى 

ات لم يكن المقصود منها تطبيقها في أي عالَم والنتيجة أن تلك المفهوم. ترشد الناس الذين يستخدمونها

. واستخدامها مؤشر على التزامه بكتلة من القانون والنظرية أكبر. ممكن، بل فقط في عالَم كما رآه العالِم

وذلك يفسر لماذا . وبالعكس تحمل المفهومات ذاتها جزئياً المحتوى التشريعي للكتلة العظمى من الاعتقادات

ير منها تبدلاً كبيراً جدّاً وتبدلت معايير استعماله في أحيان كثيرة جداً في أثناء التطور العلمي، تبدَّل معنى الكث

  . على الرغم من أنه يملك تواريخ العلوم التي يعمل ضمنها

وأخيراً، إذا عدنا إلى مفهوم السرعة، لاحظْ أن غاليله حين أعاد صياغة المفهوم لم يجعله نهائياً نقياً 

فلم يكن أكثر من سلفه مفهوم أرسطو تحرراً من المضامين عن الصورة التي يجب . ة المنطقيةمن الناحي

وينجم عن هذا، كما حصل لمفهوم أرسطو عن السرعة، أنه يمكن . على الطبيعة أن تتبعها في سلوكها

. ا القرنالمماراة في صحته بفضل الخبرة المتراكمة، وهذا الذي حصل في نهاية القرن الماضي وبداية هذ

إن مفهوم غاليله عن السرعة، إذا طُبِّق على . والحادثة معروفة جيداً فلا تحتاج إلى مناقشة مستفيضة

ذلك هو درس . الحركات المتسارعة، يتضمن وجود مجموعة أنظمة مرجعية فضائية غير متسارعة فيزيائياً 

ين السابع عشر والثامن عشر أن تجربة سطل نيوتن، وهو درس لم يستطع أي من علماء النسبية في القرن

ِ◌ق على الحركات . يتبرأ منه أضف إلى هذا أن مفهوم السرعة المنقَّح المستخدم في هذا البحث، حين يطبَّ

الخطّية، يتضمن مصداقية ما يدعى معادلات غاليله التحويلية، وهذه تحدد خواص فيزيائية، مثل خاصة 

أن تُجني أية فائدة من أية بنية فوقية من قوانين أو نظريات ومن دون . التجميع في سرعة المادة أو الضوء

أو هي، بالأحرى، . كتلك التي جاء بها نيوتن، وفرَّت هذه الخواص معلومات مهمة جداً عن صورة العالم

وكان من أعظم انتصارات فيزياء القرن العشرين الاعتراف بأن تلك المعلومات يمكن . اعتادت أن تفعل ذلك

                                                 
والثانيــة لأنهــا تعكــس خــط  إن لحــالتي الحــرارة والكتلــة فائــدة خاصــة، الأولــى لأنهــا تــوازي الحالــة التــي أتينــا علــى مناقشــتها، (19)

وقــد أشــير فــي أحيــان كثيــرة علــى أن ســادي كــارنوت اســتخلص نتــائج تجريبيــة جيــدة مــن النظريــة الحراريــة لأن مفهومــه عــن . النمــو
لاميــر . ك.انظــر مراســلاتي مــع ف(الحــرارة جمــع بــين الخصــائص التــي كــان لابــد مــن توزيعهــا فيمــا بعــد بــين الحــرارة ومقيــاس الطاقــة، 

American Journal of Physics، إن الأخيـر مــن . ٩ -٣٨٧و  ١٠٢-٩٥، ٥-٩١، )١٩٥٥(      ٢٣، ٧-٢٠، )١٩٥٤( ٢٢
الكتلــة الداخليــة وكتلــة ف. وتعــرض الكتلــة، مــن جهــة أخــرى، خــط نمــو معاكســاً ). هــذه البنــود يعبــر عــن الفكــرة بالصــورة المطلوبــة هنــا

والحاجــة ماســة إلــى قــانون طبيعــة جــرى فحصــه بصــورة . يلتين مختلفتــينالجاذبيــة فــي نظريــة نيــوتن مفهومــان مســتقلان، يقاســان بوســ
لكـن بنـاء علـى النسـبية العامـة لا يحتـاج . تجريبية لكي يقال إن نوعي القياس سوف يعطيان دائماً، فـي حـدود الوسـائل، النتـائج ذاتهـا

  .ما يقيسان الكمية ذاتهماعلى المقياسين أن يعطيا النتيجة ذاتها لأنه فيجب. الأمر إلى قانون تجريبي مستقل



 ٢٩٢

يضاف إلى هذا . ها، وما نتج عن هذا من إعادة صياغة مفهومات السرعة والفضاء والزمنالشك في صحت

إن العملية التاريخية التي فحصناها . أن تجارب الفكر لعبت مرة ثانية دوراً حيويّاً في إعادة هذه الصياغة

المحتمل أن ومن . أعلاه من خلال عمل غاليله قد تكرّرت بخصوص مجموعة المفهومات المشهورة ذاتها

  .تحدث ثانية بصورة كاملة، لأنها إحدى العمليات الأساسية التي يتقدم العلم من خلالها

  القسم الرابع

وللاهتداء إلى العناصر التي ما تزال مفتقدة دعني أستعرض بإيجاز النقاط الرئيسة . أصبح رأيي الآن مكتملاً جدّا تقريباً 

كامن في  نفاً مهماً من تجارب الفكر يعمل بمواجهة العالِم بتناقض أو خلافبدأتُ بالقول إن ص. التي نوقشت حتى الآن

  .وعندئذ يظهر أن الاعتراف بالتناقض تمهيد أساسي لحذفه. طراز تفكيره

وتنجم عن التجربة الفكرية مفهومات واضحة لتحل محل المفهومات المشوّشة التي كانت مستخدَمة من 

" المصحّحة"فالمفهومات . ع عن صعوبة أساسية في ذاك التحليللكن الفحص عن كثَب كشف القنا. قبل

وإذا أثار استعمالها مشكلات للعالِم فقد كانت تلك . داخلينتيجة تجارب الفكر لا تنم عن وجود أي تشويش 

. المشكلات شبيهة بتلك التي يمكن أن يتعرض لها لدى استعمال أي قانون أو أية نظرية قائمة على التجارب

تنشأ لا من أدواته الفكرية وحدها بل من صعوبات تُكتشف عند محاولة التوفيق بين تلك الأدوات  أي كانت

كانت الطبيعة أكثر من المنطق وحده هي المسؤولة عن التشويش . الفكرية وخبرة لم تُمثَّل أو تستوعب سابقاً 

وعن مفهوماته معاً من صنف تجربة وقد قادني هذا الموقف إلى القول بأن العالِم يتعلم عن العالَم . الظاهري

  .الفكر التي درسناها هنا

أولاً، . يشبه دور تجربة الفكر تاريخياً الدورَ المضاعف الذي تؤديه تجارب المخبر الحالية وملاحظاته

وتستطيع، إضافة . تستطيع تجارب الفكر كشف عجز الطبيعة عن التوافق مع مجموعة سابقة من التوقعات

  .صور خاصة يجب أن يُراجع فيها من الآن فصاعداً كلٌّ من التوقع والنظريةإلى هذا، اقتراح 

لكن إذا أردنا إثارة المسألة الباقية كيف تستطيع أن تفعل ذلك؟ إن تجارب المخبر تؤدي هذا الدور 

د العالِم بمعلومات جديدة وغير متوقعة ات أما تجارب الفكر، فعلى العكس، تعطي العالِم معلوم. لأنها تزوِّ

دعني أحاول الآن الإشارة، بصورة موجزة وغير . متوافرة آنيّاً لكنه غير قادر نوعاً ما على الوصول إليها

  .مكتملة بدافع الضرورة، إلى كيف يمكن أن تكون هذه هي القضية

بيّنت في مكان آخر أن نمو تخصص علمي ناضج يتوقف في العادة إلى حدٍّ كبير على جملة متكاملة 

. )٢٠(ات، والقوانين، والنظريات والتقنيات المعينة التي يكتسبها الفرد الممارس من التعليم المهنيمن المفهوم

يحدِّد له في الوقت ذاته و  فيطلعه ذاك النسيج الذي اختبره الزمن المكون من العقيدة والتوقع على شكل العالَم،

ئل التي إذا أمكن حلَّها، وسَّعت مدى وتلك هي المسا. المسائل التي لا تزال تسترعي انتباه المتخصصين

                                                 
والموضـوع كلـه معـالج . (b ,1961)للاطلاع على مناقشة غير مكتملة لهذه النقطة والنقـاط التاليـة، انظـر كـوهْنْ  )٢٠(

  ).١٩٧٠( بصورة أكمل مع أمثلة إضافية كثيرة في كوهْنْ  
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وحين تُختار المسائل . التوافق بين العقيدة القائمة وإحكامه، من جهة، وملاحظة الطبيعة، من جهة أخرى

ومن الأسباب التي يبدو أن . بهذه الصورة يَضمن النجاح الماضي بصورة اعتيادية النجاحَ في المستقبل أيضاً 

مسألة محلولة إلى مسألة محلولة هو أن المتخصصين المحترفين يقصرون البحث العلمي يتقدم بها من 

  .ت بوساطة التقانات المفهومية والمُعيْنة الموجودة في متناولهمدانتباههم على مسائل حُدِّ 

لكن ذاك النمط من اختيار المسائل، على الرغم من أنه يجعل النجاح على المدى القصير ممكناً بشكل خاص، 

وحتى المعطيات التي . إخفاقات على المدى الطويل تثبت أنها ذات تأثير أكثر حتى في التقدم العلمييضمن أيضاً 

يقدِّمها هذا النمط المحدود من البحث إلى العالِم لا تلائم أبداً بصورة محكمة أو كاملة توقعاته التي استقرأها من 

 لي؛ لكن الإخفاقات الأخرى تُدفع إلى حاشية الوعي،ويوفر بعض إخفاقات التلاؤم تلك مسائل لبحثه الحا. النظريات

وفي معظم . إن ذاك العجز عن الاعتراف بالحالات الشاذة ومواجهتها له ما يسوِّغه إذا ما طرأ. يكبت بعضها كبتاً تاماً و 

وذ الظاهري الحالات يمكن لتعديلات طفيفة مفيدة أو لتعبيرات صغيرة في النظرية القائمة أن تختزل في آخر الأمر الشذ

. )٢١(ومن شأن التوقف على الشذوذات عندما يواجهها المرء أول مرة أن يستدعي تشتت الذهن باستمرار. على القانون

ومن الشذوذات التي لا تستجيب . لكن لا تستجيب كل الشذوذات للتعديلات الطفيفة في النسيج الإدراكي والمُعِين القائم

كل خاص أو لأنها برزت مراراً في العديد من المختبرات، فصارت تأبى التجاهل إلى ما تلك التي إما لأنها تلفت النظر بش

  .،  تتشبث بقوة متزايدة  بالتدريج بوعي الجماعة العلمية)مستوعَبة(وعلى الرغم  من بقائها غير متمثَّلة . لا نهاية

الأمر تأخذ بالظهور مراراً في أول . ومع استمرار هذه العملية يتبدل بالتدريج نمط البحث لدى الجماعة

أكثر فأكثر، في صفحات دفاتر ملاحظات المخابر، تقارير عن الملاحظات التي لم تُستَوعب، أو تظهر على 

وأولئك الذين يطمحون في . ثم يزداد شيئاً فشيئاً التفات البحث إلى الشذوذ ذاته. حدة في التقارير المنشورة

ة حول معاني المفهومات والنظريات التي أخذوا بها معاً زمناً طويلاً جعله كالقانون سيختصمون بصورة متزايد

من دون أن يعوا ما فيها من غموض، وسوف يبدأ قليلون منهم بصورة انتقادية تحليل نسيج العقيدة الذي 

وفي أحيان يمكن أن تصبح حتى الفلسفة أداة علمية مشروعة، . أوصل الجماعة إلى طريقها المسدود الحالي

  .ما ليس كذلك في العادةوهو 

إن بعض أعراض أزمة الجماعة هذه أو جميعها هي، بحسب رأيي، مدخل لا يتبدل إلى إعادة صياغة 

ولا تنتهي تلك الأزمة نموذجياً إلا . المفهومات الأساسية التي يتطلبها دائماً تقريباً القضاء على شذوذ معنَّد

ز، أو جماعة من هؤلاء، نسيجاً جديداً من القوانين، عندما ينسج بعض الأفراد من ذوي الخيال المتمي

ومعظم الخبرة . الخبرة السابقة غير المناسبة) أو تميُّل(والنظريات، والمفهومات، نسيجاً في وسعه استيعاب 

  .المستوعبة سابقاً أو كلها أيضاً 

يس من الضروري ول. إن عملية مراراً إعادة صياغة المفهومات هذه سميتها في مكان آخر ثورة علمية

أن تكون الثورات من هذا القبيل شاملة تقريباً بالقدر الذي يتضمنه المخطط السابق، لكنها جميعاً تشاركه في 

                                                 
  ).٩، ولاسيما الفصل ١٩٥٨(ولاني پأدلة كثيرة على هذه النقطة موجودة في   (21)
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كان مطلب المعلومات للثورة موجوداً من قبل في حاشية الوعي العلمي؛ ويستدعيها . خصيصة أساسية واحدة

وما كان . )٢٢(تكوين المفهومات الثورية أن تُرى بصورة جديدةبروز الثورة إلى مركز الانتباه، وتتيح لها إعادة 

الجماعة يغدو معروفاً بعد الثورة معرفة معروفاً معرفة غامضة قبل الثورة على الرغم من الأدوات الفكرية لدى 

  ...دقيقة بفضل أدوات الجماعة الفكرية

تلك النتيجة، أو مجموعة النتائج، فخمة، طبعاً، وغامضة معاً إلى درجة لا تصلح معها للتدقيق العام 

إن الأزمة التي برزت . هنا لكنني أرى أن عدداً من عناصرها الرئيسة قد تم توثيقها من قبل في تطبيق واحد

لكن تجربة الفكر، من جهة . فحصهامن إخفاق التوقع وتلتها ثورة هي صميم مواقف تجارب الفكر التي كنا نت

مقابلة، إحدى أدوات التحليل الأساسية التي تنُشر في أثناء الثورة والتي تساعد عندئذ في دفع الإصلاح 

ففي وسعها أن : ويمكن أن تكون ثمرة تجارب الفكر ثمرة الثورات العلمية ذاتها. الأساسي في المفهومات

جزء لا يتجزأ من معرفته ذلك الذي جعلته تلك المعرفة سابقاً عصي تجعل العالِم قادراً على أن يستخدم ك

وإنما بسبب قدرتها على إحداث ذلك الأثر، نراها منتشرة . وبهذا المعنى تبدل الثورة معرفته عن العالم. المنال

ج بشكل ملحوظ جداً في مؤلفات مثل أرسطو، وغاليله، وديكارت، وأينشتاين، وبوهر، وهم عظماء حائكي نسي

  .المفهومات الحديثة

. عودة مختصرة الآن وللمرة الأخيرة إلى تجربتينا الخاصتين، وكلتاهما تجربة بياجه وتجربة غاليله

وأظن أن الذي كان يقلقنا بشأنهما هو أننا وجدنا ضمن عقلية ما قبل التجربة قوانين عن الطبيعة تناقض 

والحقيقة أنهم استطاعوا بسبب . وا يملكونها من قبلالمعلومات التي شعرنا شعوراً أكيداً أن أشخاصنا كان

وفي ظل تلك الظروف كنا في حيرة من . امتلاكهم هذه المعلومات أن يتعلموا من الموقف التجريبي إطلاقاً 

وكنا مضطرين، بناء . عدم قدرتهم على رؤية التناقض؛ وكنا غير واثقين مما كان لا يزال عليهم أن يتعلموه

كم بأنهم في حيرة، وأعتقد أن وصف الموقف بتلك الصورة لم يكن خطأ كله، لكنه كان على ذلك، إلى الح

وعلى الرغم من أن نتيجتي البديلة يجب أن تبقى من قبيل الاستعارة، ألح على الوصف التالي بدلاً . مضللاً 

  :منها

يعة، نسيجاً كان أشخاصنا قبل أن نلتقيهم قد استخدموا بعض الوقت بنجاح، في معاملاتهم مع الطب

كان ذاك النسيج قد خضع لاختبار الزمن؛ ولم يكن حتى . مفهومياً مختلفاً عن النسيج الذي نستخدمه نحن

ومع هذا، عندما التقيناهم كانوا، في نهاية المطاف، قد اكتسبوا مجموعة . ذاك الحين قد عرَّضهم لصعوبات

وفي هذه النقطة كان في . دي في التعامل مع العالممتنوعة من الخبرات لم يكن بالوسع تمثّلها بنمطهم التقلي

متناولهم كل الخبرة المطلوبة لإعادة صياغة مفهوماتهم بصورة أساسية، لكن كان هناك شيء عن الخبرة لم 

                                                 
ـــة   (22) ـــرى بصـــورة جديـــدة"إن جمل ـــاً " تتـــيح لهـــا أن تُ ـــا اســـتعارة وإن كنـــت أقصـــدها حرفيّ ، ١٩٥٨(وقـــد ذهـــب هانســـن . يجـــب أن تبقـــى هن

  )١٩٧٠(إلى أن ما يراه العلماء يعتمد على معتقداتهم السابقة وتدريبهم، ويمكن العثور على أدلة كثيرة على هذه الفكرة لدى كوهْنْ ) ٣٠-٤.صص
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. )٢٣(ولأنهم لم يروه كانوا معرَّضين للتشويش وربما كانوا قد بدأوا يشعرون بعدم الارتياح". يكونوا قد رأوه بعد

كانت تجارب . ويش التام ما كان ليأتي إلا في موقف تجربة الفكر، ثم كان يأتي كمقدمة للشفاء منهلكن التش

وكان ذاك . الفكر، بتحويلها ما يشعر به أشخاصنا من شذوذ إلى تناقض محسوس، تعلّمهم أين كان الخطأ

  . حات لتصحيح الموقفالرأي الواضح الأول عن عدم التلازم بين الخبرة والتوقع الضمني يزودهم بالتلمي

ما الخصائص التي يجب توافرها في تجربة الفكر لكي تكون قادرة على هذه النتائج؟ يمكن أن يظل 

إذا كان للموقف المتخيّل أن يكشف عدم التلاؤم بين الجهاز المفهومي . جزء من جوابي السابق قائماً كما هو

م مفهوماته الاعتيادية، بالصورة التي استخدمها بها من التقليدي والطبيعة فيجب عليه أن يتيح للعالِم استخدا

ومن جهة أخرى، يحتاج الآن إلى المراجعة ذلك من جوابي . أعني يجب عدم إجهاد الاستعمال السّوي. قبلُ 

لقد افترض أن تجارب الفكر موجهة إلى التناقض المنطقي . الحقيقة الفيزيائية-السابق  الذي يعالج شبه

ات؛ وبناء على ذلك يكفي أي موقف قادر على إظهار تناقضات كهذه؛ بهذا لم يكن من المحض أو التشويش

لكن إذا افترضنا أن الطبيعة والجهاز المفهومي متورطان معاً في . الحقيقة الفيزيائية إطلاقاً -داع لشرط شبه

حاجة حتى لإمكان  وعلى الرغم من أنه لا. التناقض الذي تطرحه تجارب الفكر، فلا بُدّ من توافر شرط أقوى

تحقق الموقف المتخيَّل في الطبيعة، يجب أن يكون الصراع المستنتج من الموقف صراعاً تستطيع الطبيعة 

فالصراع الذي يواجه العالِم في الموقف . وحتى ذاك الشرط ليس في الحقيقة قوياً تماماً قوة كافية. ذاتها تقديمه

وما لم يكن قد توافر له من قبل . د أن يكون قد واجهه من قبلالتجريبي، مهما كانت رؤيته غير واضحة، لاب

  .ذلك القدر من الخبرة فلن يكون مهيئاً بعدُ للتعلم من تجربة الفكر وحدها

*      *     *  

                                                 
لكن في . حتى تُعرَض عليهم تجاربه) على الأقل ليس من أجل أسباب لها علاقة(ل بياجه، طبعاً، يقلقون كان أطفا  (23)

  .الموقف التاريخي كانت تجارب الفكر تستدعي بصورة عامة من قبل الوعي المتنامي أن شيئاً ما في مكان ما هو المهم



 ٢٩٦

  ٥إذا أردت أن تمضي قُدُماً فاعتمدْ نظرية.١٨

  

  سميث  وباربل انهيلدر -آنيت كارميلوف                              

  قدمـةالم

كيف يمكن العمل على فهم عمليات الاكتشاف في أثناء الفعل لدى الأطفال؟ أنكتفي بافتراض أن 

العمليات الدينامية تعكس مباشرة ما تنطوي عليه من بُنى معرفية، أم يجب البحث عن جوانب الاكتشاف 

) نسبة إلى جنيف(لسياق الجنيفي الإنتاجية في التفاعل بين الاثنتين؟ ليس هذا من المشاغل الجديدة تماماً في ا

إنهيلدر وبياجه، ( The Grouth of logical thinkingنمو التفكير المنطقي لأنه قد أُعلن في مقدمة 

المشكلة النوعية للاستقراء التجريبي التي يجري تحليلها من وجهة نظر "قبل الأوان في الحقيقة أن ) ١٩٥٨

وقد انقضى ". سوف تكون موضوع كتاب خاص للمؤلف الأول) حاليالمختلفة عن التحليل البنيوي ال(وظيفية 

وعندما يتحرى المرء ما تم في هذا الباب يتحقق من مقدار المزيد من التجريب . على ذلك عَقدان من الزمن

جزء مهم  operationalومن الواضح أن البُنى العملياتية . والتفكير الذي كان لابد منه لإجراء التحليل البنيوي

فهي توفر الإطار التفسيري الضروري للاستدلال على الحدين الأدنى والأعلى للمفاهيم التي يمكن . الصورة من

  .لكن من الواضح أنها لا تكفي لشرح كل واجهات السلوك المعرفي. أن يستعين بها الطفل في مَهَمَّة ما

إنهلدر، (دراسة حديثة عن التعلم  وقد أجرينا تجاربنا الأولى التي تركزت مباشرة على العمليات، كجزء من

وأوضحت النتائج لا دينامية الانتقالات بين المراحل وحسب بل التفاعلَ أيضاً بين ). ١٩٧٤وسنكلر، وبوفيت، 

وقد أخفقت تجارب التعلم في الإجابة عن جميع أسئلتنا . نظم الطفل الفرعية العائدة إلى مختلف مستويات النمو

والذي كان يبدو أنه ما يزال ). ١٩٧٢؛ إنهلدر، ١٩٧٢سيليري، (وجهة نحو العملية على الرغم من أنها كانت م

ناقصاً هو إجراء تجارب على نشاط الأطفال التنظيمي العفوي في مهمّات موجهة نحو الهدف مع القليل نسبيّاً 

التأثير المتبادل  ، ولكن علىبحد ذاتهإن التركيز ليس على النجاح أو الإخفاق . من التدخل من جانب المجرِّب

، أي الأفكار الضمنية أو أنماط التمثيل المتغيرة الكامنة "الفعل -في–نظريات الأطفال "بين مسلسلات الفعل و

وعلى الرغم من أن ما يحدث خلال نصف ساعة لا يمكن أن يُعَدّ ببساطة نسخة مصغَّرة لما . وراء المسلسلات

سوف يمكننا أخيراً من إلقاء نظرة  microعمليات النمو المصغّر  يجري في أثناء النمو، من المأمول أن تحليل

  . macroجديدة على النمو المكبَّر 

  الطريقة التجريبية

عبر قضيب " القطع إلخشبية وغير إلخشبية لكيلا تقع"مجموعة منوَّعة من " موازنة"طُلب من الأشخاص 

انت القطع من سبعة أنواع، لكل نوع عدة وك. سم، مثبَّت على قطعة من إلخشب ٢٥×١ضيق، قضيب معدني، 

سم، والبعض  ١٥كان بعضها مصنوعاً من خشب، والبعض الآخر من معدن؛ كان بعضها بطول . أشكال
                                                 

  . ٢١٢-١٩٥، )١٩٧٤/٥( ٣،  Cognition مقتبس من بحث في المعرفة.  ٥
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وقِطَع النوع . قِطَع النوع آ ذات وزن موزَّع بالتساوي. مثال واحد من كل نوع ١وفي الشكل . سم ٣٠الآخر بطول 

ب يتطابق مركز الثقل مع و  وفي النوعين آ. هما موضوعة على الأخرىب تتألف من قطعتين متماثلتين إحدا

لأن قسمة الطول إلى " بقِطَع الطول"ب و  وسوف نشير إلى النوعين آ. المركز الهندسي لطول الجسم ككل

  .ويستطيع الطفل النجاح فيها من دون أن يعى بأن للوزن دخلاً . نصفين تعطي نقطة التوازن

عة مكعبة ملصقة بالصمغ إلى قطعة رقيقة من إلخشب المقوى؛ والنوع د مشابه للنوع ج سوى ويتكون النوع ج من قِط

قِطَع "د و  وسوف نسمي النوعين ج. أن قطعة إلخشب المقوى أثخن جدّاً، وبهذه الصورة كان وزن القِطعة الملصقة أقل تأثيراً 

وكانت قِطَع هـ مثقلة بصورة غير منظورة . اظر للوزنلأنه يمكن بسهولة الاستدلال على التوزيع غير المتن" الوزن الواضح

. فكان فيها تجويف في أحد طرفيها يمكن أن يوضع فيه قِطَع صغيرة من أوزان مختلفةو  أما أنواع. بوزن في أحد طرفيها

توازنها إلا لا يمكن ) نوع ز" (قِطعة مستحيلة"واستخدمنا أيضاً ". بقِطَع الوزن غير الواضح"و و  وسوف يشار إلى نوعي هـ

  .بأوزان مقابلة

في الطور الأول، مُنح الأشخاص حرية اختيار الترتيب الذي يرغبون أن يوازنوا فيه كل قِطعة : مرت التجربة بطورين

وكان المأمول بهذه الصورة أن يكتسب الأطفال بصيرة بالأساليب التي يحاولون بها جهدهم عفوياً . على حدة على القضيب

هل يضعون القِطَع المتشابهة معاً، كيف ينقلون مسلسلات الفعل الناجحة من قِطعة إلى : القِطَع لفهم مختلف خصائص

وما إن توضع إحدى القِطَع بصورة متوازنة، حتى يطلب . وكيف ينظّمون أفعالهم بعد النجاح أو الإخفاق قِطعة،

قبيل الحذر للتأكد من عدم وجود صعوبات حركية ومن . المجرِّب من الأطفال إعادة بعض البنود بترتيب جديد يقترحه عليهم

  .الواحدة فوق الأخرى) سم ٢قطرهما (نفسية تؤثر في النتائج، كان يُطلب من الأشخاص أولاً أن يوازنوا أسطوانتين متماثلتين 

  قضيب معدني

  

                      

  نوع آ                        

  قطع الطول

  ع بنو                        

  

  ج نوع                       

  قطع الوزن الواضح

  نوع د                      

  

  نوع هـ                      



 ٢٩٨

                      قطع الوزن غير الواضح

  نوع و                     

  

  قطع أوزان مختلفة  

  لإقحامها في و  

  

  توازنقابلة لل(قطع ز 

  )فقط بأوزان مقابلة 

  

. السهم تحت كل قِطعة يشير إلى نقطة التلامس مع القضيب حين تكون القِطعة في حالة توازن.١لشكل 

  .يتوقف مكان هذه النقطة على أوزان القِطَع التي يجب إقحامها في التجويف ،بالنسبة للقِطَع من نوع و

القِطَع بصورتين مختلفتين  ولدى تحليل نتائج الطور الأول افتُرض أن الأطفال يفسرون نتائج أفعالهم على

 Action  الإيجابي أو السلبي  بجواب الفعلإما بنجاحهم أو إخفاقهم في موازنة القِطَع وهو ما سنشير إليه : جداً 

–response،  إيجابي أو  نظرية–جوابفعل أو رفضها، وهو الذي سنطلق عليه  -في–وإما بتأكيد نظرية

، مناقضة نظرية إما بإخفاق الموازنة حين تتنبأ النظرية بالنجاح، أو يتضمن جواب النظرية السلبي، مثلاً . سلبي

وبكلمة أخرى، إن الأطفال كانوا يفسرون النتيجة ذاتها إما بجواب . بالموازنة الناجحة حين تتنبأ النظرية بالإخفاق

  .نظرية سلبي، وبالعكس–إيجابي أو بجواب 

ثانية مقابلة حوالي نصف أشخاص الطور الأول من كل جرت مرة : وركّز الطور الثاني على هذه المشكلة

أولاً، التحقق من صحة التحليل العرضاني، . وكان الهدف مزدوجاً . زمرة عمرية بعد حوالي اثني عشر شهراً 

ثانياً، بما أننا أصبحنا . وفرضيات التفسير التي افترضناها، وتحديد مدى التقدم الذي أحرزه كل شخص أيضاً 

لاً لاتجاهات النمو في الطور الأول، أردنا أن نتدخل بصورة منتظمة  أكثر في الطور الثاني نملك وصفاً مفص

بتزويد الأطفال بفرص متزايدة لجواب الفعل وجواب النظرية الإيجابي والسلبي، وذلك لكي ندرس تأثيرهما 

ب من الأشخاص أيضاً فإلى جانب موازنة كل قِطعة على حدة على القضيب، طُل. المتبادل خلال مجرى الجلسة

الإبقاء على قِطعة في حالة توازن ومحاولة موازنة قِطعة شبيهة بها إزاءها على القضيب ذاته لكن ذات مركز 

، وإضافة عدد من المكعبات الصغيرة من أحجام وأوزان مختلفة إلى )أي، أنواع آ مع أنواع هـ(ثقل مختلف جداً 

  ....القِطَع المتوازنة، إلخ

ورين دُوّن بروتوكول من قبل أحد المراقبين وسُجِّل تعليق مستمر على شريط مغناطيس من وفي كلا الط

قبل مراقب آخر على كل أفعال الطفل، وتصحيحاته، وتردده، وتوقفاته الطويلة، وشروداته، وحركات عينيه 

  .الكبيرة، وتعليقاته اللفظية
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ذه السلسلة الجديدة من التجارب إلى الإبقاء وخلافاً للعديد من دراسات حل المسائل الأخرى، لم تسعَ ه

الحقيقة أننا عن عمد اخترنا مواقف تنطوي على تفكير فيزيائي، . على المهمّات غيرَ ملوّنة بالجوانب المفهومية

وفضائي، أو منطقي لكن كنا قد حللناها من جهة نظر بنيوية وبهذه الصورة وفرنا وسيلة أخرى لتفسير 

من بناء المادة وتفسير نتائج مَهَمَّة موازنة القِطعة استعنا بمعلومات من بحوث سابقة  ومن أجل كلٍّ . المعطيات

عما تنطوي ) ١٩٧٣؛ بياجه، ١٩٧٤؛ بياجه وغارسيا، ١٩٦٨؛ فِِ◌نْهْ بانغ، ١٩٥٨مثلاً، إنهلدر، وبياجه، (

  .عليه الأفعال من عمليات عقلية وحول أساليب الأطفال في تفسير مشكلات الوزن والطول

والحقيقة . لم يكن النظام الدقيق لعرض البنود، وأنواع المسائل المطروحة مصمَّمَين مقدَّماً على قياس واحد

الفعل في مسعى منه لموازنة القِطعة حتى كنا نحن أيضاً نعمد  -في–أن الطفل ما إن كان يأخذ ببناء نظرية 

لإجابات الإيجابية والسلبية لكي نتحقق من إلى وضع فرضيات على التوّ حول نظريات الطفل ونزوده بفرص ل

  .صحة نظرياتنا

  أشخاص التجارب

جرت على انفراد مقابلة سبعة وستين طفلاً من أعمار تتراوح بين أربع سنوات وستة أشهر، وتسع سنوات 

تناول الطور الأول أربعة وأربعين . وخمسة أشهر من مدرسة حكومية من الطبقة المتوسطة في مدينة جنيف

وجرت مراقبة خمسة أشخاص . اً؛ وجرت مقابلة ثلاثة وعشرين من هؤلاء مرة ثانية في الطور الثانيشخص

  .من العمر في جلسات لعب بالقِطَع تنطوي على إثارة ٣٩والشهر  ١٨صغار بين الشهر 

فعل وفي النتائج، ظهرت بعض المؤشرات التقريبية عن الأعمار التي يواجه فيها الأطفال مختلف مسلسلات ال

وطُلب من اثنين وعشرين شخصاً . الفعل، لكن يجب ألا يعني هذا أن العمليات الموصوفة تعَدّ مقيَّدة بالمرحلة- في–والنظريات

من هذه التجربة أيضاً أداء مَهَمَّة مختلفة تماماً، وهي أن يبنوا مدارات لقطار لعبة من أشكال منوعة، وقد اتضح تماماً أن 

 - نظرية في إحدى المَهَمّات يمكن أن يفسروا النجاح أو الإخفاق بأجوبة–لنجاح أو الإخفاق بأجوبةالأطفال الذين يفسرون ا

القِطعة وُجدت ليس فقط لدى أطفال كثيرين –يضاف إلى هذا أن مسلسلات فعل مماثلة من أجل موازنة. فعل في مَهَمَّة أخرى

وبناء على شروحات الأطفال اللفظية . ر مختلفة جداً من العمر ذاته لكن أيضاً خلال جلسة عُقدت مع أطفال من أعما

وإذا اعتمد التحليل على أفعال الأطفال الموجهة . للقوانين الفيزيائية ذات الصلة، يقع اتجاه النمو في مراحل محدّدة بوضوح

د وصفهما في لكن كلاً من طبيعة مسلسلات الفعل وترتيبها كما ور . نحو الهدف فإن اتجاه النمو ليس كذلك بشكل واضح

  .أكدتهما بصورة غالبة التغييرات في أثناء الجلسات وكذلك النتائج الطولانية للطور الثاني نتائجنا قد

  معطيات الملاحظة

وبناء على . شعرنا بأنه من المفيد الحصول على مؤشر لكيفية تصرف الأطفال الصغار جداً بقِطَع التوازن

شهراً في جلسات مستثارة من اللعب  ٣٩إلى  ١٨تراوح من هذا لاحظنا سلوك خمسة أشخاص من أعمار ت

وقد قادنا هذا إلى تفسير سلوك الأطفال الأكابر سناً الذي يبدو في مواقف إلخلاف كأنه شأذّ، . بمادتنا التجريبية

لم يعجز أي من الأشخاص إلخمسة عن إقامة التوازن بين . وبأنه نكوصات واضحة إلى أنماط أبكر من السلوك

وفي ما يخص القِطَع التجريبية كان من الممكن . طوانتين المستخدمتين لفحص المشكلات الحركية النفسيةالأس
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ومهما يكن الأمر، فإن الذي كانوا يفعلونه . إغراء الأطفال ليحاولوا موازنة بضع قِطَع، لكن لفترات قصيرة جداً 

يضع القِطعة في تماس فيزيائي مع القضيب : وقد كان النمط الآتي هو النمط الأساسي. كان منظماً في الغالب

وقد كان انتباههم . ، يتركها، يكرر..)مثلاً، في النهايتين، المركز، الحافة المدبّبة، الجانب إلخ( نقطةفي أية 

ينحرف مراراً إلى الصوت الآتي من القِطعة الساقطة؛ والحقيقة أن أصغر اثنين من الأشخاص سرعان ما جعلا 

" سم طولاً  ١٥القِطَع مع "وبالتدريج، مع النجاحات الأولى بالصدفة على . اث الصوت العاليهدفاً لهما إحد

يطيلون مسلسلات فعلهم ) شهراً  ٣٩- ٣٢(، أخذ ثلاثة من أكبر الأشخاص سنّاً )سم ٣٠أسهل من ذات طول (

قوة بالإصبع فوق يضع القِطعة في تماس فيزيائي في أية نقطة مع القضيب، يضغط ب: بصورة منتظمة، كما يلي

لكن هؤلاء الأشخاص لم يحركوا القِطعة إلى نقطة تماس أخرى قبل أن . تلك النقطة، يتركها، ويكرر مباشرة

يتركوها، على الرغم من أنهم كانوا قد فعلوا ذلك باستمرار لدى محاولتهم الموازنة بين أسطوانتين أو عند بناء 

في حالات كهذه كانوا فقط يشكلون سطوحاً مستوية متوازية؛ ويبدو كأنهم . أبراج أو بيوت بمكعبات خشبية

ومع ذلك، حتى إذا . وبكلمة أخرى لم تنشأ لديهم مشكلة إيجاد نقطة التماس المناسبة بين شيئين مختلفي الشكل

وضع الأشخاص القِطَع في نقط تماس عشوائية، فإن النمو اللاحق لمسلسلات الفعل بدفع القِطعة فوق نقطة 

فضائي قد أصبحت أوضح للطفل، –بدا كأنه  يعني في الظاهر أن الحاجة إلى تماس فيزيائي) أولاً (التماس 

د الطفل بدليل من ) ثانياً (فأخذت إصبعه تقوم مقام المسمار وبهذه الصورة تجعل مشكلة التوازن أبسط، و زوَّ

  .أو تعوقها خلال معلومات ترده عن أعضائه الداخلية على أن للقِطَع خصائص تعاكس أفعاله

. proprioceptiveوالحقيقة أن المادة التجريبية صُممت لكي تتيح معلومات مصدرها الإحساس الداخلي 

عن التوازن بوساطة عتلة ثابتة، لم ) ١٩٦٨؛ فِنْهْ بانْغ، ١٩٥٨مثلاً، انهيلدر وبياجه، (وفي الأبحاث السابقة 

  .ندئذ التعبير عنها عبر نمط آخر من التمثيلوكان ينبغي ع. يكن متاحاً للأشخاص سوى معلومات بصرية

  معطيات تجريبية

خلافاً لمقالات البحوث السابقة في جنيف التي تضمنت اقتباسات مكثفة مما كان يقوله الأطفال، تتألف 

لكننا سنشير من حين إلى آخر إلى تعليق . بروتوكولات هذه الدراسة من أوصاف مفصّلة لأفعال الأطفال

وسوف نصف هنا تلك المسلسلات من الأفعال التي . حين يكون ذا إيضاح بصورة خاصة الأطفال العفوي

  .واجهتنا بين معظم الأطفال من عمر محدد وتكررت عدة مرات من قبل كل طفل على مختلف القِطَع

بدأ كثير من أشخاص التجربة الجلسةَ بصورة مماثلة للصورة التي بدأ بها الأشخاص الصغار الذين تحدثنا 

من العمر  ٣٩والشهر  ١٨لكن الذي ظهر أنه حدث عن طريق النمو بين الشهر . نهم في معطيات الملاحظةع

يضع القِطعة في : سنوات ٦و سنوات ٤لوحظ خلال جزء من جلسة واحدة بين أشخاص من أعمار تتراوح بين 

ضع القِطعة في أية نقطة تماس، ي: أية نقطة تماس، ويتركها، وقد يتبع هذا مباشرة محاولة ثانية بالقِطعة ذاتها

وعندما ظلت القِطعة تسقط اكتشف الأطفال بالتدريج من خلال دفعهم القِطعة . يدفع بقوة فوق النقطة، ويتركها

وأطلق جواب سلبي تبديلاً من خطة فعل موجهة فقط إلى هدف . أن للشيء خواص منفصلة عن أفعالهم بها

وقد قام هؤلاء الأطفال بعدئذ باستطلاع . الشيء من أجل موازنته التوازن، إلى هدف فرعي وهو اكتشاف خواص
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وضع القِطعة بالطول، بالعرض، بصورة رأسية، ثم : مفصل جداً لكل قِطعة مجربين بُعداً بعد آخر، كما يلي

وعلى الرغم . وكانت مسلسلات من هذا القبيل تكرّر عدة مرات مع كل قِطعة. بالصورة الرأسية الأخرى، وهكذا

أن ترتيب الأبعاد التي جُرِّبت قد اختلف من طفل إلى آخر، فقد كان استطلاع كل طفل مختلف الأبعاد  من

وبقي الأطفال بعض الوقت من –ومع ذلك كانت نقطة تماس واحدة تجرَّب لكل بُعد . يصبح منتظماً أكثر فأكثر

جحون في موازنة أحد البنود على أحد وحتى عندما كان الأطفال ين. دون أن يبدلوا قط نقطة التماس مع أي بُعد

، كانوا مراراً يستمرون في استطلاع )الطول أو على طول القضيب–مثلاً، على المركز الهندسي لقِطَع(الأبعاد 

كانوا كأن انتباههم قد انحرف مؤقتاً عن هدف الموازنة إلى ما قد بدأ كأنه هدف . الأبعاد الأخرى لكل قِطعة

وكان في وسع المرء رؤية الأطفال يتأرجحون بين البحث عن الهدف والسعي . لوسائلفرعي، أعني، البحث عن ا

ومن المحتم أن التوازن الناجح كان يُسجَّل لأن الأطفال كانوا، خلال تفحص القطع، . القِطعة" استجواب"إلى 

لاع، كما لو كانوا ومع هذا كانوا يواصلون الاستط. يعودون مرارًا أكثر فأكثر إلى البعد الذي أسفر عن الحل

وعلى الرغم من أن سلوكاً كهذا يبدو أنه يشير إلى أن الطفل أخذ يميز بين أفعاله . يبحثون عن حَلٍّ بديل

إلخاصة وخواص القِطعة، يمكن تفسير هذا البحث عن حل بديل بأن الطفل لا يفهم بعدُ أن قانوناً فيزيائياً، غير 

ونحن نفترض أن الطفل، في أثناء استطلاعه، يسعى إلى تكوين نوع . قابل للتبديل بفعله، يتحكم بسلوك الشيء

يتضمن مختلف الأفعال التي يمكن أن يفعلها بالقِطَع؛ وما إن يرسم الحدود لهذه " Catalogueدليل "من 

الأفعال حتى يصبح في وضع يمكنه من تضييقها بالتدريج حتى يصل إلى تلك الأفعال التي تبدو ذات صلة 

  .هأكبر بهدف

فكانوا ما إن يجدون حلاً حتى يسجلوا الجواب الإيجابي، . ولم يغفل الأشخاص الأكثر تقدماً عن هدفهم

ويتوقفوا عن استطلاع القِطعة بأية صورة قابلة للملاحظة، وبما أن توازن قِطَع الطول أخذ يصبح أسهل بالتدريج 

وحتى إلى " الاستطلاع"لأطول، ولا يعودون إلى كان الأطفال يحاولون موازنة جميع البنود على بعدها المسطح ا

  .إلا عندما يسعون جاهدين إلى حل البند الأصعب ز" الدفع بقوة فوق نقطة التماس"

وبعد أن يختار الأطفال البعد الأطول ويحتفظوا بشكل من التمثيل لقِطعة متوازنة مسبقاً على ذاك البعد، 

هاهنا، الموضع الذي يستخدم فيه الطفل التناظر . التوازن الناجعةكانوا يبدأون بحثهم الحقيقي الأول عن نقطة 

. الفضائي لإمكان كونه ذا صلة بالنجاح، وقد سبق استخدامه بكثرة في سلوك الأطفال الصغار في حلّ المسائل

مركز أولاً وضع القِطعة بصورة متناظرة نوعاً ما على القضيب، أي قريباً من ال: وكانت سلاسل الأفعال كما يلي

قلما كانت التعديلات تحدث في الاتجاه (الهندسي، تصحيح في الاتجاه الصحيح يقوده الإحساس بالسقوط 

، متابعة التصحيح )كانت التصحيحات في أكثر الأحيان مبالغاً فيها(، إعادة التعديل في الاتجاه الآخر )إلخاطئ

  .ازنإلى أمام وإلى خلف لكن بالتدريج بعناية أكثر حتى إتمام التو 

وبالمقابل . افتُرض أن الأطفال يعالجون المسألة بعض الوقت كما لو كانت غير خاضعة لقانون فيزيائي

القِطَع كانت  جميعكان ظاهراً بصورة خاصة في المستوى التالي، إما من ناحية النمو أو مؤخراً خلال جلسة، أن 

وكذلك بعض  ٥؛ ٧- ٦طفال تقريباً من عمر إن معظم الأ. تجرَّب أولاً بصورة منتظمة على مركزها الهندسي
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أي، تناظر فضائي أو، (مُهمة ) فعل–في–نظرية(وهنا نشاهد بدايات . الأشخاص الأصغر سناً، كانوا يفعلون هذا

، وقد عُممت على جميع القِطَع وكان ")في منتصف المسافة"..... "سوف أجرب الوسط أولاً "بكلمات الأطفال، 

وضع القِطعة على المركز : وسارت سلاسل الفعل كما يلي. في المرحلة التالية لابد أن تغلب على السلوك

الهندسي، إفلاتها بصورة خفيفة جداً لملاحظة النتيجة، التصحيح بصورة خفيفة جداً، التصحيح قليلاً أكثر، العودة 

لما احتاج إلى الابتعاد عن وكان الطفل، تبعاً للقِطعة، ك. بعناية إلى المركز الهندسي، تكرار حتى إتمام التوازن

ويبدو أن هذه العودات إلى المركز الهندسي . المركز الهندسي، كثرت مرات عودته إليه قبل المزيد من التعديل

تعني أن الطفل يستخدم شكلاً من رمز فضائي بصورة موقع معروف يوجّه منه تصحيحاته وهي مقدمة واضحة 

  .تنمو لاحقًا" نظرية مركز هندسي"إلى 

  

  

  توازن ناجح

  

  

  

  الوضع منقول من نجاح سابق- محاولة توازن غير ناجح

  .٢الشكل 

ظهر أن الأطفال لم يعودوا يسجلون فقط حقيقة التوازن بل شيئاً . وحدث تغير مهم آخر على هذا المستوى

: وصفها سابقاً كانت كما يلي سلسلة الفعل الجديدة البديلة لتلك التي ورد . أبعد من ذلك عن وضع توازن القِطعة

بصرف (أولاً، توضع القِطعة على المركز الهندسي، تالياً، توضع على نقطة التماس المطابقة للنجاح السابق 

انظر الشكل  -النظر حتى الآن عن الفروق بين إلقطعتين، وفي أغلب الأحيان بعيداً جدّاً عن النجاح التجريبي

في هذه النقطة جرت بعض التصحيحات بعيداً . لسلسلة السابقة، عودة إلى المركز الهندسي، متابعة كما في ا)٢

ويلفت النظر في مختلف سلاسل أفعال هؤلاء . عن مركز الثقل، وهذه ظاهرة سوف يجري الحديث عنها لاحقاً 

الأطفال التأثير المتبادل بين السعي إلى الاستعانة بالمعلومات المكتسبة من أفعال سابقة وإدخال منحىً منسجم 

  .البنود بالتدريج جميعه إلى مشاب

ومما يثير الاهتمام بدرجة كافية أن معظم أولئك الأشخاص الذين نجحوا في موازنة قِطَع وزن واضح 

وغير واضح بسبب التركيز على الهدف، أخذوا يعانون مؤخراً في الجلسة من صعوبات جدية في تكرار الفعل 

وا الآن يضعون القِطَع ذاتها بصورة منتظمة أكثر فأكثر على الناجح لأن انتباههم تحوَّل إلى الوسيلة، فأخذ

وصاروا يبدون دهشة كبيرة إذا لم يستطيعوا . المركز الهندسي، مع تصحيحات طفيفة جداً فقط حول هذه النقطة

ط وقد بقي هذا السلوك في الحقيقة النم"). هيه، ما إلخطأ مع هذه، فقد نجحت من قبل("موازنة القِطَع مرة ثانية 
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: وعندئذ كانت سلاسل الفعل تُختزل إلى. المسيطر فترة طويلة لاحقاً، إما في أثناء الجلسة، أو من حيث النمو

توضع الفطعة بعناية في المركز الهندسي، تصحيح بصورة خفيفة جداً حول هذا المركز، التخلي عن كل 

ة أن الطفل كان يصِرّ على البقاء عند والجدير بالملاحظ". مستحيلة"المحاولات، التصريح بأن موازنة الشيء 

وما يبعث على الدهشة . المركز الهندسي ويتجاهل تماماً الرسائل العضوية الداخلية التي أثبتت فائدتها من قبلُ 

أن هؤلاء الأطفال أنفسهم حين كان يُطلب منهم إغلاق أعينهم ومحاولة موازنة قِطَع غير واضحة الوزن، كان 

لكن كانوا ما إن يفتحون أعينهم ثانية حتى يحاولوا بإصرار مرة ثانية المركز . ة كبيرةالنجاح يحالفهم بسرع

والحقيقة أننا لاحظنا إخفاقات في موازنة القِطَع بين من . الهندسي ويعبروا عن استغرابهم من نجاحهم العشوائي

. سنوات ٥؛٥و ٥؛٤ارهم بين سنوات أكثر من الإخفاقات بين من تتراوح أعم ٥؛٧إلى  ٦؛٥تتراوح أعمارهم بين 

الفعل قوية، أعني أن مركز الثقل لابد أن يتطابق مع المركز -في–كيف يمكن تفسير هذا؟ يبدو أن نظرية

ولو أن الآخرين لم يعبروا باللفظ ما " الأشياء دائماً تتوازن عند الوسط"أو بكلمات أحد الأطفال (الهندسي للشيء 

فلم يكتفوا بوضع جميع القِطَع في مركزها . ة على أفعال الأطفال الأكابر سناً كانت غالب) كان واضحاً في أفعالهم

الهندسي من دون تصحيحات حقيقية للوضع، لكن عندما طُلب منهم أن يضيفوا قِطَعًا صغيرة من أشكال وحجوم 

الواحدة فوق  مختلفة إلى القِطَع المتوازنة، كانوا يضيفون من دون إرادتهم قِطَعًا يصل عددها إلى عشر قطع

هذا شبيه ("الأخرى في المركز الهندسي بدلاً من توزيعها على النهايتين، كما فعل كلٌّ من الأشخاص الصغار 

سنوات من العمر الذين كانوا يضعون  ٩إلى  ٨وأولئك الذين في ") سو، تضع قِطعة في كل نهاية–بلعبة سي 

  . القِطَع على أبعاد متساوية من نقطة التماس

نظرية سلبي –هذه غالبة وثابتة إلى هذا الحد على الرغم من جواب" نظرية المركز الهندسي"نت إذا كا

، فكيف يستطيع الطفل تبديلها؟ نفترض )تسقط القِطَع حين توضع في المركز أو تتوازن في نقاط غير المركز(

تغيرات تطرأ على قدرة ) ٢(ة، النمط المتزايد باستمرار الناشئ من الأمثلة المناقض) ١: (ثلاثة أسباب متداخلة

فلنتناولْ . الفعل-في–دمج المعلومات الآنية من العضوية الداخلية سابقاً في نظرية) ٣(و العامةالطفل المفهومية 

  :كل واحدة من هذه النقاط على حدة

لأمكن  ولو أنها أحدثت هذا التبديل. الأمثلة المناقضة المتواترة لا تُحدث وحدها تبديلاً في سلوك الطفل

دة . عندئذ إنجاز تقدم بمجرد توفير عدد كبير من الأمثلة المناقضة يجب على الطفل أولاً أن يشكل قاعدة موحِّ

في هذه الدراسة، نظرية المركز الهندسي، التي تفسِّر بشكل مناسب بعض : مبنية على أنماط منتظمة لاحظها

تندعم هذه النظرية حقاً وتتعمم فقط يكون الطفل مستعداً  وعندما. القِطَع وكثيراً من المواقف في حياتهم اليومية

د للأمثلة المناقضة التي كان سابقاً يرفضها ويعُدّها مجرَّد استثناءات  يستحيل ("لتعرًّف شكل من مبدأ موحِّ

  ").موازنتها

ي هناك سبب واضح للتخلي عن نظرية المركز الهندسي وهو أن الطفل يفكر في الوزن، ولا يعود يفكر ف

سنوات من العمر يعدون  ٧ومعروف من الدراسات السابقة أن الأطفال في حوالي . الطول حصراً بأنه ذو صلة

الوزن صفةً مهِمّة في المسائل التي تنطوي على توازن، ولا يستطيع الطفل حتى مؤخراً أن يميز بين الوزن كصفة 
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أن الأشياء يمكن أن تكون خفيفة أو ثقيلة أو أن هل يعني هذا أن الأطفال الصغار لا يعون . مطلقة والوزن كقوة

لكن الذي لا يفهمه الأطفال الصغار هو أن الوزن يلعب دوراً في مواقف . عدم التوازن ينشأ عن الثقل؟ كلا

وعندما يدرك الطفل حفظ الوزن ويتعرَّف أن الوزن ذو صلة في مواقف أخرى، وكذلك حين يتعرف . التوازن

يأتي الأمر دائماً . أوه(ضة يبحث على سبيل التفسير عن جانب غير الطول، أي الوزن انتظام الأمثلة المناق

وقد حدثت أولى التصحيحات بعيداً "). قد تكون هذه القِطعة الملصقة بهذه النهاية هنا... على عكس ما توقعت

  .مركزية بإصرار بينما ظلت قِطَع الوزن غير الواضح) نوع د(عن المركز الهندسي مع قِطَع الوزن الواضح 

على الرغم من أن الأطفال قد لا يكون لديهم فهم مفهومي لدور الوزن في التوازن، يجب أن نتذكر أن 

لهذا يبدو معقولاً أنه ما إن يُعَدّ . الأطفال الأصاغر سناً استجابوا للوزن عن طريق الاتصال العضوي الداخلي

). الفعل الخاصة بالطفل-في–نظرية(ية بالتدريج في الوزن ذا صلة حتى تدمج المعلومات العضوية الداخل

والجدير بالاهتمام إجراء تصحيحات كثيرة في هذا المستوى بعيداً عن مركز الثقل، مما يدل على أن 

والأشخاص . التصحيحات لم تنبثق من معلومات عضوية داخلية بل من حاجة مفهومية إلى تبديل في الوضع

فقط على المعلومات العضوية الداخلية نادراً ما يجرون، إذا أجروا، تصحيحات في الأصاغر سنّاً الذين يعتمدون 

  .الاتجاه المغلوط

. رأينا أن ثلاثة عوامل تؤدي فيما يبدو إلى إجراء تصحيحات في بنود الوزن مستقلة عن بنود الطول

تارون نظرية أخرى أوسع؟ وحالما يحدث هذا، هل يبدل الأطفال عندئذ بسهولة نظريتهم عن المركز الهندسي ويخ

فبين قِطَع الوزن الواضح، على سبيل المثال، . يُفترض أنهم يميلون فترة من الزمن إلى التمسك بالنظرية الأسبق

أسهل بصورة واضحة على هؤلاء الأشخاص من ) المصنوعة من إلخشب المقوى إلخثني(كانت قِطَع النوع د 

، لأن مركز )يق والتي تملك القِطعة الملصقة عليها تأثيراً أكبرمصنوعة من خشب مقوى رق(قِطَع من النوع ج 

الثقل لقِطَع د قريب من المركز الهندسي أكثر منه في قِطَع ج وبهذه الصورة يصبح تصحيح قِطعة من نوع د 

 من مركزها الهندسي إلى نقطة توازنها أقل تحدياً لنظرية الطفل عن المركز الهندسي من قِطعة من نوع ج التي

  .تتوازن على بعد أقرب إلى نهايتها

يضاف إلى ما تقدم أن الأطفال، حتى حينما يعدّلون جميع قِطَع الوزن الواضح يتابعون بإصرار مركزة 

وبهذه الصورة يبدو كأن الطفل لم يتخلَّ عن نظرية المركز الهندسي حين أخذ يحسب . قِطَع الوزن غير الواضح

فقد تم الاحتفاظ بها في كل المواقف التي ظلت فيها النظرية صحيحة، وأنشئت حساباً للوزن وللأجوبة السلبية؛ 

وإذن كان ينظر إلى كل من الوزن . مستقلة تمامًا عنها، لمعالجة أكثر الاستنثاءات وضوحاً  ،نظربة جديدة

يقدمها في  والطول بصورة مستقلة، وقد كان هذا ظاهراً ليس فقط من أفعال الطفل بل من الشروح أيضاً التي كان

بالنسبة لقِطَع الطول لم يكن يُرى أن الوزن يلعب أي دور، وكان تناظر الطول الصفة الوحيدة . نهاية الجلسة

الطول ذاته في "بالنسبة لقِطَع آ، . (التي تُستدعى؛ وبالنسبة لبنود الوزن الواضح، كان الوزن يُستخدم في الشرح

) د(كلا في هذه .... ثقيلة من ناحية وطويلة من الناحية الأخرى: "؛ بالنسبة لقِطَع ج"كل ناحية ولا يوجد وزن

  ").لا يوجد سوى وزن حيث توجد القِطعة) ج(يوجد وزن على طول القضيب، وفي تلك 
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سنوات، يجرون بالتدريج، وغالباً بتردد تقريباً، تصحيحات  ٨و ٧أخذ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنوات من العمر كانوا يقومون  ٥و ٤من الجدير بالذكر أن الأطفال بين . ح أيضاً على قِطَع الوزن غير الواض

فبينما كان صغار الأشخاص يعتمدون فقط على معلومات عضوية داخلية، . بهذا مباشرة، لكن لأسباب مختلفة

ل يقدِّمون معلومات واضحة لا من أجل الطول المتساوي فقط ب) سنوات ٦؛٨ - ٥؛٧(كان كبار الأشخاص 

في السابق كان الطول وحده كافياً ). بو  النوعان آ(للوزن المتساوي لجميع البنود المتوازنة في مركزها الهندسي 

وضع : وفي هذه النقطة لاحظنا وقفات كثيرة في أثناء سلاسل الفعل على بنود الوزن غير الواضح. لشرح التوازن

لشيء، تدوير الشيء، تصحيح الوضع تصحيحاً القِطعة في المركز الهندسي، تصحيح طفيف، وقفة، رفع ا

طفيفاً، إفلات الشيء قليلاً، إعادة التعديل بعناية، وقفة أطول، إلقاء نظرة على بند وزن واضح، وقفة، وضع 

الشيء مرة ثانية في المركز الهندسي، هز الرأس، النظر ثانية إلى بند وزن واضح، ثم تصحيح فجأة بصورة 

كان تكرار النجاح بعد ذلك مباشراً، ولو جرى تدوير . اه الصحيح حتى إتمام التوازنمستمرة وسريعة في الاتج

وبما أن الأطفال قد بدأوا فعلاً بالشك في عمومية نظريتهم عن المركز الهندسي، صار الجواب السلبي . للشيء

الواضح أننا لا نقصد  من. عند المركز الهندسي كافياً لدفع الأطفال إلى إجراء تصحيحات باتجاه نقطة التوازن

الإشارة ضمنيّاً إلى أن الطفل أصبح يملك فهماً واضحاً للعلاقة العكسية بين الوزن والبعد، إنما نقصد فقط أنه 

  .صار الآن يفهم ضمناً أهمية كل من الوزن والطول

صورة هناك على سبيل المثال ال. ويبدو ذا أهمية عدد آخر من جوانب السلوك الطفيفة في الظاهر... 

فقد كان الأطفال الصغار جداً وكثير غيرهم في بداية الجلسة يميلون إلى . التي كان الأطفال يمسكون بها القِطَع

الإمساك بالقِطَع من فوق بإحدى اليدين حين يحاولون موازنتها ثم يدفعونها باليد ذاتها على القِطعة فوق نقطة 

الإمساك بالقِطَع من الطرفين بكلتا اليدين، وهي طريقة تنطوي  وكان الأطفال الذين يلونهم يميلون إلى. التماس

وهكذا نرى أن المعلومات المنتشرة التي تأتي من العضوية الداخلية بدفع . على معلومات عضوية داخلية أكثر

لذي القِطعة بيد واحدة فوق نقطة التماس، تصبح شعوراً محدَّداً بالثقل في إحدى يدي الطفل مشيرة إلى الجانب ا

لكن يبدو أن الطفل كان بالتدريج يدرك أن إحدى يديه لا لزوم لها ). ٣انظر الشكل (سوف تسقط منه القِطعة 

ليس بلا (وكان الطفل، مع انتقال انتباهه من أفعاله إلخاصة على القِطَع إلى خواص القِطَع، يحاول . في الحقيقة

زن مناظر، أو أن يستبدل بيده الأخرى مكعباً أن يستبدل بيده وضع مكعب صغير على القِطعة كو ) صعوبة

لكن الأخيرة لم تكن كافية للطفل لأن المكعبات الصغيرة . تحت القِطعة؛ وبهذه الصورة يوفر نقطة استناد أخرى

وبهذه الصورة كانت : كانت عن عمد أوطأ كلها أو أعلى من المسافة العمودية بين الطاولة ونقطة الاستناد

قلما تستعمل عفوياً، إلا من قبل (وكان هذا يعزّز ثانية الحاجة إما إلى استخدام أوزان مناظرة . ةالقِطعة تبقى مائل

  .أو إلى إجراء تصحيحات لنقطة الاستناد على طول البعد المختار) الأشخاص الأكابر سناً 
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  .٣ الشكل

كان الجانب الثاني الترتيبَ الذي كان الأشخاص يتبعونه في معالجة بنود الطور الأول حيث كان اختيار 

ومن بينهم جميع الصغار جدّاً لكن كذلك نسبة معينة من (كان كثير من الأطفال . الترتيب متروكاً للطفل

هم على الطاولة بترتيب عشوائي، غير يختارون القِطَع الأقرب إلي) سنوات ٧الجماعات العمرية الأخرى حتى 

كان الأمر كما لو أن كل قِطعة تكوِّن مشكلة مستقلة بالنسبة . مهتمين بفرز القِطَع المتماثلة أو المتشابهة معاً 

لهم، وكما لو أنهم لم يكونوا يتوقعون فروقاً في التعقيد، ولم يبذلوا أي جهد لنقل المعلومات عن عمد خلال هذه 

أكثر "يضاف إلى هذا أن الأطفال، بعد إتمام جلسة الاختيار الحرّ، عندما فرضنا ترتيباً . وليةالمحاولات الأ

وبالتدريج فقط في . ، أخذوا أخيراً إجراء انتقالات من قِطعة إلى أخرى)مثلاً، إتباع ج بـِ د" (احتواء على معلومات

سنوات تقريباً من العمر  ٧مثل ذوي (ر سناً أثناء الجلسة، أو بصورة أكثر انتظاماً من جانب الأشخاص الأكاب

، أخذ الأطفال فعلاً منذ البدء يمدون أيديهم لتناول قِطَع من أجل تجميعها )من العمر ٧؛٨وكل الأشخاص فوق 

وحين كان الأطفال يعالجون قطعتين متشابهتين في الظاهر، كان يحدث، إما عفوياً أو بسبب . في نمط منتظم

  .المجرِّب، كثير من الانتقالات إلخاطئة لكن ذات المعنى من بند إلى البند التاليالترتيب المفروض من 

  مناقشـة

في ) ١٩٧٤(ما عمليات الاكتشاف في التاريخ، خلال تطور الكائنات الحية، وفي أثناء جلسة تجريبية؟ يرى غروبر  

والحقيقة أن ". أسيراً لكل فكرة أصيلة لديه لا يوجد بالضرورة إبداع حين يصبح المرء"كتابه المهم عن إبداع دارون أنه 

وقد رأينا . عمليات الاكتشاف المعرفية تشمل، في حقل بحثنا الخاص، أكثر جداً من الاكتفاء بعزل خصائص الوزن والطول

ها، إن تنظيم الأفعال ذاتها وإعادة تنظيمها، وتطويل سلاسل. أن سلاسل الفعل ليست مجرد انعكاس لنظريات الطفل الضمنية

وتكرارها وتعميم تطبيقها على مواقف جديدة تؤدي إلى نشوء اكتشافات من شأنها تنظيم النظريات، تماماً كما تملك النظريات 

  الشيء في توليد التغيير؟" أجوبة"تأثيراً تنظيماً في سلاسل الفعل، فما دور التجربة أو دور 

ِ◌م دائماً بصورة واضحة بأنه قد يبدو من المستغرب أن حدثاً واضحاً كسقوط قِطعة لا ي سلبي بل ) نظرية–جواب(قوَّ

بصرف النظر  –إذا كان الطفل موجهاً نحو النجاح فقط فسوف يقرأ كل توازن معلومة إيجابية . سلبي) فعل–جواب(فقط بـ 

فعل، فسوف ال- في- لكن إذا نظر إلى التوازن من وجهة نظر نظرية". سلبية"وكلَّ سقوط للقِطَع معلومةً  - عن أية قِطعة

مثال ذلك، إذا كان الطفل يعمل على نظرية المركز الهندسي فسوف يقرأ . الشيء" جواب"يتوقف على القِطعة تفسير الطفل 

نظرية سلبيّاً، إذا لم يرفضها كمجرد استثناءات، لأن توازناً من هذا القبيل –قِطَع الوزن الواضح وغير الواضح المتوازنة جواب

وعلى العكس سوف يقرأ الطفل توازن قِطعة طول وسقوطَ أية قِطعة . الفعل الخاصة بالطفل- في–يةيناقض في الحقيقة نظر 
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ويمكن أن تتبدل ). إيجابياً لنظريته، لا إيجابياً لهدفه مباشرة(نظرية إيجابياً –موضوعة في نقطة خارج المركز الهندسي جواب

  .دَّل الطفل نظرياتهقراءة أحداث مماثلة من إيجابية إلى سلبية وبالعكس كلما ع

فحين يكون الطفل موجّهاً نحو . فعل أدواراً مختلفةً في الأوقات المختلفة-نظرية ولأجوبة–يبدو أن لأجوبة

الفعل الإيجابي كل الأهمية، لأنه يشجّع ميل -النجاح حصراً، أعني مركِّزاً اهتمامه في التوازن يكون لجواب

الفعل السلبي انتباه الطفل بالتدريج إلى الوسيلة، –ة، ثم يُحوِّل جوابالطفل الطبيعي إلى تكرار الأفعال الناجح

في هذه النقطة نشهد تجريباً من أجل التجريب؛ لأن الانتباه إلى الوسيلة ينطوي ". كيف نُحدِث التوازن"أعني، 

) ١٩٧٢(وقد وجد كوسلوسكي وبرونر . على بحث عن معرفة المدى التقريبي للأفعال الممكنة على الشيء

ويتحدث المؤلفان عن . ظاهرة مماثلة لدى التجريب على استعمال الأطفال الصغار رافعة دوارة لتناول شيء بعيد

محبوسين في قفص "مرحلة واصل فيها الأطفال التجريب بمختلف حركات الرافعة، وبهذه الصورة أصبحوا 

متناولهم، بينما كانوا من قبل موجهين ، متجاهلين الهدف الذي حركوه في هذه الأثناء حتى أصبح في "الوسيلة

  .نحو الهدف فقط

نظرية –الفعل الإيجابية، تصبح هذه أجوبة–وحين يأخذ الطفل بالتدريج ببناء نظرية لتفسير انتظام أجوبة

فعل إلى أن تعمّم نظرية الطفل وتترسخ، وبعد ذلك تصبح بالتدريج  -وتبقى الأجوبة السلبية أجوبة. إيجابية

وهناك حقيقة أخرى مُهمَّة، وهي أن الأطفال الصغار يستعينون . حالما يعي الطفل انتظامها. سلبيةنظرية –أجوبة

دة أما بالنسبة للأشخاص . بالمعلومات العضوية الداخلية بطريقة غير قابلة للعدوى لأنهم لم ينمّوا بعدُ نظرية موحِّ

م بصورة مفهومية، ولا ي" سلوك"الأكثر تقدماً فإن  ستطيعون الاستعانة بالمعلومات العضوية الداخلية الشيء يقوَّ

  .إلا بإغلاق أعينهم

لكن مع تحول انتباهه . وتندر أية وقفات في سلاسل أفعال الطفل ما دام التوجه نحو الهدف مسيطراً عليه

لهدف والوسيلة في الوقفات الفعل إلا عندما يفكر الطفل با تتقدمولا . أثناء السلسلةإلى الوسيلة تتكرر الوقفات أكثر في 

  . وهذه الفروق في حدوث الوقفات يمكن أن تكون ذات مغزى للمراقب. وقت واحد

من الواضح أن الأجوبة السلبية شرط ضروري للتقدم، لكنها ليست شرطاً كافياً؛ ولكي تكون هذه الأجوبة  

د من الإشارة في هذه الأثناء ولاب. في الفعل قويةً، مثل نظرية المركز الهندسي–فعّالة، يجب أن تناقض نظريةَ 

لأن الأخيرة تميل إلى حمل معنى البحث عمداً " فرضيات"لا عن " نظريات"إلى أننا اخترنا عن عمد الحديث عن 

أن الطفل في مرحلة العمليات الشكلية قادر في ) ١٩٥٨إنهيلدر وپياچه، (وقد بيَّن بحث سابق . عن التحقُّق

لكن كانت . ات والتحقق من نظريات بالبحث عمداً عن أمثلة مناقضةحالات كثيرة على محاولة فحص فرضي

فكانت طريقته التجريبية تحدَّد في ضوء . المهام في تلك التجارب تتجاوز كثيراً طاقات طفل العمليات الملموسة

 جابيةالإيأما بحثنا الحالي فقد كان يهدف إلى توضيح الجوانب . ما ينقصه بالقياس مع طفل العمليات الشكلية

وتبين ملاحظاتنا أن . من سلوك الطفل الأصغر باستخدام مواقف أبسط والنظر مليّاً في كيفية تصرفه في مَهَمّته

- في–عمداً عن أمثلة مضادة؛ والأحرى أن الأطفال في هذا البحث مهما كانت نظريتهم لا يبحثالطفل الأصغر 

كانوا يبنون نظريات ويعممونها، ) ظرية المركز الهندسي الأكثر تعقيداً من الحاجة البدائية إلى التماس الفيزيائي إلى ن(العمل 
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الطفل في المرحلة الحسية لا "بأن ) ١٩٥٨إنهيلدر وپياچه، (لكن الادعاء الأبكر . الأمثلة المضادة يتعرفونوأخذوا بالتدريج 

الفعل قوية - في–فعل بإرشاد نظريةيحتاج إلى إعادة نظر في ضوء الميل الشديد لدى أطفالنا إلى ال" يصوغ أية فرضيات

ومع ذلك تبقى نظرياتهم ضمنية، لأن الطفل الأصغر لا يستطيع . تحوي أكثر من مجرد ملاحظة الواقع التجريبي المباشر

وعلى الرغم من أن سلاسل فعل الطفل . بصورة واضحة التفكير في مواقف فرضية من شأنها أن تؤكد فرضيته أو تدحضها

فعل بصورة ضمنية في سلوكه، يجب ألاّ يُعدّ هذا مقدرة على - في–على شهادة بليغة على وجود نظرية تنطوي في الحقيقة

 b، ١٩٧٤ a پياچه،(وقد أكد البحث التجريبي الحديث . التفكير بالمفاهيم بشكل واضح بشأن ما يفعله ولماذا يفعله

  .ى شرحهوجود فجوة في النمو بين نجاح الشخص في فعل وكونه قادراً عل) ١٩٧٤

. يركز تحليلنا الحاضر على آراء خاصة واضحة أقل منه على توحيد تدريجي للأفكار كما تلاحظ في سلاسل الفعل

ولاشك أن التطبيق المعمّم لإحدى النظريات سيؤدي في آخر المطاف إلى اكتشافات جديدة وهذه بدورها تُستخدم في إبداع 

ممكن أن يستطيع الطفل ممارسة الاستغراب والشك في نظريته إلا إذا جاء  لكن يبدو غير. نظريات جديدة أو نظريات أوسع

وتشير ملاحظاتنا إلى أن الأطفال يتشبثون بنظريتهم . التوقع الذي يجريه من نظرية قوية يجري التعبير عنها في الفعل

المضادة، يفضلون أولاً إبداع  وحتى عندما يحسبون في آخر المطاف حساباً للأمثلة. الأولية أطول ما يستطيعون من الوقت

  .نظرية، مستقلة تماماً عن الأولى، قبل أن يحاولوا في النهاية توحيد جميع الأحداث تحت نظرية وحيدة أوسع

دة، بأعم نظرية أو أبسط نظرية ممكنة، هو في ما يظهر جانب  إن الميل إلى شرح الظواهر بنظرية موحَّ

إن بناء نظريات مغلوطة أو المبالغة في تعميم نظريات محدودة . والعالِِ◌ملطفل طبيعي من العملية الإبداعية، لكل من ا

يمكن أن تعَدَّ –وهذا مصطلح مُحِط بالقدر في بعض الأحيان  –فالمبالغة في التعميم . هما في الحقيقة عمليتان خصبتان

يحدث هذا في سلوك الطفل ضمنيّاً، لكن ). مثل الوزن في دراستنا(ً◌ لمسألة بتجاهل بعض العوامل المعقَّدة تبسيطاً إبداعيا

والمبالغة في التعميم ليست فقط وسيلة للتبسيط، بل وسيلة للتوحيد أيضاً؛ فبهذه . يمكن أن يكون في سلوك العالِم مقصوداً 

المرء قادراً على لكن كون . الصورة لا يُستغرب من الطفل والعالِم أن يرفضا غالباً الأمثلة المضادة لأنها تعقِّد عملية التوحيد

د ليغطي الأمثلة المضادة   .توحيد الأمثلة الإيجابية يعني أنه بالدرجة ذاتها قادر على محاولة إيجاد مبدأ موحِّ

بأن العلماء ) ١٩٥٠(يذكِّر دوغاس . تاريخ الفيزياء غني بأمثلة مشابهة لتلك التي لاحظناها لدى الأطفال

 توسيعة الأمثلة الإيجابية على المبادئ المشهورة بل هم الذين جهدوا إلى المبدعين حقاً هم الذين لم يكتفوا بدراس

بهذه الصورة إنما يتمكن العلماء، والأطفال، من اكتشاف خصائص جديدة، وهذه . المبادئ إلى ظواهر أخرى

مِللر، ؛ ١٩٣٤كلاباريد، (وتوضح التجارب النفسية على الراشدين . بدورها تجعل من الممكن بناء نظريات جديدة

ميلهم العام إلى بناء فرضيات قوية، لكن غير مناسبة ) ١٩٧٢ليرد،  –؛ ويسن وجونس ١٩٦٠غالانتر وبرينام، 

وهذا من شأنه أن يعمي الراشدين عن الأمثلة المناقضة . في الغالب، يحاولون إثبات صحتها لا إثبات خطأها

ويبدو أن نتائجنا الحالية على الأطفال . ة مباشرةالتي يجب في الحقيقة أن تكفي لجعلهم ينبذون فرضياتهم بصور 

قوية جانب عام جدّاً من الاكتشاف وله وظيفة عميقة ) الفعل -في–نظرية (الصغار تشير إلى أن بناء وتمديد 

  .الجذور
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  -.."حول الإخفاق في حذف الفرضيات. "١٩

  ٦نظرة ثانية

  .ويسن. ك. پ                                           

  .إذا توخينا تأكيدها –يسهل الحصول على تأكيدات أو إثباتات لكل نظرية تقريباً 

  رـپپـو                                                            

  

، تحدثت عن تجربة حول )١٩٦٠ويسن، " (حول الإخفاق في حذف الفرضيات في مَهَمّة مفهومية"في بحثي، 

  .يحصل عليه الناس من أدلة تؤكد اعتقاداتهم بإحدى القواعد أو لا تؤكدها مدى ما

، تنسجم مع قاعدة بسيطة يجب عليهم اكتشافها بتوليد سلاسل متتابعة ٦  ٤  ٢قيل لِلأشخاص إن السلسلة 

تزداد  أعداداً "وبعد كل سلسلة كان يقال لهم فقط إن كانت أعدادهم منسجمة مع القاعدة التي كانت . خاصة بهم

  ".كبراً بانتظام

نشك في أن النموذج "؛ )١٩٦٢ويذيريك، "(مَهَمّة الأشخاص مضلّلة"وقد أثار البحث بعض النقد مثل، 

عُدَّت القاعدة غير . ١: وقد أثارت نقطتان الشكَّ والقلق بشكل خاص). شافر، مراسَلة خاصة. هـ. ل" (مناسب

توليد عدد كبير من الأمثلة . ٢.  قاعدة" الزيادة بانتظام"عادلة بوضوح، بمعنى أن قلة من الأشخاص يعدون 

. الإيجابية على إحدى الفرضيات لا يزيد من احتمال صحتها، أي أن الأدلة المؤيدة وحدها عديمة الجدوى تماماً 

  ..وتحاول هذه النظرة الثانية توضيح أغراض التجربة ومناقشة بعض البحوث التي تلتها

. صيل المفاهيم لم يكن هدف التجربة معرفة ما إذا كان الأشخاص قد اكتشفوا القاعدةخلافاً لمعظم مَهمّات تح

وهذا الهدف يقتضي بالضرورة مَهَمّة يخطر . كان الهدف معرفة كيفية سلوكهم عندما تتأكد فرضياتهم بأدلة مؤيدة

لابد أن تكون هذه و . فيها للأشخاص بصورة عفوية عدد من الفرضيات الممكن قبولها غير القاعدة الصحيحة

الفرضيات نوعية أكثر من القاعدة الصحيحة، لكن أية سلسلة من الأعداد الكافية للفرضيات يجب أن تكون 

لذلك اخترنا القاعدة العامة جداً . كافية للقاعدة الصحيحة أيضاً، أي لابد لهذه الفرضيات أن تقتضي القاعدة

  ).زيادة حسابية" (مسافة مساوية بين ثلاثة أعداد متصاعدة"من أجل فرضيات نوعية أكثر مثل، " غير العادلة"

بين  ٢مسافة "ماذا في وسع الأشخاص فعله بفرضياتهم؟ لنفترض أن أحد الأشخاص فكَّر في فرضية، 

، ٢٤   ٢٢   ٢٠، ١٩   ١٧   ١٥، ١٢   ١٠   ٨: ، اعتماداً على هذه الأمثلة المؤيدة"الأعداد المتصاعدة

من أجل   ٩   ٦   ٣مجرب بأن فرضيته هي القاعدة، أو باستطاعته توليد سلسلة مثل فباستطاعته إعلام ال

فإذا قيل له إن سلسلة من هذا القبيل تنسجم مع القاعدة، كما تنسجم هذه السلسلة، فإنه عندئذ . فحص فرضيته

                                                 
  :أول ما نُشر في .  ٦

P. C. Wason and P. N. Johnson-Laird, Thinking and Reasoning (Harmondsworth, Middx: 
Penguin. 1968). 
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رِّب ليقضي فيها وبهذه الصورة يستطيع الشخص إما أن يتقدَّم بفرضيته للمج. بصورة حاسمة" ٢مسافات "يحذف 

، أو يمكن أن يكتسب هذه المعرفة بنفسه "تلك هي القاعدة"، أو "تلك ليست هي القاعدة"وينتظر حتى يقول له، 

ويتألف هذا ". البرهان السلبي"، في سياق مختلف، )١٩٦٥(بعملية الحذف الداخلية التي أطلق عليها دي غروت 

من الواضح أن هذه . الخاصة بدلاً من محاولة تأكيدها فقطالبرهان أساساً من محاولة المرء دحض فرضياته 

لا يمكن في الحياة الواقعية تقويم النتائج إلا في ضوء . الطريقة من الصنف الذي يرد في تفكير العالِِ◌م وتجريبه

  .لا توجد سلطة تقضي بأنها صحيحة أوخاطئة –علاقتها بالأدلة عليها 

وبما أن التفسير الحقيقي سيكون . يفسَّر بعدة تفسيرات سطحية ممكنةوكان هدف المَهَمّة إثارة فهم حَدَث 

مجرد تفسير مقنَّع بين التفسيرات السطحية فسوف يتحدى مراراً كثيرة كشف أمره إلى أن تتغير أكثر الخصائص 

  .إن التشبيه ليس  للتفكير الإبداعي بل للبحث عن البساطة، بمعنى الافتراضات الطفيفة. وضوحاً 

فالقاعدة الصحيحة لا يمكن إثبات صحتها، . لمَهَمّة صفتين حديثتين، على الرغم من أنها مصطنعةتملك ا

ثم إنه يمكن توليد عدد غير محدود من السلاسل كأمثلةً . لكن يمكن إثبات عدم صحة أية فرضية غير صحيحة

، لا يُعرض على الشخص ثانياً . فلا يستطيع الشخص أن ينتهي من الأرقام التي تؤيد فرضياته. لأية فرضية

  .ويجب عليه توليد كل من فرضياته الخاصة وأدلته الخاصة. منبهات يختار منها أمثلة كأدلة ممكنة

وسنكتفي هنا بعرض . يمكن العثور على تفاصيل التجربة والمعالجة الكمية لنتائجها في البحث الأصلي

لمرحلة الأولى، إن القاعدة تخص علاقة بين ثلاثة قيل للأشخاص، تسعة وعشرين طالباً جامعياً من ا. موجز لها

وفي كل . أعداد، وطُلب منهم بإلحاح ألا يعلنوا فرضياتهم عن القاعدة إلا بعد أن يثقوا جداً بأنهم على صواب

نون كلاًّ من السلسلة وأسباب اختيارهم لها على ورقة تسجيل وكان المجرِّب يقول في . محاولة كان الأشخاص يدوِّ

، بحسب ما إذا كانت ذات "تلك الأعداد لا تنسجم مع القاعدة"، أو، "تلك الأعداد تنسجم مع القاعدة"إما،  كل مرة

وإذا أعلنوا عن قاعدة غير . إذا أعلن الأشخاص عن القاعدة الصحيحة انتهت التجربة. ترتيب متزايد حجماً 

لجلسة تستمر حتى الإعلان عن القاعدة وكانت ا. صحيحة يقال لهم إنها خاطئة ويطلب منهم مواصلة المَهَمّة

  . دقيقة، أو حتى يعجز الشخص ٤٥الصحيحة، أو حتى يتجاوز الوقت 

أعلن اثنان وعشرون من تسعة وعشرين شخصاً عن قاعدة واحدة على الأقل غير صحيحة، وأعلن تسعة من هؤلاء مرة 

وأعلن ستة أشخاص عن . غير صحيحة للمرة الثالثةثانية عن قاعدة غير صحيحة، وأعلن اثنان من هؤلاء التسعة عن قاعدة 

وبيّنت النتائج أن هؤلاء الأشخاص كانوا يبدلون فرضياتهم مراراً أكثر . القاعدة الصحيحة من دون أية قواعد غير صحيحة

ى من أشخاص الثلاثة الأول: ويلي هذه الفِقرة ستة بروتوكولات ممثِّلة. من أولئك الذين أعلنوا عن قاعدة واحدة غير صحيحة

أعلنوا عن القاعدة الصحيحة من دون أية قواعد غير صحيحة، والبروتوكولات الثلاثة الأخيرة من أولئك الذين أعلنوا عن 

  .الكلمات التي تلي كل سلسلة هي الفرضيات، وطُبع الإعلان عن القواعد بالحرف المائل. قاعدة غير صحيحة أو أكثر

  أمثلة من البروتوكولات

  .٢٥ثى، عمرها أن: ١رقم 

  أرقام الآحاد زوجية وتزداد اثنين كل مرة؛: ٣٦   ٢٤   ١٢
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   ٤   ٦أعداد زوجية وتزداد أربعة كل مرة؛ : ١٠   ٦   ٢أعداد زوجية وتزداد اثنين كل مرة؛ : ١٢   ١٠   ٨

وجية أعداد ز : ٩٨   ٥٤   ٨أعداد زوجية متصاعدة؛ : ٨   ٦   ٢: أعداد زوجية وتتناقص اثنين كل مرة: ٢

  .أعداد متصاعدة: ٣   ٢   ١أعداد متصاعدة؛ : ٢٣   ١٨   ١أعداد متصاعدة؛ : ٢٣   ١٧   ١متصاعدة؛ 

  )دقائق ٩(القاعدة أعداد متصاعدة 

  

  ٢١أنثى، عمرها . ٢رقم 

اثنان تدخل : ٨   ٤   ٢ثلاثة تدخل مرتين في الرقم الثاني وثلاث مرات في الرقم الثالث؛ : ٩   ٦   ٣

اثنان تدخل مرتين في الرقم الثاني وخمس : ١٠   ٤   ٢. رقم الثاني وأربع مرات في الرقم الثالثمرتين في ال

   ٦   ١٠العدد الثاني ليس من اللازم أن يقبل القسمة على العدد الأول؛ : ١٠   ٥   ٢مرات في الرقم الثالث؛ 

   ١السبب ذاته؛ : ٦   ٥   ٤فقط؛  يعوِّل على الترتيب: ٥   ٣   ٢العدد الأكبر يجب أن يكون الأصغر؛ : ٤

  .السبب ذاته: ١٣   ٧

  )دقيقة ١٦(يجب أن تكون الأرقام بترتيب عددي : القاعدة 

  

  .٢٥ذكر، عمره . ٣رقم  

   ٢٠سلسلة متصلة من أعداد زوجية؛ : ١٨   ١٦   ١٤سلسلة متصلة من أعداد زوجية؛ : ١٢   ١٠   ٨

سلسلة : ٣  ٢  ١سلسلة متصلة من أعداد فردية؛ : ٧   ٥   ٣سلسلة متصلة من أعداد زوجية؛ : ٢٤  ٢٢

عددان : ٤   ٢   ٢سلسلة تتزايد بالضعف؛ : ٨   ٤   ٢العكس؛ : ١   ٢   ٣متصلة لكن بمسافات أصغر؛ 

  .أعداد بسيطة متصاعدة: ١١٢   ٩   ١عكس الأعداد الأصلية؛ : ٢  ٤   ٦ذاتهما؛ 

  )دقائق ١٠(ة أية سلسلة متصاعدة من أعداد مختلف: القاعدة

  

  .١٩أنثى، عمرها . ٤الرقم 

السبب : ٢٤   ٢٢   ٢٠أعداد زوجية مرتبة بحسب حجمها؛ : ١٨   ١٦   ١٤يضاف اثنان كل مرة؛ : ١٢   ١٠

  .يضاف اثنان إلى العدد السابق: ٥   ٣   ١ذاته؛ 

  .إذا بدأنا بأي عدد يضاف اثنان لتكوين العدد التالي: القاعدة

  السبب ذاته؛: ٩٩   ٥٠   ١الوسط هو المتوسط الحسابي للعددين الآخرين؛  العدد في: ١٠   ٦   ٢

  .القاعدة هي أن العدد في الوسط هو المتوسط الحسابي للعددين الآخرين

  .ثلاثة مضافة كل مرة: ٦   ٣   ٠، مضافاً كل مرة؛ ٧العدد ذاته، : ١٧  ١٠   ٣

  .القاعدة هي أن الفرق بين عددين متتالين هو ذاته
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  .العدد ذاته يطرح كل مرة لتكوين العدد التالي: ٤   ٨   ١٢

  :القاعدة هي إضافة عدد، العدد ذاته دائماً لتكوين العدد التالي 

  .أية ثلاثة عدد مرتبة بحسب حجمها: ٩   ٤   ١
  

  أية ثلاثة أعداد مرتبة بحسب حجمها: القاعدة

  .١٩عمرها . أنثى. ٥الرقم  

لاختبار أن النظرية هي فقط تتابع : ٢٠   ١٨   ١٦لإعطاء العدد التالي؛ إلى كل عدد  ٢أضف : ٥   ٣   ١

لاختبار تتابع نظريتين، : ١٠٣   ١٠١   ٩٩وقد اختيرت هذه لتكون أكثر تعقيداً وليس أعداداً فقط؛ . اثنين

  .باستخدام أعداد فردية

دة جداً، فإن القاعدة هي تتابع بما أن هذه الأعداد يكاد لا يكون لها أية رابطة أخرى؛ إلا إذا كانت بعي 

  .إضافة اثنين، وبكلمة أخرى إما جميع الأعداد الزوجية، أو جميع الأعداد الفردية

  معدل العددين الخارجيين هو العدد بينهما؛ : ٩   ٥   ١

  :القاعدة هي أن الرقم في المركز هو وسطي العددين في الطرفين 

  مضافاً إلى العدد الثاني يعطي العدد الثالث؛الفرق بين العددين الأولين : ١٤   ١٠   ٦

  .لاختبار هذه النظرية: ٤٨   ٢٥   ٢لاختبار هذه النظرية؛ : ١٥   ١١   ٧

  . القاعدة هي أن الفرق بين العددين الأولين إذا أضيف إلى الثاني يعطي الثالث

  ).دقيقة ٤٥(الشخص يعجز : ٧١  ٧٥  ٧٧، ٨  ٩ ١٢، ١٣  ١٢  ١١، ١١  ٩  ٧
  

  ٢٣ذكر، عمره . ٦م الرق

لمعرفة  ٥   ٣   ١مع أعداد لا تقبل القسمة على اثنين؛ : ١١   ٩   ٧الخطوة الفاصلة اثنان؛ : ١٢   ١٠   ٨

ليس من الضروري أن تكون : ١   ٥    ٣هل يمكن أن تنطبق القاعدة على أعداد تبدأ بواحد وتتصاعد؛ 

  .كن أن تكون بترتيب تنازلييم: ١   ٣   ٥الأعداد مرتبة تصاعدياً أو تنازلياً؛ 

  .القاعدة؛ يجب أن تكون الأعداد الثلاثة بترتيب تصاعدي وبينها فواصل من اثنين

سلسلة متصاعدة بفواصل : ١١   ٦   ١يجب أن تحوي السلسلة عدداً واحداً دون العشرة؛ : ١٣   ١١   ٩

  .منتظمة

  .ة وبينها فواصل منتظمةالقاعدة هي أن الأعداد الثلاثة يجب أن تكون في سلسلة متصاعد

القاعدة هي أن العدد الأول يمكن اختباره بصورة قسرية؛ يجب أن يكون العدد الثاني أكبر من الأول ويمكن 
  .اختياره بصورة قسرية؛ والعدد الثالث يكبر العدد الثاني بمقدار ما يكبر العدد الثاني العدد الأول

  .أية أعداد ثلاثة، بترتيب متصاعد: ١٣   ٣   ١
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القاعدة هي أن الأعداد الثلاثة لا حاجة لوجود أية علاقة بينها، ما عدا أن الثاني أكبر من الأول، والثالث 

  ).دقيقة ٣٨(أكبر من الثاني 

أعداداً "يجدر بالملاحظة أنه في البروتوكولات الثلاثة الأولى جرى أولاً النظر في فرضيات نوعية، أعني     

لكن هذه الفرضيات في كل ". سلسلة متصلة من أعداد زوجية"و ،"مضاعفات متتالية"و، "تتزايد بفواصل من اثنين

ومن جهة أخرى، في البروتوكولات الثلاثة الأخيرة يمكن رؤية . حالة تُستبعد بالسلسلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة

كذلك الأمر . ات بعبارات مختلفةتُعلن في الحقيقة القاعدة ذاتها ثلاث مر  ٤ففي الرقم . أمثلة على سلوك مثبَّت

تطرأ ظاهرة ذات أهمية خاصة صدرت أيضاً عن  ٦في الرقم . ، يُعلن عن القاعدة ذاتها مرتين٥في الرقم 

. القاعدة ذاتها تعاد صياغتها فقط بعد أن أعلن عن خطأها، لكن قبل توليد أية سلسلة أخرى. شخصين آخرين

  .ام موسوس باللغة الدقيقةويبدو في حالات كهذه أنه كان يوجد اهتم

مضاعفات العدد الأول "، و"الأعداد التي تتزايد بفواصل اثنين"كانت أكثر القواعد المغلوطة حدوثاً هي 

وأعلن عن قواعد قليلة مرة واحدة فقط أو مرتين خلال ". التتابع الحسابي"و" الأعداد الزوجية المتتالية"و ،"المتزايدة

العدد الثاني هو العدد الأول زائداً واحداً والعدد الثالث هو العدد "و ،"سابي أو هندسيتتابع ح"المَهَمّة، مثلاً، 

  ).٦   ٤   ٢من المهم ملاحظة أن القاعدة الأخيرة تناقضها السلسلة الأولية، ". (الأول زائداً أربعة

السلاسل  بعد الإعلان عن قاعدة غير صحيحة كان من المتوقع، على أساس منطقي، أن نسبة عالية من

التالية مباشرة سوف تكون غير منسجمة مع القاعدة التي أعلن عنها على التو، أعني أن الأشخاص سوف 

والحقيقة أنه، خلال التجربة كلها، كان ست عشرة سلسلة من هذا القبيل منسجمة مع . يتخلون عن فرضياتهم

بقوة أن الأشخاص كانوا في هذه المَهَمّة  وتوحي هذه التجربة. القاعدة المعلنة وخمس عشرة سلسلة غير منسجمة

  .إما غير راغبين في حذف فرضياتهم، أو غير قادرين

، ١٩٦٠التجربة الأولى، جرت في . وقد أجريتُ تجربتين أخريين من أجل فهم أعمق لسلوك الأشخاص

عشرة فأُعطي لزمرة من الأشخاص . حاولت معرفة إن كان الأشخاص غير راغبين فقط في حذف فرضياتهم

شلنات وقيل لهم إن في مقدورهم الاحتفاظ بها إذا هم أعلنوا القاعدة الصحيحة، لكنهم يخسرون نصف كراون 

ولم يكن للحافز المالي من . وأدت زمرة ضبط المَهَمّة ذاتها لكن من دون نقود. عند كل قاعدة مغلوطة يعلنونها

ويظهر أنه لم يكن له تأثير في النزعة . الإعلان عن قاعدةتأثير سوى أنه زاد كثيراً عدد السلاسل التي تولَّد قبل 

ويسن، الشخص الوسطي يهتم بإرضاء .د"لاحظ أحد الأشخاص بمرارة، . إلى إعلان قواعد غير صحيحة كهذه

  .ويبدو أن الإخفاق في حذف القواعد غير الصحيحة ليس بسبب غياب الحافز". المجرِّب أكثر من كسب النقود

فقيل . ، بمساعدة مارتن قازمان، استعنا بتقنية محسَّنة١٩٦٣نية، التي أُجريت في هارفارد في في التجربة الثا

إذا أعلنوا . إنهم يستطيعون الإعلان إلا عن قاعدة واحدة في أثناء المَهَمّة) طلاب(للأشخاص الاثنين والعشرين 

خطئاً فكيف يمكن اكتشاف الخطأ؟ إذا كنت م"عن قاعدة غير صحيحة لا يقال لهم إنها مغلوطة بل يُسالون، 

فأجاب تسعة منهم بأنهم سوف يواصلون . من العينة% ٧٣وقد طُرح هذا السؤال في ست عشرة حالة، أي، على 

توليد سلاسل متفقة مع فرضياتهم، وينتظرون حتى تكون إحداها سلبية؛ وأجاب اثنان بأنهما سوف يجربان 
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؛ وأجاب )الجواب المنطقي(يولِّدان فرضيات لا تتفق مع فرضياتهم فرضيات أخرى؛ وقال اثنان منهم إنهما سوف 

". لا يمكن أن أكون مخطئاً لأن قاعدتي صحيحة بخصوص تلك الأعداد. "ثلاثة بأنه لا قواعد أخرى ممكنة

شخص واحد فقط لم ". إذا كنت أنت الشخص وكنت أنا المجرِّب فلابد عندئذ أن أكون مصيباً . القواعد نسبية"

ولم . فقد أصيب، لسوء الحظ، بأعراض نفسية مرضية، وكان لابد من نقله بسيارة الإسعاف. ن أية قاعدةيعلن ع

ويبدو أن المَهَمّة الحالية تقتضي مستوى من . يحدث شيء من هذا القبيل لأي شخص آخر قبل هذا وبعده

قليلاً من الأفراد من ذوي الفعالية يتحمله معظم الناس بلا تقاعس، لكنها يمكن أن تصيب بالإجهاد عدداً 

إن للأعداد والأنظمة العديدة، على سبيل المثال، في بعض الأحيان تأثير السحر في الناس : الاستعداد المسبق

  .الذين يعانون من الانفصام

توحي هاتان التجربتان المساعدتان أن معظم الناس، في مَهَمّة مجردة عاجزون عن استخدام طريقة البرهان 

أجرى تيريل غاتي تجربة تتعلق بصورة رئيسة بالترابطات بين  ١٩٦١وفي . بدو أنها مفهوم غرب كليّاً ي–السلبي 

فلم يقترب أي من ". الخضوع"، و"السيطرة"، و"المرونة"، و"القسوة: "السلوك في المَهَمّة ومتغيرات الشخصية

، أي طلب "مجموعة حذف"رائدة،  في دراسة فذّة) طلاب(لكن أُعطي الأشخاص، . الترابطات من درجة الأهمية

، غير القاعدة الخاصة التي توجد في ذهن ٦   ٤   ٢منهم اكتشاف القواعد الممكنة التي تنطبق على السلسلة، 

إلا عندما يكونون كبيري الثقة بأنهم قد " قواعد–اللا "وطُلب من الأشخاص ألا يعلنوا عن هذه . المجرِّب

ا اتفق، لدى أدائهم مهمتهم الرئيسة، أنهم أصبحوا واثقين تماماً من القاعدة وقيل لهم أيضاً إنه إذ. اكتشفوها

وبهذه الصورة جرى تنبيه الأشخاص إلى إمكان وجود قواعد مختلفة . الصحيحة، يجب أن يعلنوا عن ذلك أيضاً 

  .وجرت دعوتهم مباشرة إلى حذف الفرضيات

الأحد عشر شخصاً عن أن قاعدة واحدة على الأقل  فقد أعلن ستة من. وقد كان تأثير هذه الإرشادات قليلاً 

وكانت هذه الفرضيات غير الصحيحة من نوع الفرضيات ذاته التي وُجدت في تجربتي . القاعدة الصحيحةهي 

كل عدد له "أيضاً مماثلة لكن كان البعض منها ذا طبيعة شخصية أكثر، مثلاً " قواعد –اللا "وكانت . الأصيلة

من المهم ملاحظة أن هذه القاعدة الأخيرة عامة أ ". يجب أن تكون كل الأعداد مختلفة"، "قامالعدد ذاته من الأر 

. ، وفعل ذلك اثنان منهم مرتين"قواعدهم–لا "وأعاد ثلاثة أشخاص صياغة . كثر حتى من القاعدة الصحيحة

اولوا الحذف إلا وعلى الرغم من الإرشادات ولَّد خمسة أشخاص سلاسل لتأييد فرضية بل كل شيء، ولم يح

عندئذ، ومنهم اثنان من الأشخاص الأحد عشر أن سلسلة واحدة تكفي لكي يثبتوا بصورة حاسمة عدم صحة 

ات الحذف النوعية من ر ويظهر أن المجموعة الإيجابية قوية في هذه المَهَمّة قوة لا تمكِّن إشا. إحدى الفرضيات

  .كسرها

جموعة، إلى حدٍّ ما، هو تقديم سلسلة في البداية سلبية لا إيجابية، والذي يقلِّل في ما يظهر من قيمة هذه الم

أبقت بربارا تومسن على القاعدة نفسها، أعداد في ترتيب  ١٩٦٢في عام . أعني سلسلة لا تتفق مع القاعدة

، مع تعليمات بأن يكتشفوا ٣   ٥   ٧متصاعدة من حيث الحجم، لكنها أعطت أشخاصها السلسلة السلبية، 

) ١٩٦٢(وقدَّم وينريك أيضاً . قة التي لابد من وجودها بين ثلاثة أعداد لكيلا تتفق هذه الأعداد مع القاعدةالعلا



 ٣١٥

فلم تكن النتائج في أية واحدة من هاتين . ، وطلب من أشخاصه اكتشاف القاعدة٦   ٢   ٤السلسلة السلبية، 

إن النتائج، بطبيعة . يد البدء بسلسلة سلبيةالتجربتين ذات أهمية، لكن في كلتيهما نزعة توحي بأنه من المف

الحال، فلما تثير الاستغراب لأن سلسلة لا تكون أرقامها ذات ترتيب متزايد من حيث الحجم يحتمل جداً أن تنبه 

. إن الأعداد، بحسب العرف، تصعد بصورة عامة بدلاً من أن تنزل. الشخص إلى إمكان الترتيب المناسب

ناً ضمنيّاً في فرضية نوعية أكثر، تصبح عاملاً ذا أهمية واضحة والقاعدة، بدلاً من أن   .تكون مكوِّ

حــاول جوناثــان بنــروز تعمــيم المســألة فــي دراســة رائــدة  ١٩٦٢فــي عــام . كــل هــذه التجــارب بعلاقــة بــين ثلاثــة أعــداد اهتمــت    

فـي شـكلها الاعتيـادي بـأن يسـأل شـخص أسـئلة  تقضـي اللعبـة. كمَهَمّـة لدراسـته" العشـرين سـؤالاً "باستخدام الشكل المقلوب للعبة 

في اللعبة المقلوبة يفكر شخص بصـنف منطقـي يجـب علـى الشـخص الآخـر . ذات نوعية متزايدة لكي يكتشف شيئاً مخصوصاً 

المماثــل للأعــداد " (المخلوقــات الحيــة"وقــد اختــار بنــروز صــنف . أن يهتــدي إليــه باكتشــاف الأشــياء التــي تــدخل أو لا تــدخل فيــه

) طـلاب(وطُلـب مـن الأشـخاص ). ٦   ٤   ٢مماثلـة لسلسـلة " (يةمقطـة سـيا"، وأعطـى كمثـال أولـي )زايدة من حيث الحجمالمت

  .عندما تكون ثقتهم كبيرة بأنهم اكتشفوه وقيل لهم ألا يُعلنوا الصنف إلا. تدوين كلتا أمثلتهم وفرضياتهم

مـــن % ٤٧.١وقـــد أكـــد . لان أيـــة صـــنوف مغلوطـــةأعلـــن ثلاثـــة فقـــط مـــن عشـــرة أشـــخاص الصـــنف الصـــحيح مـــن دون إعـــ    

. مـن أمثلـة هـؤلاء% ١٣.٥مـن الأمثلـة التـي ولَّـدها الأشـخاص البـاقون ولـم يؤكـدها سـوى  ٥٢.٩أمثلتهم فرضياتهم، ولم يؤكـدها 

وقــادت جميــع الأمثلــة التــي ولَّــدها الأشــخاص النــاجحون، والتــي أســفرت عــن رفــض الفرضــيات، قــادت إلــى تغييــرات ثابتــة فــي 

لكـن وُجـدت بـين الأشـخاص غيـر النـاجحين إحـدى عشـرة حالـة تـم الإبقـاء فيهـا علـى فرضـيات علـى الـرغم مـن أنهـا . فرضياتال

مثــال ذلــك، . وقــد لوحظــت حــالات قليلــة تميــزت بثبــات متطــرف فــي الســلوك. كانــت مســتبعَدة منطقيــاً بمثــال أو بــأكثر مــن مثــال

وتــوحي هــذه النتــائج أن . خــلال فتــرة مــن اثنتــي عشــرة محاولــة" يوانــاتح"إلــى " حيوانــات أليفــة"شــخص واحــد بــدّل فرضــيته مــن 

  .الظواهر الملحوظة في التجربتين السابقتين ليست مقصورة على الأعداد

على الرغم من صغر حجم العينات المستعملة في هذه التجارب يبدو أن هناك أدلة تضطر المرء إلى القول 

فما . ياتهم الخاصة بإصرار شديد إذا استطاعوا إيجاد أدلة مؤيدة لهاإنه حتى الأفراد الأذكياء يتمسكون بفرض

الذي يجعل الناس ضيقي التفكير إلى هذه الدرجة ومتحيزين لمعارفهم كل هذا التحيز؟ وما الذي كان يجعل هذه 

  اللعبات التافهة صعبة إلى هذا الحد؟

فقـد ظهـر ). ١٩٤٢(ة بمسائل جـرّة لوتشـنز شبيه einstellungالجواب هو أن هذه المهام هي مجرد مسائل     

أن الأشــخاص يبــدون أنماطــاً مــن الســلوك قاســية أو مثبَّتــة لأنهــم أخفقــوا فــي التغلــب علــى المجموعــة التــي خلقوهــا 

لأن  -لكــن فــي تربتــي الأصــلية ربمــا تــم الإعــلان عــن فرضــية مثــل الزيــادة الحســابية بســبب اليــأس. بــأدلتهم المثبِّتــة

ريك أثبــت أن الفرضــيات لا ذيوالحقيقــة أن ويــ. ط لصــور أيــة قاعــدة أخــرى أكثــر عموميــةالشــخص لــم يســتطع فقــ

؛ ويسـن، ١٩٦٢ريك، ذيويـ(تحذف مباشـر إطلاقـاً، لكـن تبُـدَّل فقـط حـين تخطـر بالبـال قاعـدة أخـرى أكثـر عموميـة 

، "٢متزايـدة بمقـدار فواصـل "ربما كان هذا الرأي مقبولاً حين ينتقل فرد مـن فرضـيات نوعيـة نسـبيّاً، مثـل ). ١٩٦٢

 -لكنها تفقد الكثيـر مـن قوتهـا حـين تكـون السلسـلة فـي الاتجـاه المعـاكس". سلسلة حسابية"مثل إلى فرضيات أكثر عمومية، 

إن هــذه الحــالات نــادرة لكــن لهــا . حــين تحــذف فرضــيات بســيطة ويفكــر الشــخص بفرضــيات أكثــر تعقيــداً أو أكثــر قابليــة للعطــب
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فقـد ولَّـد أحـد أشخاصـها ثمـاني سلاسـل وفـي الوقـت ذاتـه حـذف ). ١٩٦١(غاتي مثالاً جميلاً عليها  وقد لاحظتْ . أكبر الأهمية

  هذه

ثــم أعلــن أن ". ٢العــدد الثــاني هــو ضــعف العــدد الأول، والثالــث يســاوي الثــاني زائــداً "و "٢فواصــل متزايــدة بمقــدار "الفرضــيات، 

وحــين قيــل لــه إن قاعدتــه ". ٢ئيان، لكــن الثالــث يســاوي الثــاني زائــداً العــددان الأول والثــاني عشــوا: "هــذه الفرضــية هــي القاعــدة

العــددان الأول والثــاني عشــوائيان : "وأعلــن أن هــذه الفرضــية هــي القاعــدة) ســت سلاســل(مغلوطــة حصــل تاليــاً علــى أدلــة أخــرى 

  :اً، تابع كما يليوحين قيل له إنه كان مخطئ". ٢لكن الأول أصغر من الثاني، وأن الثالث يساوي الثاني زائداً 

٤٢، ٩٠٠   ٦٧٣   ٦٧١، ٣  ٦٧١ ٦٧١، ٥٦   ٥٣   ٥١، ١٧   ١٧   ٣، ١٠١   ٢٦٣   ٢٦١   

٤٥   ٤٣   ٦٧، ٤٧   ٤٣   ٤١، ٤٢   ٤٣   ٤١، ٤٥   ٤٣.  

يساوي الثاني ناقصاً اثنين، والثالث عشوائي لكن أكبر من الثاني، أو أن  الأول القاعدة هي إما أن العدد 
  ).دقيقة ٥٠: يعجز الشخص. (والأول عشوائي لكن أقل من الثاني ،لث يساوي الثاني زائداً اثنينالعدد الثا

من المحتمل جداً أن هذا الشخص كان من الممكن أن يتصور فرضيات أخرى معقدة وقسرية كتلك التي أعلنها لو لم 

و الذي وفَّر الضمانة الكافية لجعل فرضياته فقد كان هذا الدليل بالذات ه. يرتبك بسبب الدليل المؤيد لفرضياته الخاصة

  .ولا يوجد في بروتوكوله ما يوحي بأنه تعوزه الأفكار أو تنقصه الأصالة. الخاصة تبدو صحيحة

لا . إذا عرف المرء مسبقاً القاعدة الصحيحة فإن سلوك الأشخاص إذن يمكن أن يبدو طبعاً خيالياً وسخيفاً 

الميؤوس منه الذي يقع فيه الأشخاص بمنتهى السهولة، إلا إذا قام هو بالمَهَمّة يستطيع المرء حقاً تقدير الموقف 

أو شاهد شخصاً غيره يقوم بهاز في نهاية الجلسة في تربتي الأصلية استغرب معظم الأشخاص، الذي كانوا قد 

  أعلنوا قواعد غير صحيحة،

ومن جهة أخرى، اتخذ أولئك الأشخاص . ن عن التحقيرووجدوا تسلية في ما اعترفوا بأنه غباء مطهر للفكر وأبعد ما يكو 

الذين أعلنوا القاعدة الصحيحة من دون إعلان أية قاعدة غير صحيحة، مظهر المتواضع اللطيف ولم يجدوا أي معنى 

  .للتجربة

في العالم الحقيقي، بعكس مخبر علم النفس، يشبه سلوك بعض الأشخاص المثبَّت الموسوس سلوك شخص 

وتبين هذه التجارب، على نطاق مصغَّر، كيف أن التفكير . نظام يتحدى الدحض–ظام مغلق يفكر ضمن ن

  .العقَدي وأن رفض التفكير بإمكانية البدائل يمكن أن يقودا إلى الخطأ بسهولة

  

*     *     *  
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لشـخص الآخـر أن فـي اللعبـة المقلوبـة يفكـر شـخص بصـنف منطقـي يجـب علـى ا. نوعية متزايدة لكي يكتشف شيئاً مخصوصـاً 

المماثـــل للأعـــداد " (المخلوقـــات الحيـــة"وقـــد اختـــار بنـــروز صـــنف . يهتـــدي إليـــه باكتشـــاف الأشـــياء التـــي تـــدخل أو لا تـــدخل فيـــه

  الأشخاص من وطلُب). ٦   ٤   ٢مماثلة لسلسلة " (قطة سياحية"، وأعطى كمثال أولي )المتزايدة من حيث الحجم

  

  ٣٨٥بداية الصقحة  

فقد ولَّد أحد ). ١٩٦١(وقد لاحظتْ غاتي مثالاً جميلاً عليها . هذه الحالات نادرة لكن لها أكبر الأهمية إن. قابلية للعطب

  أشخاصها ثماني سلاسل وفي الوقت ذاته حذف هذه
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  ة محاكاةـلتأكيد في بيئة بحثيّ لتحيُّـز -٢٠
  ٧دراسة تجريبية للاستدلال العلمي

  

  تي،دوهر . ميناتّ، وميكائيل إي. كِلفّورد ر

  .تويني. وريان د                                      

  

، )١٩٦٧انظر سالمون، (صدرت عدة آراء معارضة لنتائج هيوم المتشائمة حول الاستدلال العلمي ... 

" صإذن  سإذا "في جملة شرطية بشكل ). ١٩٦٣، ١٩٥٩( پوپرومن أكثرها قبولاً موقف التكذيب الذي وقفه 

.. كاذبة  سكاذبة فإذن لا بد أن تكون  صلكن إذا كانت . صادقة أو كاذبة سأن  صدق لا يعني إثبات ص

حدث متنبأ به، يرى  صو  نظرية عامة أو قانون سوبما أن جميع القضايا العلمية هي من هذا الشكل، حيث 

نت قد كُذِّبت أم لم ر أن النتيجة الوحيدة القابلة للتسويغ من معطيات حول قضايا من هذا القبيل هي ما إذا كاپو پ

ويخلص پوپر إلى أن العلماء ينبغي ألا يحاولوا تأكيد صحة الفرضيات بل عليهم بدلاً من هذا أن يجروا . تكذَّب

  .الأبحاث لزيادة إمكان تأكيد عدم صحتها إلى أقصى حدّ 

على اعتبارات تاريخية  والمبنية) ١٩٦٤(لات  پالتي اقترحها " الاستدلال القوي"وقريب من هذا الموقف استراتيجية 

وتتألف هذه من توليد فرضيات متعددة ذات صلة بظاهرة معينة ثم إجراء اختبارات . وبراغماتية بدلاً من الاعتبارات المنطقية

وتتضمن الطريقة حلقة من فرضيات متعددة، وحذفًا . أكبر عدد ممكن من هذه الفرضيات) أي لتكذيب(تجريبية لإقصاء 

ويلح پلات، أكثر من كل شيء، على وجوب ألا يركز العالِم على تأكيد فرضية ... ت، وفرضيات جديدة، إلختجريبيًّا للفرضيا

لة، فيصبح بذلك متمسكًا بنظرية غير صحيحة من ناحية  وتختلف وصفة پوپر عن وصفة پلات للبحث العلمي. وحيدة مفضَّ

نوع خاص من المعطيات، أي عن معطيات لا تتفق عن ث ينصح پوپر بشدة العالِم بتوجيه انتباهه إلى البح. واحدة مهمة

لكن پلات، بينما يقبل بفائدة التكذيب، يؤكد على وجوب أن يجري في سياق فرضيات . الاختبار موضعوالفرضية الخاصة 

  .بديلة متعددة

هما سؤالان لا يمكن ، و )والحقيقة، للناس على العموم(تثير كلتا النظريتين سؤالين مهمين حول السلوك الحالي للعلماء 

يُعترف به؟  ميُبحث عن الدليل المناقض أ أأحدهما . الإجابة عنهما بصورة مناسبة، لا بتحليل تاريخي ولا بتحليل منطقي

تُفحص؟ يبدو أن الدليل المأخوذ من الآراء المروية يوحي بأن الجواب عن كلا  ميُبحث عن فرضيات بديلة أأوالثاني، 

وتتوافر أمثلة عن علماء يتشبثون بنظريات أليفة ويأبَون البحث عن بدائل في وجه كمية كبيرة من . "لا"السؤالين قد يكون 

  .لكن الدليل الإيجابي نَزْر). ١٩٧٠انظر كوهن، (المعطيات المناقضة 

                                                 
  :مقتطفات من بحث في.  ٧
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عدة تجارب على التفكير الاستدلالي أعطى فيها ] أعلاه ٩انظر المطالعة ) [١٩٦٨(أجرى ويسن 

، stimulus قولاً حول وجه بطاقة منبِّه س، حيث كانت "صإذن  سإذا  "ية من قبيل للأشخاص قواعد شرط

. ص-، ولاصو  س، -، ولاس: وزوّدهم بأربع بطاقات منبِّه تقابل. أي قفاها قولاً حول وجهها الآخر صوكانت 

ة إن كانت التي يجب قلبها من أجل معرف -وتلك البطاقات وحدها –وكانت مَهمة الأشخاص تحديد البطاقات 

لكن البطاقتين الوحيدتين اللتين . فقط صو  س، أو سوقد اختار معظم الأشخاص . القاعدة صادقة أم كاذبة

لم يجر اختيارها قط تقريباً، فإن النتائج تشير  ص-وبما أن بطاقة لا. ص-ولا سيمكن أن تكذبا القاعدة هما 

وقد ثبت أن من الصعب جداً اقتلاع هذا التحيُّـز إلى . دإلى نزعة قوية إلى اختيار دليل مؤكِّد لا دليل غير مؤكِّ 

وفي مجموعة أخرى من ). ٢٠١-١٧١، صص١٩٧٢ليرد، –انظر ويسن، وجونسن. (اختيار الدليل المؤكِّد

وما لم ... دليلاً على العجز عن التفكير في فرضيات بديلة) ١٩، المطالعة ١٩٦٠(التجارب وجد ويسن أيضاً 

وقد تحدث . عض الاستثناءات الملحوظة، هو توليد قواعد بديلة وإقصاؤها بطريقة نظاميةيفعله الأشخاص، مع ب

، في دراسة غير تجريبية واسعة )١٩٧٤(وأخيراً، تحدث ميتروف . عن نتائج مماثلة نوعاً ما) ١٩٦٧(ميللر 

ويورد أدلة . ة، عن وجود تحيُّـز قوي لدى أفراد هذه الجماعة لتأكيد الفرضيNASAالنطاق جرت على علماء 

  .على هذه النتيجة عدةَ أمثلة من تعبير هؤلاء وغيرهم من العلماء عن عنادهم في وجه المعطيات

توحي كل الأدلة المارّة الذكر أن التحيُّـز للأدلة التأكيدية يمكن أن يكون سمة عامة من سمات تفكير 

ن استعمال المعطيات التي لا تتفق مع ويمكن التعبير عن هذا التحيُّـز إما كعجز عن البحث أو ع. البشر

فرضية مفردة تحت الاختبار، خلافاً لاستراتيجية التكذيب عند پوپر، أو يمكن التعبير عنها كعجز عن البحث أو 

  .عن استعمال الأدلة على فرضيات بديلة، خلافًا لاستراتيجية الاستدلال القوية عند پلات

يلة على عمليتي التدليل العقلي والاستدلال في أوضاع شبيهة لم تجر، لسوء الحظ، سوى بحوث تجريبية قل

إن بحث ويسن، الذي يبدو لنا أنه يتعامل عن كثَب . بمواقف الحياة الواقعية كتلك التي يجري فيها البحث العلمي

ها الكثير مع نوع التدليل العقلي الذي يدخل في الاستدلال العلمي، استخدم نسبيّاً مَهمّات خالية من المحتوى يعوز 

والحقيقة أن الأشخاص، في موقف واحد على الأقل . من الصفة الملموسة للعلم كما يرد في العالَم الحقيقي

ظهرت عليهم المقدرة التامة ) ١٩٧٢ليرد، ليغرنزي، وليغرنزي، –جونسن (أُعطوا فيه مَهمَّة واقعية، غير مجرّدة 

ن متطلبات المَهمة النوعية الضرورية للوصول إلى هذه لك. على البحث عن معلومات تكذيبية وعلى استخدامها

  .النتيجة ليست معروفة

تهدف هذه الدراسة إلى تقصي سلوك الاستدلال في وضع مصمّم وفق الشروط التي يتم فيها العلم 

هل يميل الأشخاص إلى اختيار مواقف لاختبار فرضياتهم مما يسمح فقط : أولاً . وهي تطرح سؤالين. الحالي

هل يبدِّل الأشخاص فرضياتهم : ظات تأكيدية بدلاً من اختيار مواقف تسمح باختيار فرضيات بديلة؟ ثانياً بملاح

  ؟إذا حصلوا بصورة مباشرة على أدلة تكذيبية
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وقد استخدمت الدراسة بيئة دينامية، معقَّدة نوعاً ما، يستطيع فيها الأشخاص اختبار فرضيات ملموسة 

وكان في وسع بعض هذه التجارب، إذا أخذنا فرضية معينة، إنتاج أدلة تأكيدية . ءباختيار تجارب متنوعة للأدا

وسمحت تجربة واحدة فقط بتكذيب . وأتاحت تجارب أخرى للشخص اختبار فرضيات بديلة. فقط لتلك الفرضية

  .مباشر

 Methodالمنهـج 

سلوك الأشخاص عن كثَب،  صُمِّمت البيئة العلمية المحاكاة بشكل وضع خاضع للتحكم يمكن فيه مشاهدة

وقد تبين أن الخصائص العامة التالية ضرورية لأي نظام من هذا . ويعكس سمات مواقف البحث الراهنة

  .القبيل

" بواقعية"أعني أن الأحداث والأشياء يجب أن تتحلى ". صفة شيئية"يجب أن يكون للبيئة  .١

  .إدراكية شبيهة بأحداث العالَم الحقيقي وأشيائه

يجب على بضعة معادلات بسيطة أن تصف وصفاً تاماً العلاقات . ون البيئة شرعيةيجب أن تك .٢

 .بين عناصر النظام

يجب ألا تظهر القوانين التي تنطوي عليها إلا بعد قدر كبير من . يجب أن تبدو البيئة معقدة .٣

 .الملاحظات الدقيقة والتجريب

خاص قادرين على إبداء يجب أن يكون الأش. يجب أن تكون البيئة دينامية ومتفاعلة .٤

 ....الملاحظات وتخطيط التجارب وتنفيذها، إلخ

  .يجب أن تكون محاولة فهم البيئة ممتعةً ومتحدية .٥

  

نُفِّذت هذه الخصائص بالاستعانة بحاسوب موصول بشبكة الأنترنت يتيح للأشخاص مشاهدة بيئة البحث 

  .الاصطناعية وإدارتها بأسلوب تفاعلي

جاؤوا من بين طلبة مادة مقدِّمة . وأربعين طالباً من المرحلة الجامعية الأولى كان عدد الأشخاص خمسة

وأتاح البرنامج عرض أدوات قرطاسية مع أحد ثلاثة ... Bowling Beenفي علم النفس في جامعة ولاية 

  ). المثلثات، المربعات، والأقراص(أشكال مختلفة 

إما جميع النقاط في الشكل مضيئة، : من الإضاءة وكان لكل شكل من القرطاسية أحد مستويين مختلفين

وسوف يميَّز هذان المستويان لاحقاً بنسبة عدد النقاط المضيئة إلى مجموع . أو نصف النقاط في الشكل مضيئة

كل شاشة من ". شاشة"بالتعاقب وسوف يشار إلى الترتيب الخاص للأشكال       بِـ  ٠.٥و ١.٥النقاط، أي، 

  .مشهداً من مجموع الكون الذي يمكن تصوره والذي تحدده قوانين النظامهذا القبيل تطابق 
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مضيئة خطوات " ذرة"وكان في وسع الأشخاص الاستعانة بلوح مفاتيح مبرمج لتحريك نقطة صغيرة أو 

ثا نحو أي نقطة /سم ٠.٦صغيرة من وضع مثبّت في الزاوية اليسرى العلوية من كل شاشة بسرعة قريبة من 

فكلما . سم من المراكز الهندسية لبعض الأشكال ٤.٢وقد امتد حدٌّ دائري غير مرئي على بعد  .على الشاشة

  .اصطدمت ذرة بالحدّ توقفت حركتها

وكل الجوانب الأخرى لأشكال . ٠.٥و كانت هذه الحدود موجودة فقط في الأشكال التي نسبة إضاءتها 

  .ذات صلة القرطاسية مثل الحجم والشكل والموضع كانت إشارات غير

 Procedure الطريقـة

، ٠.٥أُعطي الأشخاص تعليماتٍ مطبوعةً عن كيفية استخدام اللوح، ثم شاهدوا الشاشة الأولى التي تحوي مثلثاً 

وكان في وسعهم إطلاق العدد الذي يرغبون فيه من الذرات نحو أي جزء من . ١.٥، وقرصاً ١.٥ومربعاً 

  .ة تفسِّر حركة الذرّاتالشاشة، وكُلفوا عقب ذلك إنشاءَ فرضي

على  ١.٠، ومثلث ٠.٥، ومثلث ١.٥وبعدئذ عُرضت عليهم شاشة ثانية عليها عدة مربعات وأقراص 

كان الملمحان الأخيران قريبين أحدهما من الآخر إلى درجة أن المثلث ). ١انظر الشكل ( ٠.٥مقربة من قرص 

. كان خلف المثلث، بالنسبة لموضع إطلاق الذّرّاتكان كله داخل حدود القرص وكانا مرتبين بصورة أن القرص 

وأطلق الأشخاص ثانيةً العدد الذي يرغبون فيه من الذرات، وطُلِب منهم تدوين فرضية صالحة لتفسير حركة 

وقيل لهم إن هذه الفرضية يمكن أن تكون فرضيتهم الأولى ذاتها أو يمكن . الذرات على كلتا الشاشتين الأوليين

بفرضية "وسوف يشار إلى هذه الفرضية لاحقاً . ة إذا كان في الشاشة الثانية أدلة تبدل رأيهمأن تكون مختلف

  ".الأشخاص الأولية

وقد اختلط . كان الهدف من الشاشتين الأوليين أن تجعلا من المحتمل ورود فرضيات تركز على المثلثات

  .لتلميح الأكثر بروزاً الشكل والإضاءة في كلتا الشاشتين، وافترضنا أن يكون الشكل هو ا

  :ثم خُصِّص الأشخاص عشوائياً لإحدى ثلاث معالَجات تعليماتية

أُعطي الأشخاص تعليمات مكتوبة تقول إن العمل الأساسي للعالم تأكيد . تعليمات للتأكيد - ١

وضُرب لهم مثل تاريخي على تأكيد كهذا، وطلب منهم محاولة تأكيد فرضياتهم حول حركة . نظريات وفرضيات

  .لذرةا

وكانت هذه شبيهة بتعليمات التأكيد سوى أنه قيل للأشخاص إن العمل . تعليمات لعدم التأكيد - ٢

وضُرب للأشخاص مثل تاريخي . الأساسي للعالِم هو عدم تأكيد النظريات والفرضيات بل إثبات عدم صحتها

 .على عدم التأكيد وطُلب منهم محاولة عدم تأكيد صحة فرضياتهم
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كانت هذه التعليمات مماثلة للتعليمات السابقة سوى أنه قيل للأشخاص فقط . رتعليمات للاختبا - ٣

، وإن عليهم اختبار فرضياتهم الخاصة حول حركة الذرة، ولم "اختبار النظريات والفرضيات"إن عمل العالِم هو 

دوا بأية أمثلة أو تعليمات أخرى   .يزوَّ

  

  متغيرات تابعة

  خيارات الشاشة اامزدوجة

خصيص الأشخاص لمعالجة تعليمية يُعرض عليهم جميعاً عشرة أزواج من صور شاشات فوتوغرافية بعد ت

ويُطلب منهم اختيار أحد الزوجين في كل زوج الذي يفضلون إطلاق ذرات إضافية عليه للحصول على مزيد من 

تستطيع إحدى  وقد صمِّم ستة من الأزواج بصورة أنه، في حالة فرضية مثلث،. الأدلة بخصوص فرضياتهم

واحداً وحَوَت  ٠.٥، حَوَت الشاشة آ مثلثاً ٩مثلاً، في الزوج ). ١انظر الجدول (الشاشات إنتاج أدلة تأكيدية 

التي تحوي ملمحاً شبيهاً بملامح ) آ(وكان في وسع الأشخاص اختيار الشاشة، . واحداً  ٠.٥الشاشة ب قرصاً 

، الحاوية )ب(الأوليين؛ أو كان باستطاعتهم اختيار الشاشة،   كانت في الظاهر قد أوقفت الذرات على الشاشتين

المثلثات توقف "والأشخاص الذين كانوا يبحثون عن دليل تأكيدي لفرضية . ملمحًا لم يصادَف منفرداً من قبل

 وصُمِّمت الأزواج الأربعة الأخرى بصورة أن أيةً من). ب(بدلاً من ) آ(يجب عليهم، إذن، أن يختاروا " الذرة

  .الشاشتين فيها لا يُنتظر أن تنتج أدلة تأكيدية أكثر من الأخرى

كان على الأشخاص الذين يحاولون اختبار فرضيات بديلة لفرضية مثلث، أن يعرضوا مجموعة مختلفة 

 ٠.٥مثلث (، مثلاً، يجب على شخص من هذا القبيل ألا يختار الشاشة آ ٩فعند الزوج . جداً من أجوبة الاختيار

، لأنه يستطيع على هذه الشاشة )منفرد ٠.٥قرص (وبدلاً من ذلك، يجب عليه اختيار الشاشة ب  ).منفرد

). مثلاً، نسبة الإضاءة(اختبار فرضية أن بعض خصائص الملامح غير خصيصة المثلثية تؤثر في حركة الذرة 

فعلى هذه . لقاً ب تستطيع توفير إقصاء فرضية مثلث إقصاء واضحاً ومط_٥تجب ملاحظة أن شاشة واحدة، 

  .١.٠الشاشة تنتقل الذرة انتقالاً تاماً عبر المثلث 

  أجوبة حرَّة

بعد مَهَمّات الشاشة الزوجية مُنح الأشخاص فرصة لإطلاق ذرات على شاشة مختارة أو غير مختارة، لكن 

كل وطُلب منهم تدوين ما يحدث عند ). وهو قيد تجاهله بعض الأشخاص(على فرد واحد من كل زوج فقط 

إطلاقة؛ أتغيرت فرضياتهم أم لم تتغير، وإذا تغيرت، فلماذا؛ وبعد إطلاق العدد الذي يشاؤونه من الذرات على 

وكانت مُدخلات الأشخاص . العدد الذي يشاؤونه من الشاشات العشر، طُلب منهم تدوين فرضياتهم الخاصة

كن مثلاً معرفة ما إذا كان الشخص قد لاحظ الذرة وبهذه الصورة كان من المم. تسجَّل بصورة آليةكلها إلى الحاسوب 

  ,)B-9مثلاً، (تتوقف على إحدى الشاشات التي لا تحوي المثلثات 
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  اتجاه الذرات المُدخَلة                                                              

                                                      

                                                      ٠    

                                                 ٢٧٠       ٩٠  

                                                               ١٨٠                                                  

  

  

  

  

  

  الشاشة الثانية. ١الشكل 

أطلقت الذرات من الشبكة الموجودة في الناحية . ٠.٥الملامح النسيجية هي ذات مستويات إضاءة  :ملاحظة

  .العليا اليسارية من الشاشة

  

  النتائـج

فئة المثلث التي شملت ) آ: (واستُخدمت في التصنيف ثلاث فئات. صنّف الأشخاص أولاً بحسب فرضياتهم الأولية

فئة الإضاءة، التي شملت فرضيات ) ب. (فرضيات مع ذكر المثلثية بعض الذكر على الأقل لكن من دون ذكر الإضاءة

فكان لعشرين شخصاً، وفق الشروط، فرضيات مثلث أولية؛ وكان لاثني . فئة أخرى) ج(مع أي ذكر للإضاءة إطلاقاً؛ و

ومن الأشخاص ". أخرى"كان لثلاثة عشر شخصاً فرضيات أولية صُنفت في فئة عشر شخصاً فرضيات إضاءة أولية؛ و 

الأولية لم يذكر أحد الإضاءة، ولم يذكر خمسة عشر منهم سوى  العشرين المصنَّفين في فئة فرضيات المثلث

ي ولهؤلاء الأشخاص العشرين أهميتهم الكبيرة لأن مَهمة الشاشة المزدوجة صُمِّمت لأشخاص ذو . المثلثية

  .فرضيات مثلث

  معطيات الشاشة المزدوجة

تقلصت معطيات . معطيات اختيار الشاشة الزوجية للعشرين شخصاً ذوي فرضيات مثلث أولية ٢يبيّن الجدول 

هذه النسبة الوسطية . ٠.٧١الاختيار عبر الشروط الثلاثة منتجة نسبة وسطية كلية للاختيارات التأكيدية قدرها 

 df(تحت عدم وجود أية فرضية للاختيار العشوائي  ٠.٥٠وسطية متوقّعة قدرها اختلفت كثيراً عن نسبة 

=19<0,01,t = 4,31(.  والقول إن هذه النتيجة ترجع إلى فرضيات الأشخاص الأولية، وليست من صنع

  طريقة الاختيار،

  أوصاف الشاشة الزوجية. ١الجدول 
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 الشاشة ب الشاشة آرقم الزوج

١  T   ١.٠؛ ٠.٥قرص 

 مربع

 ١.٠؛٠.٥مثلث  *

 مربع

 ٠.٥مربع   t ٠.٥مثلث   *  ٢

؛ قرص ١.٠مربع     ٣

١.٠ 

؛مربع ١.٠مربع  

١.٠ 

٤  t   ٠.٥؛ ٠.٥قرص 

 قرص

؛مثلث٠.٥قرص  *

٠.٥ 

 ١.٠مثلث   ‡ ٠.٥مثلث     ٥

 ١.٠قرص    ١.٠مربع     ٦

؛ مربع ١.٠مثلث   *  ٧

٠.٥ 

t  ؛مربع١.٠قرص

٠.٥ 

؛قرص١.٠قرص   ١.٠مربع     ٨

١.٠ 

 ٠.٥ص قر   t ٠.٥مثلث   *  ٩

١٠  t   ؛ قرص ١.٠قرص

٠.٥ 

؛ قرص ٠.٥مثلث  *

١.٠ 

  

وقد توضعت . ١تقع شبكة إطلاق الذرات لكل الشاشات في الزاوية اليسرى العليا كما في الشكل : ملاحظة

إذا تواجد شكلان كانت . كل أشكال القرطاسية في الوسط الأسفل أو في الزاوية السفلى اليمنى من الشاشة

مثلاً، القرص والمثلث في الزاوية السفلى اليمنى من الشاشة المبينة في (سم  ٢الشكلين المسافة بين مركزي 

  ).١الشكل 

  .اختيارات تأكيدية للأشخاص ذوي فرضيات مثلث*  

t    الذرّة المنطلقة نحوالأشكال في هذه الشاشة تتوقف، مقدمة دليلاً على بديل لفرضية المثلث.  

كائن على هذه الشاشة لن تتوقف، وبهذه الصورة تقصي منطقياً فرضية الذرة المنطلقة نحو المثلث ال ‡

  .مثلث

) عبر الشروط ٠.٤٤(ثابت بحقيقة أن النسبة القابلة للمقارنة للأشخاص ذوي فرضيات إضاءة أولية 

ظهر الميل إلى . ٠.٥٠لم تختلف عن نسبة وسطية متوقعة قدرها ) عبر الشروط ٠.٤٧(وفرضيات أخرى 

فقد اختار خمسة عشر من العشرين شخصاً الشاشة ب . تأكيدية منذ أول زوج من الشاشاتاختيار شاشات 

  .١من الزوج ) اختيار تأكيد(
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  معطيات اختيار الشاشة الزوجية لأشخاص. ٢الجدول 

  )٢٠= ن (ذوي فرضيات مثلث أولية 

  الظرف

  ٧= ن   الاختبار

٠.٧١ 

  ٦= ن   لا يؤكد

٠.٧٠  

  ٧= ن   يؤكد

٠.٧١  

لكلية النسبة ا

  =الوسطية

٠.٧١  

في كل شرط الذين كانت لديهم فرضية مثلث أولية، والنسبة ) ن(مواد الحجرة هي أعداد الأشخاص  :ملاحظة

  .الوسطية للاختيارات التأكيدية لهؤلاء الأشخاص

  

  معطيات الجواب الحرّ 

  : سئلة في الذهنفُحصت معطيات الجواب الحر للأشخاص العشرين ذوي فرضيات المثلث الأولية بثلاثة أ

ب على _٥هل حصل الأشخاص على دليل مكذّب منطقياً نظريةَ مثلث بإطلاق ذرة من الشاشة      .١

  .؟١.٠المثلث 

هل أبدى الأشخاص ملاحظات من شأنها أن تدعم بلا غموض فرضيات بديلة بإطلاق ذرّة على شاشة عليها شكل  .٢

 غير مثلث فأوقف حركة الذرة؟

، فما التغيرات، إذا كان من )٢(و )١(ل من النوع الذي ورد ذكره في إذا حصل الأشخاص على دلي .٣

  تغييرات، التي أدخلوها إلى فرضياتهم الأولية غير الصحيحة؟

  

إضاءة مميَّزة بوضوح بأنها المتغير الوحيد الذي : أي(صحيحة أو صحيحة جزئياً ) آ: (صنِّفت الفرضيات النهائية بأنها

أيّ واحد . غير صحيحة) ب(؛ أو )شارة إلى الإضاءة لكن مع متغيرات مضافة لا علاقة لهايؤثر في حركة الذرة أو بعض إ
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ويحوي الجدول على خلاصة . غير فرضيته طبعاً ) آ(من الأشخاص العشرين الذي كانت فرضيته النهائية من الصنف 

  .للمعطيات ذات الصلة

  )٢٠= ن . (ةمعطيات الجواب الحرّ لأشخاص ذوي فرضيات مثلث أولي. ٣الجدول 

صحيحة أو  اختيارات الجواب الحرّ 

 صحيحة جزئياً 

 غير صحيحة

  -  -  لا تكذيب

  ٢  ٢  لا بديل

  -  -  لا تكذيب

  ٢  ٢  بديل

  -  -  تكذيب

  ٠  ٠  لا بديل

  تكذيب

  بديل

-  

١٠  

-  

١  

                           

.    ب وتلقى إذن دليلاً يكذب فرضية مثلث_٥لشخص أطلق رة على مثلث على الشاشة تكذيب تعني أن ا: ملاحظة

  .غير مثلثي، وتلقى إذن دليلاً يدعم بديلاً لفرضية مثلث ٠.٥بديل، تعني أن الشخص أطلق ذرة على ملمح إضاءة 

  

نهائية صحيحة أو من بين الآشخاص الأحد عشر الذين كانت لهم ملاحظات تكذيبية، كان لعشرة أشخاص فرضيات 

ومن بين الأشخاص التسعة الذين لم يُبدوا ملاحظة تكذيبية، أنجز أربعة فقط فرضية نهائية صحيحة أو . صحيحة جزئياً 

  .Chi-Square :(0.05 > P , 1 = df, 5.08 =2 x)وهذه الفروق مهمة باستعمال اختبار مربع . صحيحة جزئياً 

  

  معطيات الفرضيات النهائية 

واستُعمل الصنفان ذاتهما مرة ثانية . خاص كلهم بحسب فرضياتهم النهائية مهما كانت فرضياتهم الأوليةصُنِّف الأش

للتكرارات في الشرطين التأكيدي  x2اختبار . هذه المعطيات ٤ويبين الجدول ). صحيحة وصحيحة جزئياً، وغير صحيحة(

  ).0.10 > P،  ١=   df ،٣.٣٩=  x2(واللاتاكيدي اقترب من الأهمية لكن لم يبلغها 

  

  معطيات الفرضيات الأولية مقابل معطيات الفرضيات النهائية
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فلم . واستخدمت الفرضيات ذاتها التي استعملت من قبل. وأخيراً صُنِّف الأشخاص بحسب كلتا الفرضيات الأولية والنهائية

وكان . هذه المعطيات ٥ويبين الجدول . توجد فروق في الأهمية عبر العلاجات التعليمية وتقلصت المعطيات عبر العلاجات

  ).x2 – 13042 ،df  =2  ،0.01 > P(مهماً  ٥للتكرارات في الجدول  chi-squareاختبار 

  

  )٤٥= ن (معطيات الفرضيات النهائية لجميع الأشخاص . ٤الجدول 

 غير صحيحة صحيحة أو صحيحة جزئياً  الشروط

  ٤  ١١  اختبار

  ٤  ١١  لا تأكيد

  ٩  ٦  تأكيد

  ١٧  ٢٨  )ن(جموع الم

  .بنود الحجرة هي عدد الأشخاص في كل صنف: ملاحظة

  

  

  )٤٥= ن (فرضيات أولية ونهائية لجميع الأشخاص . ٥الجدول 

 غير صحيحة صحيحة جزئياً  الفرضيات الأولية

  ١  ١١  الإضاءة

  ٦  ١٤  المثلث

  ١٠  ٣  الأخرى

  ١٧  ٢٨  المجموع

  .صنف عبر الشروط الثلاثة كلها بنود الحجرة تمثل عدد الأشخاص في كل: ملاحظة

  

  مناقشـة

الأولى، يوجد دليل مادي من معطيات اختيار الشاشة الزوجية أن : يمكن الخلوص من هذه النتائج إلى نتيجتين رئيستين

فالأشخاص الذين بدأوا بفرضيات مثلث، بصرف النظر عن الشرط الذي . الأشخاص عجزوا عن التفكير بفرضيات بديلة

وهكذا، لم يختاروا، . اختاروا بنسبة أعلى من الصدفة شاشات من شأنها أن تؤكد فقط فرضيات من هذا القبيلكانوا فيه، 

وهذه ). أي اختيار شاشات ذات مربع أو قرص(عموماً، شاشات من شأنها أن تتيح لهم اختبار بدائل لفرضياتهم الأولية 

، توحي أن التحيُّـز للتأكيد من هذا النوع يمكن )١٨، المطالعة ١٩٦٠(النتائج الشبيهة جداً بالنتائج التي توصل إليها ويسن   



 ٣٢٨

فقد عجز أشخاص ويسن عموماً عن اختبار البدائل عندما . عملية معرفية عامة ولا تنحصر في المهمات المجرّدةأن يكون 

  .تشاف قوانين كوننا المصطنعحاولوا استعادة القواعد العددية، تماماً كما عجز أشخاصنا عن اختبار بدائل لدى محاولة اك

النتيجة الثانية، بينما توفر معطيات اختيار الشاشة الزوجية دعماً قوياً للتحيُّـز المتضمن العجز عن التفكير بالفرضيات 

من بين . البديلة، بينت معطيات الجواب الحر أن الأشخاص يستطيعون استخدام معطيات التكذيب حالما يحصلون عليها

الذين حصلوا تقريباً على دليل تكذيبي واضح %) ٩١(ص الذين كان لديهم فرضية مثلث أولية، تحوَّل جميع أولئك الأشخا

الذين لم يحصلوا %) ٤٤(وأقل من نصف الأشخاص من هذا القبيل . لهذه الفرضية، إلى فرضية صحيحة أو صحيحة جزئياً 

لصورة، يبدو أن الأشخاص لدى اصطدامهم بتكذيب وبهذه ا. على دليل تكذيبي توصلوا إلى حل صحيح أو صحيح جزئياً 

بالمائة من الأشخاص الذين ذكروا الإضاءة في  ٩٢ومن الممتع أن نلاحظ في هذا السياق أن . واضح يقدِّرون تأثيره

اص بالمائة، من الأشخ ٩١والنسبة ذاتها تقريباً، . فرضياتهم الأولية كان لديهم على الأقل فرضية صحيحة أو صحيحة جزئياً 

الذين كانت لديهم فرضيات مثلث أولية صحيحة، لكن حصلوا على دليل غير مؤكّد، كان لديهم، على الأقل، فرضية نهائية 

  .صحيحة

رة لاحقاً  ظرف اختبار فأنتجوا " تعليمات"فقد جرى اختبار لثلاثين شخصاً تحت . هاتان النتيجتان تعززهما نتائج تجربة مكرَّ

، كانت )٢٠= ن (فبالنسبة لأشخاص فرضية المثلث الأولية . ك التي نتجت عن الدراسة الأصليةمعطيات مماثلة تقريباً لتل

وبين هؤلاء الأشخاص، كان الذين تلقوا دليلاً تكذيبياً أكثر ميلاً بدرجة كبيرة، مرة . ٠.٧٠النسبة الوسطية لاختيارات التأكيد 

  .يبدو ملاحظة تكذيبية ثانية، إلى إنجاز فرضية نهائية صحيحة من أولئك الذين لم

يرى ويسن أن معطياته من . لهذه المكتشفات مضامين عدة بالنسبة لطرائق التكذيب وللبحث السابق عن التحيُّـز للتأكيد

ولم يجد أشخاصنا ]. ، التي مَرّت٧انظر المطالعة [تبين أن الناس يجدون صعوبة في فهم منطق التكذيب " مَهَمّة الاختيار"

بنبذ فرضياتهم غير  - فكانوا إذا اصطدموا بدليل تكذيبي واضح، استخدموه بالصورة الصحيحة تماماً . لقبيلصعوبة من هذا ا

ولم يظهر على أشخاصنا، من جهة أخرى، أنهم يبحثون عن فرضيات . الصحيحة، كما يجب أن يفعلوا تماماً كما يقول پوپر

ريب الواضح والخبرة، قد لا يستخدم الناس أي شيء شبيه بمنحى وبهذه الصورة، على الأقل في غياب التد. بديلة ويختبرونها

ويصبح العجز من هذا القبيل عن البحث عن فرضيات بديلة حتى أكثر أهمية . الفرضيات المتعددة الذي دافع عنه پلات

ين ذكرت فرضيتهم فمن أولئك الأشخاص الذ. عند فحص العلاقة في الدراسة الحالية بين الفرضية الأولية والفرضية النهائية

. إلى فرضية نهائية صحيحة أو صحيحة جزئياً %) ٩٢(الأولية على الأقل الإضاءة لمتغير ممكن، وصل كلهم تقريباً 

الأشخاص فقط، الذين لم تذكر فرضيتهم الأولية الإضاءة، توصلوا إلى حل صحيح أو صحيح %) ٥٢(وحوالي نصف 

إذا كانت فرضية أولية . ي عملية استدلالية يمكن أن تكون ذات أهمية حاسمةوهذا يبين أن مرحلة توليد الفرضية ف. جزئياً 

عندئذ إلى فرضية صحيحة يصبح في غاية غير صحيحة تماماً ومضلِّلة، وإذا لم يفكر الشخص في بدائل لها فإن الوصول 

  .ية الأولية صحيحة جزئياً من جهة أخرى، قد لا يكون تأثير التحيُّـز للتأكيد سيئاً جداً إذا كانت الفرض. الصعوبة

يجب النظر في نموذج استدلال پلات القوي في ضوء نتائج هذه التجربة، على الرغم من وجوب إجراء مزيد من البحث 

الأول، نجاح الأشخاص النسبي الذين . وفي النتائج ثلاثة ملامح تنطبق على منحى پلات. قبل المطالبة بأكثر مما ينبغي

يجب تقوية احتمال القيام بهذا إذا فُحصت الفرضيات المتعددة بصورة . حيح في مرحلة توليد الفرضيةانتبهوا إلى البعد الص
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إن الصياغة . الملمح الثاني هو عجز الأشخاص عن اختيار شاشات الاختبار مما يسمح باختبار الفرضيات البديلة. واضحة

ثالثاً، كان الأشخاص في هذه الدراسة يستخدمون . للتأكيدالواضحة لفرضيات متعددة يجب أن تمنع عمل مصدر التحيُّـز هذا 

وبهذه الصورة نجد أن نموذج پلات، الذي يفترض بعض المقدرة على التكذيب، لا . الدليل التكذيبي عندما يحصلون عليه

طيعون وليس من الواضح ما يقترحه پلات من أن الأشخاص يست. يطلب المستحيل على الأقل حتى من الأشخاص السُّذَّج

  ,لكن ضعف الطريقة التعليمية يوحي أنه من الصعب استثارة سلوك من هذا القبيل. حالاً تصميم تجارب للتكذيب

  

  

*       *       *  



 ٣٣٠

  :الحكم عند عدم اليقين. ٢١

  )١(الإرشادات والتحذيرات

  
يدة مثل نتيجة أحد يُتخذ الكثير من القرارات اعتماداً على معتقدات بشأن احتمال وقوع أحداث غير أك

أظن "ويعبَّر عن هذه المعتقدات في العادة بأقوال مثل . الانتخابات، وجريمة متهم، أو قيمة الدولار في المستقبل

وفي بعض الأحيان يكون التعبير عن . ، إلخ...."من غير المحتمل أن"، و......"الحظوظ هي"، و......."أن

ما الذي يحدد المعتقدات . ددية كالأرقام الوترية أو باحتمالات ذاتيةالمعتقدات بشأن أحداث غير أكيدة بصورة ع

من هذا القبيل؟ كيف يقدر الناس احتمال وقوع حدث غير مؤكد أو قيمة كمية غير مؤكدة؟ يبين هذا المقال أن 

لون على عدد محدود من المبادئ الإرشادية التي تختزل المهمات المعقّدة المتعلقة بتقدير الاحتمالات  الناس يعوِّ

وهذه الإرشادات مفيدة تماماً على العموم، لكنها في بعض الأحيان تؤدي . والتنبؤ بالقيم إلى عمليات أحكام أبسط

  .إلى ارتكاب أخطاء فاحشة ومنتظمة

وتقوم هذه الأحكام . يشبه التقدير الذاتي للاحتمال التقدير الذاتي للكميات الفيزيائية مثل المسافة أو الحجم

مثال ذلك، يُحدّد البعد الظاهر . على معطيات ذات موثوقية محدودة، وتعالَج بناء على القواعد الإرشاديةكلها 

ولهذه القاعدة بعض . لأحد الأشياء جزئياً بدرجة وضوحه، فكلما زادت رؤية الشيء وضوحاً بدا أنه أقرب

لكن التعويل على هذه . الأشياء الأقربالمصداقية لأنه في أي مشهد معين تبدو الأشياء الأبعد أقل وضوحاً من 

يزداد تقدير المسافات بصورة خاصة  حين تكون .  القاعدة يؤدي إلى ارتكاب أخطاء منتظمة في تقدير المسافة

ومن جهة أخرى، كثيراً ما يقل تقدير المسافات . الرؤية ضعيفة لأن الأطراف المحيطة بالأشياء تبدو مشوشة

وبهذه الصورة، يؤدي التعويل على الوضوح كمؤشر على . الأشياء ترى بوضوححين تكون الرؤية جيدة لأن 

ويتناول هذا المقال . وتُرى تحيزات من هذا القبيل أيضاً في الحكم الذاتي على الاحتمال .البعد إلى تحيزات عامة

تؤدي إليها هذه  وفيه ذكر للتحيزات التي. ثلاثة إرشادات يُستعان بها في تقدير الاحتمالات والتنبؤ بالقيم

  .الإرشادات، كما يناقش المتضمنات النظرية والتطبيقية لهذه الملاحظات

  

  قابليـة التمثيـل

ما احتمال أن : يعود الكثير من الأسئلة إلخاصة بالاحتمال التي يهتم بها الناس إلى نوع من الأنواع الآتية

ما احتمال أن تتسبّب العملية ب . العملية ب؟ينتمي الشيء آ إلى الصنف ب؟ ما احتمال أن ينشأ الشيء آ من 

ولدى الإجابة عن أسئلة من هذا القبيل يعوِّل الناس في العادة على درجة تمثيل الإرشاد،  ؟في وقوع الحدث آ

م فيه الاحتمالات بدرجة ما يكون آ ممثلاً لـ ب، أي بدرجة شبَه آ بـ ب مثال ذلك، عندما يكون آ ممثلاً . الذي تقوَّ

                                                 
  1974  ©.٣١-١١٢٤، )١٩٧٤( ١٨٥، Scienceمقتطفات من بحث في  )١(
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إذا كان آ لا يشبه . ومن جهة أخرى. لاً كبيراً يحكم على احتمال أن يصدر آ من ب بأنه احتمال كبيرب تمثي

  .ب يحكم على احتمال أن ينشأ آ من ب بأنه احتمال ضعيف

، تأمل الشخص الذي وصفه جار representativenessولإيضاح الحكم بوساطة درجة التمثيل أو الشبَه 

جول جداً ومنعزل، ولا يتأخر عن تقديم العون، لكن اهتمامه بالناس، أو بعالم الواقع ستيف خ: "سابق له كما يلي

كيف يقدر الناس احتمال ". إنه ذو روح وديعة ومرتبة ويحتاج إلى النظام والبنية، وإلى حب التفصيل. ضعيف

بائع، طيّار، عامل في مثلاً، مزارع، (أن يكون ستيف منهمكاً بمهنة معيِّنة من بين قائمة من المهن الممكنة 

؟ كيف يرتب الناس هذه المهن من الأكثر احتمالاً إلى الأقل احتمالاً؟ في الإرشاد التمثيلي )مكتبة، أو طبيب

يقدَّر احتمال أن يكون ستيف عاملاً في مكتبة، على سبيل المثال، بمقدار تمثيله أو شبهه بالنموذج المعروف 

ي مشكلات من هذا النوع بيّن أن الناس يرتبون المهن بوساطة الاحتمال والحقيقة أن البحث ف. لعامل المكتبة

وهذا المنحى إلى حكم الاحتمال يؤدي إلى ). ١٩٧٣كاهنمان وتفرسكي، . (وبوساطة الشبه بالصورة ذاتها تماماً 

  .لاحتمالأخطاء جدية، لأن الشبه أو درجة التمثيل لا تتأثر بالعوامل العديدة التي لابد أن تؤثر في أحكام ا

  

  لنتائجللاحتمال المسبَّق ل سحسُّ التعدم 

العامل الذي لا يؤثر في درجة التمثيل أو الشبه لكن لابد أن يكون له تأثير كبير في الاحتمال هو 

في حالة ستيف، مثلاً، يجب أن يحسب في أي تقدير مقبول . الاحتمال المسبّق، أو تكرار النتائج الأساسي

لكن اعتبارات . عدد من المزارعين أكبر كثيراً من عدد العاملين في المكتبات بين السكان لوجود اً للاحتمال حساب

جرى اختبار . التكرار الأساسي لا تؤثر في شبه درجة ستيف التمثيلية، لذلك، يجب إهمال الاحتمالات المسبّقة

عُرضت على ). ١٩٧٣ي، كاهنمان وتفرسك(هذه الفرضية بتجربة حصلت فيها استعانة بالاحتمالات المسبّقة 

 –الأشخاص أوصاف مختصرة لشخصيات عدة أفراد قيل إنهم عيِّنة عشوائية من جماعة من مائة من المهنيين 

وطُلب من الأشخاص أن يقدروا لكل وصف معين احتمال أن يعود إلى مهندس لا إلى . مهندسين، ومحامين

تي أخذت منها الأوصاف تتكون من سبعين وفي أحد ظروف التجربة قيل للأشخاص إن الجماعة ال. محام

. وفي ظرف آخر قيل للآشخاص إن الجماعة تتألف من ثلاثين مهندساً وسبعين محامياً . مهندساً وثلاثين محامياً 

إن احتمال أن يكون أي وصف معين عائداً إلى مهندس لا إلى محام يجب أن يكون في الظرف الأول، حيث 

ويمكن، بصورة خاصة، بتطبيق . منه في الظرف الثاني حيث الأكثرية محامون الأكثرية مهندسون، مرجحاً أكثر

لكن . ، لكل وصف٥.٤٤أو  ٢)٠.٣/ ٠.٧(، بيان أن نسبة هذه الأرجحية يجب أن تكون Bayesقاعدة 

في . الأشخاص شذوا عن قاعدة بايس المذكورة، وأصدروا في الظرفين أحكام الاحتمال ذاتها من حيث الأساس

مون احتمال أن يعود وصف معين إلى مهندس لا إلى محام بناء على درجة الظاهر أ ن الأِشخاص كانوا يقوِّ

  .تمثيل هذا الوصف للنموذجين المألوفين، مع قلة أو عدم النظر إلى الاحتمالات المسبقة للفصيلتين

ففي . رىوقد استعان الأشخاص بالاحتمالات المسبّقة بصورة صحيحة حين لم يكن لديهم معلومات أخ

بالتعاقب في  ٠.٣و ٠.٧غياب مخطط للشخصية كانوا يحكمون بأن احتمال أن يكون فرد مجهول مهندساً هو 
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لكن الاحتمالات المسبَّقة كانت تهمل بصورة فعلية حين يتم إدخال أحد الأوصاف، . ظرفي التكرار الأساسي

ن الإجابات عن الوصف التالي توضح هذه إ. حتى عندما يكون هذا الوصف خالياً من المعلومات خلوّاً تاماً 

يملك كفاءات عالية واندفاعاً قوياً، ويَعِد بأن . متزوج ولا أولاد له. ديْكْ رجل في الثلاثين من العمر: "الظاهرة

كان القصد من هذا الوصف ألا يحوي أية ". وهو محبوب جداً من زملائه. يحرز نجاحاً مرموقاً في حقله

وعلى هذا، يجب أن يأتي احتمال أن يكون ديك . ل ما إذا كان ديك مهندساً أم محامياً معلومات ذات صلة بسؤا

لكن الأشخاص حكموا بأن احتمال أن . مهندساً مساوياً نسبة المهندسين في الجماعة، كما لو لم يقدَّم أي وصف

من . ٠.٣أم  ٠.٧اعة نسبة المهندسين المبينة في الجمبصرف النظر عما إذا كانت  ٠.٥يكون ديك مهندساً هو 

وحين لا تعطى أدلة نوعية، تُستخدم الاحتمالات . الواضح أن الناس يجيبون بصور مختلفة حين تقدّم لهم أدلة لا جدوى منها

  .المسبَّقة بصورة صحيحة؛ وحين تعطى أدلة بلا فائدة تهمل
  

  عدم التحسّس بحجم العيِّنة

ل تقويم احتمال الحصول على نتيجة معيِّنة في عيِّنة يطبق الناس بصورة نموذجية إرشاد التمثيل من أج

مثلاً، أن معدل الطول في عيِّنة من (أي إنهم يقدِّرون احتمال نتيجة عيِّنة . مأخوذة من جماعة محدّدة من الناس

أي معدل الطول في (، بوساطة شبه هذه النتيجة بالنتيجة المقابلة ")سنتمتر ١٨٠"عشرة رجال يكون ست أقدام 

وينتج عن هذا . إن الشبه في إحصاء عيِّنة بالوسط لدى الجمهور لا يتوقف على حجم العيِّنة). ور الرجالجمه

أن الاحتمالات إذا قُدّرت بدرجة التمثيل فعندئذ يكون الاحتمال المقدّر لإحصاء العيِّنة غير متوقف أساساً على 

عات معدل الطول لعينات من أحجام مختلفة، كانوا والحقيقة أن الأشخاص حين كانوا يقدرون توزي. حجم العيِّنة

مثال ذلك، أعطيت القيمة ذاتها لاحتمال الحصول على معدل طول أكبر من ست . ينتجون توزيعات متماثلة

يضاف إلى هذا أن الأشخاص ). ١٩٧٢كاهنمان وتفرسكي، (رجال  ١٠و ،١٠٠و ،١٠٠٠أقدام لعينات من 

  :حتى عندما جرى تأكيده في صياغة المسألة، تأمل السؤال التاليأخفقوا في تقدير دور حجم العيِّنة 

وليداً يومياً، ويولد في المشفى الأصغر  ٤٥يولد في المشفى الأكبر حوالي . بلدة معيَّنة يخدمها مشفيان

 بالمائة من كل المواليد ذكور، لكن النسبة الدقيقة تتبدل بين يوم ٥٠مولوداً كل يوم، وكما تعلم،  ١٥حوالي 

وفي غضون سنة %.  ٥٠وفي أحيان أخرى أدنى %  ٥٠ في بعض الأحيان يمكن أن تكون أعلى من . وآخر

ما المشفى، في رأيك، الذي سجل . من الولادات% ٦٠سجل كل مشفى الأيام التي تجاوزت فيها ولادت الذكور 

  عدداً أكبر من هذه الأيام؟

  )٢١(المشفى الأكبر 

  )٢١(المشفى الأصغر 

  )٥٣%) ( ٥أي أن أحدهما يختلف عن الآخر ضمن (ه تقريباً العدد ذات

  .القيم المحصورة بأقواس تمثل عدد طلاب المرحلة الأولى الجامعية الذين اختاروا كل جواب



 ٣٣٣

هو ذاته في المشفى الصغير %  ٦٠وحَكم معظم الأشخاص بأن احتمال الحصول على ذكور أكثر من 

هذين الحَدثين موصوفان بالإحصاء ذاته، وهما، بناء على هذا، يمثلان والمشفى الأكبر، وهذا على الأرجح لأن 

بدرجة متساوية الجمهور العام، وبالمقابل تقضي نظرية العيِّنات بأن عدد الأيام المتوقع أن يولد فيها أكثر من 

يرة مهيّأة أقل من المواليد ذكوراً هو أكبر في المشفى الصغير منه في المشفى الكبير، لأن العيِّنة الكب%  ٦٠

  .من الواضح أن هذه الفكرة الإحصائية الساسية ليست جزءاً من قائمة الناس الحدسية%.  ٥٠للابتعاد عن 

وورد ذكرٌ لعدم تحسس من هذا القبيل لحجم العيِّنة في أحكام الاحتمال اللاحق، أي احتمال أن تكون 

  :لتاليتأمل المثال ا. العيِّنة قد أخذت من ناس لا من ناس آخرين

تناول أحد الأفراد خمس كرات من الوعاء . منها بلون آخر ⅓و منها بلون ⅔تصور وعاء يحتوي كرات، 

منها حمراء وثماني كرات  ١٢كرة فوجد أن  ٢٠وتناول فرد آخر . فوجد أن أربعاً منها حمراء وواحدة بيضاء

  الكرات بيضاء، لا العكس؟ ⅓كرات الوعاء حمراء وأن  ⅔أي الفردين يجب أن يثق أكبر بأن . بيضاء

: ١٢بالنسبة للعيِّنة  ١ إلى ١٦ هو، و ١: ٤بالنسبة للعيِّنة  ١إلى  ٨الاحتمال المرجّح الصحيح في هذه المسألة هو 

لكن معظم الناس يشعرون بأن العيِّنة الأولى تقدم دليلاً أقوى جداً على أن . السابقين ، إذا قبلنا بتساوي الاحتمالين٨

ها هنا . كرات معظمها حمراء، لأن نسبة الكرات الحمر أكبر في العيِّنة الأولى منها في الثانيةالوعاء يحتوي 

سيطر على الأحكام الحدسية نسبة العيِّنة ولا تتأثر أساساً بحجم العيِّنة الذي يؤدي دوراً حاسماً في تحديد تأيضاً، 

اف إلى هذا أن التقديرات الحسية لاحتمالات يض). ١٩٧٢كاهنمان وتفرسكي، (احتمال الأرجحية الفعلي اللاحق 

تستحق  وقد لوحظ بصورة متكررة تقدير الأدلة بأقل مما. الأرجحية اللاحقة أقل تطرفاً جداً من القيم الصحيحة

  ".Conservatismالمذهب المحافظ "أُطلق على هذه الظاهرة و      .في المسائل من هذا النوع

  

  أشكال من سوء فهم الصدفة

الناس أن سلسلة الأحداث التي تولدت بعملية عشوائية سوف تمثل إلخصائص الأساسية لتلك يتوقع 

قطعة النقود المؤلفة من عدد مرات  يلدى النظر في نتائج رم. قصيرةالأحداث العملية حتى عندما تكون سلسة 

أرجح من  )و -ق  –و –ق  –و ( ظهور كل من الوجه والقفا، على سبيل المثال، يرى الناس أن السلسلة

 –ق  -و –و –و –و (، التي لا تبدو عشوائية، وأرجح أيضاً من السلسلة )ق –ق  –ق  –و –و –و (السلسلة 

لخصائص الأساسية ا، وهكذا يتوقع الناس أن )١٩٧٢كاهنمان وتفرسكي، (قطعة النقود  عدالة، التي لا تمثل )و

لكن  .لسلسلة، بل محليّاً أيضاً في كل جزء من أجزائهاللعملية هي التي سوف تُمثّل، ليس فقط كليّاً في كامل ا

ات أكثر مما ينبغي وبفهي تحوي تنا: ن توقع الصدفةعالسلسلة ذات التمثيل المحلي تنحرف بصورة منتظمة 

فبعد ملاحظ . العاقبة الأخرى للاعتقاد بالتمثيل المحلي هي غلطة المقامر المشهورة. وأشواطاً أقل مما ينبغي

، لأنهم أوان الأسود قد حانن الأحمر على عجلة الروليت، مثلاً، يعتقد معظم الناس خطأً أن شوط طويل م

يُنظر إلى الصدفة في . يفترضون أن حدوث الأسود سيؤدي إلى سلسلة أكثر تمثيلاً من حدوث أحمر إضافي
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في الاتجاه المعاكس عندما يحصل فيها انحراف في أحد الاتجاهات يليه انحراف فعملية تصحح ذاتها، كالعادة 

  .فقط" تمدّد أو تخفّف"، لكنها "تصحّح"والحقيقة أن الانحرافات لا . لاستعادة التوازن

أظهرت دراسة للأحداس الإحصائية فقد . إن أشكال سوء فهم الصدفة لا تقتصر على الأشخاص السّذج

، تكون بموجبه "ن الأعداد الصغيرةقانو "اعتقاد متشبّث بما يمكن أن يدعي  لعلماء نفس ذوي خبرة بالبحث وجودَ 

إن أجوبة هؤلاء  .التي أخذت منها أو المجموعاتجماعات الحتى العيِّنات الصغيرة على درجة عالية من تمثيل 

. من دون النظر إلى حجمها –الباحثين عكست توقعاً بأنه يمكن تمثيل فرضية صحيحة بنتيجة مهمة إحصائياً في عيِّنة 

حثين وضعوا ثقة أكبر مما ينبغي في نتائج العيِّنات الصغيرة وقدّروا أكثر مما ينبغي قابلية تكرار هذه ونتج عن هذا أن البا

نات ذات حجم غير مناسب وإلى المبالغة في تفسير اء عيِّ قوفي المسلك الحالي للبحث، يؤدي هذا التحيُّز إلى انت. النتائج

  .المكتشفات

  

  لقابلية على التنبؤبا تحسُّسعدم ال

قيمة أحد السندات في المستقبل، التنبؤ ب وا بتنبؤات من قبيلمطلب من الناس في بعض الأحيان أن يقو ي

تصدر تنبؤات من هذا القبيل في غالب الأحيان بناء . الطلب على إحدى السلع، أو نتيجة مباراة في كرة القدمو 

ه أن يتنبأ منلب حدى الشركات وطُ على  أحوال إاطّلع مثال ذلك، افترضْ أن شخصاً . على قابلية التمثيل

إذا كانت أوصاف الشركة مستحسنة جداً، فسوف يبدو الربح العالي جداً هو الأكثر تمثيلاً . بأرباحها في المستقبل

إن درجة  .إذا كانت الأوصاف هزيلة، فإنه سوف يظهر أن الأداء الهزيل هو الأكثر تمثيلاً . لتلك الأوصاف

لهذا إذا تنبأ الناس فقط من . أو بالدرجة التي يسمح بها بالتنبؤ الدقيق. صداقية ذلك الوصفاستحسان الوصف لا تتأثر بم

  .حيث استحسان الوصف فإن تنبؤاتهم ستكون غير حساسة لمصداقية الأدلة ولا لدقة التنبؤ المتوقعة

بالتطرف وبمدى  سية أو السوية التي يتم فيها التحكماوهذا النمط من الأحكام ينتهك نظرية الإحصاء القي

عندما تكون قابلية التنبؤ صفراً، يجب في جميع الحالات  .اعتبارات تتعلق بالقابلية على التنبؤفضل التنبؤات ب

مثلاً، إذا كانت أوصاف الشركات لا تحوي معلومات ذات صلة بالربح، فإن القيمة ذاتها . ذاتهبالشيء التنبؤ 

إذا كانت قابلية التنبؤ كاملة، طبعاً، فإن القيم المتنبأ . جميع الشركاتيجب التنبؤ بها ل) مثل معدل الربح(عندئذ 

وعلى العموم، كلما ازدادت قابلية  التنبؤ اتسع مدى القيم المتنبأ . القيم الحالية ومدى النتائجتواكب بها يجب أن 

  .بها

الأشخاص لا يبدون سوى برهنت عدة دراسات للتنبؤ العددي أن التنبؤات الحدسية تنتهك هذه القاعدة، وأن 

في إحدى هذه الدراسات عُرض على ). ١٩٧٣كاهنمان تفرسكي، (قابلية التنبؤ نظر إلى أو أي  النظرالقليل من 

خلال درس تطبيقي ) طالب يتدرب على التعليم(الأشخاص فقرات متعددة، كل فقرة تصف أداء معلم طالب 

مواأن طُلب من بعض الأشخاص . معين لخاص وا ،قرةلفِ االدرس الموصوف في  مائة جودةَ  من ةبعلام يقوِّ

بدرجة كل معلم طالب بعد  ،بالمائة أيضاً  ة، بعلامالتنبؤوطُلب من أشخاص آخرين . بجماعة معيِّنة من الناس

أي أن التنبؤ . فكانت الأحكام التي صدرت في الظرفين متماثلة. انقضاء خمس سنوات على الدرس التطبيقي
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جودة الدرس (كان مماثلاً لتقويم المعلومات التي بني عليها التنبؤ ) معلم بعد خمس سنواتنجاح (بمعيار بعيد 

وا بهذه التنبؤات يعون، بلا شك، القابلية المحدودة للتنبؤ بالكفاءة مكان الطلاب الذين قا). التطبيقي التدريبي

تنبؤاتهم متطرفة بقدر نت ؛ ومع ذلك، كاتجريبي واحدالتعليمية قبل خمس سنوات على أساس درس محاولة 

  .تقويماتهم

  

  )أو الصحيح(وهـم الصحة 

الذي يكون أكثر تمثيلاً ) مثلاً، مهنة(يتنبأ الناس في أغلب الأحيان، كما رأينا، بانتقاء المُخرَج، أي النتيجة 

على جودة  أي،(وتتوقف ثقتهم بتنبؤهم بالدرجة الولى على درجة التمثيل ). مثلاً، وصف أحد الأفراد(للمُدخَل 

وعلى . ، بصرف النظر، كليّـاً أو جزئيّـاَ، عن العوامل التي تحدّ من دقة التنبؤ)الشبَه بين المُخرج المنتقى والمُدخَل

هذا، يعبر الناس عن ثقة كبيرة في التنبؤ بأن أحد الأفراد عامل مكتبة حين يعطَون وصفاً لشخصيّة يطابق 

إن الثقة غير المسوَّغة . ، وإن كان الوصف هزيلاً،  لا يوثق به، أو عنيفاً النموذج المألوف للعاملين في المكتبات

التي تنجم عن مطابقة جيدة بين المُخرَج المتنبأ به والمعلومات المُدخَلة يمكن أن نطلق عليه وسم الصحة أو 

من . تنبؤاتهوهذا الوسم يظل قائماً حتى عندما يكون الحكم واعياً العوامل التي تحدّ من دقّة . الصحيح

الملاحظات الشائعة أن علماء النفس الذين يجرون مقابلات انتقائية يمارسون في أغلب الحيان ثقة عظيمة في 

إن الاستمرار . تنبؤاتهم، حتى عندما يعلمون بالأدبيات الكثيرة التي تبين أن مقابلات الانتقاء معرّضة جدّاً للخطأ

على الرغم من البراهين المتكررة على عدم ، Selectionأجل الانتقاء  في التعويل على المقابلة الإكلينيكية من

  .ملاءمتها، تشهد كثيراً على قوة هذا التأثير

إن الانسجام الداخلي لمجموعة من المُدخَلات هو محدِّد كبير لثقة الفرد في التنبؤات المبنية على هذه 

بالمعدل النهائي لعلامات طالب يتألف سجله  في السنة مثال ذلك، أن الناس يعبرون عن ثقة بالتنبؤ . المُدخَلات

في كل المواد أكثر من ثقتهم بالتنبؤ بمعدّل علامات طالب يتألف سجله في السنة الأولى من عدد  Bالأولى من 

إن المجموعات العالية الانسجام تلاحَظ في معظم الأحيان حين تكون متغيرات المُدخَل  .Cمن ، و Aكبير من 

. وإذن، فالناس يميلون إلى الثقة الكبير بالتنبؤات المبنية على متغيرات فائضة فبي المُدخَل. مترابطةفائضة أو 

لكنْ في إحصاءات الارتباط نتيجة تؤكد أنه، إذا كان لدينا متغيرات مُدخَلة ذات صحة مبيَّنة، يستطيع التنبؤ 

ن تكون المُدخَلات مستقلة أحدها عن الآخر، المبني على عدة مُدخَلات من هذا القبيل أن يحرز دقة أعلى، حي

وبهذه الصورة يقلل الفائض أو الحشو بين المُدخَلات من الدقّة . منها حين تكون المُدخَلات فائضة أو مترابطة

حتى عندما يزيد الثقة، ويكون الناس في أغلب الأحيان واثقين بالتنبؤات التي يحتمل تماماً أن تكون غير دقيقة 

  ).١٩٧٣تفرسكي، كاهنمان و (

  

  Regressionأشكال سوء فهم التراجع 

المرء عشرة إذا انتقى . افترض أن جماعة كبيرة من الأطفال فحصوا في شكلين مختلفين لاختبار إحدى المقدرات
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قوا في أحد الاختبارين فإنه سوف يجد أن نتائجهم في الاختبار الآخر مخيبة إلى حد و أطفال من بين الذين تف

قابل إذا اختار المرء عشرة أطفال من بين الذين كان أداؤهم الأسوأ في أحد الاختبارين فسوف يجد أن وبالم. ما

إذا . موزعين التوزيع ذاته صو  سوبصورة أعم، تأمل متغيرين . أداءهم، وسطياً، كان أفضل في الاختبار الآخر

حدات، فعندئذ سوف يكون معدل من الو  عبعدد  سعلامة منحرف عن وسطي  ساختار المرء أفراداً معدلهم 

تبين هذه الملاحظات ظاهرة عامة . وحدات عبعدد أقل من  صالعادة عن وسطي  يمنحرفاً ف صعلاماته 

  .عام ١٠٠تعرف بالتراجع نحو الوسطي، وقد كان أول من سجّلها غالتن قبل أكثر من 

الوسطي، في مقارنة طول الآباء  في مجرى الحياة الاعتيادي يقع المرء على أمثلة كثيرة من التراجع نحو

والأبناء، وذكاء الأزواج الوسط مع ذكاء الزوجات، أو في أداء الأفراد في فحوص متتابعة، وعلى الرغم من هذا 

أولاً، لا يتوقعون تراجعاً في سياقات كثيرة حيث من المحتمل . لا ينتمي الناس حدوساً صحيحة عن هذه الظاهرة

إيضاحات سببية مزيفة / اً، عندما يشاهدون حدوث التراجع، يبتكرون في أغلب الأحيانثاني. حدوثه أو من المؤكد

ونحن نقترح بأن ظاهرة التراجع تبقى مراوغة لأنها لا تتوافق مع الاعتقاد بأن . له) ١٩٧٣كاهنمان وتفرسكي، (

أن تكون قيمة المخرج المتنبأ به يجب أن يمثل أقصى تمثيل المُدخَل، ومن ثمّ، يجب ) أو النتيجة(المُخرج 

  .المتغير متطرفة بقدر تطرف متغير المُدخَل

لدى . فحوى التراجع يمكن أن يكون له عواقب سيئة، كما يتضح من الملاحظة الآتيةبإن إخفاق الاعتراف 

مناقشة التدريب على الطيران، لاحظ المدربون من ذوي إلخبرة أن الثناء على الهبوط المريح بصورة استثنائية 

بعه في العادة هبوط أضعف في المحاولة التالية، بينما الانتقاد القاسي عقب هبوط غير مريح يتبعه في العادة يت

ضر كثيراً بالتعليم، بينما العقوبات ون إلى القول إن المكافآت اللفظية تُ دربوخلص الم. تحسن في المحاولة التالية

ولا مسوّغ لهذه النتيجة بسبب وجود التراجع نحو . بولاللفظية ذات فائدة على عكس المذهب السيكولوجي المق

وكما في الحالات الأخرى من الامتحان المعاد، سوف يتبع في العادة تحسن في الأداء . meanالوسط 

الضعيف، وسوف يتبع في العادة تقهقر في الأداء البارز، حتى إذا لم يستجب المدرب لإنجاز المتدرب في 

فقد ) الهبوط الرديء(وهم بعد وبخوا على المتدربين بعد الهبوط الجيد و ن المدربين قد أثنَ وبما أ. المحاولة الأولى

  .توصلوا إلى النتيجة إلخاطئة والمنطوية على الأذى بأن العقاب أكثر تأثيراً من الثواب

تأثير  وهكذا يؤدي الإخفاق في فهم تأثير التراجع إلى المبالغة في تقدير تأثير العقاب وإلى التقليل من

وفي التفاعلات الاجتماعية كما في التدريب تطبق أنواع الثواب في العادة حين يكون الأداء جيداً، وأنواع . الثواب

بالتراجع وحده، إذن، يحتمل أن يتحسن السلوك بعد العقاب، ويحتمل أكثر أن . العقاب حين يكون الأداء رديئاً 

نسان، عن طريق الصدفة وحدها، أن المرء في كثير من وبناء على هذا تقضي حالة الإ. يسوء بعد الثواب

إن الناس، على العموم، غير . الأحيان يثاب على معاقبة الآخرين، وفي كثير من الأحيان يعاقب على مكافأتهم

منتبهين إلى هذا بطارئ، والحقيقة أن الدور المراوغ للتراجع في تحديد العواقب الظاهرية للثواب والعقاب سيبدو 

  .أفلت من ملاحظة طلبة هذا الحقل كأنه
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  إمكان التوافر

هناك مواقف يقدر الناس فيها تكرار أحد الأصناف أو احتمال أحد الأحداث بالسهولة التي يمكن أن 

مثال ذلك، قد يقدر المرء خطر النوبة القلبية لدى الأشخاص من . ستدعي بها إلى الذهن الأمثلة أو الأحداثت

ومثل هذا، قد يقوّم المرء احتمال . حداث من هذا القبيل وقعت لأشخاص من معارفهالعمر المتوسط بتذكر أ

هذا الإرشاد الحكمي . إخفاق إحدى الأعمال التجارية بتصوره مختلف الصعوبات التي يمكن أن يتعرض لها

و الاحتمال، لأن والتوافرية إشارة مفيدة لتقدير التواتر أ". الميسورية"أو " Availabilityإمكان التوافر "يدعى 

الأمثلة عن الأصناف الكبيرة ترد في العادة إلى الذهن أكثر أو أسرع من الأمثلة عن الأصناف الأقل تواتراً، لكن 

وينجم عن هذا أن التعويل على التوافرية يؤدي إلى تحيزات يمكن . التوافرية تتأثر بعوامل غير التواتر والاحتمال

  :يليبعضها موضح في ما و التنبؤ بها، 

  تحيزات ترجع إلى قابلية استعادة الأمثلة أو الحالات

حين يحكم على حجم صنف بتوافرية حالاته، سوف يظهر الصنف الذي تستعاد أمثلته أو حالاته بسهولة 

في برهان أولي على هذا . أكثر عدداً من الصنف الذي يتوافر بالدرجة ذاتها لكن حالاته أقل قابلية للاستعادة

تمع الأشخاص إلى قائمة من الشخصيات المشهورة من الجنسين وبعد ذلك طلب منهم أن يحكموا بما التأثير اس

وقد عرضت قوائم مختلفة على زمر  .إذا كانت القائمة تحتوي عدداً من أسماء الرجال أكثر من أسماء النساء

قوائم أخرى كانت النسوة وفي . في بعض القوائم كان الرجال نسبيّاً أشهر من النساء. مختلفة من الأشخاص

وفي كل قائمة من القوائم كان الأشخاص يحكمون، على سبيل إلخطأ، بأن الصنف . نسبياً أشهر من الرجال

  ).١٩٧٣تفرسكي وكاهنمان، (الذي كان يحوي الشخصيات الأكثر شهرة كان هو الأكثر عدداً ) الجنس(

ثل البروز، تؤثر في قابلية استعادة الأمثلة، مثال لوفية، توجد عوامل أخرى، مأالألفة أو الم إلىبالإضافة 

ذلك، أن تأثير مشهد بيت يحترق في الاحتمال الذاتي لأحداث من هذا القبيل، ربما كان أعظم من تأثير القراءة 

يضاف إلى هذا، أن الأحداث القريبة يحتمل أن تكون نسبياً متوافرة أكثر من . عن نبأ حريق في صحيفة محلية

ومن إلخبرات الشائعة أن الاحتمال الذاتي لحوادث السير يزداد مؤقتاً حين يرى المرء . لتي وقعت قبلهاالأحداث ا

  .سيارة منقلبة بجانب الطريق

  ة عن فعالية مجموعة بحثيةمتحيزات ناج

 .عشوائياً من نص باللغة الإنجليزية) مؤلفة من ثلاثة أحرف أو أكثر(أن المرء يجمع عيِّنة لكلمة  افترضْ 

ثالثاً في الكلمة؟ يقارب الناس هذه المسألة بتذكر  rأو أن يأتي الحرف  rهل يحتمل أكثر أن تبدأ الكلمة بالحرف 

ويقدرون التواتر النسبي بالسهولة التي ترد فيها  (Car)ثالثاً فيها  rوكلما يكون ) r )roadكلمات تبدأ بالحرف 

كلمات بوساطة حرفها الأول أسهل جداً منه بوساطة حرفها بما أن البحث عن . الكلمات من النوعين إلى الذهن

معين أكثر عدداً من الكلمات  Consonantالثالث يحكم معظم الناس بأن الكلمات التي تبدأ بحرف صامت 

وهم يفعلون هذا حتى مع الحروف الصامتة، . التي يظهر الحرف الصامت ذاته في الموضع الثالث من الكلمة

  ).١٩٧٣تفرسكي وكاهنمان، (د في الموضع الثالث أكثر من ورودها في الموضع الأول التي تر  kأو  rمثل 
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، على سبيل المثال، أنه طلب منك أن تقدر افترضْ . ات المختلفة تقتضي مجموعات بحث مختلفةهمّ المَ 

جليزية في الإن) الماء، الباب(والكلمات الملموسة ) الفكر، الحب(التواتر الذي تظهر به الكلمات المجردة 

. إن الطريقة الطبيعية للإجابة عن هذا السؤال هي البحث عن سياقات يمكن أن تظهر فيها الكلمة. المكتوبة

أسهل من التفكير بسياقات تحوي ) الحب في قصص الحب(ويبدو أن التفكير بسياقات تحوي مفهوماً مجرداً 

السياقات التي تظهر فيها، فسوف يحكم على إذا حُكم على تواتر الكلمات بتوافر  ).مثل الباب(كلمة ملموسة 

غالبريث (لوحظ هذا التحيُّز في دراسة حديثة . الكلمات المجردة بأنها أكثر عدداً نسبياً من الكلمات الملموسة

، بيّنت أن الحكم يتواتر ورود الكلمات المجردة كان أعلى جداً من الحكم بتواتر الكلمات )١٩٧٣وأندروود، 

وحُكم أيضاً بأن الكلمات المجردة تظهر في سياقات أكثر تنوعاً من . وية في التواتر الموضوعيالملموسة، المتسا

  .الكلمات الملموسة

  يمالارتباط الوه

قدما لحكام . تحيزاً مهماً في الحكم على التواتر الذي يقع فيه حدثان معاً ) ١٩٦٧(ذكر تشابمان وتشابمان 

وقد تألفت المعطيات عن كل مريض من تشخيص . عقليين المفترضينسذّج معلومات تتعلق بعدد من المرضى ال

مثل الوسواس أو (وقدر الحكام مؤخراً التواتر الذي كان كل تشخيص فيه . سريري ورسم شخص بريشة المريض

وقد بالغ الأشخاص بصورة ملحوظة ). مثل العيون الغريبة(مصحوباً بملامح مختلفة من الرسم ) الشك المرضي

وقد أطلق على هذه الظاهرة الارتباط . الشك والعيون الغريبة(تواتر الحدوث معاً لمتلازمين طبيعيين في تقدير 

أعادوا اكتشاف الكثير من "في أحكام الأشخاص السذّج المغلوطة على المعطيات التي تعرضوا لها . الوهمي

إن تأثير الارتباط . ختبار رسم شخصالعقائد الكلينيكية الشائعة غير المبينة على أساس ذات العلاقة بتفسير ا

وكان يدوم حتى حين يكون الارتباط بين العرض والتشخيص سلبياً . الوهمي كان يقاوم بشدة المعطيات المضادة

  .في الحقيقة، وكان يمنع الحكام من كشف العلامات الموجودة حقاً 

مقدار تواتر وقوع حديثين معاً يمكن أن إن الحكم على . يقدّم التوافر سبباً طبيعياً لتأثير الارتباط الوهمي

عندما يكون رابطتهما قوية، يميل المرء إلى استنتاج أن الحدثين كانا في . يبني على قوة الرابطة التي تجمعهما

وبناءاً . معظم الأحيان مترافقين أو متزاوجين، وينتج أن يقال عن الشركاء الأقوياء إنهما كانا يجتمعان معاً مراراً 

الرأي، ينشأ الارتباط الوهمي بين الميل إلى الشك وانسحاب العينين الشاذ، على سبيل المثال، من أن  على هذا

  .الميل إلى الشك يرتبط بالعينين أسرع من ارتباطه بأي عضو من أعضاء الجسم

فضل الأصناف الكبيرة تُستدعى إلى الذهن أ لىلخبرة الحياتية الطويلة بصورة عامة أن الأمثلة عاعلمتنا 

الأصناف الأقل تواتراً؛ وأن تخيّل الأحداث المحتملة أسهل من تخيل الأحداث غير المحتملة؛  لىع هاوأسرع من

والنتيجة هي أن الإنسان يملك طريقة . وأن الصلات الجمعية بين الأحداث تتقوى حين تقع الأحداث مجتمعة

أحد الأحداث، أو تواتر توقع أحداث مجتمعة،  لتقدير تعداد صنف من الأصناف، واحتمال وقوع) إرشاد التوافر(

إلى الذهن، البناء  retrievalبفضل السهولة التي يمكن أن يتم بها أداء لعمليات العقلية ذات الصلة، الاستعادة 
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Construction أو الجَمع ،Association لكن، كما برهنت الأمثلة المارة الذكر، هذه الطريقة التقديرية ،

  .مةلى ارتكاب أخطاء منتظِ الثمينة تؤدي إ

  وّ التكيّف والرسُ 

أو . مبتدئين بقيمة أولية ويعدلونها لتعطي الجواب النهائي همفي كثير من المواقف يقدر الناس تقديرات

والتكيفات . القيمة الأولية، أو نقطة البدء، يمكن أن توحي بها صياغة المسألة، أو قد تكون نتيجة حساب جزئي

أعني أن نقاط البدء المختلفة تنتج تقديرات مختلفة متحيزة ). ١٩٧١سلوفيك ولشتنستاتي، (دة غير كافية في العا

  .Anchoringوندعو هذه الظاهرة الرسوّ . للقيم الأولية

  التكيّف غير الكافي

عند البرهان على تأثير الرسّو كان يطلب من الأشخاص تقدير كميات مختلفة، يعبّر عنها بنسب مائوية 

ولكل كمية، كان يحدّد عدد يتراوح بين ). ل المثال، النسبة المائوية للبلدان الأفريقية في الأمم المتحدةعلى سبي(

وكان يطلب من الأشخاص أولاً أن يبينوا إذا كان ذلك العدد . بتدوير عجلة خط بحضور الشخص ١٠٠و ٠

وقد . على أو نحو الأدنى من ذلك العددأعلى أو أقل من قيمة الكمية، ثم أن يقدروا قيمة الكمية بالتحرك نحو الأ

مثال . أعطي للزمر المختلفة أعداد مختلفة لكل كمية، وكان لهذه الأعداد القسرية تأثير ملحوظ في التقديرات

للزمر التي تلقت  ٤٥و ٢.٥ذلك، أن التقديرين الوسطيّين للنسبة المائوية للبلدان الأفريقية في الأمم المتحدة كانا 

  .ولم تنفع التعديلات من أجل الدقة في الإنقاص من تأثير الرسوّ . تعاقب، كنقطتي ابتداء، بال٦٥و ١٠

يحدث الرسوّ ليس فقط حين يعطي الشخص نقطة ابتداء، بل يحدث أيضاً حين يبني الشخص تقديره على 

مجموعتان من قدّرت . وتوضح دراسة للتقدير العددي الحدسي هذا التأثير. نتيجة بعض الحسابات غير المكتملة

قدرت إحدى الجماعتين . طلاب المدارس الثانوية، خلال خمس ثواني، تعبيراً عددياً كان مكتوباً على السبورة

  :)حاصل الضرب( جداء

                   ٨×  ٧×  ٦×  ٥×  ٤× ٣×  ٢× ١   

  :داءبينما قدرت الجماعة الثانية جُ 

                ١×  ٢×  ٣×  ٤×  ٥×  ٦×  ٧×  ٨   

للإجابة بسرعة عن أسئلة من هذا القبيل يمكن أن يؤدي الناس بعض إلخطوات من الحساب ويقدرون 

والتكييفات غير كافية في العادة لذلك لابد أن تؤدي هذه . حاصل الضرب بالحدس أو الاستدلال أو التكييف

التي تتم (يلة الأولى من الضرب لخطوات القلايضاف إلى هذا، أنه بما أن نتيجة  . الطريقة إلى نقص التقديرات

بأن التعبير السابق  من الحكمبد  أعلى في التسلسل النازل منها في التسلسل الصاعد فلا) من اليسار إلى اليمين

، بينما كان ٥١٢فكان التقدير الوسطي للتسلسل الصاعد . وقد تأكد كلا التنبؤين. أكبر من التعبير اللاحق

  .٤٠.٣٢٠أما الجواب الصحيح فهو . ٢.٢٥٠ازل التقدير الوسطي للتسلسل الن
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  المناقشة

وهذه التجهيزات لا . اهتم هذا المقال بالتحيُّزات المعرفية التي تنجم عن التعويل على إرشادات أحكامية

. يمكن إرجاعها إلى تأثيرات انفعالية مثل التفكير المشوب بالتمني أو تشويه الأحكام بالرشوات والعقوبات

عدداً من الأخطاء الفاحشة في الحكم المذكورة آنفاً ارتُكبت على الرغم من حث الأشخاص على  والحقيقة أن

  .الدقة ومكافأتهم على الأجوبة الصحيحة

فذوو إلخبرة من الباحثين ينزعجون هم أيضاً إلى . والتعويل على الإرشادات وغلبة التحيُّزات ليسا مقصورين على الناس الاعتياديين

مثال ذلك، النزعة إلى التنبؤ بالنتيجة التي تمثل المعطيات أفضل تمثيل، من دون نظر كاف . حين يفكرون تفكيراً حدسياً ... تهاالتحذيرات ذا

على الرغم من أن المتفننين في الإحصاء . إلى الاحتمال المسبق، لوحظت في الأحكام الحدسية لأفراد نالوا تدريباً موسّعاً في الإحصاء

  .الابتدائية، مثل غلطة المقامر، تكون أحكامهم الحدسية معرضة لأغلاط مماثلة في المسائل الأكثر تعقيداً والأقل شفافية يتجنبون الأخطاء

ليس من المستغرب الاحتفاظ بالإرشادات المفيدة قبل درجة التمثيل والتوافر، على الرغم من أنها تقود 

ي ربما كان مستغرباً هو إحجام الناس عن الاستدلال من الشيء الذ. أحياناً إلى أخطاء في التنبؤ أو التقدير

خبرتهم الحياتية الطويلة على قواعد إحصائية أساسية مثل التراجع نحو الوسط، أو تأثير حجم العيِّنة في تغيير 

على الرغم من أن كل امرئ معرض، في مجرى الحياة الطبيعي، إلى أمثلة متعددة كان من الممكن . العيِّنة

ولا يجري تعلم  .هذه القواعد منها، فقل من الناس من يكتشف بنفسه مبدأي استخدام العيِّنات والتراجع استقراء

مثال . المبادئ الإحصائية من خبرة الحياة اليومية لأن الأمثلة أو الحالات ذات الصلة ليت مسماة بشكل ملائم

تلف في معدل طول الكلمة أكثر من ذلك أن الناس لا يكتشفون أن إلخطوط المتتابعة في أحد النصوص تخ

الصفحات المتتالية، وذلك لمجرد أنهم لا ينتبهون إلى معدل طول الكلمة في كل سطر بمفرده أو في كل 

وبهذه الصورة لا لتعليم الناس العلاقة بين حجم العيِّنة وتغر العيِّنات، على الرغم من أن المعطيات . صفحة

  .ةً كثر بلإتمام هذا التعلم متوافرة 

إن غياب تسمية مناسبة يوضح أيضاً لماذا لا ينتبه الناس في العادة إلى التحيُّزات في أحكامهم بشأن 

يمكن أن نتصور أن المرء يستطيع أن يتعلم إن كانت أحكامه متوازنة خارجياً بالاحتفاظ بسجل من . الاحتمال

لكن ليس طبيعياً تصنيف الأحداث في . هنسب الأحداث التي تقع فعلاً بين أولئك الذين يخصهم بالاحتمال ذات

 ٥٠ففي غياب هذا التوزيع يستحيل على الفرد، مثلاً، اكتشاف أن . زمر بحسب الاحتمال الذي يخصص لها

  .أو أكثر قد صدقت فعلاً  ٠.٩بالمائة فقط من التنبؤات التي خصها باحتمال 

ي والعملي للاحتمالات الصادرة عن لاختباري متضمنات للدور النظر ات المعرفية اإن لتحليل التحيُّز

لفرد يُعَدّ  )quantifiedمعبر عنه بالأرقام (ترى نظرية القرار الحديثة أن الاحتمال الذاتي رأي مكمّم . أحكام

الاحتمال الذاتي لحدث معين بمجموع المراهنات على هذا الحدث التي يرغب فرد  يُحدّد ،وبصورة أوضح. مثالياً 

ياس احتمال ذاتي منطقي داخلياً أو منسجم يمكن أن يُشتق لفرد من الأفراد إذا كانت إن ق. كهذا في قبولها

سمح والاحتمال المشتق ذاتي بمعنى أن يُ . خياراته بين المراهنات ترضي بعض المبادئ، أعني مبادئ النظرية
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ى هو أنه يقدم تفسيراً والإسهام الكبير لهذا المنح. لأفراد مختلفين أن يكون لهم احتمالات مختلفة للحدث نفسه

  .ذاتياً قاسياً للاحتمال يمكن تطبيقه على أحداث فريدة وهو مشرّب في نظرية قرار منطقي عامة

  

*      *     *       
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  الجزء الخامس

  )الاستيعاب( الاستدلال والفهـم

  )الاستيعاب(مقدمة إلى الاستدلال والفهـم 
  

اليومية بصورة نادرة نسبيّاً، لكن الاستدلالات الآلية الضمنية  تحدث الاستنتاجات الشعورية في الحياة  

وقد أكد هذه النقطة هِلمْهولتز قبل أكثر من . جزء لا يتجزأ من كثير من العمليات، ولاسيما تلك المتعلقة بالإدراك

  :كتب هِلمْهولتز. قرن لكنها أُنسيت إلى حد كبير حتى الأزمنة الحديثة

ية التي تدفعنا إلى الاستدلال على أن شيئاً ذا خصيصة معينة موجود هناك أمامنا إن الفعاليات السيكولوج

لتها تساوي . بل فعاليات لاشعورية. في مكان معين، ليست بصورة عامة فعاليات شعورية نتيجة وهي في محصِّ

Conclusionبب الممكن لهذا ، إلى الدرجة التي يمكنِّنا فيها الفعل الملاحَظ بحواسنا من تكوين فكرة عن الس

الفعل؛ على الرغم من أن الذي يُدْرَك هو، بداهة، وبلا استثناء، التنبيهات العصبية فقط، أعني، الأفعال، لكن لا 

لكن يبدو أن الذي يفرقها عن النتيجة، بالمعنى المألوف للكلمة، هو أن النتيجة هي . لخارجية ذاتها أبداً االأشياء 

، مثلاً، يصل إلى نتائج حقيقية من هذا النوع، حين يحسب مواقع النجوم في فالفلكي. من فعل الفكر الواعي

، من الصور المنظورية التي سبق أن حصل عليها في أوقات مختلفة وكما تشاهَد من ...الفضاء، أبعادها، إلخ

نين ومعرفة قوا. نتائجه مبنية على معرفة شعورية لقوانين علم البصريات. أجزاء مختلفة من مدار الأرض

ومع هذا يمكن السماح بالقول إن الأفعال النفسية للإدراك . البصريات لا تتوافر في أفعال الرؤية الاعتيادية

وبينما يَصِحّ . ، وبهذه الصورة نميِّز نوعاً ما بينها وبين ما يُدعى نتائج شعوريةنتائج لاشعوريةالاعتيادي هي 

الشك في تشابه الفعالية النفسية في الحالتين، فلا يمكن الشك القول إنه كان، ويحتمل أن يكون دائماً، قدر من 

  ).١٩٦٣هِلمْهولتز، طبعة جديدة . (في التشابه بين نتائج الاستدلالات اللاشعورية ونتائج الاستدلالات الشعورية

على هذا المقطع يتساءل لماذا كانت النظرة الاستدلالية إلى الإدراك في ) ١٩٧٠(عند تعليق غريغوري  

ويظهر أن الجواب يكمن في أن وليم جيمس . لماضي تميل إلى البقاء كثيراً غير مألوفة من قبل علماء النفسا

شكك فيها بقوة بالقول إنها لا حاجة إليها، وتجاهلها عقب ذلك علماء النفس الذين كانوا ) ، المجلد الثاني١٨٩٠(

  .يُعنَون بالدرجة الأولى بالسلوك القابل للملاحظة

استدلالات لا "إذا تبعنا هِلمْهلتز يمكن أن نعُدَّ جميع الفعاليات التي تتوسط الإدراك . معقَّد جداً  الإدراك

لكننا لن ننظر هنا كثيراً في العمليات الحسية والإدراكية البدائية التي تدخل في تكوين مدركات ". شعورية

percepts واء كان شيئاً في العالم، أم مشهداً بصرياً، بقدر النظر في دور الاستدلال في فهم المرء ما يدركه س

يُفترض أنها ممثلة في العقل  –وسوف نُعنى بالاستدلال بصفته تجميعاً أو تحويلاً لعناصر معنى . أم تعبيراً لغوياً 

  .propositionalلكي نحصل على معلومات جديدة عن القضايا  –بشكل رمزي 
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في زيارة منزل لأحد الأصدقاء وفتحت باباً داخلياً، فسوف  إذا كنتَ . دعنا ننظر في مثال لتوضيح الأمور

إذا دخلت وتجولت فسوف تتوقع مشاهدة سلسلة مرتبة من الجدران والآثاث، . تتوقع رؤية حُجرة من نوع ما

وفي الحقيقة إذا مرَّ كل شيء كما توقعت، فسوف تكون تجربتك الاستثنائية هكذا ... والنوافذ، والأبواب، إلخ

إن . مع حس ناعم بالاستمرارية عندما تتجول في الحجرة، وإن كانت حجرة لم تدخلها من قبل إطلاقاً  تماماً،

النظام الذي يتوسط هذه الاستمرارية ومجموعة التوقعات اليومية التي تملكها أنت عن العالم، يعتمد على المعرفة 

لاستفادة من معرفة كهذه في مَهَمّات كثيرة ويمكن ا. إنه يتطلب نظام معرفة منتظِماً عن العالم. بصورة واضحة

  .نستطيع أن ندرجها تحت عنوان، جعل العالم معقولاً، أي قابلاً للفهم، أو تحت عنوان، أوصاف العالم

كيف نستطيع التفكير على أحسن وجه في تنظيم معرفة من هذا القبيل؟ إحدى الفرضيات المُهمّة فكرة 

الإطار قطعة من المعرفة مبنية حول بعض . المطالعة الأولى من هذا الجزءلمِنسكي التي يلخصها في " الإطار"

، في الذكاء الاصطناعي prototypeالنموذج الأوّلي "وهو شبيه بفكرة . الموجودات النموذجية أو حالات الأمور

الأوّلي والإطار بعبارة أدق أشبه بمنظر خاص من نموذج أوّلي، والنموذج . التي واجهتنا في الجزء الثالث

  .إطارية، أعني مجموعة إطارات مع قواعد عن كيفية انتقال المرء من إطار إلى آخر–بمجموعه يتمثل بمنظومة

أولاً، الإطار يحوي شقوقاً . يوحد ثلاثة مكونات مُهمّة تضيفها فكرة الإطار إلى فكرة النموذج الأوّلي

Slots ) أو نهاياتterminals لقيم النوعية لمثال معين من الموجود ذي تدخل فيها ا) في مصطلح مِنسكي

ثانياً، إن قيم الكثير من ...وهكذا تملك حجرة خاصة حجماً نوعياً، ترتيباً نوعياً، نسيجاً ولوناً نوعيين، إلخ. العلاقة

. إذا لم تتوافر معلومات عنها، فإن الإطار يحدِّد قيمة نموذجية أو مثالية: هذه الشقوق تحدّد غالباً في غيابها

ثالثاً، إن . وبهذه الصورة يحدد إطار الغرفة في منزل باباً واحداً على الأقل، ونافذة واحدة على الأقل، وهكذا

يستخدم منسكي نوع الأفكار البنيوية التي أدخلها ونستن في بحثه : الإطار يوضح بنية المعلومات التي يحتويها

  ).١١الجزء الثالث، المطالعة (

إنه ببساطة إطار يتناول كل القيم الغائبة : الذي وصفه روش" النموذج الأوّلي"ة يمكننا إعادة تفسير فكر 

وتبرز ...      لخإفالطير النموذجي يعرَّف بالطيران، والتغريد، ووضع البيض في عش،  –لمتغيراته ذات الصلة 

فحالما تتم ). التفاهم(ك والاتصال إنها تتيح قدراً كبيراً من الاقتصاد في الإدرا: حالياً فضيلة جديدة للنماذج الأولية

استعادة إطار ذي علاقة في فهم شيء مدرَك أو وصف من الأوصاف، يصبح عندئذ من الضروري الانتباه إلى 

  .أما القيم الاعتيادية فيمكن إدراجها غيابيّاً . ملامحه غير الاعتيادية أو غير السويّة

وكما يقول منسكي، إنها تَنبُت تحت أقنعة متنوعة  :إن فكرة الإطار فكرة كثيرة الانتشار بصورة فريدة

فلم تنفَّذ سوى : ومع ذلك تظل الأطُر أيضاً وعداً لا واقعاً . فهناك أُطرُ لسانية ومَعنوية وقصصية –ضمن اللغة 

ربما كان أقرب ما توصل إليه علم النفس : ويصعب اختبار النظرية كذلك بالتجربة. برامج قليلة باستخدام الأُطر

وفير الأدلة التجريبية على الأطر هو ما تحويه الدراسات الفذّة عن إدراك الحركة التي أجراها جوهانسن لت

فقد وجد، على سبيل المثال، أن أضواء صغيرة فقط مثبتة على المفاصل الرئيسة لأحد الأفراد تكفي ). ١٩٧١(

يبدو أن إشارات كهذه تكفي . أن شخصاً يمشي في غرفة مظلمة) رؤية(لكي يتمكن الأشخاص من إدراك 



 ٣٤٤

احتجا بأن الأُطُر ليست مرنة بدرجة كافية لتتوسط ) ١٩٧٦(لكنْ مارّ ونيشيهارا ". المشي"لاستعادة إطار 

وتتفق حتى نتائج جوهانسن أكثر مع نظريتهما عن إدراك الأشكال ثلاثية الأبعاد، التي بنيت على تمييز . الإدراك

نهاالمحاور المُهمّة للأشكال والأجز  وفي رأينا أن نظرية مارّ ونيشيهارا تتنبأ بأن الأضواء المثبتة على . اء التي تكوِّ

والحقيقة أن . المفاصل الرئيسة تسهِّل هذه العملية، بينما لا تسهلها الأضواء المثبتة في منتصف الأطراف

بهذه السهولة فكرة  ومع ذلك لا تُهجر. جوهانسن يقول إن الأضواء الأخيرة لا تؤدي إلى إدراك شخص يمشي

إن نظرية مارّ ونيشيهارا تعتمد على تراتبية أشكال نموذجية أولية ثلاثية الأبعاد : نموذج أوّلي العامة-مع- إطار

  .تستخدمها لتقابل الصورة البصرية من أجل تعرُّف الأشياء

مثلاً، ما . راهقد يتفق، طبعاً، ألا يستطيع الشخص المدرك استعادة أي إطار لنموذج أولي يطابق ما ي

؟ يحتمل ألا يجد القارئ صعوبة في إدراك ما الشيء المرسوم، ١الشيء، على وجه الدقة، المعروض في الشكل 

لكنه يرتبك مثل من يتلقى هدية عرس . فيميز سلكاً منحنياً ذا طوق، وشعبة في طَرَف، ووعاء في الطرف الآخر

ن وظيفة الشيء غامضة، فلا يمكن تمييزه أو تعرُّفه؛ وهو إ. لأنه لا يعرف الغرض من هذا الشيء ،غير معروفة

وفي المطالعة الثانية من هذا الجزء يُبرز برانسفورد وماككاريل أهمية . في الحقيقة أداة مصمَّمة لفرز بزرة الزيتون

  .تعرّف الوظيفة، ويُدخلان بعض المصنوعات الفريدة الأخرى التي يسهل إدراكها لكن يعسُر فهمها

  

  ٣٤٣من الصفحة صورة 

  

  .شيء ذو شكل ثلاثي الأبعاد وقابل للتعرف حالاً، لكن وظيفته غامضة. ١الشكل 

أن تحديد كثير من المصنوعات يتم بوظيفة ) الجزء الثالث(لاحظنا في المقدمة إلى التفكير المفهومي 

إن المقدرة على . لجزءفي هذا ا ٢٤مشتركة لا بشكل مشترك، وقد تناول هذا الموضوع جورج مللر في المطالعة 

تسمية شيء ما هي مطلب مسبق للأداء اللغوي، ويطالب مللر بتحليل معاني أسماء الشيء تحليلاً يشمل 

التي  possbilityويبين كيف أن المعلومات الوظيفية تتضمن فكرة الإمكان . الخصائص الإدراكية والوظيفية

ذه الصورة، يوجد حتى في المَهَمّات اللفظية المتواضعة دور وبه. تتطلب، بدورها، استدلالاً مبنياً على المعرفة

فقد أثبت وارنغتن . إن التمييز بين المعلومات الإدراكية والوظيفية ثابت بالمعطيات العصبية. للاستدلال الضمني

أن الأذيات في الفص الجداري الأيسر يمكن أن تجعل من العسير على المريض معرفة ) ١٩٧٣(وتايلور 

ن الشيء أو استعماله، وإن استطاع إدراك شكله ثلاثي الأبعاد؛ والأذيات في الفص الجداري الأيمن الغرض م

  .تسبب نشوء ظواهر مضادة

عن ) ١٩٣٢(يمكن على الأقل إرجاع فكرة أداء الاستدلال دوراً في فهم المحادثة بمعناها الدقيق إلى دراسة لبارتليت 

قبيل مرة ثانية في ضوء إحياء الاهتمام باللغة، جرى تبني استراتيجيتين رئيستين في وعندما بدأت دراسات من هذا ال. التذكر
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فمن جهة، كتب المجربون نصوصاً تجسد قضايا استنتاجات واضحة من أجل تحري أن النتيجة تُستخلص كجزء من . البحث

  :معلومات مثللأشخاصه مقاطع تتضمن ) ١٩٧٢، ١٩٦٩(مثلاً، قدَّم فرازي . عملية الفهم الاعتيادية

  .الفونداليون سكان التلال في أوغالا

  .سكان التلال متدينون جداً 

  .في أوغالا يضطَهد المتدينون غالباً 

وكانت مَهَمّة الأشخاص الإشارة إلى تلك الأجزاء من المقطع التي تتضمن المعلومات الضرورية 

  .لاستخلاص نتيجة  مطبوعة في الآخر

  .الفونداليون منبوذون غالباً 

  .كانت الجمل خارج سلسلة الاستدلال هذه لا تذكر إلا لماماً 

ومن جهة أخرى تحرى المجرِّبون نتائج تزويد أشخاصهم أو عدم تزويدهم بمعلومات حول نص لكي يقرروا تأثيرها في 

). ١٩٧١(ان وبهذه الصورة، يمكن أن يكون لمجرد معرفة عنوان المقطع تأثير مدهش مشابه لما بيّنه دولينغ ولاشم. الفهم

  :المقطع الغامض بشكل مناسب يشبه المقطع التالي

بجواهر مصقولة تموَّل صاحبنا، وبها تحدَّى بشجاعة جميع قهقهات الساخرين الذين حاولوا إحباط "

. وكان قد قال عيونكم تخدعكم؛ البيضة لا الطاولة هي الوصف الصحيح لهذا الكوكب غير المستكشَف. خطته

خوات شديدات المراس يبحثن عن برهان على امتداد البراري الهادئة في بعض الأحيان، والآن كانت ثلاث أ

أصبحت الأيام أسابيع، بينما أخذ كثير من المرتابين يذيعون . وعبر القمم والوديان المضطربة في أحيان أخرى

  ."معلنةً النجاح المهموأخيراً ظهرت من اللامكان مخلوقات الترحيب المجنَّحة . الإشاعات المخيفة عند الحدّ 

البطل؟ وما معنى  خطةفما . يوضح مقطع كهذا كيف أن عملية الفهم يمكن أن تكون قضية حل المسألة

المخلوقات  الذي تدور حوله الإشاعات؟ ماالحدّ على شق طريقهن عبر البراري؟ ما طبيعة  الأخواتقدرة 

  وكيف يعني ظهورهن النجاح؟  المجنحة،

". كريستوف كولومبس يكتشف أمريكا"المسائل مباشرة إذا قيل لك إن عنوان المقطع يمكن حلّ معظم هذه 

وقد وجد دولينغ ولاشمان أن عدد الكلمات التي يمكن أن يتذكرها الشخص من المقطع أكبر إذا قدِّم له المقطع 

كتشاف يوحي بأن وهو ا –وحصل التأثير حتى عندما يقدَّم المقطع بترتيب غير منتظِم . وعنوانه في البداية

 عند الحد، ،ثلاث أخوات شديدات المراس، خطتهالناحية الإشكالية للنص هي تفسير أشباه الجمل الاسمية، مثل 

  .ومخلوقات الترحيب المجنحّة

لبرانسفورد وماككاريل  ٢٣وفي المطالعة . أجرى برانسفورد وزملاؤه أكثر التحريات جدّيّةً من هذا النوع 

ارب تبين أن فهم النص يقتضي بلا استثناء تجاوز المعلومات اللغوية الواضحة من أجل تجتمع نتائج عدة تج

). ١٩٧٤انظر كنتش، (وأجرى والتر كنتش وزملاؤه أيضاً تجارب على الاستدلالات والفهم . تفسيره تفسيراً منطقياً 
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تذكر المعلومات  فقارنوا مقدرة أشخاصهم على تذكر معلومات جاءت عن طرق الاستدلال مع مقدرتهم على

  :وهكذا، مثلاً، يمكن أن يقدَّم للشخص المقطع التالي. ذاتها إذا جاءتهم بصورة  صريحة

  فدمر الحريق. رُميت سيجارة مشتعلة بإهمال

  .من   الغابة البكر  هكتارات كثيرة                     

  :ثم يسأل أن يحكم بالصدق أو الكذب على القول

  .مية سببت الحريقالسيجارة المر         

  :في هذه الحالة لابد من الاستدلال؛ لكن الاستدلال غير ضروري إذا أتى النص بالمعلومات واضحةً  

سيجارة مشتعلة ومرميّة بإهمال سببت حريقاً، والحريق دمَّر عدداً كبيراً من الهكتارات في  

  .الغابة البكر

لا يعود هناك أي فرق في الزمن الذي يستغرقه تقويم دقيقة تقريباً،  ١٥قدرها  ،بعد فترة قصيرة نسبياً   

ويتفق هذا الاكتشاف مع رأي كينتش . جمل الاختبار سواء قدِّمت المعلومات المتصلة بصورة باطنية أم ظاهرية

واعتماداً . بأن الأمر لا يختلف، بعد اختزان القضية في الذاكرة، بين أن تكون قد جاءت بالاستدلال أم بالقراءة

في دراسة مقارنة أن بعض الاستدلالات تحدث بينما يقرأ ) ١٩٧٢(خطاء التذكر رأى فريديركسن على أ

. الأشخاص النصوص، وأن البعض الآخر يحدث كجزء من إعادة بناء الأحداث التي تتم لدى تذكر النص

إنذارات "شوء أن المعلومات التي يتم الاستدلال عليها بصورة ضمنية مهيأة لن) ١٩٧٦(وكذلك وجد ثورندايك 

  .في اختبار غير متوقع لتعرُّف الجمل التي وردت في النص" كاذبة

. التجريبية" براهين الوجود"إن الدراسات السيكولوجية للاستدلال الضمني في أثناء الفهم اللغوي لها طبيعة 

عن الاستدلال لابد ولكي نحلل الآليات المسؤولة . فهي تبرهن على وجود الظاهرة بدلاً من إظهار أساس تشغيلها

انظر . فبعض الاستدلالات قد تكون ضرورية فقط لالتقاط معنى الجُمل. لنا من البدء باستعراض جميع أنواعه

  :٢٤في هذا المثال الذي يناقشه مِللر في المطالعة 

  شاهدتْ عائلة سميث جبال الروكي طائرة إلى كاليفورنيا            

أن هذه الجملة تعني أن عائلة سميث هي التي كانت طائرة إلى  يفهم معظم الناس بصورة اعتيادية

من العمر مهيأون أكثر لتفسير جمل كهذه تفسيراً معاكساً، كما وجد تيل وايكس، الأطفال في حوالي الرابعة . (كاليفورنيا

ه يتم عن طريق إن الشرح اللغوي النموذجي لحلّ جمل غامضة كهذ). الطالب في جامعة ساسكس، في تجربة غير منشورة

فقد ذهبا إلى أن معنى الفعل يحدده المعجم مع ). ١٩٦٣(، الطريقة التي أدخلها كاتز وفودور "selectionalقيود انتقائية "

على مفعوله " قيد انتقائي"، على سبيل المثال، رفسوبهذه الصورة يوجد للفعل، . معلومات عن أنواع المفاعيل التي يقع معها

، التي تعني شيئاً فيزيائياً مدوراً قد يكون الكرةوعندما ترد كلمة غامضة مثل . ون كائناً فيزيائياً من نوع مايجب أن يك: النحوي

  : كرة قدم أو الكرة الأرضية، عندما ترد مفعولاً نحوياً للفعل

  .رفس سعيد الكرة               
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وقد تبنى آلية . رفسنتقائي لفعل فإن غموضها يتضح لأن معنى الكرة الصغيرة وحده يتفق مع القيد الا

لكن النظرية تعرضت . في عدد متنوع من الحقول) ومنهم وينوغراد(القيود الانتقائية عدة عاملين مختلفين 

والاعتراض الأكثر جدّية بالنسبة لغرضنا هو أنه لا يبدو وجود ) ١٩٧٣انظر مثلاً، سافين، (لانتقادات متعددة 

بينما . "غير أن الفكرة يمكن أن تكون مقبولة تماماً في سياق آخر –ادة الجبال طائرة أية قيود انتقائية تمنع من إر 

لذلك يذهب مِللر ". كانت عائلة سميث تنظر من سفينة الفضاء شاهد أفرادها جبال الروكي تطير وتتركهم خلفها

سميث هي التي كانت  في بحثه إلى أن المستمعين يعتمدون على معرفتهم العملية لكي يستدلوا على أن عائلة

  .تطير إلى كاليفورنيا

ألفاظها في خطاب أو  significanceودلالة  إحدى الجمل  meaningمعنى  من المفيد التفريق بين

  :إن أي متكلم بارع في اللغة الإنجليزية يفهم معنى جملة كهذه). ١٩٧٧ليرد، –انظر جونسن(. في كتاب

The men object to their new rates of pay.        
  .الجديدة مرتباتهميعترض الرجال على تسعيرة         

ويلعب . لكن ليس لها أية دلالة، أو سوى دلالة قليلة أكثر من أنها تستعمل شاهداً على نقطة حول اللغة

وسوف . التلفظ بهاجملة، كما يُثبت مِللر، ويلعب دوراً مهماً أكبر أيضاً في التقاط دلالة الاستدلال دوراً في استعادة معنى 

وقوة التعبير  ،referenceالعائد أو المرجع  :significanceنوضح النقطة أو الفكرة بالنظر في جانبين للدلالة 
Illocutionary force  

يمكن أن يكون مصدر الصعوبة . لكي تلتقط دلالة الكلام يجب عليك أولاً أن تعلم إلى من يعود أو يرجع

  :المقطع التالي). a, an(وأداة التنكير ) the(ب أداة التعريف الأول الغموض النظامي بسب

An African elephant is the largest animal in the jungle. This elephant lives 
mainly of leaves. Never the less, it terrorizes the other animals in the jungle. 

هذا الفيل يقتات بأوراق الشجر . ات في الغابةالفيل الإفريقي هو أضخم الحيوان         
  .بالدرجة الأولى، ومع ذلك تراه يرهب الحيوانات الأخرى في الغابة

  :يمكن أن يعود إلى الفيلة الأفريقية عموماً وبناء على ذلك نستمر

Last week one went on the rampage in our village           –  في
  .قريتنا على واحدالأسبوع الأخير أغار 

  :وبدلاً من ذلك يمكن أن يعود المقطع إلى فيل بالذات، وبناء على ذلك استمر

                   Last week it went on the rampage in our village     
  .على قريتنا) هو(في الأسبوع الأخير أغار        

وفي رأي فاندلر . تُسَنّ بعدُ بصورة كاملة إن الشروط التي يجب أن تتحقق في الكلام لتمييز فرد بعينه لم 

وهكذا، . أن الإشارة الواضحة موجودة في استعمال الفعل في الزمن الماضي بالإشارة إلى وقت محدَّد) ١٩٦٧(

"He flew a kite" تحدد في الظاهر طائرة ورقية بعينها، بينما قولنا ،"He can fly a kite "لكن . لا يحددها

  :إن السلسلة). ١٩٧٧(للانتقاد الآتي الذي جاء به ستيننغ  هذا التمييز مُعرض
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He flew a kite 
The kite was a birthday present 

  .طيّر طائرة               

  .كانت الطائرة هدية عيد الميلاد      

في النص  لكن، انظر. the kiteتعرِّف شيئاً بالذات يشار إليه لاحقاً بعبارة  a kiteتوحي فعلاً أن عبارة 

  :البديل التالي

   He flew a kite.                                               طير طائرة 
   In fact, he flew several.                  الحقيقة أنه طيّر عدة طائرات 
   The kite was a birthday present. كانت الطائرة هدية عيد الميلاد 

في الجملة  theفيما يظهر تعرِّف شيئاً بعينه، ومن الغريب حقاً، استخدام الـ التعريف  لم تعد a kiteهنا 

أداة الوجود الكمية في ( واحد على الأقلهو  anويذهب ستيننغ إلى أن المعنى الحقيقي لأداة التنكير . الأخيرة

جمل ويعتمد على المواقف ، وأن التمييز الحقيقي لموجود بعينه يتعالى على مجرد معنى ال)المنطق الصوري

يتطلب التعرُّف القول الذي يكون فيه شبه الجملة الاسمية صادقاً ويصدق، كحقيقة . الفعلية التي ينطبق عليها

من حسنات هذا التحليل أنه يمكِّن أشباه الجمل الاسمية المعرَّفة من أن تُعامل فقط . براغماتية، على موجود فريد

أفراد المجموعة الثابتة بأشباه جمل اسمية ) الكمية العمومية في المنطق الصوري أداة(بأنها عائدة إلى جميع 

وفي حالات أخرى ") the kites"مثلاً، (نكرات من هذا القبيل، في بعض الحالات تملك المجموعة عدة أفراد 

ظ أن هذا الحل يبسِّط النفس أن يلاحوهذا حلّ عبقري؛ يجب على عالم ") kite"مثلاً، (تملك المجموعة فرداً واحداً 

بوضعه عبءًا أكبر على الاستدلال الضمني، لأنه من الضروري أن يحسب حساب لما يعرفه المرء عن  علم المعاني

  . الموقف ذي العلاقة لكي يفهم إن كان موجود بعينه قد عرِّف بشبه جملة اسمية نكرة

من هذا القبيل حتى يمكن " مرساة"إن تُرمى  ، وما)العائد إليه(يبدأ الكثير من الكلام بتعريف مدلول معين 

. عملية كهذه ١ويوضح الجدول ). ١٩٦٧انظر فاندلر، (بناء سلسلة كاملة من الوصلات بين العائد إليه والعائد 

تتقدم العائد إلا حيث يمكن تقديم العائد مباشرة لأنه يمكن الاستدلال ) العائد إليه(سوف يلاحَظ أن عبارة تعريفية 

  .د الكائن الذي يعود عليه العائد من المعلومات المعروفة من قبلعلى وجو 

من هذا  ٢٥كلارك في المطالعة . هـ.إن الصور التي تقام بها صلات من هذا النوع موضوع تحراه هـ

، ويرى أن هذه الاستدلالات تعتمد "جسري"يذهب كلارك إلى أن وصلات كهذه تتطلب القيام باستدلال . الجزء

عدة وسائل للتمييز بين وتوفر اللغة ". الجديدة"والمعلومات " المعلومة"المتعارف عليه بين المعلومات  على التمييز

يمكن أن يجيب المتكلم عن ").  الجديد("وما يجري إدخاله من المعلومات لأول مرة ") المعلوم("ما يعُدّه المتكلم معروفاً بداهةً 

  :سؤال كهذا

  في الحفلة؟ من تعرَّت من ثيابها          

  :مستعملاً الجملة المشطورة
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  .ماري هي التي تعرّت          

والتمييز ذاته يمكن التعبير عنه ). تالتي تعرّ (ومعلوم ) ماري هي(التي تقيم حدّاً واضحاً بين جديد 

ويذهب كلارك إلى وجود عُرف يقضي بأن يحترم المتكلم آليات التمييز بين المعلوم من . بإطار التنغيم

معروفة من قبله ومن قبل من " معلومة"لمعلومات والجديد منها، ويضمن أن تكون المعلومات، التي تعد ا

إن تقيّد المتحدث بهذا العرف . يخاطبهم، وأن تجيء المعلومات التي تعد جديدة بمادة جديدة حقاً إلى المستمعين

. متنوعة بقيت ضمنية في الكلام الفعلي يمكّن المستمع من القيام بتلك الاستدلالات الضرورية لإقامة صلات

وبصورة خاصة، يمكن أن يعتمد تعيين العائدين على حقيقة أن المستمع سوف يرجع إلى ذاكرته لكي يتعرف 

فالمستمع يعلم أنه يملك المعلومات اللازمة : في المثال اللاحق الزوجينوبهذه الصورة يحدَّد العائد إلى . عليهم

، كلما )١٩٧٧(لكن، كما بين غارّود وسانفُرد . الجديد–لابد أنه احترم عقد المعلوم تكلمالملتحديد العائد لأن 

كانت العلاقة أبعد بين أشباه الجمل الاسمية ازداد الوقت اللازم لقراءة المقطع، ربما لأن الاستدلال الجسري 

لات بين التعبيرات اللغوية ويؤكد كلارك دور التجسير في إقامة أنواع مختلفة أخرى من الوص. يستهلك الوقت

  .ويوفر لها تصنيفاً مفيداً 

لذلك تعود الضمائر . والمبادئ التي تتحكم في التعريف والعائدية تنطبق على استعمالات كثيرة للضمائر

  ":معلومة"بصورة نموذجية إلى موجودات سبق تعريفها، أعني إلى معلومات 

  .ةفارغ) ها(إذ رآ) هو(حين دخل جون الغرفة فوجئ  

  .لكن الاستثناء الواضح لهذا المبدأ، هو عندما تسبق الجملةُ التابعة الجملةَ الرئيسة

  .جون إذ رأى الغرفة فارغة ىء، فوج)هو وها(حين دخلها             

  

  عائد مبنية–سلسلة من وصلات عائد عليه. ١الجدول 

  أولية في بداية النص" مرساة"على 

 التفسير النص

 جيرومتزوج 

  .حديثا

 ً◌  

  من زوجته

وهذا . إلى فرد لأنه اسم علم" جيروم"يعود 

  "المرساة"الفرد هو 

جيروم يريد : قارن مع(تعود إلى فرد " زوجته"

لأنها على علاقة ) أن تكون زوجته أرملة غنية

وهذا الاستدلال يعتمد بدوره على " مرساة"زواج مع 

ولم يذكر أي عائد –افتراض الانسجام في النص

  .في النص السابق" زوجته"ـ آخر منسجم ل

تعرِّف بلدة معينة لأن أحد " بلدة صغيرة" بلدة صغيرة
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  .الأفراد ينتمي إليها  في الغرب

 البلدةانتخبت 

مؤخراً رئيساً جديداً 

  لها

رئيساً . "تعود إلى البلدة المعرَّفة سابقاً " البلدة"

تعرِّف رئيساً خاصاً لأنه انتخب من بلدة " جديداً 

. رت عائداً إليه، وللبلدات رئيس واحدعُرِّفت وصا

لكن يجب ملاحظة التحول الطفيف في معنى 

  ".بلدة"

فقد كان من 

  هخلالـ

ربما لأنه –تعود إلى الرئيس المعرف سابقاً " الهاء"

المرشح الآخر الوحيد الذي انعاد إليه في محل بعيد في 

  .بداية النص

أن تعارف 

  الزوجان

يروم وزوجته تعود إلى فردين، ج" الزوجان"

وهذا . لأنها تعبير يشيع استعماله للزوج والزوجة

  ".الهاء "التفسير يثبت العودة السابقة إلى 

  :إلى أن هذا المبدأ اللغوي يعكس فقط مبدأ سيكولوجياً عامّاً ) ١٩٧٠(وذهب بيفر 

  :إذا (S2)محل الرمز  (S1)يمكن أن يحل الرمز 

  كانت الصلة السابقة معروفة أو ) آ(

  .كانت هناك إشارة إلى إقامة صلة وشيكاً  )ب(

لكن المشكلة هي  –هي فقط أن الجملة هي جملة تابعة بصورة قابلة للتعرُّف ) ب(إن الإشارة في حالة 

لذلك يبدو أقلّ إلزاماً حين يكون . وجود جمل يصعب شرح تفسيرها على أساس هذا المبدأ) كما يعترف بيفر(

  : بصورة ضمير منذ البداية) شبه الجملة(ر المفعول أو المفعول غير المباش

  .أحضرها لهم رئيس الخدم حين طلب المديرون القهوة         

يحتمل أن يكون أصل المسألة في أن القيود على استعمال الضمائر بدل الأسماء الظاهرة لن تكفي أبداً  

  .ةفي ذاتها لتحديد الأسماء التي تعود لها الضمائر باستثناء حالات محدود

المصمَّم لفهم اللغة ) ١٩٧٢(يمكن إيضاح المسالة بالنظر في الصورة التي يسعي فيها برنامج وينوغراد 

الطريقة لدى تعيين مرشحين لقائمة العائدين إليه الممكنين تعمل . itهي -هوالطبيعية إلى تحديد العائد إليه لـ 

. العائدية ذاتها كالسابق itجملة ذاتها أو في الجملة السابقة فيكون لـ إذ ورد الضمير في ال: حسب القُواعد التالية itبالنسبة لـ 

 a blockيدعمها   مثلاً، قطعة خشب أكبر من أي شيء (معقدة  noun phraseكجزء من شبه جملة اسمية  itوحيث ترد 

which is bigger than any thing which supports it( فإن ،it  أس شبه تعود إلى الاسم الذي يرد في ر

عائد إليه : وإلا فيتَّبع الترتيب الآتي بحسب الأفضلية). في المثال السابق a blockإلى القطعة (الجملة الاسمية 
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، أو جملة تابعة )جار ومجرور(في الجملة، فاعل الجملة، مفعولها، شبه جملة اسمية في شبه جملة " جديد"

subsidiary .  

يعود إلى عائد " الصندوق"إلى القطعة، لأن  itتعود ".  حمراء؟ (it) هي هل يحوي الصندوق قطعة؟ وهل"وهكذا في 

وفي سلسلة من الدراسات غير المنشورة وجدت تيل وايكس أن أطفال الرابعة والنصف من العمر يكون أداؤهم . إليه معلوم

  : بصورة تشبه برنامج وينوغراد، مثلاً، عند إعطاء الأطفال جملة مثل

I put the pencil in my pocket              وضعت القلم في جيبي  

And because it had a hole it fell out )هو(ولأن فيه ثقباً سقط    

مفعول الجملة يتقدم على شبه الجملة الاسمية ضمن –تعود إلى القلم  itيميلون إلى جعل الهاء الأولية  

ويستعين الراشدون طبعاً بمعارفهم . الأولى itة مثل عائد itالثانية ) هو(، ويجعلون )الجار والمجرور(شبه جملة 

ووجدت كيتْ إرليتش، في دراسة غير منشورة أجرتها على أشخاص . العامة للاستدلال على العائد إليه المناسب

إن النجاح في معاملة جملة . راشدين في جامعة ساسكس، أن تعقيد الاستدلال يؤثر في تخصيص العائدين عليه

  :مثل

Sam lent his car to Jim because he didn't use it.                     أعار سام

  .سيارته إلى جيم لأنه لم يكن يستعملها

  :أسهل من معاملة جملة مثل 

Sam lent his car to Jim because he had taken up cycling.  
  .أعار سام سيارته إلى جيم لأنه صار يمارس ركوب الدراجة

يجب عليه . مع، إذا أراد فهم فحوى كلام الخطيب، أن يفعل أكثر من تحديد العائد إليهيجب على المست

يجب عليه، على الأقل، تحديد قوة الجملة التعبيرية . أولاً أن يحدد ما يقصده المتكلم من التلفظ بالجملة

illocutionary force .فكرة أن الجمل  من أجل التقاط) ١٩٦٢(أوستن . ل. أدخل هذا المفهوم الفيلسوف ج

يجب ألا تلتبس أفعال . تلفظ من أجل تحقيق أهداف من قبيل التعبير عن قول، وطرح سؤال، وإصدار أمر

، أو الجمل الاستفهامية، أو جمل )التصريحية(، مثل الجمل الخبرية، syntaxالكلام هذه بأصناف تركيب الجمل 

فيستطيع . ، لكن الارتباط أبعد ما يكون عن الكمال)بارأخ(تستخدم الجمل التصريحية حقاً لإصدار أقوال . الأمر

يضاف إلى هذا النوع الشائع ) سنة؟ ٩٢مثلاً، هل تعلم أن عمري (مستعيناً بالاستفهام ) خبر(المرء إصدار قول 

  :illocutionary force of utteranceمن سوء الفهم وهو العجز عن التقاط قوة الألفاظ التعبيرية 

  لمني الوقت؟هل تستطيع أن تع  . أ

  .نعم. ب             

تشيع في الحياة اليومية : فهذا الجواب يعني أن صيغة الاستفهام هي للسؤال بدلاً من الطلب أو الرجاء

انظر الأمثلة التي وردت عند (أشكال سوء تفاهم من هذا القبيل، وتظهر كخصائص بين المصابين بالانفصام 
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وقد بيَّن . مسألة استدلال دائماً دّر أن تحديد القوة التعبيرية للكلام هي وفي بعض الأحيان لا يق). ١٩٧٢ماير، 

  :أن بالإمكان توضيح قوة القول بصيغة مثل) ١٩٧٠(ضمناً عدد من علماء اللغة مثل روس  

  .....أقول لك إن

أو ضرب الأمثلة، فهذا لكن سواء كان المتكلم يعني حقاً ما يقوله أم كان ما يقوله من قبيل المزاح فقط، أو التمثيل،  

مهما . أمر يتطلب بلا استثناء من المستمع أن يحسب حساباً لمعرفته بالمتكلم، والسياق اللغوي، والظروف العامة للكلام

وليس بلا أهمية أن الذين يمكن . فإن المتكلم يمكن دائمًا أن يمزح...." أقسم لك إنني حقّاً أؤكد أن: "كانت مزدانةً صيغة مثل

وهي ظاهرة يمكن أن تكون  –) ١٩٧٢سودناو، (روا يشتكون غالباً من أن أحداً لا يأخذ ملاحظاتهم مأخذ الجد أن ينتح

  .مستحيلة لو أن اللغة تتيح لك أن تجعل المستمع يفهم أنك تعني ما تقول

و فقط ما دمنا قد أثرنا موضوع الكلام، فلابد لنا من ذكر أن الاستدلال يلعب بوضوح دوراً هنا أيضاً، ول

لأن على المتكلم أن يستدل على ما يحتمل أن يستدل عليه المستمع لكي يحاول التأكد من أن المستمع يفسر 

تتطلب مَهَمّة من هذا القبيل بوضوح جهداً، وبين التكلم والاستماع خصيصة عدم . ملاحظاته بشكل صحيح

يء مقصود لكن يعجزون عن فهم أن من فالمتكلمون غالباً ما يكتفون بقول يمكن أن يستدل منه ش. التناظر

  :المحتمل أن يستدل السامع أشياء أخرى غير مقصودة أيضاً 

  .يسرني الترحيب بالسيد س لافتتاح حفلتنا

  .ما كان بالإمكان الحصول على شخص أفضل منه

  )١٩٦٩انظر بارسنس، (والظاهرة ذاتها واضحة في الكتابة 

على رقبتها بينما كانت   لأميرال الجميلة زجاجة شمبانيا بعد الانتهاء من حفلة مؤثرة حطمت ابنة ا

  .تنحدر برشاقة عبر المنزلَق

  :يُستدل عموماً على دلالة الكلام على أساس خمسة مكونات رئيسة

  .معناه .١

 .سياقه اللغوي .٢

 .ظروفه الاجتماعية والطبيعية ومن ضمنها معرفة بالمتكلم .٣

 .معرفة الأعراف التي تتحكم بالكلام .٤

  .مةمعرفة عا .٥

" نحواً للنص"وقد اقترح علماء اللسانيات . ويفترض أن تتحدد بنية الكلام بتفاعل معقّد بين هذه العوامل 

؛ لكن انظر أيضاً داسكال ١٩٧٢انظر، مثلاً، فان دييك، (ينطبق على وحدات من الكلام أكبر من الجملة 

وجود عناصر لسانية تخلق الانسجام  لا شك في). ، للاطلاع على انتقاد١٩٧٧؛ وستيننغ، ١٩٧٤ومارغاليت، 

؛ وقد توجد قواعد )١٩٧٦؛ هاليدي وحسن، ١٩٧٥انظر ماير، (لبنية النص ) علامات طريق(وتوفر صُوىً 

لكن علماء الاجتماع وخصوصاً من يطلق ). ١٩٧٥روملهارت، (حتى لتنسيق سلسلة المعلومات في القصص 

وتثبت تقاريرهم الوصفية، بلا أي . حالياً في المحادثات الواقعية ، درسوا ما يحصل"علماء الطرائق الإثنية"عليهم 
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انظر، مثلاً، (شك معقول، أنه لن يستطيع أي تحليل لساني خالص توضيح الصورة التي ينبني فيها الكلام 

ويمكن إثبات هذه الناحية بالنظر في الأعراف التي ). ١٩٧٤، وجفرسن، ١٩٧٣شيغلوف وساش، ؛ ١٩٧٢شيغلوف، 

  .بالكلام وفي دور المعرفة العامة في تفسير التعبيرات اللفظية تتحكم

وقد صاغ الفيلسوف . جانب من قدرة المتكلم اللغوية مقدرته على التحدث وفق الأعراف السائدة في ثقافته

 ٢ً◌ من الأعراف لثقافتنا في مجموعة الوصفات، أو المبادئ العرفية التي يحوي الجدول بعضاول غريس پ

مع درجات مختلفة من  –وربما كان أفضل دليل على أن هذه المبادئ تتُبع ضمنياً بصورة طبيعية . خلاصة لها

الصورة التي تفسَّر بها خروقاتها المقصودة، أعني الاستدلالات التي يصل إليها المستمع من انتهاكات  -النجاح

  :وهذا القول غير المناسب بصورة ظاهرة. كهذه

  كم عُمرُكِِ◌؟  . أ

  .الطقس عندناجميلاً كان   . ب

والقول الذي يكون عن عمد بلا دلالة قد . يقود إلى الاستدلال بأن الجواب المناسب لا يمكن التفوه به

  :يكون وسيلة لوضع بعض الناس عند حدِّهم

  أنت طبيب، لا امرأة حامل                

  :أو قد يؤدي إلى استنتاج أكثر أهمية

  .فريد إما جاسوس أو ليس كذلك    

  .متكلم لا يعرف أن فريد ليس جاسوساً ال ∴

  .قد يكون فريد جاسوساً  ∴

والحقيقة أن الكلام بلا دلالة قد يكون له أخطر المتضمَّنات، كما في كرتون شارلز آدامز الذي يحكي قصة الممرضة 

  ). يعرف أذكر هو أم أنثىولا it’s a babyبالإنكليزية . (تهانينا، إنه طفل: التي تؤكد للوالد المتوقِّع طفلاً الخبر المروع

وهذا . يمكن أخذ فكرة من بحث كلارك عن مدى متطلباتها. إن مبادئ غريس حدسيّة وغير مكتملة

إن المتضمنات الكاملة للأعراف التي تتحكم في الكلام يمكن فهمها على . كن مرتبّاً : البحث استكشاف لمبدأ

بعض المحاولات الأولية لنمذجة الكلام في الذكاء وقد جرت . أحسن وجه بمحاولة بناء نماذج حاسوبية لها

، لكن التركيز الرئيس في العمل الجاري )١٩٧٧هايغنز، –؛ دافي ولونغيت ١٩٧٤اور، پانظر (الاصطناعي 

  .هو تمثيل المعرفة العامة

  

  ).١٩٧٥(مبادئ المحادثة التي اقترحها غريس . ٢الجدول 

كما هو المطلوب من اجعلْ إسهامك في المحادثة  المبدأ التعاوني

 .الغرض المقبول أو من اتجاه الحديث المتبادل الذي تُسهم فيه

  مبادئ خاصة 



 ٣٥٤

  للمحادثة

 –يجب أن يحوي إسهامك القدر اللازم من المعلومات   الكمّ 

  .لا أكثر ولا أقل

لا تقلْ ما لا دليل . لا تقلْ ما تعتقد أنه غير صحيح  الجودة

  .لديك عليه

  .الموضوع تكلمْ ضمن  العلاقة

  .وأوجزْ . كن مرتبّاً ... تجنب التعتيم والغموض  الأسلوب

معرفة عميقة للموضوع الذي "بأن فهم الكلام يتطلب ) ١٩٧٢(كانت الخطوة الأولية فرضية وينوغراد 

وتلعب معرفة كهذه دوراً مهماً في حل النقاط الغامضة وتحديد العائدين عليهم في التعبيرات، ويمكن ". يناقَش

فهذه اللغات تتيح تمثيل المعرفة بشكل طريقة . PLANNER–ذجة هذا الدور ببعض النجاح في لغات مثل نم

وعلى الرغم من أن ). في الجزء الأول، المطالعة الرابعة PLANNERانظر وصف (تسهل القيام باستدلالات 

أنها مناسبة لكل من ) ١٩٧٣(وينوغراد عجز عن تطبيق فلسفته الخاصة على معالجة الضمائر، بيّن شارنياك 

  .الضمائر وجوانب أخرى من الكلام

  :تأمل على سبيل المثال، قصة الأطفال الصغيرة التالية

  .فتناولت حصالة نقودها. احتاجت جانيت بعض النقود             

  .وأخيراً خرج منها بعض النقود. وأخذت تهزها             

وهذا . ها؟ فيحتمل أن تجيب بأنها فعلت ذلك لإخراج النقودإذا سئلتَ، لماذا هزت جانيت حصالة نقود

لكن استدلالات الحس العام هذه ليست كافية، ويرى . الجواب شيء استدللت عليه من معرفتك بحصالات النقود

يختص . شارنياك أن هناك بعض الروتينات التي تطلقها مفاهيم معينة، تحدد مجموعة من الاستدلالات المناسبة

مثل  Stereotypedمن المعرفة، مثلاً، بسلسلة أحداث تقع في بعض الظروف ذات الشكل الثابت  جانب مهم

ويبدو أن المطلوب تبديل آخر في ... تناول وجبة في مطعم، والتسوق في مخزن، والسفر في رحلة بالقطار، إلخ

. العة الأخيرة من هذا الجزء، وقد وضع نظريةً من هذا القبل شانْكْ وآبلسن في المط"الإطار"فكرة مينسكي عن 

بعض الفعاليات ذات الشكل الواحد والتي تستخدم هذه المعلومات " مخطوطات"فقد كتبا برنامجاً حاسوبياً يمثل 

إن امتلاك المخطوطة يتيح للمتكلم أن يترك أشياء كثيرة من دون أن يقولها . للقيام باستدلالات لفهم القصص

مثلاً، ليس من الضروري القول بصراحة إن . فجوات من هذا القبيل من عندهمتأكداً من أن السامع سوف يملأ 

الضروري فقط وصف ظرف غير مناسب، وبحسب أعراف غريس من . الزبون يأكل في المطعم الوجبة التي طلبها

  .لنقلْ مثل رفض الزبون تناول وجبته

جماعة (جانسيا الاصطناعية إن عمل شانك وآبلسن يمثل حالة نادرة من التعارف بين عضو من الانتل

. وعالِِ◌م نفس، وهو مثال جميل على الصورة التي يمكن للحقلين أن يعزز بها أحدهما الآخر) الذكاء الصناعي

ويعمد شانك . وهكذا يميل عالِم النفس إلى السؤال عن المكان الذي تأتي منه المخطوطات وكيف يحدث تعلُّمها
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، أي على الطرائق العامة التي يستخدمها )١٩٦٠للر، وغالانتر وبريبرام، قارن مع مِ " (الخطط"وآبلسن إلى فكرة 

إذا عُلم هدف : PLANNERبلغة  نظرية نتيجةوهكذا يوجد تشابه بين الخطة و. البشر في تحقيق أهدافهم

ويمكن استخدام خطة لفهم الكلام؛ يمكن استخدامها أيضاً لبيان معنى . معين فإن الخطة تحدد طريقة تحقيقه

الوصف أو الحمل "وبهذه الصورة يمكن أن تلعب دوراً في نظرية . سلوك الناس ضمن إطار عَمدي أو سببي

attribution.   انظر (الذي يخص إدراك نوايا الآخرين وأسباب أفعالهم ذلك الجانب من علم النفس الاجتماعي

مراراً لتحقيق هدف فإنها ) deltactsشانك وآبلسن التي يدعوها (إذا استُعملت سلسلة من المكونات الفرعية ). ١٩٧٣كيللي، 

  .scriptتميل إلى التبلور في مخطوطة 

ومن المناسب أن نختم هذه المطالعة النهائية بإيراد . حول فهم النثر وتذكّره) ١٩٣٢(نوهنا بكتاب بارتليت المبكر 

الذي لاحظه بارتليت " النماذج الأولية"فاع نحو نتائج دراسة تجريبية للتذكر واقتراح الخطوط العريضة لنظرية تفسِّر الاند

  .بنفسه

*       *       *  
  

  إطار-نظرية نظام-٢٢

  نسكيمارفن مِ 

أو يُدخل تغييراً محسوساً على رأيه في إحدى (حين يواجه المرء موقفاً جديداً . إليك جوهر نظرية الإطار

، وهذا الإطار شبكة من الذاكرة تُستدعى لتعديلها لكي تتلاءم "إطاراً "تار من ذاكرته بنية تدعى ، يخ)المسائل

  .والواقع بتغيير التفصيلات حسب الضرورة

كأن يكون المرء في نوع معين من  Stereotypedوالإطار بنية من المعطيات لتمثيل موقف وحيد النمط 

يدور بعض هذه . ويرتبط بكل إطار أنواع متعددة من المعلومات. لادغرفة النوم، أو أن يذهب إلى حفلة عيد مي

ويدور . ويدور بعضها حول ما يستطيع المرء أن يتوقع حدوثه لاحقاً . المعلومات حول كيفية استخدام الإطار

  .البعض الآخر حول ما ينبغي فعله إذا لم تتأكد هذه التوقعات

ثابتة، وتمثل الأشياء " مستويات الإطار العليا. "قاتيمكن أن نتصور الإطار شبكة من العُقد والعلا

يجب " slotsفتحات "–كثيرة  terminalsنهايات وتملك المستويات الدنيا . الصادقة دائماً عن الموقف المفترض

والتعيينات ذاتها . (تستطيع كل نهاية تعيين الشروط الواجب توافرها في تعييناتها. ملؤها بأمثلة أو معطيات معينة

شروطاً بسيطة قد تتطلب من تعيين النهاية أن يكون  markersالعدادات وتعيِّن "). أطُر فرعية"هي في العادة 

وتستطيع شروط أخرى أكثر تعقيداً تعيين . شخصاً، شيئاً ذا قيمة كافية، أو مؤشراً إلى إطار فرعي من نوع معين

  .العلاقات بين الأشياء المعينة لعدة نهايات
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، وتظهر نتائج Frame-systemsأطر –أنظمةمجموعات من الأطُر ذات العلاقات لتؤلف وترتبط معاً 

تُستخدم هذه التحولات لجعل بعض أنواع . بين أطر النظام transformations بتحولاتالأفعال المهمة 

  .ناجعاً " الخيال"الحسابات  اقتصادية، ولتمثيل التغيرات في التأكيد والانتباه، ولجعل 

وتمثل التحولات . شهد مرئيّ بصريّ، تصف مختلف أطر النظام المشهد من زوايا رؤية مختلفةولتحليل م

أما عن أنواع الأطر غير المرئية، فيمكن للفروق بين أطر . بين إطار وآخر نتائج الانتقال من مكان إلى آخر

وتشترك مختلف أطر . ةنتيجة، أو تغيرات في وجهة النظر المفهومي–النظام أن تمثل أفعالاً، وعلاقات سبب

؛ وهذه هي النقطة الحاسمة التي تجعل من الممكن تنسيق المعلومات المجموعة من النظام في النهايات ذاتها

  .نقاط نظر مختلفة

وتكون . ويرجع الكثير من القوة الظواهرية لهذه النظرية إلى إدخال توقعات وأنواع أخرى من الافتراضات

وبهذه الصورة، يمكن أن يحوي الإطار عدداً كبيراً . "غيابية"لئة مسبقاً بتعيينات نهايات الإطار في العادة ممت

ولهذه التفصيلات استخدامات كثيرة في تمثيل . جداً من التفصيلات التي لا يبرر الموقف افتراضها بشكل خاص

  .اء تعميمات مفيدة، وأساليب لإجر "المنطق"المعلومات العامة، ومعظم الحالات المتوقعة، والتقنيات لتجاوز 

وترتبط التعيينات الغيابية ارتباطاً ضعيفاً بنهاياتها، ولهذا يمكن بسهولة إحلال بنود جديدة محلها تناسب 

" للتفكير بالأمثلة"أو حالات خاصة " متغيرات"وتستطيع بهذه الصورة أن تقوم أيضاً بدور . الموقف الحالي أكثر

  .جعل من الضروري استخدام أدوات الكمية المنطقية، وغالباً ما ت"صناديق كتب دراسية"أو 

إذا لم يكن بالإمكان جعل إطار مقترح يناسب . وترتبط النظم الإطارية، بدورها، بشبكة استعادة المعلومات

فإن هذه الشبكة  - حين لا نستطيع العثور على تعيينات نهاية تحقق بصورة مناسبة شروط عدّاد الواقع –الواقع 

هذه البنى ما بين الأطر تجعل من الممكن أن تكون أساليب أخرى لتمثيل معرفة الحقائق، . بديلاً  تقدِّم إطاراً 

  .ووجوه الشبه، ومعلومات أخرى، مفيدة في الفهم

تعيين قيم لنهايات كل إطار، منسجمة  مقابلةما إن يُقترح إطار لتمثيل أحد المواقف، حتى تحاول عملية 

التي تحوي (ويتحكم بعملية المقابلة جزئياً المعلومات المرتبطة بالإطار . لفي كل مح markersمع العدادات 

وللمعلومات استخدامات . ، وجزئياً المعرفة عن أهداف النظام الحالي)معلومات عن كيفية التعامل مع المفاجآت

  .مهمة تحصل إذا أخفقت عملية مقابلة؛ فيمكن استخدامها لاختيار إطار بديل أنسب للموقف

  محلية وكلية : تان للرؤيةنظري

فالأمر . لكن الرؤية في الحقيقة عملية ممتدة. إذا دخلنا غرفة يبدو لنا أننا نرى المشهد بكليته في لمحة

يحتاج وقتاً لملء التفصيلات، وجمع الأدلة، وإجراء تخمينات، والاختبار، والاستنتاج، وتفسير التوقعات 

ومع ذلك يجري . لابد من إعادة النظر في الانطباعات الأولى المغلوطةو . والأهداف تفسيرات تعتمد على معرفتنا

  .هذا كله بسرعة ويُسر حتى يبدو أنه يحتاج إلى شرح خاص
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فعلى مستوى التقاط الملامح البصرية . هل تنفع المعالجة المتوازية؟ هذا سؤال تقني أكثر مما قد يبدو عليه

ية ثلاثية الأبعاد ومن اختلاف الرؤية تبعاً لحركة الرائي، من الأولية، وعناصر الكسوة، والإشارات من الرؤ 

وعلى مستوى تصنيف الملامح إلى أشياء، من الأصعب علينا أن . الواضح أن المعالجة المتوازية قد تكون مفيدة

بعض المَهَمّات [نعرف بدقة كيف يمكن أن نستعين بمذهب التوازي، لكن المرء يستطيع على الأقل تصوُّر 

  .التي تنُجز في شبكة متوازية خاصة] راكيةالإد

يشتبه المرء بوجود وجوه قصور أساسية في فائدة مذهب " العليا"لكن على مستويات المعالجة المعرفية 

العمليات المتوازية على مادة " تعرّف نمط"كثيرة في الأدبيات من أجل " متكاملة"وقد اقتُرحت خطط . التوازي

وما إلى ذلك، هذه الخطط المهمة  ،skeletonizersمتكاملة، رسوم هيكلية،  مدركات، تحولات –تصويرية 

إن الطرائق ! لكن كمكونات فقط. رياضياً وحاسوبياً يمكن أن تصلح تماماً مكونات لنظريات المعالجة الإدراكية

لمشهد المعقّد ذي وتخفق بشكل مريع في معالجة ا. لا تعمل أساساً إلا على أشكال منعزلة ذات بُعدين" المتكاملة"

  .الأبعاد الثلاثة

تَستخدم النظريات الرمزية الأكثر نجاحاً الجديدة طريقة إنشاء الفرضيات والتأكيد اللتين يبدو أنهما، على السطح على 

يصعب حل أية مسألة معقدة من دون انتباه أساسي تامّ، في مختلف الأوقات، . الأقل، أكثر تسلسلاً بطبيعتيهما الخاصتين
لكن لحسن الحظ، بدلاً من الفكرة البليدة التي تقضي بالقيام بأشياء كثيرة بصورة متوازية، . المسائل الفرعية المختلفة إلى

طاقة " (مشكاة"وهذه العملية تفتح . يستطيع المرء أن يتصور عملية أكثر تسلسلاً تتعامل مع بنىً رمزية معقدة كبيرة كوحدات

على سرّ السرعة في كل من " المشكاة"رعية كبيرة بسرعة؛ وتأمل نظريتنا العثور في هذه لإنجاز اختيار بنى ف) غير نافذة

  .الرؤية والتفكير الاعتيادي

  رؤية مكعب

أن نتيجة النظر إلى مكعب هي بنية تشبه تقريباً ] ١٢انظر المطالعة [وونستن ) ١٩٦٨(نفترض، على غرار غُزمان 

عندما . ب تفصيلات أو تزيينات على وجهين من وجوه المكعبو  نيتان الفرعيتان آوتمثل الب. ١البنية التي تظهر في الشكل 

وإذا كان علينا الآن تحليل المشهد . ننتقل إلى اليمين، يختفي الوجه آ من حقل الرؤية، بينما يُرى الوجه الجديد المزيَّن بـ ج

  :منذ البداية لابد لنا أن

 .نفقد المعرفة حول آ )١(

 .نعيد حساب ب )٢(

 .ف جنحسب وص )٣(

  مكعب         

  

  كذا–منطقة     

  هـ           ,,,، إلخفوق-سارم                                   
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             نوع   

ب     آ                                                                                                                .

  

  متوازي الأضلاع

  

  ...إلخ 

  .      ١آ     الشكل      هـب                   

مكعب -لإطار" الوجه الأيسر"ى اليمين يمكن حفظ ب بتعيينه أيضاً لنهاية لكن بما أننا نعلم أننا انتقلنا إل

  .ثانٍ 

المكعب الجديد كما في - وجه غير مرئي إضافي لمخطط –نصله أيضاً بنهاية ) إذا أردنا فقط(ولحفظ آ 

إدراكي إذا أردنا فيما بعد العودة إلى اليسار، نستطيع إعادة بناء المشهد الأول من دون أي حساب . ٢الشكل 

ونحتاج الآن محلاً لحفظ ج؛ ويمكن . يكفي فقط إعادة مؤشرات المستوى الفوقي إلى إطار المكعب الأول: إطلاقاً 

ويمكن أن نوسع ). ٣انظر الشكل (المكعب الأول –أن نضيف حتى وجهاً غير مرئي آخر إلى اليمين في الإطار

إطار أكثر شمولاً، يمثل فيه –أن يؤدي إلى نظامومن شأن هذا . هذا الوجه لكي يمثل رحلات أبعد حول الشيء

الانتقال إلى و  الانتقال إلى اليمينثلاثة أطر تقابل فِِ◌علَي  ٤وفي الشكل . آخر لمكعب" منظوراً "الإطار 

 إذا تابعنا هذا التحليل يمكن أن يصبح النظام الناشئ كبيراً جداً؛ وتحتاج الأشياء الأكثر. درجة ٤٥مقدار  اليسار

   تعقيداً 

  غير مرئي                             

  هـ                                                          

   هـ       

  ج      ب                                         ب     آ    
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آ                                                   ج     ب    هـ   

  .٢الشكل 

وليس من الواضح ما إذا كانت اضرورية بصورة طبيعية أم أن واحداً فقط . أيضاً امتدادات مختلفة أكثر

  .الأمر كله معلَّق. من كل نوع يكفي

ويخيل لنا بدلاً من ذلك . يُقترح أن يعيد المرء إنشاء هذا النوع من البنية للعقدة كلما فحص أحد الأشياء لا

الإطار تُحفظ في الذاكرة الدائمة، ويُستدعى أحدها عندما يجعل الدليل والتوقع –أن مجموعة كبيرة من الأنظمة

ظمة الأطر؟ نقترح، إذا لم يكن الإطار المختار كيف تُكتسب هذه الأن. من المعقول أن يلائمه المشهد المرئي

ملائماً بشكل كافٍ، وإذا لم يُعثر بسهولة على إطار أفضل، وإذا كان الأمر مهماً إلى حد كاف، أن يُعمد إلى 

  .بناء تعديل لأفضل نظام إطار مكتشف حتى ذلك الحين، وحفظه في الذاكرة للاستعمال في المستقبل

  انتقال إلى اليمين                                            

  التحويل                                                       

  متوازي أضلاع أيسر عامودي

  متوازي أضلاع أيمن عامودي

  

  .٣الشكل             آ      ب       ج  )                في الفضاء" (مربع"

ويمكن لإطارات مختلفة أن تشترك في النهاية . رابطة بالبنى الفرعيةولكل إطار نهايات للمؤشرات ال  

وهذا يتيح لنا أن . ذاتها التي تستطيع بهذه الصورة أن تطابق الملمح الفيزيائي ذاته كما يُرى في المناظر المختلفة

يل مهم جداً وهذا التمث. نمثل، في مكان واحد، معلومات مستقلة عن المنظر جُمعت في أوقات وأماكن مختلفة

  .في التطبيقات غير المرئية، غير البصرية

يتحكم جزئياً كل من الأهداف الحالية والمعلومات المرتبطة بالإطار في عملية المقابلة التي تحكم بأن أحد 

الأطر المقترحة مناسب أو غير مناسب؛ تحمل الأطر مؤشرات نهائية وقيوداً أخرى، بينما تُستخدم الأهداف 

  :ويمكن أن يكون لعملية المقابلة المكونات التالية. لقيود المطابقة حالياً للبتّ في ا

ه أولاً اختباراً لتأكيد صلاحيته  .١ إطار، ما إن يُستدعى، بناء على دليل جزئي أو توقُّع، حتى يوجِّ

ي تبدو الخاصة، مستخدماً المعرفة حول الملامح الملاحظة حديثاً، والمحلات، والعلاقات، والأطر الفرعية الت

  . وتُستخدم قائمة الأهداف الحالية لإقرار النهايات والشروط التي يجب وضعها لمقابلة الواقع. معقولة

  هـ                                      
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    هـيمين           يمين     يمين               هـأطر فضائية          

  آب               ب                              ج                      

                                           

  أطر تصويرية

  

  مؤشرات العلاقات       

  هـفي بنية ذات نهايات                ج           ب       آ           

  يسار  مشتركة يمكن أن تمثل                    يسار     يسار    

مثلاً ثلاثية (     صفات غير م  تغيرة أخرى                                                           

  ).الأبعاد

  .٤الشكل                                 

. ها الغيابيةثانياً، تتطلب المقابلة المعلومات اللازمة لتعيين قيم لتلك النهايات التي لا تستطيع الاحتفاظ بتعيينات .٢

" غير مرئي" مثلاً، قد تتطلب وصفاً للوجه ج، إذا كانت هذه النهاية غير معيَّنة حالياً، لكن فقط في حالة وجود علاقة

وبهذه ). النهاية(إن تعيينات من هذا القبيل يجب أن تتفق مع واضعي العلامات الحاليين في آخر الخط . عليها

 :لقيود أو توقعات مثل markersعلامات  الصورة يمكن أن يكون للوجه ج واضعو

  وسط–حقل رؤية يمين -

 يجب تعيينه -

 .يجب أن يكون مرئياً، وإلا، فكِّرْ في الانتقال إلى اليمين -

 .يجب أن يكون إطاراً فرعياً لوجه مكعب -

 .حَدّ عمودي) نهاية(يشترك مع الوجه ب في آخر خط  -

 .إذا أخفق، فكرْ في إطار صندوق في الجانب -

 .ية ذاتُه كما في الوجه بلون الخلف -

فسوف ينقل الـتحكم إلـى إطـار آخـر مناسـب ) مثلاً، حركة وشيكة(وأخيراً، إذا جاء خبر عن تحويل ) ٣(   

 .من ذلك النظام

عنـدما تخفـق محاولـة . يوجد ضمن تفصيلات مخطط التحكم فرص لاستيعاب أنـواع كثيـرة مـن المعـارف

  .ة الخطأ الناتجة لاقتراح بديل ثانٍ بالتخمينيمكن استخدام رسال) نهاية(لتعيين آخر خط 

  هل الرؤية رمزية؟ 

  ب  



 ٣٦١

هل يستطيع المرء حقاً الاعتقاد بأن تقدير الشخص بنيةً ثلاثية الأبعاد يمكن أن يكون متفككاً وذرّيـاً إلـى 

: درجة أنه يمكن تمثيله على أساس العلاقات بين أجزاء مناظر ذات بعـدين؟ دعنـا نفصـل بـين المسـألتين حـالاً 

؟ المسـألة الأولـى هـي مسـألة درجـة؛ مـن المؤكـد أن ذات بعـدين؟ وهـل هـو مبنـي علـى أجـزاء رمـزيهل الخيال 

ولكــن الخصــومة تنشــأ بــين . كــل فــرد ســيوافق علــى أن الرؤيــة علــى بعــض المســتويات هــي رمزيــة فــي جوهرهــا

صـورة، أو جمـادات تثيـر التـي يقبـل المـرء فيهـا أن يـرى إمـا جمـادات تشـبه –بعض المفاهيم الساذجة من جهـة 

تثبت وجود الكثير من القيـود وغيرهما التي ) ١٩٥٦(إزاء مواجهة نتائج تجريبية مثل نتائج بياجه وإنهلدر –صوراً 

  .التي يخشى المرء أن تنتج من التمثيلات الرمزية

إذ . يفــإن قضــية التعــارض بــين بعــدين وثلاثــة أبعــاد تتبخــر علــى المســتوى الرمــز : أمــا عــن ســؤالنا الثــاني

كـل نـوع مـن التمثيـل الرمـزي لأحـد الأشـياء يخـدم بعـض الأهـداف خدمـة . يصبح مفهوم البعد ذاته غيـر صـالح

وفــوق بــين أجــزاء كــذا –كــذا، ويمــين –يســار إذا ربطنــا عنــاوين العلاقــة . جيــدة، والــبعض الآخــر خدمــة ضــعيفة

ولات ســــتتم بيســــر؛ مــــثلاً، مــــن ، فــــإن بعــــض التنــــا)أواخــــر الخطــــوط(البنيــــة، كتأشــــيرات علــــى أزواج النهايــــات 

ويملــك معظــم . إذا دورنــا المكعــب مــع إبقــاء الوجــه ذاتــه علــى الطاولــة" لا تتغيــر"خصــائص هــذه العلاقــات أنهــا 

لكـــن إذا دورنـــا المكعـــب علـــى جانبـــه يصـــبح إجـــراء تنبـــؤات مـــن هـــذا القبيـــل ". دائمـــة"الأشـــياء ســـطوحاً وقعـــوراً 

وه مكعب سداسي الألوان إذا جعلهم المرء يدوِّرون المكعـب فـي أصعب؛ فيجد الناس صعوبة كبيرة في تتبع وج

، فعندئـذ يقـل كـذا–لكـذا ومقابـل –التـالي وإذا استعمل المرء بدلاً من ذلك علاقات داخلية أكثـر، مثـل . أذهانهم

  ".الصورة"جدّاً تشويه 

  ةـة غرفـرؤي

والتفســير الأعمــق لهــذه الظــاهرة . ومــن الأســباب أننــا نتحــرك بــلا انقطــاع. تبــدو الخبــرة البصــرية مســتمرة 

افترضْ أن عليك مغادرة غرفة، وإغلاق الباب، والعـودة إلـى فتحـه . تتفاعل بيسر مع مدركاتنا" توقعاتنا"هو أن 

إن حس التغيير لن يكون أقـل إثـارة للدهشـة منـه لـو أن . سوف تصاب بصدمة. ثانية فتجد غرفة مختلفة تماماً 

هنــاك نظريــة ســاذجة عــن الاســتمرارية الظواهريــة مفادهــا أننــا نــرى بســرعة . كالعــالم قــد تغيــر فجــأة أمــام ناظريــ

تتم التغيرات في تمثيـل : وهناك نظرية بديلة. كبيرة إلى درجة أن الصورة تتغير بالسرعة التي يتغير بها المشهد

م الاسـتمرار بنية المرء بسرعتها الخاصة؛ ويفضل النظام إحـداث تغيـرات طفيفـة كلمـا أمكـن، ويرجـع وَهْـ -إطار

وبهـذه الصـورة تتوقـف الاسـتمرارية علـى تأكيـد . المنظـر–للنهايات المشتركة لمختلـف أطـر إلى ثبات التعيينات 

  .التوقعات الذي يتوقف بدوره على الوصول السريع إلى المعرفة التي ترد من الذاكرة حول العالم المرئي

آ                                               ج      السقف                                      

  ب                                                   

  الجدار اليميني ح                      ز  الجدار اليساري                      

  

  جدار الصدر 



 ٣٦٢

  هـ                                .                        ٥الشكل      

  الأرضية         د              و                              

. غرفـــة بـــدلاً مـــن بريـــة مـــثلاً " تتوقـــع"قبـــل أن تـــدخل تمامـــاً إلـــى الغرفـــة تعـــرف فـــي العـــادة مـــا يكفـــي لكـــي 

أن تختـار مسـبقاً إطـاراً للغرفـة  وتسـتطيع فـي الغالـب. وتستطيع في العادة أن تعرف ذلك من طبيعة الباب فقـط

  .ويتوقع المرء في أغلب الأحيان غرفة معينة خاصة، وعندئذ تكون تعيينات كثيرة قد ملأت الإطار. الجديدة

وتبعـاً لنمـوذج مكعبنـا يمكـن أن . غرفة يشبه ما في داخل صندوق–إن أبسط نوع مرشح لأن يكون إطار

  .٥مبينة في الشكل يكون لإطار الغرفة بنية المستوى الفوقي ال

إذا كانـت الغرفـة مألوفـة تكـون بعـض الأشــياء . علـى المـرء أن يعـين لنهايـات الإطـار الأشـياء التـي يراهـا

وإذا لم تكن أية توقعات قد سُجلت من قبل فإن الأولويـة الأولـى قـد تكـون تحديـد أمكنـة المعـالم . معينة من قبل

  .الهندسية الرئيسة

وبعدئــذ علــى ) ب( و )آ(يمكــن أن يحــاول أولاً العثــور علــى الحــدين ســاريالجــدار اليلكــي يُــدخل المــرء 

يمكـــن مـــثلاً العثـــور فـــي العـــادة علـــى الحـــدّ ز بســـهولة، لأنـــه لابـــد أن ). زد(و )آز(الـــزاويتين المشـــتركتين معـــه 

 ب ز،و  وفــي النهايــة، يجــب ألا يكــون آز،. يتقــاطع مــع أي مــدى أفقــي لمســتوى العــين مــن اليســار إلــى اليمــين

  .لأنها تمثل السمت أو الرأس الفيزيائي ذاته–آ أبعد جداً عن الانسجام أحدها مع الآخر بو 

يحتمــل أن . لكــن مهمــا كانــت العمليــة مباشــرة توجــد تاكتيكــات مفيــدة بصــورة عامــة ومبنيّــة علــى المعرفــة

فـة مسـتطيلة أسهل من العثـور علـى أي حـد آخـر، لأننـا إذا دخلنـا علـى التـو إلـى غر  eيكون العثور على الحد 

  :اعتيادية، فإننا عندئذ قد نتوقع أن

  .الحد هـ خط أفقي

  .وهو تحت مستوى العين

  .ويحدّد نسيجاً حدودياً من جدار وأرض

وفـــي المشـــاهد . والعكـــس صـــحيحوإذا كـــان لـــدينا توقـــع عـــن حجـــم الغرفـــة، يمكـــن أن نقـــدر ارتفـــاع هــــ،  

إذا عجزنــا عــن . ســتوى العــين علــى أرض مســتويةالخارجيــة يكــون هـــ هــو الأفــق ويمكــن أن نتوقــع رؤيتــه فــي م

فإمــا أن تكــون الغرفــة غيــر : تحديــد مكــان لهــذا الأفــق وعــن تعيينــه يجــب التفكيــر فــي رفــض الإطــار المفتــرض

  .اعتيادية أو يوجد عائق كبير

، eبناء علـى . يمكن لاستراتيجية تحليل الغرفة أن تحاول بعد ذلك إقامة بعض المعالم الأرضية الأخرى

وبعد تعيين مكـان لمعـالم هندسـية . ث بعد ذلك عن زاويتيه اليسرى واليمنى، ثم عن العمودين الطالعين منهنبح

وقــد يــؤدي هــذا إلــى اختيــار إطــار جديــد ينطبــق . بــارزة كهــذه، نســتطيع أن نخمّــن الشــكل العــام للغرفــة وحجمهــا



 ٣٦٣

تكمـــل البنيـــة بالمزيـــد مـــن بصـــورة أفضـــل علـــى ذينـــك الشـــكل والحجـــم مـــع مؤشـــرات إضـــافية تؤكـــد الاختيـــار و 

  .التفصيلات

  تحليل مشهد وإطارات فرعية

إذا كانت الغرفة الجديدة غير مألوفة، فلا يستطيع أي إطار مجمّع مسبقاً أن يوفر تفصـيلات دقيقـة عـن 

وحتــى فــي هــذه الحالــة يمكــن التخفيــف مــن تعقيــد العمــل بالاعتمــاد علــى . المشــهد، ولابــد مــن المزيــد مــن تحليلــه

وتتوقف درجـة فائـدة هـذه البنـى الفرعيـة علـى . ية ملائمة لوضع فرضيات حول بنىً فرعية في المشهدأطُر فرع

ويسـتطيع المـرء قـول . كل من لياقتها الذاتية وجودة عملية التوقـع التـي تختـار البنيـة التـي يجـب اسـتعمالها تاليـاً 

مطــبخ، : تصــنيفها إلــى أنــواعومعظــم الغــرف تشــبه الصــناديق، ويمكــن . الكثيــر حتــى عــن غرفــة غيــر مألوفــة

ويعرف المرء العشرات من أنواع الغرف، ومئات الغرف الخاصة؛ ولا شك . قاعة، غرفة معيشة، مسرح، وهكذا

  .أن المرء ينسقها بنوع من شبكة شَبَه للدخول إليها بصورة ناجعة

          هـ                                                           

                                                                                                                    

                                       آ             ج   بِ◌                                               

  

                       

  تحرك إلى اليمين                             

  

  

  

  

  ب  ج    ج
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  .٦الشكل 

. تلـفمخ" نـوع"يملك إطار الغرفة النموذجي ثلاثة جدران مرئية أو أربعة جدران، ربما كان كل منها مـن 

ولكــل نــوع مــن . جــدران ذات نوافــذ، ورفــوف ولوحــات فنيــة، ومــدافئ: ويعــرف المــرء أنواعــاً عديــدةً مــن الجــدران

 -مركـز–يسـار (مـن النهايـات المحليـة . صـفاً  ٣×٣الغرف أنواع خاصـة مـن الجـدران، والجـدار النمـوذج يملـك 

وقــد يريــد المــرء أيضــاً تحديــد . رممــا يتــيح تعيــين مواضــع كيفيــة لأشــياء الجــدا) قعــر -وســط -رأس(× ) يمــين

ص أعلـى قلـيلاً مـن : " مواضع للأشياء بالنسبة للعلاقات الهندسـية المتداخلـة مـن أجـل تمثيـل حقـائق مـن قبيـل

  ."عو  مركز الخط بين س 

فـــي الأبعـــاد الثلاثـــة يكـــون موضـــع مَلمَـــح بصـــري لإطـــار فرعـــي غامضـــاً لعـــدم الاعتمـــاد إلا علـــى اتجـــاه 

أو  مركـز الجـدار الأمـاميح في وسط حقل الرؤية فإنه يمكـن أن يعـود إمـا إلـى شـيء فـي إذا كان الملم. العين

ويمكـن أن يعتمـد . ؛ وهذان الشيئان يرتبطـان بإطـارين فـرعيين مختلفـينالأرضية الوسطى العاليةإلى شيء في 

أكثـر مـأخوذة القرار في هذا الشأن على دليل للدعم من وجهي التفكير، أو علـى معلومـات بُعـد بصـري مباشـرة 

من أبعاد متفاوتة، أو من حركة من مواضـع مختلفـة، أو علـى معلومـات عـن إمكانيـة القبـول مـأخوذة مـن أطـر 

فســاعة الجــدار لا يمكــن أن تكــون مقبولــة أو معقولــة إلا إذا كانــت علــى إطــار جــدار، وكــان الشــخص : أخــرى

  .واقفاً حتماً تقريباً على أرض الغرفة

  

  

  

  

  يل في المركز                    مستط            

مستطيل في الجانب الأيمن                               س                                                    

 ج
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 (ب)                                                 (آ)                                

  .٧الشكل 

رفة بشكل صندوق تنتج الحركات العرضانية تبدلات منتظمة في أشكال الجـدران رباعيـة إذا كان لدينا غ

، إن إطار اللوحة المستطيل المعلق على جدار يجب أن يتحول بالصورة ذاتهـا التـي ٦السطوح كما في الشكل 

مــن الجــدار يبــرز  ســيظهر كأنــهعلــى جــدار يســاري فإنــه " مســتطيلاً فــي المركــز"فــإذا رســمنا . يتحــول بهــا جــداره

لأن المرء يجري افتراضاً من عنده بأن أي شكل رباعي من هذا القبيل هـو فـي الواقـع مسـتطيل وإذن يجـب أن 

يظهـرا "يمكـن لكـلا الشـكلين الربـاعيين أن  )آ( ٧وفـي الشـكل . يتوضع على سطح يمكن أن يبرز بهذه الصـورة

فهـذه المؤشـرات " (للمسـتطيل الأيسـر"لفرعـي مستطيلين، لكـن الشـكل الأيمـن لا يقابـل مؤشـرات الإطـار ا" بشكل

وبنــاء علــى ذلــك يمثَّــل ذاك المســتطيل ). تتطلــب، مــثلاً، أن يكــون الجانــب الأيســر أطــول مــن الجانــب الأيمــن

  .ويظهر بارزاً كما لو كان موازياً للجدار في الصدر. بإطار مستطيل في المركز

إطـار خـاص لنظـام بـاعي السـطوح فقـط بـل إلـى لنظـام ر " مسـتطيل"وبهذه الصورة يجب ألا نعـيِّن عنـوان 

حينما نتنقل نتوقع أن أي تحول مطبَّق على نظـام المسـتوى الرأسـي سـوف ينطبـق أيضـاً علـى نظمـه . مستطيل

  )ب( ٧الفرعية كما يبدو في الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٨الشكل                             

  Default assignment) افتراضاً (تعيين غيابي 

الأطر، يترك لنا الخيال خيارات أوسـع لتفصـيل –ينجم عن كل من الخيال والرؤية تعيينات لنهايات بينما

والــذي . ويحتمــل ألا تخــزن الأطــر فــي الــذاكرة بعيــدة الأمــد مــن دون قــيم نهايــة معينــة. تعيينــات كهــذه وتنويعهــا

ة بصـورة ضـعيفة فـي كـل نهايـة يحصل حقاً بدلاً من ذلك أن الأطر تحفظ أو تخـزَّن مـع تعيينـات غيابيـة محـدّد

  .وتظهر هذه غالباً مفيدة لكنها في بعض الأحيان تظهر بصورة أشكال ثابتة غير منتجة). آخر الخط(
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، يحتمــل ألا تســتطيع التفكيــر فــي كــرة مجــرّدة خالصــة، لكــن لابــد أن "جــون رفــس الكــرة"وهكــذا فــي جملــة 

هـا حجـم غيـابي معـين، ولـون غيـابي، ووزن تتخيل خصائص لكرة خاصة بصورة غامضـة؛ فيحتمـل أن يكـون ل

وربمــا كانــت شــبيهة بــآخر كــرة . ربمــا كانــت مــن ذريــة الكــرة التــي كانــت لــك أول مــرة أو نالــك أذى منهــا. غيــابي

على أية حال، خيالـك يعـوزه حِـدّة الحضـور، لأن العمليـات التـي تفـتش الملامـح الغيابيـة المربوطـة ربطـاً . لديك

  .تمل جداً أن تغيرها وتعدلها أو تفككهاضعيفاً، وتعمل عليها، يُح

  

  الكلمات، والجمل، والمعاني

وقــد بــين تشومســكي ". المعنــى"يبــدو أن مفهــومَي الإطــار والتعيــين الغيــابي يفيــدان فــي مناقشــة ظواهريــة  

  :أن جملة من قبيل) ١٩٥٧(

 .أفكارٌ خضراء بلا لون تنام غاضبة) آ(

  تُعامَل بصورة مختلفة جداً عن اللاجملة

 .غاضبة تنام خضراء بلا لون أفكار)ب(

، يجــب أن يكــون مــا يــدخل فــي تمييــز الجمــل "بــلا معنــى علــى الســواء"ويــرى أنــه، بســبب كــون كلتيهمــا 

  .مختلفاً جداً عما يدخل في تقدير المعاني

لـه بعلاقتـَي موضـع " يُرمَـز"بمـا أن معنـى العبـارة . لا شك في وجود عمليات تُعنى بالنحو بصورة خاصة

لـه الخيـارات ذاتهـا للكلمـة فـلا بـد مـن وجـود عمليـات تعنـى بتحليـل " يرمـز"مة وبنيتها بين الكلمات بقـدر مـا الكل

 )آ(إن الذي يجعل كلمات . تينك العلاقتين في أثناء تكوين البنى التي سوف تمثل المعنى بصورة مباشرة أكثر

ذا وضــعنا جانبــاً مســألة مــا إذا كــان يجــب إ –فــي تكــوين بنيــة كهــذه ([) أنجــع وأكثــر قابليــة للتنبــؤ مــن كلمــات 

) آ(هـو أن علاقـات ترتيـب الكلمـات فـي  – Semantic. أم بالمعنويـة syntacticوصف تلك البنيـة بالنحويـة 

التــي يســتخدمها النــاس فــي العــادة لحــث الآخــرين علــى إحــداث تعيينــات ) النحويــة(تَســتعمل الأعــراف والقواعــد 

مـن شـأن النحـو التوليــدي أن يكـون وصـفاً مختصــراً . مـع النظريـات النحويــة وينسـجم هــذا تمامـاً . لنهايـات البنـى

بينمــا تبــدو مشــغِّلات أشــكال النحــو التحــويلي  -أو لعملياتهــا المرافقــة  –لقواعــد الأطــر تلــك  الخــارجيللمظهــر 

  .شبيهة شبهاً كافياً ببعض تحويلات إطارنا

تســتطيع  )آ(الجملــة . لــه نظيــر ســيكولوجي" طقــيالمن"مــن المؤكــد أننــا لا نســتطيع الادعــاء أن اللامعنــى 

وربما كان الإطـار المسـيطر صـورة أحـدهم نائمـاً؛ ويعـين النظـام الغيـابي سـريراً خاصـاً، ينـام . حتماً توليد صورة

ربمـــا  -وفـــي هـــذا الإطـــار نهايـــة لطبيعـــة النـــوم. موميـــاء بلـــون أخضـــر نصـــف شـــفاف–فيـــه إطـــار بشـــكل شـــبيه

صــالحة نوعــاً مــا لتلــك النهايــة، وذلــك ربمــا لأن النهايــة لا تحــب قبــول أي  غيــر" غضــبان"وتبــدو  -المضــطربة

هــي أيضــاً أكثــر إزعاجــاً، لأن المــرء يتوقــع شخصــاً، أو، علــى " فكــرة"و. إلــى هــذه الدرجــة للنــائم" مقصــود"شــيء 
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ات، هنــا ويشـعر المــرء بإخفـاق الطرائــق التــي يحـاول بهــا أن يحـل هــذه التـوترات والخلافــ. الأقـل، شــيئاً فيـه حيــاة

  ..وهناك، في بنية النوم التي استدعاها

  .فلا تذهب بعيداً إلى هذا الحد تقريباً، لأنه ليس من إطار فرعي يقبل أية قطعة حقيقية )ب( أما كلمات

مـن " معنـى"وينجم عن هذا أنه لا يجد إطار أكبر أيَّ شيء ليقابل نهاياته، وإذن، أخيراً، لا يسـتطيع أي 

وإذا . أن يــنظم الكلمــات لا فــي جملــة ذات معنــى ولا فــي جملــة نحويــة" جملــة"أي إطــار  المســتوى الأعلــى، ولا

بتـدرجات فـي تسـامحات التعيـين، يسـتطيع إنشـاء نظـم تتنـازل بصـورة صـحيحة " اللينـة"دمج المـرء هـذه النظريـة 

الجمـل أو الجمـل أشـباه –للجمل الضعيفة نحوياً بدلاً من عدم التنازل لأي منها، وإذا كانـت العبـارات الصـغرى 

تكفي للأطر الفرعية بدرجة مناسبة، أمكن بناء صورة على أية حال ملائمة لبعض أنواع الاسـتيعاب،  -التابعة

إذا ": النحـويّ "وهكـذا نصـل إلـى نظريـة كيفيـة عـن . حتى إذا لم تكتف تماماً بعض أجزاء بنية المسـتوى الأعلـى

ت السفلية غير مكتفيـة، يكـون لـدينا جملـة غيـر ذات معنـى؛ كانت المستويات العلوية مكتفية لكن بعض النهايا

  .وإذا كان الرأس ضعيفاً لكن القعر صلب يمكن أن يكون لدينا كلام غير نحوي لكن ذو معنى

  

  المحادثة

وهـذه البنـى الكبـرى تغـبش بعدئـذٍ . تتضمن الفعالية اللغوية بُنى أكبر مما يمكـن وصـفه فـي قواعـد الجملـة

  ).e١٩٧٢(شافي .تأملْ الحكاية التالية، كما يرويها و. والنحو التفريق بين المعنى

ولهـذا الغـرض، وعلـى الـرغم مـن . حُكى أن ذئباً شاهد خروفاً يشرب من ساقية، فبحث عـن عـذر ليأكلـه"

  ..."أنه هو نفسه كان عند المجرى الأعلى للساقية، اتهم الخروف بتعكير الماء، وبمنعه من الشرب

" علـى الـرغم مـن"ولكـي يفهـم المـرء عبـارة . الحكاية يجب أن يـدرك أن الـذئب يكـذبلكي يفهم المرء هذه 

وهـذا بـدوره يتطلـب مـن المـرء أن يفهـم . المهمة لابد له أن يدرك أن التلوث لا يجري إطلاقاً نحو أعلى السـاقية

ن أن تصـــريحي مبنـــي علـــى جملـــة خبريـــة يمكـــ" منطقـــي"فـــي نظـــام . ذاتهـــا" upstreamأعلـــى الســـاقية "عبـــارة 

  :بوساطة صيغة مثل" أعلى الساقية"يحاول المرء وضع شكل لعبارة 

  ٍ]آ، تتعكر الساقية في ححدث [و ]في الساقية بأعلى من  آ[

  

  ] ت، حأخيراً [و ]]ب، تتعكر الساقية في تحدث [يوجد [

ية وإذن تصــبح الســاق آفــي الســاقية ويوجــد حــدث يعكــر الســاقية فــي  بأعلــى مــن  آأي أنــه، إذا كانــت [

  ]بأخيراً عكرة في 

فمـاذا عـن أن ترتيـب الأشـياء التـي تنقلهـا تيـارات . لكن التعريف المناسب يحتـاج إلـى قَـدر أكبـر مـن هـذا

معقــدة " مكانيــة"المــاء لا يتغيــر فــي العــادة؟ قــد يحــاول عــالم المنطــق أن يســتنتج هــذا مــن مجموعــة مــن مبــادئ 

أقترحُ بدلاً من هذا تمثيل هذه المعرفة فـي بنيـة تبـدل . ملائمة" استقراء"بشكل مناسب، مع مجموعة من مبادئ 
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وهـذا . بصورة آلية مكان الأوصـاف الفضـائية مـن نهايـات أحـد الأطـر إلـى نهايـات إطـار آخـر مـن النظـام ذاتـه

  .الاقتراح، إذ يمكن أن يُعَدّ شكلاً من المنطق، يَستخدم البعضَ من الآليات ذاتها المصمَّمة للتفكير الفضائي

 غير مرئي                                                                                                 

      يجري                                                                            
                              S1         S2                                      S3 
                                                                                 

  التالي      ز              خروف        الذئب                  

جـري              ي                    م         غيـر مرئـي                                                    

                                S1                                          S3                                                 ن
                                                S2 

                                                  ذئب                                                                           

  خروف                                                                     

  لتاليا                                                                  

  ٩الشكل                                

نتيجـة، بالصـورة ذاتهـا التـي نتنـاول –في كثير من الحالات نتناول التغيير عبر الزمـان، أو علاقـة سـبب 

إطــار يشــبه مــن –أن يســتدعي بنيــة نظــام  تجــري–ســاقية وعلــى هــذا يســتطيع مفهــوم . بهــا التغييــر فــي الموقــع

  .٩شرائح مجردة من الساقية الجارية المبينة في الشكل  S3و ،S2و ،S1حيث ، بعض الوجوه ما يلي

، ومــا الــذي يمنــع الــذئب مــن الشــرب؟ "يعكــر"فمــا معنــى . هنــاك تفصــيلات صــغيرة أخــرى لابــد مــن ملئهــا

 ينـتجو  "يعكر نحو الأعلـى"يتداخل هنا مع  S3، لكن Ssيمكن في العادة أن يعين المرء أشياء عائمة غيابياً لـ 

فــي  S3مــاء يعنــي أن –أن تعكيــر ســاقية " اســتنتاج"فهــل حصــل . ممــا يمكــن قبولــه" يشــرب"شــيئاً لا تــراه عبــارة 

  أو هل هذا فقط تعيين غيابي للماء المعكًّر؟ ؛"وحل"الإطار الأول يجب أن يعيَّن له 

ل تمثــيلاً أو فعــل، أو تغييــر، أو تــدفق مــادة، أو حتــى تــدفق معلومــات، أن يمثَّــ ،يمكــن تقريبــاً لأي حــدث

إطـار فتحـات تحـوي وكـلاء، أدوات، آثـاراً –يمكـن أن يكـون لنظـام . قريباً من الحقيقـة بحَـدَث معمَّـم ذي إطـارين

لكــن لــدينا المرونــة الإضــافية ) ل١٩٦٨فِلمــور،" (قواعــد حالــة"شــروطاً مســبقة، مســارات معمَّمــة، تمامــاً كمــا فــي جانبيــة، 

زوجــين –عرفــة أن المــرء فهــم حــدثاً أو فعــلاً، إذا حــاول بنــاء إطــارينويمكــن م. لتمثيـل التغييــرات بصــورة واضــحة

  . مناسبين في آن واحد

لأن الإشـارة . ، يمكـن أن نتوقـع دفـع ثمـن"بعـد–قبـل"لكن لدى تمثيل تغييرات بمجرد إطارين زوجين مثـل 

ملاءمـة، فـلا  وهـذا يجعـل القيـام بـالتخطيط والتفكيـر المجـرد أقـل. إلى زوجين ليست مثل وصف الفروق بينهمـا

ــد التــي . يوجــد مكــان واضــح لــربط المعلومــات عــن التحــول وكمنحــى ثــان، كــان بإمكاننــا عنونــة أزواج مــن العُقَ
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ونْسْــتُن، أو يمكــن أن نضــع علــى رأس " مقارنــة–عُقــد"تشــير إلــى النهايــات المقابلــة، ونحصــل علــى بنيــة مثــل 

تمس الحاجة إلى شيء من هـذا القبيـل فـي  وسوف. إطار معلومات تصف الفروق بصورة أكثر تجريداً –النظام

  .آخر الأمر

  السيناريوهات

" تعريـف"ربمـا أمكـن . نحن، في اللغة والفكر، نكثـف فـي كلمـات ورمـوز مـوجزة المواقـف المعقـدة والنتـائج

بهـــذين " التجــارة"بعــض الكلمــات ببنـــىً بســيطة ورشـــيقة، لكــن لا يمكــن احتـــواء ســوى  جـــزء صــغير مــن معنـــى 

  ":الإطارين

  الإطار الثاني               الإطار الأول        

  

  صيملك  آ     سيملك  ب       صيملك  س    بيملك  آ 

ومــا لــم نمثــل هــذه الحقــائق . تحــدث التجــارة فــي العــادة فــي ســياق اجتمــاعي مــن القــانون والثقــة والعــرف 

فــي العــادة معرفــة أن كــل  مــن الأساســي. الأخــرى أيضــاً فــإن معظــم الصــفقات التجاريــة تبقــى بــلا معنــى تقريبــاً 

والظرف الذي يسعد فيه كل تاجر بالتخلص مما لديه هـو . كلا الشيئين لكن عليه أن يتنازل عموماً طرف يريد 

ظرف سعيد لكنه غير اعتيادي ولتمثيل استراتيجيات التبادل التجاري يستطيع المرء إدخال المناورات الأساسـية 

أو يرغـب فـي (أكثـر  سيرغب في  بيجعل  آمن أجل أن : ي مرّ بناالزوجين الذ-مباشرة في سيناريو الإطار

  :نتوقع منه أن يختار أحد التكتيكات المألوفة) أقل ص

  .صيعرض سعراً أعلى لِـ  -

 .جيداً جداً  سيشرح السبب الذي يجعل  -

 .سعلى  بيخلق تأثيراً جانبياً ملائماً إذا حصل  -

 .يحط من قدر البضاعة الأخرى -

  .سيرغب في  جيعتقد أن  بيجعل  -

فالمبــادلات التجاريــة تحــدث فــي العــادة ضــمن ســيناريو يتكــون مــن . لا تمــس إلا الســطح بوهــذه الأســالي

ولن يكفي سيناريو واحد من هـذا . أكثر من سلسلة بسيطة من الأحداث، كل حدث منها متصل بالحدث التالي

يناريوهات المختلفـة يحتمـل أن يكـون القبيل؛ فعندما تظهر إشارة حول التجارة من الضروري معرفـة أي مـن السـ

  .هو الأكثر فائدة

مسائل حول صفقات تجارية تبدو قريبة مـن فهـم النـاس لكـن مـن الواضـح أنهـا ) ١٩٧٢(درس تشاريناك 

  :نجد في كتب القراءة في المدرسة الابتدائية قصصاً من هذا القبيل. تحتاج بُنىً غيابية غنية

  .كانت جين مدعوة إلى حفل ميلاد جاك

  إذا كان لا يرغب في طائرة ورقيةعما وتساءلت 
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  .فذهبت إلى غرفتها وهزت حصّالة نقودها

  .فلم يخرج منها أي صوت

ويبـدو السـطر الثـاني غامضـاً مـن دون سـيناريو حفلـة، . نسمع أولاً أن جين دُعيت إلى حفلة مـيلاد جـاك

  .أو على الأقل سيناريو دعوة

  .ورقيةتساءلَتْ عما إذا كان يرغب في طائرة 

أن يـتم بوضـوح، فـي إطـارٍ : لكي نشرح لماذا يفهم المـرء هـذه الجملـة بسـرعة نقتـرح اقتراحـاً جـذرياً تقريبـاً  

فـــي . لبُنيـــة ســـيناريو، تمثيـــلُ مؤشـــرات إلـــى مجموعـــة مـــن أكثـــر المســـائل والأســـئلة جديّـــةً المتصـــلة بهـــذه الجملـــة

وبهـذه الصـورة، . علـى وجـه الدقـة تلـك الأسـئلة العادة، وفي الحقيقة سوف ندرس فكرة كون نهايات الإطار هـي

  :من أجل حفلة عيد الميلاد

  !طتختار ... ....سمن أجل  طعلى  صيجب أن تحصل 

  ؟طسيحب  سهل ... طأن يحب  سيجب على 

  ؟طأين تشتري ... طتشتري 

  من أين لها النقود؟.... طتحصل على نقود لتشتري 

  )؟"الحالي"أسئلة فرعية للإطار (

  ؟صما الثوب الذي يجب أن ترتديه ... أن ترتدي ثوباً لائقاً  صيجب على 

  .من المؤكد أن هذا أول ما يشغل بال المرء عندما يُدعى إلى حفلة

 سهـل "مـن المؤكـد أن السـؤال . والقارئ حرّ في السؤال عما إذا كان هذا الحلّ يمكن أن يلقـى قبـولاً     

لكــن . بصــورة صــحيحة طي طــائرة ورقيــة؟ وتعــيَّن الطــائرة لـــ تســاءلتْ عمــا إذا كــان يرغــب فــ"يقابــل " ؟طســيحب 

نتوقع حقاً الكثيـر مـن أسـئلة . هل عالَمنا منتظِم بدرجة كافية لكي تعمل هذه الآلية بيسر غالباً؟ الجواب مختلط

منــذ تتــألف جزئيــاً مــن عــدم وجــوب التحقــق " الخبــرة"لكــن مــن المؤكــد أن . كهــذه؛ ومــن المؤكــد ألا نتوقعهــا كلهــا

لاحظ، مثلاً، أنه لا يوجد حالياً تعيين غيـابي فـي إطـار . من المشكلات والتفاعلات البارزة في المواقف بدايةال

وعلــى أيــة . وهــذا يقتضــي الانتبــاه إلــى مشــكلة التعيــين تلــك، ويهيئنــا لإمكــان العنايــة بالموضــوع. ســيناريو حفلتنــا

اليــة تســتطيع تطبيــق المعلومــات الحاليــة فــي ، أن نحتــاج آليــات أكثــر فع"تســاءلت"حــال يحتمــل، مــن أجــل فهــم 

إن الكلمـــات والأفكـــار المفتاحيـــة فـــي أي كـــلامٍ تثيـــر بنـــىً مهمـــة . الإطـــار لإنتـــاج توقُّـــع عمـــا ســـتفكر فيـــه جـــين

  .سيناريوهية وأخرى ذات علاقة بالموضوع تُجلب من الذاكرة مع افتراضات غيابية غنية

تبــدو مقابلــة لمــا يــدعوه علمــاء اللغــة –لــى تمثــيلات مؤقتــة مهمــا يكــن الأمــر تــؤدي أقــوال الكــلام المفــردة إ

أو تُسـتهلك فـي . لا تلبـث عندئـذ حتـى يعـاد ترتيبهـا –] إذا فسِّـرت مـن ناحيـة المعنـى" [بنىً عميقة"المعاصرون 

لترتيبها، يمكن أن يوجـد بـين مكونـات بنيـة مـن هـذا القبيـل هـذه " سلَّم"ومن أجل . تهيئة تمثيل السيناريو الناشئ

  :لأنواع من المستوياتا
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  .وقواعد لبيان ترتيب الكلمات. بنية اسمية وبنية فعلية بالدرجة الأولى–أطر نحويّة 

أدوات وصـــف، وعلاقـــات بخصـــوص  -معـــاني كلمـــات مركـــزة فـــي الفعـــل –أطـــر ذات علاقـــة بـــالمعنى 

  .المشاركين، وأدوات، ومسارات واستراتيجيات، وأهداف، ونتائج، وآثار جانبية

ســـيناريوهات بخصـــوص العنـــاوين، والنشـــاطات، واللوحـــات، والأوضـــاع، – علاقـــة بالموضـــوعأطـــر ذات 

  .وترتبط المسائل البارزة والاستراتيجيات في العادة بالعناوين

قواعـد حـول البـؤر أو . أشكال هيكلية للقصـص النموذجيـة، شـروحات، وحجـج –) قصصية(أطر سَردية 

القصـد منهـا مسـاعدة المسـتمع فـي .... العقدة، تطور الأحداث، إلخالنقاط المهمة، الشخصيات البارزة، أشكال 

  .بناء إطار جديد مرتبط بالموضوع في ذهنه الخاص

  

  متطلبات من الذاكرة 

فمــن جهــة، هنــاك بنــود تتطلــب : يمكــن أن نتصــور الآن نظــام الــذاكرة كأنمــا تســوقه حاجتــان متكاملتــان

أطر، من جهة أخرى، ممتلئة بصورة غير كافية تتطلب تعيينـات تمثيلاً مناسباً بإدخالها في أطر أكبر؛ وهناك 

، لكـن لا بقـدر "المبـادئ العامـة"بمـا يتفـق و lobbyistوستحاول بقية النظام إرضاء هؤلاء المطالبين . للنهايات

 -عنـدما يواجـه الإطـار مشـكلة. الاتفاق مع المعارف والشروط الخاصة التي تفرضها الأهداف النشيطة الحالية

  .ونتصور الأنواع الكبرى التالية لتلافي المشكلة. لابد من عمل شيء -ما تتعذر تلبية شرط مهمعند

". أساسـية"إذا لم نعثر علـى أي شـيء نـوعيّ أكثـر، يمكـن محاولـة اسـتخدام آليـة ذاكريـة شـريكة  .المقابلة

  .في التكتيكات الأخرى وستنجح هذه بمفردها فقط في مواقف بسيطة نسبياً، لكن لا بد أن تؤدي دوراً داعماً 

الــذي يلبــي كــل الشــروط " الكرســي. "يمكــن غالبــاً معــذرة الشــيء غيــر اللائــق أو شــرح عــدم اللياقــة .العــذر

  ".لعبة"الأخرى لكنه صغير جداً أكثر من اللازم يمكن أن يكون 

وفــي أسـفل هــذا البحـث نصــف . يحـوي الإطــار معرفـة واضــحة بمـا يجــب فعلـه بشــأن المشـكلة. النصـيحة

  .مكتسبة ومسهبة لإدراج هذه المعرفة فيها" بكة شَبَهش"

لكـن علـى المـرء أولاً . إذا لم يكن بالوسع تكملـة إطـار أو اسـتبدال آخـر بـه يجـب التخلـي عنـه :الخلاصة

أن يبنــي شــكوى بصــيغة جيــدة أو خلاصــة لمســاعدة أيــة عمليــة تاليــة تصــبح مســؤولة عــن إعــادة تعيــين الأطــر 

  .الفرعية المتروكة جانباً 

  

  المقابلة

مـن قبـل؟ ننظـر هنـا فقـط " رأينـاه"كيـف نسـتطيع تـذكر مـا . عند تبديل إطار لا نريـد البـدء كليـاً مـن جديـد

فــي الحالــة التــي لا يوجــد لــدى النظــام معرفــة نوعيــة بمــا يجــب فعلــه بشــأنها، ولابــد مــن اللجــوء إلــى اســتراتيجية 

لكـن إذا اسـتطعنا أن نعثـر علـى إطـار جديـد . لـيس مـن طريقـة عامـة تمامـاً يمكـن أن تكـون جيـدة جـداً ". عامة"
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يشــترك مــع الإطــار القــديم فــي نهايــات كافيــة، عندئــذ يمكــن الاحتفــاظ بــبعض التعيينــات المشــتركة، ويحتمــل أن 

  .نفعل أحسن مما تفعله الصدفة

 كنْ ثمنـاً لخسـارة إحـدى النهايـات المعينـة مـن قبـل، ولـي هــفليكنْ : يمكن وضع المسألة في الصيغة التالية

ــاً للعجــز عــن تعيــين نهايــة أخــرىو  ، فــإن أي إطــار جديــد عندئــذ يجــب أن يحــتفظ وأســوأ مــن  هـــإذا كــان . ثمن

وإذن، بنــاء علــى أي نــوع مــن ترتيــب الأفضــلية فــي النهايــات، لابــد أن يشــمل الطلــب . بالإطــار الفرعــي القــديم

  :النموذجي لإطار جديد ما يلي

ونــدرج فيـــه ] ي.....،ب، أ[نهايـــات المشــتركة مـــع إيجــاد إطـــار يحــوي أكبـــر عــدد ممكـــن مــن ال   )١(

  .النهايات ذات الأفضلية العالية المعيَّنة من قَبلُ في الإطار القديم

لكــن الإطــار الــذي اســتبدلناه هــو فــي العــادة إطــار فرعــي لإطــار آخــر، ويجــب أن يلبــي شــروط واضــعي  

شكلاً آخـر مـن الطلـب مـن الـذاكرة، بـالنظر وهذا يقتضي . ، خشية أن تضيع البنية كلهاارتباطهالعلامة لنهاية 

 :إلى أعلى لا إلى أسفل

 ].ي.....،ب، أ[إيجاد أو بناء إطار يملك الصفات   )٢(

 ):١(في ) ٢(إذا أكدنا الفروق لا المواصفات المطلقة، يمكننا دمج 

  .بينهما] ي.....،ب، أ[إيجاد إطار يشبه الإطار القديم ما عدا بعض الفروق    )٣(

إذا كانــت النهايــات أو الخــواص رمــوزاً صــغيرة ) ٢(و )١(يتصــور بحثــاً موازيــاً لتنــاول  يســتطيع المــرء أن

  .لسوء الحظ، توجد صور كثيرة للقيام بهذا إلى درجة أنه لا يحوي متطلبات صيغة نوعية..... بسيطة

 ، لأن الحـالات المعقـدة مـن)٣(في التطبيق رغم كونهما شـكلياً حـالتين خاصـتين مـن ) ٢(و )١(يختلف 

أعـــمّ مـــن أن تكـــون مقيـــدة كمـــا وردت، وســـوف نقتـــرح مـــؤخراً ) ٣(والحقيقـــة أن  . تتطلـــب معرفـــة بـــالفروق) ٣(

الاعتمـــاد علـــى معرفـــة نوعيـــة مكتســـبة بـــالفروق بـــين إزواج مـــن الأطـــر بـــدلاً مـــن الاعتمـــاد علـــى مبـــادئ عامـــة 

  .واسعة

. جديــدة للمســائل الصــعبة الجديــدة ويجــب بنــاء بنيــة. لابــد لنــا ثانيــة مــن تأكيــد أننــا يجــب ألا نتوقــع ســحراً 

  .وهذا يتطلب تطبيق كل من المعارف العامة والمعارف الخاصة

  الأعذار

وإذا المثـل الأعلـى لـم يطـابق الواقـع، لأنـه خطـأ فـي الأصـل، ". لمَثـَل أعلـى"يمكن أن نَعُدّ الإطار وصـفاً 

يقة؛ وتنبــع جاذبيتهــا مــن بســاطتها، لكــن لكــن مــن طبيعــة المُثــُل العليــا أنهــا حقــاً تبســيطات رشــ. فلابــد مــن تبديلــه

وبنــاء علــى هــذا لا نحتــاج إلــى هجــر مَثــل . ترتكــز قوتهــا الحقيقيــة علــى معــارف إضــافية عــن التفــاعلات بينهــا

. أعلــى بســبب الإخفــاق فــي إثبــات وجــوده، بشــرط أن يــتمكن المــرء مــن شــرح الاخــتلاف مــن حيــث تفاعــل كهــذا

  .كهذا إنقاذ إخفاق المثل الأعلى في مقابلة الواقع" ذرع"وإليك بعض الأمثلة التي يستطيع فيها 
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ــدّ أو الحَجــب يجــب أن يكــون للطاولــة فــي أحــد المشــاهد أربــع قــوائم، لكــن يمكــن لأحــد الكراســي أن  .السَّ

  .ويمكن أن يبحث المرء عن أشياء كالظلال لدعم عذر كهذا. يحجب إحداها

وبنـاء . دعامـة وظيفيـاً هندسـياً؛ لكـن الأهـم أنهـا  إن قائمة الطاولـة هـي عصـاً فـي العـادة، .متغير وظيفي

إن . على هـذا، يجـب علـى عمـود مركـزي قـوي ذي لوحـة مناسـبة كقاعـدة، أن يكـون بـديلاً مقبـولاً لجميـع القـوائم

  .كثيراً من الأشياء ذات أغراض متعددة وتحتاج أوصافاً وظيفية لا طبيعية

. نـــه غائـــب حقيقـــة أو بأنـــه قـــد يكـــون مكســـوراً إذا غـــاب مكـــوِّن بصـــري يمكـــن تفســـير غيابـــه بأ. مكســـور

  .وللطبيعة صور مختلفة لإصابة المثل العليا بالخيبة

ــة الشــيء الــذي يشــبه كرســيّاً تمــام الشــبه، باســتثناء الحجــم، يمكــن أن يكــون كرســيّ لعبــة . ســياقات طُفيليّ

سـياقات مـع أشـياء أخـرى بهـذه الصـورة فـي ً" الصـغير جـدا"ويمكن غالباً تفسير الشكوى من . ويحتمل أنه كذلك

  .كبيرة بصورة غير اعتيادية، وما إلى ذلك" بذرة"صغيرة جداً، أطفال يلعبون، و

 –وبـذلك تنقـذ الإطـار الحـالي  -في معظـم تلـك الأمثلـة، تكـون أنـواع المعرفـة اللازمـة لإجـراء الإصـلاح 

  .بدرجة تكفي في العادة لربطها بسياق موضوعي من إطار أعلى" عامة"

  .وشبكات الشّبهالنصيحة 

. عــن أطــر الغــرف" معلومــاتاســتعادة "لــدى تجوالنــا فــي منــزل مــألوف نعــرف مســبقاً بنيــة يُعتمــد عليهــا فــي 

بإمكاننـا تمثيـل . لـيس بـاب الخـروج دعلـى افتـراض أن ( ص، نتوقـع دخـول الغرفـة س، في الغرفـة دوحين ننتقل عبر الباب 

  .ن إزواج أطر لغرف في نظام بيت معينهذا بتحويل فعل من أبسط نوع، مؤلف من مؤشرات بي

الانتقــال إلــى مســتوى أعلــى مــن " المنطقيــة"إذا كــان البيــت غيــر مــألوف، يمكــن أن تكــون الاســتراتيجية 

غرفـة عندما تغادر إحدى الغرف، قد لا تعرف ما الغرفة التي تدخلها، لكنك تعـرف فـي العـادة أنهـا : التصنيف

 – أصـنافالتخلص جزئياً من نقص المعلومات النوعية بالتعامل مـع  وبهذه الصورة يستطيع المرء. من الغرف

يـورد [، )١٩٣٢(التجريد أو التعميم للتهرب من معضلة قائد بارتليت  شكلاً من أشكالوعلى المرء أن يستعمل 

صـور إن القائـد الـذي يت". أولئك الذين يكوّنون صورة لكل شيء ليسوا أهـلاً للقيـادة: "بارتليت ملاحظة بونابارت

المعركة بصورة من هذا القبيل سوف يجد، كما يشير بارتليت، أن صورته حالما تتقدم القوات المعادية لـم تكـن 

  ].ولن يكون له من قبيل الاحتياط أي شيء سوى صورة أخرى، وهكذا. صحيحة

يـــز تمثيـــل الأصـــناف لكنـــه يتمصـــورة لبنـــاء نظـــام اســـتعادة يمكنـــه  )١٢انظـــر المطالعـــة (وقـــد اقتـــرح ونســـتن 

يمكــن جعــل مؤشــرات الاســتعادة عنــده قــادرة علــى تمثيــل متطلبــات الهــدف ونتــائج الفعــل والعضــويات فــي . بمرونــة إضــافية

  .الأصناف

ــاه، نموذجيّــاً، أربــع قــوائم، وقضــبان بــين القــوائم وعلــى الظهــر، ومقعــد   ــع كرســياً؟ معن مــا معنــى أن نتوقّ

يجـب أن تكـون القـوائم أسـفل ". الأجـزاء"قات بين هـذه ويتوقع المرء أيضاً بعض العلا. مستو، وظهر أعلى منه
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ويجب أن يكون المقعـد أفقيـاً، والظهـر . ويجب أن تكون القوائم مستندة إلى الأرض. المقعد، والظهر أعلى منه

  .عمودياً، إلخ

والآن افـرضْ أن هـذا الوصـف لا ينطبـق؛ فيجـد نظـام الرؤيــة أربـع قـوائم، وسـطحاً مسـتوياً، لكـن لا يجــد  

  .وهذا يوحي لا كرسياً، بل طاولة أو مقعداً ". أظهر قليلة جداً "بين ما نتوقعه وما نراه هو " الفرق"إن . راً ظه

يقترح ونستن مؤشرات من كل وصف في الذاكرة إلى أوصاف أخرى فيها، مع عنونة كل مؤشر بواضـع 

لإطـار، وبهـذه الصـورة يمكـن أن والشكاوى من عدم المطابقة تقابل بمؤشرات الفرق التي تغـادر ا. علامة للفرق

  .شبكة شبَهويدعو ونستن البنية الناتجة . يقترح إطاراً مرشحاً أفضل

مـن  عإذا تـوافر عـدد . هل شبكة الشـبَه عمليـة؟ قـد يبـدو مـن أول نظـرة وجـود خطـر نمـو ذاكـرة بـلا قيـود

  :رء من أنهويخشى الم. مؤشراً داخل الأطر ع×ع×كفسوف يكون   من أنواع الفروق كالأطر وعدد 

وهـــو عـــدد قـــد  -١٤ ١٠قريبـــاً مـــن –كبيـــراً جـــداً   ع×ع، إذن يكـــون ٧ ١٠كبيـــراً، قـــلْ  عإذا كـــان   )١(

  .يكون غير عملي، على الأقل بالنسبة لذاكرة الإنسان

قد يوجد عدد كبير من المؤشرات لفرق معين ولإطار معين إلى درجة أن النظـام لا يكـون انتقائيـاً  )٢(

 .عاً بدرجة كافية لكي يصبح ناف

  .ذاته كبيراً جداً إذا كان النظام حساساً للكثير من أنواع الأمور المختلفة كقد يكون  )٣(

) أو التخـزين(بشـأن نسـبة الحفـظ ) بـإقرار الجميـع، لكنهـا غيـر نهائيـة(لكن، بناء على الآراء المعاصرة   

  .كلة إشباعفي ذاكرة الإنسان بعيدة الأمد يحتمل ألا تتوافر مدى العمر ثوان كافية لخلق مش

فــلا يتوقــع . المشــكلة الحقيقيــة إذن هــي، بصــورة متناقضــة، أن الوصــلات التــي توجــد ســتكون قليلــة جــداً 

إذا كــان لــدينا إطــاران ويجــب وصــلهما بأحــد . المــرء أن يتــوافر لــه وقــت كــاف لمــلء الشــبكة إلــى درجــة الإشــباع

لكـن . هـذه المشـكلة لـم تحـدث مـن قبـل الفروق فلن نستطيع الاعتماد على أن ذاك المؤشـر موجـود هنـاك؛ لعـلّ 

  .سوف نرى في القسم التالي كيف نتهرب جزئياً من هذه المشكلة

  الزمر والأصناف والشّبه الجغرافي

يجــب أن يكــون أي شــخص فــي المدينــة . ، تأمــلْ التشــبيه التــالي"اكتمــالاً "لكــي تجعــل شــبكة الشــبه أكثــر 

رعاً خاصـاً بـين كـل زوجـين مـن البيـوت؛ ونضـع عـدداً مـن قادراً على زيارة أي شـخص آخـر، لكننـا لا نبنـي شـا

ولا نـربط كـل . ، بـل نجعلهمـا يشـتركان فـي شـوارع"الكتـل"، ولا نصـل بشـوارع كـل زوجـين مـن "كتلـة"البيوت فـي 

ضـمن تنظـيم مـن هـذا القبيـل . مدينة بكل مدينـة أخـرى، بـل نبنـي طرقـاً رئيسـة تـربط مراكـز المجموعـات الكبيـرة

الخـاص بـه، وبصـورة رئيسـة الأفـراد " المسـتوى"ت مباشرة مع بعض الأفراد الآخرين في يملك كل عضو وصلا

" متميـزين"القريبين منه والذين يشبهونه كثيراً؛ لكن كل فـرد يملـك أيضـاً علـى الأقـل وصـلات قليلـة مـع أعضـاء 

أي فـردين اثنـين، والنتيجة هي أنه توجد في العادة سلسلة قصيرة نوعاً ما بـين . من جماعات من مستوى أعلى

  . لكن إذا استطاع المرء أن يعثر عليها فقط
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وهـذه تقـوم مقـام عناصـر لتكـوين . وفي كل مستوى يملك المتجمعون في العادة مراكز متميـزة أو مجـالس

لا يوجـد خدمـة طيـران بـين نيـوهيفن وسـان جوزيـه لأنـه مـن الأنجـع علـى . زمر في المستوى التـالي مـن التجمـع

بين نيويورك وسان فرانسسكو اللذين يمثلان المجلسين في ذاك المسـتوى مـن " الرئيس"لطريق العموم استخدام ا

  .التجمع

تميــل إذن إلــى تنســيق عالمنــا  ،دإن التقاربــات والتباعــدات غيــر العشــوائية لمؤشــرات التشــابه، لكــل فــرق 

  :المفهومي حول

  )الفرق( د –التجمع في زمر   )١(

  .د –اختيار مجالس   )٢(

، لكـيلا تكـون هنـاك حاجـة إلـى أيـة عـدة مجـالس فـي زمـرةلصـواب تمامـاً أن يكـون لـدينا لاحظْ أنه من ا

تصــــبح عندئــــذ نتــــائج ) ١٩٥٨(عنــــد ويتجنســــتاين " وجــــوه الشــــبه المتصــــالبة"إن . صــــفة مشــــتركة بينهــــا جميعــــاً 

مـا  للوصلات المحلية في شبكة الشبَه عندنا، وهي من دون شك ملائمة لشرح ما يمكن أن نشعر به لـو علمنـا

بصــورة عنصــر فــي " منطقيــة"ومــع ذلــك لا نســتطيع دائمــاً تعريفــه أو تعريفهــا بطريقــة  –الكرســي أو مــا اللعبــة 

إن الانســجام الظــاهر فــي التجمعــات . أصــناف أو بــأي نــوع آخــر مــن قاعــدة تصــريحية، شــكلية، مكثفــة–تراتبيــة

موجـه نحـو النجـاح للعمليـات  المفهومية لا يحتاج أن يعكـس تعريفـات واضـحة، لكـن يمكـن أن يبـرز مـن صـقل

  .التي تصف الفروق

يتطابق اختيار المجالس مع اختيـار الأشـكال الثابتـة أو العناصـر النموذجيـة التـي تفيـد تعييناتهـا الغيابيـة 

توجد أشكال كثيرة من الكراسي، على سبيل المثال، وعلى المـرء أن يختـار بعنايـة إطـارات . فائدة غير اعتيادية

وتســـتخدم . وتُســـتخدم هـــذه الإطـــارات للمقابلـــة الســـريعة وتعيـــين الأولويـــات لمختلـــف الفـــروق. أوصـــاف الكراســـي

ملامح مركـز الزمـرة ذوات الأولويـة الـدنيا، عندئـذ، إمـا بمثابـة خـواص غيابيـة لأنـواع الكرسـي، وإمـا، إذا تطلـب 

  .يالأمر قدراً أكبر من الواقعية، بمثابة مؤشرات رسائل إلى قرى وبلدات الكرسي المحل

وبهــذه الصــورة، بعــد رفــض المحاولــة الأولــى . وهندســية أيضــاً " وظيفيــة"يمكــن أن تكــون مؤشــرات الفــروق 

لشــرح شــكل غيــر " شــيء يســتطيع المــرء أن يجلــس عليــه"قــد يحــاول المــرء الفكــرة الوظيفيــة بأنــه " كرســي"علــى 

وذاك التحليـل مـن شـأنه أن . ويتطلب هذا تحليلاً أعمق من حيـث القـوات والشـدات أو المتانـات. متعارف عليه

يخفــق طبعــاً فــي الإحاطــة بكراســي اللعبــة، أو الكراســي المتأنقــة فــي زينتهــا إلــى درجــة أن اســتعمالها الفعلــي لــن 

ويستحسـن التعامـل مـع هـذه الحـالات بطريقـة الأعـذار التـي يتجـاوز بهـا المـرء الشـرح المعتـاد . يخطر على بال

  .سياقات تحوي فنّاً أو لُعَباً الهندسي أو الوظيفي من أجل التجاوب مع 

  

  التشابيه والأوصاف البديلة

  .تعتقد أن هناك نقصاً في الكهرباء فتلوم المولِّد. افترضْ أن المدّخرة في سيارتك أصبحت خالية
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هـل الحـزام . المحور الدوار له دولاب بكرة يحركه حزام مـن المحـرك: يمكن تمثيل المولِّد بنظام ميكانيكي

. افياً؟ بل هل هو في مكانه؟ والمُخرَج، ميكانيكياً، سلك ممدّد إلى المدّخرة أو إلـى أي شـيء آخـرمشدود شدّاً ك

  هل السلك سليم؟ هل البراغي مشدودة؟ هل تضغط الفراشي على المحور الناقل؟

يـان بـدلاً مـن يُنظر إلى المحـور كلفافـة لوصـل الجر . إذا نظرنا إلى المولِّد، من الناحية الكهربائية، فإن وصفه يختلف

والمُخــرَج تيــار خــلال . والمحــور الناقــل كــأدوات فصــل ووصــل للتيــار الكهربــائي) الفراشــي(وينظــر إلــى الفُرشــيات . أداة دوارة

  .زوجين من الموصلات يتحرك من الفراشي إلى المدّخرة من خلال مدارات تحكّم

ة برمتهـــا تـــؤدي دوراً بســـيطاً، فـــي الميكانيكيـــ) الشاســـي(إن نصـــبة الســـيارة . الفـــروق بـــين الإطـــارين كبيـــرة

فيعنـي عجـز . وعلى المُشـخِّص أن يسـتعين بـالتمثيلين كليهمـا. الإطار الكهربائي، وهو إحدى وصلات المدّخرة

ولهـذه الحالـة يتوقـف التحـول الأساسـي بـين . التيار عن الجريان غالباً أن أحد الموصـلات لا يعمـل كمـا ينبغـي

وإذن، كــل تفــاوت فــي . ة الكهربــاء تســاوي عمومــاً الــربط الميكــانيكي المتــينالإطــارين علــى حقيقــة أن اســتمراري

والحقيقـة . التوصيل يظهر بالفحوص الكهربائية يجب أن يجعلنا نبحث عن فـرق مقابـل فـي  الإطـار الميكـانيكي

وفـي . طـار الميكـانيكيينتهـي التشـخيص فـي الإ فلا بـدّ أن" للتصليح الميكانيكي"في هذا الكون مرادفاً " التصليح"أنه ما دام 

  .آخر الأمر، يمكن أن نحدد وصلة ميكانيكية عاطلة، ونكتشف وصلة مرتخية، أو تلفاً، أو اهتراء، أو أي شيء آخر

ليس في وسع المرء أن يتوقع إطاراً صـحيحاً تمامـاً لكـل مشـكلة، أو أن يتوقـع دائمـاً أن يكـون قـادراً علـى 

ومـن المهـم أن نتـذكر إسـهام ثقافـة المـرء . بأس به من الأشـياء للعمـل بهـا ابتكار إطار، لكننا نملك حقاً قدراً لا

لا يحتـاج الميكـانيكي الخبيـر الابتكـار بصـورة . في تقريـر درجـة تعقيـد المشـكلات التـي يبـدو أن النـاس يحلونهـا
زج الوقـود، ؛ فهو يملك من قبلُ تمثيلات المحرك من حيث الاحتراق، والتشحيم، والتبريـد، والتوقيـت، ومـروتينية

التبريد، على سبيل المثال، متفـرع إلـى دوران السـائل، وتـدفق الهـواء، ومثبـت ..... ونقل الحركة، والضغط، إلخ

يجـري حلهـا بالاسـتخدام المنـتظم لوجـوه الشـبه التـي " الاعتيادية"ويفترض أن معظم المشكلات .... الحرارة، إلخ

بكة المعـارف الضـخمة، المكتسـبة فـي المدرسـة، ومـن الكتـب، إن شـ. توفرها التحولات بين أزواج من هذه البُنى

ولا شـك أن الثقافـة تهـب قـدراً كبيـراً . ومن التلمذة، أو أي شيء، موصولة فيما بينها بمؤشرات التفريق والتطابق

فــي شــروحات وجهــات النظــر المختلفــة حــول أحــد  للكلمــات ذاتهــاالعُرفــي  اســتخدامهامــن هــذه البنيــة بفضــل 

  .الموضوعات

  استخدام الأطر في البحث الإرشادي: خلاصات

فضــاء "خــلال العَقــد الماضــي أصــبح مــن المعتــرف بــه علــى نطــاق واســع مــدى أهميــة تفصــيلات تمثيــل 

. ؛ لكــن لــم يُعتــرف بــأن الأوصــاف يمكــن أن تكــون مفيــدة لأحــد البــرامج، مثلمــا تفيــد مــن يكتــب البرنــامج"مســألة

ويمكـن بشـكل خـاص، . ذكيـة لتجنـب اسـتعمال الأوصـاف بشـكل ظـاهروربما أعـاق التقـدمَ فـي الواقـع الخطـطُ ال

الهـــدف  :تصــوير البــارادغم المســيطر بــالمخطط التــالي" ممارســة الألعــاب"وفــي " البرهــان علــى النظريــات"فــي 

  .المركزي لنظرية حل المسألة هو إيجاد أساليب منتظمة لتقليص مدى البحث خلال فضاء المسألة
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طرائــق حتــى الوصــول إلــى طريقــة " سلســلة"لة بســيطة فــي الحقيقــة بتجربــة فــي بعــض الأحيــان تُحــل مســأ 

خـلال فضـاء " تسـلّق الهضـبة"وبعض المسـائل الأصـعب تُحـلّ بسلسـلة مـن تحسـينات محليـة بوسـاطة . صالحة

لكــن حتــى عنــدما تحــلُّ مســألة معينــة بهــذه الطريقــة، فإنهــا لا تفيــدنا شــيئاً عــن فضــاء المســألة؛ وبهــذه . المســألة

إن تقانة البحث الإرشادي الأكثر نمـواً هـي تقانـة ممارسـة الألعـاب التـي . ة لا تنُتج قدرة محسنّة مستقبليةالصور 

لكـن حتـى تلـك الأنظمـة التـي تسـتخدم . الشجرة، وتوليد التحـرك المقبـول، وتقـويم النهايـة –تستخدم طرائق تقليم 

ــن فهمهــا، ولا تصــقل فهمهــا و  لكــن هنــاك نمــوذج أو مثــال . لا تصــقل تمثيلاتهــاتراتبيــة الأهــداف الرمزيــة لا تحسِّ

  .يحتذى أكثر نضجاً وقوة

إن الهـــدف الأساســـي فـــي حـــل المســـائل يجـــب أن يكـــون فهمـــاً أفضـــل لفضـــاء المســـألة، وإيجـــاد تمثـــيلات يكـــون حـــل  

كمـا يفتـرض فـي -والغـرض مـن البحـث الحصـول علـى معلومـات لإعـادة الصـياغة هـذه، ولـيس . المسائل من خلالها أسـهل

  .إيجاد الحلول؛ فما إن يفهم الفضاء بشكل مناسب حتى يصبح من الأسهل إيجاد حلول للمسائل -العادة

الإخفـــاق، أو بحســـب -الجزئـــي، والنجـــاح–يجـــب تقـــدير قيمـــة إحـــدى التجـــارب الفكريـــة وفـــق بُعْـــد النجـــاح

إحـدى التمثـيلات ويمكـن لتطبيـق إحـدى الطرائـق، أو لإعـادة تشـكيل ". تقليص أحـد الفـروق"أو " تحسين موقف"

إن الصــياغات الأقــدم لــدور . المحــاولات اللاحقــة اســتراتيجيةأن يكــون لهمــا قيمــة إذا قــادا إلــى طريقــة لتحســين 

لــم تؤكــد هــذه الإمكانــات، علــى الــرغم مــن أنهــا مضــمّنة فــي  *heuristicsاســتراتيجيات البحــث الاسترشــادي 

  ".التخطيط"مناقشات 

علــى صــواب إذ يعتقــد أن قــدرة المــرء علــى تشــخيص ) ١٩٧٠ي ؛ انظــر أيضــاً مينســك١٩٧٢(رت پاپــإن 

ـــةإن . المهمـــة والنوعيـــة" المهـــارات"طرائقـــه الخاصـــة وتعـــديلها هـــي مجموعـــة مـــن  أو التنقيـــة، هـــي أحـــد  التفلي

ويجيدها كل شخص سويّ، ولولاهـا مـا . مكونات الذكاء المهمة بصورة أساسية، ولها تقنياتها الخاصة وطرائقها

أنظمة لتَبنّي طرائق جديدة لكـي ) ١٩٧٣(وسوسمان ) ١٩٧٤(وقد صمَّم غولدشتاين      . لكلامتعلم الرؤية وا

  :تفي بمتطلبات مضاعَفة بالاستعانة بتقنيات بدائية لكن قوية كهذه

حــاول محاولــة أولــى فجــة بطريقــة مــن المرتبــة الأولــى وهــي فقــط جمــع الطرائــق التــي تحقــق علــى  )١(

  .انفراد الأهداف الفردية

مـن التفاعـل بـين ) وغيـر مرغـوب فيـه( خـاصث خطأ حـاول أن تصـف أحـد العيـوب بنـوع إذا حد )٢(

 .طريقتين

أو تنقيــة صــالحة، بنــاء علــى ســجلها فــي الــذاكرة، لإصــلاح ذاك النــوع الخــاص " تقنيــة تفليــة"طبــق  )٣(

 .من التفاعل

  .في الذاكرة" مكتبة تقنيات التفلية"لخصْ الخبرة، لكي تضيفها إلى  )٤(

                                                 
  )المترجم. (الطريقة الاسترشادية، طريقة عملية يُسترشَد فيها بالخبرات السابقة في حل المسائل .  *
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فــإن  ،يب ســاذجة، لكــن إذا لــم تختلــف المشــكلة الجديــدة بصــورة جذريــة جــداً عــن المشــكلات الســابقةقــد تبــدو هــذه الأســال

وإذا . لهــذه الأســـاليب عندئـــذ فرصـــة جيـــدة للنجـــاح، ولاســـيما إذا اختــار المـــرء التقـــديرات التقريبيـــة التصـــحيحية مـــن الطـــراز الأول

فمــن دون خارطــة . رء نجــاح أيــة نظريــة مــن نظريــات الــتعلمكانــت المشــكلة الجديــدة مختلفــة بصــورة جذريــة يجــب ألا يتوقــع المــ

، أو ذخيـرة ثقافيـة مؤلفـة مـن سلاسـل مسـائل )١٢المطالعـة (لونسـتن " near misses" أمثلـة وشـيكة مـن دون –معرفيـة منسـقة 

  .جديدة جذرياً كالسحر عندما نحتاجها) براديغمات(يجب ألا نتوقع ظهور أمثلة تحتذى  –تدريبية جيدة 

  *    *       *  
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  مخطّط مَنحى مَعرفي إلى الاستيعاب .٢٣

  ٨)الفهم(بعض أفكار حول فهم معنى الاستيعاب 

  

  ماك كاريل. برانسفورد ونانسي س. جون د                 
  

حــين أقــع لــدى القــراءة علــى كلمــة أو عبــارة غيــر مألوفــة يتكــون لــدي إحســاس بــالخروج عــن المســار، لأن 

وكـان . وامتنعـت رنـة متوقعـة مـن طبيعتـي عـن الحـدوث. ري بيسـر فـي العـادة قـد قوطعـتإحدى العمليات التي تج

لابد للشكل اللغـوي ذي المعنـى أن يُحـدث : يُظن دائماً أن مَهَمَّة علم النفس الرئيسة هي اكتشاف طبيعة هذه الرّنّة

  ).٨٢، ص ١٩٥٨براون، (؟  فما طبيعة هذا التأثير الحقيقية. في الشخص الذي يفهمه تأثيراً مباشراً متميزاً 

ما الذي يحدث حين نفهم؟ من الواضح أن هذا السؤال معقّد جداً، وكمـا : يصف براون المسألة التي تشغلنا

ونحـن لا نـدّعي ). ٦. ص" (كثيـراً جـداً مـن أعمـال عقـل الإنسـان الأكثـر تعقيـداً "، يتضـمن )١٩٦٨(يلاحظ هيـوي 

ن نثير حول الفهم أسئلة خاصـة مـن شـأنها أن تـدفع إلـى المزيـد مـن تزويد القارئ بجواب صحيح، لكن نأمل حقاً أ

  .المناقشة والبحث

كيــف تــؤدي الرمــوز اللغويــة إلــى : قــادهم إلــى مســألة" رنّــة الفهــم"يلاحــظ بــراون أن بحــث علمــاء الــنفس عــن 

إن الاتصـــال  .....وكانـــت التقـــارير الكلاســـيكية تعـــالج بصـــورة عامـــة الكلمـــات المفـــردة ومـــدلولاتها. نشـــأة المعـــاني

اللغــوي لا يتضــمن، بصــورة عامــة، كلمــات مفــردة، بــل جمــلاً بــدلاً منهــا، ولا يســاوي معنــى الجملــة مجمــوع معــاني 

  ).١٩٦٧؛ نيسر، ١٩٦٥قارن، مللر، (الكلمات التي تتكون منها 

 مـن وكذلك الأمر بالنسبة لإدراكنا العالَم، فهو قلما يقتصر على تمييـز شـيء فـرد منفـرد، بـل يتضـمن، بـدلاً 

ربمـا (يُـدرَك فـي العـادة كرجـل يـركض ) آ( ١مثال ذلك، الشـيء فـي الشـكل . ذلك، إدراك دور الشيء في الأحداث

  .يتبدل الدور مرة أخرى) ج( ١كرجل يطارَد، وفي الشكل ) ب( ١والشيء ذاته يُدرك في الشكل ) لهبوط طائرة

عنـى بـالخبرة الإدراكيـة، لكنهـا تخفـق لأنهـا كانت مناحي المدلول معقولة بقدر محاولتهـا ربـط جوانـب مـن الم

ـــوم بتحليـــل المعلومـــات المتـــوافرة مـــن العـــالَم الإدراكـــي تحلـــيلاً غيـــر مناســـب إن إدراك الأشـــياء يـــوفر لنـــا عـــن . تق

الزمانيـة بـين الموجـودات التـي تتميـز –المكانية  العلاقاتخصائصها أكثر من المعلومات؛ إنه يوفر معلومات عن 

سـوف نرسـم خطوطـاً ). ١٩٦٦جبسـن، . ج. ؛ ج١٩٦٩جبسـن، . ج. قـارن، إي(راكيـة الديناميـة بها الأحداث الإد

لــبعض متضــمنات منحــىً إلــى الإدراك يركــز علــى العلاقــات بــدلاً مــن الموجــودات المنعزلــة، ونبــين كيــف أن هــذا 

ه يسفر عن نتائج يمكن أن تساعدنا في فهم الاستيعاب اللغوي فهماً أفضل   .التوجُّ

  
                                                 

  :يطبع من جديد بإذن من المؤلفين والناشرين. مقتطف محرّر من البحث.  ٨
W. B. Weimar and D. S. Palermo(eds) Cognition and the Symbolic Processes  المعرفـة والعمليـات

 .pp. 189-229 ,(Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1975) الرمزية



 ٣٨٠

  

  )آ(ض رجل يرك

  

  

  

  )ب(رجل يطارد 

  

  

  

  )ج(رجل يهرب 

  

  

  

  

  .إدراك الشيء بحسب دوره في الأحداث). ج(، )ب(، )آ( ١الشكل 

ســنفرض مقــدماً أن كــل المعلومــات العلاقيــة المجــردة ضــرورية لاكتشــاف المســاحات والموجــودات، وســوف 

بأن نوضـح كيـف تكـون المعلومـات  ونبدأ. نركز على المعلومات العلاقية بين الموجودات التي تجعلها ذات معنى

  .العلاقية مُهمَّة لفهم الموجودات في عالمنا الإدراكي

  موجودات ذات معنى مقابل أشياء عجماء

إن الصــعوبة ) "١٩٦٣(ذا معنــى لنــا؟ يلاحــظ ديــوي    entitiesمــاذا نعــرف حــين يكــون أحــد الموجــودات 

. فــي الكمــال الــذي تعلمنــا بــه دروس الأشــياء المألوفــةالرئيســة التــي تواجهنــا عنــد الإجابــة عــن هــذا الســؤال تكمــن 

يستطيع الفكر اجتياز منطقة غير مستكشـفة بسـهولة أكبـر منهـا حـين يسـتطيع الإقـلاع عـن الفعـل الـذي تـم إنجـازه 

والطريقــة البســيطة للتغلــب علــى بعــض دروس ". بصــورة كاملــة إلــى درجــة أنــه أصــبح راســخاً فــي عــادة لا شــعورية

هــي البــدء بموجــودات غيــر مألوفــة والســؤال عــن طبيعــة المعلومــات المســؤولة عــن إســباغ معنــى  الأشــياء المألوفــة

يوضــح الشــكل . توضــح هــذه الطريقــة كيــف ينشــأ المعنــى مــن إدراك إســهام الموجــود فــي الأحــداث المختلفــة. عليهــا

، ويقـول )منتفخـةأو كتلـة (إنه كتلـة غيـر منتظمـة ) Subjects( *يقول  بعض الأشخاص. موجوداً مصطنعاً ) آ(٢

ســعي ) "١٩٣٦(بعبــارة بارتليـت، (وبهـذه الصــورة يحـاول الأشــخاص إسـباغ معنــى عليـه . آخـرون إنـه قفــا رأس دبّ 

                                                 
  )المترجم. (، هم الذين تُجرى عليهم التجارب Subjectsالأشخاص مقابل   *
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. ، لكـن يمكـن معالجـة فهمهـم بمشـاهدة دور الموجـود فـي الأحـداث")تمثيلـه) "١٩٥٢(؛ وبعبارة بياجـه "وراء المعنى

معنـى مختلفـاً نشـأ ) ج( ٢وجـود معنـى؛ ويوضـح الشـكل سلسلة من الأحـداث التـي تهـب الم) ب( ٢يوضح الشكل 

مـن مشـاهدة الموجـود فـي سـياقين ) ج( ٢و )ب( ٢من سلسلة مختلفة من الأحداث؛ وينشأ معنى كل من الشكلين 

وفــي هـــذا المثــال لـــيس . أيضــاً معنـــى مختلفــاً للموجــود المصـــطنع) د( ٢ويهــب الشـــكل . مختلفــين مــن الاســـتعمال

). أي أنـه طبعـة قـدَم( }مخلـوق{ل يحدد معلومات عن نشأة الموجود من قَدَمِِ◌ متعضيةٍ السياق سياق استعمال، ب

ويوضـح . توضح هذه الأمثلـة أن المعلومـات عـن الموجـودات تتضـمن معرفـة عـن علاقاتهـا بأشـياء أخـرى  نعرفهـا

ويبقــى . عةلكنهــا رســوم لأشــياء حقيقيــة لا مصــطن. مجموعــة أخــرى مــن أشــياء غيــر معروفــة نســبياً ) آ( ٣الشــكل 

وتصـبح هـذه الأشـياء أغنـى بالمعـاني حـين يفهـم . معظم الناس في حِيرة حتـى عنـدما تُعـرض علـيهم أشـياء حقيقيـة

. الوظــــائف الصــــحيحة لكــــل شــــيء) ب( ٣ويتضــــمن الشــــكل . المــــرء أنهــــا أدوات مصــــمَّمة لأداء وظــــائف خاصــــة

  ....ح للمتعضية الإحاطة بمعناهوتوضح هذه الأمثلة أن المعلومات عن الشيء بمفرده لا تكفي لكي يتا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  موجود مصطنع). آ( ٢الشكل 
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  )ب(

  

  

  

  

  

 )ج(

  

  

  

  

  

  

  

  

 )د(
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  .يتوقف المعنى على موجودات ذات علاقة بجوانب أخرى من العالَم) د(و )ج(و) ب( ٢الشكل 

  

  

  

  

  )آ(

  

  

  

  

  )ب(

  

  

  

  

  )ج(

  

  

  

  

  

  

  )د(
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  .قية غير قابلة للفهمرسوم أشياء حقي). آ( ٣الشكل 

   
  

  )ب(

  

  

  

  

  

  

  

  )ج(

  

 
 
  

  

  

  

  

  )د(

  

  

  

  

  لم يظهر في الصورة) (آ( ٣سياقات لأشياء في الشكل ). ب( ٣الشكل 

  ))آ(راسم الخطوط المتوازية 



 ٣٨٥

  الإلزامات البنيوية وغنى المعنى

ومنهـا أشخاصـنا ( الادعاء بأن الأشياء تصبح ذات معنى تبعاً للعلاقات المدرَكة المتبادلة مـع أشـياء أخـرى

علــى العكــس، تفـــرض . لــيس ادعــاء بــأن العلاقــة بــين الشــيء بمفـــرده ومعانيــه الممكنــة هــي علاقــة قســرية) نحــن

  .أنواع الأحداث التي يمكن أن ينخرط فيها) أي، ماذا يشبه، وممّ صُنع(خصائص الشيء المنفرد 

عـــن ) ١٩٦٦(جبســـن . ج. رة جإن فكـــرة العلاقـــة غيـــر القســـرية بـــين مظهـــر الشـــيء ومـــا يعنيـــه تـــرتبط بفكـــ

 تحتملفبعض الأشياء وخواصها توفر معلومات بصرية عن النشاطات والتفاعلات التي . affordness الاحتمال

مــــثلاً، (وهكــــذا، علــــى ســــبيل المثــــال، تحتمــــل الأشــــياء الحــــادة التثقيــــب، وتحتمــــل بعــــض الامتــــدادات . القيــــام بهــــا

  .ويّ، والاستدارة تحتمل الدحرجةالقبضَ، والصلابة تحتمل الطرق الق) المقابض

  

بطبيعة الحال، لا يرتبط شكل الشيء الطبيعي، بصورة غير قسرية، ببعض علاقـات ممكنـة مـع المتعضـي 

بل يرتبط أيضاً، بصورة غيـر قسـرية، بأفعـال وتفـاعلات ووظـائف تخـص أشـياء أخـرى فـي  ،الذي هو العارف فقط

والإنســان الراشــد، والجــرّار اللعبــة تتحــرك كلهــا عبــر مســاحة ،الأرنبفالحيــة، علــى ســبيل المثــال، والوليــد، و . بيئتــه

وكــذلك . وفــي كــل حالــة تــوفر بنيــة المتعضــي وهيئتــه دعمــاً لنــوع الحركــة الخــاص الــذي يحــدث. بأســاليب مختلفــة

ومــن الواضــح أن بنيتــه ليســت مرتبطــة بصــورة . الأمــر بالنســبة لشــيء كالســرير الــذي يحتمــل الاضــطجاع المــريح

مــثلاً، كلــب، بــدل (وســوف تتبــدل بنيتــه بصــورة منتظمــة تبعــاً لبنيــة المتعضــيات التــي تســتعمله. ســتعمالهقســرية با

وعلــى هــذا نــرى أن القفــص المصــنوع مــن أســلاك . ويمكــن أن تتنــوع وظيفــة البنيــة بحســب الســياق البيئــي). إنســان

ر إنسـان راشـد، لأنـه لا يَحتمـل والمحمول على قائم معدني واحد مربوط بالأرض لا يُحتمـل أن يكـون مرشـحاً لسـري

لكــن إذا قــدِّم الإطــار المعــدني كســرير لمــلاح الفضــاء المتحــرر مــن الجاذبيــة، يمكــن أن تفُهــم قيمــة . نومــاً مريحــاً 

أمثلــة إضــافية علــى العلاقــة غيــر  ٢وتــوفر الأشــياء غيــر المألوفــة الــواردة فــي الشــكل . احتمالــه النــوم بيســر أكبــر

فلم يخطر علـى بـال أحـد مـن مخبرينـا . تضع بُناها قيوداً كثيرة على معانيها الممكنة. فيةالقسرية بين البنية والوظي

  .فرضياتٌ بأن هذه الأشياء صالحة للأكل، أو تحتمل النوم عليها، وما شابه

إن كــون الخــواص الطبيعيــة ذات متضــمنات غنيــة بالمعــاني أمــر مهــم بالنســبة للــتعلم الإدراكــي، لأنــه يــوحي 

العلاقية التي تتيح للأشياء أن تكون غنية بالمعاني تؤثر أيضاً فـي تعيـين الخـواص الإدراكيـة التـي  بأن المعلومات

وقد أدرك معظم الباحثين في التعلم الإدراكي أهمية العلاقات وركـزوا بحـوثهم فـي اكتسـاب الملامـح . يتعلمها المرء

المنبهات من غيرها من المنبهات المماثلة لهـا مـن البارزة المشتقة من العلاقات، هذه الملامح التي تفيد في تمييز 

لكــن توجــد أنــواع أخــرى مــن العلاقــات إلــى جانــب العلاقــات التــي تقــوم بــين ). ١٩٦٦مــثلاً، غــارنر، (ناحيــة البنيــة 

مثـال ذلـك، أن المـرء يمكـن أن يـتعلم . المنبهات المتشابهة بنيوياً، وهذه أيضاً لابد أن تؤثر فـي الـذي يتعلمـه المـرء

بملاحظــة كيــف يختلــف أحــدها عــن الآخــر  ٤ر الخصــائص الإدراكيــة الفريــدة للمقصــات المختلفــة فــي الشــكل تقــدي

أو، يمكن الإحاطـة بالبنيـة الفريـدة ) أي باكتساب الملامح الإدراكية التي تميز الأشياء بعضها عن البعض الآخر(
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بــين البنــى والوظــائف الخاصــة التــي صُــمِّم كــل  بــالمعنى بوســاطة الفهــمٍ الأفضــل للعلاقــات القائمــةلكــل مقــص إحاطــة غنيــة 

  ٤وظائف مناسبة للمقصات في الشكل  ١يلخص الجدول . مقص لإنجازها

  

  

  )آ(

  

  

  )ب(

  

  

  )ج(

  ٣٨٤صور المقصات ص          

  

  )هـ(                                             )د(

  

  .فةتدريب على العلاقات بين البنية والوظي: المقصات. ٤الشكل 

ويوحي هذا المثال بأن البنى الطبيعية ليست وحدها التي قـد يكـون لهـا متضـمنات للعلاقـات المتبادلـة بـين  

أشـــياء وأشـــياء أخـــرى، لكـــن العلاقـــات المتبادلـــة مـــن هـــذا القبيـــل يمكـــن أن تـــؤثر أيضـــاً فـــي مـــا يُلاحـــظ عـــن البنيـــة 

  .الطبيعية

  فةالوظي–تدريب على علاقات البنية: المقصات. ١الجدول 

 الوظيفة البنية

  مقص الخياط  )آ(

  ثقيل      

فتحــــــــة أوســــــــع مــــــــن       

  فتحة

بســـبب الاســـتعمال الثقيـــل لكـــي 

–تدخل إصبعان أو ثلاثة فـي الكبيـرة 

يتـــيح ثباتـــاً أكبـــر حـــين يقـــص القمـــاش 

  .على سطح مستو

النصـــــــــــــابان خـــــــــــــارج 

المركـــز وعلـــى  خـــط  طـــرف 

 .فتحة الأصابع

لكــي ترتــاح الشــفرة علــى ســطح 

ــــ ثبــــات –ة حــــين قــــص القمــــاش الطاول

  .أعظم مرة ثانية



 ٣٨٧

  مقص الحلاق )ب(

  حاد جداً      

  مدبب     

قطــــع مــــواد رقيقــــة؛ أي الشــــعر 

يتــيح للشــفرتين القــص قريبــاً مــن جلــدة 

الـــرأس، وقـــص حـــزم صـــغيرة جـــداً مـــن 

  .الشعر

خطـــــاف علـــــى فتحـــــة      

 الإصبع

محـــل لاســـتراحة الإصـــبع يتـــيح 

للمقـــــص أن يســـــتند حـــــين يمســـــك بـــــه 

ــــــى بزوا ــــــدرة أعظــــــم عل ــــــة مق ــــــا مختلف ي

  .المناورة

مقــــــــص جيــــــــب، أو    )ج(

  مقص أطفال

ـــــــــــــــر         ـــــــــــــــات غي نهاي

  .قاطعة

وذلـــك يتـــيح حمـــل المقـــص فـــي 

ــــب مــــن دون أن يقطــــع القمــــاش . الجي

فيســـتطيع الأطفـــال حمـــل المقـــص مـــن 

  .دون أن يجرحوا أنفسهم أو غير ذلك

ــــر بالحركــــات  شفرات قصيرة        ــــيح تحكمــــاً أكب تت

ــــــتعلم  العضــــــلية ــــــذي أخــــــذ ي للطفــــــل ال

  .القص

مقـــص المســـمار )  د(

ـــــــــد  عـــــــــريض   وســـــــــميك عن

  نقطة الدوران

لمقاومة الضغط من قص مواد 

  .قاسية وسميكة، أي المسامير

سة قليلاً  شفرات مقوسة قليلاً          .لقطع مسامير مقوَّ

ـــــد حـــــول )  هــــــ( مقـــــص جل

  الظفر

  شفرات حادة جداً         

  داً شفرات صغيرة ج       

لقطــع مـــواد شــبه مطاطيـــة أي، 

  .الجلد حول الظفر

تتــــيح القــــدرة علــــى المنــــاورة لقــــص 

  .بقعة صغيرة

امتــــــــــــــــــــــدادات        

طويلــة مــن فتحــات الأصــابع 

 إلى المفصل

للتعــــــــــــويض عــــــــــــن الشــــــــــــفرات 

  القصيرة

  .ضرورية للمفصل  فتحات إلى المفصل      
  الاستيعاب اللغوي

التـي قـد ) مـثلاً، قـوى محرضـة(البـاً مـا يتضـمن افتراضـات حـول الظـروف قلنا إن فهم الأحداث الإدراكيـة غ

لا تكـــون قابلـــة لـــلإدراك مباشـــرة فـــي البيئـــة، وإن معرفـــة الفـــاهم القيـــودَ المجـــرَّدة علـــى الموجـــودات والعلاقـــات توجّـــه 
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معرفيـة مـن  يتضـمن إسـهامات ونـرى أن الفهـم اللغـوي. الافتراضات أو الإسهامات المعرفية التي يجريها لكي يفهم

وتعالج الأقسام الباقيـة مـن هـذا البحـث بعـض الإسـهامات . من الفهم الإدراكي حتىإلى مدى أعظم   جانب الفاهم

، وتذهب إلى القول بأن القدرة علـى إجـراء إسـهامات مناسـبة تتوقـف "رنّات الفهم"المعرفية التي يبدو أنها تصاحب 

  ....على معرفة الفاهم النشيطة حالياً عالَمَه

يسـهم الأشـخاص حقـاً إسـهامات معرفيـة حـين يفهمـون؛  )آ(: سوف تتضمن حججنا الاعتبارات التاليـة     

تــؤدي معرفــة القيــود المجــردة علــى الموجــودات  )ج(بعــض الإســهامات متطلبــات مســبقة لإنجــاز رنّــة فهــم؛  )ب(

إسهامات من هذا القبيل وأفضـل أن المعنى هو نتيجة  )د(و مهماً في تحديد إسهامات الأشخاص؛والعلاقات دوراً 

بعــد هــذا القِســم ســوف ننظــر فــي بعــض متضــمنات المنحــى . لا شــيء مختــزن فيُســتَعاد" مبتكــر"مــا يُــرى أنــه شــيء 

  .الحالي

  بعض اعتبارات المعلومات المتوافرة عندما نفهم

ــدَّ تلميحــات أو تعليمــات لابتكــار المعــاني يتضــم ن أن أوصــاف القــول بــأن المــدخلات اللغويــة يمكــن أن تُعَ

ـــة عنهـــا مباشـــرة"المعـــاني التـــي يبتكرهـــا الأشـــخاص قـــد لا تنطبـــق دائمـــاً علـــى المعلومـــات التـــي  إن ". تعبـــر الجمل

عنـــه الجملـــة، وقـــد تنـــتج الأوصـــاف المعنويـــة التـــي يبتكرهـــا الأشـــخاص قـــد تشـــمل غالبـــاً معلومـــات أكثـــر ممـــا عبـــرت 

يسـتعرض هـذا القسـم مـن البحـث الدراسـات التـي تؤيـد . ت الفـاهم المعرفيـةالمُدخَلات ذاتها أوصافاً معنويـة مختلفـة تبعـاً لإسـهاما

  .هذا الرأي

.    توقفـت ثـلاث ضـفادع بـالقرب مـن خشـبة عائمـة، وسـبحت سـمكة تحـتهن) ١(: تأمل الجملتين التاليتين

تعبِّـر كلتـا الجملتـين عـن علاقـة فضـائية . توقفت ثلاث ضفادع فـوق خشـبة عائمـة وسـبحت سـمكة تحـتهن) ٢(

أعنـــي، أن (وكلتاهمـــا تعبـــران عـــن علاقـــة بـــين الضـــفادع والســـمكة . )تحـــتأو  فـــوقإمـــا (ين الضـــفادع والخشـــبة بـــ

  ).الضفادع تحتالسمكة كانت تسبح 

أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن القضـــيتين اللغـــويتين اللتـــين ينطـــوي ) ١٩٧٢(رأى برانســـفورد، وبـــاركلي، وفـــرانكس 

وبهـذه الصـورة، يجـب . الأوصـاف المعنويـة التـي يبنيهـا الأشـخاصعليهما نوعـا الجملتـين متشـابهتان، فقـد تختلـف 

، أن تســـمح  معرفـــةَ الأشـــخاص العلاقـــات الفضـــائية باســـتدلال أن الســـمكة كانـــت تســـبح تحـــت )٢(فـــي الجملـــة   

، لكن لابد أن يكـون الاسـتدلال ذاتـه أقـل احتمـالاً )لأن الضفادع كانت على الخشبة(الخشبة وتحت الضفادع معاً 

، قـد )٢(و)   ١(إن معطيـات الـذاكرة كانـت تـدعم فرضـية أن الجملتـين، مثـل ). ١(ع الأشخاص الجملة لدى سما

مــن المحتمــل أن يظنــوا أنهــم ســمعوا ) ٢(فالأشــخاص الــذين يســمعون جمــلاً مثــل . تنتجــان أوصــافاً معنويــة مختلفــة

وكانــت ســمكة عائمــة شــبة ثــلاث ضــفادع كانــت تقــف علــى خ، مــثلاً (جمــلاً جديــدة تعبــر عــن الاســتدلال المحتمــل 

يكونــون أقــل مــيلاً للتفكيــر بــأنهم ســمعوا ) ١(؛ بينمــا الأشــخاص الــذين يســمعون جمــلاً مثــل )الخشــبة( تســبح تحتهــا

)). الخشـبة(بجانب خشبة عائمة وكانت سـمكة تسـبح تحتهـا –كانت ثلاث ضفادع يقفن مثلاً، (نظيرتها الجديدة 

لون المدخلات اللغوية لكي يبتكروا أوصافاً معنوية للمواقـف، وأن توحي هذه المعطيات أن الأشخاص كانوا يستعم

  .هذه الأوصاف غالباً ما تشمل معلومات أكثر من المُدخل الذي تعبر عنه الجملة مباشرة



 ٣٨٩

ومــن الامتــدادات الواضــحة لفكــرة أن الأشــخاص يســتخدمون معلومــات منقولــة لغويــاً لبنــاء أوصــاف فضــائية 

يمكــن أن تنتهــي بأوصــاف معــاني مختلفــة تبعــاً للمعلومــات الســياقية المتــوافرة لكــل  للمواقــف هــي أن الجمــل ذاتهــا

مـــت هــذه الفكـــرةَ دراســةٌ رائـــدة أجراهـــا برانســفورد وجونســـون وســولومون. شــخص شـــاهد فريقــان مـــن الأشـــخاص . قوَّ

صــورة فــي ال) ٢(، بينمــا شــاهد الفريــق ٥ )آ(الصــورة فــي الشــكل ) ١(رأى الفريــق . ســياقين مــن الصــور مختلفــين

ثــم قــرئ علــى . وقيــل لجميــع الأشــخاص إن هــاتين الصــورتين همــا لبيــت فــي المزرعــة والهضــبة. ٥ )ب(الشــكل 

وقــد ورد فــي المقطــع وصــف الموجــودات بحســب . الفــريقين المقطــع اللغــوي ذاتــه وطلــب منهمــا أن يحــاولوا فهمــه

كان مجمع المـاء علـى يمـين بيـت ) ٣: (مثلاً، تضمن المقطع الجملتين الآيتين. علاقتها ببيت المزرعة والهضبة

  . كانت الغابة على يسار الهضبة) ٤(؛ المزرعة

وكان لابد لجملتين من هذا القبيل أن يكون لهما متضمنات مختلفة بحسب السياق الأولي الذي رآهمـا منـه 

ن بيـت أن يفترضـوا أن أي شـيء علـى يمـي )ب(وعلى هذا، يمكن للأشخاص الذين يشاهدون الصورة . الأشخاص

المزرعــة هــو أيضــاً علــى يمــين الهضــبة، والعكــس صــحيح؛ وبنــاء علــى هــذا، مــن المحتمــل أن يفكــروا أنهــم ســمعوا 

لكـن . كانت الغابة على يسار بيـت المزرعـة) ٦(كان مجمع الماء على يمين الهضبة؛ ) ٥(الجملتين الجديدتين 

لى إجراء اسـتدلالات مـن هـذا القبيـل، لأن مجمّـع لابد أن يكونوا أقل ميلاً إ )آ(الأشخاص الذين يشاهدون الصورة 

  .الماء، مثلاً، يمكن أن يكون على يمين بيت المزرعة ومع ذلك يظل مقابل الهضبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )آ(

  
  
  

  ٣٨٧صورة بيت في المزرعة ص             
  
  

 (ب)
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  سياقان مختلفان لمقطع لغوي عن المزرعة. )ب(و )آ( ٥شكل 

لـي الـذي شـاهدوا منـه أوحت معطيات التعرّف أن الأشخاص ابتكـروا حقًّـا أوصـاف معـاني تبعـاً  للسـياق الأوَّ

غيـــر قـــادرين عمومـــاً علـــى التمييـــز بـــين جملتـــين  )ب(كـــان الأشـــخاص الـــذين شـــاهدوا الصـــورة . المقـــاطع اللغويـــة

لكــن الأشــخاص الــذين شــاهدوا ). ٦(و )٥(وجملتــين جديــدتين لكــن مناســبتين مثــل ) ٤(و )٣(ســمعوهما حقــاً مثــل 

لاحــظْ أنــه لــو احــتفُظ بالمُــدخل اللغــوي . بــين هــذه الجمــل تمييــزاً جيــداً تمامــاً كــانوا قــادرين علــى التفريــق  )آ(الصــورة 

فقـــط، لأمكـــن أن يكـــون أداء الفـــريقين متســـاوياً، لأن المقـــاطع التـــي ســـمعوها التـــي اكتســـبوها مـــن الجمـــل المُدخلـــة 

  .اعتمدت على السياقات الأولية التي كانت تشاهَد منها

عــن أشــياء غيــر العلاقــات ") يتــذكروا"و (الأشــخاص فرضــيات  مــن المحتمــل، بطبيعــة الحــال، أن يفتــرض

مثــال ذلــك، يمكــن أن يفترضــوا وجــود . الفضــائية التــي يســتدلون عليهــا بــين أشــياء ورد ذكرهــا فــي الجمــل المُدخلــة

وقـد . أشياء لم يرد قط ذكرها في الجملة، أو يمكـن أن يسـتخرجوا النتـائج التـي يبـدو أن مـدخلات خاصـة تتضـمنها

أن الأشخاص يفترضون افتراضات عن أشـياء لـم يـرد ذكرهـا قـط فـي ) ١٩٧٣(نسفورد وجونسن وسولومون بين برا

وقـد تُليـت علـى . في هـذه الحالـة، كانـت الأشـياء التـي يفترضـونها تلـك التـي لابـد منهـا لأداء أفعـال بعينهـا –جمل 

صـــمَّمة لكـــي تـــوحي وتليـــت علـــى أشـــخاص التجربـــة قصـــص م. الأشـــخاص سلســـلة مـــن الأوصـــاف القصـــيرة جـــداً 

  :مثال ذلك. استدلالات خاصة عن أدوات مستخدمة لممارسة الأفعال

عنــدما خــرج أبــوه ليشــاهده  كــان يطــرق المســمارو. كــان جــون يحــاول إصــلاح قفــص العصــافير

  .ويساعده في أداء العمل

لا يشـار واستُخدمت مع فريق الضبط إطـارات القصـة ذاتهـا، لكـن كـان أحـد الأفعـال يبـدل فـي كـل حالـة لكـي

  :إلى شيء ما، أو لكي يكون الشيء الضمني مختلفاً 

المسـمار حـين خـرج أبـوه ليشـاهده  يبحـث عـن وكـان. كان جون يحاول إصلاح قفص العصافير

  .ويساعده في إنجاز العمل

الأداة –وكان البنـد الحـرج المتعلـق باسـتدلال . عند التعرُّف قدِّمت لكلا الفريقين من الأشخاص الجمل ذاتها

  :قصة المارة الذكرلل
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لإصــلاح قفــص العصــافير حــين خــرج أبــوه ليشــاهده ويســاعده فــي  بالمطرقــةكــان جــون يســتعين 

  .إنجاز العمل

كان الأشخاص الذين استمعوا إلى الرواية الأولى للقصة ميالين تماماً إلى التفكير بـأنهم سـمعوا فعـلاً جملـة 

  .قصة كانوا واثقين تماماً من أنهم لم يسمعوها من قبلالمطرقة، لكن الذين استمعوا إلى الرواية الثانية لل

اســتدلالات تتنـاول النتــائج : وقـد تحــرَّت الدراسـة ذاتهــا ذاكـرة التعــرف الكـاذب لصــنف آخـر مــن الاسـتدلالات

واســتمع فريــق التجربــة إلــى قصــص . فتليــت علــى الأشــخاص مــرة ثانيــة قصــص قصــيرة. المدركــة لأحــداث مُدخلــة

  :كهذه

وصَــدم كلــبُ المــاء الخشــبة التــي كانــت ضــفدعة تجلــس عليهــا فانقلبــت الخشــبة بتــأثير . كــان النهــر ضــيقاً 

  .وفوجئت الضفدعة جداً بالحادث. الصدمة

إذا فكــرتَ فــي هــذا الموقــف وهلــةً أدركــت أن النتيجــة المحتملــة لانقــلاب الخشــبة هــي أن الصــدمة ستصــيب 

  .الضفدعة فتسقط في الماء

. الخشـبة علـىالخشـبة لا  جانـباثلة سوى أن الضفدعة فيها كانـت إلـى وقد سمع فريق الضبط القصة المم

صــدم كلــب المــاء الخشــبة ودفــع الضــفدعة إلــى : وبعــد الاكتســاب اســتمع كــلا الفــريقين إلــى قصــة التعــرُّف ذاتهــا

ا ومــرة ثانيــة كــان معظــم الأشــخاص فــي فريــق التجربــة واثقــين تمامــاً مــن أنهــم ســمعوا حقّــاً هــذه الجملــة بينمــ. المــاء

  .شعر الأشخاص في فريق الضبط أنهم لم يسمعوها

  

بالجمـل لا يمكـن دائمـاً أن تسـاوي المعلومـات " يعبَّر عنهـا مباشـرة"توحي هذه الدراسات أن المعلومات التي 

التي تتوافر للفاهم؛ لأن الفاهمين لا يكتفون بخزن المعلومات التي تنطـوي عليهـا الجمـل، بـل يسـتخدمون بـدلاً مـن 

وهـذه الاعتبـارات لا تنطبـق علـى . ت لغوية إلى جانب معلومات أخرى ليجـددوا معـرفتهم العامـة بالعـالَمذلك مُدخلا

وبهذه الصورة، يسـتخدم الأشـخاص غالبـاً المعلومـات . الجمل المفردة وحسب بل على مجموعات من الجمل أيضاً 

ين أوصـاف معـاني كليـة تحـوي معلومـات لتكـو ) غالباً جمل غير متجـاورة(التي يعبِّر عنها عدد من الجمل المفردة 

؛ بـوتس، ١٩٧١؛ برانسفورد وفـرانكس، ١٩٧٣مثلاً، باركلي، (أكثر من أي جملة خاصة مكتسبة جرى النطق بها 

عقــل المســتمع نشــيط فــي التحويــل "تــدعم الدراســات مــن هــذا القبيــل الآراء التــي أبــداها ســابقاً وُنْــدت بــأن ). ١٩٧١

وأن العمليـات الإدراكيـة البنـاءة هـي التـي تـنظم ) ٣٧. ، ص١٩٧٠قـارن، بلومنثـال، ( "والابتكار بقدر عقل المتكلم

وهذا يذكرنا أن المنحى المناسب لدراسة الفهـم يجـب أن يـدرس الإسـهامات المعرفيـة مـن جانـب . الأحداث المُدخلة

ـــة ـــة للجمـــل المدخل ـــاهم هـــي والخـــواص اللغوي ـــذي يمكـــن. الف ـــدور ال ـــا نحتـــاج صـــورة أوضـــح عـــن ال ـــه  لكنن أن تؤدي

  .الإسهامات المعرفية الخاصة
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  )الفهم(الإسهامات المعرفية الضرورية من أجل الاستيعاب 

يسـهمون إسـهاماتهم المعرفيـة مثـل إضـافة ثـم قد يكون التفسـير المعقـول أن الأشـخاص أولاً يفهمـون الجمـل 

ا يمكـــن أن يفتـــرض المـــرء أن وبنـــاء علـــى هـــذ. المتضـــمَّنات الفضـــائية، والاســـتدلال علـــى  نتـــائج محتملـــة، وهكـــذا

لكــن رأينــا، بــأن المعرفــة اللغويــة هــي ". الفهــم اللغــوي"حــدوث شــيء مــا يطلــق عليــه  بعــدالمعالجــة المعرفيــة تحصــل 

أي المعنـى –بمثابة إشارات أو تعليمات تُستخدم لإبـداع المعـاني، يُنكـر أن تنطـوي المعرفـة اللغويـة معرفـة المعنـى 

دث الفهـــم فقـــط عنـــدما يكـــون لـــدى الفـــاهم معلومـــات غيـــر لغويـــة كافيـــة لاســـتخدام ويحـــ. الكـــافي لإحـــداث رنّـــة فَهـــم

وفـــي . الإشـــارات الـــواردة فـــي المُـــدخل اللغـــوي مـــن أجـــل إبـــداع شـــيء مـــن محتـــوى المعنـــى الـــذي يتـــيح لـــه أن يفهـــم

دنـى إذا لـم لكن مع هذا، يبدو أن هناك حـدّاً أ. الحقيقة، يوجد من دون شك مستويات كثيرة يفهم منها المرء الكلام

وهذا يـوحي أن المـرء قـد يملـك معرفـة باللغـة ومـع ذلـك ". قابلة للفهم"يتوافر يعجز الأشخاص عن القول إن الجمل 

ويســتعرض هــذا القســم مــن . يعجــز عــن فهــم الأقــوال مــا لــم يكــن قــادراً علــى تنشــيط المعرفــة غيــر اللغويــة المناســبة

  .البحث بعض الدراسات التي تتقصى هذه الفكرة

إلى تغيير قابليات الأشخاص للاستيعاب بتنويع إمكان تـوافر ) ١٩٧٣، ١٩٧٢(برانسفورد وجونسون سعى 

وتخيـلْ أن عليـك أن تسـتعيده ) الـذي تُلـي علـى الأشـخاص(مثلاً، تأمـلْ المقطـع الآتـي . المعلومات المطلوبة مقدَّماً 

  :بعد تلاوته

. سيكون بعيداً جداً عن الطابق الصـحيح إذا فرقعت البالونات لا يمكن للصوت أن ينتقل لأن كل شيء

ولمـا كانـت العمليـة . ومن شأن النافذة المغلقـة أن تمنـع الصـوت مـن الانتقـال، لأن معظـم الأبنيـة تبقـى معزولـة

كلها متوقفة على جريان ثابت للكهرباء، فإن حدوث انقطاع في منتصف السلك مـن شـأنه أن يسـبب مشـكلات 

بطبيعة الحال، لكن صوت البشر ليس مرتفعاً بصـورة تجعلـه يصـل إلـى ذلـك في وسع الإنسان الصراخ . أيضاً 

وعندئــذ لا يكــون بالإمكــان وجــود مــا يرافــق . والمشــكلة الإضــافية أن الســلك يمكــن أن ينقطــع علــى الآلــة. البعــد

التلاقــي وعنــد ". عندئــذ ســيقل عــدد المشــكلات الممكنــة. "ومــن الواضــح أن الموقــف الأفضــل يتطلــب مســافة أقصــر. الرســالة

  ....وجهاً لوجه يصبح عدد الأشياء المعرضة للخطأ في حده الأدنى

ثــم طُلــب مــن أعضــائه تقــدير ) يُتلــى مــرة مــن أولــه إلــى آخــره(إلــى المقطــع ) ١–بــلا ســياق (اســتمع فريــق 

ويشــير . وعقــب ذلــك، طُلــب مــنهم أن يتــذكروا منــه بقــدر اســتطاعتهم. نقــاط ٧علامــة لــه مــن ســلَّم اســتيعاب مــن 

واسـتمع . إلى أن هؤلاء الأشخاص قدّروا المقطع غيـر قابـل للفهـم بدرجـة كبيـرة وأبَـدوا تـذكراً ضـعيفاً جـداً  ٢ل الجدو 

ثلاثـين ثانيـة  ٦إلى المقطع ذاته مسجلاً على شريط، لكـنهم شـاهدوا الصـورة فـي الشـكل ) سياق مناسب(فريق ثان 

صــورة، بــل يحــدد بــدلاً مــن ذلــك أحــداثاً كــان مــن لاحــظْ أن المقطــع لا يكتفــي بوصــف ال. قبــل قــراءة المقطــع علــيهم

وقــد قــدَّر الأشــخاص، الــذين شــاهدوا هــذه الصــورة، المقطــع بأنــه . الممكــن وقوعهــا باعتبــار الصــورة قاعــدة إدراكيــة

لكــن كــان يجــب تــوفير هــذه ]. ٢انظــر الجــدول ) [بــلا ســياق(زيــادة علــى فريــق % ١٠٠مفهــوم جــداً وأبــدَوا تــذكُّرًا 

ــلقالصــورة للأشــخاص  ، تلقــوا صــورة الســياق )الســياق بعــد الأشــخاص(والفريــق الثالــث . اســتماعهم إلــى المقطــع ب



 ٣٩٣

أن هـذا لـم يـزد بقـدر ملحـوظ علامـات اسـتيعابهم وتـذكرهم  ٢المناسب بعـد اسـتماعهم إلـى المقطـع، ويبـين الجـدول 

–بـلا سـياق (فريـق رابـع : مـات وحسـبلم تكن المقدرة علـى فهـم المقطـع نتيجـة تكـرار المعلو و  ).بلا سياق(الفريق بالقياس مع 

  .وظلّ أعضاؤه مع ذلك يُظهرون علامات استيعاب وتذكر ضعيفة. مرتين بالتتابع) من دون سياق(استمع إلى المقطع ) ٢

  "مقطع البالون"وسطي درجات الفهم وعلامات التذكر للتجربة على . ٢الجدول 
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ثلاثـين  ٧الصـورة فـي الشـكل ) سـياق جزئـي(شاهد أعضاء هذا الفريـق . وطُبقت التجربة على فريق خامس

الســـياق  لاحــظْ أن الصــورة كانــت تحــوي العناصــر الملموســة ذاتهــا التــي حوتهــا أشــكال. ثانيــة قبــل تــلاوة المقطــع

أن الأشــخاص الــذين شــاهدوا الصــورة الثانيــة لــم  ٢يبــين الجــدول . المناســب، لكــن العلاقــات بــين العناصــر تغيــرت

ســنعود إلــى النظــر فــي ســبب مســاعدة الســياق . فظلــوا يبــدون علامــات اســتيعاب وتــذكر ضــعيفة جــداً . يفيــدوا منهــا

نيــة فــي مســاعدتهم، لكــن، قبــل هــذا، انظــرْ فــي المناســب الأشــخاصَ فــي فهــم المقطــع، ولمــاذا أخفقــت الصــورة الثا

  .بعض الدراسات الإضافية التي تحاول اكتشاف مقدرة الأشخاص على الاستيعاب

لكــن . أشــار المقطــع الســابق إلــى موقــف خــاص مــن المحتمــل أن عــددًا قلــيلاً مــن الأشــخاص  اطّلعــوا عليــه

تطلبـات المسـبقة مـن المعـاني متـوافرة مـن معرفـة أهمية المعرفة المسبقة قابلة للتطبيق على مواقف حيـث تكـون الم

الأشــخاص الســابقة، لكنهــا ليســت نشــيطة فــي أثنــاء الاســتماع إلــى المقطــع، تأمــل المقطــع التــالي وتخيــلْ ثانيــة أن 

  :عليك محاولة تذكر ما سمعته

قــد تكــون بطبيعــة الحــال، . أولاً، رتِّــب الأشــياء فــي مجموعــات مختلفــة. الطريقــة فــي الحقيقــة بســيطة تمامــاً 

وإذا احتجــت الــذهاب إلــى مكــان آخــر بســبب نقــص المرافــق فتلــك . كومــة واحــدة كافيــة تبعــاً لحجــم العمــل المطلــوب

أعنـي أن عمـل . هي الخطوة التالية، وإلا فأنت في وضع مناسب تماماً، من المهم عدم المبالغة في عمل الأشـياء

قــد لا يبــدو هــذا مهمــاً علــى المــدى . ر مــن الــلازمأشــياء أقــل مــن الــلازم دفعــة واحــدة أفضــل مــن عمــل أشــياء أكثــ

سـوف تظهـر الطريقـة . ويمكن أن تكون غلطـة واحـدة باهظـة الـثمن أيضـاً . القصير لكن من السهل نشوء تعقيدات

يتعـذر التنبـؤ بأيـة نهايـة لضـرورة . لكن لن تلبث أن تصبح واجهة أخـرى للحيـاة تمامـاً . كلها معقدة في بادئ الأمر
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بعـد إتمـام الطريقـة، يعيـد المـرء . فـي المسـتقبل الآتـي، لكـن لـن يسـتطيع أحـد عندئـذ أن يـدري مـا يقولـه هذه المَهَمَّة

وفــي آخــر المطــاف ســوف . وعندئــذ يمكــن وضــعها فــي أمكنتهــا المناســبة. ترتيــب الأشــياء فــي مجموعــات مختلفــة

  .ةلكن ذلك جانب من الحيا. تُستخدم مرة أخرى، وعندئذ لابد من إعادة الدورة كلها
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  للبالون جزئيسياق . ٧سياق مناسب لمقطع البالون             الشكل . ٦الشكل 

عـرض لنتـائج هـاتين  ٣وفـي الجـدول . غسـيل الثيـابالآن اقرأ المقطع ثانية، لكن مع العلم أن العنوان هو 

كمــا فعــل الأشــخاص -هــم والتــذكر، علــى علامــات ضــعيفة فــي الف عنــوان بــلاحصــل أشــخاص فريــق . التجــربتين

   بعد الذين تلقوا

  وسطي تقديرات الاستيعاب وعلامات التذكر. ٣الجدول 

  "غسيل الثياب"لتجربتين مختلفتين على مقاطع حول 
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وقـد حصـل الأشـخاص . سماع المقطع لكن قبل التذكر معلومات تفيد أن المقطع يدور حول غسيل الثيـاب

لاحــظْ أن المعرفــة المســبقة لا تكفــي لضــمان . علــى علامــات أعلــى فــي الفهــم والتــذكر) العنــوان قبــل(فــي فريقــي 

  .ولابد من تنشيط هذه المعرفة إذا كان لابد للمرء أن يفهم. مالفه

تُلـي علـى الأشـخاص المقطـع ). ١٩٧٣(يدخل في هذا البـاب أيضـاً تجربـة ثالثـة أجراهـا برانسـفرد وجونسـن 

  :مشاهدة مسيرة سلام من الطابق الأربعينالتالي الذي كان عنوانه 

بــدا كــل . رى مــن النافــذة النــاس المتجمعــين فــي اٍلأســفلكــان فــي وســع المــرء أن يــ. كــان المنظــر يقطــع الأنفــاس

وبـدا كـأن كـل النـاس يسـيرون فـي اتجـاه واحـد . شيء صغيراً مـن هـذا العلـو، لكـن رؤيـة الثيـاب الملونـة ظلـت واضـحة

ولم يكـن الجـوّ، لحسـن الحـظ، ممـا . كان الهبوط رفيقاً . بأسلوب منتظم، وأن الجمع يضم أطفالاً صغاراً وراشدين كباراً 

وفــي النهايــة، حــين بــدئ بإلقــاء الخطــب، . فــي البدايــة حصــل قــدر كبيــر مــن النشــاط. يســتدعي ارتــداء ألبســة خاصــة

كـان كـل النـاس . والتقط الشخص الذي يحمل كاميرا  تلفزيون صوراً كثيرة  للمكـان وللجمهـور. هدأت أصوات الجموع

  .ودودين، وظهرت عليهم أمارات البِشر حين عزفت الموسيقى

فتذكروا جيداً معظم الجمـل باسـتثناء الجملـة المتعلقـة . اع الأشخاص المقطع طُُ◌َ◌لب منهم أن يتذكروهبعد سم

لـم ) أي تلـك المتعلقـة بـالهبوط(فقد كان تذكر هذه الجملـة ضـعيفاً جـداً، ولاحـظ الأشـخاص أن هنـاك جملـة ". بالهبوط"

أبـدوا ) -◌ّ --والجـو --–حسـن الحـظ كـان الهبـوط مـثلاً، ل" (تلمـيح مختصـر"وحتى عنـدما قـدِّم لهـم . يستطيعوا فهمها

  .مقدرة ضعيفة جداًً◌ على تذكر ما كانت تدور حوله هذه الجملة

فأبـدى هـؤلاء . رحلة فضائية إلى كوكب مأهول :واستمع فريق ثان إلى قصة مماثلة لكن تحت عنوان آخـر

كما أبدوا قابلية أكبر جداً لملء الفجـوات أفضل جداً من تذكر الفريق الأول، " الهبوط"الأشخاص تذكراً حرّاً لجملة 

تـوحي هـذه النتـائج أن الجملـة التـي يمكـن ). ١٩٧٣انظر برانسـفورد وجونسـن، (في ملخص التلميح الذي ورد آنفاً 

يمكـن أن تصـبح غيـر قابلـة للفهـم عنـدما يُنظـر إليهـا مـن ) مـثلاً، جملـة الهبـوط(أن تكون قابلـة للفهـم وهـي منعزلـة 

  .وأن لعدم قابلية الفهم هذه تأثيراً ملحوظاً في قابلية التذكر سياق غير مناسب،

  أدلة على إسهامات معرفية تتيح للمرء أن يفهم

تبرهن الدراسات السـابقة علـى أن المـرء يمكـن أن يملـك معرفـة باللغـة ومـع ذلـك يعجـز عـن فهـم الأقـوال إذا 

أن يُعتـرَض علـى هـذا بـأن هـذه مواقـف مصـطنعة لكـن يمكـن . كان غير قادر على تنشيط المعرفة المناسبة للعـالَم
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وأن مقــدرة المــرء علــى فهــم عــدد مــن الجمــل علــى انفــراد تــوحي بوجــود عمليــات لغويــة أخــرى طبيعيــة ) وهــي كــذلك(

ونحن نذهب إلى أن الجمل القابلة للفهم على انفراد وغيـر القابلـة تختلـف . أكثر تحصل في العادة حين يفهم المرء

ت المعرفية الضرورية، بل بدلاً من ذلك مـن حيـث السـهولة التـي تـتم بهـا إسـهامات مـن هـذا لا من حيث الإسهاما

مــن أجــل وفـي هــذا القسـم مــن البحـث نعــرض أدلـة علــى أن الأشـخاص يســتعينون فعْـلاً بإســهامات معرفيـة . القبيـل
اد، أقــرب إلــى وســوف تبقــى أدلتنــا قائمــة علــى جمــل تظــل، علــى رغــم كونهــا قابلــة للفهــم علــى انفــر . الجمــل فهــم

للأسـباب ذاتهـا التـي بـدأ بهـا بـوهلر وزمـلاؤه كمـا يظهـر ونبـدأ بأمثلـة مـن هـذا القبيـل ". سويَّة"الصعوبة وربما كانت غير 

مــن البحــث ســوف  وفــي الأقســام المتــأخرة. إنهــا تتــيح فرصــة لمراقبــة عمليــات أخــرى لا شــعورية): ١٩٧٠قــارن، بلومنثــال، (

  .أكثر" يةسو "نعالج أيضاً الجمل التي هي 

توحي تجربة أجراها ماك كاريل، وبرانسفورد، وجونسن أن الأشخاص يعينون بصورة عفوية بعض الشـروط 

مجموعــة مؤلفــة مــن جمــل . وقــد أنشــئت مجموعتــان متوازيتــان مــن جمــل الهــدف. المعرفيــة بينمــا يســتوعبون الجمــل

) SA sentences ، ت خاصـةافتراضـا جمـل( Special Assumptionsمصـمَّمة لاسـتخراج افتراضـات خاصـة 

كانت أرض الغرفة قذرة لأن سالي استخدمت عصا الممسحة؛ كان القميص يبدو نظيفاً لأن جين كوتـه؛ مـثلاً، (

وكانـت المجموعـة الثانيـة تحـوي ). جون فاته الباص لأنه كان يعرف أن عليـه السـير علـى قدميـه إلـى المدرسـة

ــــذاتها  ــــاء ب ــــر اكتف ــــة بنفســــها ( Self-Containedجمــــلاً مشــــابهة وأكث ــــك لأن الافتراضــــات ) SCجمــــل مكتفي وذل

كانت أرض الغرفة قذرة، فاستخدمت سالي عصـا الممسـحة؛ كـان مثلاً، (الخاصة التي يجب افتراضها أقل عدداً 

يُضـطر . )القميص يبدو فظيعاً فكوته جين؛ جون فاته البـاص فعلـم أن عليـه السـير علـى قدميـه إلـى المدرسـة

مـثلاً، الأرض القـذرة؛ (إلـى تعيـين كيـف أن حالـة أو حـدثاً ) الافتراضات الخاصة– SA(جمل الأشخاص بالنسبة ل

مـثلاً، المسـح بالممسـحة، الكـي (يمكن أن تنشأ من فعل سـابق أو فكـرة سـابقة ) الثوب فظيع المنظر، فوات الباص

ه يمكـن أن تقـع لـو أن يفترض معظم الأشـخاص أن علاقـات كهـذ). بالمكواة، معرفة عن لزوم السير على القدمين

الممســحة، مــثلاً، كانــت قــذرة، وأن ســالي كانــت غيــر بارعــة فــي كــي الملابــس، وأن جــون كــان يريــد الــذهاب إلــى 

  .المدرسة سيرًا على القدمين

دُمجــت جمــل الافتراضــات الخاصــة والجمــل المكتفيــة بــذاتها أو المســتقلة، جمــل الهــدف هــذه، فــي إطــارات 

أو نظيرتهـا  (SA)وقُدِّم في إطار القصة ذاتها إما جملة فرضـية خاصـة . خاصقصص قصيرة، وتُليت على الأش

وبعد الاستماع إلى سلسلة القصص طُلب مـن الأشـخاص تعـرّف الجمـل التـي كـانوا . (Sc)الجملة المستقلة بذاتها 

ف الجمــل وكانــت المســألة معرفــة إلــى أيــة درجــة يخطــئ الأشــخاص فــي تعــرُّ . قــد اســتمعوا إليهــا فــي فتــرة الاكتســاب

مــثلاً، كانــت الممســحة قــذرة قبــل أن تغســل ســالي الأرض؛ أراد جــون (الجديــدة التــي تعبــر عــن افتراضــات محتملــة 

تبعــاً لمــا يكــون الأشــخاص قــد ســمعوا جملــة فرضــية ...) الســير إلــى المدرســة لــذلك فــوّت البــاص عــن عمــد، إلــخ

فرضــية الخاصــة ميــالين تمامــاً، وهــم علــى وكــان الأشــخاص الــذين ســمعوا قصــة ال. خاصــة أم جملــة مســتقلة بــذاتها

خطــأ، إلــى تعــرُّف جمــل كهــذه، بينمــا كــان مــن غيــر المحتمــل أن يعتقــد الــذين اســتمعوا إلــى قصــة الجملــة المســتقلة 

  .بذاتها أنهم استمعوا إليها من قبل
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ض الجمـل كان يُعتقد أنه إذا كانـت بعـ. تحرت دراسة رائدة آثار الإسهامات المعرفية في تذكر الجمل الحرّ 

تتطلـــب ). تكســـرت المـــرآة لأن الطفـــل اختطـــف المكنســـة) ٢(بـــدا القمـــيص فظيعـــاً لأن جـــين كوتـــه؛ ) ١(مـــثلاً، (

بــدا القمــيص فظيعــاً ) ٣(مــثلاً، ( )الســهلات(، فقــد تبــرز أكثــر مــن نظيراتهــا الســهلة )المعقــدات(إســهامات معقــدة 

لهــذا الســبب، يمكــن أن تكــون ). ســاك بالمكنســةتكســرت المــرآة فعمــد الطفــل إلــى الإم) ٤(فعمــدت جــين إلــى كيّــه؛ 

  .أميل إلى التذكر) المعقدات(

، ولأشــخاص آخــرين )٤(و )١(واســتخدمنا تصــميماً ضــمن الأشــخاص، فقــدمنا لأشــخاص جمــلاً مــن قبيــل 

 ،مــرات" الســهلة"فحصــل تــذكر للجمــل المعقّــدة أكثــر مــن نظيراتهــا ). ٣(و )٢(جمــلاً مــن قبيــل الجملتــين النظيــرتين 

يمكـن، طبعـاً، . تُدعم الفكرة بأن للتعقيدات المعرفية شيئاً من الواقعيـة السـيكولوجية التـي تحصـل عنـدما نفهـم وبهذا

فقط وأن هذا هو السبب في درجة تـذكرها العاليـة، لكـن " غير اعتيادية"كانت " المعقدة"أن يحتج المرء بأن الجمل 

  .التذكر كما تثبت الدراسة التالية تؤدي إلى درجة عالية من" غير الاعتيادية"ما كل الجمل 

اسـتخدمت الدراسـة . تذكرنا تجربة ثالثة بأن بعض الإسهامات المعرفية قد تكون لازمة ليتاح للمـرء أن يفهـم

كانــت فــي النهايــة مفهومــة مــن قبــل الأشــخاص القــادرين علــى  وســهلة معقــدةالتــي ســبقت التجربــة مباشــرة جمــلاً 

وفــي الدراســة الحاليــة صــمّمنا جمــلاً لا يُحتمــل أن يضــع . لهــم أن يفهمــوا وضــع مواصــفات معرفيــة مناســبة أتاحــت

وقارنــت الدراســة تــذكّر هــذه . الأشــخاص لهــا شــروطاً مناســبة مــا لــم تتــوافر لهــم إشــارات أو تلميحــات مــن المجــرِّب

  .الصعبةو السهلةفي ما يلي مثالان على كل من الجمل و  .السهلةعلى الفهم بتذكر الجمل  الصعبةالجمل 

  .المكتب كان بارداً لأن النوافذ مغلقة:    السهلة

  )فراطة(السيارة حُركت لأنه لم يكن يحمل نقودًا            

  .الرحلة لم تتأخر لأن القنينة انكسرت:  الصعبة

  .كومة القش كانت كبيرة لأن القماش تمزَّق           

. لأنيطة سـهلة الاسـتيعاب موصـولة بعبـارة مبنيـة مـن جمـل بسـ السهلة والصعبةلاحظْ أن كلاً من الجمل 

إن الصــعوبة التفريقيــة لمجمــوعتي الجمــل تنشــأ إذن مــن الســهولة التفريقيــة التــي بإمكــان الأشــخاص أن يحــددوا بهــا 

  .بين الجمل البسيطة أن يكون لها معنى )لأن( مواقف يمكن فيها لعلاقة

وثمــاني جمــل  ســهلةتتــألف مــن ثمــاني جمــل تلقــى قائمــة ) بــلا ســياق(فريــق : أجريــت التجربــة علــى فــريقين

 -بالفاعــل الاســم  ٩كانــت كــل جملــة فــي محــاولات الدراســة تبتــدئ. ، ممزوجــة بصــورة عشــوائية فيمــا بينهــاصــعبة

وفي محـاولات الاختبـار، كـان الفـاعلون الأسـماء متـوافرين ). مثلاً، المكتب، السيارة، الرحلة، كومة القش( -المبتدأ

، مــع الصــعبةبالنســبة لهــذا الشــرط أفضــل جــداً مــن تــذكر الجمــل  الســهلةان تــذكر الجمــل كــ. كتلميحــات للاســتعادة

  .اختبار–خلال ثلاث محاولات دراسة السهلةاستمرار ميزة البنود 

                                                 
تبتدئ الجملة الخبرية إما باسم مبتدأ وعندئذٍ يكـون  وفي العربية. سم الفاعلفي اللغة الإنجليزية تبتدئ الجملة الخبرية بالا.  ٩

وقـــد حرصـــنا علـــى ترجمـــة الجملـــة . فاعـــل الفعـــل ضـــميرًا يعـــود علـــى المبتـــدأ، أو بفعـــل وعندئـــذٍ يكـــون للفعـــل فاعـــل اســـم ظـــاهر يليـــه
  )المترجم(.الإنجليزية بالجملة الاسمية المقابلة لها في العربية
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شــروطاً مماثلــة لتلــك التــي كانــت للفريــق الأول باســتثناء أن كــل جملــة ) بالســياق(وتلقــى الفريــق الثــاني 

وكانــت الســياقات للجمــل الســابقة . مــن فاعــل اســم كمــا فــي محــاولات الدراســةكانــت مســبوقة بتلمــيح ســياق بــدلاً 

ــي، بالتعاقــب وصُــمّمت لتزويــد الأشــخاص . تكييــف الهــواء، وعــدّاد أجــرة توقيــف الســيارة، وتعميــد ســفينة، ومِظلّ

. بـين الموجـودات المــذكورة فـي قســم مـن الجملــة because بمعلومـات مـن شــأنها أن تتـيح لهــم فهـم علاقــة لأن

  .ما تلميحات الاستعادة في اختبارات التذكر فكانت الفاعل الاسمأ

  

وإذن لــم تكــن الصــعوبة . الصــعبةوالجمــل الســهلة ألغــى تقــديم تلميحــات الســياق التــذكرَ التفريقــي للجمــل 

، بل مـن السـهولة التـي كـان الأشـخاص حد ذاتهاناشئة من مجرد الجمل في  السهلة والصعبةالتفريقية للجمل 

  .because لأنبها تعيين شروط من شأنها أن تتيح لهم فهم علاقات يستطيعون 

  

  نحو وصف خصائص القيود التي تتحكم في المواصفات التي يجب على الأشخاص وضعها

ــاً عمــلاً كبيــراً لخلــق مواقــف مــن شــأنها أن تتــيح لــه  تــوحي الأدلــة المعقولــة أن علــى الفــاهم، أن يعمــل غالب

لكـن . الجمـل المُدخلـة، وأن بعـض التحديـدات ضـرورية لحـدوث رنّـة أو نَقـرة الفهـم الإحاطة بالعلاقات المحـددة فـي

لمــاذا تتــيح بعــض المواصــفات الفهــم، وينتهــي الــبعض الآخــر . مثــل هــذا القــول مــا يــزال ينقصــه المحتــوى المعرفــي

ار نوعـاً مـا؟ منها بالإخفاق؟ أيفترض الأشخاص الافتراضات بصورة عشوائية؟ أم تأتي افتراضـاتهم بـدافع الاضـطر 

أتنطوي كل الجمـل علـى مواصـفات معرفيـة مـن جانـب الفـاهم، أم أن الجمـل التـي نظرنـا فيهـا حـالات خاصـة فقـط 

وتختلف عن الجمـل التـي يسـمعها الأشـخاص فـي العـادة؟ لـيس فـي وسـعنا الإجابـة التامـة عـن هـذه الأسـئلة، لكننـا 

ظــر فــي الاتجاهــات التــي يجــب أن يتخــذها المــرء فــي القســم الحــالي ســوف نــدعي أنهــا جــديرة بالســؤال، وســوف نن

  .لتحديد ما يمكن أن تكونه الأجوبة المناسبة

  القيود على الموجودات الداخلة في الأحداث

وضــع الرجــل الطــائرة فــي : تأمــل جملــة يراهــا معظــم الأشــخاص شــاذة فــي أول الأمــر ثــم يرونهــا قابلــة للفهــم

مـــا الـــذي . ن تكـــون طـــائرة لعبـــة؛ وبهـــذا الاكتشـــاف يفهمـــونيفتـــرض معظـــم الأشـــخاص أن الطـــائرة لابـــد أ. مغلـــف

  ؟طائرةيضطر الأشخاص لوضع قيود خاصة على تفسيرهم كلمة 

ــة هــي  س يحتويــه "قلنــا إن عمليــة الفهــم تنطــوي علــى الإحاطــة بالعلاقــات، وفــي الجملــة الســابقة علاقــة مُهمَّ

تتعلق بالحجم بين الحاوي والمحتوَى، وأن هـذه  ويبدو معقولاً أن المعروف عن علاقة كهذه أنها تشمل قيوداً ". ص

. التـي تتـيح لعلاقـة كهـذه أن تحـدث) أعنـي، أنهـا طـائرة لعبـة(القيود تضطر الأشخاص إلى تعيين بعض الشـروط 

بطبيعة الحال، قد يختار الأشـخاص الاسـتعانة بمغلـف كبيـر بـدلاً مـن طـائرة صـغيرة، لكـن الأخيـرة هـي التـي، مـن 

إن قيود الحجم ليست، بطبيعة الحـال، سـوى قيـد .... تمل أن يختاروها بناء على معرفتنا العالَمقبيل الافتراض، يُح

  .من قيود كثيرة على الموجودات الداخلة في الأحداث
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  قوة التحريض كفصيلة مجرّدة تنطوي على أحداث كثيرة

؛ لـريح كسـرت النافـذةا: هـمفـي الف) وموجوداتهـا المشـاركة(تأملْ الجمل التاليـة كمثـال علـى تـأثير العلاقـات 

تتضمن تغييرات الحالة عموماً قـوة تحـريض مسـؤولة عـن . تفُهم هاتان الجملتان بصور شتى .الكرة كسرت النافذة

إن الفــاهم مضــطر، بــين أشــياء أخــرى، إلــى ). ١٩٧١قــارن، فلمــور، (حتمــاً تغييــراً فــي الحالــة  كســرويتضــمن الفعــل الموقــف، 

  ....للجمل السابقة ريضقوة التحتعيين عضو من فصيلة 

  الكلمات كقيود مجردة تقود الأفعال التي تصنع المعنى

إن وضع طائرة لعبة في ظرف يتضمن منطقياً استخدام اليدين بينما يتضمن وضع طـائرة حقيقيـة فـي .... 

المجـردة  يبـدو مـن المعقـول القـول إن الكلمـات والجمـل تحـدِّد بعـض الشـروط. وضـعمرآب فهماً مختلفاً جـداً لكلمـة 

أعنـي، (بخصوص طبيعـة العلاقـات والموجـودات المشـاركة التـي يـراد النظـر فيهـا، وإن مقـدرة الفـاهم علـى التفكيـر 

  .هي التي تتيح له فهم ما قد تعنيه الجملة) خلق مواقف من النوع الذي يمكن تحقيق العلاقات فيها

هم كيف يمكن أن يكون للكلمـات معـاني إن تصور الكلمات كقيود مجردة تقود صنع المعنى قد يفيدنا في ف

إذا كان المعنى ينشأ من إبداعات الأشخاص مواقف تتيح حدوث بعض العلاقات المحدّدة فـي . أو فحاوى مختلفة

يمكــن أن يســتعمل . useيســتعمل تأمــل، مــثلاً، كلمــة . جملــة، فيجــب تفســير الكلمــة تفســيراً مختلفــاً بحســب ســياقها

علــى  use يســتعمل، وفــي كــل حالــة يتوقــف مــا يفهمــه المــرء مــن .....صــندوقاً، إلــخ المــرء حــبلاً، أو ســكّيناً، أو

يضـاف إلـى هـذا أن الموجـود الواحـد يمكـن أن يُسـتعمل لوظـائف . يسـتعملطبيعة الموجـودات الداخلـة فـي الحـدث 

ف يختلـو  وبهذه الصورة يختلف استعمال صـندوق خشـبي لنقـل كتـب عـن اسـتعماله للوصـول إلـى السـقف؛. مختلفة

ويســتعمل المــرء ســكيناً لقطــع رغيــف الخبــز . اســتعمال حبــل لــربط حزمــة عــن اســتعماله للنــزول مــن الطــابق الثالــث

قيـوداً مجـردة  يسـتعملففي كل حالـة تفـرض كلمـة . بطريقة مختلفة عن طريقة استعمالها لإدخال برغي في الجدار

تـــوى معنـــى العلاقـــة التـــي يخلقهـــا علـــى طبيعـــة الحـــدث موضـــع النظـــر، لكـــن الموجـــودات المعينـــة تـــؤثر فـــي مح

  .الفاهمون

بطبيعــة الحــال ليســت الكلمــة وحــدها التــي قــد تفسّــر تفســيراً مختلفــاً بحســب ســياق جملتهــا، بــل الجملــة كلهــا 

إن المقطــع التــالي، إذا قــرئ بســرعة اعتياديــة، . الأكبــر الــذي تُســمع فيــهيمكــن أيضــاً أن تفُهــم فهمــاً مختلفــاً بحســب الســياق 

  .السياق العام يمكن أن يؤثر في فهم الأشخاص العلاقات المحدَّدة في الجملةيوضح كيف أن 

خلــع الرجــل معطفــه . وكــان الظــلام حالكــاً والجــو بــارداً جــداً . توقفــت ســيارته وكــان بمفــرده. كــان الرجــل قلقــاً 

وقــد ارتــاح حــين . عللانتقــال بأســرع مــا يســتطيثــم اســتخدم كــل قــواه . وأنــزل النافــذة وخــرج مــن الســيارة بأســرع مــا يســتطيع

  .شاهد أخيراً أضواء المدينة، وإن كانت بعيدة جداً 

لمــاذا ) ٢(لمــاذا خلــع معطفــه؟ ) ١: (بعــد ســماع الأشــخاص هــذا المقطــع مباشــرة طُــرح علــيهم ســؤالان بأســرع مــا يمكــن

، وكـانوا )ثانيـة ٢٠-١٠(بـة احتـاج الأشـخاص وقتـاً طـويلاً للإجا. أنزل النافذة؟ وكانت النتيجة لكلتا الجملتـين مـدعاة للاسـتغراب

  ").رُبما أنزل النافذة ليتأكد من حركة المرور"مثلاً، (غير واثقين من أجوبتهم 
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سمعوا المقطـع المماثـل باسـتثناء أنـه يحتـوي نعتـاً إضـافياً أعلمهـم . وأُجريت الدراسة أيضاً على فريق ثان من الأشخاص

ــد توقفــتســيارتأعنــي، كانــت (أن الســيارة كانــت غارقــة فــي المــاء  ــة ق ، فاســتطاع هــؤلاء الأشــخاص الإجابــة عــن ....)ه الغارق

  .السؤالين حول المعطف والنافذة بسرعة كبيرة، وكانوا واثقين من أجوبتهم

مــن الواضــح أن أشــخاص الفريــق الأول فهمــوا العلاقــات بــين الرجــل والمعطــف والنافــذة كسلســلة مؤقتــة ولــم 

ريـق الثـاني فهـم هـذه العلاقـات علـى مسـتوى أغنـى مـن مسـتوى سلسـلة لكـن الف. يذهبوا في المعالجـة أبعـد مـن ذلـك

، وســبب فــتح )لكــي يســتطيع الســباحة بيســر أكبــر(مؤقتــة، ولــذلك اســتطاع الإجابــة حــالاً عــن ســبب خلــع المعطــف 

تســتطيع القيــود المجــردة ذاتهــا إذن أن تنــتج معــاني مختلفــة بحســب الإســهامات التــي ). ليخــرج منهــا ســابحاً (النافــذة 

  .مها الشخصيقد

إذن .... وكمثــــال علــــى القيــــود المجــــردة التــــي توجــــه الفــــاهم لتحديــــد بعــــض المواقــــف، تأمــــلْ العلاقتــــين إذا

then… if ولأن ،because . فهــذه الكلمــات توجــه الأشــخاص إلــى محاولــة تحديــد مواقــف ينبــع فيهــا شــيء مــن

 The mirrorن الطفـل تنـاول المكنسـة تحطمـت المـرآة لأففي جملة مثـل، . شيء آخر، وهذه مَهَمَّة صعبة غالباً 

shattered because the child grouged the broom  يستطيع الأشخاص افتراض أن الطفل صدم المـرآة

قلكــن إذا عُــرض علــى الأشــخاص جملــة مثــل . بالمكنســة وحطمهــا ، كانــت كومــة القــش كبيــرة لأن القمــاش تمــزَّ

مـا لـم يقـدم المجـرِّب للأشـخاص  –ط التي يمكن أن تتـيح العلاقـة فإنهم يعانون صعوبة أكبر جداً في تحديد الشرو 

ــة تلميحــة مثــل  وحتــى مــع التلميحــة يجــب علــى الأشــخاص مــن قبيــل الاحتمــال أن يصــنعوا . parachuteالمظل

  ...كومة القش عندما تمزقت إلخ فوق وهي أن المظلة كانت: مواصفات معرفية إضافية

مـــثلاً، . تجعـــلان مــن الصـــعب فهــم مقطــع البـــالون الــذي ســـبق ذكــره ذنإ..... إذاو  لأنونعتقــد أن علاقَتـَـي 

والمشـكلة أن . كانـت صـعبة الفهـم منفـردة ....إذا فرقعت البالونات فلن يكون الصوت قـادراً علـى الوصـول: جملة

المشار إليه، وكان المرشـح الأكثـر احتمـالاً هـو الصـوت الـذي صـدر  الصوتالأشخاص كان عليهم أن يقرروا ما 

وكـان . لكن بناء على هذه المعلومة أصبح من الصعب فهـم سـبب عـدم وصـول الصـوت. ما فرقعت البالوناتعند

وقـالوا إنهـم أتـوا فعـلاً بـبعض الشـروط التـي . الأشخاص مضطرين إلـى تصـور موقـف مـا يكـون فيـه للعلاقـة معنـى

  . م الجمل التاليةتتيح فهم بعض الجمل، لكن هذه المواقف أخفقت عندئذ في تحديد شروط ضرورية لفه

كـــانوا يعلمـــون أن الصـــبي يحمـــل . والأشـــخاص الـــذين شـــاهدوا صـــورة الســـياق الجزئـــي كـــانوا فـــي موقـــف صـــعب مماثـــل

. بدا ثانية كأنه يرجع إلى فرقعة البالونات وعندئذ كـان لابـد مـن حـل مسـألة سـبب عـدم وصـول الصـوت الصوتالبالونات، لكن 

ن بإمكــانهم تحديــد شــروط تتــيح فهــم بعــض الجمــل، لكــن لــم يكــن فــي وســعهم خلــق ولاحـظ بعــض هــؤلاء الأشــخاص أيضــاً أنــه كــا

  .موقف شامل يكون فيه معنى لكل جمل المقطع

كان في وسـعهم أن يفهمـوا أن فرقعـة البالونـات . أما الأشخاص الذين شاهدوا الصورة المناسبة فكانوا في موقف مختلف

وقــد أتاحــت لهــم . هــو ضــجة مكبــرات الصــوت لا صــوت البالونــات المشــار إليــه الصــوتتــوحي بســقوط مكبــرات الصــوت وأن 

الصــورة أيضــاً أن يحســبوا لمــاذا لــم يــتمكن الصــوت مــن الوصــول؛ أعنــي أن المكبــرات ســوف تكــون بعيــدة جــداً عــن البنــت إذا 

درين علـى وموجز القول، إن الأشخاص الذين شاهدوا صورة السياق المناسبة قبل سماع المقطـع كـانوا قـا. سقطت على الأرض
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وبناء على هذا، لم تكـن صـورة السـياق المناسـبة مجموعـة مسـتقرة . تحديد كيفية إمكان تحقيق العلاقات المشار إليها في الأقوال

الجمــل المدخلــة فيهــا؛ لكنهــا، بــدلاً مــن ذلــك، أبلغــت " وصــل"مــن التلميحــات المســتعادة ولا معينــات ذاكــرة يســتطيع الأشــخاص 

  .كيفية إمكان حدوث بعض العلاقات ديدمعلومات أتاحت للأشخاص تح

  نتائـج

إن . قلنا إننا يمكن، بصـورة مثمـرة، أن نعـدّ معرفـة اللغـة معرفـة بتلميحـات مجـردة أو إرشـادات تهـدي الفـاهم

محتــوى المعــاني لرســالة لغويــة خاصــة لا يُخلــق إلا عنــدما يحــدِّد الفــاهم، بإرشــاد التلميحــات اللغويــة، الشــروط التــي 

وإذن قـد يكـون لـدى الشـخص معرفـة بلغـة ومـع . تحقيق العلاقات المجردة بناء على معرفتـه العـالَميمكن في ظلها 

والجمـل ذاتهـا يمكـن فهمهـا . ذلك يعجز عن استيعاب قول لأنه غير قادر على تقديم الإسهامات المعرفيـة اللازمـة

  .بصور مختلفة تبعاً للإسهامات المعرفية من جانب المستمعين المختلفين

كـي يكـون المنحـى الحـالي مثمـراً سـتكون المشـكلة المُهمـة المقبلـة تحديـد خصـائص المعلومـات المجـردة ل   

، وتحـري الطريقـة التـي تُسـتخدم بهـا المعلومـات )يضاف إليها بعـض قواعـد الصـرف(المعيَّنة من قبل بنود المعجم 

لا ريــب فـي أن بعــض معلوماتنــا عــن . )١٩٥٨(مـن قبــل الفــاهم لإنجـاز رنــة أو نقــرة الفهـم التــي أشــار إليهـا بــراون 

بنــود معجميــة معينــة تنبــع مــن معلومــات حــول أحــداث يمكــن الرجــوع إليهــا، أو مــن معلومــات حــول العلاقــات التــي 

قلنــا، مـثلاً، إن الأحــداث تتضـمن قيــوداً علـى طبيعــة . توجـد بــين صـنف مــن الموجـودات وجوانــب أخـرى مــن العـالَم

مـثلاً، قـوة تحـريض، أداة لتنفيـذ أحـد الأفعـال، " (فصائل المعلومـات"لب بعض الموجودات التي تدخل فيها وقد تتط

إن الرموز اللغوية التي تشير إلى أحـداث أو موجـودات مـن هـذا . الفاهم للإيضاح" يزيدها"التي ينبغي أن ...) إلخ

لتحديـــد القبيـــل يجـــب أن تنشِّـــط المعلومـــات حـــول تحديـــدات مجـــردة كهـــذه، وســـوف تختلـــف الرمـــوز بحســـب درجـــة ا

  ).مثلاً، شاحنة لعبة، أفعى، أو إنسان يمكن أن يتحرك عبر غرفة لكن لا يستطيع المشي إلا الإنسان(المتضمَّنة 

يركز منحانا إلى الفهم على مقـدرة الفـاهم علـى اسـتخدام معرفتـه العامـة لخلـق مواقـف تتـيح تحقيـق علاقـات 

وبكلمـة أخـرى، إن المقـدرة علـى خلـق . حـداث المدرَكـةمحددة في الجمل المُدخلة، أو افتراض مواقـف تتـيح فهـم الأ

مستوى ما من محتوى المعنى كافٍ لإنجـاز رنـة معنـى، تتوقـف علـى مقـدرة الفـاهم علـى التفكيـر، وهـذا يقودنـا إلـى 

محاولــة وصــف المعرفــة العلاقيــة المجــردة المشــتقة مــن الخبــرة الإدراكيــة، وإلــى دراســة الطريقــة التــي تضــع بهــا هــذه 

  .ت قيوداً معرفية على مقدرة المرء على فهم الحبال اللغويةالمعلوما

والحقيقــة أننــا كلمــا . مــن الواضــح بصــورة مؤلمــة أن البحــث الحــالي لــم يكــد يمــس ســوى ســطح مشــكلة الفهــم

كيـف ونحتاج، بصورة خاصة، تحديد كيف يشـبه منحانـا و . ازدادت دراستنا لهذا المجال ازداد اكتشافنا ما لا نعرفه

، وروملهــارت، ولندســي، )١٩٧٢(، وكــولنز وكيليــان )١٩٧٤(كــلارك . هـــ. المنــاحي التــي اقترحهــا هـــيختلــف عــن 

إلــى جانــب حيــازة هــؤلاء المــؤلفين ). ١٩٧٢(ونيــوغراد )  ١٩٧٢(وتراباســو ) ١٩٧٢(، وشــانك )١٩٧٢(ونورمــان 

وليس لدينا أوهام حـول كيفيـة . اميزة المواصفات الشكلية لمفاهيمهم، تراهم يثيرون مسائل مُهمَّة لم نتطرق إليها هن

وكـــان غرضـــنا رســـم خطـــوط عريضـــة للتوجـــه العـــام نحـــو المســـألة، وتقـــديم بعـــض النمـــاذج . إنجـــاز المـــرء رنـــة فهـــم

  .المثالية التجريبية التي يمكن أن تعيننا على دراستها بمزيد من التفصيل
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  ١٠المعرفة المعجمية والمعرفة العملية_ ٢٤

  

  مِللَر. آ .جورج                                          

  

تسـمى بأسـماء فـي   categoriesهذا البحث مخصّص لجانب ممـا يعرفـه النـاس عنـدما يعرفـون فصـائل   

وعلى الرغم من أن هذه المسألة قد تبدو سهلة نسبياً، فإن مدى الآراء التي صدرت حول المعرفة الفصيلية . لغتهم

وبناء علـى هـذا، ولكـي نبقـى فـي . لماء اللغة، والفلاسفة أوسع من أن تلم به خلاصة بسيطةمن علماء النفس، وع

حدود مقبولة، سوف يكون الجانب إلخاص الذي نناقشه هنا إمكان إجراء قسمة معقولـة لمعرفـة الفصـائل هـذه إلـى 

يعنـى بـالأمور التـي  قسمين، قسم يعنـى بمعرفـة الشـخص العامـة عـن العـالَم والشـيء الـذي يحـدث فيـه، وقسـم آخـر

وللحـديث عـن إمكـان إجـراء هـذه القسـمة . يقتضيها قولنا إن أحـد الأشـياء عضـو فـي فصـيلة أو مثـال علـى فصـيلة

، لكــن يجــب عــدم اعتبــار هــذين المصــطلحين "المعرفــة المعجميــة"و "المعرفــة العمليــة"مــن المناســب إدخــال عبــارتي 

  .حكماً مسبقاً عن قابلية التمييز بينهما

  

  المعرفـة مشكلة

جملـــة  رأت عائلـــة ســـميث جبـــال الروكـــي بينمـــا كانـــت طـــائرة إلـــى كاليفورنيـــا،الجملـــة، : دعنـــا نبـــدأ بمثـــال

غامضــة، لأنــه لــيس مــن الواضــح مــن الــذي كــان يطيــر حــين حصــلت الرؤيــة، عائلــة ســميث أم جبــال الروكــي أم 

عائلة سميث تطير أبرز جداً مـن  يعجز معظم الناس عن ملاحظة الغموض في البداية لأن التفسير بأن. كلاهما

  .فكل من يعرف ما الجبال يعرف أنها لا تطير. والسبب واضح. التفسير بأن جبال الروكي تطير

ليســت حقيقــة يمكــن اكتشــافها باستشــارة المعــاجم، . هــي معرفــة عمليــة –أن الجبــال لا تطيــر  –هــذه الحقيقــة 

ذلـــك تـــؤثر المعرفـــة العمليـــة فـــي تفســـير الجملـــة ومـــع . ولـــن تجـــدها فـــي أي نـــصّ عـــن معرفـــة الشـــخص المعجميـــة

ومــا دامــت معرفــة المــرء العمليــة للجبــال . الغامضــة بصــورة مباشــرة وآنيــة كأيــة معرفــة قــد تعــدُّ عُرفــاً معرفــة معجميــة

. ،  فمن الطبيعي أن نسأل كيف يكون هـذا ممكنـاً جبالتدخل في التفسير بصورة مباشرة كمعرفته المعجمية لكلمة 

غــي أن تلعــب المعرفــة العمليــة دوراً مهمــاً فــي معظــم اســتخداماتنا للغــة يمكــن أن نتســاءل عمــا إذا كــان ومــا دام ينب

  .التمييز بين نوعي المعرفة يخدم أي غرض

إن فائدة التمييز بين المعرفة العملية والمعرفة المعجمية هي المسـاعدة فـي إقامـة حـدود مرنـة للظـواهر التـي 

وهنـــاك الكثيـــر ممـــا ينبغـــي شـــرحه وإن اقتصـــر تنظيرنـــا علـــى المعـــاني . اصـــل باللغـــةيُتوقـــع أن تعالجهـــا نظريـــة للتو 

وإذا لـزم الأمـر أيضـاً تضـمين نظريـة معرفيـة عامـة تصـبح . المعجمية للكلمات وأشباه الجمـل ومقتضـياتها اللسـانية

                                                 
المعرفــة والتصــنيف إلــى فصــائل ) الناشــرين( B.B.Lloyolو   E.Roschهــذا البحــث بــإذن مــن المؤلــف والناشــرين مــن أعيــد نشــر   ١٠

  .Cognition and Categorization )التفصيل(



 ٤٠٣

بــ  جـون نـائمون أطفـالفيشـعر المـرء أن علاقـة جملـة . ثـم إن الفـرق يتضـح حـالاً . المهمة التنظيريـة صـعبة القيـاد

ففــي الحالــة الأخيــرة يمكــن تبريــر الاســتدلال بالمعرفــة . جــون متــزوجمختلفــة جــداً عــن علاقتهــا بـــ  جــون لــه أولاد

 أطفــال جــون العمليــة لكــن ينقصــه طلبيّــة العلاقــة الســابقة، وهــو نقــص يمكــن تبريــره علــى أســاس المعنــى اللغــوي لِـــ

  .المبني على أساس المعرفة المعجمية واللغوية

لــدى طــلاب اللغــة، إذن، ســبب وجيــه لإقامــة الفــرق بــين المعــرفتين، لكــن إذا وضــعنا المعرفــة العمليــة خــارج 

وذلــك هــو . الآلــة الأساســية للفهــم اللغــوي، نخلــق مشــكلة متــى وكيــف تُســتدعى المعرفــة العمليــة لأغــراض تفســيرية

  .في السياق الحالي" مشكلة المعرفة"الذي سوف يؤلف معنى 

عتيــادي لهــذه المســألة مــن الإشــارة باليــدين إشــارة غامضــة نحــو جســر بعيــد قــد يحتــاج المــرء يتــألف الحــل الا

نات المعرفية حيـث المعرفـة العمليـة . اجتيازه في أحد الأيام وربما يحوّل مُخرَج المكوِّن اللغوي إلى مكوِّن من المكوِّ

لـك مسـألة متروكـة لبحـث يجـري فـي كيف يمكن إنجـاز هـذا الحـد الفاصـل، ت. جاهزة وتنتظر لكي تضيف إسهامها

لكــن حلهــا قضــية ذات أهميــة ســيكولوجية لأن ماكينــة اللغــة التــي لا تتفاعــل بيســر مــع معرفــة الشــخص . المســتقبل

يهـدف البحـث الحـالي إلـى . العملية لن تقول شيئاً أو سوى شيء قليل عن المشـكلات المركزيـة لعلـم نفـس المعرفـة

  .تدعى مشكلة معرفية، أملاً في لفت الانتباه إليها بقدر الأمل في حلّها افتراض فرضية تجريبية عن هذه التي

تصورْ شخصين يسـتخدمان قرمـة مـن جـذع شـجرة لتنـاول . سوف يقربنا المثال الثاني خطوة من هذا الهدف

ت المشـكلة هنـا، طبعـاً، أن قرمـة الشـجرة ليسـ. هـذه القرمـة طاولـة جيـدة: يقـول أحـدهما). سـيران(الغداء في نزهة 

هــذه يمكــن أن يكــون صــادقاً بينمــا يكــون قولنــا  هــذه القرمــة طاولــة جيــدةكيــف ينبغــي أن نشــرح أن القــول . طاولــة

أو (كاذباً إذا فُسّر حرفيّاً؟ إن تسمية القرمة طاولة لا يجعلها طاولة، لكن تسمية القرمة طاولـة جيـدة  القرمة طاولة

  .مقبولة تماماً ) طاولة ضعيفة

يمكــن القــول . شــرحاً مــن حيــث المعرفــة العمليــة أو شــرحاً مــن حيــث المعرفــة المعجميــة يقبــل هــذا المثــال إمــا

، يملــك معرفــة عمليــة عـــن طاولــةعلــى ســبيل المثــال، إن الشــخص، بالإضــافة إلــى معرفتــه المعنــى المعجمــي لِـــ 

ل مجــازي ، وتســتدعي هــذه المعرفــة العمليــة، بصــورة مــا، مــن أجــل تفســير اســتعماالطــاولاتالوظــائف التــي تؤديهــا 

ــا، مــن جهــة أخــرى، القــول إن المعجــم العقلــي يشــمل معنيــين متقــاربين لكــن متميــزين . للمعنــى المعجمــي أو يمكنن

. لا يملـك أي القـولين قـوة الشـرح. أي شـيء يقـوم مقـام الطاولـة، المعنـى الحرفـي، ومعنـى أعـم وهـو طاولةلكلمـة 

. خدم معرفـة كهـذه لإنتـاج أو تقـويم اسـتعمالات مجازيـةفاللجوء إلى المعرفة العملية يترك بلا حل مسألة كيـف تُسـت

مســألة كيــف يمكــن للمــرء أن يتعــرف أن شــيئاً يمكــن أن يقــوم مقــام "واللجــوء إلــى المعرفــة المعجميــة يتــرك بــلا حــل 

فــي الإشــارة إلــى المجــاز المــذكور أو إلــى المعنــى الثــاني المــذكور  Good جيــدأمــا دور الصــفة التقويميــة . طاولــة

  .اً غريباً فيبقى لغز 

لكن قبل أن نتمكن من معالجتهـا . النظرية التي أرغب في بحثها" مشكلة المعرفة"نحن الآن وجهاً لوجه مع 

  .لابد من اعتماد إطار نعمل ضمنه



 ٤٠٤

  

  تعرُّف الأمثلـة

كيـف يجـب علينـا صـياغة طريقــة : إذا بقينـا مـع مشـكلة قرمـة الشـجرة والطاولـة يمكـن التعبيــر عنهـا كمـا يلـي

تســتطيع قبــول كــلا الطــاولات وقرمــات الشــجر مــن دون القضــاء  طاولــةتعــرُّف الأمثلــة علــى فصــيلة تــدعى مقبولــة ل

  ؟القرمةو الطاولةعلى الفروق المتعارف عليها  في المعنى بين 

قبل أن نتناول أجوبة ممكنة نحتاج صورة ما للكلام عن الطريقة التي نتمكن بها مـن تعـرُّف أمثلـة علـى أيـة 

  .فصيلة إطلاقاً 

إن الرأي الذي يمكن أن يصدر عن الحس العام هو أنه لكي تقرر أن أحد الأشياء طاولة، تنظر إليـه لتـرى 

أعني، أنك تنظر لترى هل هـو شـيء ثابـت . إن كان يملك الصفات الإدراكية التي تعلم أنها من خواص الطاولات

ختـــزال هـــذه المعـــايير الإدراكيـــة فـــي ومـــن الممكـــن ا. ثلاثـــي الأبعـــاد ذو ســـطح يســـتند إلـــى ســـاق عموديـــة أو أكثـــر

بل يمكن صياغة الأحكام بصورة يستطيع معها الحاسـوب تعـرّف . مجموعة من الأحكام مبنية على مُدخَل بصري

المفـرد أو الجملـة _  الأخبـار (فإذا كانت المحمولات الادراكيـة . أمثلة في الحقل البصري مقدّمة له بصورة مناسبة

تقُبَـل علـى أنهـا صـادقة؛ وإلا رُفضـت علـى  هـذه طاولـةالضـرورية متـوافرة، فـإن جملـة ) دأأو شبه الجملة خبراً لمبت

  .أنها غير قابلة للتحديد أو كاذبة

فالنــاس، علــى ســبيل المثــال، يعترفــون أن بعــض الطــاولات أقــرب إلــى . لكــن الأمــر لا يخلــو مــن مشــكلات

. اهــا إلــى قبــول كــل الأمثلــة علــى أنهــا متســاويةالنمــوذج مــن الــبعض الآخــر، بينمــا تميــل أداة التعــرّف التــي ذكرن

يضــاف إلــى هــذا أن الكثيــر مــن حــدود الفصــيلة غــامض ومتحــرك؛ فالشــيء الــذي يمكــن أن يُقبــل طاولــةً فــي أحــد 

أو، مـرة ثانيـة، يمكـن لأداة التعـرف التـي مـرّ ذكرهـا، تعـرّف . السياقات قد يتم التعرف عليـه مقعـداً فـي ظـرف آخـر

لعــام فقــط، بينمــا النــاس الــذين يواجهــون طــاولات مقلوبــة علــى طرفهــا، أو رأســاً علــى عقــب، الطــاولات فــي توجههــا ا

أي المسـاواة بـين الأمثلـة، ونقـص الغمـوض، وعـدم وجـود  –هذه الصـعوبات . سيبقَون قادرين على تعرّفها طاولات

ذا لا يـتم إلا لقـاء زيـادة يمكـن التغلـب عليهـا جميعـاً، لكـن هـ –حساسية للسياق، والاعتماد على التوجـه الاعتيـادي 

  .التعقيد في عملية التعرّف

والاعتــراض الكبيــر علــى التفســير الإدراكــي المحــض لكيفيــة تعــرُّف الأمثلــة هــو أن هــذا التفســير لا يحســب 

فــيمكن مــثلاً اســتعمال الشــيء ذاتــه، فــي أوقــات مختلفــة مــن . حســاباً للوظــائف التــي يتوقــع مــن الأمثلــة أن تؤديهــا

لتناول الفطور، أو طاولة لتناول القهوة، أو طاولة لتناول الغداء، أو طاولة مطبخ، وطاولة للعشـاء،  النهار، طاولةً 

والحـل الطبيعـي هـو الحـل . الفرعية هذه الطاولةوالمعايير الإدراكية لا تليق للتفريق بين فصائل . أو طاولة للبوكر

لكـن أداة التعـرّف المبنيـة فقـط علـى فحـص . هوة، إلـختستعمل الطاولة لتناول الفطور، تستعمل لتقديم الق: الوظيفي

  .مجموعة من المعايير الإدراكية ليست مناسبة لتعرُّف الوظائف التي يمكن أن يؤديها أحد الأشياء



 ٤٠٥

بناء على أن التوصيف الوظيفي جزء لازم لأداة التعرُّف، يمكن أن يتساءل المرء عمـا إذا كـان مـن الممكـن 

هـي شـيء يسـتعمل لـدعم (علـى أيـة حـال، إن التوصـيف الـوظيفي للطاولـة . دراكيـة كليـاً الاستغناء عن الجوانب الإ

يـذهب بعيـداً فـي اتجـاه تحديـد أشـكال مقبولـة ) مختلف الأشياء المستخدمة في الأكل، والعمل، أو ممارسة الألعـاب

لشـيء مـا دام يكفي أي مظهر من مظاهر ا -Ornament زينةمثلاً، كلمة مثل –في بعض الحالات . للطاولات

لكن التخلـي عـن المعـايير الإدراكيـة يتركنـا تمامـاً مـن دون تمييـز . يؤدي الوظيفة التي يُتوقع من الأمثلة أن تؤديها

قرمــة كبيــرة، منخفضــة، مــن شــجرة يمكــن أن تــؤدي جميــع وظــائف  –محســوس بــين الطــاولات وقرمــات الأشــجار 

أو، إذا قلبنــا . ، وبهــذا يجــب أن تكــون مثــالاً لا مــراء فيــه)ولــيس وضــع قــدميك تحتهــا شــرطاً أساســياً (طاولــة النزهــة 

مــن حيــث الوظيفــة؟ إن الاســتغناء عــن الجانــب الإدراكــي مــن التعــرّف ينطــوي علــى  القرمــةالمســألة، فكيــف تُعــرّف 

  .ويقتصر الرأي الحالي على وجوب تكملة الجانب الإدراكي بمعلومات وظيفية. مبالغة

. كن أن تختزل المشكلات الأخـرى التـي أشـرنا إليهـا، لكنهـا لـن تحلّهـا كلهـاإن إضافة الوظيفة إلى الشكل يم

فكما أن الأمثلة تختلف من حيث درجة ظهورهـا بـالمظهر المتوقـع مـن الطـاولات أن تظهـر بـه، كـذلك تختلـف مـن 

كـذلك وكمـا أن حـدود مـا يظهـر كطاولـة غامضـة، . حيث جودة أدائها الوظيفة التي يتوقع من الطاولات أن تؤديها

ولا تـزال الحاجـة ماسـة إلـى تفسـير الغمـوض وعـدم المسـاواة بـين . حدود ما يمكن أن يؤدي وظيفـة طاولـة غامضـة

لكــن يمكــن أن يحــتج المــرء احتجاجــاً مقبــولاً بــأن التحــولات فــي حــدود الفصــيلة تتوقــف علــى الوظيفــة التــي . الأمثلــة

  .تضيه متطلبات وظيفيةيتفق أن يؤديها المثال، وأن وجود توجهات اعتيادية أمر تق

إن غمـــوض حـــدود الفصـــيلة، ســـواء بنـــاءً علـــى معيـــار إدراكـــي أم علـــى معيـــار وظيفـــي، هـــو نتيجـــة لطبيعـــة 

ــة، يمكــن تزويــدها بقياســات دقيقــة . الإدراك البشــري وحكــم الإنســان، ولا مفــر منــه إذا أمكــن بنــاء آلات لأداء المَهَمَّ

لكن على الناس التعويل علـى تقـديرات . ومقعد، أو بين كأس وطاس للاستعانة بها عند التمييز بين طاولة، مثلاً،

إن . غيــر أكيــدة وعلــيهم بنــاءً علــى ذلــك الحكــمُ بــأن الشــيء موضــع النظــر أشــبه بهــذه الفصــيلة منــه بفصــيلة أخــرى

ـــدرة النـــاس علـــى الحكـــم علـــى درجـــات الشـــبه بهـــذه الصـــورة موثقـــة جيـــداً بمئـــات التجـــارب الســـيكولوجية لكـــن . مق

  .لمناقشتنا الحالية هو أن تعرُّف العضوية في فصيلة هو مسألة تقريبية لا مسألة كل شيء أو لا شيء مضمونها

قــد ينتهــي المــرء إلــى أن هــذه الأشــكال مــن عــدم اليقــين مــن شــأنها أن تقصــر كثيــراً فائــدة اللغــة البشــرية علــى 

كــن هــذا، فــي الحقيقــة، لــيس ممــا لا ل. تلــك الحــالات الحدوديــة التــي تبــدو فيهــا الحاجــة إلــى الضــبط أشــد مــا تكــون

يلائم كثيراً، لأننا دائماً تقريباً نتعرّف شيئاً نسبة لمجموعة من الأشياء البديلة؛ وليس الهدف التفـاهمي مـن التعـرف 

تقسيم بعض الأشياء أو الأحداث إلى فصائل تقسـيماً مطلقـاً ومحكمـاً، بـل الاتفـاق علـى الأشـياء أو الأحـداث التـي 

  .ي موقف معين في وقت خاصنشير إليها ف

يجب أن تكون عملية التعرف، إذن، نسبية وتعترف بكلٍّ من الفحص الإدراكي والفحص الوظيفي، وتعتـرف 

ويجــب علــى عــالم الــنفس أن يفكــر علــى أســاس التمييــز الإدراكــي وعلــى . بــدرجات مــن النوعيــة والحــدود الغامضــة

م يهمل علماء النفس الجانب الوظيفي من الصـورة، ولاسـيما ل. أساس الاستعداد للاستجابة الخاصة لأمثلة مرشحة

فــي دراســات لغــة الطفــل، لكــن النظريــة الشــكلية لمعــايير مــن هــذا القبيــل ظلــت متخلفــة كثيــراً عــن نظريــة التعــرف 



 ٤٠٦

هذا التخلف سيئ لاسيما بالنسبة لمشـكلة المعرفـة لأنـه يـدعنا حـول الوظيفـة مـع كـل أشـكال عـدم اليقـين . الإدراكي

أتكــون الوظيفــة المتوقّعــة جــزءًا مــن المعرفــة المعجميــة، أم هــي جــزء مــن . لاحظناهــا حــول المعرفــة الإدراكيــةالتــي 

المعرفـــة العمليـــة؟ هـــل فـــي وســـعنا الاســـتعانة بالمعـــايير الوظيفيـــة لإقامـــة جســـر بـــين المعرفـــة المعجميـــة والمعرفـــة 

  .ة الوظيفية غير واضحالعملية؟ لابد أن يظل هذان السؤالان بلا جواب ما دام دور المعرف

  

  الشكل والوظيفة

قلنــا إن البشــر حــين يصــنفون الأشــياء فــي فصــائل يســتغلون أحكامــاً نســبية تتضــمن تقــديرات للانحــراف عــن 

هـل تفسِّـر هـذه الحقيقـة كيـف يمكـن أن يسـمى النـاس القرمـة طاولـة مـن دون أن يسـيء . أمثلة الفصـيلة النموذجيـة

ير مــن هــذا القبيــل أن يتضــمن أن الشــخص يصــدر حكمــاً ذاتيــاً بــأن قرمــة أحــدهما فهــم الآخــر؟ إن مــن شــأن تفســ

لكـن إذا عَـدّ الشـخص حقًّـا القرمـةَ شـجرةً . معينة تشبه الطاولة شبهاً كافياً لكي تستحق الانضمام إلى تلك الفصـيلة

سـابقاً لـم يقـل لكـن فـي المثـال المـذكور . بناء على تلـك الأسـباب فإنهـا سـتكون مثـالاً ضـعيفاً للشـجرة مـن دون شـك

 جيـدحيـث يـؤدي النعـت  طاولـة جيـدةهذه القرمـة بل قال، على عكس هذا، . القرمة طاولة ضعيفة: الشخص المتنزّه

  .للطاولةدوراً مهماً في تسجيل المعنى الموسع 

لكي تشمل قرمـة شـجرة، علـى أسـاس غمـوض الفصـيلة فلربمـا  طاولةإذا لم يصح تفسير التوسع في فصيلة 

ومــن شــأن هــذا التفســير أن يعنــي أن شخصــاً يصــدر حكمــاً ذاتيــاً بــأن . ه علــى أســاس معــايير وظيفيــةأمكننــا تفســير 

وعلـى الـرغم مـن أن . قرمة معينة تؤدي وظيفة طاولة أداء جيداً بشكل يكفي لتسـتحق الانضـمام إلـى تلـك الفصـيلة

قرمــة الشــجرة هــذه هــي حرفيــاً  فهــو لا يعنــي أن. هــذا الكــلام هــو أقــرب إلــى مــا يُحتمــل أنــه يعنيــه، يظــل غيــر دقيــق

إنــه يعنــي فقــط أن القرمــة تــؤدي وظــائف طاولــة أداء كافيــاً بصــورة جيــدة تبــرر تســميتها . طاولــةمثــال علــى فصــيلة 

  .أن المعايير الوظيفية هي وحدها المعنية في الموضوعجيدة إلى ويشير النعت . طاولة في هذه المناسبة

 ) و(والوظيفيــــة  perceptual )د(ن المعــــايير الإدراكيــــة تملــــك كــــلاً مــــ طاولــــةإذا كانــــت أداة تعــــرّف 

functional م مـــن كلتـــا النـــاحيتين) س(، فعندئـــذ كـــل مثـــال مرشـــح يجـــب علـــى الطاولـــة التقليديـــة، لإدخالهـــا . يقـــوَّ

إن الأشـياء التـي . أعلى مـن العتبـات الغامضـة نوعـاً مـا) س(وو  )س(ضمن الفصيلة، أن تنتج قيمًا لكل من من د

لكن يمكن توسيع معنى طاولة بتطبيـق معـايير أحـد . من نوعي المعايير هي طاولات بالمعنى الحرفي تُرضي كلاًّ 

على صندوق للتعليـب، مـثلاً، وإن لـم يملـك الصـندوق المظهـر  طاولةالنوعين فقط أو النوع الآخر، ويمكن تطبيق 

  .ط من المعايير هي طاولات مجازيةإن الأشياء التي تلبي نوعاً واحداً فق. الذي يُتوقع أن تملكه الطاولات

لأن  Syncategorematicنعوتــاً مزدوجــة الفصــيلة  جيــديطلــق فلاســفة اللغــة علــى النعــوت التقويميــة مثــل 

تعنـي  سـاعة جيـدة؛ وفـي مريحأن الكرسي  جيدتعني  كرسي جيدففي . معناها يتبدل بناء على الاسم الذي تنعته

وسـيكون .... ؛ وهكـذابارعةتعنـي  ممرضة جيدة؛ وفي غير محدودني تع منظر جيد؛ وفي دقيقةأن الساعة  جيدة

بسـرد كـل هـذه التفسـيرات الممكنـة كمعـانيٍ بديلـة أو مرادفـة، وعندئـذ مـن الضـروري تعريفهـا  جيـدبلا مبرر تعريـف 
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انتقـاء ملمـح بـارز مـن معنـى الاسـم الموصـوف وتقـويم  جيـدتسـتطيع . على أساس ملامح الاسم الأول الذي تنعته

  a good redهـو لونـه، وعبـارة أحمـر جيـد  أحمـرمثـال ذلـك، الملمـح البـارز لمعنـى . ك الملمـح تقويمـاً إيجابيـاً ذلـ

هـو أنهـا  سـكينتعني الشيء الذي يملك ذلك اللون إلى درجة أكثر من الدرجة المعتادة؛ والملمح البارز في معنى 

بهذه الصورة يمكن أن يكون الملمح البارز الـذي و . هي السكين حسنة القطع والسكين الجيدة، القطعتُستعمل في 

مــه كلمــة  الكهربــاء مثــال ذلــك أن عبــارة . ولا يوجــد ملمــح بــارز فــي بعــض الحــالات. إمــا إدراكيــاً أو وظيفيــاً  جيــدتقوِّ

تبدو غريبة من دون تفسير سبب تفوُّق هذا المثال؛ فكـل كهربـاء هـي، خـارج السـياق، كهربـاء جيـدة بدرجـة  الجيدة

الـذي يوجّـه  الـرئيسيترك بلا جواب السؤال عن الملمح إلخاص من معنـى  الرئيس الجيدن جهة أخرى، م. واحدة

لكــن الكثيــر مــن الفصــائل ... البراعــة السياســية، الاســتقامة، الزعامــة، المظهــر الشخصــي، إلــخ: المــتكلم لــه تقويمــه

  .أمثلتها يملك فعلاً ملامح بارزة من المعروف أنها توفر القاعدة المعرفية لتقويم

فلــيس واضــحاً مــا إذا .. رئــيس جيــد، خــارج الســياق، غامضـة بصــورة معتدلــة مثــل غمــوض طاولــة جيــدةإن 

هــل تظهــر الطاولــة بمظهــر يفــوق المظهــر الوســطي الــذي : كــان المــتكلم يقــوّم مثــالاً علــى أســاس شــكله أم وظيفتــه

. ائف التي يُتوقع من الطـاولات أن تؤديهـايُتوقع أن تظهر به الطاولات، أو هل تؤدي في العادة بصورة جيدة الوظ

علـى صـورة طاولـة فإنهـا لا تعبـر إلا عـن تقـويم علـى أسـاس الشـكل؛ وإذا طُبقـت علـى  طاولة جيدةلكن إذا طبقنـا 

  .قرمة شجرة فإنها لا تعبر إلا عن تقويم على أساس الوظيفة

يكون من المهم التمييز بين هذا النـوع قد . في حالة الطاولات يُعنى المعيار الوظيفي بما يمكن فعله بطاولة

، علــى ســبيل الطبــاخ الجيــد. مـن المعلومــات الوظيفيــة والمعلومــات المتصــلة بمــا يُتوقــع فــي العــادة أن يفعلــه المثــال

لكــن، إلــى أن نعثــر علــى . المثــال، لــيس شخصــاً يمكــن أن تفعــل بــه شــيئاً، بــل شخصــاً يفعــل شــيئاً بصــورة حســنة

  .ذين النوعين من المعايير، سنعالجهما تحت عنوان واحدأسباب أوضح للتفريق بين ه

، يتفق جيداً مع تحليلنا هذا للنعـت طاولةيبدو أن قولنا، إن كلا الشكل والوظيفة يدخلان في تعريف فصيلة 

لكـن  .هذه القرمـة طاولـة جيـدةويُنتج تفسيراً طبيعياً ومقبولاً لجملة  Syncategorematic  المزدوج الفصيلة جيد

علـى أسـاس المعرفـة العمليـة أم  للطاولـةزال عاجزين عن قول مـا إذا كـان مـن الواجـب تفسـير هـذا الاسـتعمال لا ن

إذا اعتقــدنا أن المعلومـات الوظيفيــة جــزء مـن معرفتنــا العمليــة بالطـاولات، فهــذا الاســتعمال يقــع . المعرفـة المعجميــة

فإنـه يقـع فـي الشـق بالطاولـة عرفتنـا المعجميـة ؛ وإذا اعتقـدنا أنهـا جـزء مـن مdichtonomyفي أحد شقي المعنـى 

  .الآخر

  

  الصادق والممكن

تمثــــل ) د(أعنــــي، إذا كانــــت دال . ســـوف نــــدّعي أن المعلومــــات الوظيفيــــة جــــزء مــــن المعلومــــات المعجميــــة

سـتأخذ هـذا  لطاولـةتمثـل الملامـح الوظيفيـة، فـإن المـادة المعجميـة ) و(وإذا كانـت واو   لطاولـةالملامـح الإدراكيـة 

  :الشكل
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  .ممكناً ) س(و و صادقاً ) س(إذا كان د  طاولةشيء س هو 

المرشح س هو طاولة بالمعنى الحقيقي إذا تحقق حدّا الجملة الشرطية، وطاولة بالمعنى المجازي إذا تحقـق 

فإننــا فــي  الطاولــةوبمــا أننــا نتصــور أن هــذه الصــيغة العامــة تنطبــق علــى كثيــر مــن الأســماء غيــر . حــدٌّ واحــد فقــط

 صــادقإلخاصــتين، أماالعبارتــان اللتــان نعنــى بهمــا بشــكل خــاص فهمــا ) و(و )د(قيقــة لا نُعنــى هنــا بالصــيغتين الح

   .ممكنو

: ويعبَّــر عنهــا فــي بعــض الأحيــان بهــذا الشــكل. جــرى مــدة طويلــة تعــرّف أهميــة الصــدق فــي نظريــة المعنــى

ليس لدينا ما  نضيفه إلى الكتابـات ". دقة؟تتألف معرفة ما تعنيه جملة ما من معرفة الشروط التي تكون فيها صا"

وفـي السـياق الحـالي . الكثيرة في هذا الموضوع، والقسم الأعظم منها لا ينطبق على مشكلات علم النفس الحقيقيـة

بمعنـــى طريقـــة ســـيكولوجية تتضـــمن الانتبـــاه إلـــى مختلـــف الجوانـــب الإدراكيـــة للمثـــال المرشـــح س  صـــادقتُســـتخدَم 

  ).الملامح الإدراكية(لا تقع ضمن مدى القيم المحدّدة من قبل د والحكم بأنها تقع أو 

إن الكتابـــات التقنيـــة عـــن . ممكـــنوتتـــألف المَهًمّـــة، إذن، مـــن تـــوفير وصـــف لطريقـــة مماثلـــة لتحديـــد معنـــى 

، وهــي أيضــاً لا كــاذبو صــادقتكــاد تكــون كثيــرة مثــل كثــرة الكتابــات عــن ) أو لازم( ضــروريو ممكــنمفهــومي 

 ممكـنويهـدف المنحـى التـالي إلـى تـوفير وصـف مقبـول لطريقـة لتحديـد معنـى . ريـة السـيكولوجيةتنطبق علـى النظ

  .)٢(على أساس العمليات المعرفية

) س(، بحيــث يكــون و)و(حجــة لــه، وينــتج قــولاً آخــر، ش) س(نريــد تعريــف مشــغِّل ش يســتطيع أن يتخــذ و

اقها بتطبيـق مـا يعرفـه علـى الموقـف الحـالي ممكنة إذا اسـتطاع اشـتق) و(سوف نفترض أن شخصاً سيقول . ممكناً 

لابــد مــن جعــل هــذه الصــيغة ). لا و(شــيء ينــتج لا وظيفــة  معرفتــه أيأو، مــن دون هــذا، إذا لــم يكــن فــي حــدود 

إذا (بشكل أدق أو أكثر إحكاماً، لكن الفكرة العامة هي أن فعـلاً مـا ممكـن، تبعـاً للظـروف، إذا عرفـتَ كيـف تفعلـه 

أو إذا كنــت لا تعــرف أي ســبب لعــدم ) طرائــق تعلــمُ مقــدّماً أنهــا ممكنــة فــي الظــروف القائمــة اســتطعتَ اختزالــه إلــى

لخطـط لتنفيـذها، لكـن يجـب أن امـن الأيسـر التفكيـر بالصـيغ الطرائقيـة إذا سـألنا كيـف يمكـن اشـتقاق . إمكـان فعلـه

كـون المطـر منهمـراً فـي قد ييجب أيضاً أن تنطبق على حالات أمور ممكنة مثل  –تكون الصيغة أكثر عمومية 

كإجراء معرفي عام يستعين به الفـرد للانتقـال مـن معرفتـه العمليـة ومـن " اشتقاق"وإذن يجب فهم العلاقة . شيكاغو

  .تقديره الظروف السائدة إلى وصفٍ حالة أو مجرى فعل

 حيــث يمثــل ظ..... .ظــج،.... .،٢، ظ١دعنــا نرمــز إلــى مختلــف الظــروف التــي قــد تحصــل بـــِ ظ صــفر، ظ

تصــف حقــائق  م يولــيكنْ نظــام معرفتــه العمليــة ذا نظــم فرعيــة . صــفر الظــروف التــي يفتــرض الشــخص حصــولها

ممــا تعلمــه ومــن ضــمنها قواعــد ومبــادئ عامــة، وطرائــق أيضــاً لتنفيــذ مختلــف الأفعــال التــي يعــرف أن فــي وســعه 

هـو كقولنـا إنـه حـين و  إن فـرداً يشـتقوقولنـا  ...المشي، القراءة، قيادة سـيارة، إلـخ –أداءها في ظل ظروف مناسبة 

بنــاء علــى قواعــد ثابتــة لكــي  ظ صــفريمكــن تطبيقــه علــى  م ييبحــث فــي معرفتــه العمليــة يعثــر علــى نظــام معرفــة 

                                                 
  .ليرد -هذه الصيغة نتيجة للتعاون مع جونسن   (2)
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إن تعـــداد قواعـــد الاشـــتقاق الثابتـــة تلـــك ســـيكون طبعـــاً نظريـــة تفكيـــر قائمـــة علـــى معالجـــة  .و لخطـــة اينـــتج قـــول 

رى استكشاف معلومـات مـن هـذا القبيـل، لا يوجـد فـي الوقـت الحـالي وصـف وعلى الرغم من أنه قد ج. المعلومات

، لكن من الواضح أنه كان سيشمل )ولما أمكننا، حتى إن وجد، تلخيصه هنا(كامل لتفكير الإنسان بهذه العبارات 

عاً، إن حاجاتنــا الحاليــة أكثــر تواضــ. عمليــات أكثــر جــداً مــن العمليــات المقبولــة فــي معظــم نظــم المنطــق الصــوري

يمكــن أن تعنــي  و "←) " ظ  صــفر(بصــورة أن م ي " ←" لحســن الحــظ، ويمكــن تلبيتهــا بمجــرد افتــراض علاقــة 

  .أن تطبيق المعرفة م ي على الظروف ظ صفر ينتج و

  :والآن يمكن تعريف المشغل غ صفر كما يلي

  ]و)        ظ صفر(م صفر ) [(م صفر   E): (و(غ صفر 

م (التـي يفتـرض أنهـا تحصـل، إذا وجـد نظـام معرفـة ) ظ صـفر(سـب الظـروف مشتقة بح) و(وهذه تقول إن 

لهـا "   E"إن أداة الكميـة الوجوديـة، المرمـوز لهـا بــ . [مباشـرة) و(يمكن تطبيقه على ظـروف صـفر لإنتـاج ) صفر

إلخبـرة   ووالشخص ذ -من الواضح أن غ صفر لابد أن تعتمد على ما يعرفه الفرد"]. يوجد"القوة المنطقية التي لِـ 

ومـن الواضـح أيضـاً أن غ صـفر . أكثر مما يسـتطيع الفـرد المسـتجد رؤيتـه -الكبيرة لابد أن يرى صوراً لاشتقاق و

 ومـن الصـعوبات أن الفـرد قـد يقـول إن. ليس تعريفاً كافياً لِــ ش، وإن كانـت الفكرتـان قـريبتين إحـداهما مـن الأخـرى

 لسـائدة، إذا اسـتطاع أن يجـد صـورة مـا لتعـديل الظـروف لجعـلممكن حتـى عنـدما لا يكـون ممكنـاً فـي الظـروف او 

والصـــعوبة الثانيـــة تنشـــأ مـــن أن النـــاس يميلـــون إلـــى الاعتقـــاد بـــأن أحـــد الأشـــياء ممكـــن، حتـــى عنـــدما لا . ممكنـــاً و 

  .دعنا ننظر في هاتين الصعوبتين كلٍّ على حدة. يستطيعون اشتقاقه، إذا لم يجدوا أي سبب يجعله مستحيلاً 

 ممكناً، دعنا نـدخل و  ن حقيقة أن الفرد يستطيع في بعض الأحيان تعديل الظروف بصورة تجعل لكي نضمِّ 

  :ي كما يليو 

  ظ ي) = ظ صفر(و ي 

  :كما يلي) غ ي(أعني أننا نستطيع أن نعرف المشغّل . هدفاً فرعياً ) و ي(ثم نستطيع أن ننصب غ صفر 

  و)           ي ظ(ع ي ) [ع ي  E(& )] و ي(غ صفر ) [يو  E(): و(غ ي 

. ي أيضــاً تعــديلات فــي ظ صــفر، وفــي هــذه الحالــة يمكــن خلــق هــدف فرعــي آخــرو  وقــد يتطلــب اشــتقاق

لكن من أجل أغراضـنا الحاليـة يمكننـا تعريـف . وبهذه الصورة يمكن إنشاء خطة معقدة تتألف من عدة خطوات

  :ع

  )و(أو ع ي ) و(ع صفر ): و(ع 

بتطبيـــق مـــا يعرفـــه إمـــا علـــى الظـــروف القائمـــة أو علـــى ظـــروف و  قأن الفـــرد يســـتطيع اشـــتقا) و(يعنـــي  ع 

  .يستطيع التسبب في قيامها

ولكي نضمّن حقيقة أن الفرد سيفترض أيضاً أن شيئاً ما ممكـن لأنـه لا يعـرف سـبباً لعـدم إمكانـه، يجـب أن 

على المعرفة اللازمـة التي تعني أن الفرد لدى بحثه عن معرفة مناسبة لا ينجح في العثور ) ولا ( عننظر في لا 
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أسئلة حـول شـمولية البحـث، لكننـا لا نحتـاج إلـى افتـراض أن أحـد الأشـياء لا  ع، ويطرح المشغّل لا ولاشتقاق لا 

ولأغـراض سـيكولوجية، لـيس مـن المهـم، إذا لـم يشـتق الفـرد شـيئاً، . يقبل الاشـتقاق لمجـرد أن أحـد الأفـراد لـم يشـتقّه

يجـب أن نتـرك مكانـاً لأنـواع الأخطـاء التـي نعـرف أن . لو بذل مزيداً من التفكيـرحقيقة أنه كان بإمكانه أن يشتقه 

  .الناس يرتكبونها غالباً 

  :يمكننا الآن تعريف ش على أساس غ

  .لكن ليس كلاهما)      و لا( عأو لا )   و(ع ): و(ش 

ي هـــو ممكـــن المـــانع مطلـــوب لأن النـــاس لا يقولـــون فـــي العـــادة إن الشـــيء الضـــرور " أو"إن حـــرف العطـــف 

إن تعريـف غ يحتـرم هـذا الاسـتعمال، لأن . ممكـن أيضـاً و  ممكـن، وإذن يُعتقـد أن مـاو  أعني، إذا اعتقُد أن. )٣(فقط

  .متكافئان) ما و(غ و  )و(غ 

هذا الاستطراد إلى نظرية سيكولوجية عن مفاهيم طرازية يجب ربطه الآن بالمشكلة التي ابتدأنا بها، أعني، 

ــةالمعجــم وظــائف ممكنــة لكلمــات مثــل كيــف يمكــن تضــمين مــواد  ، وإذن، المــادة المعجميــة الموســعة لكلمــة طاول

  : طاولة تبدو هكذا

أو، بـدلاً ) س(صـادق أو، إذا طبقـت مـا تعرفـه علـى الظـروف، ينـتج إمـا  و) س(شيء س هو طاولة إذا د 

  ).س(من ذلك، لا ينتج ما و

يرون ). مجازية(ون عن شيء يستخدمونه طاولة يمكن أن نتصور الآن المتنزهين يسيرون في الغابة ويبحث

صخرة، لكنها لا تملك سطحاً أفقياً بصورة كافية؛ والظروف تتطلب استعمال أوعية، وتقتضي قوانين الميكانيك أن 

فـــي هـــذه الظـــروف؛ ولـــن تـــؤدي الصـــخرة ) س(فـــلا يشـــتقون و. أبـــاريقهم وكؤوســـهم لـــن تســـتقر علـــى هـــذه الصـــخرة

فـي الظـروف السـائدة، وهكـذا ) س(حـث، ويعثـرون علـى قرمـة شـجرة كبيـرة، فيشـتقون ويتـابعون الب. وظائف طاولـة

  .يتقدمون لنصب غدائهم

ممكـن كمـا تصـاغ قـوانين الميكانيـك أو الكهربـاء، ) التـابع(و تصحُّ صياغة المعرفة التي تُسـتدعي لتقريـر أن

ة توصل إليها الشـخص، ربمـا بصـورة لا أو يمكن ألا تمثل شيئاً أكثر من نتائج منتظم. أو حتى القانون الأخلاقي

لكـن بعـض هـذه المعـارف مطلوبـة لتحديـد مـا  . فـي ظـروف متنوعـةو  شعورية، على أساس خبرته السـابقة بالوظيفـة

ممكناً، ويجب تنظيمها بصورة أن المعرفـة العمليـة، علـى أسـاس و، يمكـن البحـث عنهـا مـن أجـل أنظمـة و  إذا كان

  .يفرعية مناسبة ع 

  

  فة مرة ثانيةمشكلة المعر 

                                                 
(3)  E  ،ضـروريN (F) سـوف تعـرف بــ ،D (F) & not D (not F) .معطـوف عليـه يجـب أن يكونـا حيـث المعطـوف وال
فمـن الشـاذ القـول إنـه مـن الممكـن : ، وهذا ينتهك الاستعمال الاعتيـاديMيتضمن  Nالجامع، " ORأو "مع  Mإذا عُرف . صادقين

  .طاعة قوانين الجاذبية مثلاً 
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إذا انقســمت معرفــة الشــخص قســمين، عمليــاً ومعجميــاً، مــن . لابــد أن تكــون وجهــة نظرنــا قــد اتضــحت الآن

ذهبنـا فـي أول الأمـر إلـى القـول . الضروري شرح كيف تسـتطيع المعرفـة العمليـة التـأثير فـي عمليـات الفهـم اللغـوي

ثـم ذهبنـا إلـى القـول إن نعـوت . شمل معلومـات وظيفيـةإن المعرفة المعجمية المرفقة بكثير من الفصائل الاسمية ت

ثم ذهبنا إلـى القـول إن أحكـام الإمكـان . الممكنالوظائف المتوقّعة يجب التعبير عنها بصورة نمطية، على أساس 

وتتــألف الخطــوة الأخيــرة مــن بيــان أن هــذه الصــيغة تــوفر موضــعاً فــي المــادة . تعتمــد علــى نظــم المعرفــة العمليــة

  .قحام معرفة عملية غير معجميةالمعجمية لإ

التــي ورد ذكرهــا أعــلاه لا  طاولــةوفــي غايــة الأهميــة لهــذه الخلاصــة ملاحظــة أن الصــيغة الموســعة لكلمــة 

وتركـت لمسـتعمل اللغـة مشـكلة تحديـد مـا إذا كـان يوجـد ع ي الـذي . تحدد أيـة كتلـة مـن المعرفـة يجـب اسـتدعاؤها

درجة سوف يستطيع القيام بهذا التحديد، تلك مسألة تعتمـد علـى مقـدار ؛ إلى أية وينتج، في الظروف السائدة، لا 

وحتـى . ما يعرف، وعلى مقدار تنظيم مـا يعـرف مـن أجـل البحـث، وعلـى مـا يتفـق أن يفكـر بـه عنـدما يبحـث، إلـخ

أن ) إذا كانـت حاجتـه ماسـة بدرجـة كافيـة(في ظل الظروف، يمكن له و  حين يذكر بعض المعلومات التي تنتج لا

يــوفر التعريــف . لكــن ذلــك كلــه خــارج نظــام المعرفــة المعجميــة. ي إلــى التفكيــر فــي وســائل لتعــديل الظــروفيمضــ

  .مَظِنّة فقط يمكن فيها استشارة معرفة عملية كهذه

وجــدنا، إذن، حــلاً لأولئــك الــراغبين فــي إقامــة حــدٍّ بــين المعرفــة المعجميــة والمعرفــة العمليــة لكــي يفعلــوا مــا 

ويتطلـب الحـل أن تتضـمن . الماكينة اللغوية عن أي شيء آخر مما يعرفه الشخص ويفعلـه يريدونه من دون عزل

أن تكون المادة المعجمية غنية غنى كافياً فتتضمن كـلاًّ مـن المعلومـات  –المعرفة المعجمية كلا الشكل والوظيفة 

كــن القــول إنهــا ممكنــة أو عــن الشــكل التــي يمكــن القــول إنهــا صــادقة أو كاذبــة، والمعلومــات عــن الوظيفــة التــي يم

وكما أن الوصف الشكلي يوفر مجالاً للتفاعل بين العمليات الإدراكية وإلخيار المعجمي، يوفر الوصـف . مستحيلة

لا يوجـد  أي شـيء مـن هـذا الحـل يتطلـب . الوظيفي كـذلك مجـالاً للتفاعـل بـين المعرفـة العمليـة وإلخيـار المعجمـي

ع عملي وآخر معجمي، طبعاً، ويمكن، في سـبيل بعـض الأغـراض، أن تكـون من المنظّر أن يقسم المعرفة إلى نو 

  .لكن عندما تكون القسمة مفيدة لا يمكن استخدام مشكلة المعرفة حجة ضد تبنيها. القسمة منافية للإنتاج

التفكيــر بالنســبة لمشــكلة الاســتيعاب وفــي إلختــام، هنــاك كلمــة حــول المتضــمنات الممكنــة لهــذا إلخــط العــام مــن 

ــا. تأمــلْ مــرة ثانيــة المثــال الأولــي. لغــوي الأعــمال ــال روكــي بينمــا كانــت طــائرة إلــى كاليفورني ــة ســميث جب مــن  .شــاهدت عائل

فكيــف لنــا أن نــدخلها؟ لا يبــدو أن هنــاك مســاحة معجميــة . الضــروري أيضــاً اســتعمال المعرفــة العمليــة فــي تفســير هــذه الجملــة

ربمـا يجـب تحويـل الانتبـاه : للطاولـةمعلومـات وظيفيـة مـن النـوع الـذي ذكرنـاه  جبل فمن غير المقبول أن تتضمن كلمة: مناسبة

، وهــذا صــحيح بدرجــة يطيــرتنتهــك القيــود الانتقائيــة لفعــل  الجبــال تطيــريميــل بعــض اللغــويين إلــى القــول إن . يطيــرإلــى الفعــل 

ابلــة للطيــران ونســتبعد منهــا الجبــال؟ أم لكــن لمــاذا تنتهــك القيــود الانتقائيــة؟ أنفتــرض فصــيلة معــاني خاصــة للأشــياء الق. كافيــة

  نفترض عملية استدلالية تعثر على تناقض بين طيران الشيء وكونه جزءاً من سطح الأرض؟

والحقيقــة أنــه قــد يوجــد . بالأشــياء التــي تطيــر الخاصــةيبــدو أن العمليــة الاســتدلالية مقبولــة أكثــر مــن القائمــة 

ى الرغم من احتمال عدم لزوم تكـرار العمليـة الاسـتدلالية فـي الحـالات أساس استدلالي لجميع القيود الانتقائية، عل
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الأكثر انتظاماً؛ في بعـض الحـالات يبـدو أن مجموعـة الفـاعلين أو المفعـولين لأحـد الأفعـال تشـكل صـنفاً منسـجماً 

ال ومن المحتمـل فـي معظـم الحـالات بالنسـبة للصـغار والأطفـ –لكن في حالات أخرى . يمكن استحضاره ببساطة

  .تمثل الاستدلالات القائمة على المعرفة والظروف السائدة محكمة الاستئناف الأخيرة -

طالبنـا بموضـع فـي المعجـم، لكـن يبـدو أن ذلـك  الطاولـةلكن كيف يجـب إدخـال الاسـتدلالات عـن الإمكانـات؟ فـي حالـة 

مـن الحقيقـة والإمكـان تثـار فـي أثنـاء التفكيـر من الضروري افتراض أن المسائل المتعلقة بكـل . تطير للجبالالبديل غير متوافر 

وقــد يكــون الإمكــان الأمــر الوحيــد الــذي يحســب حســابه للجمــل التــي تطــرح . بالجمــل كمــا تثــار فــي أثنــاء تمييــز أمثلــة للفصــائل

ســوف و . أســئلة أو تتطلــب أفعــالاً؛ أمــا الحقيقــة فقــد تكــون الأمــر الوحيــد الــذي يحســب حســابه للجمــل التــي تؤكــد علاقــات منطقيــة

لكـن بمـا  أن . نتجاوز كثيراً الحدود المقدرة لهـذا البحـث إذا توسـعنا فـي الـزعم بـأن المعرفـة العمليـة داخلـة فـي فهـم معظـم الجمـل

للأغراض الحالية الإشارة فقط إلـى أن تحليـل الفصـائل الزعم يكاد لا يثير الاستغراب إلا بصعوبة حتى من دون توسع فيكفي بالنسبة 

  .هنا ليس سوى جانب واحد من العملية المنتشرة، عملية إدخال المعرفة العملية في فهم الرسائل اللغوية المعجمية المقترح

*      *     *  

 

 ١١التجسيـر_  ٢٥

                                    

  كلارك. هربرت هـ                                             

  

، وقد شعرنا كلنا فوراً أنه ما "أنا لست غشاشاً "ن عزله، إنه قال، قيل عن نكسن، قبل مدة غير طويلة م

كان يريد التأكيد لكل أحد أنه إنسان مستقيم لكنه صاغ كلماته بصورة تنكر . كان ينبغي لنكسن أن يقول ما قال

ول أن لماذا ينبغي له أن ينكر ذلك؟ لابد أنه كان يعتقد أن جمهوره تراوده فكرة أنه غشاش، فحا. أنه غشاش

رهم من هذ لكنه، في هذه المحاولة، اعترف ضمناً بأن الناس كانوا يفكرون بأن هذا الاعتقاد ممكن، . الفكرة هيحرِّ

ودَلّ هذا على تحول رأي الناس . هنا إذن كان اعتراف شعبي بأنه في مأزِق. وهو أمر لم يعترف به علناً من قبل

نني واثق من أن هيئة الصحافة العلمية في البيت الأبيض هناك توقفت استنتاجاتي من قولة نكسن، لك. فيه

  .مهما يكن فقد ذهبنا كلنا بعيداً في تفسير هذه القولة. ذهبت أبعد في استنتاجاتها

كيف يستنتج المستمعون : هذا مثال ممتاز على المشكلة الأساسية التي واجهها منظِّرو فهْم اللغة الطبيعية

وجهة يذهبون في استنتاجهم، ومتى يتوقفون؟ في هذا المثال الخاص بدأ معظم النتائج مما يسمعون، وإلى أي 

المستمعين على الأقل يرسمون بصورة ضمنية الخط ذاته من الاستنتاجات، لكن الخطوط في نقطة معينة 

لكن هل هذا الوصف عامّ؟ هل كان في وسع المستمعين أن يمضوا . تشعبت وانتهت عند نقاط توقف مختلفة

وظهـر قبـل  ،قضايا نظرية في معالجة اللغـة الطبيعيـةويبر -ظهر هذا البحث في الأصل لدى الناشرَين، شانك وناش - ١١                                                 
  )١٩٧٥حزيران، (، MIT مؤتمر معهد ميشيغان للتكنولوجيا الطبع في 
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لا نهاية في استنتاج النتائج؟ وفي آخر المطاف، هل استنتاج النتائج كجزء من الاستيعاب عملية قابلة  إلى ما

  للوصف ـ عملية ذات قيود يمكن تخصيصها؟

التي يمكن أن تزودنا ) الفهم(في هذا البحث الموجز أود تناول بعض أصناف النتائج في الاستيعاب 

والنتائج التي سأتحدث عنها هي تلك التي يريد المتكلم من . ج النتائجببعض الدروس العامة حول مشكلة استنتا

وطبقاً لمصطلح غرايس  . المستمع أن يستنتجها كجزء لا يتجزأ من الرسالة، ولذلك تُعدّ نوعاً خاصاً تقريباً 

وف وس. سوف أسميها متضمَّنات لأن لها جميعاً الخصائص ذاتها التي تملكها المتضمَّنات الأخرى) ١٩٧٥(

  : أستخرج ثلاثة دروس عن هذه المتضمَّنات

تصدر المتضمَّنات من هذا النوع عن عَقد ضمنّي، من نوع خاص تماماً، اتفق عليه المتكلم ) ١(

  .والمستمع بشأن الصورة التي يتحدث بها كل منهما إلى الأخر

الرسالة المقصودة، تُستقى وهذه المتضمَّنات، وإن جرى التعبير عنها باللغة وكانت جزءاً لازماً من ) ٢(

  .من معرفة المرء الأشياء الطبيعية والأحداث معرفة تتجاوز معرفته اللغة ذاتها

  .وهذه المتضمَّنات ليست طويلة بلا حدود، بل تملك قواعد حسنة التحديد تتوقف عندها) ٣(

  عَقد المفترض والجديد

عَقد لمستمع أطلقنا عليه، سوزان هافيلاند وأنا، المتضمَّنات التي تُهمني هي نتيجة اتفاق بين المتكلم وا

ِ◌ِ◌ز الأقوال ). ١٩٧٤، تحت الطبع؛ هافيلاند وكلارك، ١٩٧٤كلارك وهافيلاند، ( المفترض والجديد تميِّ

يسمى النوع الأول . الإنجليزية القاطعة نوعين من المعلومات التي تنقلها تمييزاً يحمله التركيب والتنغيم وحدهما

، لأنه من المطلوب عُرفاً إيصال معلومات يعرفها المستمع مقدّماً؛ ويسمى معلومات مفترضة من المعلومات

، لأن  المطلوب عُرفاً إيصال معلومات لا يعرفها المستمع قبل سماعها، لكنه يعرف معلومات جديدةالنوع الثاني 

جديد هو فرق في التركيب، يمكن والمسألة هي أن الفرق بين المفترَض وال. أن المتكلم يرغب في إطلاعه عليها

تعرفه في كل جملة على حدة، ومع ذلك يؤدي وظيفة براغماتية، وهي أنه يوصل نوعين من المعلومات بالنسبة 

ولكي يكون هذا الفرق مفيداً كأداة للتواصل، يجب، إذن،  على المتكلم والمستمع الاتفاق على . للمستمع

متكلم الموافقة على محاولة بناء أقواله بصورة أن المعلومات المفترضة يجب على ال. استخدامه بالصورة العرفية

تحوي معلومات يَعتقد أن المستمع يعرفها مقدّماً، وبصورة أن المعلومات الجديدة تحوي معلومات يعتقد أن 

  .ا التفسيرويوافق المستمع، من جانبه، على تفسير كل قول مفترضاً أن المتكلم يقصد هذ. المستمع لا يعرفها بعدُ 

س يفترض من حيث التركيب أن شخصاً غادر أي أن . كانت ماري هي التي غادرتتأملْ الجملة 

لكي يتعامل المستمع مع هذه الجملة يفترض منه . ماري ≡أن الشخص كان ماري، أي أن س  الجديدو! غادرت

  :استخدام هذه الاستراتيجية

  .يتعرّف المستمع المفترَضَ والجديد) ١(



 ٤١٤

رك أن المتوقع منه أن يطلع مقدّماً على حدَث فريد وهو مغادرة شخص، لذلك يعود إلى ذاكرته ويد) ٢(

، يدعوه )غادر ،31كائن، اسمه ي( غادر 31يعندما يعثر عليه، ولنقلْ . بحثاً عن حدَث من هذا القبيل فقط

  .Antecedentأو المقدَّم السابق

، فإنه غادر 31يهو الدلالة على أن السابق  س غادرلما كان المستمع يفترض أن المقصود من  - ٣

ويحفظ هذا في الذاكرة على . ماري ≡  31ليشكل القضية الجديدة، ي ماري ≡س بدلاً من س في  31ييضع 

  .أنه المقصود مما أكده المتكلم في قوله

  ):١(تأمَّلْ السلسلة . في الحالة الأبسط، تعمل الاستراتيجية المذكورة من دون مشكلات

  .كانت ماري هي التي غادرت. هد جون إحداهن تغادر الحفلة مبكرةً شا - ١

لتبسيط الأمور، تخيلْ أن المستمع حين سمع الجملة الثانية كان يملك في ذاكرته المؤقتة المعلومات التي  

س ولدى تطبيق المستمع استراتيجيته على الجملة الثانية سوف يبحث عن سابق لِـ . أوصلتها الجملة الأولى فقط

، ويعثر على حادث مغادرة إحداهن في الذاكرة من الجملة الأولى، وعندئذ يدمج المعلومات الجديدة في غادرت

  .الذاكرة كما ينبغي

لن يعثر على  –من الاستراتيجية ) ٢(لكن في الحالة الأكثر نموذجية سوف يحقق المستمع في الخطوة 

. ناء سابق، بسلسلة من الاستنتاجات، من شيء يعرفه مقدّماً إلى بوحين يحدث هذا يُضطر . سابق كهذا في الذاكرة

  ).٢(تأمل السلسلة 

  .كانت ماري هي التي غادرت. كان شخص واحد غائباً من المجموعة - ) ٢(   

لذلك لا يوجد فيها مقدَّم مباشر للمعلومة . في هذه السلسلة لا تذكر الجملة الأولى أن أحدهم غادر

ِ◌ر . لة الثانيةفي الجم س غادرتالمفترضة  بين ) يبني جسراً  -يملأ الفجوة (فيجب على المستمع إذن أن يجسِّ

ويمكن أن يلحظ أنه ينجم أن شخصًاً في المجموعة لابد أن يكون غائبًا لو أن ذاك . ما يعرفه والمقدَّم المقصود

خص، وأنه كان على يشير إلى ذاك الش س غادرتولابد أن المتكلم كان بمعلومته المفترضة . الشخص قد غادر

والخلاصة أن المستمع يفترض أن المتكلم كان يقصد إيصال . المستمع أن يكتشف هذا باستنتاج هذه النتيجة

تحوي الجملة ) ٢(،    وكان أحد الأشخاص غير حاضر لأن ذاك الشخص قد غادر: المتضمَّن) ١: (أمرين

  .في الجملة الثانية غادرت سالمقصود للمعلومة المفترضة ) السابقَ (الأخيرة المقدَّم 

  : إن عقد المفترض والجديد، في شكله الأعم، إذن، يرد هكذا تقريباً 

يقبل المتكلم بأن يحاول بناء المعلومة المفترضة  والمعلومة الجديدة في كل قول : عقد المفترض والجديد

الوحيد المقصود في المعلومة  السابقبصورة أن المستمع يتمكن من أن يحسب من الذاكرة ) آ(وارد في السياق 

  .بالسابقالمربوطة  الجديدةبصورة ألا يكون لدى المستمع مقدماً المعلومة ) ب(و. المفترضة



 ٤١٥

 السابقويعلم المستمع بدوره، إذن، أن المتكلم يتوقع منه أن يملك المعرفة    والزاد الفكري لكي يحسب 

ما الجسر الذي يستطيع : لنسبة له قضية حل مسألةالمقصود في ذلك السياق، وبهذه الصورة يصبح الأمر با

ليكون ) ٢(و ليكون ذلك الجسر الذي يُعقل أن يكون المتكلم قد توقع من المستمع أن يقدر على بنائه) ١(بناءه 

ذلك الذي يُعقل أن يكون الجسر الذي عناه المتكلم؟ يجعل القسم الأول المستمع يقدِّر بصورة رئيسة ما الحقائق 

  .ويجعله القسم الثاني يقدِّر ما المتضمنات التي يستطيع بصورة معقولة استنتاجها. رفهاالتي يع

يعتقد المستمع أن جانباً لازماً من . جزءاً إلزامياً من عملية الفهْم –بناء هذه المتضمَّنات  –يؤلف التجسير 

. لكل التعبيرات الدالّة) اكرةفي الذ(فهم أحد الأقوال في السياق هو قدرته على تعرف المدلولات المقصودة 

والتعبيرات الدالّة كلها معلومات مفترضة، وهكذا يشعر المستمع أن من الضروري نجاحه في تطبيق الاستراتيجية 

ويتطلب النجاح في هذه الاستراتيجية من المستمع، . المذكورة أعلاه بإيجاز، ما دامت تميز المدلولات المقصودة

ر، أن يبني بعض المتضمَّنات، وبهذه الصورة يَعتقد أن هذه المتضمَّنات هي أيضاً في معظم الأحوال، أن يجسِّ 

وموجز القول إنه يَعُدّ المتضمَّنات جزءاً من صميم الرسالة المقصودة، لأن القول ما . جانب مهم من الاستيعاب

  .كان ليستطيع الدلالة من دونها

  أنواع المتضمَّنات

وسأقدم هنا تصنيفاً موجزاً . عرفة المتوافرة إلى المقدَّم المقصود عدة أشكاليمكن أن يأخذ التجسير من الم

وكما فعلت من قبل سأوضح الجسور بسلاسل . للجسور التي وجدتها في الكلام الذي يحدث بصورة طبيعية

، لكن مؤلفة من جملتين، تؤلف الأولى منهما كل المعرفة المتوافرة عن الحدث لإقامة جسر مع الجملة الثانية

القصد مما أقوله هنا تطبيقه بالقدر ذاته على المعلومات المتصلة بالحدث المشتقة من مصادر غير لغوية؛ إن 

وهذا التصنيف، كأي تصنيف . إيعاز إضافي آخر. السلاسل المؤلفة من جملتين هي أداة مبتكرة للعرض فقط

  .تى تتوافر للمرء نظرية لتفسير التصنيف ذاتهوالحقيقة أنه لن يكتمل ح. آخر، ليس كاملاً إلا بصورة تقريبية

  الدلالة المباشرة

المعرفة المفترضة تدل في أغلب الأحيان دلالة مباشرة على شيء من الأشياء، أو حدَث، أو حالة مما مر 

ناً من نوع ما، وإن كان بسيطاً إلى حد التفاهة. ذكره  وهذا النوع من التجسير معروف. وهذه تفرض دائماً متضمَّ

  .معرفة حسنة

  الهويـة

 .روى لي الرجل قصة. التقيت رجلاً أمس   )١(

 .نفعني الجَري. جرَيت ميلين مؤخراً )  ٢( 

 .فاجأني حجم المنزل. كان منزلها كبيراً )  ٣( 

 :استخدام الضمائر

 .لي قصة) هو(روى . التقيت رجلاً أمس)  ٤(



 ٤١٦

 ).الجري –هو (نفعني . كنت أجري ميلين كل يومين)  ٥(

 ).هو(ذلك فاجأني . ان منزلها كبيراً ك)  ٦(
  

 الصفـات

 .سرق اللص كل نقودي. التقيت رجلاً أمس)  ٧( 

 .هذه الرياضة البليدة أورثتني الملل. كنت أعدو ميلين كل يومين)  ٨( 

 .اتساعه أورثني الحَسَد. كان منزلها كبيراً )  ٩( 

  

  :، هو هذا تقريباً )١(النسبة للهوية في  المتضمَّن، ب. إن المتضمَّن لهذه الدلالات المباشرة واضح

  , "رجل"هو الكائن الذي يُدَلّ عليه بـِ  رجلالسابق لِـ ) ١َ(

لكي يكتمل؛ من ) ١(هذا المتضمَّن، على الرغم من وضوحه، يجب استنتاجه من الجملة الثانية في 

ربما  –ع بصدد إجراء قفزة قد دَلّ على شيء آخر ولهذا يكون المستم رجلالممكن في حدود التصور أن يكون 

أما بالنسبة ). ٣(و) ٢(وتنشأ المتضمَّنات ذاتها في . عند استنتاج هذا المتضمَّن -تقتصر على ميليمتر واحد

يَستخدم فقط مجموعة فرعية من الصفات ) هو(، فيبقى المبدأ هو ذاته، لكن الضمير )٤(لاستخدام الضمير في 

، والحقيقة أنه توجد سلسلة مستمرة من ضمائر الأشياء  المتشابهة كما التي يختص بها الرجل المذكور من قبل

، الراشد، العجوز، الرجل الشاب الظريف،،  الرجل الكهل، الشاب الكهل: شاب كهلهو الحال بالنسبة لعبارة 

) ١(وتتراوح الضمائر هنا من توصيف تام إلى توصيف شحيح، لكن، ما عدا ذلك، تعمل مثل . هوو ،الشخص

  ):٧(ومن جهة أخرى تضيف الصفات معلومات عن المدلول كما في المتضمَّن للرقم ). ١َ(و

  .؛ فذلك  الكائن هو لص أيضاً "رجل"هو  الكائن الذي يدل عليه  اللصالسابق لِـِ ) ٧َ(      

) ٧(إذا استبدلت باللص في . فما كل صفة بصالحة. الصفات محدودة الإنتاجية بصورة تدعو للدهشة

فلن يحصل التجسير؛ لأن ابن الزنا والمزارع يدلان فيما يظهر على شخص غير  ابنَ الزناأو حتى  المزارعَ 

  .الرجل

  :ويستطيع المرء أيضًا أن يدل مباشرة على عضو أو أكثر من أعضاء مجموعة، كما في هذه الأمثلة    

  عضوية في مجموعة

  .المرأة قصت علي قصة. التقيت شخصين أمسِ  )١٠(

 .الطبيب الطويل قص علي قصة. أمسِ التقيت طبيبين  )١١(

  .الرمية الأولى أخطأت ميلاً ). الغولف(رميت ثلاث مرات )    ١٢(



 ٤١٧

ولتناوله على . هنا تملك المعلومات المفترضة السابق الذي يجب تناوله من بين مجموعة مذكورة سابقاً 

  :ن ما يلييكون المتضمَّ ) ١٠(بالنسبة لِـ . المرء أن يستدل على متضمَّن من عدة أجزاء

وهذه الامرأة هي السابق . امرأة والآخر ليس امرأة" شخصين"أحد الموجودَين اللذين يدل عليهما ) ١٠َ(

  .للمرأة

على أن الشخص الآخر ليس امرأة، لأن تلك هي الوسيلة الوحيدة التي كان في ) ١٠(يستدل المستمع لِـِ 

  .متضمَّنان مماثلان) ١٢(و )١١(وفي . وحدها" المرأة"وسع المستمع أن يتناول بها 

  

  دلالة غير مباشرة بالارتباط

غالباً ما يكون للمعلومات المفترضة سابق مؤلَّف من معلومة غير مذكورة مباشرة، لكنها مرتبطة بصورة 

تختلف من " المرتبطة"، هذه المعلومات )b١٩٧٢انظر شافي، (وثيقة بالشيء، أو الحدث، أو الموقف المذكور 

من لازمة بصورة مطلقة إلى غير لازمة  -نبؤ بها من شيء أو حدث أو موقف مذكور من قبلحيث إمكان الت

  :على الرغم من أنني سأكتفي بذكر ثلاثة مستويات لها -إطلاقاً 

  

  ):لازمة(أجزاء ضرورية 

  .كان السقف مرتفعاً جدًا. نظرت إلى الغرفة)  ١٣(

  .أصبت هدفًا. جيدًا) في الغولف(كان الرمي )  ١٤(

 .كان الحجم غامراً . نظرت إلى الغرفة)  ١٥(

) لا نكرة(، بما أن لكل الغرف سقوفاً، ولكل واحدة سقفاً واحداً فقط، يمكن أن يكون السقف مَعرفة )١٣(في   

  :مع المتضمَّن التالي

  .سقفالغرفة المذكورة لها سقف؛ وذلك السقف هو السابق لـ ) ١٣َ( 

  .ة فقطثم تأملْ الأجزاء المرتبطة المحتمل 

  أجزاء محتملة

  .كانت النوافذ مطلّة على الخليج. مشيت في الغرفة)  ١٦(

  .المشي نفعني. ذهبت للتسوق أمسِ )  ١٧(

 .جعلني الظلام مذعوراً . بعد الظهر ٨غادرت الساعة )  ١٨(

 ليس ما يضمن أن يكون للغرفة نوافذ، وأن الذهاب للتسوق يعني المشي، أو أن الظلام خيّم في الثامنة

  :هو فقط هذا) ١٦(إن المتضمَّن في . مساءً، لكن هذه كلها محتملة أو على الأقل مقبولة



 ٤١٨

  .النوافذ ل ـِ السابق وهي نوافذ؛ المذكورة للغرفة كان )١٦َ(     

  .سابق إلى الحاجة بدافع إلا العادة في بها المرء يفكر ولا مرتبطة أجزاء يوجد لكن

  

  أجزاء قابلة للاستقراء

 .كانت الثريات تشع بريقاً . يت في الغرفةمش)  ١٩(   

 .التسلق نفعني .للتسوق أمسِ◌ِ  ذهبت   )٢٠(     

 .الظروف بسبب ضرورية العجلة كانت .مساء الثامنة في غادرت )٢١(   

هنا نستدل على أن الغرفة كانت تحوي ثريات، وأن الذهاب للتسوق كان يتضمن بعض التسلق، وأن 

كانت على عجل، لكن هذه الأجزاء لم تكن لازمة حتماً لهذه الأشياء أو الأحداث أو  المغادرة في الثامنة مساء

  :هذا) ١٩(يمكن أن يكون المتضمَّن للرقم . الأحوال

  .الثريات ل ـِ السابق وهي ثريات؛ المذكورة للغرفة كان )١٩َ(   

 فلدى .موجوداً  يكون أن لابد خاصاً  جزءاً  بأن فرضية استقراء إلى البحث فيها أدى أخرى حالة إذن، هنا، ها

 الجزء أن الواضح ومن .الغرفة في ثريا بوجود عفوياً  نفكر لن الغرفة في مشيت قراءة بعد الطبيعي، الاستيعاب

 بالضبط جاءت )١٩َ( أن أخرى، جهة من لاحظْ، ).١٩(  في الثانية الجملة بسبب إلا ينشأ لا )١٩َ( من الأول

 حتى ولا آلياً  لا افتراضه يمكن لا )١٩َ(   في المتضمَّن من فقط الأول النصف أن قوالح ذاته، )١٦َ( متضمَّن بشكل

  .احتمالياً 

  دلالة غير مباشرة بالتوصيف

 مذكور ظرف أو حدث في صراحة الأشياء أحد يؤديه دوراً  المفترضة المعلومات تصف الأحيان  أغلب في

  :الضرورية الأدوار أولاًً◌◌ً  فهناك .جدًّا مختلفة أنواع ذات الأدوار وهذه .قبل من

  الضرورية الأدوار

  .هرب القاتل .أمسِ  جون اغتيل  )٢٢(

 .الظهر بعد الثامنة في خروجي كان .أمسِ  للتسوق ذهبت   )٢٣(

 .ملأى الشاحنة كانت .نيويورك إلى البضائع شُحنتُ    )٢٤(

  ):٢٢( على المثال من يتضح كما معقّد، غير لهذه المتضمَّن

  .للقاتل السابق هو الشخص ذلك :جون قتل نفّذ لأشخاصا أحد   )٢٢َ(



 ٤١٩

 وكذلك .المتضمَّن هذا تفرض الثانية الجملة لكن فقط، واحد قاتل وجود تزعم لا )٢٢( في الأولى الجملة

 أن تفرض المتضمَّن، من جزءاً  بصفتها الثانية، الجملة لكن فقط، واحدة شاحنة بوجود يقول لا )٢٤( في شحن الفعل

  .الحالة هي هذه تكون

  :الدقيق بالمعنى الاختيارية الأدوار تأتي ثم

  :الاختيارية الأدوار 

  .القاتل هرب .أمسِ  جون مات )٢٥(

 .الجثة بجانب السكين وُجدت .أمس جون قُتل )٢٦(

 .جميلة الحديقة كانت .ظهراً  للنزهة جون خرج  )٢٧(

  :القبيل هذا من شيئاً  المتضمَّن يشبه  )٢٥( في

  .للقاتل   السابق هو الشخص ذلك جون؛ بموت خاصالأش أحد تسبب  )٢٥َ( 

 )٢٧( وفي ،السكين عليها تدل القتل وأداة بسكين، الموت حتى طُعن جون أن هو المتضمَّن ،)٢٦( في

  .الحديقة عليه تدل الذي المكان حديقة، كان فيه ليتنزه جون ذهب الذي المكان أن هو المتضمَّن

 NOUN الاسمية العبارات ومعظم .كبيراً  حيزاً  تشغلان الأدوار من ريةوالاختيا الضرورية الفصيلتان هاتان 

PHRASES، أطلقت وقد .أخرى بأحداث يرتبط جزءاً  توصيفها في تحوي لأنها مميزة صفات هي المثال، سبيل على 

 يكون أن مكنالم من كان القاتل .تماماً  معقدة طبعاً، تصبح أن يمكن لكن المستحبة، غير الاسمية العبارة هنا عليها

 بها تم التي السكين تكون أن الممكن من كان أداة، ضمناً  تعرف التي السكين ؛جون اغتال الذي الشخص

 بعينه، الغرض هذا غالباً  تحقق التي المنقسمة شبه أو المنقسمة الجمل من كبيراً  عدداً  الإنكليزية اللغة تتضمن وهكذا ؛الاغتيال

 هذه تنفيذ أيضاً  الصفات وتستطيع .جون اغتال الذي الشخص هو ذاك كان وفي ،هرب جون اغتال يالذ الشخص في كما

 الذي مثلاً،( الموصولة والجمل ،)المجرم مثلاً،( الصفات هذه تفعله ما إن .هرب المجرم الشخص في كما المميزة، الأوصاف

  .ذكرها مرّ  أحداث في المقصود بقالسا يؤديه الذي الدور التقاط هو )القاتل مثلاً،( المشتقة والأسماء ،)جون اغتال

 الذهن في واردة )٢٦( في السكين أن ذلك مثال .مثال كل في "الأدوار" عن "الأجزاء" فصل السهل من ليس

 نظرت وقد .كأداة الفعل، في كدور هذا من بدلاً  بل ،"الطعن" يكون أن يمكن كما فلنقلْ  الاغتيال، فعل من كجزء لا

 اسم مجرد وليست ،القاتل مثل مميّز، اسم هي لهذا أداة، كونه فكرة ضمناً  داخله في يحوي كشيء سكين الكلمة إلى

  .التمييز بهذا الاحتفاظ يستحيل قد النهاية، في لكن، ،رجل مثل لاـوظيفي صنف من

  

  :وتوافقات ونتائج، وعلل مسببات



 ٤٢٠

 من مختلفة أنواعاً  ؤديي ثم ومن شيء، لا حدث غالباً  هو الجمل إحدى في المفترضة للمعلومات السابق إن

 أدوات، أو أشياء أو عوامل، يكون أن من بدلاً  السابقين، من الصنف وهذا .السابقة الأحداث بخصوص الأدوار

 مذكورة حالات أو لأحداث توافقات أو نتائج أو عللاً  أو أسباباً، يقدم قبل، من المذكورة الأحداث بخصوص متميزة

  .قبل من

  

  الأسباب أو العلل 

  .ماري تخويف هو فعله يريد كان ما .جون سقط  )٢٨(

 .ماري  لقائها في يرغب التي كانت .الحفلة إلى جون جاء )٢٩(

 .نظرها يلفت أن أراد التي هي جين كانت .بذلة يرتدي جون كان )٣٠(

 كان لذلك .الأول للحدث علة في موجود حالة، كل في الثانية، الجملة في المفترضة المعلومات سابق إن

  :القبيل هذا من شيئاً  )٢٨( للرقم المتضمَّن

  .فعله يريد كان ما سابق هو الشيء وذلك شيئاً؛ يفعل أن يريد كان أنه وهي لعِلّة جون سقط    )٢٨َ(       

 لكي العلة من النوع بهذا تستعين كلها )٣٠( – )٢٨( في والسابقات "لماذا؟" السؤال عن دائماً  العلل تجيب

  .تهاحال أو الأولى الجملة حدث من تجسّر

  ".هذا؟ حدث كيف" السؤال عن تجيب أنها في الآسباب أو العلل عن المسّببات وتختلف     

  المسببات       

  .صخرة على التعثر هو فعله ما .جون سقط )٣١(

 .ماري كان دعاه الذي الشخص .الحفلة إلى جون جاء    )٣٢(

 .يرتديها أن منه طلبت التي هي جين كانت .بذلة يرتدي جون كان )٣٣(

  :القبيل هذا من شيئاً  يأتي )٣١( في نالمتضمَّ  إن

  .فعله ما ◌ِ  لـ السابق هو الشيء ذاك شيئاً؛ فعل لأنه جون سقط )٣١َ(

 بين سببية علاقة على نستدل حالة كل ففي .أيضاً  )٣٣(و )٣٢( لـ بالنسبة يصح المتضمَّن من النوع وهذا

  .الأولى الجملة في المذكور والحدث الثانية، الجملة في المفترضة بالمعلومات مقدماً  المفترض الحدث

  العواقـب

  .ذراعه كسر أنه فعله ما كان .جون سقط )٣٤(



 ٤٢١

    .رأى من أولى ماري كانت .مبكراً  الحفلة إلى جون جاء   )٣٥(

 .بيل عن حدثها أنه فعله ما كان .سالي جون قابل   )٣٦(

  :يلي كما هو )٣٤( للرقم التقريبي المتضمَّن

  .فعله ما كان لِـ السابق هو الشيء ذلك سقط؛ لأنه شيئاً  جون فعل )٣٤َ(

 معدوداً  السابق كون على أيضاً  يعتمدان متضمَّنان متشابهان، متضمَّنان لهما )٣٦(و )٣٥( في السلسلتان

  .الأولى الجملة في المذكور للحدث عاقبة

  

 CONCURRENCES التوافقـات

  .قليلاً  العقل خفيفة أيضاً  ماري .جمهوري جون )٣٧(

 .جداً   بارعة ليست أيضاً  وماري .جمهوري جون )٣٨(

  .الليلة هذه                                  ثانية يسكر وسوف .الماضية الليلة حفلة إلى آلكس ذهب )٣٩(

  ):١٩٧١ لاكوف، انظر( هذا تقريباً  هو )٣٧( للرقم بالنسبة المتضمَّن

 المفترضة للمعلومات سابق وهو   .لاً قلي العقل   خفيف جون وإذن .قليلاً  العقل خفيفو الجمهوريين كلّ  )٣٧َ(

  .قليلاً  العقل خفيفة ماري غير إحداهن

 إحدى في المرء وجود وهو المتضمَّن على يستدل أن المستمع من يُنتظر الثلاثية السلاسل هذه جميع في

  .آخر حدث وقوع أو أخرى حالة وجود بالضرورة يقتضي الأحداث من بحدث قيامه أو الحالات،

 الجملة في مذكورة حالة أو حدث من )تجسير( جسر إقامة المستمع بها يستطيع عامة صور عأرب إذن هذه

 النصوص في ولاسيما كثيراً  شائعة أنها التجسيرية العلاقات هذه عن والمعروف .الثانية الجملة في مقدَّم إلى الأولى

 ترتيب عن التعبير جرى كلما تليها التي والجملة جملة بين فجأة تظهر التي العاقبة شيوعاً  أكثرها ولعل .الروائية

  .الأولى الجملة في المذكور للحدث عاقبة الثانية الجملة في المفترضة المعلومات وتُعَدُّ  .زمني

  

  التجسير محدودية

 أن والرغبة، الوقت لديه كان إذا المرء، فيستطيع .محدودة تكون أن إلى المبدأ، حيث من بالجسور، حاجة لا

 ،)٣٩( في .التالي الحدث بمقدَّم حدث وصل أجل من الافتراضات، من سلسلة أو له، نهاية لا يلاً طو  جسراً  يبني

 نفترض أن ذلك من بدلاً  بوسعنا كان لكن .سكران يرجع حفلة إلى ذهب كلما أليكس أن افترضنا المثال، سبيل على

 وأن بأمه، تذكره المرتفعة الأصوات وأن مرتفع، بصوت يتحدثن النساء كل وأن نساء، يلتقي حفلة إلى ذهب كلما أنه



 ٤٢٢

 مسافة بعد مسافة لإضافة الخيال من كثير إلى الأمر يحتاج لا .يسكر غضب كلما وأنه دائماً، يغضبه بأمه التفكير

  .القبيل هذا من جسر إلى

 بعض تتحرك للتوقف قاعدة لها أن أرى أنني والحق .الطبيعي الكلام في دائمًا محدودة ذلك، الجسور،مع

يفترض المستمع، بناء على هذا العقد، أن . عَقد المفترض والجديدمع  ينسجم ممكن جسر أقصر بناء :يلي كما الشيء

المتكلم قصد منه أن يكون قادراً على حساب جسر فريد من معرفته السابقة إلى السابق المقصود في المعلومات المفترضة 

مع يستطيع فعل هذا فلابد أنه كان يقصد أن يتخذ المستمع أقصر جسر ممكن إذا كان المتكلم متأكداً من أن المست. الحالية

يفترض المستمع أن ) ٣٩(لهذا في . منسجم مع المعرفة السابقة، لأن ذلك من شأنه أن يجعل الجسر فريداً، كما هو المطلوب

لأن هذا المتضمَّن ينطوي على أقل المتكلم أراد منه ألا يستنتج سوى أن أليكس يغدو سكران كلما ذهب إلى إحدى الحفلات، 

وموجز القول . عدد من الافتراضات، ويأتي مع ذلك منسجماً مع المعرفة السابقة بالحفلات، وبشرب الكحول، وحتى بأليكس

إن المستمع يَعُدّ كمتضمَّن مقصود المتضمَّنَ الذي يتطلب أقل عدد من الافتراضات وتكون افتراضاته مع ذلك معقولة كلها 

  .على معرفة المستمع بالمتكلم، وبالموقف، وبالحقائق عن العالَم بناء

 لست أنا" نكسن قولة من استنتجناها التي النتائج عن هنا عنها تحدثت التي المتضمَّنات مهمة، ناحية من تختلف،

 غلطة من المأخوذة النتائج ككذل تكن لم بينما يبنيَها، أن المستمع من يريد المتكلم كان استخرجتها التي المتضمَّنات ".غشاشاً 

 كان وكذلك فريداً، جسراً  ذهنه في يملك المتكلم كان آخر مقصود معنى أي حالة في كما المتضمَّنات حالة في .الفاحشة نكسن

 تالإنكارا إن – والمشروعة الفريدة الأولى النتيجة بعد المضطربة نكسن لقولة بالنسبة لكن .فهمه ليحاول فريد شيء المستمع لدى

 لهذا .المتكلم قبل من كليّاً  مفوّضة غير النتائج كانت - إنكاره يجري بالذي يعتقد، أن وسعه وفي يعتقد، الجمهور أن مقدماً  تفترض

  .نموذجيّاً  محدودة المفوّضة غير النتائج ليست بينما للتوقف، محدّدة بقاعدة محدوداً  التجسير كان

 الغرفة عبارة تسمع حين .خلف إلى المتراجعة النتائج مقابل أمام إلى المتقدمة النتائج قضية إلى النهاية، في يقودنا، وهذا

 وهنا .خيارية كثيرة أخرى أشياء لكن ضروري، بعضها الغرفة، هذه عن الأشياء أنواع كل تخيل في تشرع أن يمكن )١٩( في

 التي "وراء إلى" النتائج عن جذرياً  تختلف "مامأ إلى" النتائج وهذه .طبعاً  الضرورية النتائج عدا ما مفوّضة غير النتائج جميع

 لكن النتائج، من النوعين كلا يحدث .ثريا الغرفة في أن يستنتج أن المستمع من قصد المتكلم لأن ،)١٩( في الثريا عبارة تفرضها

 تعطينا أن يمكن لأنها أولاً، دةالمحدّ  النتائج درسنا إذا صنعاً  نحسن أننا وأرى .كاملاً  تحديداً  محدّدة وحدها الأخير النوع نتائج

  .نموذجي لقول تُستنتج أن يحتمل التي المفوّضة غير النتائج أنواع إلى تلميحاً 

  

*    *     *  



 ٤٢٣

  )١(المخطوطات والخطط والمعرفة - ٢٦

  

  آبلسن. پشانك وروبرت  . روچر ش                

  

  المعرفة، من أية طبيعة غريبة هي؟            

   (*).إذا أمسكتْ بالذهن مرة تشبثتْ به مثلما تتشبث بَهقةٌ بصخرة            
  مسخ فرنكشتاين -

  )فرنكشتاين أو بروميسيوس العصريماري شيللي، (

  تمهيـد

 ١٩٧٤(في محاولة لتوفير التنظير في مواطن كانت فيها معظم النظم غير مترابطة، وصف مينْسْكي 

، ونورمان )١٩٧٢(، وشارنياك )١٩٧٣(لسن، پ، وآ)١٩٧٣  a(عملَ كلٍّ من شانك ) ٢٠قارن المطالعة 

وكان مينْسْكي يحاول ربط هذا العمل، الذي هو معالجة لغوية في ". الإطارات"بأنه يتفق مع فكرة ) ١٩٧٢(

  .جوهره، بميادين البحث البصري التي تتفق مع الفكرة ذاتها

؛ ونيوغراد، ١٩٧٥مثلاً، بوبرو، (ناعي أثار بحث مينْسْكي عن الإطارات حقاً حركة في الذكاء الاصط

لكن فكرة . ونرى أننا نتفق مع الكثير مما قاله مينْسْكي عن الإطارات ومع توصيفه لعملنا الخاص). ١٩٧٥

وهذا البحث محاولة للذهاب . الإطارات عامة جداً إلى حد أنها لا تنقاد للتطبيقات من دون المزيد من التخصّص

ويمكن أن نعدّ الأفكار ). ١٩٧٣؛ a١٩٧٥(وآبلسن )        a١٩٧٥(طلقها شانك أبعد بخطوط الفكر التي أ

  ".Scripts مخطوطات"وسوف نشير إلى بُنانا بـ . المعروضة هنا تخصصاً في فكرة الإطار

  المشكلـة

شعر الباحثون في فهم اللغة الطبيعية، فترة من الزمن، أن الحد الممكن لحل المشكلة هو قدرتنا على 

فعالج وينوغراد  . وقد تناول مختلف الباحثين معرفة العالم بصور مختلفة. م بخصائص معرفة العالمالإلما

ولهذا المنحى تأثير إيجابي إذ ينتج نظاماً فعّالاً، وتأثير سلبي إذ ينتج . المشكلة بحصر العالَم حصراً شديداً 

المشكلة من طرفها الآخر تماماً وخطا فيها ) ١٩٧٢(وتناول شارنياك  . نظاماً لا يقبل التوسع إلا في حدِّه الأدنى

بعض الخطوات المهمة، لكن عمله غير قائم على أي نظام تمثيلي أو أي نظام حسابي فعّال، لهذا لا يحتاج 

  .كثيراً إلى الاهتمام بحصر معرفة العالم

. ستقبل ليس ببعيد جداً ولدينا شعور بأن توصيف المعرفة الفعال يستطيع أن ينتج نظاماً حقيقياً للفهم في م

ونتوقع لبرامج مبنية على النظرية التي نعرض خلاصتها هنا وعلى عملنا السابق عن نظام الاعتقاد ونظام 

                                                 
  .المؤتمر الدولي المشترك الرابع حول الذكاء الاصطناعي أعمالظهر هذا البحث في الأصل في   (1)
  .البقعة البيضاء على الجلد: البهقة.   (*)



 ٤٢٤

شانك وغولدمان، وريجر، وريسبك، (لإنتاج فاهم يعمل  MARGIEالاعتماد المفهومي أن تندمج في نظام 

ية دمج المعلومات الجديدة في رأي سابق منظَّم ونرى أن الفهم عمل). ١٩٧٥؛ ريجر، ١٩٧٥؛ ريسبك، ١٩٧٣

وقد عثر العمل الأبكر على أساليب متنوعة تطلق بها كلمةٌ في جملة واحدة توقعاتٍ حول ما يُحتمل . عن العالم

تطلق الجملة المفردة، هي والمفاهيم المطابقة لها، توقعات عما يجب أن يتبع في بقية و  أن يوجد في بقية الجملة،

تصف هذه التوقعات معرفة العالم المتعلقة بموقف معين، وهذه التوقعات هي التي نريد . قصة حديث أو

  .استكشافها

  المخطوطات

وتتألف . المخطوطة، كما نستعملها هنا، هي بنيَة تصف سلسلة أحداث مناسبة في سياق خاص

ل الأجزاء، وما يوجد في إحدى والبنية كلٌّ متص. المخطوطة من فتحات وشروط لما يمكن أن يملأ تلك الفتحات

ليست معرضة للكثير . وتتناول المخطوطات مواقف يومية مألوفة. الفتحات يؤثر في ما قد يوجد في فتحة أخرى

  ).٥٤٤انظر أسفله ص (من التغيير ولا هي أداة لتناول المواقف المستجدة، كما تفعل الخطط 

. دَّماً وذات قالب ثابت، وتحدد موقفاً معروفاً والمخطوطة، من أجل أغراضنا، سلسلة أفعال مقرّرة مق

وتتيح المخطوطات دلالات جديدة إلى أشياء موجودة في داخلها . المخطوطة في الحقيقة قصة صغيرة مملة جداً 

من دون " the"كما لو كانت هذه الأشياء قد مرّ ذكرها؛ وقد تأتي الأشياء ضمن المخطوطة معرّفة بأل التعريف 

) النادلة(يمكن العثور على هذا أسفله، عند الإشارة إلى . (ن المخطوطة ذاتها قد قدمتها ضمنًامقدّمة صريحة لأ

والقصة في العادة مخطوطة ذات . يمكن للقصص أن تستدعي المخطوطات بصور مختلفة). في المطعم، مثلاً 

  .انحراف مهم عما هو متوقَّع أو أكثر من انحراف

  .دخل جون المطعم)  ١(

 .امبرغر وكولاطلب ه     

 .طلب من النادلة الفاتورة وغادر     

 .ذهب جون إلى مطعم)  ٢(

 .طلب هامبرغر     

 .كان بارداً حين أحضرته النادلة     

 .ترك لها مكافأة صغيرة جداً      

 .ذهبت هارييت إلى حفلة عيد ميلاد) ٣(

 .ارتدت قبعة خضراء من ورق    

 .ى سقطت قطعة من الجبس من       السقف على المائدةما إن جلسوا لتناول الكعكة حت    

 .كانت محظوظة لأن الغبار لم يغطّ شعرها كله    

 .ذهبت هارييت إلى حفلة عيد ميلاد جاك) ٤(



 ٤٢٥

 .كان طعم الكعكة رديئاً      

 ..تركت هارييت لوالدة جاك مكافأة صغيرة جداً      

  

إملالاً لو أن كل الأحداث في ويمكن أن تصبح أكثر مخطوطة مملّة، . مخطوطة غير معدّلة) ١(الفقرة 

  ).انظر أسفله(مخطوطة المطعم القياسية ضُمّنت فيها

مخطوطة مطعم مع تغيير في المتن، رد فعل نموذجي للزبون حين لا تسير الأمور على الوجه ) ٢(الفقرة 

  .الصحيح

يسقط  –اق حفلات عيد الميلادتعرض مخطوطة حفلة عيد ميلاد، لكن شيئاً يحدث خارج نط) ٣(الفقرة 

هذا الانحراف عن المخطوطة يتحكم في المبادرة في السرد حتى الوصول إلى حل للمشكلة . الجبس من السقف

التي يثيرها، لكن مخطوطة عيد الميلاد ما تزال متوافرة في الدلالة غير المباشرة إلى قبعة الحفلة، وفي إمكان 

ويبدو من الطبيعي أن يشار إلى الغبار في الشّعر بعد . بعد ذلك في السرداستئناف فعاليات الحفلة الطبيعية 

نسمي هذا النوع من المخطوطة حاشية للزينة . (سقوط الجبس، وهذا يعني وجود مخطوطة أيضاً لسقوط الجبس

غير مهمة، يمكن استعمالها دلالات إلى " غرفة"يدل على مخطوطة " السقف"لاحظ أن ).) ١٩٧٥ aآبلسن، (

  .وهكذا يمكن أن يوجد المرء في أكثر من مخطوطة في وقت واحد. بواب والنوافذ التي يمكن أن تردالأ

. توضح نوع السخف الذي ينشأ عندما يُقحَم فعلٌ من مخطوطة قسراً في مخطوطة أخرى) ٤(الفقرة 

أن السخف في  ويمكن أن نتصور. وشعور المرء بالسخف إشارة إلى أن المخطوطات تتنافس بصورة غير مقبولة

  .يمكن إزالته بمقدمة مناسبة) ٤(

. دعنا في هذه المرحلة نعرض وصفاً أكثر إسهاباً للمخطوطات. أثرنا مع هذه الأمثلة عدداً من القضايا

يتضمن هذا . كيف يجري تمثيل الفقرات في الذاكرة بصورة سلاسل سببية) ١٩٧٥ bشانك، (تحدثنا من قبل 

يجب على الاستدلالات أن تربط كل مُدخل مفهومي بكل المداخل الأخرى  الكتاب أن القصة، لكي تفهم،

  .وتصبح عملية الربط هذه سهلة جداً بالاستعانة بالمخطوطات. المتعلقة بها في القصة

فهناك مخطوطة مطعم، ومخطوطة لعيد الميلاد، ومخطوطة لمباراة في كرة القدم، . وللمخطوطات أشكال كثيرة جداً 

وتتخذ المخطوطة وجهة نظر أحد هؤلاء . ولكل مخطوطة ممثلون يؤدون أدواراً في التمثيل.... الصف، إلخومخطوطة لغرفة 

  .الممثلين، وغالباً ما تتبدل حين ينظر إليها من وجهة نظر ممثل آخر

البدائية  )٢(الأفعالفي ما يلي مخطط مخطوطة مطعم من وجهة نظر الزبون، وقد حُددت الأفعال وفق 

  ).١٩٧٢شانك (عتماد المفهومي لنظرية الا

  

                                                 
نقـل الموضـع : بكلمـات معـاني بدائيـة، وهـي تشـمل البنـود التاليـةاقتـرح شـانك نظريـة معـاني تتمثـل فيهـا معـاني الكلمـات [  (2)

، تحريـك أحـد أجـزاء MTRANS -، نقـل معلومـات فكريـة ATRANS، نقـل علاقـة مجـردة مثـل التملـك ـPTRANSالطبيعـي للشـيء ـ 
  .MBUILD، وبناء معلومات جديدة ـ PROPEL، ممارسة قوة طبيعية على شيء ـ MOVEالجسم ـ 



 ٤٢٦

  .مطعم: المخطوطة

  .الزبون، النادلة، الطبّاخ، أمين الصندوق:    الأدوار

  .تناول الطعام حتى يزداد استمتاعًا ويقل جوعاً :     السبب

  

  

  الدخول: ١ المشهد

  .PTRANSانتقال إلى المطعم             

  .ATTENDانتباه العينين إلى حيث الطاولات الفارغة 

  .MBUILDأين مكان الجلوس 

  .PTRANSانتقال إلى الطاولة 

  .MOVEالجلوس 

  

  .الطلب: ٢المشهد 

  .ATRANSتناول قائمة الطعام 

  .MTRANSقراءة القائمة 

  .MBUILDتقرير ما ترغب النفس فيه 

  .MTRANSطلب من النادلة 

  

  الأكل: ٣المشهد 

  .ATRANSتسلّم الطعام 

  .INGESTالطعام 

  .درةالمغا: ٤المشهد 

  .MTRANSطلب الفاتورة 

  .ATRANSتسلّم الفاتورة 

  .ATRANSمكافأة للنادلة            

  .PTRANSالانتقال إلى أمين الصندوق            

  .ATRANSنقود لأمين الصندوق            

  .PTRANSالانتقال إلى خارج المطعم            

  



 ٤٢٧

، على سبيل )٢(ففي المشهد . ل بحسب الظروفيمكن في هذه المخطوطة أن تتنوع أدوات أداء الفع

المثال، يمكن أن يكون الطلب بالكلام، أو بالكتابة مع أرقام معينة مقدماً لكل بند، أو حتى بالإشارة أو الحركة 

  ).في بلد أجنبي أي لغة غير مألوفة(

ني أن كل أع). ١٩٧٣، آبلسن، ١٩٧٣ bشانك،(وتَستخدم السلسلة في كل فصل مبدأ التسلسل السببي 

ولا بد لأداء الفعل التالي من إتمام الأفعال السابقة . فعل ينتهي بظروف تجعل من الممكن حدوث الفعل التالي

قات. بصورة مقبولة فربما احتاج الأمر إلى توليد فعل جديد . إذا لم يكن بالإمكان أداؤها فلابد من معالجة المعوِّ

، والذي "لوْ  –ماذا "هذا السلوك الذي ينطوي على . ثانية غير وارد في المخطوطة من أجل تحريك الأمور

ويترافق مع  كثير من الانحرافات في القصص . سنتحدث عنه بعد، هو مكوِّن مهم من مكونات المخطوطة

  ).٢(كما في الفقرة ) الخروج عن المألوف(

سببية ضمن تفسَّر في نصٍّ ما معلومات المخطوطة الجديدة بحسب موقعها في إحدى السلاسل ال

من مخطوطة ) ١(، تصف الجملة الأولى الفعل الأول في المشهد )١(وبهذه الصورة، في الفقرة. المخطوطة

على الفعل الأول والأخير من ) ٣(، وتدل الجملة )٢(تدل على الفعل الأخير من المشهد ) ٢(والجملة . المطعم

مطعم كلها، مع أقوال خاصة مدمجة فيها وأقوال مخطوطة ال) ١(ويتضمن التفسير النهائي للفقرة ). ٤(المشهد 

  ).مثلاً، جلس على الكرسي(مفترضة ناقصة منها 

وورد الجزء الأول من الجملة ). ٢(و)    ١(تصف الجملتان الأوليان فعلين في المشهدين ) ٢(في الفقرة 

والجملة . بأن الهامبرغر بارد، لكن يوجد أيضاً معلومة )٣(الثالثة في المخطوطة بمثابة الفعل الأول من المشهد 

التي " صغيرة جداً "ويحتمل أن تكون ). ٤(تعديل للفعل الثالث من المشهد) ترك لها مكافأة صغيرة جداً (الرابعة 

حتى المعالج البليد الذي يتفحص ". الهامبرغر البارد"أدخلت التعديل ذات علاقة بالمعلومة غير المتوقعة عن 

ة المطعم القياسية، يمكن أن يخرج بالفرضية الضئيلة المستوى بأن حجم المكافأة ، بناء على مخطوط)٢(الفقرة 

الصغيرة لابد أن يكون بسبب درجة حرارة الهامبرغر، لأن هذين البندين من المعلومات هما الانحرافان الوحيدان 

له أن ينتهي بهذين  عن المخطوطة، ولا بد أن تكون بين هذين الانحرافين علاقة، لأن السرد لولا ذلك ما كان

  .الملمحين اللذين لا تفسير لهما

ففي الأمثلة المعقدة تعقيداً طفيفاً يتطلب الفهم الانتباه . لا نريد من معالجنا، بطبيعة الحال، أن يكون بليداً 

ويستطيع المعالج الأذكى أن يستدل من الهامبرغر البارد أن الطعام . إلى طبيعة الانحرافات عن المخطوطة

INGEST  ويمكن تخزين مفهوم المكافأة . سوف ينتهك هدف متعة الذهاب إلى المطعم) ٣(في المشهد

  .مرتبط بانحرافات هدف المتعة) لو –ماذا (الصغيرة جداً مع مخطوطة المطعم بمثابة 

الشكل العام للمخطوطة، إذن، مجموعة من المسارات تلتقي في بعض النقاط المهمة التي تحدّد 

وتوجد صور . ATRANSوالنقود  INGESTقطتان المهمتان بالنسبة للمطاعم هما الطعام الن. المخطوطة

، أو MTRANSINGفالطلب يمكن أن يتم بالطلب من النادلة . كثيرة اعتيادية للانتقال من نقطة إلى نقطة

أمين بالذهاب إلى  ATRANSوكذلك يمكن أن يتم دفع النقود ). في الكافيتيريا(باختيار ما تريد وأخذه 



 ٤٢٨

وهناك أيضاً مسارات يجب سلوكها عندما لا ". ضعيها في حسابي"الصندوق، أو بدفع المبلغ للنادلة، أو بالقول 

تذكِّران بالمسارات المنحرفة في مخطوطة حفلة عيد ) ٤(و) ٣(فالفقرتان . تأتي المواقف كما هو مخطط لها

حداث بسيطة بل هي، بدلاً من ذلك، سلسلة سببية وكل هذه التنوعات تبين أن المخطوطة ليست قائمة أ. الميلاد

  .متصلة؛ ويمكن أن يتفرع من المخطوطة عدة مسارات ممكنة تتلاقى في نقاط تحديد مهمة

فهذه العناوين تحدد الظروف التي تدعى فيها . وعناوين المخطوطة ضرورية لمعرفة المخطوطة المناسبة

اهيم ذات صلة بالجوع، وبالمطاعم وغير ذلك في سياق وعناوين مخطوطة المطعم هي مف. المخطوطة للعمل

ومن الواضح أن السياقات يجب أن تكون مقيَّدة لتجنب تذكر . خطة للعمل من أجل الحصول على طعام

  ").سُلِّم زيت الوقود إلى المطعم("بمثابة مكان " مطعم"مخطوطة المطعم من أجل جمل تستخدم كلمة 

، أضيفت بنود كثيرة )١(في الفقرة . ديدة وفق المعارف المخزّنة من قبلوتنظِّم المخطوطات المدخلات الج

ولا حاجة بنا للقول إن نادلة تسلمت طلب الزبون أو أن . من مخطوطة المطعم إلى التفسير النهائي للقصة

كّر وعند فهم قصة تذ. فهذه الأفكار جزء متين من القصة لأن مخطوطة المطعم تقتضيها. الزبون أكل الهامبرغر

من قدَّم الهامبرغر : إن الجواب عن السؤال. بمخطوطة، تصبح المخطوطة جزءاً من القصة وإن لم تُشرَح

  .يبدو واضحاً، لأن معرفتنا العالَم، كما تجسدها المخطوطات، تجيب عنه" لجون؟

  

  ؟لو –أسئلة ماذا 

، الذهوللأولى هي ا .توجد ثلاث صور رئيسة يمكن أن تنحرف بها المخطوطات عن مجراها الطبيعي

ولن نمضي هنا في تحليل ظروف الذهول . المقاطعة من قبل مخطوطة أخرى، مثل سقوط الجِبْس من السقف

يحدث العائق للتسلسل . لو –، اتصالاً وثيقاً بسلوك ماذا الخطأو العائقوتتصل الصورتان الأخريان، . وعواقبه

أو عند عدم توافر ظرف أو شرط لحدوث . الطبيعي عندما يحول شخص أو شيء دون حدوث فعل طبيعي

  .أما الخطأ فيحدث عندما يتم الفعل بصورة غير مناسبة مما يحول دون حصول نتائج الفعل الطبيعية. الفعل

ونفترض، كلما حدث . بسيط في المخطوطة القياسية، من حيث المبدأ، عوائق وأخطاء ممكنة) فعل(لكل 

ها، أن الطرائق المستخدمة لإزالة العائق أو تصحيح الخطأ محفوظة عائق أو خطأ في مخطوطة في أثناء تعلم

 –ماذا (وينجم عن التكرار المتعدد أن يُرفَق بالمخطوطة معظم أسئلة . لو –في المخطوطة بصورة أسئلة ماذا 

  .الاعتيادية) لو؟

، إذا تجاهلت النادلة من مخطوطة المطعم) ٢(في المشهد . لو أو أكثر من سؤال خاص به –ولكل عائق سؤال ماذا 

إذا لم يستطع قراءة قائمة الطعام أو احتاج مزيداً من . الزبون فسوف يحاول أن يلفت نظرها أو يناديها إذا مرت بالقرب منه

أو يستعين بالإشارات، أو يطلب من . المعلومات فسوف يسأل النادلة، وإذا كانت لا تحسن لغته فسوف يحاول الكلام بلغتها

إذا لم تُحضر النادلة الطعام فسوف يحاول مرة ثانية ) ٣(في المشهد . ترجمة، أو يقبل بما تشير عليه بأن يطلبهزبون آخر ال

  .وإذا كان الطعام مما لا يؤكل فسوف يعيده. أن يَلفت نظرها



 ٤٢٩

هو خطأ إذا أعطت إن تسلُّم قائمة الطعام . تختلف الأخطاء اختلافاً طفيفاً عن العوائق لكنها تتبع القواعد العامة ذاتها

وقد ينجم عن قراءة القائمة خطأ إذا أخذ الزبون . النادلة الزبون قائمة اليوم السابق أو قائمة الإفطار بدلاً من قائمة العشاء

هاهنا يقع على النادلة واجب . المشوية طبق سمك Filetفكرة مغلوطة عما تقوله القائمة، كأن يظنّ، مثلاً، طبق الفتيلة 

وقرار الزبون ماذا يطلب يمكن أن ينجم عنه خطأ إذا مضى في عملية القرار لكنه نسي النتيجة . لو –ماذا  تأمين تصحيح

وقد يتم "). ؟قررتُ لنرَ الآن، ماذا ("، MBUILDمراجعة تقرير ما تريده النفس ) لو؟ –ماذا (يتضمن سؤال . المحفوظة

 –ماذا (ويكون السؤال . لذي قاله الزبون، أو إذا حذفت قسماً منهإعطاء الطلب بصورة مغلوطة للنادلة إذا دونت شيئاً غير ا

  .بأن يتم تكرار الطلب وسؤال النادلة إن كانت واثقة من أنها دوّنت كل الطلب) لو؟

  

  SAM) آ ت م(برنامج 

الذي يستخدم ) SAM - Script Applier Mechanism( آلية تطبيق المخطوطةابتكرنا برنامج 

الذي نُقل عن شانك  MARGIEنتائج في ميادين هو بها عليم، وأضفناه إلى برنامج المخطوطات لاستنتاج

. المخطوطة المراد استعمالها ويملأها بمدخلات جديدة كلما وردت SAMيتعرف ..... .)١٩٧٣(وزملائه 

يزية مُدخلة وعندئذ يمكن توجيه أسئلة إنكل. ويستنتج النتائج الضرورية لإتمام سلسلة سببية بين مفاهيم المدخلات

). شرحها(إلى البنية المعقدة الناتجة أو استعمالها لإنشاء خلاصات للقصة الأولية أو لكتابتها بكلمات جديدة 

غولدمان    ) برنامج توليد(ويُستخدَم . وندي ليفرتو  كلٌّ من كريس ريسبك وريشاركولينغفورد SAMوأنشأ 

. ج.وو  وقد أدخل تعديلاً عليه لهذا الغرض جيرالد ديجون .لكتابة أجوبة الجمل المشروحة بالإنكليزية) ١٩٧٥(

  .ستوزمان

  .SAMوفي ما يلي مثال على مُدخَل ومُخرَج 

  المُدخَـل

. جاء النادل إلى الطاولة. أعطت المضيفة جون قائمة. أجلست المضيفة جون. ذهب جون إلى مطعم

  .غادر جون المطعم. ترك جون مكافأة كبيرة. خُدِّم جون بسرعة. طلب جون سرطان البحر

  

  أسئلة  وأجوبة

  ماذا أكل جون؟: س

  .سرطان البحر: ج

  من أعطى جون القائمة؟: س

  .المضيفة: ج

  من أعطى جون السرطان؟: س

  .ربما النادل: ج
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  من دفع الفاتورة؟: س

  .ربما جون: ج

  ماذا حدث عندما ذهب جون إلى الطاولة؟: س

  .أعطت المضيفة جون قائمة الطعام وجلس: ج

  لماذا حصل جون على القائمة؟ :س

  .لكي يتمكن من الطلب: ج

  لماذا أعطى جون النادل مكافأة كبيرة؟: س

  .لأنه تلقى خدمة سريعة: ج

  )Paraphrase: (الشرح

بين جون للمضيف أنه يرغب في الجلوس إلى . ذهب جون إلى مطعم. قرر جون أنه ذاهب إلى مطعم

ذهب المضيف إلى . ذهب جون إلى الطاولة. الذهاب إلى طاولة أشار المضيف إلى جون بأنه يستطيع. طاولة

رأى النادل جون . قرأ جون القائمة. تناول جون القائمة من المضيف. جلس جون على الكرسي. الطاولة

تناول النادل . أعد الطباخ السرطان. طلب جون سرطان البحر. ذهب النادل إلى الطاولة. جالساً إلى طاولة

. بيّن جون للنادل أنه يريد الفاتورة. أكل جون السرطان. قدم النادل لجون السرطان. اخالسرطان من الطب

  .غادر جون المطعم. سدَّد جون الفاتورة. ترك جون للنادل مكافأة كبيرة. تناول جون الفاتورة من النادل

  الخلاصـة

  .ذهب جون إلى المطعم وأكل سرطان البحر

وهو حاليًّا يحوي كمية صغيرة من المعارف . في جامعة ييل PDP _ 10يعمل هذا البرنامج على     

لكننا نشعر بالتشجيع لأن نظريتنا عن المخطوطة قابلة للعمل بفضل التبسيط في عملية . ومفردات قليلة

 .الاستدلال الذي نجم من استعمال المخطوطات

  

  الخطط

ط مجموعة الخيارات التي وتصف الخط, الخطط مسؤولة عن السلوك المتعمد الذي يظهر من الناس

وحين يصغي الناس إلى حديث يستخدمون الخطط لفهم جمل غير . يملكها الشخص حين يشرع في تحقيق هدف

وحين يعثر الفاهم على خطة يستطيع إجراء تقديرات حول مقاصد فعل من الأفعال في . مترابطة في الظاهر

  .القصة المتكشفة ويستخدم هذه التقديرات لفهم القصة

  :مل الفقرة التاليةتأ

  .كان جون يعلم  أن العملية الجراحية لزوجته ستكون باهظة الثمن

  .كان العم هانري موجوداً دائماً 
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  .تناول جون دليل هاتف الضواحي

سيكون من . ماذا علينا فعله لفهم فقرة كهذه؟ إنها لا تستخدم العناوين أو المخطوطات التي تشير إليها

مع عرض جميع الأفعال اللازمة كما فعلنا في مخطوطة " دفع من أجل عملية" غير المعقول وضع مخطوطة

ولن يختلف كثيراً فهم مشكلة هذه الفقرة لو . لكن، من وجهة أخرى، ليس الموقف جديداً تماماً، أيضاً . المطعم

عام، توجد في كل قضية حالة هدف ". تسديد قرض على رهن"أو " تعليم الابن"  "بعملية الزوجة"استبدل 

ويوجد خطة معمّمة أو مجموعة خطط يمكن أن تؤدي إلى . تخصيص مبلغ كبير من المال للإنفاق على مشروع

  .حالة الهدف

  :وتوضِّح السلسلة الآتية مثالاً لهدف رفيع المستوى. تبدأ الخطط بهدف أو أكثر

  .أراد جون أن يصبح ملكاً 

  .ذهب ليجلب بعض الزرنيخ

  :المنخفضومثال على هدف من المستوى  

  .أراد جون قطع حصته من اللحم المشوي

  .نادى زوجته التي كانت في المطبخ

في كثير من الأحيان يتطلب تحقيق أحد الأهداف . والخطة سلسلة من الأفعال التي سوف تحقق هدفاً 

في المثال الأول أعلاه حصل اختزال هدف بلوغ السلطة إلى هدف . تقرير هدف آخر ووضع خطة لتحقيقه

  .والأهداف من المستوى الرفيع أكثر متعة أو أهم، وقد أكّدناها أولاً . صول على الزرنيخللح

وتؤلف الدلتاكتات . ، بأنه فعل أو مجموعة أفعال تؤدي إلى الحالة المتوخاة"deltactالدلتاكت "نعرِّف 

  :اتويوجد في النظام الحالي خمسة دلتاكت. خططاً فرعية تتَُّبع بسبب نتائجها المتعمَّدة

  .تغيير في الالتزام بفعل أحد الأشياء لأحد الأشخاص – AGENCYوكالة  ∆

  .تغيير في التحكم بأحد الأشياء  -   CONTتحكّم  ∆

  .تغيير في  ما يعرفه الممثل –  KNOWيعرف  ∆

  .تغيير في علاقات قرابة الأشياء والأفعال –    PROXقرابة  ∆

  .لمجتمع بشخص أو موقفتغيير في تحكم ا – SOCCONTتحكم مجتمع  ∆

. تتألف الخطط من الدلتاكتات). ١٩٧٥ aآبلسن، (وهناك أيضاً مجموعة من الدلتاكتات من مستوى أدنى 

  .وحين تُستعمل مجموعةٌ من الدلتاكتات عدداً كافياً من المرات تصبح مخطوطة

في الحالة  تحوي الخطة مجموعة من صناديق الخطة، وهي قوائم لأفعال من شأنها إحداث تبدلات

  .والشروط المسبقة لهذه الأفعال إلى جانب مجموعة من الأسئلة من أجل اختيار صندوق الخطة المناسب

تهدف إلى جعل الآخذ قادراً على فعلٍ شيء ما بأحد الأشياء،  TAKEعلى سبيل المثال، خطة يأخذ 

نه، لذلك إما أن يكون الآخذ والشيء شيئاً يجب أن تكون قريباً م تأخذولكي . مهما كان يجري العمل به عموماً 
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وإما ألا يكون شخص آخر ذا سيطرة . قرب PROX ∆في الموقع نفسه، أو أن يستعمل الآخذ خطة فرعية 

أو يجب على الأقل ألا توجد عواقب وخيمة لمحاولة الآخذ نقل الشيء إليه  ،CONTROL على الشيء

PTRANS . وخطة يأخذTAKE يء تستدعي خطة فرعية لنقل الشPTRANS  إذا كانت كل الشروط

  . المسبقة إيجابية

فلابد من استدعاء خطة لكي يحصل  CONTROLبالشيء  يتحكملكن، إذا فرضنا أن شخصاً آخر 

 CONTتغيير في التحكم، ولِـ  CONT  ∆هذه الخطة الفرعية هي . CONTROL تحكمالآخذ على 

 فعلاً تماماً كما تحدِّد النتائج  deltactدّد دلتاكتًا وصناديق الخطة هذه تح. مجموعة مرفقة بها من الصناديق

ويرافق كلَّ فعل ظروفُه المسبقة، ويتفحصها . بدائية سوف تحقق هدفاً  بأفعالإن صندوق الخطة هو قائمة . بدائياً 

أما الظروف . المتوخى ACT الفعلوتتيح مجموعة من الظروف المسبقة الإيجابية حدوث . صندوق الخطة

  .ستدعي صناديق خطة جديدة أو دلتاكتات جديدة تهدف إلى حلّ الحالة السلبيةالسلبية فت

يمكن تثبيته حين يكون سلبياً بأداء  تحت التحكمظرف مسبق . وتقع الظروف المسبقة في ثلاثة أصناف

ظرف مسبق . لا يمكن تثبيته، ولابد من محاولة صندوق خطة أخرى خارج التحكموظرف سلبي . ACTفعل 

تدل في العادة على  المتوسطةوالظروف المسبقة . يمكن تعديله لكن يتطلب خططاً تتبدل بذاتها سطمتو سلبي 

  ).e١٩٧٥(وتظهر تفاصيل أخرى عن صنادق الخطة عند شانك . رغبة أطراف آخرين في المشاركة في الخطط

  :لكي ترى لماذا يحتاج الفاهم خططاً، تأمل السلسلة التالية

  كانت ويللا جائعة

  ت دليل ميشيلانتناول

لكن إذا خضعت الجملة . يفهم معظم القراء أن  ويللا استخدمت دليل ميشيلان بحثاً عن مطعم جيد

يتنبأ بأن ويللا يحتمل أن تفعل شيئاً يمكنها من تناول الطعام ) ١٩٧٥ريجر، (الأولى إلى استدلال مباشر 

INGESTغريباً بأنها لى هذا التنبؤ إذا فسرنا الجملة تفسيراً ، فإن الجملة الثانية يمكن أن يبدو عليها الاستجابة إ

سوف . وسوف يرفض الفاهم هذا التفسير في مصلحة أي مسار آخر أفضل يمكن أن يعثر عليه. سوف تأكل دليل ميشيلان

 في المعجم بصورة تشير إلى" Hungryجائع "وتردُ . تحلَّل الجملة الأولى في سبيل أي هدف من شأنه أن يولِّد خطة

 والمطعم وسيلة من وسائل الحصول على الطعام ويتطلب. ∆ cont الحاجة إلى خطة لإحداث تغيير في التحكم في الطعام 

  .KNOW ∆ تغيير معرفة وهذا يتطلب بدوره أن تعرف إلى أين أنت ذاهب، وهذا قد يتطلب. PROX ∆ قرباً 

، وقد ذُكر KNOWs  ∆معارف توضع الكتب كلها في المعجم في قائمة الوسائل التي ترضي تغيير 

ولإكمال معالجة هذه السلسلة من الضروري طبعاً الحصول على المعلومات التي . دليل ميشيلان بين الكتب

كانت ": ومن دون هذه المعلومات تصبح السلسلة بلا معنى مثل قولنا. يذكرها دليل ميشيلان في قائمة المطاعم

  ".لاصطناعيتناولت مقدمة إلى الذكاء ا. ويللا جائعة
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إذا توافرت لنا معلومات تفيد أن دليل ميشيلان هو مصدر معرفة عن المطاعم، علمنا لماذا تم الفعل 

. حوّلنا سلسلة تبدو منقطعة إلى سلسلة توفر توقعات حيوية جداً للفهم. الثاني وأمكننا التنبؤ بأفعال في المستقبل

وإذا استعنّا بما . سوف نعلم أن الخطة في طريقها إلى التنفيذ، ف"ركبت ويللا سيارتها"إذا كانت الجملة التالية 

 بالانتقالأي أنها تبدأ (وعن مخطوطات المطاعم ) PTRANS للانتقالأي أنها أدوات (نعرفه عن السيارات 

PTRANS .(وتظل هناك حاجة إلى عنوان لأحد المطاعم . يمكننا أن نستدل أن ويللا في طريقها إلى مطعم

  .ة المطعم بكامل مجدهالإطلاق مخطوط

إن إجراء تناوُل دليل ميشيلان عند الجوع، بينما يبدو جديداً، يمكن أن نتصوره عملاً روتينياً بالنسبة لفرد 

لو كانت ويللا سائحة خبيرة بأنواع الطعام تقيم في باريس وتتمتع بالذهاب إلى مطعم . معيّن في سياق معيّن

يوجد بالنسبة لها . في الدليل عندئذ جزءاً من مخطوطة مطعمها مختلف كل مساء، لأصبحت طريقة البحث

حجزاً  وتطلب ،MBUILDsشيئاً  وتقرر ،ATTENDs فيه إلى الدليل تنتبه) ١(مشهد قبل المشهد 

MTRANSes.  يمكن للخطة التي غدت روتينية أن تصبح مخطوطة، على الأقل من وجهة نظر المخطِّطو.  

  نتيجة وتنبؤ

لذلك إنما يجب . والمعرفة شيء لا يمكن استعماله بيسر. رء يحتاج المعرفة لكي يفهممن الواضح أن الم

 SAMإن نظام آلية تطبيق المخطوطة . علينا فعله هو تقرير أنواع المعرفة الموجودة واكتشاف كيفية تطبيقها

ونحن حالياً  ).١٩٧٣شانك، وزملاؤه، ( MARGIE نظام مارجيهو خطوة أولى نحو إضافة معرفة منسَّقة إلى 

إلى جانب هذا نحن بصدد إضافة مكوِّن و  .SAMبصدد بناء قاعدة لمعرفتنا بإضافة مزيد من المخطوطات إلى 

ولابد لهذين البرنامجين أن يرفعانا إلى مستوى فهم قصص بسيطة تدور حول عدد كبير من . PAMخطة إليه 

  .الميادين المعروفة

ل أن يكون نوع الفهم الذي يبديه الناس للقصص الحقيقية شبيهاً لكن ماذا عن القصص المعقَّدة؟ هل يحتم

  ؟SAMبالآليات الموجودة في 

تذكر جميع ) ما لم يكن شخصاً غير اعتيادي(صفحة لا يستطيع  ٣٠٠عندما يطالع المرء رواية من 

وربما أمكن . تابلكنه بدلاً من ذلك يتذكر فحوى الك. التصورات الواردة في الرواية بشكل سلسلة سببية عملاقة

قلنا من قبل إن نظرية الاعتماد . الحصول منه على خلاصة من خمس صفحات إلى عشر بعد مطالعة الكتاب

المفهومي سوف تفسر خلاصة الجمل، لكن لا يمكن أن نفترض جدياً أن هذا كل ما نحتاجه بالنسبة لخلاصة 

  .القصص الطويلة المعقدة

اها مؤخراً، أن الناس يتذكرون القصص بشكل أفضل عندما يطلب ، في تجربة أجر )b١٩٧٥(بيَّن آبلسن 

، وأن الذي يتذكرونه يتوقف )يتخذها أحد المشاركين أو مراقب في مكان معين(منهم اتخاذ وجهة نظر خاصة 

ويجب أن يتفرع عن هذا، من أجل نظرية لفهم اللغة، أنه عندما يملك الناس . على وجهة النظر التي يتخذونها

وكذلك . وبكلمة أخرى إن النسيان الجيد هو مفتاح التذكر. لما ينبغي أن ينسَوه يكون تذكرهم أفضل تلميحاً 

وهناك طريقة واحدة للنسيان وهي فقط . الأمر، إذا أردنا بناء برامج تستطيع التذكر يفضل أن نعلمها كيف تنسى
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ملة أدوات الفعل على مستوى مختلف ويمكن تنفيذ هذا بمعا. عدم ملاحظة مستويات التفصيلات الموجودة هناك

حين ننظر إلى قصة من مستوى واحد من التفصيلات لن نتمكن من رؤية . تشرحهاالرئيسة التي  الأفعالعن مستوى 

  .مستوى التفصيلات الكامنة تحته ما لم يُطلب منا بصورة خاصة أن نفعل هكذا

سيارة الباص كلها في ما نحصل عليه  هل لنا، بوصفنا فاهمين، أن نذهب بعيداً إلى حد وضع مخطوطة

لكنك . لا تريد أن تفعل كل ذلك ما لم تكن بك حاجة إليه. من فهم للجملة المارة الذكر؟ يبدو أن الجواب واضح

  . تريد أن يكون لك مدخل سريع إليه عند الحاجة إلى ذلك

  :تأمل القصة التالية

وفي الباص التقى . إلى نيويورك بالباص ذهب. قرر الذهاب إلى نيويورك. أراد جون كعكة جبن   

عندما غادر الباص شكر السائق على الرحلة، ووجد . سيدة مسنة لطيفة تحدث معها عن الأسعار في المتجر

لم يشعر . وفي القطار كان يطالع الإعلانات حينما سُرِق فجأة). لِِ◌نْدي(قطار الأنفاق للذهاب إلى محل 

عندما جاءت الفاتورة قال إنه لا يستطيع . مخزن لِندي وتناول كعكتهبأذى شديد وخرج من القطار ودخل 

  .وأخيراً عاد إلى نيوهافن. الدفع، وقيل له إن عليه أن يغسل الصحون

يجب، مثالياً، أن يتناول تمثيلنا لهذه القصة حقيقة أن المستمعين إلى هذه القصة بلا استثناء ينسَون 

العجوز وسائق الباص، لكن يتذكرون دائماً السرقة، وعاقبتها غسل الجمل المتعلقة بالحديث إلى السيدة 

  .الصحون، والهدف الرئيس من الذهاب إلى نيويورك، أكل كعكة الجبن

سوف تكون هناك سلسلة سببية تصل الأحداث الرئيسة في : نقترح إذن تمثيل القصص بالصورة التالية

، وبالانتقال إلى البيت INGESTبالطعام  ،PTRANS في هذه القصة تصل الانتقال إلى المطعم(القصة 

PTRANS .( وسيكون تحت كل من هذه الأحداث الرئيسة مخطوطة مفيدة تنطوي عليه) ،مخطوطة الباص

لكي يعاد بناؤها مؤخراً، باستثناء أن وسوف ننسى هذه المخطوطات ). مخطوطة قطار الأنفاق، ومخطوطة المطعم

  .لكي يجري تذكره بصورة خاصة" قائمة الشواذ"ى التنبؤ به من قبلها سوف يوضع في أي حدث وقع ضمنها ولم يكن قد  جر 

إن التمثيل النهائي للقصة سوف يتألف من الأحداث المتصلة مباشرة بالأهداف والخطط التي وضعها المشاركون 

وبهذه الصورة تحِل . وعواقبهاهذه الأهداف سوف تُربط بالأحداث التي وقعت فعلاً والأحداث الشاذة . لتحقيق تلك الأهداف

؛ قائمة )مع بقاء حوادث المخطوطة خارجاً (قائمة أحداث ). المتنامية باستمرار(أربع قوائم محل سلسلتنا السببية الأصلية 

  .والنسيان طبعاً يساعدنا على التذكر. وما تفعله هذه القوائم هو مساعدتنا على النسيان. أهداف؛ قائمة خطط؛ وقائمة شواذ

والأحداث التي لا تدخل في أي من القوائم . بالحذف وبالنماذج الأصلية: ك صورتان يحدث بهما هذاهنا

وبعبارة أدق، تُحفظ فقط حتى يتحول التمثيل النهائي الذي . (تسقط كليّاً ) مثل المحادثة مع السيدة العجوز(الأربع 

وتكثف أيضاً ). ليس في هذا التمثيل النهائي يُفقدوكل ما . تم بناؤه من الذاكرة العاملة إلى الذاكرة بعيدة المدى

وبهذه الصورة تصبح التفصيلات . قائمة الأحداث وقائمة الخطط باستخدام مؤشرات إلى النماذج الأولية

؛ والذي يبقى في الذاكرة هو أن خطة اعتيادية لتحقيق كذا وكذا هدف قد استُخدمت )١٩٣٢بارليت، " (اعتيادية"
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وتتكون وظيفة قائمة الشواذ من تسجيل الشذوذات عن . الاعتيادي للمخطوطات المناسبة ومن ضمنها الإصدار

  .هذه الأشياء السويّة

الذي كنا نقوله إذن إن إحدى القضايا الرئيسة في بحوث الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون ابتكار نظرية 

أنه يجب على الآلات أن تتذكر كل ما  لا يمكن ببساطة افتراض أن الناس يتذكرون كل ما يلقونه، أو. للنسيان

لدى الإصغاء إلى متحدث، أو عند قراءة كتاب، أو الانهماك في محادثة، لا يستطيع الناس تذكر كل ما . تلقاه

إرشادات ولابد لهم، لدى محاولة الحصول على خلاصة لسلسلة، من الاستعانة بما ندعوه  .كلمة فكلمةيقال لهم 

وانتخاب هذه البنود الرئيسة هو مفتاح . ئق إرشادات تنتخب البنود ذات الأهمية الرئيسةتحوي هذه الطرا. النسيان

وبدلاً من ذلك نريد . لا نريد في الحقيقة تأكيد أن الناس قد لا يستطيعون تذكر كل شيء يسمعونه. النسيان

الصعوبة، على الأفكار أو العثور على طريقة تتيح لنا رؤية البنود الرئيسة فقط والعثور مع ذلك أيضاً، ببعض 

  .الأقوال التي تنطوي عليها، والآراء التي تنطوي هذه عليها، وهكذا

يجب، إذن، أن يكون مفتاح الفهم، لتسهيل البحث بين ما فُهم، تنظيم المعلومات الجديدة بأسلوب يبدو أنه 

وبهذه الصورة . سيان مقامنا في هذاويجب أن تقوم إرشادات الن. يُنسَى المادة غير المهمة ويُبرِز المادة المهمة

تبقى أمامنا مَهَمّة تثبيت ما يحتمل أن يكون أهم البنود في النص، ثم تثبيت الإرشادات الجديرة باستخلاص تلك 

  .البنود وتذكرها بدقة

        

  

    *   *       *  
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  الجزء السادس

  اللغة والثقافة والتفكير

كـان . كـان يقابلـه رأس وصـدر شـبه مختبئـين. رة وأخـذ يحـدّقركن لوك إلـى الشـج. اختلجت الشجيرات ثانية

كان للرجل أشياء عظيمة فوق عينيه وتحـت الفـم لـذلك كـان وجهـه أطـول . يرى خلف الأوراق شعراً وأشياء عظيمة

كــان الرجــل يلتفــت جانبــاً فــي الشــجيرات وينظــر إلــى لــوك فــوق كتفــه، وارتفعــت عصــا . ممــا ينبغــي أن يكــون الوجــه

حملــق لــوك فــي العصــا، وقطعــة العظــم، والعينــين الصــغيرتين فــي . ان فــي وســطها قطعــة مــن العظــموكــ. مســتقيمة

وفجأة فهم لوك أن الرجل كان مستمراً في توجيه العصا نحوه، لكن لا الرجل ولا لوك . الشيء العظمي فوق الوجه

وأخـذت . لزعيق فـي رأسـهوكان بوده أن يضحك لولا صدى ا. كان بمقدور أحدهما الوصول إلى الآخر عبر النهر

  .ثم انطلقت إلى أقصى مدى مرة ثانية. العصا تصبح أقصر من كلا الطرفين

  .وصار للشجرة الميتة صوت في أذن لوك

  !"كلوب"

غصـن لـه رائحـة شـخص آخـر، : كان قد نمـا غصـن إلـى جانـب وجهـه. اختلجت أذناه واستدار نحو الشجرة

وكــان لهــذا الغصــن عظــم أبــيض فــي . لــوك معدتــه ألا يأكــل منــهورائحــة الإوزة والتــوت الحــامض الــذي طلبــت مــن 

أخــذ . فحــص أنفــه هــذه المــادة ولــم يحبهــا. ة لزجــة معلقــة فــي العقافــاتـنيّــطرفــه، وكــان فــي العظــم خطافــات ومــادة بُ 

ضــاع فــي دهشــة شــملته . كانــت الأوراق علــى الغصــن ريشــات حمــراء ذكرتــه بــالإوزة. يشــمّ نصــاب الغصــن بطولــه

ه عـمَّ  سـائر جسـده، صـاح بـالجرف الأخضـر عبـر المـاء البـراق وسـمع ليكـو تنـادي مجيبـة، لكنـه لـم وفي تنبُّـ. كله

ركــض حتــى حافـّة المــاء ثــم . يسـتطع التقــاط كلماتهــا التـي انقطعــت فجــأة كمـا لــو أن شخصــاً وضـع يــده علــى فمهـا

حتـى خرجـا منـه حيـث خاضـا فـي المسـتنقع . كانت الشجيرات قد نمت بكثافة على ضـفتي مسـتنقع الفيضـان. رجع

  .كانت بعض الأوراق تتفتح تحت الماء؛ وكانت هذه الشجيرات منحنية فوقها

هذا المقطع الغريب هو الصورة التـي يخلـق بهـا ويلـيم غولـدن، الكاتـب المشـهور بالإبـداع، العـالَم المفهـومي 

أن لــوك، أحــد أفــراد وهــي تصــف كيــف ). ١٩٥٥( The Inheritors الورثــة، فــي روايتــه (*)لإنســان النيانــدرثال

إن . عصبة صغيرة من النياندرثاليين، يشرح تجربة الرمي عليه بـالقوس والسـهم مـن قِبـل فـرد مـن قبيلـة أكثـر تقـدماً 

ومن الطبيعي، كما يتبين مـن . السحر لكل الفنانين والعلماء نمط تفكير شعب غريب هو في الحقيقة موضوع دائم

  انظر هاليـدي(ة من التفكير بالفروق في اللغة مقطع كتاب غولدن، أن تقُرن صورة مختلف

لكــن هــل يفكــر النــاس ذوو الثقافــات الحيــة المختلفــة بصــور ). ، للاطــلاع علــى تحليــل مقنــع للروايــة١٩٧٣

فقــد دفــع التطبيــق الســهل للمــذهب . مختلفــة؟ لــم يكــن لــدى روّاد علــم الأجنــاس البشــرية أي شــك فــي هــذه المســألة

، وأول ١٩٦٤(تــايلور  لــذلك قــال. ئيــةإن المجتمعــات البدائيــة انعكــاس للعقليــات البدا الــدارويني الجميــع إلــى القــول
                                                 

  .ذي قطن أوربا في فترة مبكرة من التاريخ، وكان يستخدم الأدوات الحجريةالإنسان ال  (*)
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أشــبه " المتوحشــين"وغيرهمــا إن تفكيــر ) ١٩١٠، أول مــا صــدر فــي ١٩٦٦ c(وليفــي بروهــل ) ١٩٨٥صــدوره فــي 

بـارز جـداً، وتفكيرنـا غيـر وتفكير الشعوب الأخرى السحري ... بتفكير الأطفال، ينقصه التجريد، وهو مشوش، إلخ

. لهذا بدا السحر في عالم المتوحشين ذائعاً، ورأى السر جيمس فريزر أنه نشأ من مفـاهيم سـببية مغلوطـة. منظور

، الذي يُفترض فيـه أن يسـبب أحـد الأحـداث حـدثاً آخـر مـن Homeopathy المداواة المتجانسةسحرَ ) ١(وميّز 

وإن كـــان . (الـــذي يُفتـــرض فيـــه أن يكـــون التمـــاسّ هـــو الســـبب Contagious ســـحر العـــدوی)  ٢(و النـــوع ذاتـــه،

وقــد فسّــر المفكــرون المتــأخرون ). ١٩٧٦؛ لــيش، ١٩٥٦وهَــلْ، بالإمكــان إرجــاع هــذا التمييــز إلــى اللغــة، انظــر جاكســن 

بنـاء علـى ذلـك و . التفكير السحري بأنه شكل من اللاعقلانيـة، طريقـة رمزيـة للكفـاح مـن أجـل السـيطرة علـى مـا لا يقبـل السـيطرة

كيــف نفسّــر، علــى ســبيل المثــال، أن . فكــر قبــل المنطــق، وفكــر إحيــائي، ويقبــل التنــاقض الــذاتي" البــدائي"ســاد الــرأي بــأن الفكــر 

إيفـانس (يعزو إلى قوة سحرية شريرة الشقوقَ التي تنشـأ فـي جـراره فـي أثنـاء تعريضـها للنـار  AZANDEصانع الجرار الأزندي 

أن قبيلة أسـترالية تعتقـد أن بالإمكـان تعـرف القاتـل بشـد شـعر القتيـل بقـوة وتـرداد أسـماء المشـتبه بهـم؟  ؟ أو)١٩٣٧بريتشارد،  –

تشـبه معتقـدات مـن ). ٢٢٠. ، ص١٩٦٦، انظـر ليفـي ـ سـتراوس، )إن الاسم الـذي يـرد لـدى سـحب أول شـعرة هـو اسـم القاتـل(

الظــواهر الطبيعيــة والاجتماعيــة كمــا أثبــت بياجــه فــي بعــض  هــذا القبيــل، مــن بعــض الوجــوه، الأفكــارَ التــي تــراود الأطفــال حــول

والحقيقــة أن الطبيعــة الطفوليــة المزعومــة للتفكيــر البــدائي، ســيطرت علــى أفكــار المنظّــرين مــن تــايلور وليفــي . دراســاته المبكــرة

طـأ، كمـا نبهنـا مـراراً، ومـع ذلـك، مـن الخ). ١٩٥٦(بروهل إلى عـالمَين أحـدث عهـداً بـين علمـاء الـنفس المقـارن، ورنـر وكـابلان 

؛  ليفــي ـ ١٩١١،الصــدور الأول، ١٩٦٥انظــر، مــثلاً، بــوواس، ( محتوياتهــاالفكــر علــى أســاس  عمليــاتإطــلاق أحكــام عــن 

  ).١٩٦٦ستراوس 

أضـف إلـى ذلـك أنـك لا تحتـاج . إن المعتقدات غيـر الاعتياديـة تنبـع منطقيـاً مـن المقـدمات غيـر الاعتياديـة

والحقيقـة أنـه ينـدر ذاك الشـخص ". السـحري"مجتمع تقاني، بحثاً عـن علامـات للتفكيـر إلى النظر بعيداً، حتى في 

وإذا . وقــد تتلقــى هــذه الأفكــار الــدعم حتــى مــن مؤسســات ضــمن المجتمــع. البــريء مــن أيــة أفكــار مــن هــذا القبيــل

متميــز عــن رغبــت فــي أن تكــون بــين مــن يرعــى ثقافــة تلجــأ إلــى الأطبــاء الســحرة، تأمــلْ فــي مــا يكتبــه طبيــب عــام 

  :الطب في الغرب

لا شـك أن . إنه مبني على السحر والعلـم القـديم. لم يتغير الطب في الممارسة العامة كثيراً جداً في الحقيقة

. فالبينســيلين صــالح جــداً لقتــل الجــراثيم المكــوّرة العُقديــة. الأدويــة الحديثــة مثــل البينســيلين مســتثناة، لكــن جزئيــاً فقــط

لكــن معظــم . شــفى الطفــل بســرعةقــدي فــي الحلــق ويصــف لــه هــذا الــدواء، ويُ اً بالتهــاب عُ يــرى الطبيــب طفــلاً مصــاب

بـــل الفيروســـات، وتنمـــو الفيروســـات ســـعيدة فـــي حضـــور . التهابـــات الحلـــق لـــيس ســـببها الجـــراثيم المكـــوّرة العقديـــة

  . البنسيلين

سـوف يشـفى علـى أيـة  لكن الحلق الملتهـب. ووصف هذا الدواء لا ينفع في شفاء الحلق الملتهب بالفيروس

والبينســيلين . ومــع هــذا يصــف كثيــر مــن الأطبــاء البينســيلين للحلــوق المصــابة بــالفيروس. حــال خــلال بضــعة أيــام

لكـن  ،والحلـق الملتهـب بـالفيروس يشـفى خـلال بضـعة أيـام مـن دون الاسـتعانة بالبينسـيلين. دواء فعّال وعلاج جيد

  ).٢٢، ص١٩٧٣ماليسن، . (مريضًا آخر مشكورًا جلب إلى عيادة الطبيب: البينسيلين عمل شيئاً 
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وفـــي الطـــب الحـــديث مثـــال علـــى التفكيـــر الســـحري أدعـــى للاســـتغراب، وهـــو اســـتخدام الاخـــتلاج الكهربـــائي 

وظهـر أن . ويظهر أن أساس العلاج هو حالة واضحة من المداواة المتجانسـة والعـدوى بالسـحر. علاجاً للانفصام

صـابة بالانفصـام مـن غيـر المصـابين بـه، فرُئـي مـن المستحسـن إحـداث نوبـات المصابين بالصـرَع أقـل عرضـة للإ

لكن الآثار العلاجيـة للاخـتلاج الكهربـائي هـي فـي الحقيقـة أكثـر ظهـوراً . شبيهة بالصرَع لدى المصابين بالانفصام

الأكيـدة  في حالات الاكتئـاب، التـي يواصـل الأطبـاء اسـتخدامه فيهـا، لكـن لا أحـد يعلـم إن كانـت خصـائص شـفائه

وكمــا قــال . ترجــع إلــى تيــار يمــر عبــر الــدماغ أم فقــط إلــى الإيمــان بــالعلاج الــذي يشــارك فيــه الطبيــب المــريض

، عنـــدما كانـــت الماكينـــة المعطلـــة تعجـــز عـــن إحـــداث الصـــدمة، كـــان علمـــاء التحليـــل النفســـي )١٩٧٦(ســـوذرلاند 

وعلـى الـرغم مـن أهميـة إقامـة . فـي مرضـاهم" التـأثيرات"يعجزون عن ملاحظة العجز في الماكينة أو أي فرق فـي 

مــا إن يظهــر أن العــلاج ســحري حتــى يفقــد . العــلاج علــى أســاس علمــي فــإن معرفــة مــن هــذا القبيــل ذات حــدّين

وربمـــا ينبغـــي للمـــرء أن يحتقـــر . الأطبـــاء ثقـــتهم بـــه، وكـــذلك يفعـــل مرضـــاهم أيضـــاً؛ ومنذئـــذ يفقـــد تأثيراتـــه النافعـــة

  .وافر له البديل الذي خضع للاختبار العلمياستعمال السحر في الطب كلما ت

أمــا الســؤال عــن . إذا كــان التفكيــر الســحري منتشــراً بهــذا القــدر فمــن الطبيعــي الســؤال عــن أصــوله ووظائفــه

ولا يمكـن معالجتـه هنـا لاتسـاع ) والثقـافيين(الوظيفة فقد أجاب عنـه عـدة أجيـال مـن علمـاء الأجنـاس الاجتمـاعيين 

يتألف التفكير السـحري، . ع مسألة الآليات السيكولوجية التي ينطوي عليها التفكير السحريإنما سوف نتتب. جوانبه

بالنسبة لأغراضنا، من نسبة علاقة سـببية إلـى إحـدى الحـالات حـين لا تتـوافر لهـا أسـباب موضـوعية، مـثلاً، لعنـة 

إن الطبيعة الدقيقة لأي زعـم  .خروج الشعر من رأس الضحية يسببالشقوق في الجرَّة، اسم القاتل  تسبب الساحرة

واللغـة مـلأى بالأفعـال السـببية مثـل قتـل، بـيّن، أعطـى، أخبـر، لكـن لـم يحـرز حتـى . سببي غامضة بصـورة غريبـة

، للاطــلاع علــى ١٩٧٦ليــرد، –انظــر ميللــر وجــونس (الآن أي تحليــل معنــوي للمعنــى اليــومي للســببية قبــولاً عامــاً 

لكــن معظـم النــاس يميلــون جــداً إلــى وضــع علاقــات ســببية ). فعــال الســببيةمناقشـة للســببية وعلــى تحليــل معنــوي للأ

علــى أن الملاحِــظ، لــدى ) ١٩٦٥جنكنــز ووارد، (وتتفــق الملاحظــة الاعتياديــة والفحــص التجريبــي . بــين الأحــداث

فمـــن الســـهل جـــداً . للقـــول إن بينهـــا علاقـــات ســـببية) جـــداً (ســـعيه إلـــى اكتشـــاف نمـــط فـــي الأحـــداث، يكـــون جـــاهزاً 

وقـد أثبـت هيـوم أن . لانتقال من ملاحظة أحداث متصاحبة إلـى القـول إن الحـدث الأول هـو سـبب الحـدث الثـانيا

هــذه الخطــوة لا مبــرر لهــا علــى أســاس الملاحظــة وحــدها؛ ولــيس لــدى الفيزيــاء الحديثــة أيــة حاجــة إلــى اللجــوء إلــى 

 آلــيس بالإمكــان أن تملــك : الأســاسومــن المعقــول الافتــراض أن الســبب هــو علاقــة مفهوميــة فــي . مفهــوم الســبب

فـي الجـزء  ٢٢على حساب مبنيّ علـى المعرفـة، كمـا بـيّن ميللـر فـي المطالعـة  الإمكانحيث ينطوي . بمن دون 

ومن المعقول الافتراض أيضاً أن التفسير السببي للعالَم ذو فائدة لأنه يَهَب شيئاً من قوة التنبؤ للمـؤمنين . الخامس

فالنظريـات الخاطئـة أكثـر فائـدة فـي : ه المقـدرة إلـى مقـدرة مضلِّــلة لا ينفـي بالضـرورة فائـدتهاوإمكان انقلاب هذ. به

وبنـاء علـى ذلـك تؤلـف نسـبة السـببية تفسـيراً للأحـداث، حتـى فـي حالـة الأوهـام السـببية . العادة من لانظرية إطلاقاً 

ائج الســببية الســريع والآلــي يعكــس إن تفســير كثيــر مــن النتــ). ١٩٦٣ميشــوت، (البســيطة لكــن القويــة فــي المخبــر 

ولدى تفسير أحـداث الحيـاة اليوميـة ). المعذرة من ميشوت(طبيعتها الداخلية بدلاً من كونها عملية إدراكية موروثة 
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لا منــاص تقريبــاً، مــن أجــل وضــعها فــي إطــار أوســع ســببي أو قصــدي، مــن الــذهاب أبعــد مــن المفتــرض بصــورة 

وأنـــت لا . مـــردِّدًا رأي رَيلـــه قبلـــه) ١٩٧٣ b(وهـــي حقيقـــة أكـــدها غيرتـــز  –واضـــحة، ولـــيس للحـــدث تفســـير فريـــد 

  .تستطيع حرفياً رؤية الفرق بين رفَّة عين واختلاجة غير إرادية

الميـدان الحقيقـي للنظريـات الأوليـة للحيـاة اليوميـة  –إذا التفتنا إلى العلاقات السببية بـين أصـناف الأحـداث 

 تجارب منتظمة وبمنتهى العناية لاختبار ما إذا كانـت الأحـداث مـن نـوع معـينفمن الواضح أنه لابد من إجراء  –

والحقيقة أن رأي الملاحظين سوف يستقر على العلاقـات المتبدلـة الأسـباب . هي حقاً سببَ الأحداث من نوع آخر

  . ويستحيل تقريباً اختباره، وسوف يٌختبر بأقل ما يمكن من الأدلة –آ سبب ممكن لـِ ب  –

وبهــذه الصــورة، قيــل فــي الأصــل إن التــدخين ســبب ممكــن للســرطان علــى الأكثــر بنــاء علــى الارتبــاط بــين 

ويمكــن تفســير ارتبــاط كهــذا، كمــا بــيَّن عــالم الإحصــاء البــارز المرحــوم الســير رونالــد فيشــر، . التــدخين والســرطان

ي الحياة الاعتيادية يكفي فـي العـادة وف. بعامل تكويني غير معروف يؤهل الفرد لكلا التدخين والإصابة بالسرطان

  .للقول بالسببية" الحس العام"و اجتماع الارتباط

النــاس : فــي المطالعــة الأولــى مــن هــذا الجــزء يبــيّن شــويدر آليــة قويــة أخــرى ينطــوي عليهــا التفكيــر الســحري

تـــردد، بالشـــبه فيســـتبدلون، مـــن دون . الأذكيـــاء الـــذين يجهلـــون الإحصـــاء يعجـــزون عـــن اســـتيعاب مفهـــوم الارتبـــاط

لكن الذي يلفت النظر في قول شويدر ليس الأشخاص الـذين . البسيط بين حالتين من الأمور ارتباطاً فعلياً بينهما

يجهلون الإحصاء ويجدون صعوبة مع الارتباط، بل طبيعة المفهوم الذي يستبدلون به الارتباط، أعنـي الشَّـبَه بـين 

ر حتمــاً بمزيــد مــن الاختبــار الــدقيق، فــإن ســحر المــداواة المتجانســة فــإذا صــح هــذا الادعــاء، وهــو جــدي. الأشــياء

homeopathic سوف يميلون إلى القول ،إن معظم الناس، مهما كانت ثقافتهم. لا سبيل إلى تجنبه عندئذ:  

  آ  تشبه  ب     

  آ  تميل إلى الاجتماع مع ب∴  

  :ها من قبل فتحصل علىاجمعْ هذه النتيجة مع مبادئ النتيجة السببية التي تحدثنا عن

  آ  تميل إلى الاجتماع مع  ب         

  آ  تقع قبل ب         

  آ تسبب  ب  ∴    

بهاتين الخطوتين الاستدلاليتين يصل الناس إلى الاعتقاد بأن الساحرات يسـببن الشـقوق فـي الجـرار، أو أن 

كـــرة ربمـــا لعبـــت دوراً حاســـماً فـــي تحديـــد البينســـيلين يشـــفي الحلـــق الملتهـــب أو حتـــى إن التجـــارب فـــي الطفولـــة المب

النقطة التـي يجـب . أنها مادة للاختبار العلمي أي –قد تكون فرضيات من هذا القبيل صادقة . شخصية الراشدين

ـــنّا أهميــة المجــاز والحقيقــة . مجــرد طريقــة تعليميــة مفيــدة لتوليــد الأفكــار" الســحري"تأكيــدها هــي أن التفكيــر  وقــد بيّ

ويـأتي تأكيـدها مـن . يقيم دوراً للتشبيه، وعلاقتـه باللغـة عرَضـية تقريبـاً " السحري"التفكير : المسائل التمثيلية في حل

فـي رأي شـارل ريكروفـت أن علـم الـنفس التحليلـي هـو نظريـة مـن علـم المعـاني أكثـر مـن كونـه . جهة غير متوقعة

  ".عن العالمَ  قضايا"، و"قضايا عن اللغة"وإنه لخطأ حقاً الخلط بين . علماً تجريبياً 
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بعثـــة كـــامبرج مـــن علمـــاء الأجنـــاس البشـــرية وعلمـــاء الـــنفس إلـــى مضـــايق تـــوريس  –بعـــد بدايـــة صـــغيرة  

Torres  جــرت دراســات ثقافيــة متقاطعــة مــن أجــل تحــري معظــم جوانــب علــم الــنفس، وعلــى  –فــي نهايــة القــرن

ـــد  ـــى مراجعـــ) ١٩٧٤(وكـــول وســـكرنبر ) ١٩٧٢(القـــارئ أن يرجـــع إلـــى لوي ـــازة للكتابـــات فـــي للاطـــلاع عل ات ممت

فـي موضـوع ) سـينغال(من المهم طبعاً من حيث الأساس، على سبيل المثال، حين يُختبـر أولاد وولـف . الموضوع

فـي كميـات السـائل  سـحرياً طريقـة بياجـهْ القياسـية، يميلـون إلـى التفكيـر بـأن المجـرّب قـد أثـر  –حفظ حجم السـائل 

برونـر، وأولفـر وغرينفيلـد، (ظ كثيراً حين يتاح لهـم صـبُّ السـائل بأنفسـهم يزداد الحف: في كؤوس الاختبار الزجاجية

لكن ما الغاية النهائية من دراسات الثقافـات المتقاطعـة؟ هـل هـي أكثـر مـن إقامـة وجـوه الشـبه والاخـتلاف ) ١٩٦٦

  في الوظيفة المعرفية لدى الشعوب من مختلف الثقافات أو الجماعات العرقية؟

إن هــذه الفكــرة . العقلــي فــي التفكيــر البــدائي" الــنقص"لغالبــة هــو التعــرف علــى مصــدر وكــان أحــد الأهــداف ا

كان هناك علماء نفـس . تجعل حتماً القضية متحيزة مقدَّماً، لكنها ليست مقصورة على المفكرين المنحازين وحسب

لكـن كـان ). اتهم الخاصـة، الذي يبيح لهم، بمنتهى الذكاء، أن يكذِّبوا أنفسهم بكلمـ١٩٧٤انظر كامين، (متحيزون 

، ومـن أسـبابهم "العقليـة البسـيطة"هـي فعـلاً شـكل مـن " العقلية البدائيـة"هناك علماء نفس آخرون مقتنعون حقاً بأن 

، والاعتقــاد بصــحة بعــض دراســات المعرفــة التجريبيــة فــي الثقافــات "العقليــة الســحرية"الــدليل الأنثروبولــوجي حــول 

  .همفتهم الأخرى، والآراء الخاطئة عن ثقا

إحــدى الســمات الخاصــة لهــذه اللغــات : "بالعبــارات التاليــة" البدائيــة"عــن اللغــات ) ١٩٤٨(هكــذا يكتــب ورنــر 

هـي أن التصــنيف اللفظـي لعــدة أشـياء مفــردة بوسـاطة اســم واحـد مشــترك لهـا كلهــا لا يقـوم دائمــاً علـى شــبَه حقيقــي 

هـــذه الظـــاهرة هـــي فريـــدة ومقصـــورة علـــى اللغـــات والمغالطـــة هنـــا هـــي، طبعـــاً، افتـــراض أن ". مشـــترك بينهـــا كلهـــا

والحقيقـة أنهـا ظـاهرة مشـتركة بـين اللغـات الإنجليزيـة والهنديـة الأوربيـة عمومـاً، ومـن المحتمـل أن تكـون ". البدائية"

  ).انظر مقدمة الجزء الثالث للاطلاع على معالجة خاصة للظاهرة(مشتركة مع كل اللغات 

). أو طبقــة(اء الــنفس إقــرار نقــص فــي تفكيــر النــاس مــن ثقافــة أجنبيــة يبــدو أنــه مــن الســهل جــداً علــى علمــ

فقليلـون منـا مـن يسـتطيعون . قلـب الأدوار) أو الطبقـة(ويمكن أن يسـهل بالدرجـة ذاتهـا علـى أفـراد مـن تلـك الثقافـة 

؛ وكثيــرون منــا، مثــل )١٩٦١انظــر كروبــر، (صــنع رأس ســهم مــن الحجــر، أو إشــعال النــار مــن احتكــاك الخشــب 

قـد تعتـرض . سيجدون من المستحيل حفـظ عـدة أسـماء محليـة للفلـورا الأجنبيـة فـي الـذاكرة) ١٩٥٤(زابيت بووَن إلي

بأنــه لــم يــتعلم قــط أيــة مهــارة مــن " البــدائي"بأنــك لــم تــتعلم قــط أشــياء مــن هــذا القبيــل، ويمكــن أن يعتــرض الشــخص 

. رة العقليـة بصـورة عادلـة لأفـراد مـن أيـة ثقافـةويبدو من غير المحتمل إمكان وجـود اختبـار للقـد. المهارات الرمزية

ولا يمكننــا البــدء بــالظن بــأن الاختبــار خــال مــن الثقافــة حقــاً إلا حــين يعجــز عــن إظهــار فــروق، لكــن، كمــا يعــرف 

وفي هذا السياق من المهـم اقتبـاس بعـض الملاحظـات ). النفي(الإحصائيون، من المستحيل إثبات فرضية السلب 

مــع ) الحلقــات الدراســية(عــن خبــرة علمــاء غــربيين شــاركوا فــي بعــض ) ١٩٧٧ذكرهــا فلافيــل، (مــن تــولكين وكــونّر 

  .كالاهاري بُشمان حول موضوع الصيد
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كانــت الحلقــات الدراســية، مــن حيــث كونهــا مناقشــات علميــة، هــي الأكثــر إثــارة بــين الحلقــات التــي حضــرها 

وكانـت الفرضـيات دائمـاً تصـنف تبعـاً ). الفرضـيات( كانت الأسـئلة تطـرح فتقـدم الأجوبـة عنهـا. المراقبون الغربيون

  ...لدرجة يقين المتكلم بها الذي كان ذا علاقة بنوع المعطيات التي بنيت عليها الفرضية

تتضمن عملية اقتفاء الأثر بصورة خاصة أنماطاً من الاستدلال، واختبـار الفرضـيات، والاكتشـاف، تتحـدى 

إن الاعتمــــاد علــــى آثــــار الأقــــدام فــــي تحديــــد تحركــــات . العقــــل البشــــريأفضــــل قابليــــات التحليــــل والاســــتدلال فــــي 

الحيوانــات، وتوقيتهــا، ومعرفــة مــا إن كانــت مجروحــة، وكيــف جرحــت، وإلــى أيــة مســافة ســتبتعد، ومــا ســرعتها، كــل 

 هـذه تتطلــب تفعـيلاً متكــرراً للفرضــيات، وتجربتهـا مقابــل المعطيــات الجديـدة، ودمجهــا فــي الحقـائق المعروفــة مســبقاً 

حــول تحركــات الحيوانــات، ونبــذ تلــك التــي لا تصــمد للاختبــار، والحصــول أخيــراً علــى صــيد معقــول مــن شــأنه أن 

  .يضيف جديداً إلى اللحم في القِدر

يجعــل الدراســات الثقافيــة المتقاطعــة " خاليــة مــن الثقافــة"يظهــر أن الــرأي القائــل بعــدم إمكــان وجــود اختبــارات 

عــالم الــنفس يمكــن أن يتحــرى كيفيــة التغلــب عليــه إذا كــان هــذا  فــإن" نقــص"هــر لكــن علــى الأقــل إذا ظ. بــلا معنــى

، حــين كُـــلِّف فجــأة تحســينَ تعلــيم ٢٦كــان ميخائيــل كــول فــي هــذا الموقــف تمامــاً، كمــا ورد فــي المطالعــة . مســتحباً 

إحـدى الثقافـات ويسـجل بحثـه كيـف نجـا هـو وزمـلاؤه بالتـدريج مـن فـخ افتـراض أن أفـراد . أطفال القبائل في ليبيريا

للقـدرة ) الغربيـة(لابد أن يكونوا محرومين بصورة من الصور لأنهـم لـم يكونـوا قـادرين علـى أداء بعـض الاختبـارات 

ففي أحيان كثيرة كان أشخاصه يـؤدون أداء ضـعيفاً نتيجـة عـدم إلفـتهم المسـألة، علـى الـرغم مـن أن هـذا . المعرفية

  .التي اكتشفها كول وزملاؤهالوصف الشامل لا ينصف الأسباب التفصيلية 

 Conservationالسر الكبير في عمل التقـاطع الثقـافي هـو لمـاذا يـأتي الأداء فـي اختبـارات پياچـه للحفـظ 

بــأن الراشــدين فــي ) ١٩٧٢ aالتــي راجعهــا دانــس، (ويكــون التفســير الجســور للنتــائج . ضــعيفاً فــي أغلــب الأحيــان

قـد يظنـون، مـثلاً، أن السـائل إذا ". العمليات الحسـية"مرحلة ) مو العقليفي الن(الثقافات غير الغربية قد لا يبلغون 

وعلى هذا، كما يلاحظ كول، لو أن قبيلـة . صُبَّ من وعاء قياسي في وعاء طويل ونحيف فإن كميته عندئذ تزداد

إلـى إيجـاد  ومع ذلك تظل الحاجة ماسـة. أصلية أسترالية أرادت أن تزيد مواردها المائية لانقرضت منذ زمن طويل

  .تفسير لنتائج الاختبارات

إذا كَـــــلفوا إجــــراء اســــتدلالات مجــــرَّدة فلــــن " البدائيــــة"لا داعــــي للاســــتغراب مــــن أن الراشــــدين فــــي الثقافــــات 

ويبدو أن أحد العوامل المهمة جداً هو مـا إذا كـان أحـدهم قـد تعلـم فـي المدرسـة؛ وتـأثير هـذا . يستطيعوا ذلك غالباً 

، دراسـة تقـاطع ثفافـات فـي موضـوع التفكيـر الاسـتنتاجي، بقلـم سـيلفيا ٢٧المركزي للمطالعة المتغير هو الموضوع 

ــايظهــر أن المدرســة لا الثقافــة فــي . ســكربنر والــذي تريــد ســكربنر قولــه هــو أن . هــي المحــدّد الأكبــر لــلأداء ذاته

قـد تكـون المدرسـة . لغـةخـاص مـن ال جـنسالمنحى الشكلي اللازم لمواكبة المسـائل الاسـتنتاجية هـو، فـي أساسـه، 

هــي التــي تعلــم الفــرد أن يســتوعب المخطــط الــذي تنطــوي اللغــة عليــه، أو أن يكــون الفــرد علــى الأقــل حساســاً لتلــك 

إن فكـــرة جـــنس منطقـــي للكـــلام تثيـــر ســـؤالاً أعـــم عـــن . ذات العلاقـــة) فـــي الموقـــف التجريبـــي أو غيـــره(التلميحـــات 

  .العلاقات بين اللغة والفكر



 ٤٤٢

كتــب الفيلســوف، . ول، بــأن اللغــة يمكــن أن تحــدد الفكــر، يجــذب كثيــراً عــدداً مــن المفكــرينوقــد ثبــت أن القــ

بالبنية النحوية لمجموعة من اللغـات يسـير كـل شـيء بيسـر بالنسـبة لنـوع واحـد مـن النظـام الفلسـفي، بينمـا "نيتشه، 

النـوع ذاتـه مـن الـرأي حـين حـاول وقد اتخذ برتراند رَسْل ." يكون الطريق مسدودًا بالنسبة لبعض الإمكانات الأخرى

يقابل هذا في العربيـة المبتـدأ والخبـر (أن يبين كيف أن فلسفة لَيبْنتز نتيجة مباشرة لتحليله الجمل إلى فاعل وخبرـ 

وربمـا كـان أشـهر تنبيـه ضـمني لهـذا المبـدأ قـد ). ١٩٠٠انظـر رسْـل، (ـ ) المترجم -المفرد والجملة وشبه الجملة –

هــذه لغــة ـ تكــاد . ١٩٨٤روايتــه  فــي بــرزت التــي" Newspeakكــلام جديــد "ورويــل الخياليــة جــاء فــي لغــة جــورج أ

ـ كان يفترض فيها استحالة التعبير عـن أفكـار معينـة  Basic Englishأوكدن . ك. تكون تقليدًا ضعيفًا لكتاب ج

ويظهـر ).) ١٩٤٩أورويـل، (اللغة في ملحـق للروايـة  ئوردت مباد. (بقصد القول في النهاية باستحالة التفكير بها

قــد تبنــى بصــورة ) ١٩٧٠" (العــالم الجديــد"و" السياســة واللغــة الإنجليزيــة"أن أورويــل، كمــا يتبــين مــن مقالتيــه عــن 

وهو مـن هـذه . جدية الفكرة بأن اللغة، ولاسيما استعمالها الفاسد، تؤثر تأثيرًا بالغًا في الصورة التي يفكر بها الناس

س، سَــوط الصــحافيين فــي فيينــا، الــذي يظهــر أن آراءه فــي اللغــة أثــرت فــي الفيلســوف، الناحيــة يشــبه كــارل كــراو 

إن الفلاســـفة مســـحورون باللغـــة  :الـــذي انتهـــى إلـــى القـــول) ١٩٧٣انظـــر جانيـــك وطـــولمين، (لودويـــغ ويتجنشـــتاين 

  ).١٩٥٨ويتجنشتاين، (

عــة وعلــى السياســة وحســب، بــل إن الفرضــية بــأن اللغــة تــؤثر فــي الفكــر لــم تطبَّــق علــى فلســفة مــا وراء الطبي

نيــامين لــي وورف رضــية بوكــان أعظــم مــن يمثــل هــذه الف. طُبِّقــت أيضًــا علــى العــالم الــدنيوي لشــؤون الحيــاة اليوميــة

الــذي يمكــن، بنــاء عليــه، أن تــؤدي الأحــداث الطبيعيــة ذاتهــا إلــى نشــأة " النســبية اللغويــة"الــذي قــال بمبــدأ ) ١٩٥٦(

  .جداً تبعاً للغة المراقِبتفسير مختلف 

إن الفصـائل والأنـواع التـي نعزلهـا . نحن نميز أجزاء الطبيعة وفق خطوط رسختها لغاتنا الأصلية الخاصـة"

من عالم الظواهر لا نعثر عليها لكونها تحدق في وجه كل مراقـب؛ إن العـالَم، علـى عكـس ذلـك، يقـدَّم لنـا بصـورة 

وهــذا يعنــي علــى الأكثــر بــالنظم اللغويــة فــي  –التــي يجــب تنظيمهــا بعقولنــا تيــار متبــدّل الألــوان مــن الانطباعــات 

نحــن نقطِّــع الطبيعــة أجــزاء، ونــنْظِم الطبيعــة فــي مفــاهيم، ونهبهــا معــاني فــي أثنــاء ذلــك لأننــا علــى الأكثــر . عقولنــا

اتفــاق يتبـــع اتفــاق يســري علــى المجتمــع كلــه، الــذي يــتكلم كلامنــا، و  –أطــراف فــي اتفــاق لتنظيمهــا بهــذه الصــورة 

  ".كقانون في أنماط لغتنا

وقـد . كان وورف يعمل مفتشاً في شركة للتأمين، لكنه كان في أوقات فراغه يدرس لغات الهنـود الأمـريكيين

الفـــرق الــذي اكتشــفه بــين تلــك اللغـــة  ١، ويبــين الشــكل Hopiللغــة الهوبيــة " اللازمنيـــة"لفــت نظــره بشــدة الطبيعــة 

  .والإنجليزية

يبـدو عكـس هـذه و  .رف كثيراً مـن التشـويش، والعديـد مـن المجـادلات فـي الحلقـات الدراسـيةولّدت فرضية وو 

مثــال ذلــك أن إحــدى اللغــات الأســترالية الأصــلية تحــوي فــي كلماتهــا لاحقــات تحــدد مكــان . الفرضــية مقبــولاً أكثــر

لابـد أن تعكـس  ، وهـذه الحقيقـةتحـت الهضـبةأو  فـوق الهضـبة،  هذه الجهـة مـن النهـرأو  عبر النهرالأحـداث 

ــاً الافتــراض بــأن هــذه اللاحقــات هــي التــي جعلــت . حتمــاً الانشــغال بهــذه الجوانــب مــن الأرض وســوف يبــدو غريب



 ٤٤٣

حجــج مــن هــذا القبيــل، أدت فرضــية  وعلــى الــرغم مــن. المتكلمــين ينشــغلون بهــذه الجوانــب مــن تضاريســهم المحليــة

للاطـــلاع علــــى مراجعـــة شـــاملة للدراســــات  ١٩٦٩انظـــر مللــــر ومـــاك نيـــل، (وورف إلـــى قـــدر كبيـــر مــــن البحـــث 

  ).الأسبق

وكمــا تقــول بحــق، لا يوجــد دليــل علــى صــحة . نقــداً صــارماً للفرضــية ٢٨تقــدّم إليــانور روش فــي المطالعــة 

وتــذهب . بــأن اللغــة تفــرض علــى المتكلمــين بهــا صــورة معينــة مــن التفكيــر حــول العــالَم –الصــيغة القويــة للفرضــية 

. ى أن هذه اللغة لا تلك اللغـة يمكـن أن تجعـل تـذكُّر بعـض فصـائل الأحـداث أسـهلالصيغة الأضعف للفرضية إل

كارميخائيــل، وهوغمــان، ووالتــرز، (ومــن المعــروف أن العنــاوين اللفظيــة تــؤثر فــي صــورة تــذكُّر المنبهــات البصــرية 

مــثلاً، (عــن الألــوان  وذُكــرت نتــائج مماثلــة عــن قابليــة تــذكُّر الألــوان اعتمــاداً علــى كلمــات اللغــة المعبــرة). ١٩٥٦

الموجــود فــي بحــوث " الــنقص"ولا حاجــة إلــى أن يعكــس تصــميم هــذه الدراســات نمــوذج ). ١٩٥٦لينبــرغ وروبرتــز، 

  الباحث الاهتمام بإثبات تفاعل بين الثقافة والأداء ــ لكي يبيِّن الأداء النسبـي لـدىفيستطيع . الثقافات المتقاطعة

فقـد تسـهِّل إحـدى اللغـات تـذكُّر الألـوان . طق المختلفـة مـن فضـاء اللـونالمتكلمين بمختلف اللغات في المنـا

إن التفــاعلات . الأحمــر –الأخضــر، وتســهل لغــة أخــرى تــذكر الألــوان فــي منطقــة البرتقــالي  –فــي منطقــة الأزرق 

فـي  لكـن تبـين،. من هذا القبيل هـي، التـي تسـاعدنا أكثـر، كمـا أكـد روش،  فـي فهـم إسـهامات الثقافـة فـي المعرفـة

  .الحقيقة، أن مفردات اللون تملك بعض الخواص المهمة

بحثــاً أصــيلاً فــي مفــردات اللــون فــي لغــات متنوعــة، وأثبتــا أن هنــاك ألوانــاً ) ١٩٦٩(فقــد أجــري بــرلين وكــاي 

ويظهـــر، كمـــا يبـــيِّن روش، أنهـــا تعكـــس الفســـلجة ). انظـــر الجـــزء الثالـــث" (النمـــاذج الأوليـــة"تشـــبه كثيـــراً " مركزيـــة"

هنــاك صــفات عموميــة . لمفــردات اللــون عموميــةبرؤيــة اللــون، وتــوفر، بنــاء علــى ذلــك، قاعــدة  الخاصــة العصــبية

   هناك، على سيل المثال، وجوه شبه. معرفية ممكنة أخرى

  

الحقــــــــــــل الموضــــــــــــوعي      المــــــــــــتكلم 

  المستمع       

) المرســـــــــــــــــــــــــــــل(                      

 )المتلقي(

  معالجة العنوان

كـــــــــض الشـــــــــخص ر 

 الثالث

  آ ١الموقف
                             

 HE ISالانكليزية  
RUNNING            
 ‘WARI:"الهـوبي

  الركض،( 

الــــــــــــــــــنص علــــــــــــــــــى 

  ).حقيقة

  ب ١الموقف 

  الهدف

 HE    :الإنجليزيـة
RUN 



 ٤٤٤

  الميدان فارغ

 خال من الركض

  

 “WARI: الهـــــوبي

ـــــــى ( ـــــــنص عل ـــــــركض، ال ال

 )حقيقة

  ٢الموقف 
 

“He’s 
running”إنجليزية 

 “Wari”الهــــــــــــــوبي 

ــــــى  ــــــنص عل ــــــركض، الال ال

  ).حقيقة

  ٣الموقف 

  الهدف

 الميدان خال من الركض

“He run”  
 الإنجليزية..

“ERA WARI” 
 الهوبي

ــــــــــص ( ــــــــــركض، ن ال

 )حقيقة من الذاكرة

  ٤الموقف 

  

  الهف الميدان خال
 

“He will 
run”الإنجليزية 

الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي 

"WARIKNI "

  )عالركض، نص عن توق(
 

  ٥الموقف 

  

 الهدف ميدان خال

‘He runs…   
 الإنجليزية

الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي 
WARIKINGWE 

 )نص على قاعدة(

  

زعـــم أن ): الهـــوبي" (لازمنيـــة"ولغـــة ) الإنجليزيـــة" (زمنيـــة"الفـــرق الـــذي رســـمه وورف بـــين لغـــة ). ١(الشـــكل 

  ).١٩٥٦ bمن وولف، (   validityفروق الزمن في الإنجليزية هي فروق في نوع صحة الأشياء أو شرعيتها 

، وبـارد Hardمدهشة بين اللغات في استعمال الصفات بصورة استعارات تعني خواصّ طبيعية مثـل قـاس 

Cold ومســتقيم ،Straightوتــدل دراســـات عديــدة لمـــا يســـمى ). ١٩٦١انظــر آســـش، (بشـــرية  ، لوصـــف صــفات

يجــد . وميــة لــبعض جوانــب الرمزيــةعلــى أن صــفة الصــوت للكلمــات يمكــن أن تــوفر قاعــدة عم" الرمزيــة الصــوتية"



 ٤٤٥

تعنــي  Ch'ungوأن  الضــوءالصــينية تعنــي  Ch'ingمعظــم النــاس، مــثلاً، صــعوبة طفيفــة فــي تخمــين أوحــزر أن 

  ).١٩٧١انظر، على سبيل المثال، كلانك، وهوانغ، وجونسن، (يقتل، وليس العكس 

فقــد قــال عــالم . لاجتماعيــةمــن أحــدث إحيــاءات النســبية اللغويــة ذلــك الــذي حصــل فــي ميــدان اللســانيات ا

يتـألف مـن التراكيـب  "قـانون مقيَّـد"يوجـد . لسـانيين رئيسـين" قـانونين"الاجتماع الإنكليزي، باسيل برنشتاين، بوجود 

. البسيطة القابلة للتنبؤ المستخدمة لإيصال أفكار جيدة النمط، ومعاني خاصة ملموسة، وتحيات حسـن النيـة، إلـخ

يـزعم . من التراكيب الأقل قابلية للتنبؤ المطلوبة لإيصال معاني أكثر عمومية وتجريداً  يتألف "قانون معقّد"ويوجد 

هـذه ). ٢٠٠برنشـتاين، ص " (القـوانين المعقـدة"برنشتاين أن أحد آثار النظام الطبقي هو أنه يحدّ من الدخول إلى 

وقــد أوحــت . ة فــي المــدارس التقليديــةالأطروحــة قــد تفسِّــر الصــعوبة الظاهريــة التــي يعــاني منهــا أولاد الطبقــة العاملــ

؛ ولا يوجـد دليـل القـانونيبـدو أن هنـاك أيـة وسـيلة سـهلة لتخصـيص الكـلام لمختلـف فصـائل لكن لا . بقدر كبير من البحث

والحقيقـة أن برنشـتاين فـي ملحـق . مباشر علـى أن الكـلام السـائد لإحـدى الطبقـات يـؤثر مباشـرة فـي عمليـات الفكـر لـدى أفرادهـا

لا بـالقوانين اللسـانية، ) التـي تحـددها العلاقـات الاجتماعيـة(أكد أنه معني  الآن بالقوانين اللسانية الاجتماعية ) ١٩٧٣( لأبحاثه

  .وبالظروف التي سوف يستخدم فيها الطفل القوانين الموجودة في قائمته

لا يمكــن تفســيرها إلا فــي ) deixis(والحقيقــة أن المقارنــة بــين نــوعي القــانون تتضــمن فــي الظــاهر غالبــاً وجــود عناصــر

، ١٩٧٣برنشــتاين، (الســياق،  ويتضــح التبــاين بــين النــوعين فــي النســختين التــاليتين اللتــين كتبتــا لتوضــيح الفــرق بــين القــانونين 

  ).٢٠٣ص

ثلاثــة أولاد يلعبــون بكــرة القــدم وأحــد الأولاد يــرفس الكــرة     فتــدخل مــن النافــذة    الكــرة  .١

بهــم     لأنهــم كســروا النافـــذة  ينظــرون إليهــا     ويخــرج رجـــل    ويصــيح تحطــم النافــذة    والأولاد 

 .لذلك هربوا     عندئذ تنظر تلك السيدة من النافذة      وتطرد الأولاد

إنهـــم يلعبـــون بكـــرة القـــدم   ويرفســـها فتـــذهب داخلـــة هنـــاك    تكســـر النافـــذة وهـــم .  ٢       

لأنهــم كســروها    لــذلك يهربــون    وعندئــذ  تنظــر  ينظــرون إليهــا      ويخــرج هــو ويصــيح بهــم   

 .خارجاً وتطردهم

تبــين الروايــة الأولــى للقصــة الصــورة التــي يســتعمل بهــا أطفــال الطبقــة المتوســطة قانونــاً أكثــر تعقيــداً وأقــل  

ــد -سلســلة صــور –اعتمــاداً علــى الســياق   يتســاءل المــرء إلــى أي مــدى. (مــن قــانون أطفــال الطبقــة العاملــة المقيَّ

" يتلاقـون"أن الأطفال الـذين ) ١٩٦٨(يستطيع الأطفال تقليد قوانين الطبقات الأخرى في مهمة كهذه؛ وجد هدسن 

مَهَمّــات النشــاط الإبــداعي عنــدما يطلــب مــنهم أن يتظــاهروا بــأنهم فــي " يُفترقــوا"حقًّــا، والعلمــاء الممكنــين، يســتطيعون أن 

  ).فنانون بوهيميون

أساس الأداء الضعيف في المدرسـة قـال بـه بـأقوى صـورة مختلـف علمـاء الـنفس  الرأي بأن اللغة الفقيرة هي

وعلـــى هـــذا ذهـــب بيريتـــر ). ١٩٦٩؛ جنســـن، ١٩٦٦مـــثلاً، بيريتـــر وأنجلمـــان، (فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 

 وزملاؤه إلى القول بأن لغة أطفال الجيتو ليسـت أقـل نمـوّاً وحسـب، بـل هـي مـن حيـث الجـوهر طـراز غيـر منطقـي

فكمـا بـيّن ولـيم . ورغـم هـذا، لا يوجـد دليـل حقيقـي علـى أن أطفـال الجيتـو يملكـون لغـة فقيـرة. من السلوك التعبيـري



 ٤٤٦

بمنتهــى الــذكاء، ينبنــي الكثيــر مــن المفــاهيم المغلوطــة عــن المقــدرة اللغويــة لأطفــال كهــؤلاء ) ١٩٦٩مــثلاً، (لابــوف 

ى أبــرع شــخص أســود مــن هــارلم ســوف يُخفِــق حــين فحتــ. علــى جوانــب لســانية اجتماعيــة خاصــة بمقابلــة الأطفــال

وتعمـل . يقابل أحد الأطفال في استخلاص الصورة الحقيقية لإتقانـه العاميـة، إذا تـمّ الاختبـار بصـورة مقابَلَـة شـكلية

هنـــا، فـــي الحقيقـــة، عوامـــل مشـــابهة جـــداً لتلـــك التـــي ورد ذكرهـــا فـــي تقريـــر كـــول عـــن صـــعوبة اختبـــار المـــزارعين 

انكشف أنهم يملكون ثقافة لفظية راقية على الرغم من عدم قـدرتهم علـى مواكبـة اختبـار فـي التفـاهم  فقد: الكيباليين

أحـداث "وكذلك جيتو المدينة تراه، بدلاً من أن يكون مجتمعاً لفظياً فقيراً، يدور حـول . اللغوي إذا جرى في المخبر

، والغنـاء، وشـرب الأنخـاب، والتصـديع Soundingالتصـويت : اللغويـةكلامية تعتمد على المنافسـة فـي عـرض المهـارات 

rifting  ١٩٦٩لابـوف، " (جملة كاملة من الأنشطة يعلو فيها مقام الفـرد مـن خـلال اسـتعماله اللغـة –والكلام بصوت مرتفع .(

الخاصـة التـي  مـع قواعـدها(وكمثال على المهارة الجدلية لمتكلم فصبح بلغة الجيتو السود الإنجليزية غير القياسية فـي نيويـورك 

، إليـك مقتطفًـا مـن مقابلـة طويلـة بـين لاري، عضـو فـي الخامسـة عشـرة مـن العمـر )thereبـدلاً مـن  itتتحكم بالنفي، واستخدام 

  :ما الذي يحدث لك بعد الموت: والموضوع. ، وجون ليويس، أحد زملاء لابوف)الأغنياء(Jets من جماعة جيتس 

اس، إذا كنـــت صـــالحاً وفقيـــراً تـــذهب روحـــك إلـــى تعـــرف، كمـــا يقـــول بعـــض النـــ:  لاري      

إن روحك ذاهبة إلى جهنم إن ! حسن، كلام فارغ. الجنة، وإلا إن كنت سيئاً تذهب روحك إلى جهنم

  .كنت صالحاً أم طالحاً 

  لماذا؟:  ج لويس    

. أنـت تعـرف. لماذا؟ سأقول لماذا، لأنه، كما تعلم، لا أحد يعرف أنه يوجد إله :  لاري      

لأننــي شــاهدت آلهــة ســوداً، وآلهــة حمــراً، وآلهــة بيضــاً، آلهــة مــن جميــع الألــوان، ولا يعــرف أحــد أنــه 

يوجــد آلــه حقــاً، وعنــدما يقولــون إذا كنــت صــالحاً فســوف تــذهب إلــى الجنــة، فــذلك كــلام فــارغ، لأنــك 

  .لست ذاهباً إلى أي جنة لأنه لا توجد لك جنة تذهب إليها

ــا بــأي قــول مــن: ينطــوي الــرأي علــى مُــزاح     ــا، فــي أن منطقــه، . أقوالــه لــيس رالــي ملتزمً والمشــكلة، طبعً

ومع ذلك، أجاب لاري، عندما تحدّاه الشخص الذي كان يقابله في . البرهان بالخلف، يبرهن على أكثر مما ينبغي

  . لنقطة، إجابة غير قابلة للجواباهذه 



 ٤٤٧

  ـ الشبه والاحتمال في الفكر اليومي ٢٧

  والأحكام اليومية عن الشخصية التفكير السحري

  

  شويدر. ريشارد آ                                        

  
بأية لغة يجب أن نفهم أشكال فهم الآخرين؟ وبأية لغة يجب أن نقارن أشكال فهمهم مـع فهمنـا؟ إن التفكيـر 

مـاذا : السؤال الثانوي المثيـر للحِيـرةيضع المرء ثانية إزاء " أنثروبولوجيا الفكر"لحظة في هذه القضية المحورية في 

زانـــديين أن يفهـــم لآا الكاذبـــة  فـــي الظـــاهر؟ مثـــال ذلـــك، كيـــف يســـتطيع دارس ثقافـــة نصـــنع بمعرفـــة ثقافـــة الآخـــرين

محاولاتهم شفاء الصّرَع بأكل جمجمـة قـرد الأدغـال المحروقـة، أو باسـتخدامهم بـراز الطيـور لعـلاج حـالات مـن 

؟ إن سلســلة البحــوث التــي أجراهــا نيوكمــب )١٩٧٣؛ طامبيــاه، ١٩٣٧ريتشــارد، ب –انظــر إيفــنس (داء الســعفة 

، )١٩٦٩، ١٩٦٧(، وتشــابمان وتشــابمان، )١٩٦٧(، تشــابمان )١٩٧٤، ١٩٧٣، ١٩٦٥(، دانــدراد )١٩٢٩(

تـوحي جوابـاً واحـداً ممكنـاً عـن ). ١٩٧٥ a,b، ١٩٧٢ a,b(، وشـويدر )١٩٧٣، ١٩٧١(وتفرسكي وكاهنمـان 

وكما عبر عنه أحـد البـاحثين، . زول في فكر الحياة اليوميةي ، أن الفرق بين الشبَه والارتباطهذا السؤال، أعني

  ).١٩٦٣سمدسلند، (أن يعوزهم مفهوم الارتباط  نيمك" لم يتدربوا على الإحصاءالراشدون الأسوياء الذين "و

يلاحـظ . قـل فـي علـم الأنثروبولوجيـاإن غياب التمييز بين الشبَه والارتباط أمر مألوف لدى العـاملين فـي الح      

  :بريتشارد، على سبيل المثال، في كتابه الكلاسيكي عن سحر الزانديين ما يلي –إيفنس 

لآزانــديين أن يفهــم محــاولاتهم شــفاء الصّــرَع بأكــل جمجمــة قــرد الأدغــال المحروقــة، أو باســتخدامهم بــراز 

ـــور لعـــلاج حـــالات مـــن داء الســـعفة  ؟ إن سلســـلة )١٩٧٣؛ طامبيـــاه، ١٩٣٧ريتشـــارد، ب –انظـــر إيفـــنس (الطي

، وتشـــابمان )١٩٦٧(، تشـــابمان )١٩٧٤، ١٩٧٣، ١٩٦٥(، دانـــدراد )١٩٢٩(البحـــوث التـــي أجراهـــا نيوكمـــب 

). ١٩٧٥ a,b، ١٩٧٢ a,b(، وشويدر )١٩٧٣، ١٩٧١(، وتفرسكي وكاهنمان )١٩٦٩، ١٩٦٧(وتشابمان، 

. زول فـي فكـر الحيـاة اليوميـةي ، أن الفرق بين الشبَه والارتباطتوحي جواباً واحداً ممكناً عن هذا السؤال، أعني

أن يعــوزهم مفهــوم الارتبــاط  نيمكــ" لــم يتــدربوا علــى الإحصــاءالراشــدون الأســوياء الــذين "وكمــا عبــر عنــه أحــد البــاحثين، و

  ).١٩٦٣سمدسلند، (

يلاحـظ . قـل فـي علـم الأنثروبولوجيـاإن غياب التمييز بين الشبَه والارتباط أمر مألوف لدى العـاملين فـي الح      

  :بريتشارد، على سبيل المثال، في كتابه الكلاسيكي عن سحر الزانديين ما يلي –إيفنس 

لــم يتــدربوا علــى الراشــدون الأســوياء الــذين "وكمــا عبــر عنــه أحــد البــاحثين، و. زول فــي فكــر الحيــاة اليوميــةيــ 

  ).١٩٦٣سمدسلند، (أن يعوزهم مفهوم الارتباط  نيمك" الإحصاء
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يلاحـظ . قـل فـي علـم الأنثروبولوجيـاإن غياب التمييز بين الشبَه والارتباط أمر مألوف لدى العـاملين فـي الح      

  :بريتشارد، على سبيل المثال، في كتابه الكلاسيكي عن سحر الزانديين ما يلي –إيفنس 

لــم يتــدربوا علــى الراشــدون الأســوياء الــذين "وكمــا عبــر عنــه أحــد البــاحثين، و. يــزول فــي فكــر الحيــاة اليوميــة

  ).١٩٦٣سمدسلند، (أن يعوزهم مفهوم الارتباط  نيمك" الإحصاء

يلاحـظ . قـل فـي علـم الأنثروبولوجيـاإن غياب التمييز بين الشبَه والارتباط أمر مألوف لدى العـاملين فـي الح      

  :بريتشارد، على سبيل المثال، في كتابه الكلاسيكي عن سحر الزانديين ما يلي –إيفنس 

وتســمية المــرض  ،لخــارجي الأكثــر بــروزاً ايتكــون منطــق العــلاج المرضــي، علــى العمــوم، مــن انتقــاء العــرض 

ــرع؛ وداء مــثلاً، إن الحركــات ا[باســم شــيء شــبيه بــه مــن أشــياء الطبيعــة،  لبدنيــة لقــرود الأدغــال تشــبه نوبــات الصَّ

. واســتخدام الشــيء مكونــاً رئيســاً فــي الــدواء الــذي يوصــف للشــفاء مــن المــرض] يشــبه بــراز الطيــور) القــُراع(السَّــعفة 

لخارجيـة لا تستسـلم للعـلاج بالشـيء الـذي تشـبهه وحسـب، بـل يكـون اويمكن إتمام الحلقة بالاعتقاد بـأن الأعـراض 

  ).٤٨٧. ، ص١٩٣٧(ا أيضّا سببًا له

فــرأى بعــض . طــرح وجــود التفكيــر الســحري ذاتــه علــى النظريــة الأنثروبولوجيــة مســألة تفســيرية صــعبة      

الســحر مجموعــة مــن الطرائــق لاكتســاب المعرفــة والســيطرة علــى البيئــة ) ١٩٦٦ســتراوس، _ مــثلاً، ليفــي (العلمــاء 

ــــوانين البحــــ ــــبعض الأخــــر. العلمــــي ثشــــبيهة بق ــــق ) ١٩٥٤مــــثلاً، مالينوســــكي، ( ورأى ال أن الســــحر أشــــبه بتحقي

مـثلاً، (ورأى آخـرون أيضًـا . ثير في الأحـداث التـي لا يمكـن السـيطرة عليهـاأالرغبات، محاولة رمزيّة لا منطقية للت

أن التفكير السحري شكل من البلاغة المقنعة، القصد منه إثارة العواطـف بـدلاً مـن تقـديم مـزاعم ) ١٩٧٣طامبياه، 

سـوف يـذهب إلـى أن التفكيـر السـحري . ويقدِّم هذا البحث من ظورًا بديلاً . لخبرة الواقعيةال ماذا يلازم ماذا في حو 

بميـل عمـومي من جانب الراشدين الأسوياء عـن اسـتخلاص دروس ارتباطيـة مـن خبـرتهم مقرونًـا  عزوف عمومي

إن . حـداثبـين الأشـياء والأ) وجـوه شـبه(عنى من جانب الراشدين الأسوياء للبحث عن ارتباطات رمزيّة وغنية بالم

التفكيــر الســحري هــو إحــدى ســمات نشــاطاتنا العقليــة الدنيويــة بقــدر مــا هــو ســمة لممارســات عــلاج المــرض عنــد 

  . الزانديين

مفهومـان معقـدان نسـبياً لا يتـوافران للفكـر البشـري بصـورة ) أو احتمـال وقوعهـا(الارتباط وعَرَضـية الأحـداث 

يصــعب علــى العقــل ). ١٩٦٥؛ وورد وجنكنــز، ١٩٦٥؛ جنكينــز ووورد، ١٩٦٣ثلاً؛ سمدســلاند، انظــر مــ(عفويــة 

البشـــري تنظـــيم المعلومـــات ذات العلاقـــة بالارتبـــاط فـــي صـــيغة تنقـــاد للمعالجـــة الارتباطيـــة، ويبتعـــد الراشـــدون عـــن 

أن نفتـرض، بلغـة بياجـه، يمكـن . (التفكير الارتباطي بصورة نموذجية عندما يقـدّرون مـاذا يـلازم مـاذا فـي تجـربتهم

والارتبــاط وعرضــية الحــدث . أن معظــم الراشــدين فــي جميــع الثقافــات لا يســتخدمون العمليــات الشــكلية فــي تفكيــرهم

، وبــدلاً مــن هــذا المســتوى مــن التفكيــر يتصــرف )١٩٥٨انظــر، مــثلاً، إنهلــدر وپياچــه، (مــن المفــاهيم العملياتيــة، 

  .يعتمدون على الشبَه لتقدير الارتباط. زانديونمعظم الراشدين الأسوياء مثلما يتصرف الآ
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تتحـــرى هـــذه الدراســـة تـــأثير هـــذه المعالجـــة المعرفيـــة فـــي التفكيـــر الســـحري بـــالتركيز علـــى أحكـــام الشخصـــية 

ســوف تبــين الدراســة أن النــاس يتجــاهلون الفــرق بــين الشــبَه والارتبــاط فــي أحكــامهم اليوميــة علــى الفــروق . اليوميــة

فعندما يقدِّر الراشدون الأسوياء صفات الشخصية، يقال عن البنـود التـي يشـبه أحـدها الآخـر،  .الفردية في السلوك

، علــى الــرغم مــن أن الخبــرة )مثــل، يبتســم بســهولة، يقــدم نفســه للغربــاء، يحــب الحفــلات(إنهــا تغلــب علــى النــاس 

الزانــديين بــأن داء القــرع  يظهــر أن التفكيــر الســحري لــيس صــفة بــارزة لاعتقــاد. والمعلومــات الميســورة تنــاقض هــذا

إن التفكيــر الســحري جانــب . وبــراز الطيــر متلازمــان أكثــر منهــا لاعتقادنــا بــأن احتــرام الــذات والزعامــة متلازمــان

وتـوحي هـذه الدراسـة أن علمـاء الأجنـاس البشـرية . عمومي من الأحكـام اليوميـة حـول مـا ذا يـلازم مـاذا فـي الخبـرة

والتفكيـر السـحري، مـن حيـث الممارسـة، . رق في نمط الفكر فرقاً في محتوى الفكرالمهتمين بالفكر ربما توهموا الف

والشـبَه، لا الارتبـاط، هـو أداة إدراكيـة أساسـية للعقـل . ليس ذاك النمط من الفكر الذي يميز ثقافة عـن ثقافـة أخـرى

  .معظم الوقت" متوحشة"ويملك معظمنا عقلية ). المتوحش؟(اليومي 

  ير الحدسية في الفكر البشريالمفاهيم الحدسية وغ

ويمكـــن ترتيـــب . مـــن المفيـــد فـــي دراســـة الفكـــر البشـــري التمييـــز بـــين المفهـــوم الحدســـي والمفهـــوم اللاحدســـي

تُكتسـب ") عفويـة"التـي يقـال إنهـا (المفـاهيم الأكثـر حَدسـاً . المفاهيم في سلسـلة متدرجـة مـن حيـث سـهولة اكتسـابها

، مـثلاً تلـك التـي لا يتـوافر فيهـا التعلـيم الواضـح، وذات الحـد الأدنـى مـن حتى في الظروف التعليمية المتخلفة جـداً 

). ١٩٧٢انظــر ســلغمان وهــاجر،    . (التطبيــق، والتــي لا تتــوافر فيهــا الرغبــة فــي التعلــيم، ولا التعزيــزات المناســبة

وعلــى . فكيــريضــاف إلــى هــذا أن المفــاهيم الحدســية متــوافرة، فيمــا يظهــر، للاســتخدام مــن دون جهــد شــعوري أو ت

عكس هذه المفاهيم الحدسية هناك المفاهيم اللاحدسية التي يتطلب اكتسابها ظروف تعلّم خاصة، مثلاً، مـدخلات 

وهـذه الظـروف التعليميـة أصـعب ...... تعليمية كبيرة، وتنظيماً مرتبـاً وواضـحاً لتجـارب الـتعلّم، وتشـويقاً كبيـراً، إلـخ

لاحدسية أقـل انتشـاراً مـن المفـاهيم الحدسـية مـا بـين تجمعـات السـكان البشـرية وينجم عن هذا أن المفاهيم ال. ترتيباً 

وهنــاك .وضــمنها؛ ويظهــر أنهــا تــلازم النشــاطات الفكريــة المتعمــدة والمتأنيــة والتــي يتأمــل فيهــا المــرء الأشــياء بعنايــة

يعــات فــي البيئــة مفــاهيم حدســية يــتم اكتســابها حتــى فــي ظــل أكثــر ظــروف الــتعلّم تخلفــاً وبصــرف النظــر عــن التنو 

، إلـى السـهولة التـي )١٩٦٤(وليـامز _ وقـد نبهنـا علمـاء نفـس النمـو، مثـل بـرايس . الثقافية والاجتماعية والطبيعية

انظـر ". (قابليـة التحـول إلـى الضـد"و "ثبـات الأشـياء"يستطيع بها الأطفال من جميع الثقافات اكتساب مفاهيم مثـل 

ظهــر مــن أن نخلــص إلــى أن الراشــدين الأســوياء فــي جميــع الثقافــات لا بــأس فيمــا ي. )٢()١٩٦٧، ١٩٥٢پياچــه، 

والراشــدون الأســوياء فــي جميــع الثقافــات . يتصــرفون وفــق فهــم ضــمني بــأن العــالم الخــارجي يملــك وجــوداً مســتقلاً 

ولا بـأس ..... يملكون مفهوم ثبات الأشياء؛ يرسمون الخطط، ويتفاوضون على اتفاقـات، ويتنبـأون بالأحـداث، إلـخ

مــا يبــدو أيضــاً أن نخلــص إلــى أن الراشــدين الأســوياء فــي جميــع الثقافــات يتصــرفون بنــاء علــى فهــم ضــمني بــأن في

إن لدى جميع الراشدين الأسوياء في جميـع الثقافـات مفهـومَ . لكل حدث عملية عقلية تقوم مقامه، وتلغيه أو تبطله

                                                 
  .حتى الغوريلا تستطيع بلوغ مفهوم ثبات الأشياء كما بينت مارغريت ردشو، في رسالة شخصية إلى الناشرين  (2)



 ٤٥٠

ويســــتطيع الراشــــدون . يــــة يتبعهــــا الاعتــــذارات، مــــثلاً، اختــــراق التوقعــــات الاجتماعreversibilityقابليــــة العكــــس 

كمـا (الأسوياء من كل الثقافات أن يتقنوا بسهولة المعالجات الفكرية الحدسية الخاصة بالفكر العملياتي المحسوس 

  ).١٩٦٧؛ انظر أيضاً مهلر وبيفر، 1972aوالمحترم داسن،  ١٩٦٧ذكره پياچه، 

علاقــات التــي يجــري التعبيــر عنهــا فــي التعريفــات الشــعبية والكتابــات فــي علــم الأجنــاس البشــرية عــن أنــواع ال

فيبــدو أن . تزودنــا بأمثلــة أخــرى علــى المفــاهيم الحدســية نســبياً ) ١٩٦٩؛ تــايلَر، ١٩٦٧مــثلاً، كاســاغراند وهــالي، (

مثل الإلحـاق بصـنف، والوظيفـة، والتضـاد والتـرادف، وضـرب المثـال، والجـزء والكـل، والموقـف، " مفاهيم العلاقات"

ـــيم ..... إلـــخ ـــتعلم نســـبياً ويتقنهـــا جميـــع النـــاس ســـواء تـــوافر لهـــم أم لـــم يتـــوافر التعزيـــر والتعل هـــي مفـــاهيم ســـهلة ال

  ).١٩٧٥انظر أيضاً شويدر وليفين، (وبصرف النظر عن تنوع الثقافات ... المقصود، إلخ

ين فـي الصـنف وهناك بعض الخلاف حول ما إذا كانت مفاهيم مثل ثبات الأشياء، وقابلية العكس، والتضم

، أم يتلقاهـا المـرء مـن الخبـرة )فرضـية پياچـه(، أم تبُنى خـارج الخبـرة )الفرضية الوراثية(أو الترادف تتكشف بالخبرة 

مهمـا يكـن الأمـر، . )b 1975؛ بوتنـام،١٩٧٠؛ پياچـه، ١٩٦٨انظـر مـثلاً، تشومسـكي، ) (فرضية الـتعلم النظريـة(

  .كتسابها من قبل جميع الناس على سهولة الاكتساب النسبية هذهيسهل اكتساب مفاهيم من هذا القبيل؛ ويدل ا

وهــي مفــاهيم يصــعب تعلمهــا . ومــن جهــة أخــرى يســتطيع المــرء الإشــارة إلــى كثيــر مــن المفــاهيم اللاحدســية

  مثال ذلك أن كثيرًا من المفاهيم الإحصائية ذات العلاقة. نسبيًّا، وغائبة عن تفكير معظم الراشدين الأسوياء

مــن إذا راهنتــك علــى أنــه، بــين جماعــة : تأمــلْ الحالــة التاليــة. هــي مفــاهيم لاحدســية" الاحتمــال"و "ةبالصــدف"

جرى اختيارهم بصورة عشوائية، شخصان  ولدا  في اليوم ذاته مـن السـنة، فـإن الحظـوظ تميـل قلـيلاً  شخصاً، ٢٥

من الراشدين الأسوياء من ومع ذلك قلَّ جدًّا ). ٤١_١٣٤. ، صص١٩٦٦كيميني، وسينل وتومسن، ( لمصلحتي

يجب عليّ  شخصاً  ٤٠وبالنسبة لجماعات مكونة بصورة عشوائية من . يرفض طلبي بأن يراهنوا على مبالغ كبيرة

إذا كنـت غبيـاً بدرجـة تجعلـك تـراهن علـى  ١إلـى  ٨أنا أن أعرض عليك المراهنـة علـى مبـالغ كبيـرة، فـي الحقيقـة، 

تأمــل مثــالاً ثانيــاً علــى . العقــل الحدســي يتــردد. ليــوم ذاتــه مــن الســنةأنــه لــم يولــد أي شخصــين مــن الجماعــة فــي ا

فكــم يبلــغ . ثــم طُويــت مــن منتصــفها ثانيــة وثالثــة. قطعــة ورق مطويــة مــن منتصــفها. مســألة لا حدســية فــي التقــدير

؟ إن معظــم القــراء ســيقدرون الثخانــة الجديــدة ببضــع بوصــات، وربمــا بقــدم، وســوف )طــاق(طيــة  ١٠٠ثخنهــا بعــد 

  .أن الثخانة سوف تكون أعظم من المسافة من الأرض إلى القمر) بعد التفكير(جأون حين يكتشفون يفا

  مفهوم الارتباط

إنه، مثل الكثير من المفاهيم الإحصائية، غائب بصورة عامـة عـن تفكيـر معظـم . الارتباط مفهوم لا حدسيّ 

. ويصـعب نسـبياً إتقـان الارتبـاط). ١٩٦٣(دسـلاند انظر مثلاً، سم(الراشدين الأسوياء ومنهم العلماء الاجتماعيون 

ويوصــف مفهـوم الارتبــاط بأنـه مقارنــة بــين . إنـه مفهــوم علاقـي مــن المرتبـة الثانيــة يعبـر عــن العلاقـة بــين علاقتـين

، الـذي هـو جـدول حـدث )١(تأمـل علـى سـبيل المثـال الجـدول , )١٩٦٥انظـر وورد وجنكنـز، (احتماليين شرطيين 

ـــين عَـــرَض يمثـــل مع ٢×  ٢عرضـــي  ـــدير ). م(ومـــرَض ) ع(لومـــات افتراضـــية عـــن الارتبـــاط ب يســـتطيع المـــرء تق



 ٤٥١

الارتباط بين العَرض والمرض بالحكم على مدى الفرق بين احتمال الإصابة بالمرض، على افتـراض أن المـريض 

قـــديراً يبلـــغ الحكـــم ت. لديـــه العَـــرَض، واحتمـــال الإصـــابة بـــالمرض، علـــى افتـــراض أن المـــريض لـــيس لديـــه العَـــرَض

  :يساوي

  

  آ                    ج                       

  د+ ب               ج + آ                    

  :أو بالتبادل     

  ب ج –آد                            

  )د+حـ) (ب+آ(                        

معلومـات ) ١٩٦٣(وقـد قـدَّم سمدسـلاند . ريقترب الارتباط بين العرَض والمرَض من الصـف) ١(في الجدول 

بطاقـــة يفتــرض أنهـــا تمثـــل  ١٠٠قــدَّم لهـــن رزمـــة مؤلفــة مـــن . إلـــى فرقـــة مــن الممرضـــات الســـويديات) ١(الجــدول 

مــريض وقــد حــوت كــل بطاقــة إشــارة إلــى وجــود أو غيــاب العَــرَض أو إلــى وجــود أو  ١٠٠مــن ملفــات " مقتطفــات"

علاقـة "وطلـب مـن الممرضـات بيـان مـا إذا كـان يوجـد ). ١(الجـدول غياب المرض بنسـب تطـابق المعلومـات فـي 

وقيل لهن إن بالإمكان دراسة البطاقات وتنظيمها بالصورة التـي يـرغبن فيهـا وأن بإمكـانهن ". بين العرض والمرض

وبــرّر معظمهــن زعمهــن . مــن الممرضــات وجــود علاقــة بــين العــرض والمــرض% ٨٥فزعمــت . تــدوين ملاحظــات

وقــد وجــد ". العــدد الأكبــر أو الكبيــر"هــو ) ٣٧(البطاقــات التــي يوجــد فيهــا كــلا العَــرَض والمــرض ببيــان أن عــدد 

  .المهمة صعبة كل الممرضات تقريباً 

ـــين عَـــرَض ). ١(الجـــدول  يظـــن . مـــريض افتراضـــاً  ١٠٠فـــي حقـــل مؤلـــف مـــن ) م(ومـــرض ) ع(العلاقـــة ب

تفصـــح عـــن صـــلة بـــين العـــرض والمـــرض  الراشـــدون غيـــر المـــدربين علـــى الإحصـــاء عمومـــاً أن هـــذه المعلومـــات

  ).١٩٦٣سمدسلاند، (

                                     

)م(المرض                                    

  

         

  حاضر

       

 غائب

  

    ب  آ  

         

  حاضر

    ٧٠  
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         ٣٣  ٣٧    

العـــرَض 
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ـــة المعلومـــات العائـــدة إلـــى الارتبـــاط بصـــورة غيـــر ارتباطيـــة كانـــت ممرضـــات . توجـــد صـــور متعـــددة لمعامل

عن ) ١٩٦٥(وتحدث وورد وجنكنز . سمدسلاند ينزعن إلى التركيز على حضورات العرَض المجتمعة مع المرض

فقــد قــدَّم لطلبــة إحــدى الكليــات معلومــات عــن . إســاءة اســتعمال مختلفــة نوعــاً مــا للمعلومــات العائــدة إلــى الارتبــاط

فركـزت مجموعـة مـن الطلبـة . وهطـول المطـر الـذي يُعقبـه. )١(أحداث عرضـية بخصـوص العلاقـة بـين بـذار الغـيم

  . لتقدير نجاح برامج بذار الغيم) ماً بلا بذر وبلا مطرعدد أيام البذر والمطر زائداً أيا(على حالات تأكيدية 

ومجموعــة . وكــانوا ينزعــون إلــى تجاهــل المعلومــات عــن عــدد الأيــام بــلا بــذر مــع مطــر وأيــام بــذر بــلا مطــر

وقوّمـوا جــدوى بـذر الغــيم باحتمــال هطـول المطــر فــي . أخـرى مــن الطلبـة عجــزوا عــن مقارنـة الاحتمــالات الشــرطية

فيهـا الغـيم مـن دون مقارنـة احتمـال هـذا الظـرف باحتمـال هطـول المطـر فـي الأيـام التـي لـم تبـذر الأيام التـي يبـذر 

  .فيها الغيوم

يجـب علـى المـرء، بصـورة . القول بأن الارتبـاط لـيس مفهومـاً متـوافراً بصـورة حدسـية يحتـاج بعـض التوضـيح

ز عـــــن التفكيـــــر ارتباطيّـــــاً والعجـــــ  Disinclinationخاصـــــة، التمييـــــز بـــــين العـــــزوف عـــــن التفكيـــــر ارتباطيـــــاً 

Incapacity . ًوعلـى الـرغم مـن هـذا تكـون . من الممكن أن نجعل طلبة الكليات الأميركية يفكرون تفكيراً ارتباطيّـا

الظروف التي يجب على المرء أن يتعامـل معهـا لاسـتخراج التفكيـر الارتبـاطي ظروفـاً خاصـة إلـى حـد مـا، وبعيـدة 

أن المعلومات عندما تقدَّم بالتسلسـل، أعنـي ) ١٩٦٥(مثلاً، اكتشف وورد وجنسن  .تماماً عن تمثيل الحياة اليومية

بالمائــة فقــط مــن طلابهمــا  ١٧، يبــدي "علــي أســاس تجربــة بعــد تجربــة، كمــا يحــدث فــي العــادة فــي العــالم الحقيقــي"

 ٢ة بصورة جداول أضف إلى هذا أن المعلومات الملخصة الواضح. تفكيراً ارتباطياً في تقديراتهم جدوى بذر الغيم

تمثيلاً بصورة خبرة بعد خبـرة؟ الظـرف ) الطلاب(ليس لها تأثير في الأحكام إذا قُدّمت بعد أن يتَّبع "عَرَضية  ٢× 
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×  ٢الوحيد الذي تبدي فيه أكثرية من الطلاب تفكيراً ارتباطياً هو عندما يتلقّون معلومـات ملخصـة بصـورة جـدول 

ويملــك معظــم الراشــدين الأســوياء المقــدرة العقليــة . ة مســبقة مــع المعطيــاتللحــدث العرضــي مــن دون خبــرة فخبــر  ٢

ولأن الارتبـاط لـيس . ومع ذلك لا يطبقون مفهوم الارتباط في أحكامهم في الحياة اليوميـة. للتفكير بصورة ارتباطية

ولـو . اضـحة لإتقانـهمفهوماً متوافراً بصورة حدسية لا يحتمـل مـن الراشـدين الأسـوياء أن يتقنـوه مـن دون تعليمـات و 

  .كانت كل المفاهيم حدسية لما كانت البيئات التربوية والتعليم الصريح ضرورية

ما إن يمكن ربط الأحداث ربطاً ذا معنى بعضها إلى البعض الآخر حتى يظهر التفكير السحري؛ فيسـتبدل 

إن هـذا . يـرَ الحدسـي وغيـرَ المتـوافرالراشدون الأسوياء بمفهوم الشبَه الحدسي المتوافر مـن قبـلُ مفهـومَ الارتبـاط غ

. لا يعنـــي أن التفكيـــر الســـحري يعـــادل التفكيـــر اللاارتبـــاطي" بقضـــايا حـــول اللغـــة"الاســـتبدال للقضـــايا الارتباطيـــة 

تشمل الأنواع الأخرى من التفكير الارتباطي الاستراتيجيات المعرفيـة التـي أتينـا علـى ذكرهـا، مـثلاً، التركيـز علـى (

وفي ضوء عزوف الراشدين الأسـوياء عمومـاً عـن معاملـة المعلومـات بصـورة ارتباطيـة، ... ية، إلخالحالات التأكيد

يبدو أن التفكير السحري يحدث عندما يقوّم الراشدون درجة العلاقة الاختبارية بين الأشياء أو الأحداث التي يتحـد 

) ١٩٦٥(لصورة يكون مـا دعـاه دانـدراد    وبهذه ا. أحدها مع الآخر مفهومياً أو  ينفي أحدهما الآخر في أذهانهم

خلـط القضـايا عـن العـالم بقضـايا "يمكن تعريف التفكير السحري بأنـه . تعريفاً مناسباً للتفكير السحري" خطر العلم"

  ".عن اللغة

يوحي البحث الحديث من قبل علماء نفس الشخصية أن هذا التشـويش يمكـن أن يكـون مـن سـمات الأحكـام 

ويظهــر بصــورة متزايــدة أن صــفات الســلوك التــي تــؤدي دوراً بهــذه الأهميــة فــي أوصــافنا . يةاليوميــة عــن الشخصــ

  .تنتظر من يكتشفها، بل هي من إبداعات العقل السحري" هناك في إلخارج"اليومية للشخصية ليست 

  بحثاً عن الصفة المفقودة: الأزمة في علم نفس الشخصية

حــاول . ع المناســب للبحــث عــن صــفات الشخصــية اليوميــةيتضــح بصــورة متزايــدة أن الســلوك لــيس الموضــ

ـــم تثمـــر معظـــم جهـــودهم شـــيئاً  ؛ ١٩٦٨؛ ميشـــيل ١٩٢٩انظـــر نيوكامـــب،  (علمـــاء نفـــس الشخصـــية جهـــدهم؛ ول

عمـــل علمـــاء نفـــس الشخصـــية ســـنين لاكتشـــاف صـــفات الشخصـــية اليوميـــة فـــي الســـلوك، مثـــل ).١٩٧٤فيســـكي، 

وشـجعهم الافتـراض ). ١٩٦٣؛ نورمـان، ١٩٥٧؛ كامبل، ١٩٣٧ولبورت، انظر ا. (الاتكالية والعدوانية وقوة الطبع

لمختلــــف " التكــــرارات النســــبية للأحــــداث المترافقــــة"بــــأن مصــــطلحات الصــــفات اليوميــــة ترمــــز إلــــى معلومــــات عــــن 

" وحــدات"، فبحثــوا فــي الســلوك عــن )١٩٦٦باســيني ونورمــان، " (الاســتعدادات الســلوكية لــدى الأشــخاص الآخــرين"

. عـن كيفيـة اخـتلاف الأشـخاص أحـدهم عـن الآخـر فـي مواقـف مماثلـة" صور ثابتـة"طلحات أو عن مطابقة للمص

ولـدى . يتشـبث بحبـال صُـدارتهاو  كانوا يأملون أن الطفـل ذاتـه يخـز أمـه ليلفـت انتباههـا" الاتكالية"ففي البحث عن 

. اء   ويفضـل العمـل علـى انفـرادكانوا يأملون أن يجدوا أن الراشد ذاته هو خجـول مـع الغربـ" الانطواء"البحث عن 

والشخصـــية يترافقـــان أو يـــرتبط " الاعتمـــاد علـــى الـــنفس"كـــانوا يـــأملون أن يجـــدوا أن " قـــوة الطبـــع"وفـــي البحـــث عـــن 

  .أحدهما بالآخر
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ـــايلر، (وقـــد أخفـــق علمـــاء نفـــس الشخصـــية بصـــورة عامـــة فـــي هـــذا البحـــث  انظـــر مـــثلاً روش، ودتمـــان، وت

). ١٩٧٤؛ فيســــكي، ١٩٦٩؛ مــــوس، ١٩٧٣، ١٩٦٨؛ ميشــــيل، ١٩٦٥؛ إنــــدلر وهانــــت،١٩٦٣؛ ســــيرز، ١٩٥٩

مثـال ذلـك، ). ١٩٧٦انظـر مـثلاً بـورن، (يصعب الحصول على موثوقية ما بين المراقبين ) ١(والذي اكتشفوه هو 

ولا يحتمــل أن يتفقــا أكثــر ممــا يتفــق " مــاذا يشــبه"أن المــراقبين للشــخص ذاتــه لا يتفقــان فــي الإجابــة عــن الســؤال 

انظــر (هــو أن اخــتلاف الطريقــة أعظــم مــن اخــتلاف الشــخص ) ٢(والــذي اكتشــفوه . شــخاص مختلفــينمراقبــون لأ

ـــل وفيســـكي،  ـــارتن، ١٩٥٩مـــثلاً كامب ـــزة ). ١٩٧٠؛ ب داً "مـــثلاً كـــون الشـــخص (وأن الصـــفات المتمي ـــرِّ وكـــون ". متف

يـــة عبـــر تظهـــر بصـــورة نموذجيـــة أعلـــى ضـــمن المشـــاركة فـــي الطرائـــق منهـــا متواز ") يشـــجع التضـــامن"الشـــخص 

باســتخدام طــريقتين، قائمــة " يشــجع التضــامن"وصــفة " منفِّــر"مثــال ذلــك إذا قيســت صــفة . المشــاركة فــي الطرائــق

ارتبـــاط إيجـــابي ضـــمن " مشـــجع للتضـــامن"وصـــفة " منفـــرد"الشخصـــية واختيـــار إســـقاطي، ســـوف يكـــون بـــين صـــفة 

وقـد ظهـر عمومـاً . عبـر الطـريقتينوالصـفة ذاتهـا " مشـجع علـى التضـامن"معطيات القائمة أكبر مـن ارتبـاط صـفة 

ـــاً مـــن ملامـــح الشـــخص الـــذي تقيســـه والـــذي اكتشـــفه علمـــاء نفـــس . أن أدوات قيـــاس ملامـــح الشخصـــية أكثـــر ثبات

هـي بصـورة نموذجيـة مسـؤولة عمـا لا ) مثلاً، الصـداقة، السـيطرة(هو أن الصفات المفترضة ) ٣(الشخصية أيضاً 

انظــر ميشــيل، (رديــة فــي المواقــف التــي تحــدث فيهــا بصــورة طبيعيــة بالمائــة مــن تنــوع الفــروق الف ١٥_٩يزيــد عــن 

إن الطفــل الأكثــر تأكيــداً لذاتــه ). ١٩٧٣، 1072bمــن أجــل نظــرة شــاملة؛ وانظــر أيضــاً شــويدر  ١٩٧٣، ١٩٦٨

إن للمواقــف المختلفــة تــأثيرًا مختلفًــا فــي . عنــد وجبــة الفطــور لــيس الطفــل الأكثــر تأكيــداً لذاتــه فــي قاعــة الألعــاب

  .ف الأشخاصمختل

يتعذر علينا كثيراً قبول الرأي بأن صفات الشخصية اليومية ليست هنـاك لاكتشـافها فـي السـلوك، تمامـاً كمـا 

إن مــا تفصــح عنــه مقاومتنــا المشــتركة هــو . يتعــذر علــى الآزانــديّ قبــول فكــرة أن بــراز الطيــر لا يشــفي داء الســفعة

مـثلاً، متواكـل، (ليست صـفات الشخصـية اليوميـة . اتنا للواقعانتشار التفكير السحري وقدرته على التأثير في مدرك

إن صــفات . أنماطــاً ارتباطيــة يُعثــر عليهــا فــي الســلوك؛ إنهــا زمــر مــن المعــاني يســتثيرها الســلوك) عــدواني، ودود

الشخصــية رمــوز أو فصــائل تفســيرية تجمــع معــاً بنــوداً مــن الســلوك، وتــرتبط إحــداها بــالأخرى بعلاقــات إدراكيــة، لا 

مـثلاً، صـلات قائمـة علـى (وعلى الرغم من هذا، تسيطر هذه الاتحـادات الإدراكيـة . ن لها بالتكرار والارتباطاتشأ

إن الشـبَه، كمـا سـنرى، ولـيس الارتبـاط، هـو الأداة الإدراكيـة . على أفهامنا ماذا يـلازم مـاذا فـي عـالَم الخبـرة) الشبَه

يز بين الشبَه والارتباط في أحكام الشخصـية اليوميـة مـن المهـم لكن، قبل تحري غياب التمي".للعقل اليومي"الأولية 

  .أن نوضح ما يعنيه قولنا إن صفات الشخصية اليومية هي فصائل تفسيرية

  كيف يؤدي السلوك إلى نشوء المعنى؟

قــد لا تكــون صــفات الشخصــية هنــاك للعثــور عليهــا فــي الســلوك، لكنهــا جــزء مــن لغــة تفــاهم بــين الأشــخاص 

إنهـا مصـطلحات يكتسـب بهـا الشـخص، الشـخص بذاتـه، . مساعدة كلٍّ منا على أن يقرأ سلوك الآخـرالقصد منها 

كيــف تعمــل هــذه الفعاليــة اليوميــة التــي تصــنع معنــى؟ كيــف يــؤدي الســلوك إلــى نشــأة المعنــى؟ ومــا أنــواع . معنــى

  .عنى بصورة عامةالمعاني التي يؤدي إلى نشأتها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن ندرس عملية صنع الم
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تأمـل، علـى سـبيل المثـال، . خلف كل صفة نعزوها إلى الشخصية يختبئ استدلال، وهـو فـي العـادة اسـتقراء

  :المحادثة المفترضة، بين والدتين

  )استدلال استقرائي" (ابنكِ واثق جداً بنفسه"

  "لماذا تقولين هذا؟"

  )قرائيةمقدمة صغرى است" (شاهدته ينظِّم الألعاب في باحة اللعب؟"

  ...."لكن. نعم، لاحظت هذا"

  )مقدمة استقرائية كبرى". (الأطفال الذين ينظمون الألعاب يكونون في العادة شديدي الثقة بالنفس. حسن"

النقطــة الأولــى هــي أن . لابــد مــن ملاحظــة نقطتــين بشــأن هــذا النمــوذج مــن الحــديث اليــومي عــن الشخصــية

؛ ولــيس "هـي بلّوطــة، لكــن ليسـت شــجرة"مـن التنــاقض القــول ). تنتاجيةلا اســ(المحادثـة اســتقرائية مــن حيـث الشــكل 

انظـر (إن الاستدلال ليس نتيجة ضرورية للمقـدمتين ". ينظم الألعاب لكنه ليس واثقاً من نفسه"من التناقض القول 

 والنقطــة. إن الاســتدلالين البــديلين ممكنــان دائمــاً مــن دون خطــأ منطقــي). ١_١٥٠. ، صــص١٩٧٠مــثلاً بــلاك، 

والسـبب . السـبب الأول لهـذا هـو أنـه مبـالغ الصـنعة. الثانية هي أن المثال الفرضي الخاص هو مصـطنع نوعـاً مـا

  .الثاني أنه يغبِّش اختياراتنا التفسيرية

والحقيقة أن الظاهرة البارزة في كـلام الحيـاة اليوميـة عـن الفـرد . قلما تكون استقراءات الحياة اليومية واضحة

لوك هي شكله الموجز والمكثف؛ ويترك تبـادل الكلمـات فـي الحيـاة اليوميـة شـيئاً كثيـراً مـن دون أن والفردية في الس

مثلاً، ابنـك يـنظِّم ألعابـاً فـي الباحـة؛ الأطفـال الـذين ينظمـون الألعـاب يثقـون بأنفسـهم (فتبقى مقدمة أو أكثر . يقوله

ويـنجم عـن هـذا، أن الراشـدين . ى بـلا تعبيـر بالألفـاظتبق) مثلاً، ابنك واثق من نفسه(مما يدعم النتيجة ) في العادة

حتـى . ذاتها، وليس فقط مبادرة الطفـل التنظيميـة" الثقة بالنفس"أنهم لاحظوا فعلاً " كما لو"الأسوياء يتكلمون غالباً 

لأنــه لا يمكــن ملاحظــة الثقــة بــالنفس؛ . ويجــب ألا نســمح لهــم بخــداعنا. إنهــم فــي بعــض الأحيــان يخــدعون أنفســهم

  .كن فقط الاستدلال عليهايم

يمكـــن أن تـــرد الاختصـــارات والتكثيفـــات فـــي كـــلام الحيـــاة اليوميـــة بالدرجـــة الأولـــى لأن الراشـــدين يمكـــن أن 

مـا يـدعوه زيـف، (يعتمدوا على السياق، وعلـى كتلـة مشـتركة مـن المعرفـة، وعلـى المعتقـدات والافتراضـات المسـبقة 

فـي أن المسـتمع يُسـهم ضـمناً بكـل مـا ") ثقافـة"اء الأجنـاس البشـرية ؛ وما يطلـق عليـه علمـ"برنامجاً خاصاً " ١٩٦٢

الأحـــداث ).٢٣انظـــر مـــثلاً، برنســـفرد ومـــاك كاريـــل، المطالعـــة (يلــزم مـــن المعلومـــات لكـــي يجعـــل كلامهـــم مفهومـــاً 

انظر مـثلاً، شـاختر وسـنغر، . (السلوكية غير واضحة بذاتها، وهي لا تهب ضمانتها الحصرية لأي تفسير خاص

ومــــردّ هــــذا، مــــن جهــــة، إلــــى أن كــــل ). ١٢، الفصــــل ١٩٧٤؛ غوفمــــان، ١، الفصــــل ١٩٧٣ a؛ غيرتــــز، ١٩٦٢

وهــي . إنهــا حركــات أحــد الممثلــين البدنيــة المكشــوفة. الأحــداث الســلوكية تملــك فــي الوقــت ذاتــه عــدداً مــن الملامــح

قــد تكــون محكومــة و . وقــد تكــون موجهــة نحــو هــدف. متوضــعة فــي موقــف، ومرتبــة زمنيــاً بالنســبة لأفعــال أخــرى
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هـو الـذي سـبب ) أحد ملامح الموقف(أم الكرسي ) الممثل(أكان بيل : "إن سؤالك). ١٩٦٩انظر بوركي، (بقاعدة 

ما الذي يسهم أكثر في مساحة ملعب كـرة القـدم، عرضـه "هو مثل طرحك سؤال دونالد هبز البلاغي " سقوط بيل؟

. مـا كـان لبيـل أن يعثـر بـذلك الكرسـي, من بيل أو الكرسي فالحدث المعين ما كان ليقع في غياب أيٍّ "  أم طوله؟

الحــدث فريــد؛ إنــه نتيجــة تفاعــل فريــد يشــمل هــذا الممثــل الخــاص، وهــذا الموقــف الخــاص، وهــذا الهــدف الخــاص، 

  .....إلخ

مهما يكن من أمر، فالحوادث السلوكية يجري تمثلها، في الفكر اليـومي، بنـوع أو بـآخر مـن اللغـة التفسـيرية 

  ).١٩٧٢انظر جونز ونيسبتْ، " (تعثّرتُ لأن شيئاً ما اعترض سبيلي". "تعثّر بالكرسي لأنه أخرق. "لوقتكل ا

فـــي أغلـــب الأحيـــان نفســـر لمـــاذا .. وتوجـــد وجهـــات نظـــر تفســـيرية ممكنـــة كثيـــرة لتخصـــيص معنـــى للســـلوك

مـثلاً، هـو (. بـالرجوع إلـى صـفة مـن صـفات الفاعـل) كـأن يضـرب فـلان شخصـاً آخـر(تصرف فلان كمـا تصـرف 

، )مـــثلاً، شـــقته كانـــت مزدحمـــة جـــدًّا(لكـــن يمكننـــا أيضًـــا تفســـير الســـلوك بـــالرجوع إلـــى ملامـــح الموقـــف ) عـــدواني

مـثلاً، كـان يحـاول إثبـات (، وبالرجوع إلى الهـدف )مثلاً، هو الذي تعرض للضرب أولاً (وبالرجوع إلى أفعال سابقة 

، إلـخ علـى الـرغم مـن أن اختيـار )ذي يحصـل فـي مبـاراة للملاكمـةمـثلاً، هـذا هـو الـ(، وبالرجوع إلى القواعد )نفوذه

، لـيس )١٩٧٢، ١٩٦٧انظر مثلاً، كيلـي، (وجهة النظر التفسيرية يخضع لبعض المبادئ النفسية المفهومة جيداً 

ن مثـال ذلـك أن أحـد المبـادئ السـيكولوجية يمكـ. انتقاء منظـور تفسـيري معـين مكفـولاً منطقيـاً بالسـلوك ذاتـه إطلاقـاً 

فـي الفكـر اليـومي سـوف . ساوِ القضايا عن تنوعـات فـي السـلوك بالقضـايا عـن أسـباب السـلوك: صياغته كما يلي

لكـن إذا لـم يتعثـر بـه . يتعثـر بالكرسـي) ومـنهم بيـل(يُرى الكرسـي سـبباً لسـقوط بيـل إذا كـان كـل مـن يـدخل الغرفـة 

إن إطـلاق صـفات مـن هـذا القبيـل . الخـاص" خَرَقـُه"سوى بيل فسوف يُرى بيل مسؤولاً سـببياً عمـا يفسَّـر الآن بأنـه 

والحـدث واحـد فـي كلتـا ". تحيزاً افتراضياً للنتائج الرئيسة"و" تفضيلاً مسبقاً للتقتير) "١٩٦٩(يساوي ما دعاه كامبل 

 بيــل والكرســي كلاهمــا. ولــولا الكرســي لمــا حــدثت تلــك العثــرة. لــولا بيــل لمــا حــدثت تلــك العثــرة. الحـالتين، تعثــر بيــل

مسؤولان سببياً وبدرجة متساوية، مهما كان عدد الأشخاص الآخرين الذين يتفق لهم أن يسقطوا على الشـيء ذاتـه 

مـثلاً، عشـرة أشـخاص " (مستقلتين للتفاعل في وقت واحـد) أو أكثر(تصادف حصول نتيجتين "إن . أو ألا يسقطوا

  !).، إنها غلطة الكرسيمثلاً (ليس مبرراً منطقياً لإطلاق سبب عام ) يتعثرون فوق الكرسي

قـد يبـدو . الأحداث السلوكية لا تتحدث عن نفسها؛ إنها تستدعي معاني لا يُطلب وجودهـا فـي السـلوك ذاتـه

المعنى جزءاً لا يتجزأ من الحدث ما إن يُعطى تفسير له لكن هذا الـوهم الظـواهري لمعنـى داخلـي يجـب ألا يقودنـا 

إغراء المرء بخلط فصائله التفسـيرية بالأحـداث التـي تفسـرها هـو فـي أسـاس إن . إلى الاعتقاد بأن المعاني تُكتشف

  .التفكير السحري

  مخلوقات العقل السحري

تــوحي سلســلة مــن التجــارب المعرفيــة التــي أجراهــا ....كيــف يســتخدم الراشــدون الأســوياء فصــائلهم التفســيرية؟

هرة عامــة، وأن لــه صــلة وثيقــة بغيــاب أن التفكيــر الســحري ظــا) b، فــي المطبعــة ١٩٧٥ a، ١٩٧٢  b(شــويدر 



 ٤٥٧

تُعنـــى التجـــارب بالأحكـــام اليوميـــة بشـــأن مـــاذا يـــلازم مـــاذا عبـــر الفـــروق . مفهـــوم الارتبـــاط لـــدى الراشـــدين الأســـوياء

إن الصفات اليومية للشخصية ليست هناك على العموم لتُكتشف في السلوك؛ ومـع ذلـك يبـدو . الفردية في السلوك

  .كل مرة" يكتشفها"أن العقل السحري 

  الشبَه وأحكام احتمال  الحدوث معاً : ١التجربة 

أحمـر (إن أزواج الأشـياء أو الأحـداث المرتبطـة مفهوميـاً . ليس الشبَه بالمتنبئ الجيد لاحتمـال الحـدوث معـاً 

 لا) وزهــر، القــرع وبــراز الطيــور، الغــرف الجافــة والأنــوف الســيّالة، إمســاك الشــرج والشــحّ، احتــرام الــذات والزعامــة

مـاذا (أول فحص مسـتفيض لكـي يقـارن بنيـة تجربـة ) ١٩٧٤(أجرى داندرادي . تحدث معاً نموذجياً في خبرة المرء

فوجـد أن الارتباطـات . بنيـة المعـاني لفصـائل المـراقبين) ٢(و بنية تقارير المراقب عن التجربة) ١(مع ) يلازم ماذا

ســتخدمة فــي الرمــز إلــى ســلوك جماعــة صــغيرة كانــت الفعليــة بــين المــدلولات الســلوكية لمجموعــة مــن الفصــائل الم

لكن  الشـبَه فـي المعنـى كـان حاسـماً . غير مستقرة نسبياً، ولم تطابق وجوه الشبَه في المعاني بين عناوين الفصيلة

  .إن دراسة داندرادي هي النموذج الأول للتحليل المقدّم أدناه. لتقديرات الملاحظين ماذا يلازم ماذا في خبرتهم

  . ن حظ بحثنا عدم وجود تلاؤم بين الشبَه والارتباط، لأن هذا يتيح لنا التمييز بين المفهومينمن حس

هل يختزل الراشدون الأسوياء الفرق بين المفهومين حين يتحدثون عن ماذا يلازم ماذا في : يمكننا أن نسأل

  ؟ "وم الشبَهمفه"أم " الارتباط"خبرتهم؟ ما الأداة الفكرية الأهم للعقل اليومي، مفهوم 

عـــــن الســـــلوك ) ١٩٢٩(للإجابــــة عـــــن هـــــذين الســـــؤالين أعــــدنا تحليـــــل الدراســـــة التـــــي أجراهــــا نيوكامـــــب    

واخترنــا هــذه الدراســة لأنهــا تتكــون مــن كــلا . الاجتمــاعي المنطــوي والمنبســط بــن الصــبيان فــي أثنــاء مخــيّم صــيفي

يجعــل هــذا مــن الممكــن المقارنــة بــين . ين ذاتهــاالســجلات اليوميــة وتقــديرات المــراقبين لبنــود الســلوك الســتة والعشــر 

تقارير المراقبين عن ماذا يلازم ماذا، والمعطيـات العقليـة التـي جمعهـا المراقبـون أنفسـهم بصـورة منتظمـة عـن مـاذا 

  .يلازم ماذا

مـن قبـل مرشـد يلاحـظ وجـود ) ٢٤= العـدد (حُفظت في معطيـات نيوكامـب سـجلات يوميـة عـن كـل صـبي 

وقــد أنــتج فحــص الموثوقيــة بــين يــوم وآخــر للنســب المائويــة للســلوك . تــي يقــع فيهــا بقــدر الإمكــانبنــد فــي اللحظــة ال

وفـي نهايـة دورة المخـيم . لبنود السلوك الستة والعشرين في السجلات اليوميـة ٠.٧٨مُعامِلَ موثوقية وسطيّاً مقداره 

ن البنــود الســتة والعشــرين علــى أعطــى ســتة مــراقبين ومــن ضــمنهم المرشــد علامــات للصــبيان لكــل مــ) يومــاً  ٢٤(

وشـملت بنـود السـلوك السـتة والعشـرين بنـوداً . وجُمعت معاً تقديراتهم في جميـع التحلـيلات. مقياس من خمس نقاط

تتكـــون ". ، يُقضـــي أكثـــر مـــن ســـاعة وحيـــداً يوميـــاً "يبـــادر إلـــى تنظـــيم الألعـــاب"، "يـــتكلم بثقـــة عـــن قدراتـــه"مـــن قبيـــل 

ت متداخلـــة بـــين أزواج مـــن بنـــود الســـلوك الســـتة وعشـــرين محســـوبة بصـــورة ارتباطـــا ١١٠معطيـــات نيوكمـــب مـــن 

وقــد اســتخدم نيوكمــب  نســبة الأيــام التــي ظهــر فيهــا البنــد فــي . منفصــلة للســجلات اليوميــة ثــم لتقــديرات المــراقبين

وطلـــب مـــن عشـــرة مـــن . فـــي الســـجلات اليوميـــة) مـــاذا يـــلازم مـــاذا(ســلوك الصـــبي لحســـاب الارتباطـــات المتداخلـــة 



 ٤٥٨

ب أحــد صــفوف المؤلــف الحاليــة فــي جامعــة شــيكاغو أن يصــدروا أحكــام مقارنــة زوجيــة عــن الشــبَه المفهــومي طــلا

  ...واستخدم سُلّم من سبع نقاط لإصدار هذه الأحكام. بين أزواج من الفصائل التفسيرية الستة والعشرين

ين زوجــين مــن الفصــائل إذا كــان الارتبــاط الحــالي بــ: وقــاد الســؤال التــالي إعــادة تحليــل معطيــات نيوكمــب

السلوكية غير ذي علاقة بمعتقدات المراقبين بشأن الشبَه بينهما، فماذا يقول المراقبـون؟ أيتحـدثون عـن مـاذا يـلازم 

ماذا حالياً فـي خبـرتهم، أم يـذكرون مـاذا يشـبه مـاذا فـي نظـامهم المفهـومي الموجـود مسـبقاً؟ مـثلاً، يعتقـد المراقبـون 

يتكلم أكثر مما تسمح له حصته من الوقـت "و" صوت مرتفع عن الغبطة أو عدم الرضايبدي تعبيرات عفوية ب"أن 

والارتبــاط الفعلــي بــين البنــدين فــي ســجلات الصــبيان اليوميــة هــو . يشــبه أحــدهما الآخــر كمفهــومين" علــى الطاولــة

فيبـدو أن . صـبيانفـي تقـديرات المـراقبين لخبـراتهم مـع ال ٠.٩٢ومـع ذلـك، يبلـغ الارتبـاط بـين البنـدين . فقط ٠.٠٨

لون على مفهوم الشبَه لتقدير ماذا يلازم مـاذا  مراقبي السلوك في هذه الحالة، على عكس ما تشير إليه الخبرة، يعوِّ

مــا مبلــغ عموميــة هــذه النزعة؟للإجابــة عــن هــذا الســؤال اختيــر ثلاثــة وثلاثــون زوجــاً مــن البنــود التــي . فــي خبــرتهم

علـى سـلَّم مـن  ٤.١(د الحكـام مـن الطلبـة للـزوج فـوق وسـطي جميـع الأزواج كانت فيها درجة الشـبَه المفهـومي عنـ

، أو )٠.١٠(تحــت وســطي جميــع الأزواج ) فــي الســجل اليــومي لــذاك الــزوج(ارتبــاط الســلوك الحــالي و  )ســبع نقــاط

الســلوك، والارتباطــات الواقعيـة بــين أزواج ) ب(تقــارير المـراقبين، و) أ(وتكونــت إعـادة التحليــل مـن مقارنــة . مقلوبـة

  . نتائج المقارنة) ٢(ويحوي الجدول .... الشبَه المفهومي بينها) د(و

العلاقـــات بـــين الارتباطـــات الحاليـــة بـــين أزواج الســـلوكات، وتقـــارير المـــراقبين عـــن الســـلوكات، ) ٢(الجـــدول 

  ).إحصاء معامل ارتباط سبيرمان الصفي(ووجوه الشبَه المفهومية بين السلوكات 

  ـــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــ

  معتقدات عن وجوه الشبَه بين السلوكات                        

              

  

                            ٠.٨٤           _٠.٣٦  

  

  

  

                 

  

  



 ٤٥٩

  

  تقارير حول السلوكات               ٠.٢٧_ ا رتباطات حالية                     

  

  

= معامــل الارتبــاط (إذا كانــت الارتباطــات الواقعيــة غيــر متعلقــة بمعتقــدات موجــودة مســبقاً عــن وجــوه الشــبَه 

بـدلاً ) ٠.٨٤= معامـل الارتبـاط (فإن تقـارير المـراقبين عـن مـاذا يـلازم مـاذا تعكـس المعتقـدات عـن الشـبَه ) ٠.٣٦

الأســـوياء مفكـــرون ســـحريّون؛ يخلطـــون قضـــايا  الراشـــدون). ٠.٢٧_= معامـــل الارتبـــاط (مـــن الارتباطـــات الحاليـــة 

  .حول الشبَه بقضايا حول الارتباط

هـل تعكــس هـذه النتــائج عــزوف الراشـدين الأســوياء عــن اسـتخلاص دروس ارتباطيــة مــن خبـرتهم؟ لــيس فــي 

لبشرية يمكن أن تعكس النتائج نزعة الذاكرة ا. وسع المرء الإجابة عن هذا السؤال اعتماداً على هذه النتائج وحدها

لكـن التجـربتين التـاليتين تـدفعان ). ١٩٦٤دانـدرادي، (نحو المخططات المفهومية الموجودة مسـبقاً " الانجراف"إلى 

  .مفهوم الارتباط غائب عند الراشدين الأسوياء.... إلى الاعتقاد بفرضية أن

  

  معلومات تتصل بالارتباط متوافرة لكن غير مستغلة: ٢التجربة 

إذا عُنــوا باســتغلال هــذه . وياء معتقــدات عــن تكــرار حــدوث مختلــف صــفات الشخصــيةيملــك الراشــدون الأســ

المعتقدات وتنظيمها على الوجه الصحيح فسوف يجدون تحت تصرفهم كل الذي يحتاجونـه مـن معلومـات لمقارنـة 

المميّـز الـنمط  ٣مـثلاً، يبـين الجـدول . الاحتمالات الشرطية والوصول إلى تقـدير ارتبـاط بـين زوجـين مـن الصـفات

شـــخص مـــن  ١٠٠مـــن كـــل "لمعتقـــدات التكـــرار بـــين طلبـــة الكليـــات الأمريكيـــة حـــول تـــوزع احتـــرام الـــذات والزعامـــة 

ويُعتقــد أن خمســة وســتين . مــن الســكان يحتمــل أن يصــبحوا زعمــاء ١٠٠مــن كــل  ٢٠يُعتقــد أن ". مجمــوع الســكان

زعيمــاً يحتمــل أن يكــون لــديهم  ٢٠مــن  ١٥ويعتقــد أن . مــن مائــة شــخص يحتمــل أن يكــون لــديهم احتــرام الــذات

  .....احترام الذات، إلخ

أو  ١٥/٦٥(، بـــأن تكـــون زعيمـــاً إذا افترضـــنا أنـــك تملـــك احتـــرام ذات ٣الاحتمـــال الشـــرطي، فـــي الجـــدول 

أو  ٥/٣٥(لـــيس أقـــوى مـــن الاحتمـــال الشـــرطي بـــأن تكـــون زعيمـــاً علـــى فـــرض أنـــك لا تملـــك احتـــرام ذات ) ٠.٢٣

هــل يحســب الراشــدون . فقــط ٠.٩٠لعلاقــة الاحتماليــة بــين احتــرام الــذات والزعامــة وبهــذه الصــورة تكــون ا) ٠.١٤

الأسوياء حساباً لهذه المعلومة عندما يحكمون على درجة ارتباط احترام الـذات والزعامـة أحـدهما بـالآخر فـي أثنـاء 

احتــرام الــذات تمكــنهم الخبــرة؟ يــدعي معظــم طلبــة الكليــات الأمريكيــة أن معــرفتهم أن أحــد النــاس يملــك أو لا يملــك 

مـا . وهـم يـدعون هـذا علـى الـرغم مـن المعلومـات المناقضـة. فعلاً من التنبؤ بأن ذاك الشخص زعيم أو غير زعيم

  مدى نموذجية هذا العجز؟



 ٤٦٠

تبــــين دراســــة أجراهــــا المؤلــــف مــــؤخراً صــــعوبة اســــتغلال المعلومــــات المتــــوافرة عــــن التكــــرار بصــــورة ذاتيــــة 

وكــن كلهــن طالبــات مــن جامعــة شــيكاغو لــديهن . ارك فــي الدراســة خمــس مراقبــاتشــ. لاســتخلاص نتــائج ارتباطيــة

  .خبرة مهنية في ملاحظة وترميز التفاعلات السلوكية بين الأمهات وأطفالهن الصغار

مــن الســكان بصــورة  ١٠٠طــراز يمثــل المعتقــدات حــول تــوزع احتــرام الــذات والزعامــة فــي كــل : ٣الجــدول 

  .عامة

  ــــــــــــــــــــــ                                     احترام الذاتـــــــــــــــــــــ

  نعم                      لا                             

  آ                         ب              

  ٢٠             ٥                        ١٥نعم                     

  ج                        دزعيم         

  ٨٠            ٣٠                       ٥٠لا                       

         

                       ٣٥                      ٦٥                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظهـر و  .ن كـل زوج مـن عشـرين زوجـاً مـن مصـطلحات الصـفاتأُخذت أحكام حول العلاقة الاحتماليـة ضـم

واختلفـت  .)١٩٦٧؛ سميث، ١٩٦٣انظر مثلاً، نورمان، (الكثير من مصطلحات الصفات في أدبيات علم النفس 

الأزواج مـــن حيـــث درجـــة اعتقـــاد الحكـــام أن المعلومـــات فيهـــا عـــن وجـــود الصـــفة الأولـــى أو غيابهـــا تمكـــنهم مـــن 

أو " طيعـاً "مثلاً، اعتقد الحكام أن معرفة ما إذا كان شخص . الصفة الثانية أو غيابهااستخلاص نتيجة عن وجود 

، لكـنهم لـم يعتقـدوا أن بالإمكـان اسـتخلاص "قابلاً للتكيف أو غيـر قابـل"تمكنهم من التنبؤ بما إذا كان " غير طيع"

لا يجعلنـي قـادراً علـى التنبـؤ (ن صـفر كانوا يدونون أحكامهم علـى سـلَّم يتـراوح بـي".... هادئ"إلى " قلِق"نتيجة من 

  ....في مسافات من عشر نقاط) يجعلني قادراً على التنبؤ تماماً (" ١٠٠إلى ) إطلاقاً 

 ٢وكان الهدف من المهمة الثانية الحصول على تقديرات من حكام بشأن القـيم الهامشـية لجـداول الاحتمـال 

وطلبــت " عــدد الأشــخاص المتســامحين فــي كــل مائــة؟مــا "فســئل الحكــام، مــثلاً، . لكــل زوجــين مــن الصــفات ٢× 

طُلب من الحكام، على سبيل المثـال، . مَهَمّة ثالثة من الحكام أن يقدروا احتمالات شرطية مفردة لكل زوجي صفة

" ما النسبة المائويـة للأشـخاص اللطفـاء الـذين هـم ذوو طبـع مَـرِح أيضـاَ؟. أن يفكروا في جميع الأشخاص اللطفاء"

لكـل زوجـين مـن الصـفات ) ٣مـثلاً الجـدول ( ٢×  ٢رات التكـرار هـذه معلومـات لإنشـاء جـدول احتمـال وفّرت تقـدي

وجـــرى فـــي كـــل جـــدول حســـاب العلاقـــة الاحتماليـــة بـــين الصـــفتين الأولـــى والثانيـــة بالاســـتعانة بمقيـــاس . لكـــل حكَـــم



 ٤٦١

نية بعـد ثلاثـة أيـام إلـى سـبعة مـن  ولفحص موثوقية الحكام الخمسة اختبُروا مرة ثا.. الاحتمال الذي أتينا على ذكره

وبهـــذه الصـــورة صـــار لـــدينا لكـــل عشـــرين زوجـــاً مـــن الصـــفات، ولكـــل واحـــد مـــن الحكـــام . جلســـة الاختبـــار الأولـــى

تعكــس المعتقــد الموجــود ) ١٠٠تتــراوح مــن صــفر إلــى (علامــة ) ١(الخمســة، ولكــل واحــدة مــن جلســتي الاختبــار 

معلومات عن الصفة الأولى باستنتاج نتيجة منها عـن الصـفة الثانيـة، سابقاً لدى الحكَم، حول مدى ما تسمح به ال

  .مقياس للعلاقة الاحتمالية بين الصفتين في معلومات التكرار الخاصة بالحكَم) ٢(و

بحسـب درجـة ) ١: (وقد رُتبّت المعطيات بشأن العشرين زوجاً من الصفات ترتيباً صفياً بصورتين مختلفتـين

بحســـب حجـــم العلاقـــة الاحتماليـــة بـــين ) ٢(ولـــى تبـــرر اســـتنتاجاً عـــن الصـــفة الثانيـــة، والاعتقـــاد بـــأن الصـــفة الأ

  .الصفتين

وقــد وُلّــدت الترتيبــات الصــفية بصــورة مســتقلة لكــل جلســة اختبــار، فنــتج أربعــة ترتيبــات للعشــرين زوجــاً مــن 

نة بمعامــل ارتبــاط وقورنــت، لكــل حكــم، كــل الأزواج الممكنــة فــي الصــفوف الأربعــة بالاســتعا. الصــفات لكــل حكَــم

  .سبيرمان لترتيب الصف

الأولى هي أن المعتقـدات الموجـودة مسـبقاً لـدى المـرأة : تلفت نتائج تحليل ترتيب الصف النظر من ناحيتين

فعنـد جميـع الحكـام الخمسـة مـن . الحكم عن ماذا يتنبـأ بمـاذا أكثـر ثباتـاً مـن تقـديراتها التكـرارات الخاصـة بالارتبـاط

غيـر منسـجمة داخليـاً فـي إحـدى جلسـتي الاختبـار أو %) ٣٢(لتقـديرات، مـن هـذا القبيـل، تقريبـاً النساء كـان ثلـث ا

 ١٠٠قـــدرت إحـــدى الحكـــام أنـــه مـــن ". متســـامح"و" متشـــدّد"مثـــال ذلـــك، تأمـــل زوج الصـــفتين . الأخـــرى، أو كليهمـــا

متشـددين، وأن  شخصـاً ليسـوا  ٣٠وهذا يعنـي، طبعـاً، أن . منهم متسامحون ٧٥و .شخصاً متشددون ٧٠شخص، 

وعندئـذ قـدرت المـرأة الحكـم ]. ٤وهـذا يعطـي المجـاميع الهامشـية المبينـة فـي الجـدول . [منهم ليسـوا متسـامحين ٢٣

فالمرأة الحكم تزعم . لكن هذا تناقض فاضح. متسامحون) ٧أو (بالمائة  ١٠أنه من بين أولئك الناس المتشددين، 

ثـــم تقـــدر المـــرأة الحكـــم تقـــدير احتمـــال شـــرطياً . ا متشـــددينليســـو  ١٠٠شخصـــاً فقـــط مـــن أصـــل  ٣٠أول الأمـــر أن 

لـن يلبـث القـارئ حتـى . [ليسـوا متشـددين) شـخص ١٠٠مـن أصـل (شخصاً علـى الأقـل  ٦٨يقتضي أن يوجد حقاً 

  .]من دون خَرْق المجاميع الهامشية ٤يكتشف التناقض إذا حاول تكملة قيم الخلية الباقية في الجدول 

  

قديرات إحدى النساء الحكام المجاميع الهامشـية لجـدول الاحتمـالات وتقـديراتها غيـر مثال على ت: ٤الجدول 

  .المنسجمة نسب الأشخاص المتسامحين بين المتشددين منهم

  ].الناشران –أنشأنا هذا الجدول لمساعدة القارئ في تتبع المناقشة [

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  متشدد                                           

  نعم                   لا                                  



 ٤٦٢

  

  ٧٥                               ٧نعم                                 

  )كما في الأصل(                           

  متسامح         

                 

  ٢٥                                                لا                  

  

                    

                                  ٣٠                 ٧٠  

  

الملمـــح الثـــاني الجـــدير بالملاحظـــة فـــي تحليـــل ترتيـــب الصـــف يخـــص درجـــة المطابقـــة بـــين التنوعـــات فـــي 

بمـــاذا والتنوعـــات فـــي مُعـــامِِ◌لات الاحتمـــال المـــأخوذة مـــن تقـــديرات  المعتقـــدات الموجـــودة مـــن قبـــلُ عـــن مـــاذا يتنبـــأ

إذا أُسـقطت مـن التحليـل الأزواج غيـر المنسـجمة داخليـاً أمكـن إجـراء مقارنـات . التكرارات ذات الصلة بالارتباطات

طي وبعـد إتمـام هـذا يكـون وسـ. مباشرة بين مجموعتي العلامات ضمن ظروف الاختبار وإعـادة الاختبـار وعبرهمـا

بــين معتقــدات المــرأة الحكــم المســبقة بشــأن مــاذا يتنبــأ بمــاذا ومعــامِلات الاحتمــال  ٠.٣٩هــو ) rs(معامِــل الارتبــاط 

  .في معلومات تلك المرأة الحكم ذاتها عن التكرار

توحي النتائج أن معلومات التكرار لا هـي بـالتي تسـتعمل بصـورة ثابتـة ولا هـي بـالتي تـدار بصـورة ارتباطيـة 

يبدو أن الراشدين الأسوياء يعزفـون عـن التفكيـر بصـورة ارتباطيـة عنـدما يصـدرون مـزاعم عـن . ا تتوافرحتى عندم

ـــأ بمـــاذا فـــي الخبـــرة ـــيهم التفكيـــر بالمعلومـــات الخاصـــة . مـــاذا يتنب ـــدو أن مفهـــوم الارتبـــاط يعـــوزهم، ويصـــعب عل يب

  .بالارتباط وأن مفهوم الارتباط ليس متوافراً حدسياً للعقل اليومي

  

  :يصعب التفكير ارتباطياً : ٣ربة التج

لاحظنـــا أنـــه يمكـــن النظـــر إلـــى مفهـــوم الارتبـــاط كمقارنـــة بـــين احتمـــالين شـــرطيين، مـــثلاً، احتمـــال أن يكـــون 

ولاحظنـا . أحدهم زعيماً بشرط أن يتمتع باحترام الذات مقابل احتمال أن يكون زعيماً بشرط أن يعوزه احتـرام الـذات

في وسعهم تقـدير عـدد الزعمـاء . المعلومات اللازمة لإجراء مقارنات من هذا القبيلأيضاً أن الراشدين يملكون كل 

ويستطيعون بمزيد من الجهد تقدير عدد الأشخاص الذين . بين السكان، وعدد الناس الذين يتمتعون باحترام الذات



 ٤٦٣

جمـع معلومـاتهم الخاصـة بأيـة سـهولة يسـتطيع الراشـدون الأسـوياء : وينشـأ السـؤال..... يملكون كلتا الصفتين، إلخ

  عن تكرار الارتباط وتنظيمها في صيغة تجعل من السهل مقارنة الاحتمالات الشرطية؟

ومن الضـروري فقـط فـي سـياقنا الخـاص الإشـارة إلـى . لا حاجة بنا إلى أن نُعنى بتفصيلات التجربة الحالية

عتقــاد التكــراري لجميــع الحكــام العشــرين هــي نمــط الا) ٣(أن المعلومــات بشــأن احتــرام الــذات والزعامــة فــي الجــدول 

  .الذي نتحدث عنه في ما يلي

علــى ) ١: (يحــوي معلومــات تكراريــة تــدعم صــدق كــل مــن الأقــوال الشــرطية الأربعــة) ٣(لاحــظْ أن الجــدول 

علـــى العمـــوم النـــاس الـــذين ليســـوا زعمـــاء ) ٢). (ب ،الخليتـــان آ(العمـــوم، يتمتـــع النـــاس الزعمـــاء بـــاحترام الـــذات 

 ،الخليتـان ب(على العموم، النـاس الـذين يعـوزهم احتـرام الـذات ليسـوا زعمـاء ) ٣). (د ،حـ(باحترام الذات  يتمتعون

  ).حـ ،الخليتان آ(على العموم، الناس الذين يتمتعون باحترام الذات ليسوا زعماء ) ٤). (د

لى العموم الأشـخاص الزعمـاء مثلاً، ع(كل من هذه الأقوال الأربعة والأقوال المقابلة التي تنفي هذه الأقوال 

. وعُرضت بترتيب عشوائي على طـلاب مـن جامعـة شـيكاغو ٥×  ٣وضعت على بطاقات ) يعوزهم احترام الذات

. وقيــل للطــلاب الحكــام إنهــم ســيطلعون علــى أقــوال عــن العلاقــة بــين احتــرام الــذات والزعامــة لــدى عمــوم الســكان

وطلــب مــن الحكــام الإجابــة بأســرع وأدق مــا . صــادق أو كــاذبوطُلــب مــن الحكــام قــراءة كــل قــول، ثــم الحكــم بأنــه 

  .وسُجلت أوقات الإجابة إلى عُشر الثانية. يمكن

الســهولة التفريقيــة والدقــة اللتــين يســتطيع بهمــا الحكــام التفكيــر بكــل واحــد مــن الأقــوال ) ٥(يعــرض الجــدول 

علــى العمــوم، "، )ونفيــه(م معالجــة القــول ويبــدو أنــه مــن الأســهل علــى الحكــا). والأقــوال المنفيــة(الشــرطية الأربعــة 

 ٤.٧٨و ثانيــة، ٣.٩٨(أوقــات الإجابــة الوســطية قصــيرة نســبياً      ". الأشــخاص الزعمــاء يتمتعــون بــاحترام الــذات

، وأحكـام الصـدق والكــذب صـحيحة بـلا اسـتثناء بنـاء علــى معلومـات التكـرار بهـذا الصـدد إلخاصــة )ثانيـة بالتعاقـب

  ).ب ،، الخليتين آ)٣(انظر الجدول . (بالحكام

علـى العمـوم، "فـي الإجابـة عـن القـول الشـرطي، ) وإن كانوا نسـبياً سـريين(الحكام غير دقيقين إلى حد كبير 

انظــر (خــلافً لتقــديرات التكــرار إلخاصــة بهــم " صــادق"ينزعــون إلــى القــول ). الأشــخاص ذوو احتــرام الــذات زعمــا

علـى العمـوم، "وغير دقيقين جيـداً فـي الإجابـة عـن القـول الشـرطي، والحكام بطيئون ). حـ ،، إلخليتين آ٣(الجدول 

  ".الأشخاص غير الزعماء يتمتعون باحترام الذات

أن المعلومات المطلوبة لمقارنة الاحتمالات الشـرطية يمكـن ) ٥(على العموم، توحي المعطيات في الجدول 

فــي هــذه الظــروف، لا يبــدو . شــرطية إطلاقــاً ويصــعب حقــاً التفكيــر فــي بعــض الأقــوال ال. الحصــول عليهــا تفريقيــاً 

مســتغرباً إذا لــم يرجــع الحكــام بصــورة ثابتــة إلــى المعلومــات التكراريــة التــي لــديهم عــن الموضــوع حــين يزعمــون أن 

إن مفهــوم الارتبــاط لــيس مفهومــاً حدســياً للعقــل ). أو ينفــي وجــود إحــداهما وجــود الأخــرى(صــفتين تتواجــدان معــاً 

  .اليومي



 ٤٦٤

  لمفهوميةالمخططات ا

ويعكـس حقيقـة أن المعرفـة . أعم شـكل للتجمـع المفهـومي بـين الأشـياء والأحـداث" التواجد معاً "أو " المواكبة"

فصــــائل، زمـــر، أصــــناف، أنــــواع، (اليوميـــة هــــي عمليـــة فــــرز الأشـــياء والأحــــداث إلــــى مجمّعـــات رمزيــــة مترابطـــة 

تشــكل المجمعــات الرمزيــة؟ كيــف تتــرابط الأشــياء بأيــة معــايير ت: ويتنــاول هــذا القســم مــن البحــث الســؤال....). إلــخ

  والأحداث مفهومياً؟ كيف يخطط مفكرو كل يوم كونهم بمخططات ذهنية؟

سـبق القـول إن . في الفكر اليـومي) goingtogetherness("المواكبة"يرتبط بهذا القسم هدف توضيح فكرة 

ويتكشـف . يومية لفرز الأشياء والأحداث إلى زمرالمفهوم غير الحدسي للارتباط لا يلعب دوراً مهماً في الجهود ال

في الخبرة هي مـزاعم عـن علاقـات غيـر " ماذا يلازم أو يواكب ماذا"بصورة نموذجية أن مزاعم الخبرة اليومية عن 

  وكنا، حتى هذه النقطة من الدراسة،. ارتباطية بين الفصائل التفسيرية

لتــين يفكـر بهمــا عشـرون حكمــاً بشـأن      الصــدق والكــذب مقارنــة السـهولة التفريقيــة والدقـة ال): ٥(الجـدول 

  )).٣(انظر الجدول (في أربعة أقوال شرطية ونفيها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وقت الإجابة%  قيمة الصدق    نسبة                                                   

  )الثواني(صحيح       ٣انظرالجدول                                                  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3.98         ١٠٠القول عمومًا إن الزعماء يتمتعون باحترام الذات         صادق          

         ١٠٠       النفــــــــي  عمومًــــــــا   إن الزعمــــــــاء يعــــــــوزهم احتــــــــرام الــــــــذات                      كــــــــاذب     
4.98  

  

          ٥٥القـــــــول  عمومًـــــــا  غيـــــــر الزعمـــــــاء يتمتعـــــــون بـــــــاحترام الـــــــذات                    صـــــــادق           
9.33  

ــــــــا  غيــــــــر الزعمــــــــاء يعــــــــوزهم احتــــــــرام الــــــــذات                      كــــــــاذب                      ٧٥النفــــــــي  عمومً
9.24 

 

          ٧٥ام الــــــــذات ليســــــــوا زعمــــــــاء                 صــــــــادق           القــــــــول عمومًــــــــا الــــــــذين يعــــــــوزهم احتــــــــر 
8.53  

         ١٠٠النفـــــــي عمومًـــــــا الـــــــذين يعـــــــوزهم احتـــــــرام الـــــــذات زعمـــــــاء                        كـــــــاذب           
6.26  
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ــــــــذات ليســــــــوا زعمــــــــاء                صــــــــادق           ــــــــرام ال ــــــــا الأشــــــــخاص ذوو احت ــــــــول عمومً           ٦٠الق
6.88  

ـــــــــذات زعمـــــــــاء                      كـــــــــاذب            ـــــــــرام ال ـــــــــا الأشـــــــــخاص ذوو احت ـــــــــي عمومً            ٢٠النف
5.30 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

. مـا ، لسوء الحظ، مصـطلح مضـلل نوعـاً "الشبَه"و". شَبَه"نشير إلى هذه العلاقات غير الارتباطية كعلاقات 

هـو، " وجود شـيء مشـترك بينهـا. "في البنود ذات العلاقات المتداخلة" بوجوب وجود شيء مشترك"يبدو أنه يوحي 

بالطبع، إحدى الصور التي يمكن بها أن يقال إن الأشياء والأحداث مرتبطة أحدها بالآخر مفهوميـاً، لكنهـا ليسـت 

فالمجمّعـات الرمزيـة . أهميتها للفكـر اليـومي قـد بولـغ فيهـا والحق أنه يحتمل أن. هي الصورة الوحيدة لهذا الارتباط

ويقصــد ). لكــن تتضــمن الصــفة أحيانــاً " (المشــاركة فــي الصــفة"تتماســك، كمــا ســنرى، بعلاقــات حدســية كثيــرة غيــر 

، كمـا يسـتعمل فـي هـذه الدراسـة، الإشــارة إلـى هـذه المجموعـة الكاملـة مـن الصـور الحدسـية التــي "الشـبَه"بمصـطلح 

ولـيس . سـوى عضـو مـن أعضـاء المجموعـة" المشـاركة فـي الصـفة"ليسـت . ها الأحداث والأشـياء مفهوميـاً تتجمع ب

  .مفهوم الارتباط عضواً من  المجموعة إطلاقاً 

كيــف تنــتظم الأشــياء والأحــداث فـــي مجمّعــات رمزيــة فــي الفكــر اليـــومي؟ لمــاذا تترافــق فــي فكرنــا العناكـــب 

لفرديــة، أخــو الوالــدة وزوج أخــت الوالــد، احتــرام الــذات والزعامــة؟ أحــد الأجوبــة والــذبابات، لعبــة النــرد ولعبــة الــورق ا

يـزعم أنـه لكـي يكـون الشـيء عنصـراً فـي مجمّـع رمـزي ") الأساسـي"الـذي يـدعى الجـواب (الشائعة عن هـذا السـؤال 

طبقـــة، الفصـــيلة، النـــوع، ال(يجـــب أن يبـــدي جـــوهر ذاك المجمّـــع الرمـــزي ) عضـــواً فـــي فصـــيلة، مثـــالاً علـــى نـــوع(

لأنهـــا تملـــك مجتمعـــة بعـــض الملامـــح الكافيـــة والضـــرورية " أساســـي"تترافـــق البنـــود مـــن منظـــور ).. الصـــنف، إلـــخ

ومـا يصـدق علـى المجمّـع . جميع أعضاء المجمّع" التي يملكها بصورة مشتركة ....) الصفات، الخصائص، إلخ(

  .ككل يصدق على كل عنصر من عناصر المجمّع

يقــال فــي بعــض . تقريبــاً لهـذا المنظــور الأساســي عــن تشــكل المجمّعـات الرمزيــة هنـاك روايتــان غيــر مهمتــين

الأحيان إن كل ما تملكه عناصر الفصيلة بصـورة مشـتركة هـو فقـط أنهـا قـد صُـنفت معـاً، كمـا يـدل اسـمها، مـثلاً، 

كـل مـا تملكـه ويقـال فـي بعـض الأحيـان أيضـاً إن . فيُختزل فرز الفصائل إلى تسـمية". أعمام"، "ألعاب"، "حشرات"

. وهنـا يُختـزل فـرز الفصـائل إلـى تعـداد. أو قائمـة عناصـر الفصـيلة" التفكـك"عناصر الفصيلة بصورة مشـتركة هـو 

وبنــاء علــى هــاتين الصــيغتين للمــذهب الأساســي، لا يوجــد فــرز للعناصــر أفضــل أو أســوأ، ويمكــن إضــافة عناصــر 

  ...روايتين في الحساب بصورة جديةولا حاجة لإدخال أي من ال. جديدة إلى فصيلة بحسب الرغبة

ـــم  essentialismلكـــن هنـــاك روايـــة أخـــرى للمـــذهب الأساســـي  ـــر فـــي عل أصـــلب عـــوداً، ولهـــا مؤيـــدون كُثُ

أن الـذي يـدفع إلـى ) ١٩٦٤(علمـاء الأعـراق؟ وفـي رأي لونسـبري "و "محللـو المكونـات"الأجناس البشـرية، ولاسـيما 
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ــ"تحليـل المكونــات هـو الوصــول إلــى  لأصــناف ) مــثلاً أنمـاط القرابــة(لتخصــيص العناصـر المختلفــة " دةمعـايير موحِّ

  .خاصة

أو تعريـــف وصـــليّ  Booleanوهـــدف تحليـــل العناصـــر، كمـــا يلاحـــظ لونســـبري، إنتـــاج نتـــاج مـــن صـــنف 

) واضـحة الحــدود(ويتصـور عالمـا التصـنيف والأعـراق وجـود مجموعـة .... Conjuntive للمصـطلحات اليوميـة 

بعملية تقسيم منطقية تفتـرض ) مثلاً، الأنواع(تقسيم إلى زمر جامعة ومانعة بصورة متبادلة من الأشياء مطواعة لل

مــثلاً، الجــنس الــذي يجعــل الأنــواع شــبيهة (مقــدَّماً أن الأشــياء مــن أي مســتوى تصــنيفي تملــك شــيئاً مشــتركاً بينهــا 

ن جـوهر، تكـون الأشـياء وفـي كـل مسـتوى تصـنيفي مـن عمليـة التقسـيم يوجـد بحـث عـن أسـاس، عـ). بأنواع أخرى

  .في الزمرة شيئاً آخر من دونه

والأمــر الصــعب فــي النظــرة الأساســية لتشــكيل الفصــائل كمــا تطبّــق فــي الفكــر اليــومي هــو أنهــا تخلــط المثــل 

وهـي تعتقـد مخطئـة أن . مـع المتطلبـات التفاهميـة للغـة اليوميـة) والشـكلية(للغـة العلميـة ) الطوباوية نوعاً مـا(العليا 

  .صة للإنسان تستطيع أن تكون نموذجاً لكل لغاتهلغة خا

ووسـيلتها إلـى بلـوغ هـذا . اللغات العلمية خصوصية، وربما فريـدة، فـي أنهـا تطمـح إلـى قابليـة عموميـة للفهـم

وبالوســع . هــي بتعريــة اللغــة مــن اعتمادهــا التفــاهمي علــى الســياق والثقافــة الضــمنية التــي تصــل المــتكلم بالمســتمع

ساسي، في الحقيقة، كتوصية لكيفية تحقيق الدقـة والإحكـام، وإنقـاص الغمـوض التفـاهمي بتحريـره رؤية المذهب الأ

ضـاعف المصـطلحات فـي مفـردات المـرء : والتوصية). ١٩٧٦؛ شويدر، ١٩٧٢انظر زِيف، (من السياق والثقافة 

على مجموعات فرعية حتى تكون جميع الأشياء أو الأحداث المذكورة بتلك المصطلحات قد وزِّعت بصورة شاملة 

يظهــر أمـــام " أب"تصـــورْ أن المصــطلح اليــومي ). أي محــدَّدة بصــورة عطفيــة(مانعــة بصــورة متبادلــة، ومنســـجمة 

إن المـذهب الأساسـي يحـل . ما الذي أتت الورقة على ذكـره؟ والـد؟ كـاهن؟ رب؟ لا يـدري المـرء. عينيك على ورقة

رئيسـاً ذكـراً "سوف يعني ) ١(الأب . وتكوين عدة مصطلحات هذه المسألة الخاصة بتعدد المعاني بفلقٍ المصطلح

وبناء على المثل الأعلى الأساسي يجب أن يكـون لمصـطلحات ..... ، إلخ"والداً "سوف يعنى ) ٢(والأب ". للعائلة

  .اللغة العلمية معاني محدّدة بصرف النظر عمن يتلفظ بها أو السياق الذي ترد فيه

ب الأساســـي كمنحـــى للفكـــر اليـــومي فـــي أن اللغـــات العلميـــة ليســـت نمـــاذج تكمـــن الصـــعوبة المرافقـــة للمـــذه

ـــة . تحتـــذى للغـــات اليوميـــة ـــغ الدق ـــة لا تبل ـــة جـــداً (وســـبب هـــذا أن اللغـــات اليومي ـــد ) وتســـتطيع أن تكـــون دقيق بتولي

وبــدلاً مــن ذلــك، تعتمــد علــى الســياق والأفهــام الضــمنية لتوضــيح . مصــطلحات لتســمية معــاني يمنــع أحــدها الآخــر

، للاطـلاع علـى مثـال للتناقضـات المنطقيـة التـي تنشـأ عنـد ١٩٦٣انظـر بـلاكْ، (معنى المطابق لمصـطلح واحـد ال

: إذا جلست مع أحدهم على مقعد فإن قولـك). تحليل المفاهيم المعتمدة على السياق كما لو كانت حرَّة من السياق

من السـياق يمكـن أن " الكتاب الأحمر"عبارة  وإذا خرجت. يمكن أن يكون له مدلول دقيق" ناولني الكتاب الأحمر"

  .تعني حتى مجلة



 ٤٦٧

والســـبب الثـــاني للمطابقـــة المحـــدودة للمـــذهب الأساســـي هـــو أن الغمـــوض اليـــومي لـــه مـــا يبـــرره فـــي بعـــض 

ربّ، " (أب"فعنــد الركــوع للاعتــراف فــي الكنيســة تجــد أن الغمــوض فــي . لــيس حذفــه هــو الهــدف دائمــاً و  .الأحيــان

أضـف إلـى هـذا أن الـذين يسـتخدمون اللغـة اليوميـة غالبـاً . هو فـي خدمـة المؤسسـة) لاعترافالكاهن الذي يسمع ا

والغمـــوض يـــؤدي وظيفـــة . الآخـــرون أكثـــر مـــن قـــراءة واحـــدة" يقـــرأهم"مـــا يرحبـــون بالفرصـــة التـــي تتـــاح لهـــم لكـــي 

  .اجتماعية؛ فهو يتيح نقل الرسائل من دون أن يتحمل المرء المسؤولية عن كلماته الخاصة

ن ربمـــا كـــان الســـبب المحـــوري الـــذي يجعـــل اللغـــات العلميـــة نمـــاذج غيـــر ملائمـــة للغـــات اليوميـــة هـــو أن لكـــ

وذلـك لأن المصـطلحات اليوميـة غيـر . المعاني المختلفـة للمصـطلحات اليوميـة تتطـابق، وفـي صـور معقـدة أحيانـاً 

). ١٩٧٢مـرة ثانيـة انظـر زيـف، (ي غيـر القسـر " للتقسـيم"؛ ولا تنقـاد )أحـدها لا يمنـع الآخـر(مانعة بصـورة متبادلـة 

وينبهنا وتجنشتاين في انتقاده المذهب الأساسي إلى إمكان أن يكـون للفصـائل اليوميـة بشـكل مناسـب أكثـر مفهـوم 

انظـر المقطـع المقتـبس [سلسلة مستمرة من المعاني البارزة بدلاً من مفهوم مجموعة منقسمة من المعـاني المسـتقلة 

إلــى جانــب المــذهب الأساســي، وصــورته عــن المجموعــات الفرعيــة المنقســمة، توجــد ].)٣(فــي بدايــة مقدمــة الجــزء 

. صـــورتان كبيرتـــان أخريـــان للطريقـــة التـــي تنـــتظم بهـــا الأشـــياء والأحـــداث فـــي مجمعـــات رمزيـــة فـــي الفكـــر اليـــومي

، ١١؛ ســـوكال، المطالعـــة ١٩٥٩؛ بيكنـــر، ١٩٥٨انظـــر مـــثلاً وتجنشـــتاين، (ـ  polytheticالمنحـــى التعـــددي 

مــثلاً بــرلين وكــاي، ( prototypeومنحــى النمــوذج الأولــي . يقــنّن صــورة سلســلة مســتمرة مندمجــة) ١٩٧٥يــدهام، ن

فيـدخل صـورة أعضـاء عُقَـديين . يفكك السلسـلة قلـيلاً ) ١٣؛ والمطالعة ١٩٧٥ a؛ روش، 1975a؛ بتمان، ١٩٦٩

  .وزعناتئين أو نموذجيين من مجمّع رمزي تتجمع حوله أشياء وأحداث أخرى أو تت

ـــة ـــه علـــى أحكـــام القرابـــة المفهوميـــة اليومي وينطـــوي المنحـــى . للمنحـــى التعـــددي بعـــض العيـــوب لـــدى تطبيق

وبهــذه الصــورة يقــع التغاضــي عــن جانــب مهــم مــن . التعــددي علــى صــعوبة وضــع متســاوٍ لجميــع أعضــاء الفصــيلة

للغـة اليوميـة أن بعـض أعضـاء فـيظن مسـتخدمو ا: المعتقدات اليومية عن كيفية فرز الأشياء والأحداث إلـى أنـواع

فــيُظن العصــفور الــدوري . مجمّعــاتهم الرمزيــة تمثــل الفصــيلة أو تقــوم مقامهــا بصــورة أصــدق مــن الأعضــاء الأخــرى

وفي أذهـان مسـتعملي اللغـة اليوميـة، ". شبَهاً بفاكهة"من الديك الرومي؛ ويُظن أن التفاحة أكثر " شبهاً بطير"أكثر 

ريقياً بوساطة عناصرها؛ ويملك المفكرون اليوميـون مـدركات موثوقـة وحسـنة النمـو عـن تتنوع المجمّعات الرمزية تف

  .النماذج الأولية للفصائل

مـــثلاً، الوظيفـــة، التـــرادف، الأصـــل، الشـــبَه، (إلـــى مجموعـــة مـــن المفـــاهيم ) ١٩٦٧(ينبهنـــا كاســـاغراند وهيـــل 

ويفكـر جميـع النـاس بهـذه . في مجمّعات رمزية المتوافرة حدسياً لترتيب الأشياء والأحداث...) احتواء الصنف، إلخ

أو (ويمكـــن لأي واحـــد مـــن هـــذه المفـــاهيم الحدســـية أن يقـــوم مقـــام مفهـــوم ارتبـــاط غيـــر حدســـي . المفـــاهيم القرابيـــة

وخــلال هــذا البحــث كلــه، أشــرت، بصــورة . عنــدما يقــدّر الراشــدون الأســوياء مــاذا يــلازم مــاذا فــي خبــرتهم) احتمــال

  .ه العلاقات الحدسية كلها كعلاقات شَبَهجامعة، إلى مجموعة هذ
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يُقـال غالبـاً . ومع ذلك، يظهر أنه في ميدان الشخصية يتمتع نوع من مفهـوم العلاقـة الحدسـية بوضـع مميّـز

مثــال ذلــك أنــه فــي . إن بنــود الســلوك يصــحب بعضــها الــبعض الآخــر لأنهــا تثيــر معــاً صــورة نمــط ســلوكي رمــزي

يشـعر أن الآخـرين : "ي أذهـان طلبـة الكليـات الأمريكيـة بنـود السـلوك الآتيـةتجمعت معاً بصورة مفهومية فـ ١٩٦٩

يشـعر أن "، "يطلـب المسـرة والرضـا لنفسـه"، "بصورة عامة يلتزمون أكثر ممـا ينبغـي بالتوقعـات الاجتماعيـة العرفيـة

اجتماعيــاً  شــاذ"تجمعــت البنــود بهــذه الصــورة لأنهــا عملــت مجتمعــة علــى إثــارة صــورة شــخص ". اســتقلاله مهــم جــداً 

كانـت جـزءاً ممـا . وكان بالوسع ربط البنود في ما بينها كأجزاء مكونة لكلّ رمزي، صورة النمط السلوكي)"  هيبي(

يطلـب "، لمـا كـان مـن الممكـن إطلاقـاً الوصـل بـين "الهيبـي"مـن دون صـورة ). هيبي(يعنيه قولنا إن الشخص شاذ 

  ."يشعر أن استقلاله مهم جداً "و"   المسرة والرضا

كــل مــن هــذا الــنمط المتــوافرة حدســياً غالبــاً مــا تحــل محــل مفهــوم الارتبــاط  –جــزء وجــزء  –إن علاقــات جــزء 

عنـدما . غير الحدسي عنـدما يحكـم الراشـدون الأسـوياء بـأن بنـدين مـن التصـرف يـلازم أحـدهما الآخـر فـي السـلوك

يثيـر السـؤال فـيهم " ع البشاشـة عنـد النـاس؟إلى أي مدى تسير اللطافة جنباً إلى جنب م: "يُسأل الطلبة الأمريكيون

يبــدو أن ". النــاس المســنون"، "نــادلات البــار" "بابــا نويــل"، "ذكــور ريفيــون يســتحمون فــي أشــعة الشــمس"صــوراً مثــل 

. عمليــة تنظــيم بنــود التصــرف بوســاطة صــور لأنمــاط ســلوكية، يبــدو أن هــذه العمليــة منتشــرة جــداً عبــر الثقافــات

ويظهــر أن النــاس يقيســون ]. ١٩٧٢ bانظــر شــويدر، [كمــا تجــدها فــي الولايــات المتحــدة  فتحــدثُ فــي الهنــد حتمــاً 

درجة تلازم البنود في السلوك بالسهولة التـي يمكـن أن يتـذكروا بهـا نمطـاً سـلوكياً رمزيـاً رفيـع المسـتوى تلتـئم البنـود 

، عـن الاسـتعمال اليـومي ٢١عـة ، المطال١٩٧٣انظر تفرسكي وكاهنمـان، (فيه بانسجام كأجزاء من الكل المتخيَّل 

. يبــدو أنهــم يســتبدلون بــنمط مــن العلاقــة نمطــاً آخــر). لقيــاس التكــرار فــي ظــروف عــدم اليقــين" لإرشــادات التــوافر"

  .وبهذه الصورة يمتزج الشبَه بالارتباط في الفكر اليومي

  مناقشـة

  .أن تنشأ حول ما قيل يهدف هذا القسم النهائي إلى استعراض بعض أشكال سوء التفاهم التي يمكن

يجب أن نتذكر أن هذا البحث كـان يُعنـى بالدرجـة الأولـى بـأنواع المفـاهيم التـي يسـتعين بهـا النـاس فـي _ ١

إن الــدليل علــى عــزوف العقــل . تنظـيم المعلومــات وإدارتهــا بصــرف النظــر عــن محتــوى المعلومـات التــي يعالجونهــا

تماماً مع الفروق الثقافية المتقاطعة الموثقـة فـي محتـوى الفصـائل  اليومي عن الاستعانة بمفهوم مثل الارتباط يتفق

  .إن براز الطير وداء القرع يتلازمان عند الأزانديين لا عند الأمريكيين. التي تصنف فيها الأشياء، والأحداث

 الأدلـة الموثقـة علـى عــزوف الراشـدين الأسـوياء عــن الاسـتعانة بمفهـوم الارتبــاط تحـوي مضـامين لفهمنــا_ ٢

فعلــى الــرغم مــن أنــه يمكــن، فــي ظــروف خاصــة، اســتثارة تفكيــر ارتبــاطي مــن . نظريــة بياجــه عــن النمــو العقلــي

راشــدين أســوياء، فــإن الحاجــة ذاتهــا إلــى إيجــاد ظــروف مــن هــذا القبيــل تــوحي بــأن الانتقــال إلــى تفكيــر العمليــات 

يجــب ترجمتــه بعبــارات ) حــين يحــدث حقــاً ( الشــكلية لــيس حــدثاً عفويــاً، وأن الانتقــال إلــى تفكيــر العمليــات الشــكلية



 ٤٦٩

الــذي يبــدو أنــه يحــدث عنــد عمــوم النــاس وربمــا (نظريــة مختلفــة عــن ترجمــة الانتقــال إلــى تفكيــر العمليــات الحســية 

  ).١٩٦٧بصورة أبكر مما يفترضه الكثيرون، انظر، مثلاً، مهلر وبيفر، 

ء بتقارير القرن التاسع عشر المتـأخرة عـن لن يكون مدعاة للاستغراب أن تذكِّر هذه الدراسة بعض القرا_ ٣

فريزر، على سـبيل المثـال، قسـم التفكيـر السـحري إلـى صـنفين، صـنف المـداواة المتجانسـة .  غ. ج. العقل البدائي

homeopathic والصــــنف المُعــــدي ،contagious . وقــــد عُــــرّف الصــــنفان بخلــــط مفــــاهيم مثــــل الشــــبَه والتجــــاور

راسة في الحقيقة قاعـدة معالجـة معرفيـة لكُنـه فكـرة فريـزر، وتـدافع عـن عموميـة طـراز تقدم هذه الد. بمفهوم السببية

  .التفكير السحري

). ١٩٦٨، ١٩٦٧انظــر هــورتن، (وللدراســة معنــى أعمــق تصــبح فيــه فريزريــة جديــدة أو تيلوريــة جديــدة _ ٤

ن النشــوئيين مــن القــرن مــع هــذين العــالمي) فقــط فــي هــذين الفرضــين التــاليين(فهــي تشــترك فــي الفرضــين التــاليين 

يجهد الراشدون الأسوياء في كـل الثقافـات لفهـم العلاقـات الاختباريـة بـين الأشـياء والأحـداث فـي ) آ. (التاسع عشر

يصــدق هــذا بصــرف النظــر عــن وجــود أو غيــاب قــوانين علميــة . خبــرتهم وشــرحها والوصــول إلــى تعميمــات بشــأنها

بعــض المفــاهيم التــي ) ب). (١٩٧٣المعــذرة مــن تومبيــاك، ( واضــحة، خجولــة للموضــوعية وللتحقــق فــي مجــتمعهم

يطورها الراشـدون الأسـوياء للوصـول إلـى هـذه التعميمـات أقـل ملاءمـة للمهمـة مـن بعـض مفـاهيم العلمـاء الغـربيين 

والشـبَه هـو أحـد تلـك المفـاهيم غيـر ). ، يبـدو موافقـاً لكنـه لا يتخـذ موقفـاً ٢٢_١، صص ١٩٦٦ستراوس، _ ليفي (

–علــى الــرغم مــن رأي ليفــي . (وهــو مؤشــر ضــعيف نســبيّاً للعلاقتــين الارتباطيــة والاحتماليــة فــي الخبــرة. الملائمــة

؛ ومــع ذلــك يعــوِّل الراشــدون الأســوياء علــى الشــبَه عنــدما يحكمــون علــى مــاذا يــلازم مــاذا فــي )ســتراوس المعــاكس

. فـي قصـده لكنـه مخطـئ فـي نتائجـه والتفكير السـحري، كمـا يمكـن أن يقـول تيلـوري جديـد، هـو اسـتقرائي. حيواتهم

وســـوف أوضـــحهما . ويســـاء بســـهولة، لســـوء الحـــظ، فهـــم هـــذين الافتراضـــين للفريزريـــة الجديـــدة والتايلوريـــة الجديـــدة

  :بالصور التالية

  

لــيس ) وهــم بــالحري أشــخاص ضــعاف فــي العلــم التطبيقــي(إن زعــم أن جميــع النــاس علمــاء تطبيقيــون : أولاً 

لست أختلف مع الإيعاز بأن على الباحثين في الفكر تجنـب الخلـط . وى علماء تطبيقيينكتأكيد أن الناس ليسوا س

بــين الشــعر والعلــم، والإقنــاع والاســتقراء، ومســائل القيمــة بمســائل الحقيقــة، أو الكــلام عــن الإنجــازات بــالكلام الــذي 

ة بالاستعانة بالمقيـاس ذاتـه لـن وأوافق على أن مقارنة كل هذه الأنشطة المعرفي). أي الفعل والقول. (يحوي قضايا

فالصـــدق والكـــذب والخطـــأ والجهـــل ليســـت المعـــايير الوحيـــدة المتـــوافرة لتقـــويم الأفعـــال . تـــؤدي إلا إلـــى ســـوء الفهـــم

قضـايا عـن "مـن أجـل اقتـراح " قضـايا عـن العـالم"مثال ذلك، إذا كان هدف التفكير الميثولـوجي اسـتخدام . المعرفية

لكــن . ، فلــن يكــون هنــاك مبــرر لترجمــة الصــيغ الميثولوجيــة بأوهــام)ســتراوس يقتــرح –كمــا يظــن أن ليفــي " (اللغــة

ســـيكون مضـــلّلاً بصـــورة مماثلـــة القـــول إن الأمثلـــة الواقعيـــة علـــى الاســـتدلال إلخـــاطئ، كتلـــك التـــي وردت فـــي هـــذا 

  .البحث، يقصد بها أن تكون رمزية



 ٤٧٠

  

سوف يكون مـن السـذاجة، وربمـا مـن . بمقياس منفرد لا يمكن دائماً تقويم الأفعال المعرفية بالاستعانة: ثانياً 

بخلـط أدوار "يتسـم ) اليـومي؟" (المتـوحش"أن العقـل ) ١٩٧٣(يـرى جللنـر . العصبية العرقية القول بـأن ذلـك ممكـن

إن معاملـة التفكيـر السـحري كشـكل مـن الفكـر ..." اللغة الوصفي، والتقـويمي والتمييـزي ومـنح الآخـرين مكانـة، إلـخ

لا يعنـي أننـا ننكـر إمكـان أن ) أي معاملتـه كأنـه علـم ضـالّ " (قضـايا عـن العـالَم"مـع " قضايا عن اللغة"تختلط فيه 

  .تكون له وظائف أخرى

  

أخيراً، من المهم العودة إلى التمييز بـين الفهـم الحدسـي والفهـم غيـر الحدسـي، التمييـز الـذي قلمـا يحتـرَم فـي 

واضحة في الغرب تلح على الفصل الحاد بين الشبَه والاحتمـال، حتـى إن قوانين العلم ال. الدراسات الأنثروبولوجية

إن البعض قد يجادل بأن هذا الاعتراف الشكلي بالفرق بين  الصدق الصريح المدّون وكـل أنـواع الصـدق الأخـرى 

 وعلــى الــرغم مــن ذلــك يجــب ألا ننســى أن أشــكال الفهــم الحدســي لا. هــو ســمة مميــزة للمثــل العليــا العلميــة الغربيــة

مثال ذلك أن ثنائية مذهب المعرفة عند هيوم لم يكن لها أثـر فـي أشـكال . (تتأثر في العادة بالتفكير غير الحدسي

وعلـى الـرغم مـن مثلنـا العليـا العلميـة الخاصـة، نحـن، فـي ). الحدس اليومية بأن العالم يمكن إدراكه بصورة مباشـرة

  ...حياتنا اليومية، سحريّون  مثل غيرنا

  

        **         *  
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  )١(رقية للمعرفةسيكولوجيا عِ _  ٢٨

  

  هميكائيل كول                                            

  

  بعض الافتراضات المسبّقة 

، Cross-Culturalعلى غرار الكثير من علماء النفس المنهمكين حالياً في البحث الثقافي المتقاطع 

كنت متخصصاً في سيكولوجيا الرياضيات وأملك . فس بمحض الصدفةكان دخولي إلى هذا الميدان من علم الن

وكنت جاهزاً عند الطلب للسفر إلى ليبريا للإسهام في مشروع لتحسين تعليم الرياضيات . جوازاً صالحاً للسفر

ولم يكن لدي، حين أبحرت على ظهر السفينة إلى ليبريا، سوى فكرة غامضة عن موقعها . لأطفال القبائل

  .وكان الذين يرعَون مشروعي يملكون هم أيضاً فكرة غامضة عن مَهَمّتي وعن كيفية إنجازها. يالجغراف

باً على تراث علم نفس التعلّم الأمريكي، فوصلت إلى ليبريا أحمل  كنت متخرجاً من الدراسات العليا ومدرَّ

بعاً الكثير عن الطريقة وكنت أعلم ط. حملاً غير مرئي من المزاعم عن الطبيعة البشرية وتعلّم الإنسان

وأن أجمع المعطيات في  ،فكنت أستطيع بصورة مناسبة تصميم أنواع كثيرة من التجارب وتنفيذها. التجريبية

  .وكنت كمعظم زملائي عالِِ◌م بيئة. جداول واضحة، وتحليل جداول الأرقام تلك بتقنيات إحصائية متنوعة

واع الصفات البشرية، ومنها ما يدعى تجاوزاً الذكاء، كنت أريد الاعتراف بالفروق الفردية في جميع أن

والأمر الأهم أنني كنت على . لكنني لم أكن أعتقد أن أي عرق يمكن أن يملك منه أكثر مما يملك أي عرق آخر

قناعة من أن العمليات السيكولوجية التي ينميها الناس تعتمد كثيراً على خبراتهم المبكرة؛ إذا حُرموا من بعض 

. ات  فمن المحتمل ألا تنمو لديهم العمليات السيكولوجية المختلفة، أو ألا تنمو بصورة كاملة على الأقلالخبر 

ولكي أطلع . أخيراً، كنت أعلم أن الاختبارات والتجارب السيكولوجية أدوات أساسية لفهم العمليات السيكولوجية

مّات پياچه الحفظية التي يمكن أن تطلعني على مستوى النمو الإدراكي للطفل، كان في وسعي الاستعانة بمه

وكان في وسع الأداء الحفظي أن يبيّن إن كان . على ما إذا كان الطفل قد بلغ مرحلة العمليات الحسية أم لا

وكان في مقدوري تقويم نمو عمليات ".  reversibilityقابلية العكس"مثل ) شيمات(الطفل قد نمّى مخطّطات 

وكان بالوسع قياس قابليات . بالاستعانة بواحد من تصميمات نقل التمييز المتعددةتساعد في التعليم وذلك 

الأشخاص للتصنيف وقابلياتهم للتفكير المجرد بمَهَمّات تصنيفية متنوعة، كما أن من شأن مقدرتهم على تكوين 

ن كبيراً جداً عدد وكا. مجموعات من ذاكرتهم الحرة أن تطلعني على ما إذا كانت ذاكرتهم منظمة بصورة فصائل

                                                 
  : نسخة محرّرة من فصل في كتاب )١(

R. W. Brislin, S. Bochner and W. J. Lonner (eds.) Cross-cultural Perspective on Learning, I, Cross-cultural 
Research and Methodology (New York: Halsted Press, Wiley, 1975) 

    . Sageالمؤلف ومنشورات  يعاد طبعه بإذن من
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وكان القاسم . أدوات التجارب التي أستطيع الاستعانة بها، وكذلك عدد العمليات الافتراضية التي أستطيع دراستها

  .المشترك الوحيد بينها هو افتراض أن كل مَهَمّة تجريبية هي تشخيص لعملية معرفية معينة

جولاً في المناطق الريفية، ومستفسراً من الأهالي عندما وصلت إلى ليبريا قضيت أولاً وقتاً لا بأس به مت

والأجوبة التي جاءتني من الأشخاص الذين قضَوا . عن مصدر صعوبات الرياضيات التي كانت سبباً لرحلتي

المدرسين، والأطباء، والأمهات الأمريكيات اللواتي كن يراقبن الأطفال الأفارقة يلعبون مع (الزمن مع الأطفال فترة من 

  .كانت منسجمة مع التوقعات التي جلبتها معي) هنأولاد

كانت قائمة الأشياء التي يعجز أطفال القبائل عن القيام بها، أو كان أداؤهم فيها سيئاً، طويلة جداً في 

. فلم يكن بمقدورهم التعبير عن الفرق بين مثلث ودائرة لأنهم كانوا يعانون من مشكلات إدراكية حادَة. الحقيقة

ن هذا أن يجعل مَهَمّة طفل العشيرة ميئوساً منها تقريباً عندما يتعلق الأمبر بالتعامل مع شيء يشبه وكان من شأ

وسمعت ". لم يكن الأفارقة يعلمون كيف يكون حل المتاهات"، التي تفسِّر لماذا gigsawمتاهة الطفل ) لعبة(

ال المدارس الأفارقة إلى التعلم بالحفظ وكان ميل أطف" الأفارقة لا يعرفون كيف يكون التصنيف"الكثير عن أن 

  .عن ظهر قلب موضع الكثير من المناقشة

ما مصدر هذه الصعوبات؟ اقترح مدرس فيزياء جامعي أن تُشتري ألعاب السنكري الأخرق لكل طفل في 

وكان لدى كل شخص تقريباً عيب مفضل في خبرة الطفل إذا أمكن إصلاحه عاد بنفع كبير على . ليبريا

  .وجات التربوية في المدارس الليبريةالمنت

إن كلاً من مجموعة الافتراضات التي جلبتها معي إلى ليبريا نتيجة دراستي الجامعية العالية، وتشخيصات 

الناس الذين كنت ضيفاً عليهم بشأن صعوبات التعلم لدى الطلبة الليبريين كانت إلى حد كبير من مخلفات 

وكان شيء كثير من قبيل ذلك ينطبق . اكتشفت فيه أمريكا الطفل المحرومكان هذا هو الزمن الذي . الماضي

على اللغة، فقدَّم العلماء والمربون الأمريكيون توضيحات للصعوبات المدرسية التي كانت الأقليات الأمريكية 

؛ ١٩٦٢ ريسمان،. (في ليبريا Kpellليين پوالفقراء يعانون منها، وكانت شبيهة جداً بصعوبات الأطفال الكي

  ).١٩٦٧دوتش وزملاؤه، 

لكن تبيّن، عند . أيضاً عن مصدر الصعوبات المدرسية في خلفية الطفل المنزلية Gayبحث جون غي 

النظر إلى الوراء، أننا قاربنا هذه المشكلة بمزيد من الافتراضات التي لم تكن في الحقيقة جزءاً من دراستي 

المربون والسيكولوجيون الذين كنا ) الأقل لم يحسب لها حسابًا أو على(السيكولوجية ولم يكن يشاركنا فيها 

ل، رغم ما يعوزهم من أنواع خاصة من الخبرات التي يتعرض لها پأولاً، افترضنا أن أطفال كي. نتحدث معهم

ب أن يج"والحقيقة أننا بدأنا بصورة صريحة بافتراض أنه . الأطفال بصورة روتينية، لم تكن الخبرة لتعوزهم إطلاقاً 

نتمكن من بناء جسور فعلية مع الرياضيات الحديثة التي نحاول نعرف أكثر عن الرياضيات الأفريقية الأصلية لكي 

لية عن الأرقام، والأشكال پوقادنا هذا الافتراض إلى استكشاف طريقة التعبير في اللغة الكي). ١٩٦٧غي وكول، " (إدخالها
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ليون إلى القياس، والمشاركة في المناقشات، وتنظيم پأيضاً مواقف يلجأ فيها الكيوتحرينا . الهندسية، والعمليات المنطقية

  .المواقف لتربية أطفالهم

أن الناس يكونون مهرة في المهَمات التي يطلب منهم أداؤها ) غير المهني نوعاً ما(وكان افتراضنا الثاني 

فقد قادني، في آخر . كن عواقبه ليست هذا ولا ذاكغالباً، وقد يبدو هذا القول واضحاً بصورة مكشوفة أو تافهاً، ل

. الأمر، إلى إعادة صياغة مسألة العلاقة بين الخبرة ونمو العمليات المعرفية، كما سوف أحاول توضيحه حالياً 

ويملكون، في . يليين أساتذة في قياس الأرزپإلى اكتشاف أن الكي) من القرن العشرين(فقد قادنا، في الستينات 

لكن مفرداتهم أقل تفصيلاً . ل من خبرتهم، مجموعة نامية جداً من المفردات ونظاماً للقياس ثابتاً تماماً هذا الحق

لدى قياس الأبعاد والأطوال، واكتشفنا أن وحدات الطول غير القابلة للتبادل غالباً ما تعتمد على نوع الشيء أو 

  .البعد الذي يجري قياسه

كان الكثير . لى عملي المبكر وجدت أنني لم أعد أتفق مع قدر كبير منهوعندما ألقيت النظر إلى الوراء ع

ومع ذلك يمكن أن أرى الآن . من تفكيرنا مشْرباً بفكرة الحرمان الثقافي وما ينشأ عنه من أشكال القصور المعرفي

يليين، پلدى الك ، اللذين استخدمناهما لفهم السلوك الرياضي"الحس العام"ومنحى " العلمي"أن جمعنا بين المنحى 

هدانا إلى صورة عملنا الأخير في الثقافة والمعرفة، وقد قادنا بصورة خاصة إلى تأكيد طبيعة العمليات المعرفية، 

المعتمدة على الموقف وما نجم عنه من حاجة إلى الجمع بين تقانات علم الأجناس البشرية والتقانات التجريبية 

  .في دراسة الثقافة والمعرفة

  

  –ل أو التفاهم التواص

  ما يعجز عنه عالم النفس يبرع فيه عالم الأعراق

لتوضيح التناقض الذي يخصني حين أتجاوز النتائج السيكولوجية القياسية لكي أدرس الأدلة العرقية، 

شخصان راشدان جالسان إلى . بليينپسوف أصف جزءاً من دراسة غير منشورة جرت بين سكان ليبريا الك

منهما كومة من عشر عصيّ مرتبة عشوائياً ومصنوعة من أنواع مختلفة من الخشب، وذات وأمام كل . طاولة

أن يصف ) الذي سوف أشير إليه بالمتكلم(أقيم حاجز بين الرجلين، وطُلب من أحدهما . ألوان وأحجام مختلفة

وموضوعة قرب دَّماً، ثم تنتقي إحدى العصي من قائمة معيّنة مق. العصيّ الواحدة بعد الأخرى) المستمع(لشريكه 

. فيحاول المستمع بعد سماع الوصف أن يتناول العصا الصحيحة من كومة عصيّه. الحاجز أمام المتكلم الذي يصف العصا

وبعدئذ يُعرض عليهما الصف المؤلف من عشرة . وتستمر هذه العملية حتى توضع جميع العصي العشر من قبل كل رجل

ر العمليةأزواج من العصي، ويشار إلى الأخط   .اء وتنُاقش، وتكرَّ

  .كما لو وصفتها أنا وكما يصفها فعلاً متكلم من الكيبيليين مجموعة من العصيّ ) ١(في الجدول 
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ليين التقليديين پوهو أداء يمثل أداء الكثيرين من مزارعي الأرز الكي(ما يلفت النظر في أداء هذا الرجل 

لعلم بطبيعة كومة العصي، عن إدراج ملامح في وصفه لابد من هو عجزه، مع ا) الذين شاركوا في هذه الدراسة

  .يتلقاها المستقبل بصورة غير غامضةإيصالها إذا أريد للرسالة أن 

  )١(الجدول

  

الوصف   الوصف الإنجليزي

 )١(الكيبللي 

الوصف 

 *)٢(الكيبللي

الخشبةالمستقيمة 

  الأثخن

  إحدى العصي  إحدى العصي 

الخشبةالمستقيمة 

  المتوسطة

واحدة كبيرة  

  واحدة

  عصا مع شوكة

واحدة من    خطاف

  العصي

  خيزرانة مقوسة

خيزرانة رقيقة 

  مقوسة

  خيزرانة العصي  قطعة خيزران 

خيزرانة رقيقة 

  مستقيمة

قطعة من  

  الخيزران

  خيزرانة صغيرة

خيزرانة طويلة 

  سميكة

واحدة من 

  الخيزران

  خيزرانة كبيرة

واحدة من   شوكة قصيرة

  الشوكة

  شوكلها 

عصا واحدة ذات   شوكة طويلة

  الشوك

  لها شوك

عند الحصول على نتائج من هذا القبيل مع صغار من الأطفال الأمريكيين، تفسَّر في العادة دليلاً على 

ويمكن لبعض الباحثين أن ينسبوا عدم لياقة . أن الطفل عجز عن تنمية القدرة على الأخذ بوجهة نظر المستمع

يقال، على سبيل ). ١٩٢٦اچه، يپ(  egocentricاجتياز مرحلة الكلام التي تتمحور حول الذات  عنالمتكلم إلى عجزه 

، إن الصعوبة التي يعاني منها أطفال )١٩٦٨(وكراوس وروتر  ،)١٩٦١(الافتراض، كما جاء في كتابات برنشتاين 

ن الطفل والراشد وبسبب قصور لغة الطبقة الدنيا بالنسبة لأطفال الطبقة المتوسطة تنشأ بسبب ندرة التفاعلات بي

يمكن تطبيق كلا هذين المنحيين النظريين لتفسير . الطبقة الدنيا حين يتعلق الأمر بالتعبير عن الأفكار المجرّدة
                                                 

  ).١(ب المحاولة مختلفاً عن ترتي) ٢(كان الترتيب الفعلي للتجربة   *
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للي ليس پولكن هل هذان المنحيان معقولان؟ هل نريد حقاً أن نزعم أن الراشد الكي. لليينپسلوك أشخاصنا الكي

ية المعرفية، من طفل من جنيف في السادسة من العمر، أو أن اللغة الكيبللية قاصرة من أكثر نمواً، من الناح

  حيث القدرة على التعامل مع الأفكار المجردة؟

يبدو حتماً أنهم . تعززت هذه الشكوك بسرعة بالمناقشة العرضية مع الأشخاص خارج الموقف التجريبي

بوا فيه منا أن نشتري لهم بضع زجاجات من البيرة، ربما يتفاهمون بصورة مناسبة، وحوالي الوقت الذي طل

  .أصبحنا  بعيدين جداً عن اليقين بشأن ما كان يجري خلفنا في تلك الغرفة التجريبية

  .ويعطينا اللجوء إلى الأدبيات العرقية سبباً أقوى للشك النظري

، ملمح مميّز Sanzaسانزا "بحثٌ عنوانه  برتشارد عن الثقافة الزاندية_ بين الأبحاث الكثيرة التي كتبها إيڤنس 

الزانديون الغموض  برتشارد الصورة التي يستغل بها_ في هذا البحث يصف إيڤنس). ١٩٦٣"  (من لغة الزانديين وفكرهم

بريتشارد أمثلة كثيرة _يورد إيڤنس. الممكن في الكلام من أجل حماية أنفسهم من رجال القبائل العدوة المزعومة

  :، لكن المثال الذي يمكن أن نقدره كلنا حالاً هو الآتيعلى السانزا

وهو يتكلم عن ". صديقي، طيور السنونو تلك، كيف تطير من حولنا" ،يقول رجل بحضور زوجته لصديقه

خفة عقل زوجته، وفي حال فهمت زوجته الإشارة يغطي نفسه بالنظر إلى طيور السنونو في الأعلى بينما يبدي 

أجل، سيدي، لا تحدثني عن طيور السنونو تلك، كيف "ويفهم صديقه ما يعني فيجيبه . هرياً ملاحظته البريئة ظا

لكن زوجته تفهم أيضاً ما يعنيه وتقول بامتعاض، ). إن ما تقوله صحيح جداً وحسب!" (تأتي إلى هنا، سيدي

" جت سنونو، سيدي جيدة، سيدي، منذ أن تزو ) زوجة(لتأخذ هي ) الزوجة(نعم، سيدي، أنت تترك تلك الـ هي "

ينظر الزوج مندهشاً وقد تلون وجهه لأن زوجته لابد أنها شعرت ). تزوجْ امرأة أخرى إذا كان هذا شعورك(

، يا )السنونو(هل ينفصل المرء بسبب ما هو فوق "فيقول لها، . بالأذى من ملاحظة بريئة عن طيور السنونو

وسوف تسقط من . أنت تتحدث عني. تخدعني أجل، سيدي، ليس من دواعي سروري أن"وتجيب، " سيدة؟

أنا التي تتحدث عنها، وأنت . أنت غبي إذا حاولت أن تخدعني في حضوري"ومعنى هذا الجواب، " شجرتي؟

  ).٢١١، ص ١٩٦٣". (سأهرب وسيصيبك أمر  إذا حاولت اللحاق بي. تهاجمني دائماً 

هو بأن تبقى تحت ... الشيء العظيم: )٢٢٢، ص ١٩٦٣(برتشارد السانزا الناجحة كما يلي _يحدد إيڤنس

إن الزانديين ". غطاء وأن تبقي بابًا مفتوحاً للتراجع إذا استاء من يعاني من مكرك وحاول أن يثير المشاكل

ينجحون في اتباع هذه الممارسة كما أن السانزا شائعة الاستعمال في كلام الزانديين اليومي إلى درجة أن زميلنا 

تضيف كثيراً إلى صعوبات البحث ) السانزا(إنها "المشهور يشكو في آخر مقاله   Oxonianالأوكسوني 

يتعلم اللغة، .  وفي آخر الأمر يتقوض حس الأمن لدى عالِم الأجناس البشرية وتهتز ثقته. الانثروبولوجي

... ن قد فهم حقاً ويستطيع قول ما يريد قوله بها، وفي وسعه فهم ما يسمعه؛ لكنه يأخذ حينئذ بالتساؤل عما إذا كا

لا يستطيعون التأكد مما إذا كان للكلمات فروق في المعنى أم أن أحدهم ] الزانديون[لا يقدر على التأكد، وحتى 
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هل يمكن أن ينظر أحدهم إلى داخل شخص كما ينظر إلى سلة من "ويختم مقتبساً المثل الزاندي، ". يتوهم ذلك

  ".نسيج مفتوح الثقوب؟

برتشارد ملامح _نه بينما يمكن أن يكون لشكل الكلام الغامض الذي يصفه إيڤنسمن المهم أن نذكر أ

خاصة بين الزانديين، يُلاحظ أن الاستعانة بالمهارات البلاغية كوسيلة لسيطرة المرء على بيئته الاجتماعية سمة 

  ).١٩٦٩؛ لابوڤ، ١٩٦٤ألبرت، (جداً للمجتمعات المتعلمة وغير المتعلمة على السواء عامة 

انتقيت هذين المثالين لأنهما يمكن أن يكونا وسيلة لتوضيح الصور التي يختلف فيها المنحى السيكولوجي والمنحى 

  .جي عند دراسة الثقافة والمعرفةو الأنثروبول

يبدو أنه ليس أكثر من حس عام جيد أن يدرك المرء من المعطيات . تأمل أولاً المثال من إيفنس بريتشارد

زانديين مفكرون يمتازون بالدقة والتعقيد، ويجب عليهم التفكير في عدد كبير من الاحتمالات ومن المقدَّمة أن ال

وإذا فرضنا أن . ضمنها وجهات نظر المستمعين إليهم حين يقررون ما الذي سوف يقولونه، ولمن، وكيف يقولونه

، يبدو بدرجة متساوية )١٩٦٩مان، لبِ : والشواهد متوافرة على صحة هذا(لدى الزانديين مهارة بلاغية متساوية 

فربما كان المشاركان يغشان عن عمد، أو . من الوضوح أنه لابد أن يكون هناك خطأ ما في تجربة التواصل

وكيف يصح لأي أحد بارع في المناظرة، ويستخدم الأمثلة الشعبية، والشتائم . يعجزان عن فهم ما يُتوقع منهما

  مّة بسيطة كهذه؟الخفية، أن يكون غير ماهر في مَهَ 

الوحدة  فرضيةفابتداءً من . ولهذا الأسلوب من التفسير تاريخ طويل ومحترم في علم الأجناس البشرية

النفسية، يؤكد عالم الأجناس أن كل الجماعات البشرية لديها المقدرة الكافية لأداء الوظائف الكثيرة التي تتطلبها 

ف المجتمعات، طبعاً، من حيث أنواع المهَمّات التي تفرضها على تختل). ١٩٤٨كروبر، (منهم ثقافتهم وبيئتهم 

إن شعار الحس العام بأن الناس سوف يكونون ماهرين . أعضائها، وتتباين البيئات من حيث ملامحها الطبيعية

. اً في المهَمّات التي يمارسونها غالباً يؤدي إلى استنتاج أنه ستوجد فروق في الفعاليات التي تتطلب أداء ماهر 

  .بالمعنى الذي يبدو أن علماء النفس يريدونه" العمليات المعرفية"لكن هذه الفروق ليست في 

قد يسأل أحدهم، كيف يمكن لأي امرئ أن يعجز عن الموافقة؟ والحقيقة أن علماء النفس عموماً يعجزون 

  .قافة والعمليات المعرفية عموماً عن الاتفاق على كل من تفسير المثالين اللذين قدمناهما، ومشكلة العلاقة بين الث

للاطلاع على عرض موسع أكثر (ليس في وسعي تقديم عرض مفصل عن كيفية نشأة هذه الفروق 

ويظهر أن نقاط الخلاف الرئيسة ). ٦و ١، الفصلان ١٩٧١بدرجة قليلة، انظر كول، وغي، وغليك، وشارْبْ، 

  :هي

لوك التي تحدث بصورة طبيعية مصدراً لدليل عن ينبذ علماء النفس، كمجموعة، استخدام سلاسل الس_ ١

يرى ): ٩٧١1(وزملائه ويمكن رؤية خط اعتراضهم الأساسي في مثال مأخوذ من كول . عمليتي التعلم والتفكير

= الغيوم السوداء  ،أقام باستنتاج؟ أم تذكر الارتباط فقط. رجل غيوماً سوداء في الأفق فيقول سوف يهطل المطر
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ولاحظ . افترضْ أن رجلاً استخدم آلة لقياس سرعة الريح وآلة لقياس الضغط الجوي. الاً معقداً المطر؟ وإليك مث

يمكن أن يبدو هطول المطر هنا . اجتماع سرعة الريح والضغط الجوي بصورة معينة فقال، سوف يهطل المطر

. الحالة من خبرة أسبقأكثر احتمالاً منه في الحالة الأولى، لكن يظل من الممكن أن الرجل تذكر فقط هذه 

والحق أنه يستحيل، من دون أنواع محددة من المعارف السابقة عن الشخص وظروفه، البتُّ في ما إذا كانت 

وإذن، . نتيجة معينة مثالاً تذكَّره الشخص من الماضي، أم مثالاً على استنتاج مبني على الظروف الحاضرة

كايات أو الأمثلة التي تحدث بصورة طبيعية، هو دائماً معرض الذي يرد من الح" منطق الاستدلال"الدليل على 

وكما توجد أشكال من الغموض لدى محاولة البتّ في العمليات الداخلية في التنبؤ عن المطر، . لتفسير بديل

القصد من السانزا أن تكون . توجد تماماً مشكلات في البتّ في ما يقوم به الناس حين يستعينون بالسانزا

" قصده"لا نحتاج فقط معرفة ما الذي : لكن غموض التفسير ذو وجهين بالنسبة لعالم النفس. ا غامضةبطبيعته

. ربما تعلم الناس ذخيرة ثابتةً من السانزا". الذاكرة"أم " التفكير"الشخص حقاً، لكن نريد أن نعرف أيمثل ما قاله 

ويمكن في . ونها عندما ينشأ الموقف المناسبعندما يلاحظ الأطفال تطبيق السانزا من قبل الراشدين سوف يقلد

  .الحقيقة الاحتجاج بأن السانزا لا تتطلب أكثر من تذكُّر الصيغ الغامضة

التفكير بأنه مزج جديد لعناصر كان المرء  تعريفهذه الأنواع من الصعوبات قادت علماء النفس إلى _ ٢

تجاوز المعلومات "المعرفة بأنها ) ١٩٥٧(عرف برونر . قد تعلمها وكان يغلب عليها مواقف حل المسائل

وهذا التعريف ينطوي على جوهر هذا المنحى الذي يشاركه فيه علماء نفس ذوو قناعات نظرية منوّعة " المعطاة

  .ولابد لتعريف من هذا القبيل من إجراء تجارب لكي يمكن إصدار أحكام عن التفكير. جداً 

استعمال المعطيات من التجارب كأدلة على العمليات  نمط الاستدلال الغالب في علم النفس هو_ ٣

وتُعامل هذه العمليات كصفات للأفراد . على عمليات الجماعات السيكولوجية للأفراد، و، إحصائيا، كأدلة

يجب أن يتضح مما قلته حتى الآن أنني أعتقد بوجود فجوة واسعة بين . بالطرائق التجريبية" topped"مدعومة"

: هذان العلمان لا يشتركان في قاعدة المعطيات ذاتها. جي والمنحى العرقي لدراسة المعرفةالمنحى السيكولو 

لون على الأكثر على أحداث دنيوية تقع بصورة طبيعية، بينما يعوّل علماء النفس  علماء الأجناس البشرية يعوِّ

يتجنب علماء النفس السلوك وعلماء الأجناس البشرية ينبذون التجارب بوصفها مصطنعة، بينما . على التجارب

  .الطبيعي بوصفه غامضاً 

  تفسير العجز عن الأداء

أرى أن أضعف جانب من البحث السيكولوجي التجريبي الحالي في الأوضاع الثفافية المتقاطعة هو 

  .، وهو الأمثلة التي يخطئ فيها الأشخاص في الإجابة"الأداء الضعيف"الصورة التي تؤخذ بها الاستدلالات من 

ليين في تحديد الصفات الحاسمة للعصي التي طُلب منهم پأشير إلى أمثلة من قبيل إخفاق أشخاصنا الكيو 

وبناء على نمط الاستدلال الحالي لدى علماء نفس النمو، نحن مضطرون بشدة إلى استنتاج . التواصل بشأنها

وأعتقد . عملياتهم المعرفية قاصرة، أو، بصورة أخرى، أن egocentricليين يهتمون بأنفسهم پأن الراشدين الكي
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تستطيع : "وكما قال أحد الباحثين مؤخراً . أنه لا يمكن الدفاع منطقياً عن وجود نمط الاستدلال هذا في كل مكان

لغة الطفل أن تبين لك ماذا يمكن أن يفعله الأطفال في مختلف الأعمار، لكنك لا تستطيع أن تستنج من التجارب في نموّ 

أستطيع أن أضيف فقط أن هذا ). ٥٤، ص ١٩٧١انظر المناقشة عن مهلر في انغرام، (فعله  لا يستطيعونذلك ما الذي 

  .المبدأ ذاته ينطبق، عموماً، على البحث المقارن سواء كان العمر موضع اهتمام المقارنة أم الثقافة أم الأنواع

هو أن ) ن ضعف العلاماتم(السبب الذي يدفع إلى استنتاج نقص في المقدرة من نقص في الأداء 

ولا يُتوقّع من هذه الحقيقة، إذا ما طُبِّقت على أطفال من ثقافة واحدة، . في غالب الأحيان" معقولة"النتيجة تبدو 

وأخيراً، إن . سوى أن الطفل الأكبر يتذكر كلمات أكثر، ويتواصل بلغة أدق، ويتصرف عموماً بكفاءة أعظم

  .ب جهازاً معرفياً جديداً أنه قد اكتس ولابد! الطفل قد نضج

فيصدر عن علماء النفس . وبالأسلوب ذاته، تصبح المقارنات التي تتناول المؤسسات الثقافية أمراً مقبولاً 

وبعض علماء الأجناس عموماً أقوال تنطوي في العادة على مقارنة بشكل نظرية عن حدوث تقدم ثقافي عام كلما 

مختلفة، "لى المؤسسات الثقافية والثقافات، التي تجري مقارنتها، على أنها ويندر أن يُنظر إ. زاد تحديث الثقافات

، والمثاقفة )٩٦٢1واط، و  غودي(، والتعليم، )١٩٦٦غرينفلد وبرونر، (ويُنظر إلى المدارس ". بل متساوية

زعم أن ويُ . جميعاً كمزوّد للناس بعمليات معرفية جديدة، وقدرات جديدة وأدوات فكرية جديدة) ١٩٦٠دوب،  (

العقل، من دون تدريب، لا يقدر إلا على التفكير الحسي؛ وأن التفكير التحليلي مستحيل من دون كتابة، وأن 

  .الفكر والثقافة يصابان بالركود من دون تحديات تقنية جديدة

س التي تعوزها المدار " (المحرومة"إن النتيجة العامة لهذا الرأي الذي أكدته حتى الآن هو أن الجماعات 

". المتقدمة"تُعدّ مجتمعة محرومةً بشكل خاص من المهارات ) والتي لم تتعلم الكتابة، وتعوزها التقانة الغربية

في العمليات  تحولاً والنتيجة الأخرى هي تصوُّر أن الانتقال الثقافي إلى العالَم التقاني القارئ المتعلم يسبب غالباً 

وهذا هو . شتاين أدوات مقبولة لشرح الفروق الثقافية في التفاهموفي هذا الإطار تصبح أفكار برن. المعرفية

الإطار الذي يمكّن بعض الناس من افتراض أن الراشدين الكيپليين التقليديين يفكرون في أنفسهم ولا يستطيعون 

  .الأخذ بوجهة نظر من يستمعون إليه

ويعتمد اعتراضي . جات من هذا النوعإن علماء النفس وعلماء الأجناس البشرية إنما يختلفون بشأن استنتا

على معاملة علماء الأجناس البشرية التجاربَ على أن الانتقادات المسوّغة للنتائج المأخوذة من الأداء الضعيف 

التجارب السيكولوجية، إن المعطيات من . تندمج مع الاستبعاد غير المسوّغ للفروق في الأداء ذات الصلة بالثقافة

. رة صحيحة، تغدو مصدراً مهماً للأدلة على قابلية تطبيق مذهب الوحدة النفسية وعلى حدود هذا التطبيقإذا ما عولجت بصو 

لكنني لا أعتقد أن معظم . وأعتقد أيضاً أن التجريب الثقافي المتقاطع يغني كثيراً فهمنا نموَّ العمليات المعرفية وبنيتها عموماً 

  .يهاالتجارب الثقافية المتقاطعة تحقق أملنا ف



 ٤٧٩

  مثال إيضاحي

ويدور مثالي حول . دعني أستعرض بإيجاز مثالاً على برنامج بحث كان فيه تتبع أسباب الأداء الضعيف ذا دلالة

  ).٦، الفصل ١٩٧١انظر كول وزملاءه، (الاستدلال 

إن الخلاف المستديم حول وجود عقل بدائي أو عدم وجوده انطوى، بين أشياء أخرى، على جدل بشأن ما 

  ".المتحضرة"والشعوب " البدائية"كانت مقدمات الاستدلال أو قوانينه هي التي تختلف بين الشعوب إذا 

شرعنا، انطلاقاً من أداة مستخدمة لتقويم العمليات الاستدلالية لدى الأطفال الأمريكيين، في دراسة نمو 

  .ة المستخدمةصورة الأدا) ١(وفي الشكل . العمليات الاستدلالية بين الكيپليين في ليبريا

ثم يقال له إن الضغط على زر . يُعلّم الشخص أولاً أن ضغط زر على لوح إلى اليمين سوف يعطيه دَحلة

فوق لوح إلى اليسار سوف يعطيه كرة معدنية، ثم يغلَق اللوحان الجانبيان ويقال له إن وضع كرة معدنية في 

وأخيراً تفُتح الألواح . اها في نافذة صغيرة في اللوححفرة في اللوح المتوسط يعطيه قطعة من حلوى يستطيع أن ير 

  .الثلاثة في آن واحد، ويشار للشخص بأن يتناول الحلوى ويحتفظ بها ويأكلها

اللتين ) كيفية الحصول على الدحلة والكرة المعدنية" (المقدمتين"لهذه المسألة جانب جميل وهو أنها تحدد 

ضمن أن الأشخاص يعرفون هاتين المقدمتين جيداً جداً قبل أن وت) الحصول على الحلوى(تؤديان إلى حلّ 

  .يعمدوا إلى إجراء الاستدلال المطلوب

  الصورة       

  ٤٧٦ص  

  

  

  

  

  

  

  ١الشكل                                                   
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، كان )أطفالاً وشباناً (على جماعات من الكيپليين التقليديين عندما عُرضت هذه المسألة في أول الأمر 

توصل حوالي و  بالمائة فقط من الشبان حلوا المسألة عفوياً، ١٥الأداء بعيداً جداً عن الجودة، مثال ذلك أن 

  .نصفهم إلى حل غير صحيح

الكبريت وصندوق عندما أنشئت مسألة مماثلة من عُلب . وتعرَّفت مسألة أخرى المصدر العام للصعوبة

لفة بالمواد التي يُطلب لأصغير مغلق، كان أداء حتى الأطفال الصغار بارعاً فيها عموماً، ويوحي هذا بقوة أن ا

ليس من قبيل المصادفة حتماً . (من أحدهم التفكير بشأنها مُهمة إذا أراد الناس تطبيق ما لديهم من مهارة معرفية

  ).هذه النتيجة في دراساتهما الاستدلال بين الراشدين البريطانيين ، إلى١٩٧٢ليرد، _أن يصل ويسن وجونس

نُصبت . ضرورية الألفةوحدّدت دراسة أخرى إضافية موقع تلك النقطة من المسألة التي كانت فيها 

مثال ذلك، حصلنا على المفاتيح من جهازنا الخيالي، وكان . المنصتان للدراستين الأوليين إحداهما إزاء الأخرى

وتبين أن أداء الأشخاص الضعيف كان ضعيفاً لأنهم لم يتعاملوا بصورة . تطاعة أحدها فتح الصندوق المُقفلباس

فما إن كانوا ينطلقون من المسار الصحيح، حتى يسير الاستدلال على .. من المسألة الأولىمجدية مع الحلقة 

  .ر مألوفة كانت تعيق العملية كلهاالوجه المناسب، لكن يبدو أن الحاجة إلى مبادرة حلٍّ على أداة غي

فلا يفاجأ عالم الأجناس حين يلقى . هاهنا ثانية مثال على أن تتبع الأداء الضعيف عن كثب ذو فائدة

لأن مثل هذه الاكتشافات تتفق حتماً مع الملاحظة الشائعة بأن ". البدعة الأجنبية"الشخص صعوبة في تلك 

لكننا في وضع . كبيرة حين تواجه لأول مرة مختلف أنواع الآلات بعض الشعوب غير التقانية تلاقي صعوبة

على أن الشعوب المذكورة تستطيع حل مشكلات ) لا القول(أولاً، يمكننا البرهان . يتيح لنا أن نقول أكثر من هذا

طة التي تنشأ كهذه في ظروف هي أكثر إلفة بها؛ مثال ذلك، أنها تستطيع القيام باستدلالات ثانياً، أننا عزلنا النق

فيها الصعوبة في عمليات حل المسائل؛ فليست المشكلة في حضور الآلة المضحكة؛ المشكلة تكمن في مرحلة 

  .العمل بها، وتلك هي حجر العثرة

  مشكلات للمستقبل

إذا نظرتُ إلى ما يربو على حوالى عشر سنوات مضت على بحثنا في الثقافة والمعرفة، أستطيع أن أرى 

ما نوع الخبرات : كان لابد لنا في البداية من تحري مسألتين. حث كان يخضع لنوعين من الأسئلةأن ذاك الب

التي تساعد في نمو أية أنواع من العمليات الفكرية؟ هل لهذه الخبرات صلة بمؤسسات معينة ذات أهمية 

التجريبية والعملية   خاصة؟ وللإجابة عن هذين السؤالين عمدت إلى افتراض وجود علاقة وثيقة بين التقنية

  ؟كم من العملية ع موجود في الثقافة ق: وكنت، ضمناً، أستعمل التجارب كتقنية تقويمية. السيكولوجية

ما أنواع الخبرة الثقافية التي تشجع إظهار : بدأت أسأل. وفي السنوات القليلة الماضية، تغير السؤال

ما أنواع المواقف غير : هذا السؤال إلى طرح سؤال آخرالعمليات الفكرية في مواقف تجريبية معينة؟ وقادنا 

التجريبية التي تعطي تلميحات إلى وجود تفكير مجرد، واستدلال، وذاكرة وأنواع من العمليات المعرفية؟ 

الفروق الثقافية في المعرفة "وأصبحت أكثر ارتياباً بشأن العلاقة بين التجربة والعملية، فلجأت إلى تعميم أن 
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المواقف التي تطبَّق فيها عمليات معرفية خاصة أكثر منها في وجود عملية في جماعة ثقافية معينة تكمن في 

  ).٢٣٣، ص ١٩٧١كول وزملاؤه، " (وغيابها في جماعة أخرى

أولاً، هل . أعتقد أن هذا القول صحيح لكن قبوله يجب ألا يحجب قضيتين مهمتين ظلتا من دون حل

وب قابلة للتعرف ناشئة من غياب خبرات قابلة للتحديد؟ إن نقدنا المنهجي توجد في العمليات المعرفية عي

للممارسات الاستدلالية والتجريبية النفسية الحالية لا ينطوي على إنكار إمكان أن تكون هناك فروق فردية في 

ثانياً، إن  .إن الإنكار الشامل من هذا القبيل ليس فجاً وحسب، بل هو خطأ حتماً . وجود العمليات المعرفية

البرهان على أن أحدهم لديه المقدرة على التذكر وتكوين المفاهيم ليس ادعاء بأنه لا توجد فروق ثقافية في 

بشأن " واضحة"ليون يعجزون غالباً عن التذكر الجيد في المدرسة؛ ولا يجرون استدلالات پفالأطفال الكي. المعرفة

كل هذه الصعوبات يمكن أن تنشأ من . ٨=  ٤+  ٤و   ٤=  ٢+  ٢لا يعممون من ). الانكلستوما(دودة 

الإخفاق في تطبيق القدرات الموجودة على المشكلة المطروحة، لكنها ليست مشكلات أقل درجة من الواقعية لذاك 

  .السبب

سوف أدرس هاتين القضيتين كلاً على حدة مؤكداً اعتقادي أن حلهما يعتمد على الجمع بين المنحى 

  .والمنحى التجريبيالأنثروبولوجي 

  حول وجود عمليات سيكولوجية

إن أحد جوانب البحث الثقافي المتقاطع الجذابة حقاً عن المعرفة هو أنه كما يبدو يقدم مخبراً طبيعياً 

يقبل معظمنا الفرضية العامة بأن معرفة . يجري فيه اختيار فرضيات مختلفة عن العلاقة بين الخبرة والسلوك

تفاعل بين متعضية وبيئة، ولهذا السبب ما الذي يكون طبيعياً أكثر من الحافز إلى إدخال الراشدين تنشأ من 

بعض التنوع الغني بالمعنى إلى الجانب البيئي من هذا النظام التفاعلي المفترض؟ إنما في هذا الإطار أجرينا أنا 

ار جرى معظم البرامج الرئيسية للبحث وإنما في هذا الإط. وزملائي دراساتنا عن تأثير التربية في النمو المعرفي

؛ داسن، ١٩٦٦؛ برونر، وغرينفلد، ١٩١٧؛ بيري، ١٩٦٦مثلاً، سيغال، وكامبل وهرسكوفيتز، (الثقافي المتقاطع 

a, b وآخرين كثرًا١٩٧٢ ،.(  

لقد شجعني كثيراً الدليل على أن التربية، . أريد كثيراً أن أرى هذا النوع من البحث يستمر ويتوسع

لكن في وسعك، . سات تنشئة الأطفال، والبيئة الطبيعية، واللغة تستطيع كلها التأثير في السلوك المعرفيوممار 

من العرض الذي قدمته حتى الآن، أن تتوقع عدم الارتياح الذي أستقبل به النتائج التي تساوي الأداء الضعيف 

لدي عنه  ،من عدة خطوط للبحث ،خط واحدوسوف أقصر كلامي على . لغياب العملية المعرفية العامة أو قلتها

  .أسئلة كثيرة

أريد فحص النتائج التي نستقبلها من الكتلة الكبيرة جداً والمتزايدة من العمل الثقافي المتقاطع الذي يستخدم 

مهَمّات پياچه، والذي يُعرف بارتباطه بمسألة ما إذا كانت ثقافات معينة تحث النمو المعروف أكثر من ثقافات 

إذا تركت جانباً مسألة ما إذا كانت خبرة التعليم الرسمي حاسمة أم لا لنمو التفكير بالعمليات . ى وأسرع منهاأخر 
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، أن يقودنا إلى الاعتقاد بأنها ١٩٦٦من شأن عمل غرنفلد وبرونر، (الحسية بين الشعوب التقليدية غير المتعلمة 

، فلابد أن أتساءل عن )لاعتقاد بأنها غير كافيةأن يقودنا إلى ا ١٩٧٢ a, bحاسمة؛ ومن شأن عمل داسن، 

تأملْ، على سبيل المثال، البحث الذي جرى بين أناس . conserveالحالة المعرفية لدى الشعوب التي لا تحفظ 

يعيشون في أماكن نصف جافة حيث يندر الماء ندرة شديدة بين حين وآخر وقابليات سكان تلك المناطق 

هل يجب علينا الاعتقاد أن الراشدين من السكان ). مثلاً، السكان الأصليين(ماء الأسطورية للعثور على ال

؛ هل يظنون أنهم "مزيد من الماء"الأصليين سوف يخزنون الماء في قصبات رفيعة طويلة لكي يكون لديهم 

ن الممكن يفقدون كمية من الماء حين يصبونه من سطل إلى برميل؟ هناك ما يدفعني إلى الاعتقاد بأنهم كان م

وأجد من الصعوبة أيضاً الاعتقاد بأنهم لا يستطيعون التفكير في الفعل . أن ينقرضوا في مثل هذه الحالة

ومع هذا إذا كان علينا أن نستدل من أداء أطفال جنيف الضعيف على تفسيرات لأداء الراشدين من . وعكسه

من السكان الأصليين يعجزون عن إجابات أن الراشدين  حقيقةلاحظ أنني لا أجادل في (السكان الأصليين 

  ، فما الشيء الآخر الذي يمكننا أن نستدل عليه؟)الحفظ في المواقف التجريبية

رغبة في الاطلاع على عدم الارتباط بين الأداء على مَهَمّة پياچيتية والأداء ) ١٩٧١(لدي مثل هيرون 

إذا كانت المدارس تشجع النمو المعرفي . ير موجودةفي الرياضيات الذي يؤيد وجود العمليات التي يقدّر أنها غ

فلابد للاختبارات التي تعكس هذا النمو من التمييز بين الأداءات ذات الصلة لدى الطلاب الأكثر نمواً والطلاب 

ومع هذا، ليس الأمر كذلك في حالة طلاب هيرون الزامبيين، وليس ). بناء على معيار الاختبار(الأقل نموّاً 

  .اهد على أن هذا صحيح في الحالات الأخرى التي افُترض فيها أن الأداء الحفظي يشير إلى نمو معرفيلدينا ش

عن إعطاء أجوبة حفظية هو حقيقة، لكن تفسير ) والأفريقيين(إن عجز الكثيرين من الشبان الأصليين 

سوياء يصلون في آخر الأمر في أوربا والولايات المتحدة، حيث كل الأطفال الأ. هذه الحقيقة يبدو لي إشكاليا

بالمائة من الأطفال  من  ٦٠إلى  ٥٥"إلى الإجابة الصحيحة عبر طيف مسائل الحفظ كله، يملك قول من قبيل 

بالمائة من الأطفال دخلوا مرحلة  ٦٠إلى  ٥٥وهو أن : تفسيرًا واضحًا نسبيًّا" سنوات يحفظون ٦-٥العمر 

إن الثقافة متجانسة بالنسبة لأداء الراشدين، لكن  .في النهايةال الأطف جميعالعمليات الحسية التي يدخلها 

متجانسة بالنسبة لمستوى نضجها المعرفي كما يقاس بأداء  ليستمختلف المجتمعات التقليدية التي كنا ندرسها 

  ..بعض الراشدين يحفظ وبعضهم لا يحفظ: الحفظ

بالمائة من أفراد  ٥٠إذا كان " نة الأوربيةس ١١قبيلة س لا تنضج أكثر من مرحلة "ما معنى الزعم بأن 

سنة  ١١مستوى "بالمائة منهم لا يحفظون؟ لا أحد في القبيلة س يؤدي عمليات من  ٥٠و القبيلة س يحفظون

وإلى أن . كما لو أن القول ينطبق على أفراد هو غلطة فاحشة" بجعل النمو المعرفي متساويًا"والقول " من العمر

فضل عن الذي يحفز بعض أفراد من المجتمعات التقليدية إلى حل مسائل الحفظ بينما جيرانهم تتوافر لدينا فكرة أ

  .لا يحلونها لا يمكن أن نكون على يقين من أهمية اختبارات الحفظ كأداة لفهم العلاقة بين الثقافة والنمو المعرفي
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ن الضروري وسوف يصبح م. لست أظن أن ممارسات البحث الجارية سوف تحل هذه الصعوبات

الحصول على فكرة مفصلة أكثر جداً عن أي أنواع من الخبرات السابقة على وجه الدقة ذات صلة بأنواع معينة 

_ مثلاً، برايس (قام عدد قليل من الباحثين باستكشاف تأثير تنوعات المحتوى والطرائق في الحفظ . من الحفظ

وأظن أن هذه خطوة في الاتجاه ). ١٩٦٩، وراميرز، وليامز، وغوردن_؛ برايس١٩٦٦؛ غرينفلد، ١٩٦٩وليامز، 

وتبين الأدلة حتى الآن أن التغييرات في كل من الطريقة والمحتوى ذات تأثير ملحوظ في الأداء . الصحيح

لكن لم ينفّذ أحدٌ التغيرات المنتظمة التي دعا إليها ). 1972a,bانظر أيضاً داسن ( conservationالحفظي 

، ولم يُجر أي أحد دراسة لبيئة الجماعة ونشاطاتها اليومية لتحديد إمكان ملاحظة مبادئ )١٩٦٧(وليامز _برايس

  .شبيهة بمبادئ الحفظ في أي مجال

  تنوع مواقف الإفصاح عن عمليات معرفية

على الرغم من أنني أكدت مشكلات البحث الموجه إلى التنوعات الثقافية في وجود العمليات المعرفية 

ا، أجد أن المنحى الموقفي لدراسة الثقافة والمعرفة هو أيضاً حافل بالمشكلات المفهومية والفجوات العامة وكميته

  .التجريبية، وذلك على الأخص لأنه لم يحظ إلا بالقليل جداً من الانتباه

ما . الموقفومفهوم  العملية المعرفيةيجب في البداية تكريس قدر كبير من التفكير الجاد لتوضيح مفهوم 

منا نتصور العملية المعرفية في سياق نظرية معينة وتجارب قبلت على أنها تشخيصية، فإن هاتين المسألتين لا د

تكثر كثرة محيرة، في الأدبيات عن المعرفة، وعن الثقافة .  لكن تحليلنا الحالي يفرضهما علينا. تثاران في الغالب

ليس من ". موقف"و "عملية"يفها تحت العنوانين والمعرفة بشكل خاص، المصطلحات المنوعة التي يمكن تصن

في بعض الأحيان تستخدم . الواضح إطلاقاً الفروقات المقصودة بالمصطلحات المختلفة إن كان هناك فروقات

كما لو كانت قابلة للمبادلة، وفي أحيان أخرى جرت محاولات " العملية"و" المقدرة"و" القابلية"و" الآلية"و "المهارة"

يقترحان تمييزاً بين ) ١٩٦٩(ووهلول و  وق منتظمة بين هذه المصطلحات؛ مثال ذلك، أن فليوللإدخال فر 

 "بنيوية"عن أخطاء ) ١٩٦٣(؛ ويتحدث دونالدسن "آليات لمعالجة المدخلات والمخرجات"و" العمليات العقلية"

لكنني تورطت كالآخرين في . رأما تمييزنا بين المقدرات وتطبيقها فيدخل في هذا الباب الأخي". تنفيذية"أخطاء و 

التي تنطوي على أداء جيد في " العملية والمهارات"كما حصل، على سبيل المثال، في مناقشة (خطيئة الغموض 

  .، وسوف أبقى غامضاً إلى أن نتمكن من تخصيص معايير للتفريق بين هذه المصطلحات)الذاكرة الحرة

في بعض الأوقات استُعمل الموقف مرادفاً . من الجديةومشكلاتنا بخصوص فكرة الموقف هي بالقدر ذاته 

صور مقابل أشياء، ماء (وأحب أن أصنف هنا الدراسات التي تفرق مواد التجارب ". للإدارة التجريبية"تقريباً 

وفي أوقات أخرى يشير الموقف إلى مجمل سياق . ، والتعليمات، والحوافز، وما شابه)مقابل فرقعة الصودا

ليس لدينا في الوقت الحاضر نظرية . صل حين نقارن المبارزة اللفظية بلعبة تواصُل أو تفاهمالبحث، كما يح

؛ ١٩٦٨ماك هيو (عن الموقف لترشدنا؛ ويمكن كنقطة بدء الاستعانة بكتابات من علم الاجتماع المعاصر 

  ).١٩٧٠أورني، (وربما ببعض البحوث المعاصرة في علم النفس ) ١٩٧٢غومبرز وهايمز، 
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تاج أيضاً، بالإضافة إلى حل مشكلات التعريف، التفكير في الشكل العام الذي يمكن أن تأخذه نظرية نح

يمكن في أحد الطرفين أن نتصور نظرية . الثقافة والمعرفة إذا أريد أن تكون العوامل الموقفية جزءاً من النظرية

تشجع بعض المؤسسات الثقافية استعمال ف: عام" factorعامل "موقفية قريبة تماماً من منحى نمو معرفي أو 

بينما تشجع مؤسسات أخرى تطبيق العملية في مواقف قليلة ) مثلاً، التجريد(عملية خاصة واحدة استعمالاً واسعاً 

بحارة بولووات الذين يستعينون بـ قنباص ) ١٩٧٠(يمكن أن نضرب لذلك مثلاً بوصف غلادوين . مختارة فقط

compass مساعدتهم في الانتقال من جزيرة إلى جزيرة أخرى؛ لكنهم يخفقون في الإجابة خاص  بنجم مجرد ل

سيفترض هذا المنحى غالباً أن إحدى . بدرجة كافية من التجريد عن مَهَمّة ترتيب تسلسلي من مهمات پياچه

  ).ملموسة ومحفوظة عن ظهر قلب(من عملية أخرى " أرقى"هي من حيث النمو ) مجردة، معمّمة(العمليات 

المنحى المختلف نوعاً ما عن التنوعات الموقفية يؤكد الفروق في تطبيق المهارات المعرفية على مختلف 

يمكن . مجالات النشاط ضمن ثقافة معينة في محاولة لتحديد المتغيرات التي تتحكم في ظهور العمليات المختلفة

بخصوص ) ١٩٧٤(غرنفلد وتشايلدز   توضيح مثال ملموس على نوع البحث الذي أفكر فيه، بالرجوع إلى عمل

ما إذا كان تعلّم حياكة أنماط الثياب الثلاثة التقليدية عند الزيناكانتيين تؤثر في القابلية العامة لتمثيل الأنماط أم 

وجود تأثير قليل جداً لخبرة الحياكة ) لا يحسنونها(وصبيان ) يحسنَّ الحياكة(وقد أثبت البحث مع بنات . لا تؤثر

قابلية معمّمة لتمثيل الأنماط، على الرغم من أن البنات كنَّ أبرع من الصبيان في نسخ تفاصيل أنماط  في أية

وأخفق غرنفلد وتشايلدز أيضاً في الحصول على تأثير ملحوظ للتعليم الابتدائي في مَهَمّة تعميم النمط . معينة

  .لديهم

يذكر غرنفلد وتشايلدز نقلاً عن . عدة إمكانات لماذا يخفق تعلم الحياكة في إحداث نتيجة معمّمة؟ هناك 

إمكان أن تكون البنات قد قمن بحياكة غير كافية لكي تصبح ) ١٩٦٩(برايس ويليامز، وغوردن، وراميرز 

أما ... الخبرة العملية تنمي مهارات معرفية مكوّنة نوعية"أنماطهن معمّمة، ويفضل غرنفلد وتشايلدز التفسير بأن 

  ".فية الأخرى الأكثر عمومية، مثل النشاط الاقتصادي، فتنمي أداء معرفياً معمّماً التأثيرات الثقا

لست سعيداً بهذا التفسير لأنه لا يعيّن ما الشيء الخاص الذي يتميّز به النشاط الاقتصادي سوى أنه 

النشاط الاقتصادي  فهل. لكن من مهماتنا تمييز التأثيرات الثقافية وترتيبها بحسب عموميتها". تأثير ثقافي عام"

  أن ينمي الأداء المعرفي المعمّم؟" عام"من ذاته عامّ، أو هل يقدّر لأي نشاط 

دعني أقترح اقتراحاً لا  يعتمد على تأثيرات ثقافية، لكن يقدم بعض الإمكان لربط التغير الموقفي بكتلة 

  .متينة من المعطيات السيكولوجية

تعليمية وكميتها أيضاً عاملان حاسمان لتطبيق المهارات أحب أن أفترض أن نوع الممارسة في مادة 

إذا كان هناك درس وحيد مركزي يؤخذ من سنوات من البحث في مجموعات التعلم، فهو . المعرفية تطبيقاً واسعاً 

تتعلم مهارات حل المسائل المعمّمة من خلال الخبرة المكرّرة بالمسائل المختلفة ) ومنها الإنسان(أن الحيوانات 

والمفاهيم . وذلك كل ما هنالك. الحائكات في زيناكانتيكان يتعلمن ثلاثة أنماط من الحياكة. ن النوع ذاتهم
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لكن ما الأساسي إذا . أساسية، كما أشار برونر، وغودناو وأوستن، كوسيلة لتناول كميات كبيرة من المعلومات

ترح تجربة أخرى على الحياكة، لكنني أبحث عن كان ميدان المعلومات صغيراً وثابتاً؟ ولاختبار هذه الأفكار أق

منطقة لا يعرف فيها بعض الناس سوى نمط أو نمطين، والبعض الآخر خمسة أنماط أو ستة، وآخرون أيضاً 

لا أعرف مكاناً كهذا حين يتناول حديثنا حياكة القماش، لكن في يوكاتان، . خمسة عشر نمطاً أو عشرين

بعض . بوجود أنواع كثيرة من الأنماط الملونة التي حيكت للأسرّةً معلقة المكسيك، حيث عملت مؤخرا، أعلم

  .الحائكين لا يحسنون سوى حياكة بعض الأنماط، والبعض الآخر يجيد حياكة الكثير منها

ما أقترحه، إذن، هو دراسة تأثير الحياكة في القدرة على تمثيل النمط بحسب عدد الأنماط التي يستطيع 

وسيكون أعظم اهتمامي بنتيجة تكون فيها عمومية التمثيل النمطي متوقفة مباشرة على عدد . الشخص حياكتها

وأريد بعد ذلك تعميم استراتيجية البحث هذه من الأمثلة التي قدمتها في بداية هذا . الأنماط التي يحسنها الشخص

الصورة التي يبدو أن الشعوب يمكن أن ترى أنني متأثر جداً ب. البحث على الكلام الغامض والأداء التواصلي

التقليدية تطبق بها مهارات معرفية في مواقف اجتماعية بينما تعجز عن الاستعانة بهذه المهارات في مَهَمّة 

وفي سياق مثالنا عن الحياكة أود أن أزعم أن التفاعلات الاجتماعية توفر الفرص للتدريب المتكرر . تجريبية

أناس مختلفون، (لكن المحتوى مختلف ) ب من أحدهم أن يقدم لك خدمةالطل(على مشكلات من النوع ذاته 

وسوف . أود كثيراً التعرف على صورة لربط هذه الفكرة بملاحظات قابلة للرد تجريبياً .... إلخ) أشياء مختلفة

  .وليس لدي حالياً أية فكرة عن كيفية السير في هذا الاتجاه. اجتماعييتطلب هذا تجارب ذات محتوى 

ع أيضاً إلى استكشاف مناطق أخرى من النشاطات اليومية مع الانتباه إلى الأمثلة المتنوعة التي أتطل

. إن الأوصاف العرقية للزراعة التقليدية والحرف اليدوية تؤكد وجود تقانة ابتدائية وندرة الأدوات. تنطوي عليها

مهام والأدوات التي يجب أن يتعامل بها هل يمكن أن يكون بُعدٌ مهم من الفروق الثقافية ناشئاً عن تنوع ال

  .الناس؟

هذه أسئلة نظرية واسعة جداً في الحقيقة، تحدثت عنها بشيء من التفصيل لأنها تجعل من الممكن تفسير 

  .إلحاحي على الجمع بين علم الأجناس وعلم النفس في خدمة فهم الثقافة والمعرفة

  

*       *      *  
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  :كلامأنماط التفكير وصور ال .٢٩

  )١(عودة إلى النظر في الثقافة والمنطق

  سيلفيا سكربنر                                             

ونتوقع أن تقال لنا الأشياء بالصورة التي اعتدنا نحن . يتقرر موقفنا مما نصغي إليه بعاداتنا

". تبدو غير قابلة للفهموالأشياء التي تقال بصورة أخرى لا تبدو هي ذاتها بل : على الكلام بها

  .وبناء على هذا يجب على المرء أن يكون قد تعلم بالصورة التي يقارب بها كل موضوع
  )٢، الكتاب ما وراء الطبيعةأرسطو، (                                             

  

الخــلاف مســألة مــا إذا  مــن القضــايا الكثيــرة التــي كانــت موضــع عنايــة العلمــاء فــي القــرن الماضــي أثــارت أشــدَّ 

تركـز الجـدل فـي البدايـة ضـمن علـم . كانـت الشـعوب الصـناعية والشـعوب التقليديـة تملـك العمليـات المنطقيـة ذاتهـا

وهنا اتخذت المسألة أبرز شكل لها فـي . الاجتماع وعلم الأجناس البشرية، ثم انتقل معظمه إلى ميدان علم النفس

هل تبرهن أو لا تبـرهن : ياجه الثقافية المتقاطعة حول الكفاءات المنطقيةالخلاف على التفسير الصحيح لتجارب ب

للاطـــلاع علـــى مراجعـــة تاريخيـــة للمواقـــف النظريـــة حـــول الفـــروق الثقافيـــة (علـــى عموميـــة بنـــى الـــذكاء المنطقيـــة؟ 

في خلاصـة وتحلـيلاً لبحـث بياجـه الثقـا ،١٩٧٢  a؛ يقـدم داسـن،١٩٧٤والتفكيـر المنطقـي، انظـر كـول وسـكربنر، 

  ).المتقاطع

اتبع عدد من الباحثين تقليداً قـديماً . توافر في بضع السنوات الأخيرة خط مختلف تماماً من الأدلة السيكولوجية

فاســتعانوا بالقيــاس المنطقــي والمســائل المنطقيــة الشــكلية ) ١٩٣٨انظــر وودورث، (محترمــاً مــن مخــابر علــم الــنفس 

وقــد أنــتج هــذا العمــل، علــى كونــه مــا يــزال فــي . ي التفكيــر اللفظــيالأخــرى كــأدوات لدراســة عمليــات الاســتدلال فــ

مراحله الأولى، جملة منسجمة مـن المكتشـفات التـي تـوحي فائـدة اسـتراتيجية جديـدة فـي تتبـع التـأثيرات الثقافيـة فـي 

  .لاماستراتيجية توحد الدراسة النفسية لعمليات التفكير مع الدراسة الإثنية لصور الك –العمليات المنطقية 

نبـــدأ بوصـــف مـــوجز . تراجـــع هـــذه الورقـــة المكتشـــفات الرئيســـة لهـــذا البحـــث وتقـــدم أول إطـــار تفكيـــري لتفســـيرها

  .للدراسات التي توفر المعطيات للمناقشة، بينما يستعد أرسطو، مخترع القياس المنطقي، لأداء مَهَمَّة خاصّة

  دراسات ثقافية متقاطعة عن التفكير اللفظي

ول لمســائل المنطــق اللفظــي فــي دراســة التــأثيرات الثقافيــة فــي التفكيــر مــن قبــل عــالم الــنفس كــان الاســتعمال الأ

فـي المنـاطق النائيـة مـن أوزبكسـتان، آسـيا  ٢-١٩٣١وزملائه في دراسات جرت في ) ١٩٧١(السوفييتي لوريا 

الخصـائص النوعيـة استلهم هؤلاء العلماء النفسيون نظرية فيغوتسكي في النمو العقلي التي تقـول إن . الوسطى

للعمليات العقلية المعقدة تقررها ظروف الحياة الاجتماعية والنشاط العملي، وذلك في سعيهم إلـى تحديـد مـا إذا 

                                                 
  ).يعاد طبعها بإذن من المؤلف والناشرين .إنتاج الحديث والفهم) المحرر(فريدل . أو. O.Rنسخة محرّرة من فصل يصدر في   (1)
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كانــت الإصـــلاحات الاقتصـــادية التـــي أدخلـــت إلـــى أوزبكســـتان بعـــد الثـــورة قـــد أدت إلـــى تغييـــرات فـــي المهـــارات 

  .المعرفية والإدراكية للأهالي المحليين

يا، مـن أجـل دراسـة التفكيـر، قضـايا منطقيـة بسـيطة واسـتخدمها فـي صـيغة نصـف تجريبيـة، نصـف أعد لور 

نســـاء : مقابلـــة، مـــع أربـــع جماعـــات أساســـية تتفـــاوت فـــي درجـــة مشـــاركتها فـــي المؤسســـات الاجتماعيـــة الحديثـــة

هـا يمارسـون مسلمات أميات في القرى النائية غير منخرطات في النشـاط الإنتـاجي؛ رجـال أميـين فـي القـرى ذات

أساليب زراعية تقليدية؛ نشطاء شبان منخرطين في الزراعة الجماعية، وقـد نـال بعضـهم قلـيلاً مـن تعلـم القـراءة 

  . والكتابة؛ نساء منتسبات إلى مقرّرات في مدارس إعداد المعلمين

دلـيلاً علـى ) رهـاالتي سـيمر ذك(واتخذت الفروق الظاهرة في الأداء بين الجماعة التقليدية والجماعة الحديثة 

  .صحة نظرية فيغوتسكي

بعــد بضــعة عقــود دمــج كــول وغــي وغليــك مســائل منطقيــة لفظيــة فــي سلســلة دراســاتهم الطويلــة عــن الــتعلم 

ومــن أجــل تحديــد الملامــح . ليــين، وهــم جماعــة قبليــة تــزرع الأرز فــي ليبريــا، غربــي أفريقيــاپيوالتفكيــر بــين الكي

مســـائل جمليـــة (ؤثر فـــي الأداء، اســـتعانوا بـــأنواع كثيـــرة مـــن مـــواد المســـائل النوعيـــة التجريبيـــة والموقفيـــة التـــي تـــ

مقــابلات فرديــة ومناقشــات (، ومواقــف )اســتخلاص نتــائج أو الحكــم علــى الصــدق(، ومهمــات )وقضــايا منطقيــة

 وشمل الناس الذين جرت المقارنة بينهم رجالاً أميين ونساء أميات فـي مهـن تقليديـة، وشـباناً يتمتعـون). جمعية

وقــد اكتشــفوا مــا . بمقــادير مختلفــة مــن الــتعلم مــن المنــاهج الإنجليزيــة فــي مــدارس الحكومــة والمــدارس التبشــيرية

لإجــراء سلســلة مــن دراســات ) ١٩٧٥(كبــرى مــن جانــب الســكان التقليــديين ممــا دفــع ســكربنر " غلطــة"ظُــنّ أنــه 

ختبـار صـحة الفرضـية بـأن العجـز عـن فـي محاولـة لا) وهـم أنـاس مـن الجيـران(ليـين والمـايين پيالتذكر بين الكي

  .الظاهر" غير المنطقي"دمج المعلومات في المسائل وحفظها، هو مصدر الأداء 

) ١٩٧٥(وكــــول  پوفــــي محاولــــة تحديــــد أكثــــر لتــــأثيرات العوامــــل الثقافيــــة الخاصــــة فــــي الأداء أعــــاد شــــار 

وتألفـت . بانية في منطقة يوكاتان، المكسـيكلية بين الفلاحين الناطقين باللغة المايية واللغة الأسپيالدراسات الكي

جماعــات المقارنــة مــن راشــدين وأطفــال تعلمــوا فــي المــدارس وآخــرين لــم يتعلمــوا فــي المــدارس مــن المــدن ومــن 

راشـداً مـن الفـايين  ٧٥٠وأخيراً، طبّـق كـول وسـكربنر مجموعـة مـن القضـايا المنطقيـة علـى عيِّنـة مـن . الأرياف

للقـراءة  Vaiيوجـد عـرض مـوجز لمشـروع فـاي (ائج المعرفية لتعلم القراءة والكتابة كجزء من مشروع لدراسة النت

  ).١٩٧٤والكتابة في سكربنر وكول، 

ـــاس، . إيضـــاح لنـــوع مـــادة المســـائل التـــي اســـتُخدمت فـــي هـــذه الدراســـات) ١(فـــي الجـــدول  ونظـــراً لتنـــوع الن

في البحـث " إمكان التكرار"لمشكلات الخاصة بعدم والمواقف، والمَهَمَّات والمواد التي تناولتها هذه الدراسات، ول

  .الثقافي المتقاطع، يبعث انسجام المكتشفات الأساسية على الإعجاب



 ٤٨٨

ليست النتائج الكمية وحدها متماثلة بصورة مدهشة من دراسة إلى دراسة، لكن بعض جوانـب الأداء الكيفيـة 

 –بَلــة أوزبكيــة وترجمــة بروتوكــول مقابَلــة فاييّــة متشــابهة حتــى يصــعب غالبــاً التمييــز بــين ترجمــة بروتوكــول مقا

  .على الرغم من البعدين الثقافي والجغرافي

وقـد حُـذفت . (ثبات الأداء بخصوص حلّ المسائل، ويلخص المكتشفات بشكل مبسّط) ٢(ويعرض الجدول 

  ).علامات" كومة"دراسات لوريا لأن طريقته، المكيّفة لكل مجيب فرد، لا تنتج 

ـــتعلم فـــي المدرســـة وجـــرت مقارنـــا ـــتعلم فـــي المدرســـة، وهـــو /ت أساســـية بالنســـبة لملمـــح المقارنـــة، ال عـــدم ال

وقــد شــملت الدراســات دراســتين عــن . خصيصــة الســكان الوحيــدة التــي دُرســت بصــورة منتظمــة عبــر الدراســات

مــن وفــي عــدة دراســات جعلــت الظــروف الاجتماعيــة . أطفــال مــدارس الولايــات المتحــدة لتوســيع مــدى المقارنــات

  *.الممكن تنويع العمر والدوام على المدرسة بصورة مستقلة، وأشير إلى هذه الدراسات بنجمة 

  

  .مسائل نموذجية في الدراسات الثقافية المتقاطعة على التفكير اللفظي) ١(الجدول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آسيا الوسطى
  ينمو القطن حيث تتوافر الحرارة والرطوبة

  .و في القرية حار ورطبالج

  أينمو القطن في القرية أم لا؟

  .كل الدببة بيض في أقصى الشمال

  .تقع نوفايا زيميلا في أقصى الشمال

  ما ألوان الدببة هناك؟   

  غربي إفريقيا
  كل من يملك بيتاً يدفع ضريبة عقارات 

  بواما لا يدفع ضريبة عقارية

  فهل يملك بواما بيتاً؟   

  .ين نعرفهم لا يداومون على المدرسةبعض الأشخاص الذ

  .كل الذين نعرفهم موجودون في ليبريا

  هل كل الناس في ليبريا يداومون على المدرسة؟   

  المكسيك
  كلب وحصان يوجدان معاً دائماً 

  .لبحصان موجود هنا الآن



 ٤٨٩

  أين تظن أن الكلب موجود الآن؟

  .له من عربة وحصانلكي يستطيع جو نقل الذرة من المزرعة إلى البلدة لابد  

  .يملك جو الحصان ولكنه لا يملك عربة 

  هل يستطيع جو نقل الذرة من مزرعته؟ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :يظهر أن هذه الدراسات، إذا أخذت مجتمعة، تؤيد عدداً من التعميمات

نسـبة حـل أفضـل مـن الصـدفة " متعلمـينأو غيـر " تقليـديين"، يملك النـاس الـذين يسـمّون في جميع الثقافات)  ١(

فــي أكثريــة الدراســات المــذكورة، كــان الأشــخاص يخيّــرون الحكــم علــى  واحــد مــن . (عبــر كــل أنــواع مــادة المســائل

وتتغيــر المســتويات المطلقــة بحســب "). الصــدفة"بالمائــة مؤشــراً فجــاً علــى  ٥٠اثنــين، وذلــك لكــي يؤخــذ مســتوى 

  .المَهَمَّات والموادّ 

تمدرسـوا ولـم (يوجد فرق كبير في الأداء بين الذين ذهبوا إلى المدارس والذين لـم يـذهبوا فة ضمن كل ثقا  )٢(

ويظهر أن القفزة  الكبيرة تحصل في مستويات التعليم من السنة الثانيـة إلـى السـنة الثالثـة مـن المدرسـة ) يتمدرسوا

، ويســتمر التقــدم فــي مســتوى الدراســة )كتابــةمــن خــلال تعلــيم قليــل للقــراءة وال" تــأثيرات تربويــة"ويــذكر لوريــا أيضــاً (

 .الثانوية والكلية

  

النســــب المئويــــة للأجوبــــة الصــــحيحة علــــى المســــائل : خلاصــــة الدراســــات الثقافيــــة المتقاطعــــة) ٢(الجــــدول 

  .المنطقية اللفظية

  تمدرس  لم يتمدرس  

ك(كول،غي،غليك،شـــارب
 )يبل

  

  )ثانوية(  ٩١  ٣٥  ٣الدراسة 

  )ويةثان( ١٠٠  ٦١  ٤الدراسة 

-١٠*(٦٥  ٥الدراسة 

  )سنة ١٤

١٤-١٠* (٨٢ 

 ٣-٢ســـــــــنة صـــــــــف 

  )إعدادي

١٤-١٠* (٨٩ 

  سنة

 ٦-٤صــــــــــــــــــــف  

  )إعدادي



 ٤٩٠

  يتمدس  لم يتمدرس  )لپكي(سكربنر 

  )إعدادية( ٨٣  ٦٣  ١الدراسة 

    ٢٦  ٢الدراسة 

    ٥٢  )فاي(_سكربنر 

جميــــــــــــــــــــــــــــع ( ٨٧  ٦٩  )فاي(كول وسكربنر 

  )الصفوف

الثالــــــــــــــــــث * (٧٣  مايي* ٤٥  )يوكاتيكان(شارب وكول 

  )ابتدائي

    تجارة بلد  

رابـــــــــــــــــــــــــــع * (٧٦  مايي* ٦٢  

  )ابتدائي

ــــــــــان –أول ( ٥٥  نقل، بلد   ث

  )إعدادي

    ٦-٤( ٧٨ 

  )إعدادي

  )ثانوية( ٩٧    

  سكربنر وأوراسانو، لازاروف، وودرنغ
 )الولايات المتحدة(          

 

  )٢الصف ( ٧٤ ١الدراسة 

 )٥الصف ( ٧٧

  )٢الصف ( ٧٢  ٢الدراسة 

  )٥الصف ( ٧٤

  .تشير إلى الدراسة المتحكمة بالعمر* 

. في الأداء لدى الثقافات التي تمـت دراسـتها بين الثقافات يوجد تبدل قليل) التمدرس(مع التعلم في المدرسة ) ٣(

وتبـــين الدراســـتان علـــى أطفـــال المـــدارس الابتدائيـــة فـــي . الصـــف، لا المجتمـــع،، هـــو الأكثـــر تحديـــداً لـــلأداء

 .دة الواردتان في الجدول ثبات العلاقة بين مستوى الصف والأداءالولايات المتح

، هـو وجـود اخـتلاف كبيـر )٢(الذي لم يرد ذكره في إحصاءات الخلاصة فـي الجـدول    ،والاكتشاف المهم

  .في أداء الراشدين غير المتعلمين

؛ ١٩٧١ءه، انظـــر كـــول، وزمـــلا(وقــد اختلفـــت دقـــة الحـــلّ مـــن مســـألة إلـــى مســألة، ومـــن ســـكان إلـــى ســـكان 

وتؤلـف هـذه الاختلافـات ). للاطلاع على تحليلات مفصلة للمسـائل ١٩٧٥وكول،  پ؛ وشار ١٩٧٥سكربنر،، 



 ٤٩١

ومـع هـذا نجـد أن المسـتوى الشـامل لأداء النـاس . خطاً مهماً من الأدلة على الحجة المعروضة في هذا البحث

ماعـــات المتعلمـــة وغيـــر المتعلمـــة تـــوحي أن التقليـــديين الأميـــين والفـــروق مـــا بـــين الثقافـــات فـــي الأداء بـــين الج

 عبــرإن وحــدة أشــكال الأنمــاط . المســائل المنطقيــة تخلــق صــعوبات خاصــة للنــاس التقليــديين غيــر المتعلمــين

الثقافات تبين أن مصدر هـذه الصـعوبات لا يحتمـل أن يكمـن فـي جوانـب ثقافيـة فريـدة لأيـة ثقافـة مـن الثقافـات 

  .المعنية

  الخطأ المنطقي التفكير المنطقي مقابل

هــل مصــدر الصــعوبة فــي هــذه المســائل هــو أن النــاس التقليــديين لا يفكــرون تفكيــراً منطقيــاً؟ حتــى القليــل مــن 

بروهْـــل _ كـــان ليفـــي . المعرفـــة بالحيـــاة اليوميـــة فـــي هـــذه المجتمعـــات يجعـــل مـــن الممكـــن قبـــول هـــذه النتيجـــة

لفكـر البـدائي، واسـتثنى بشـكل خـاص دائـرة الـذي يخـتص بـه ا" المنطق المختلف"أول من صاغ فكرة ) ١٩٦٦(

  .النشاط التطبيقي من هذا التعميم

؟ إن الـدليل الـداخلي مـن الموقـف اللفظيـةأفلا يطبق الناس التقليديون، إذن، مهاراتهم المنطقيـة علـى المـادة 

ابلات علـى فقد برهن كثيرون من الناس غير المتعلمين خـلال المقـ. التجريبي ذاته يعارض فكرة من هذا القبيل

وهــذا واضــح جيــداً . أنهــم قــادرون تمامــاً علــى التفكيــر الاســتدلالي الصــحيح بالمعلومــات المقدمــة بــالنمط اللفظــي

  :لپمن البروتوكول التالي من مزارع من كي

ســومو لا    يشــرب خمــرة . إذا شــرب ســومو أو ســاكي خمــرة النخيــل، يغضــب رئــيس البلــدة ):م(المجــرب 

  فهل يغضب رئيس البلدة؟. النخيلساكي يشرب خمرة . النخيل

  .الناس لا يغضبون من شخصين:)ش(الشخص 

  ).يعيد المسألة(    :م 

  .رئيس البلدة لم يغضب ذاك اليوم   :ش 

  لم يغضب رئيس البلدة؟ ما السبب؟    :م 

  .السبب في أنه لا يحب سومو  :ش 

  .لا يحب سومو؟ تابع لبيان السبب    :م 

هـذا هـو سـبب غضـب رئـيس البلـدة حـين يشـرب . ذا شـرب فـإن الوقـت صـعبالسبب في أن سومو إ  :ش 

. لكن في بعض الأحيان حين يشرب ساكي عصير النخيـل فلـن يسـبب وقتـاً صـعباً للنـاس. سومو خمرة النخيل

لا يغضـب النـاس منـه لكـن النـاس الـذين يشـربون ويعمـدون إلـى العـراك  الحالـةفي تلك . يذهب ويضطجع لينام

  .لا يقدر على حبهم في البلدةرئيس البلدة  –

بالنسبة للمسألة التجريبية لكنه محصـلة قطعـة رشـيقة مـن التفكيـر المنطقـي مـن " خطأ"إن جواب هذا الرجل 

  :يمكن أن نرى هذا بسهولة بإعادة صياغة أقواله بشكل قضية منطقية تقليدية أكثر. أدلة جديدة

  )واضحةمقدمة . (يسبب شرب سومو الخمرة وقتاً عصيباً للناس



 ٤٩٢

  مقدمة واضحة(لا يسبب شرب ساكي الخمرة وقتاً عصيباً للناس

  )مقدمة واضحة. (لا يغضب الأشخاص إذا لم يسبب لهم أحد وقتاً عصيباً 

  ).مقدمة ضمنية. (رئيس البلدة شخص

  )نتيجة. (إذن، رئيس البلدة لا يغضب من ساكي

مقــابلات مــع ثمانيــة راشــدين فــي إحــدى  )ملاحظــات غيــر منشــورة(حللــت ســكربنر . لــيس هــذا مثــالاً منعــزلاً 

فوجـدت أن الحـلّ يتبـع منطقيـاً مـن . دراسات كول ورفاقه، تلقـى كـل مـنهم ثـلاث مسـائل علـى الأقـل لكـي يحلهـا

الأدلــة المســتخدمة مــن قبــل الشــخص حيثمــا تــوافرت معلومــات كافيــة لإعــادة بنــاء سلســلة التفكيــر المؤديــة إلــى 

  .الحلّ 

كمــا فــي المثــال (، فــي كثيــر مــن الحــالات "لأدلــة المســتخدمة مــن قبــل الشــخصا"إن العامــل الحاســم هــو أن 

، ١٩٧١(وقـد خَلَـص كـول ورفاقـه . ، لا تشبه بأية صـورة الأدلـة المتـوافرة فـي المسـألة التجريبيـة)المذكور أعلاه

تهم يســتجيبون للمواقــف التقليديــة التــي كانــت خبــر ) أو يظهــر أنهــم كــانوا(الأشــخاص كــانوا "إلــى أن ) ١٨٨ص 

وبالإيجاز يبدو أن السياق اللفظي الخاص والمحتوى يمليان الجـواب لا العلاقـات ... السابقة فيها تملي الجواب

  ".المفروضة قسراً بين عناصر المسألة

لـــدى الأوزبكســـتانيين، إلـــى الإجابـــة بحســـب الخبـــرة الشخصـــية  ،كـــان لوريـــا قـــد ذكـــر مـــن قبـــلُ النزعـــة ذاتهـــا

عمليــة لكــن لا تعــالج  بمعرفــةلجــة محتــوى المســائل، علــى أنــه حيثمــا تتعلــق المــادة بمعا ،لكنــه بــرهن. المباشــرة

المعروفــة الجــاهزة، فــإن الإجابــات لا تكــون مجــرد تعبيــرات لغويــة عــن الأجوبــة التقليديــة، بــل نتــائج  الحقــائق

قواعــد  يتبعــان.... إن التفكيــر والاســتنتاج. "جديــدة مستخلصــة مــن مقــدمات المســألة عبــر تفكيــر خطــوة فخطــوة

فيصـــدر الأشـــخاص أحكامـــاً ممتـــازة عـــن الحقـــائق مـــن دون أن يبـــدو مـــنهم أي انحـــراف عـــن ... معروفـــة جيـــداً 

  ).١٩٧٧لوريا، " (، ويفصحون عن قدر كبير من الذكاء الدنيوي"القواعد"

توضح هذه الملاحظات أن الاستدلالات على عجـز النـاس التقليـديين عمومـاً عـن التفكيـر منطقيـاً لا مسـوّغ 

أضف إلى هذا أنها توحي بأن أي اسـتدلال علـى القابليـات الفكريـة لـدى أفـراد مـن الثقافـة التقليديـة يتطلـب . هال

أيُصــدر الأشــخاص أحكــامهم علــى أســاس أقــوال وردت فــي نــص . فيــهبعــض التحديــد للشــيء الــذي يفكــرون 

المعلومات التـي ( الوظيفيالدليل  المسألة، أم هم يمتحون من معرفة دنيوية حقيقية لتوليد النتائج؟       أيكون

أم يختلـف عنـه؟ يوجـد، ) المعلومـات الـواردة فـي المقـدمات(ذاتـه  الشـكليهـو الـدليل ) يستخدمها فعلاً الشـخص

يعمق فحص طبيعـة و  لحسن الحظ، معطيات تساعدنا في تعرف الدليل الوظيفي المستخدم في حلول المسائل؛

  .لأداء على مسائل المنطقهذا الدليل فهمنا العوامل المؤثرة في ا

  "نظري"مقابل " اختباري"تفسيران 

وقـد فسّـرتْ . طُلب من الأشخاص في بعض الدراسـات لا اسـتخلاصُ نتـائج وحسـب بـل إيضـاحُ أجـوبتهم أيضـاً 

سكربنر هذه الإيضاحات كمؤشرات إلى ما إذا كان الأشـخاص يسـتجيبون للمعلومـات الموجـودة فـي المسـألة أم 
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بمقدمات المسألة بأنهـا  صراحةوصنفت جميع الأقوال التي تربط النتيجة . دة خارج المسألةإلى معلومات موجو 

وصــنفت جميــع الأقــوال التــي تســوّغ النتيجــة علــى أســاس مــا يعرفــه الأشــخاص أو يعتقــدون أنــه ": نظريــة"أقــوال 

ثـالاً يوضـح الفـرق إليـك م". empiricalاختبارية "صادق، وعلى أساس الإجابات غير المستجيبة، بأنها أقوال 

  :بين التصنيفين

  :المشكلة هي

  . جميع الناس الذين يملكون منزلاً يدفعون ضريبة منزلية

  .بواما لا يدفع ضريبة منزلية

  هل يملك بواما منزلاً؟

بوامـا : "والمسوغ الاختبـاري. إذا قلت بواما لا يدفع ضريبة منزلية فلا يمكن أن يملك منزلاً : "المسوّغ النظري

  ".ك نقوداً لدفع ضريبة منزليةلا يمل

  .نسبة الإيضاحات النظرية التي قدمها جماعات المقارنة الرئيسة في أربع دراسات) ٣(يقدم الجدول 

إن الفــروق بــين جماعــات النــاس هنــا أكثــر بــروزاً حتــى مــن الفــروق فــي نســب الحــلّ، ومــرة ثانيــة يُســتخدم 

ــة للتمييــ يــدعم الفلاحــون غيــر المتمدرســين دعمــاً شــاملاً أجــوبتهم . زالبعــدان المدرســي واللامدرســي كــأداة مُهمَّ

  .بالاستناد إلى الحقيقة والعقيدة والرأي

وحتى طلبـة الصـف الثـاني . وبدرجة مساوية من الثبات تتبنى الجماعات المدرسية منحى نظرياً إلى المَهَمَّة

هــر قلــب بــدلاً مــن تنميــة التفكيــر فــي الســابعة مــن العمــر فــي الــنظم المدرســية المشــهورة بتأكيــدها الحفــظ عــن ظ

هـذه المعطيـات لا تؤيـد . الانتقادي، يميلون إلى الرجوع إلى ما تقوله المسائل حين يُطلـب مـنهم تعليـل أجـوبتهم

هـذا . ل إلـى المثـال الحسـي، أو الظـرف الخـاصـفقط روايات عدد من الباحثين، بل توثق لجوء الفلاحين الشام

  ة ـوء إلى المعرفـاللج

، هـو السـمة الوحيـدة الأكثـر بـروزاً لأداء "التحيُّـز الاختبـاري"ة الحقيقيـة وإلـى الخبـرة، الـذي سـندعوه حاليـاً الدنيوي

  .الفلاحين ويستحق تحليلاً مفصلاً 

  .النسب المائوية للأسباب النظرية لأجوبة المسألة) ٣(الجدول 

 مدرسيونلامدرسيون 

  )طلاب إعدادية( ٧٥.٠  ٢٢.٣ )كيبل(سكربنر 

    ٨.٣  )فاي(نر سكرب

راشــــــــدون كــــــــل *(٧٢.٢  *٢٩.٥  )فاي(كول وسكربنر 

  )الصفوف
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      )يوكاتيكان(شارب وكول 

راشــــــــــدون مــــــــــن ( ٧٥.٩  ٤٣.٠  بلد . تجارة. مايين

-١مستيزو،   الصـفوف

٦(  

  )٢الصف ( ٤٦.٥  ٥٨.٥  بلد. نقل.. مايين

  )٦-٤الصف ( ٨٠.٨    

  )ثانوية. مدرسة( ٩٧.٤    

ســـــــــــــكربنر، أوراســـــــــــــانو، 

ولايـــــات (، وودنـــــغ لازاروف

  )متحدة

    

الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ( ٧٧.٦    ١الدراسة 

  )الإعدادي

الخــــــــــــــــــــــــــــــــــامس ( ٩٣.٢    

  )الإعدادي

  )الثاني إعدادي( ٧٦.٠    ٢الدراسة 

الخــــــــــــــــــــــــــــــــــامس ( ٩٥.١    

  )إعدادي

  .العيِّنة من الدراسة*        

  ما التحيُّز الاختباري؟ بعض الأمثلة

فــي الدراســات عــن التفكيــر، إلــى التــأثيرات الدقيقــة لمحتــوى يشــير التحيُّــز الاختبــاري، كمــا يُســتعمل فــي العــادة 

توجود أيضاً تأثيرات من هذا القبيـل ". المشتِّت"المفكر عن المَهَمَّة الشكلية؛ وتقوم بدور " تصرف"المسألة التي 

شـكلاً في البحث الثقافي المتقاطع المذكور هنا، لكن التحيُّز الاختباري يأخذ، لدى بعـض الجماعـات التقليديـة، 

  .ويطبع بطابعه نمط عمل الفرد كله مع المادة" المنظّم"يقوم بعمل : جديداً 

في الحالة المتطرفة يظهر التحيُّز من هذا القبيل برفض بعـض الأفـراد الانهمـاك فـي مَهَمَّـة التفكيـر إطلاقـاً، 

كــول الآتــي لمــزارع ويتضــح هــذا مــن البروتو . ، الإجابــة عنهــامبــدئياً بحجــة أن المشــكلات المعروضــة لا يمكــن، 

بالإصـغاء إلـى الكلمـات "لي عُرض عليـه وصـف للعبـة الكلمـات، وشُـرح لـه كيـف يحـلّ مسـألة للتـدريب پأمي كي

  ):لليپتعبير دارج كي"(ومعاملتها كأنها صادقة

  لليين يزرعون الأرزپجميع الرجال الكي

  السيد سميث لا يزرع الأرز
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  هل هو رجل من الكيبليين؟

  :يجيب الشخص

  .لم تقع عيناي على الرجل   نفسه. أنا لا أعرف الرجل بالذات    :ش

  .فكر فقط في القول      :م

فلــن  أتمكــن مــن  لــو عرفتــه بالــذات لاســتطعت الإجابــة عــن الســؤال، لكــن مــا دمــت لا أعرفــه بالــذات  :    ش

  .الإجابة عن السؤال

  .لليپحاولْ وأجب اعتماداً على حسك الكي      :م

لكـن إذا كنـت لا تعـرف الشـخص وسـئلت عنـه . رف شخصـاً وسـئلت عنـه فبمقـدورك الإجابـةإذا كنتَ تع:   ش

  .فإنه تصعب عليك الإجابة عن السؤال

يــرفض هــذا الشــخص بحــزم إمكــان الوصــول إلــى نتيجــة بنــاء علــى قضــايا تنطــوي علــى تأكيــدات حــول أمــور لا 

تـائج مـن أقـوال تؤكـد علاقـات، وعمليــة إنـه لا يميـز بــين عمليـة اسـتنتاج ن. يوجـد لديـه عنهـا معلومـات شخصـية

فـي الوقـت ذاتـه، يوضـح البروتوكـول أن عجـزه عـن فهـم طبيعـة مَهَمَّـة التفكيـر هـذه يجـب ألا . تقويم المعلومات

للـي كـان فـي عـدة مناسـبات يفكـر بصـورة پوالحقيقـة أن هـذا الرجـل الكي. يختلط بعجـزه عـن تبنـي موقـف فرضـيّ 

إذا عرفـت ("علـى الجـواب عـن السـؤال  قدرتـه فـي عـدمن يبـدي السـبب حـين كـا) أي مـن قـول شـرطي(فَرَضـية 

يمكـن لأحـدهم . empiricalلكـن تفكيـره الفرضـي كـان ضـمن الـنمط الاختبـاري .") تستطيع الإجابة... شخصاً 

بينما ينكر إمكان التفكيـر فرضـيّاً عـن  actualعن الواقعي  hypothetically أن يقول إنه كان يفكر فرضياً 

  .postulatedالمفترض 

ـــا  ـــة كثيـــرة مـــن هـــذا القبيـــل مـــأخوذة مـــن مقـــابلات مـــع نســـاء، ) ١٩٧٧(تحتـــوي مخطوطـــات لوري علـــى أمثل

فعـن . أوزبكيات أميات، يبدو أنهن كن الأكثر انعزالاً بـين الجماعـات التـي جـرى العمـل معهـا حتـى ذلـك الحـين

كـان " فمـا لـون الدببـة فيهـا؟. صـى الشـمالكل الدِّببة بيض في أقصى الشمال؛ ونويا زيميلا تقع فـي أق"المسألة 

تمثــل هــذه الأمثلــة حــالات متطرفــة ". يجــب أن تســأل النــاس الــذين كــانوا هنــاك ورأوا الدببــة"جــواب النســاء غالبًــا 

ولـــم تصـــادَف إلا عرَضـــاً فـــي الدراســـات المعاصـــرة، ولكـــن لـــم يـــرد ذكـــر أمثلـــة مماثلـــة، بحســـب علمنـــا، خـــارج 

  .الأدبيات الثقافية المتقاطعة

  

 المشكلة

 جواب وإيضاح

    رفض معلومات المسألة

جميـع النسـاء فـي مونروفيـا ) ١(

كيمو ليست متزوجـة .    متزوجات

  فهل تعيش في مونروفيا؟

نعــــــــــم مونورفيــــــــــا ليســــــــــت 

مقصورة على نـاس محـدَّدين، 

لـــــذلك جـــــاءت كيمـــــو لتعـــــيش 
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ــــــــــــاك  إنكــــــــــــار المقدمــــــــــــة (هن

  ).الأولى

بعــــــــض رجــــــــال الحكومــــــــة ) ٢(

  .أغنياء

  .الأغنياء أقوياءجميع     

هــل بعــض رجــال الحكومـــة     

  أقوياء؟

ــــــع رجــــــال . كــــــلا لأن جمي

ــــاء لكــــن لــــيس  الحكومــــة أغني

إنكــــار (كــــل الأغنيــــاء أقويــــاء 

  )المقدمة الثانية

    إحضار دليل جديد

كـــــل الـــــذين يملكـــــون بيوتـــــاً ) ٣(

  .يدفعون ضريبة       عقارات

بوامــــــــــا لا يــــــــــدفع ضــــــــــريبة     

  .عقارات

  بيتاً؟هل يملك بواما    

يملــك بوامــا بيتــاً لكنــه .نعــم

  .مُعفى من ضريبة العقارات

عينــــــــت الحكومــــــــة بوامــــــــا 

لجباية ضريبة العقـارات لـذلك 

  .أعفوه من الضريبة

بينـــــت المناقشـــــة أن هـــــذا (

كــان اســتثناء يثبــت قاعــدة أن 

الجميـــــــــع يـــــــــدفعون ضـــــــــريبة 

  ).العقارات

    التحقق من صحة نتيجة

ه منـزل لـدفع لو كان لـ. لا  أعلاه) ٣(المسألة   

للحكومــة ضـــريبة كمــا تطلـــب 

ــــــــــة  دعــــــــــم (الحكومــــــــــة الليبري

  )واقعي

بعض الناس الـذين نعـرفهم ) ٤(

  .ليسوا في  المدرسة

كل الذين نعرفهم موجـودون     

  .في ليبريا

هــــل جميــــع مــــن فــــي ليبريــــا     

  في المدارس؟

  .كلا

لأنـــــك قلـــــت إنـــــك تعـــــرف 

ـــــــــــذين لا  ـــــــــــاس ال بعـــــــــــض الن

يـــــذهبون إلـــــى المدرســـــة وأنـــــا 

لـــذات أعـــرف مـــنهم كثيـــرين با

ـــــــى المدرســـــــة . لا يـــــــذهبون إل

دعــــم الــــدليل الشــــكلي بخبــــرة (

  ).شخصية



 ٤٩٧

كــــــل المــــــدارس فــــــي أرض ) ٥(

  .فاي تقع في البلدة

أعـــــرف مدرســـــة فـــــي أرض     

  .فاي

  هل تقع في بلدة؟    

  .نعم

. جميع المدارس في البلدة

أن يجــــــب أن تكــــــون بســــــبب 

المخلوقـــــــــــــات البشــــــــــــــرية 

ن أن يداومون عليها ولا يمك

ــــــة ــــــي الغاب ــــــي ف دعــــــم ( تبن

  ).بالحس العام

  

  

كـــان التحيُّـــز الاختبـــاري، بالنســـبة لمعظـــم الراشـــدين التقليـــديين، يـــدخل عمليـــة حـــلّ المســـألة منقيـــاً ومحـــرراً 

كمعيــار لقبــول المعلومــات الــواردة فــي ) ١(فكانــت المعرفــة الشخصــية والخبــرة الشخصــية تســتخدمان ". الأدلــة"

أو تحقـّق مـن نتيجـة " كبرهـان" :)٣(كمصدر لمعلومات جديدة تُستقى منها النتيجة،  )٢(المقدمات أو رفضها، 

هـذه الوظـائف مبيّنـة فـي البروتوكـولات التاليـة مـن . أمكن التوصـل إليهـا مـن خـلال اسـتعمال معلومـات المسـألة

  .مجيبين فايين، وكلهم راشدون رجال ونساء من دون تعليم

أن يجتمــع الــدليل مــن المســألة والــدليل مــن المعرفــة الشخصــية فــي أيــة يمكــن، كمــا يتبــين مــن هــذه الأمثلــة، 

  .صيغة لتأييد عملية فكرية وإنتاج نتيجة

أو الحداثــة، يمكــن أن تكــون المنــاحي النظريــة /بالنســبة للجماعــات فــي أقصــى طــرف مــن التعلــيم الرســمي و

يمكــن أن تكــون ) المســلمات كمــا بــين نســاء لوريــا(مســألة كــل شــيء أو لا شــيء؛ وفــي أقصــى العزلــة الريفيــة 

وفي التحليل الحالي، يتحكم دليـل المسـألة الشـكلي فـي أداء  –المناحي الاختبارية مسألة كل شيء أو لا شيء 

فـبعض المجيبـين يظهـر : الجماعات المتمدرسـة، ولا تبـدي الجماعـات غيـر المتمدرسـة انسـجاماً مـن هـذا القبيـل

بصــورة اختباريــة أو، فــي أعــداد قليلــة، يتناولهــا كلهــا بصــورة  علــى أي مــن طرفــي الطيــف فيتنــاول كــل المســائل

، فتعــوِّل علــى المعلومــات الشــكلية فــي المســألة تــارة، وعلــى اً وتملــك الأكثريــة العظمــى اســتراتيجية مزيجــ. نظريــة

ويتـــأثر تبنـــي نمـــط معـــين، بـــدرجات مختلفـــة، بملامـــح معينـــة فـــي المـــادة، . أدلـــة مـــن خـــارج المســـألة تـــارة أخـــرى

استدعت عدة مسائل في بحث فاي أجوبـة اختباريـة . بالوضع الحقيقي للمعلومات الواردة في المقدمات ولاسيما

بالمائـة  ٣٠بالمائة من المجيبين، بينما استدعت المسائل الأخرى أجوبـة مـن هـذا القبيـل مـن  ٧٥من أكثر من 

رة نظريـة عـن مسـألة واحـدة فقـط، وتبرهن حقيقة أن معظم الأفراد غير المتعلمين يجيبـون بصـو . فقط من العيّنة

ــة، إذ يخضــع للتحيُّــز الاختبــاري، لا يــتحكم هــذا التحيُّــز الاختبــاري بــه  علــى الأقــل، علــى أن منحــاهم إلــى المَهَمَّ

  .كلّ التحكم

  



 ٤٩٨

  الإيضاحات الاختبارية مقابل الإيضاحات النظرية والأجوبة الخاطئة

لأجوبـة القائمـة علـى النظريـة والأجوبـة المبنيـة علـى إن وجود تنـوع بـين الأشـخاص وتنـوع بـين الجماعـات فـي ا

إذا فرزنا المسائل التي استخدم الأفراد فيها الأدلة الواردة في المقدمات، كما يبـدو مـن . الخبرة يثير إمكاناً مُهِماً 

أن والحقيقـة أن الأجوبـة النظريـة يجـب . مسوغاتهم النظرية، فلابد أن نتوقع نسبة عالية من الأجوبة الصحيحة

لكـن . بالأجوبـة الصـحيحة، بشـرط أن يكـون الشـخص مسـتوفياً المتطلبـات المنطقيـة للمسـألة بلا اسـتثناءتقترن 

إذا كـان النـاس يصـدرون أحكامـاً علـى أسـاس خبـرتهم الخاصـة كمـا تشـهد المسـوّغات الاختباريـة، فـإن نتــائجهم 

  .مات الواردة في المسألةيمكن أن تكون إما صحيحة أو غير صحيحة، تبعاً للوضع الفعلي للمعلو 

وأجرينــــا، فــــي ســــبيل اختبــــار هــــذا الخــــط مــــن التفكيــــر، تحلــــيلاً مفصــــلاً، مســــألة بعــــد مســــألة، للعلاقــــة بــــين 

وقـد . من المجيبين في قرية مأخوذة عشوائياً من دراسة فاي المَسْحيّة الحالية ١٠٠الإيضاحات والأجوبة لأول 

ثريــة مــن المجيبــين أميــين، لكنهــا تضــمنت بعــض رجــال تعلمــوا كانــت هــذه عيّنــة غيــر منســجمة، إذ كــان فيهــا أك

سـت مسـائل × شـخص  ١٠٠(حالـة  ٦٠٠يوجـد بـين . القراءة بلغة فاي، وعدةَ أفراد تعلموا فـي مدرسـة إنكليزيـة

انظـر الجـدول (لم يُذكر في أية حالة مفردة سبب نظري لجواب غيـر صـحيح لكن جواباً خاطئًا،  ١٧١) قضية منطقية

٤.(  

د عموميــة هــذه العلاقــة بالنســبة لمســائل منطقيــة مــن نــوع مختلــف ولأعضــاء مــن ثقافــة أخــرى، جــرى ولتحديــ

وعلى الـرغم مـن أن توزيـع الإيضـاحات الاختباريـة والنظريـة، كمـا سـنرى، . وكول پتحليل مماثل لدراسات شار 

  يختلف 

  نوع السبب والخطأ في حل المسائل) ٤(الجدول 
نســـــــــبة الأســـــــــباب  

وبـــة النظريـــة مـــع الأج

 الخاطئة

نســــــــــبة الأســــــــــباب 

الاختباريـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع 

 الأجوبة الخاطئة

 )المكسيك( ١٩٧٥ ،شارب وكول

  ٠.٢١  ٠.٠٢  ماويون،، تجارة

  ٠.١٥  ٠.٠١  ماويون، نقل

راشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون 

  مستيزيون

    

مدرســــــــــــة (      

  )ابتدائية

  ٠.٠٨  )>؛٠.٠١(

 ٢ –أطفـــــــــــــــــــــــال 

  إعدادي

٠.١٨  ٠.٠١  
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، ٦-٤ –أطفــــــــال

  إعدادي

٠.٠٩  ٠.٠٢  

طـــــــــــــــــــــــــــــــلاب    

  مدرسة ثانوية

)٠.٠٠  )> ٠.٠١  

 )أفريقيا( ١٩٧٥، سكربنر وكول

راشــــــــــــــــــــــــــدون    

  فاييون

٠.٤٢  ٠.٠١  

  

بصـــورة ملحوظـــة مـــن مجموعـــة إلـــى أخـــرى، تبـــين أن العلاقـــة قويـــة جـــداً بـــين المســـوغات النظريـــة والأجوبـــة 

نظريـة مـن بـين جوابـاً بأسـباب  ١٧والخلاصة أنه، عبر الجماعات وعَبـر المسـائل، لـم يقتـرن سـوى . الصحيحة

  .جواباً خاطئًا ٢٣٣

ضـمن أيـة جماعـة مـن  فـرد معـينليست هذه العلاقة ثابتة عبر الجماعات فقط، بل تصدق أيضًا علـى أي 

الرجــال والنســاء مــن ثقافــة تقليديــة الــذين يقــدمون أســباباً نظريــة عــن مســائل معينــة ينتجــون الأجوبــة : الســكان

  .ت كل أجوبتهم الأخرى غير صحيحةالصحيحة منطقياً عن هذه المسائل، وإن جاء

بينمـــا تتنبـــأ الأســـباب النظريـــة بالأجوبـــة الصـــائبة دائمـــاً تقريبـــاً، اســـتُخدمت الأســـباب الاختباريـــة، كمـــا ..... 

في بعض المسـائل تتطـابق النتـائج الصـحيحة بصـورة مقبولـة مـع . حزرنا، لتسويغ الأجوبة الصحيحة والخاطئة

" ليس كل من في ليبريـا يـذهب إلـى المدرسـة"رة الشخصية المباشرة، مثلاً، حقائق يمكن معرفتها من خلال الخب

كـل الأشـخاص الـذين نعـرفهم موجـودون فـي "و "بعض الـذين نعـرفهم ليسـوا فـي المدرسـة"المشتقة من المقدمتين 

قــة يمكــن أن تمثــل الأجوبــة الصــحيحة عــن هــذه المســائل إمــا تفكيــراً بشــأن مواقــف مألوفــة أو مجــرد مواف". ليبريــا

لا نســـتطيع، مـــن دون مناقشـــة مستفيضـــة مـــع الشـــخص، معرفـــة أيهمـــا كـــان . المـــرء علـــى واقـــع حيـــاتي حقيقـــي

وبالمقابــل، تضــمنت مســائل أخــرى مقدِّمــة أو أكثــر تنكــر حقيقــة مقبولــة عمومــاً، وبهــذه الصــورة تضــيع . حاصــلاً 

فــي بحــث فــاي الفرضــية  أكــدت إحــدى المســائل. النتيجــة الصــحيحة للمســألة فــي وضــع مضــاد للواقــع المختبَــر

كيمـو غيـر "، وتضمنت الفرضـية الثانيـة أن "متزوجات) عاصمة ليبريا(كل النساء في مونروفيا "بأن " السخيفة"

كـــان مـــن الممكـــن لمجيبـــين يعرفـــون مـــن الحيـــاة " هـــل تعـــيش كيمـــو فـــي مونروفيـــا؟"، وتضـــمن الســـؤال "متزوجـــة

نسـاء غيـر متزوجـات فـي  بوجودأو من الحقيقة المعروفة الواقعية امرأة معينة تدعى كيمو، على سبيل المثال، 

  .مونروفيا، أن يتوصلوا إلى جواب غير صحيح من خلال التفكير المنطقي

إن النتيجـة المُهمَّـة الصـالحة للمقارنـة هــي أن الرجـال والنسـاء الأميـين الــذين لـم يـذهبوا إلـى المدرســة، ..... 

شـــكلية، المنطلـــق ذاتـــه الـــذي يبديـــه " نظريـــة"المســـألة كمســـألة يُبـــدون، فـــي الحـــالات التـــي يتعـــاملون فيهـــا مـــع 



 ٥٠٠

وفـــي العيِّنـــة الحاليـــة، حـــين يكونـــون . الراشـــدون والأطفـــال الـــذين تعرضـــوا للتعلـــيم المدرســـي مـــن الـــنمط الغربـــي

  .، لا يكونون حقاً مخطئين إطلاقاً "نظريين"

مـن . ليـات فكريـة أو مصـادر أخـرىهذا الدليل لا ينفي، طبعـاً، إمكـان الخطـأ الـذي يمكـن أن يُعـزى إلـى عم

أنــه حتــى الطــلاب الجــامعيون فــي الولايــات ) ١٩٦٢؛ هــانلي، ١٩٧٢ليــرد، –ويســن وجونســن (المعــروف جيــداً 

المتحــدة وبريطانيــا المــدرَّبون علــى الاختبــارات يرتكبــون أخطــاء لــدى حــل المســائل المنطقيــة، بنــاءً علــى تعقيــد 

النتيجـة الحاليـة تصـدق فقـط علـى المسـائل المسـتخدَمة فـي الدراسـتين  إن. بنيتها، ومحتواها، وملامحهـا اللغويـة

اللتين جرى تحليلهما، وعلى درجة التعقيد التي تمثلها؛ ربما لأن عينة المسألة روعي فيها أن تكون من مسـائل 

  ".السهلة"نهاية الطيف البسيطة 

ليل حتى الآن على أن النـاس التقليـديين إن ثبات العلاقة بين المناحي النظرية والحلول الدقيقة يمثل أقوى د

يستطيعون ويمارسون فعـلاً التفكيـر الاسـتنتاجي علـى مسـائل المنطـق اللفظيـة، بشـرط أن يحصـروا بـين قوسـين 

وفي أكثر المرات يعجز الفلاحون التقليديون عن . ما يعرفون أنه صحيح ويقصروا تفكيرهم على حدود المسألة

ويبــدو مــن خصــائص الفلاحــين أن يقــاربوا . ا أشــخاص متعلمــون بهــذا تقريبــاً القيــام بهــذا فــي ظــروف يقــوم فيهــ

ــة التــي يقاربهــا الطــلاب "كــأمر طبيعــي"بصــورة غيــر رســمية،  وأولئــك  ..بصــورة رســميّة" كــأمر طبيعــي"، المَهَمَّ

يستخدم فـي  الذين يعيشون في البلدات الأكثر ريفية وعزلة يجلبون إلى المسائل القسرية للتجربة نظاماً تفكيرياً،

الحيــاة اليوميــة، ويتشــابك فيــه الاســتدلال بصــورة معقــدة مــع تقــديم معلومــات المعــاني وتفســيرها؛ وهنــاك آخــرون 

يتبنَـــون نمطـــاً شـــكلياً لـــبعض المســـائل ينزعـــون إلـــى الانحـــراف نحـــو المنحـــى إلـــى المســـائل الأخـــرى المعنـــوي 

  .تطفلات المعرفة الدنيوية الحقيقية ويندر أن ينجو الأداء على المَهَمَّة الرسمية من. التقويمي

يورطنا فـي  -ما العلاقة بين التأثيرات الثقافية والتفكير اللفظي  –السؤال الذي يدفع في الأصل إلى البحث 

مــا العلاقــة بــين الخبــرات الثقافيــة والتحيُّــز الاختبــاري؟ كيــف نمســك بالنشــاطات النوعيــة : استكشــاف ســؤال آخــر

بــين المنــاحي الاختباريــة إلــى المشــكلات اليوميــة والمنــاحي " انقطــاع"تســهم فــي  ضــمن وســط ثقــافي معــين التــي

  ؟"حساب"النظرية إلى مشكلات لا يحسب لمادتها 

  يتوقف على المَهَمَّة؟: التحيُّز الاختباري

قبــل الالتفــات إلــى بعــض الفرضــيات المقترحــة فــي أدبيــات علــم الأجنــاس البشــرية يجــب أن نــتفحص مجموعــة 

يات التجارب الثقافيـة المتقاطعـة التـي تنطـوي علـى عمليـات مـع القضـايا المنطقيـة مختلفـة نوعـاً أخرى من معط

لييّن والفايين طلبت فيها من الأشخاص تكرار القضايا المنطقيـة بعـد پلأجرت سكربنر عدة دراسات بين الكي. ما

تحديـد مـا إذا كانـت ظـاهرة التحيُّـز  تساعدنا نتائج هذه الدراسـات فـي. بعد حلّها يتذكروهاقراءتها عليهم، أو أن 

ــة الموضــوعة فــي تلــك التجــارب نعلــم أن الأحجيــات . الاختبـاري فــي تجــارب التفكيــر متوقفــة علــى مطالــب المَهَمَّ

ربمـــا لأن . والمجـــادلات، فـــي بعـــض الثقافـــات المدروســـة علـــى الأقـــل، هـــي أشـــكال شـــائعة مـــن التبـــادل اللفظـــي

وبــذلك يشــجَّع  –" تقــديم الحجــج الجيــدة" -أنــه يتوقــع مــنهم البراعــة الموقــف التجريبــي يــوحي للأشــخاص ضــمنًا
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ناً عندما يُطلب من الأشخاص تكـرار مـا . إنتاج أنواع من البرهان مفضّلة ثقافياً  لكن هذا التوقع لا يكون متضمَّ

اص ليـين طُلـب مـن الأشـخپلفـي دراسـات سـكربنر الأوليـة التـي جـرت بـين الكي. سمعوه بقـدر الإمكـان مـن الدقـة

مرة بعد أن يجيبوا عنها ويشرحوها، ومرة ثانية بعد إعـادة المسـألة علـى : إعادة كل قضية منطقية في مناسبتين

  .سمعهم مباشرة

وفي الدراسات التي تلت وجرت بين الفايين، أضيفت جماعـات أخـرى كانـت مهَمَّتهـا الوحيـدة تكـرار القضـية 

املاً تقريبــاً فــي طريقــة الجملــة فجملــة مشــيراً إلــى أن البنيــة كــان التكــرار كــ. المنطقيــة بمجملهــا أو جملــة فجملــة

وفــي الظــرف التجريبــي الآخــر كانــت أخطــاء . الســطحية للقضــايا المفــردة لــم تخلــق أيــة مشــاكل ترميزيــة خاصــة

وسـوف تبنـى المناقشـة علـى معطيـات ) ٥عُرضـت النتـائج فـي الجـدول (ليـين پلالتذكر شبيهة بمثيلاتها بـين الكي

  .لليينپالكي

روعــي فــي وضــع العلامــات الحفــاظ علــى المعنــى لا الدقــة اللفظيــة، وعُــدَّت صــحيحة تبــديلات المفــردات،  

  والحذوفات، وتغيير ترتيب الكلمات إذا لم يبدل 

  )*كيبل(النسبة المائوية للمسائل مع قضايا تم تذكرها بدقة ) ٥(لجدول ا
كلتــــــــــــا  

المقدمتين

مقدمــة 

 واحدة

بلا 

 مقدمة

فلاحـــــــــــــــــــــــون 

  نلليو پكي

= العــــــــــــــــــدد (

٨٧( 

٢٤.

١  
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١  
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  لليونپكي

= العــــــــــــــــــدد (

٩٣(  

٤٨.

٤  
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٢  

٢

٠.٤  

طـــــــــــــــــــــــــــــلاب 

  ولايات متحدة

= العــــــــــــــــــدد (

٩٠(  

٦٩.

٥  

٢٦.

٣  

٤.

٢  

المســـائل    المعطيـــات المعروضـــة مـــأخوذة مـــن تـــذكُّر الأشـــخاص الثـــاني وتتضـــمن تكـــرار   *           

  .مباشرة بعد قراءتها
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كان تذكر المسألة بمجملها مجزَّءاً جدّاً؛ ولم يستطع الفلاحون إلا في حـالات  وحتى على هذا الأساس. المعنى

وكانــت المعلومــات تحــذف أو تحــوّل بشــكل يقضــي علــى العلاقــات . قليلــة إعــادة إنتــاج معنــى المســألة كمــا هــو

  .الضمنية، وطُرحت أسئلة ليس لها علاقة بما سبق

  

  :فلاح كيبللي يحاول التذكُّر

  :المسألة

  .حوانيت في أرض الكيبلليين موجودة في البلدةجميع ال

  .حانوت السيد أوكاتو موجود في أرض الكيبلليين

  ؟هل حانوت السيد أوكاتو في البلدة   

  :التكرار الأول

  .قلت لي إن السيد أوكاتو جاء من البيت   

  :وبنى حانوته في أرض الكيبليين ثم سألتني   

  هل هو في البلدة؟  

  )مباشرة بعد سماع القراءة الثانية للمسألة( :التكرار الثاني

هــل هــو فــي .   لليــينپحــانوت الســيد أوكــاتو هــو الموجــود فــي أرض الكي. كــل الحوانيــت فــي الأرض      

  البلدة؟

وجلـب معلومـات جديـدة تعـود إلـى شـخص معـروف . في التكرار الأول تمثَّل الشخص المسألة بشكل سردي

وفــي التكــرار الثــاني، يقــارب . ، لكنــه حــذف المقدمــة الرئيســة بمجملهــا")جــاء مــن بيتــه وبنــى مخزنــه("شخصــياً 

ل مبنيـة فـي پـجميـع المخـازن فـي أرض كي –الشكلُ السطحي القضـيةَ المنطقيـة أكثـر، لكـن الفرضـية الأساسـية 

 مشـتق مـن" هـل مخـزن السـيد أوكـاتو فـي البلـدة؟: "وفي كل حالة لا يبدو أن السؤال. البلدات ـ ما تزال محذوفة

  .المعلومات التي أعيد إنتاجها، ويبدو فقط كسؤال عن حقيقة، لا علاقة له بالمادة التي سبقت

تضمن أكثر أنواع الخطأ شيوعاً تبديلات أو حذوفات في أدوات الكمية أدت إلى تحويل الأقوال العامة إلـى 

ـــة، وإلـــى حـــذف مقـــدمات برمتهـــا وتبـــديل فـــي أمـــاكن المصـــطلحات ـــوال خاصـــة عـــن حقيق تج عـــن هـــذه ونـــ. أق

وإحـــلال سلســـلة ) ١٩٧٧لوريـــا، " (تخريـــب القضـــية المنطقيـــة كنظـــام موجـــود"التبـــديلات فـــي كثيـــر مـــن الأمثلـــة 

  .مكانها من الأقوال المنفصلة التي تشترك في الموضوع ذاته لكن من دون رابطة منطقية بينها

" تــذكر"وكــان . حالــة حقيقــة فــي عــدة إنتاجــات تذكريــة معــادة تحولــت حالــة المســألة النظريــة أو الفرضــية إلــى

ل؛ وكان الشكل الآخـر إعـادة صـياغة سـؤال المسـألة  معلومات جديدة من خبرة شخصية شكلاً اتخذه هذا التحوُّ

أنـــه يمكـــن أن يكـــون  تعتقـــدهـــل : "بشـــكل يشـــير لا إلـــى المعلومـــات الســـابقة، بـــل إلـــى أمـــور عقيـــدة أو حقيقـــة

أنــه فــي  تعلــممخــزن الســيد أوكــاتو، هــل "وثــم " عــة أرز؟لمــاذا لا يســتطيع الســيد زربــي عمــل مزر "، و"أعــزب؟
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ــاً مــنهم يمكــن أن يكــون أعــزب؟ ســبب تظــن لأي" "البلــدة؟ ــا، هــل تعتقــد أنهــم فــي "، "أن أي كــل النــاس فــي ليبري

  ".المدرسة؟

ل ومن الولايات المتحدة، كمـا بينـت دراسـات حـلّ المسـائل، پبينت دراسات التذكُّر المعاد لدى طلاب من كي

مرة ثانية كان حجم الخطـأ لـدى الفلاحـين أكبـر كثيـراً . الأمور المشتركة والمختلفة بينهم وبين الفلاحين كلاً من

وكـان الأشـخاص المتعلمـون، أمـريكيين وأفـريقيين، أشـبه بـالفلاحين فـي أن شـكل . منه لـدى أي جماعـة طلابيـة

كــانوا، مثــل الفلاحــين، يحــذفون فــي ، و )المكممــات(الخطــأ الأكثــر شــيوعاً لــديهم هــو الخلــط بــين أدوات الكميــة 

صـنف الأخطـاء الوحيـد الـذي لـم . بعض الأحيان مقدمات برمتهـا وينقلـون المصـطلحات مـن مقدمـة إلـى أخـرى

وكــان الطــلاب، حتــى عنــدما كانــت تكــراراتهم المســائل غيــر دقيقــة . يرتكبــه الطــلاب هــو التحويــل إلــى الحقيقــي

  .باً على الحالة الفرضيةقياساً مع الأصل، يحافظون بلا استثناء تقري

يظهـــر أنـــه بـــين جماعـــات الســـكان الـــذين لا تـــتحكم العلاقـــات المنطقيـــة لـــديهم بحـــلّ المســـائل فـــي الموقـــف 

وبهـــذه الصـــورة ليســـت غلبـــة المنحـــى . التجريبـــي، تعجـــز علاقـــات كهـــذه غالبـــاً عـــن الـــتحكم فـــي الـــذاكرة أيضـــاً 

ن الأفــراد مطــالبون بــأن يخلُصــوا إلــى نتــائج أو بــأن الاختبــاري إلــى حــل المســائل انعكاســاً بالضــرورة لحقيقــة أ

" لفهـم"توحي معطيات التذكر، إذا أخذت مع الأدلة من الدراسات الأبكر، أن عمليات أكثر عموميـة . يسوَّغوها

  .المادة يمكن أن تنطوي على كلا التذكر والحلّ 

الشـكلية ومـا قـد يـدخل فـي سوف نقدم في ما يلي الخطوط العريضة لمنحـى إلـى السـمات الخاصـة للمسـائل 

وهــذا المنحــى لــيس بأيــة صــورة مفروضــاً مــن قبــل الأدلــة المتــوافرة، لكننــا نقدمــه كإطــار يجــري ضــمنه . فهمهــا

  .البحث عن العلاقة بين الثقافة والمنحى الشكلي إلى حل المسائل

  مخططات وأجناس

تـوفر ) ١٩٧٣(وبـاركلي ) ١٩٧٢(انكس  إن نظرية الاستيعاب وذاكرة الجملة التي اقترحها برانفرد وبـاركلي وفـر 

فهـم يـذهبون إلـى أن ذاكـرة الكـلام المتواصـل، باسـتثناء الحالـة . نقطة بدء لدمج مكتشفات التذكر وحل المسـائل

ينطـوي . الخاصة التي يطلب فيها من الأفراد تذكر الجمل بترتيب كلماتها، هـو عمليـة اسـتيعاب نشـيطة وبنّـاءة

لمعلومات المعروضة في الجمل المفردة وتمثلها في مخططـات معرفيـة معجميـة الاستيعاب على ربط أو دمج ا

من المعلومـات التـي تتضـمنها صـراحة " أغنى"وقد برهنوا على أن ذاكرة النص يمكن أن تكون . وغير معجمية

  .حاوية معلومات مفهومية إضافية من المخططات التي جرى تمثُّل المادة فيها –الجمل التي يتكون منها 

لــم تعجــز ذاكــرة هــذه : ن المعطيــات مــن دراســات التــذكر علــى القضــايا المنطقيــة توضــح الحالــة المعاكســةإ

ــاً مــا عجــزت عــن الحفــاظ علــى المعلومــات  الجمــل المتصــلة عــن دمــج نتــائج منطقيــة جديــدة وحســب، بــل غالب

شـر علـى أن المـادة وبعبـارات برنفـرد وبـاركلي، يمكـن تفسـير هـذا كمؤ . المنطقية والمفهومية في النص الأصـلي

  .لم تندمج وتمثّل في المخططات الموجودة من قبل
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التـي ) كيـف يمكـن أن نتصـور طبيعتهـا( مـا المخططـات الموجـودة مـن قبـل: يثير هذا التفسير سؤالاً عامـاً 

إذا كانت المعلومات التي تحويها المسـائل متطابقـة تمامـاً مـع  يمكن أن تمثّل فيها المسائل المنطقية اللفظية؟

تـذكَّر نتـائج لوريــا . (المعرفـة العمليـة، يمكـن أن يتَّبـع تمثّلهـا مجـرى اسـتيعاب أشــكال أخـرى مـن الكـلام المتصـل

إذا ). الممتــازة عــن المــادة التــي تتضــمن معرفــة عمليــة، لكــن غيــر متعلقــة بخبــرات النــاس الشخصــية الخاصــة

رفـة المتراكمـة أو معارضـة لهـا، يمكـن كانت العلاقات التي تعبر عنهـا المسـائل قسـرية، غيـر منسـجمة مـع المع

ومـن شـأن هـذا . أن يصعِّب تمثلُها فـي المخططـات الموجـودة مسـبقاً الفهـمَ والتـذكرَ وحـلّ المسـألة لا أن يسـهِّلها

حـين تصـبح المخططـات الموجـودة مـن قبـل حقـلاً لنشـاطات ". التحيُّز الاختباري"التمثّل أن يعبر عن نفسه في 

فـاظ بمنحـى شـكلي أو نظـري، واقتصـار العمليـات علـى المصـطلحات القسـرية للمسـائل، التذكر والتفكيـر وللاحت

  .يجب أن يكون المخطط الذي تمثّل فيه المادة مبنياً على العلاقات لا على مادة الموضوع

وبالإضــافة إلــى مفهــوم المخططــات، يســتعين إطــار التفســير العــام الــذي نرغــب فــي تطــويره بصــنف تحليلــي 

فصيلتين أساسـيتين  الأجناس والأداءاتأن تُعَدَّ ) ١٩٧٤(اقترح هايمس     .Genre جنسالآخر، هو صنف 

، كمـا يسـتعمله هـايمس، إلـى البنـى الجـنسيشـير مصـطلح . لدراسة صور الكـلام لـدى طوائـف الكـلام المختلفـة

). ٤٤٢. ، ص١٩٧٤" (نمـط مـا يـأتي بينهمـا"الأسلوبية والأشكال اللفظية المنظمة ذات البدايـة والنهايـة، وإلـى 

وتمثــــل القصــــص . مــــن الأجنــــاس الأوليــــة المشــــهورة، التحيــــات، والوداعــــات، والألغــــاز، والأمثــــال، والصــــلوات

. إلـى اسـتخدام الأجنـاس فـي سـياقات خاصـة performances الأداءاتوتشـير . والأساطير الأجناس المعقّدة

كلاميــة أخــرى، وقــد تختلــف العلاقــة  وقــد يختلــف كــل مــن الأجنــاس والأداءات مــن طائفــة كلاميــة إلــى طائفــة

قـــد يكـــون بعـــض الأجنـــاس، فـــي بعـــض الطوائـــف، مقيّـــداً بالســـياق، بينمـــا هـــو يتنـــاول الأحـــداث : بينهمـــا أيضـــاً 

  .والمواقف في طوائف أخرى مختلفة

التــي لــن " المســائل الشــكلية"هــي مــع غيرهــا مــن (دعنــا ننظــر فــي الفرضــية بــأن المســائل المنطقيــة اللفظيــة  

تؤلــف جنســاً لغويــاً متخصصــاً منفــرداً عــن الأجنــاس الأخــرى فــي صــور قــد ) ديــدها فــي هــذه المرحلــةنحــاول تح

تمامـاً كمـا قـد يكـون مـن الممكـن تمييـز الشـعر مـن النثـر (يكون من المتعذر تحديدها لكنهـا قابلـة للتمييـز حـالاً 

يتكلمـون "يصح طبعاً أن النـاس لا  ).الشعرُ على وجه الدقة ماهيةمن قبل القراء الذين قد لا يتفقون أبداً على 

فــي أيــة طائفــة مــن النــاس نعرفهــا، لكــن لنــا الحــق الكــافي لأن نعُــدّ المســائل المنطقيــة شــكلاً " بالقضــايا المنطقيــة

كــلام يقــال فيــه بعــض الأشــياء، "فــي أحــد تعريفــات أرســطو القضــيةَ المنطقيــة قــال إنهــا . متخصصــاً مــن الكــلام

، "Prioranalyticsتحلـــيلات مســـبقة " ("ك، أشـــياء أخـــرى غيـــر التـــي قيلـــتوتتبـــع منهـــا، بضـــرورة كونهـــا كـــذل

أو، مرة ثانية، عَرّف الأجزاء المكونة للقضية المنطقية بأنها مقـدّمات، ). ١٤، ص ١٩٦٣مقتبسة في جاغار، 

وهــي ذاتهــا مركبــة مــن مصــطلحات تعبــر عــن أن شــيئًا " شــكل مــن الكــلام يؤكــد أو ينفــي شــيئاً "كــل واحــدة منهــا 

، "مقــدمات("يطــور أرســطو هنــا مصــطلحات جديــدة ). ٤٥، ص ١٩٧٠بوشنســكي (قــف علــى شــيء آخــر يتو 

للحديث عن وظيفة للغة لم تُعزل حتى ذلك الحين عن الوظائف الأخرى التي تحويهـا اللغـة فـي ") مصطلحات"

ن مــن كانــت مصــطلحات تقنيــة جديــدة مطلوبــة، كمــا يشــير بوشنســكي، للتعبيــر عــن الفــرق بــين جــانبي. العــادة
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المعتمــدة علــى (قيمــة الحقيقــة التــي تعبــر عنهــا  –جوانــب الجمــل، مــرتبطين فــي العــادة، لكــن مســتقلين مفهوميــاً 

  .والعلاقات التي تخوّل استدلالات ضرورية تعبر عنها وتكون مستقلة عن مادة الموضوع) مادة الموضوع

دم اللغــة للتعبيــر بالدرجــة الأولــى عــن فــالكلام الــذي يســتخ. وهــذان الجانبــان يتــداخلان فــي الكــلام الاعتيــادي

والجــنس المنطقــي، فــي تركيــزه علــى ". الجــنس المنطقــي"العلاقــات الضــرورية بــين القضــايا يؤلــف مــا كنــا نــدعوه 

العلاقـــات المحايـــدة للموضـــوع لا علـــى المحتـــوى المـــرتبط بالموضـــوع، يقـــف موقفـــاً مقـــابلاً للأجنـــاس الأخـــرى، 

، للاطلاع على تحليل جنسَي الكلام الشـكلي وغيـر الشـكلي ١٩٧٥بريكر،  انظر (الشكلية منها وغير الشكلية 

  ).في الكلام المايوي

يمكننـــا اقتـــراح تفســـير لمكتشـــفات كـــل مـــن دراســـات الـــذاكرة  – والأداء، والجـــنس، المخطـــط –بهـــذه البنـــى 

ـ) لغويـة تطـورت اجتماعيـاً بنية (من خلال خبرة الأفراد مع الجنس . والتفكير معرفيـاً يمثّلـون مـن خلالـه  ون مخططـاً ينمُّ

حتــى عنــدما ينسَـــون ) العلاقــات العامـــة بــين المقــدمات(ســـوف يتــذكرون شــكل المســألة . أمثلــة للجــنس تــزداد تنوعــاً وتعقيــداً 

  .المستعمَلين) المسند إليه والمسند(الفاعلين والأخبار الخاصين 

وإن لـم يقـدروا علـى النجـاح فـي ) شـكليةبصـورة مـثلاً، يقـاربون مسـألة (وفي مَهَمَّة تفكيرية، سوف يفهمون مثـالاً 

  .التعامل مع محتواه النوعي في مناسبة معينة

فـي المجتمعـات التـي يكـون فيهـا . لعلّ مثالاً من بحوث الذاكرة يعبر عـن هـذه النقطـة بصـورة ملموسـة أكثـر

تضــفي هــذه البنيــة ". القصــص"السّــرد جنســاً متطــوراً ســوف يســهّل تمثُّــل القصــص فــي بنيــة الســرد تــذكُّرَ هــذه 

. على المادة المقدّمة وتصلح دليلاً إلى حفظ المحتوى المعلوماتي النوعي فـي المثـال المعـين واسـتعادته" معنى"

يمكــن أن يُعَــدّ السّــرد، مثــل المســألة الشــكلية، جنســاً تطــور اجتماعيــاً ويكتســبه الأفــراد، بــدرجات مختلفــة، تبعــاً 

إن بنيــــة المســــألة . Internalize. فيكوتســــكي، يطوونــــه فــــي أنفســــهم لخبــــراتهم الحياتيــــة الشخصــــية، أو، بلغــــة

الشكلية، مثل السرد، إذا أصبحت جزءاً من الفرد تساعد في إضفاء معنى على المادة المعروضـة وتصـلح أداة 

  .لدفع التفكير والتذكر وتوجيههما

مخطط المطلـوب للتعامـل مـع نـوع كان في الدراسات التي راجعناها بعض الأفراد الذين يبدو أنهم لم ينمّوا ال

فـأنكروا معنـى السـؤال، أو عجـزوا عـن الاحتفـاظ بالنظـام المنطقـي فـي مـا . الكلام الذي تمثلـه المسـألة المنطقيـة

وكـان . لكن الجمهور الغالب من المجيبين فـي كـل الجماعـات الثقافيـة أبـدَوا بعـض فهـم للجـنس. تنتجه ذاكرتهم

فقـد تكـون المخططـات . ولهذه الظاهرة عدة إمكانـات. لراشدين غير المتعلمينهذا ظاهرة عابرة بالنسبة لمعظم ا

ولعـل سـياق . غير معمّمة عبر المحتوى كلـه، وقـد تكـون معرّضـة للتـأثر بـبعض المـواد أكثـر منهـا بمـواد أخـرى

ـــم يـــوفر التلميحـــات المناســـبة   –. مطلـــوبلاســـتجلاب الأداء الالمقابلـــة أو التجربـــة، ســـواء بالتنـــاوب أم بـــالتوافق، ل

  ).١٩٧٤قارن، هايمس،  (استخدام الجنس المنطقي 

لا نعرف إلا القليل عن الظروف الاجتماعية التي تؤدي إلى نشأة الجنس المنطقي، وكيفيـة تحديـد الثقافـات 

ليسـت الأمثلـة علـى الجـنس غيـر شـائعة . المناسبة لاستعماله، والخبـرات التـي يكتسـب الأفـراد عبرهـا مخططاتـه
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ويبـــدو أن المســـائل الرياضـــية واللفظيـــة تقـــع فـــي صـــنف المســـائل ذات . ت الأكاديميـــة الغربيـــةضـــمن المؤسســـا

مـع : "إذا عـرض المـدرس مسـألة. المحتوى القسري والتي يكمن معناهـا فـي العلاقـات التـي يجـري التعبيـر عنهـا

فـل النظـر حولـه لـن ينفـع الط" فكـم تفاحـة مـع جـوني ومـاري معـاً؟. جوني تفاحة حمراء ومع ماري تفاحة حمراء

والمنحـى . في الغرفة ليرى من الشخص الآخر الذي معـه تفاحـة أو ليتسـاءل إن كانـت التفاحتـان حمـراوين حقـاً 

 -الجبــر والهندســة والكيميــاء –إن الدراســات المتخصصــة . الاختبــاري إلــى المســألة لــن يحــرز علامــة النجــاح

بمعنـى " مسـائل قسـرية"نية يمكن أن تُعَدّ مما يقدِّم والميادين الأخرى التي تستخدم أنظمة إشارات اصطلاحية تق

قـد يكـون مــن . أن المسـائل تشـتق مـن نظـام خـارج خبـرة المـتعلم الشخصـية الخاصـة، ويجـب أن تؤخـذ كمـا هـي

الممتع تفحُّص المناهج المدرسية لمعرفة إلى أي مدى يجب على الطلاب تعلّم العمل مع مسـائل لفظيـة أخـرى 

  .طقيتمثل جنس الكلام المن

والسؤال الأكثر تحدياً هو مـا النشـاطات خـارج المدرسـة، وخصوصـاً النشـاطات فـي الثقافـات التقليديـة، التـي 

ينشــأ " المصــطلح المنطقــي"الاقتــراح المثيــر بــأن ) ١٩٦٣(قــدّم رايكــي . تــؤدي إلــى نشــأة هــذا الشــكل مــن الكــلام

يشمل بصـورة خاصـة صـفقات تجاريـة " لامنوعاً خاصاً من الك"عندما تواجه المجتمعات ضغوطاً لكي تستعمل 

لم تجر في حدود معرفتنا، في علم الأجناس البشـرية، أبحـاث عـن . وعقوداً ومعاهدات وخدمات قانونية وإدارية

الكلام، ولم يحـدث تعـرُّف أمثلـة علـى هـذا الجـنس ولا تحليـل لهـا، لكـن يبـدو لنـا أن الاتجـاه إلـى إجـراء دراسـات 

  .صصة هو اتجاه مهمعن الوظائف اللغوية المتخ

ويصــبح فــي مقدمــة المســائل التنمويــة بالنســبة لعــالم الــنفس مســألة تحديــد الظــروف التــي فــي ظلهــا يحــاول 

الأفراد الذين يملكون هذا الجنس إدخاله في عقلهم كمخطط متوافر للنشـاطات المعرفيـة، وتحديـد الخبـرات التـي 

الوظيفيـة مسـألة تحديـد الظـروف التجريبيـة، وظـروف تؤدي إلى إدخاله في عقلهم، ويصبح في مقدمـة المسـائل 

  .الحياة اليومية، التي يحدث في ظلها تمثيل مثال معين على هذا الشكل من الكلام في المُخطّط المنطقي

  

*     *     *  
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  ١٢النسبية اللغوية_ ٣٠

  

  إيليانور روش                                   

  

) وربما الشكل الوحيد الذي يمكن أن يعترف به وورف هذا اليوم(وورف الشكل الأقوى والأشمل لفرضية 

الطبيعة، في الواقع، صور متصلة متبدّلة . هو أن كل لغة تجسّد نظرة دنيوية خاصة وتفرضها على الثقافة

لكن الوحدات التي تؤلف أساس قواعد كل لغة تصلح لتصنيف الواقع إلى وحدات مطابقة لها ولتحديد 

الأوربية اللغة المتضمَّنة في قواعد ) الميتافيزيقا(فلسفة الطبيعة والمعرفة ... ساسية لتلك الوحداتالطبيعة الأ

الوسطية القياسية تجعل من الحكمة تحليل الجمل، وإذن الواقع، إلى فاعلين وأفعال ومفاعيل، وأدوات أفعال 

ين تُستخدم وحداتٍ لتحليل مختلف ونتائجها؛ لكن هذه التراكيب تصبح، كما يقول وورف، تشويهات فظّة ح

ويورد وورف لتأييد أقواله ترجمات منوعة لأقوال من اللغات الهندية المختلفة إلى . اللغات الهندية الأمريكية

مثل الماء والينابيع يتحرك البياض "بـ  ،".ينبوع يقطر الماء قطراً "وبهذه الصورة، يعبَّر عن . اللغة الإنجليزية

داخلَ الفراغ "يعبّر عنها في لغة الشاوني بـ  "تنظيف البندقية بالمدكاك"و. ة الأباشيفي لغ" نحو الأسفل

  ".يحرك بقعة جافة بتحريك أداة

فكيف يكون العيش في دنيا فكرية لا يوجد فيها أشياء أو أفعال : إن فرضية وورف تثير الفضول على الأقل

مان مستقل أو مكان؟ هل يمكن أن نأمل في التفاهم بل أحداث فقط،، وحيث لا يوجد فاعلون ولا أفعال، ولا ز 

. في أقصى صوره، أقصى عقائدنا الأساسية ،تحدىيوورف  رأيمع أناس يحملون هذه النظرة عن العالَم؟ إن 

صراحة " مفروغاً منه"التي تبدو لنا شيئاً ) مثل الفرق بين المفعول والفعل(هل الفروق التي يدركها الحس العام 

هي وهْم تغذيه قواعد اللغة الإنجليزية؟ أليست فيزياء نيوتن خطوة أولى ضرورية لتطوير النظرية بحواسنا، هل 

الفيزيائية أم هي مجرد استعارة مشتقة من الوحدات القواعدية في اللغة الأوربية الوسطية القياسية؟ أيمكن أن 

بفضلها التغلب على نقاط القصور في تكون المفهومات الأساسية لعلم اللسانيات الوسيلة الوحيدة التي نأمل 

لغتنا ونصبح قادرين على تحليل الفروق بين اللغات، أم تكون هذه المفهومات ذاتها  تعبيرًا فقط عن قواعد 

  ؟الخاصّةعائلتنا اللغوية 

على أية أدلة بنيت ادعاءات متطرفة كهذه؟ وجد وورف، بوصفه عالماً لسانياً، قواعد عدد من اللغات الهندية 

لأمريكية مختلفة عن قواعد اللغة الإنجليزية إلى درجة أن الترجمة الحرفية بين تلك اللغات والإنجليزية لا تؤدي ا

تنظيف البندقية "ولِـ " ينبوع يقطر الماء قطراً "إن الترجمتين الحرفيتين اللتين مر ذكرهما لِـ . إلى أي معنى

                                                 
  نظرية آفاق: التفاهم بين البشر: مقتطف من فصل في.  ١٢

A. Silverstein (ed.) Human Communication: Theoretical Perspectives (Hillsdale.N .J.: Laurence Erlbaum 
Associates, !974).:  
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يصح القول طبعاً إن لجميع اللغات قواعد مختلفة . ب جداً تبدوان حقاً ثمرتين لنمط من التفكير غري" بالمدكاك

لكن لاحظْ أننا حين نتعلم الفرنسية نتعلم ". الأوربية الوسطية القياسية"نوعاً ما، حتى اللغات التي يدعوها وورف 

، بل بالتحية "?How do you go" "كيف تذهب؟"لا ترجمة حرفية " ?Comment allez vous"ترجمة 

 Le –القط الرمادي "، وإذا ترجم أحد الطلاب "?How are you" "كيف أنت؟"لقياسية التي تطابقها الإنجليزية ا

chat gris " القط رمادي "بـthe cat grey " يقال له أخطأت، ففي الإنجليزية تأتي الصفة قبل الموصوف لا

لكن دعنا نحاول اتخاذ وجهة ". قطالرمادي ال" "the grey cat"بعده، والترجمة الصحيحة للعبارة إلى الإنجليزية 

يمكننا . نظر وورف عن اللغة الفرنسية ونفرض أن ترتيب الصفة والموصوف يشير إلى فرق في الميتافيزيقا

القول إن اللغة الفرنسية تعرِّف وحدات الطبيعة الأساسية لا كأشياء مادية بل كصفات منتشرة مثل الألوان، 

صفات، يراه الفرنسي اضطراباً محلياً نوعياً في صفة عامة؛ وبهذه  -مع– ما نراه كشيء. والأشكال، والأحجام

، "قط رمادي"–الصورة ما ندعوه قطاً ذا لون خاص هو، بالفرنسية، تعديل خاص في لون عام متعدد الوجوه 

؟ Hopiي پلماذا يجب أن تبدو تفسيرات كهذه سخيفة للفرنسي ولا تبدو كذلك للهو ". ضباب رمادي"ربما، مقابل 

ية مستقلة وُجدت في جنوبي پألأن لدينا أدلة أخرى لنستنتج أن الفرنسيين ليسوا مختلفين جداً عَنا؟ لو أن أمة هو 

  ية؟پالممكن الآن أن نتعلم في مدارسنا عدم ارتكاب أخطاء في الترجمة إلى اللغة الهو الولايات المتحدة، أما كان من 

القول إن كل لغة تجسد وتفرض على الثقافة  –وورف إن الشكل الأخطر لفرضية : خلاصة القول....

وإذا كان لابد من تفسير الفرضية بأنها لا تعني . لا يبدو، بذلك الشكل، قولاً مطابقاً للخبرة -ميتافيزيقا ضمنية

وإذا كان القصد من الفرضية أكثر من ذلك فليس . سوى أن اللغات تختلف، فعندئذ تكون صادقة، لكن تافهة

به إن كانت صادقة، أو، بصورة أخرى، إن كانت الفرضية  سيظهر العالمفكرة عن المظهر الذي لدينا أية 

يناقش القسم الباقي من هذا البحث المحاولات المتتابعة لإعادة تفسير رأي وورف بادعاءات نوعية بدرجة . كاذبة

  .كافية تمكننا من فهم معناها واختبار ما إذا كانت صادقة أم كاذبة

  ل النحويصنف الشك

في أية لغة إلى أصناف من المتكافئات النحوية ) وبالفعل، المورفيمات أو وحدات المعاني(يمكن تقسيم الكلمات 

وحدات النحو الأساسية التي تأتي ). مثل الجمل(على أساس الموقع الذي يمكن أن تشغله في سلاسل الكلمات 

. قا اللغة، ليست سوى أعم أصناف الشكل في اللغاتفي المقدمة، التي ادعى وورف أنها تشكل أساس ميتافيزي

والكثير من أصناف الشكل . وهي في الإنجليزية أجزاء الكلام مثل الأسماء، والأفعال، والصفات، والظروف

الجنس يحدد أصناف الأسماء في الفرنسية؛ والأسماء : الأساسية" أجزاء الكلام"محدودة المدى أكثر من 

 an xتحدث في موقع " (معدودة"أو " قليل من س" Some x"تحدث في موقع " (massكمية "الإنجليزية إما 

ومن الواضح . ؛ وفي لغة النافاجو، تأخذ أفعال التناول شكلاً مختلفاً بحسب طبيعة الأشياء المتناولة")واحد س

  .أن أصناف الشكل ليست الأصناف ذاتها في كل اللغات
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، فإنها لا توحي فروقاً )تعرّف فقط بموقع ورودها في الجمل" (يويةبن"وما دامت أصناف الشكل تُعَدُّ فقط 

لكن وورف وآخرين غيره أكدوا أن أصناف الشكل تملك أيضاً . معرفية مهمة بين المتكلمين في مختلف اللغات

وبهذه الصورة ينظر إلى الأسماء كمواد؛ وإلى الأفعال كأحداث؛ وإلى أسماء الكمية لكميات من . قرائن معنى

المادة متدفقة، غير محتواة وغير محدودة؛ وإلى الجنس كمذكر ومؤنث وحيادي؛ والفعل في لغة نافاجو جذر 

وأعضاء الجماعة اللغوية، على العموم، لا يعون ). المستدير، الطويل، الحبيبي، إلخ(لصفات كأنواع شكل 

ا، لم يلاحظ أبداً معظم الناس فيه مثال ذلك، حتى المجتمع الحساس للنحو نسبياً كمجتمعن. معاني صنف الشكل

القابلة للعدّ مثل قلم (أو أسماء العدد ) غير القابلة للعدّ مثل سكر(بصورة عفوية الفرق بين أسماء الكمية 

يتحدث وورف عن القرائن المعنوية . أولا يقبلها" -un"، ولا فكروا قط بالفعل الذي يمكن أن يقبل السابقة )وشجرة

مفهومات تنطوي "، و"Covertكفصائل مستترة ") "cryptotypesالنماذج المستترة "وها ويدع(لأصناف الشكل 

والحقيقة أن تأثيرالنماذج المستترة الخفي الواسع في الفكر هو الذي يمكن أن يكون تفسيراً ملموساً . اللغة" عليها

  .نسبياً لما يمكن أن يعنيه قولنا إن النحو يؤثر في الميتافيزيقا

فعلماء اللسانيات الوصفية يعدّون العلاقة بين . سير المعنوي لصنف الشكل من دون تحدٍّ لم يمض التف

إن تعريفات صنف ). ١٩٥٢قارن فرايز، (صنوف الشكل المحدّدة بنيوياً وقرائنها المعنوية معرضة جداً للشك 

، ولا )spaceمثلاً، الفضاء (فليس كل الأسماء موادَّ . الشكل المعنوية تبقى دائماً غير واضحة أو أوسع مما يلزم

 Some" بعض إلخبز("، وأسماء العدد يمكن أن تأتي في وحدات خفية ")أمسك"مثلاً (كل الأفعال فعّالة 

bread(" والأسماء المعدودة يمكن أن تشير إلى كميات سائلة ،")؛ وشكلا الجنس المذكر والمؤنث ")مارتيني

تأخذ صفة " Newsأخبار ("النافاجو تُستخدم للمجردات يُستخدمان لعدد لا يحصى من الأشياء في لغة 

  ).المستدير

من مصلحة من يتعلم من . بين بعض صنوف الشكل وبعض المعاني جزئيلكن هناك بلا ريب، ارتباط 

أنه حتى أطفال ) ١٩٥٨(وقد بين روجر براون . هذه الارتباطات الجزئية) على أحد المستويات(الأفراد أن يعي 

. من العمر يمكن أن يستعملوا تلميحات معنوية بنيوية لكي يحزروا مدلول أصناف الشكل المعنوي السنة الرابعة

عَرَض براون على الأطفال صوراً تتضمن حدثاً، وشيئاً متميزاً، وكمية سائلة غير محدّدة، وقدّم كل صورة إما 

فتعرّف أطفال ". Lattلحليب صورة بعض ا"أو " Lattصورة حليب "أو " Lattingإن هذه صورة حَلب "بالقول 

تجربة مماثلة على جنس ) ١٩٦٣(وأجرى إرفين . الرابعة على الشيء بسهولة بوساطة تلميحة إلى صنف الشكل

تُليت على متكلمين باللغة الإيطالية ممن يعيشون في بوسطن مقاطع بلا معنى مؤلفة بجنس . صنف الشكل

تدعى التفريقية (الصفات روا المقاطع على سلسلة من سلاسل حين طلب من الأشخاص أن يقدِّ . اللغة الإيطالية

" للمرأة"منها " للرجل"، قدّروا مقاطع الجنس المذكر أكثر شبهاً بتقديراتهم )١٩٧٥قارنْ أوغود، وسوسي، وتانبنوم، –المعنوية 

ية في صنوف تبرهن تجارب من هذا القبيل أننا يمكن أن نستعين بما يوجد من معلومات معنو . بالعكس والعكس

لكنها لا تبرهن على أن للمتكلمين باللغات التي تملك مجموعات مختلفة . الشكل حين نتعلم الكلمات ونستعملها

من صفوف الشكل آراء مختلفة عن طبيعة العالم المعنوية، ومهما يكن الأمر، فالأشياء المتميزة الصلبة 



 ٥١٠

تملك صفات طبيعية مختلفة تماماً يطلب من كل الناس والسوائل غير المحدّدة، والمتعضيات المذكرة والمؤنثة 

  .أن يحسبوا حساباً لها سواء ميّز نحوهم أم لم يميِّز الفروق من هذا القبيل

إذا أردنا أن نختبر ما إذا كانت الجوانب المعنوية لصنف الشكل تؤثر حقاً في الفكر، فما أنواع الارتباطات 

بحث عنها؟ الحق يقال إن هذه القضية لم تلق إلا القليل من الدراسة أو التأثيرات في الفكر التي يمكن أن ن

للمعنى من أعضاء صنف الشكل الذين ينطبق عليهم " تعميم مجازي"قد يكون السبب وجود . المعنوية والبحث

 وبهذه الصورة يمكن للفرنسي أن يفكر بالطاولات ويتعامل. حرفياً إلى أعضاء لا ينطبق عليهم حرفياً إطلاقاً 

يطرح وورف نفسه هذا النوع من . معها كمؤنثة، ويمكن لشخص من النافاجو أن يتصور الأخبار مستديرة

التفسير حين يزعم أننا نقرأ حدثاً في كل الكلمات الأفعال، وبما أن كل الجمل في الإنجليزية تحوي أفعالاً، فنحن 

أي (نحن نفكر به .... ."أمسك به"في قولي نحن، إذن، نقرأ حدثاً في كل قول، حتى . "نقرأ الحدث في كل قول

 Iأضربُه "بل نراه حدثاً لأن اللغة صاغته بالصورة ذاتها التي صاغت بها تعبيرات أخرى كثيرة، مثل ) الإمساك

strike it "الحدث حقًّا في  نقرألكن هل ). ٢٤٣. ، ص١٩٥٦وورف، " (التي تتعامل مع الحركات والتغييرات

ا أن نعرف؟ يتكون أحد الاختبارات من الذهاب إلى منطق استعمال اللغة الطبيعي ذاته؛ كل الأفعال؟ من أين لن

، فإن هذه الأفعال يجب أن تكون قابلة لأن تحدث مقيّدة "أمسك"أفعال مثل " يُقرأ داخل"إذا أمكن للحدث أن 

قيقية لأفعال من يصف الفيلسوف ماكس بلاك الحالة الح". الحقيقية"بظروف الحدث كما تجري أفعال الحدث 

والآن إذا أراد أحدهم أن يربط هذه ..... يمكن للإنسان أن يضرب ببطء، وبنَتْر، وبعُنف، إلخ: "هذا القبيل بقوله

يمكن أن أفترضُ أن الطفل . )١(في الفعل" يقرأ الحدث"فذلك برهان كاف على أنه كان " أمسك"الظروف بالفعل 

" الشاعر حرية من هذا القبيل، وإلا لكان إلخلط المفهومي أفظع من أن يحدثيقول إنه كان يمسك قبعته ببطء، ويُعطي 

  ).٣- ٢٥٢. ، صص)١٩٥٩بلاك، (

حالات تكون فيها المعاني المرتبطة جزئياً لأي صنف شكل موسّعةً إلى كلمات أخرى يتفق أن  أيةهل توجد 

ل فنتمكن من استنتاج أنها لا تكون من ذاك الصنف؟ هل توجد صورة منتظمة لدراسة توسّعات من هذا القبي

تحدث إطلاقاً؟ هذان السؤالان المحيران يبقيان مفتوحين للدراسة المستقبلية، ويمكن للطالب المهتم أن يحاول 

  .دراستهما مستعملاً حدسه بوصفه يتكلم لغته الخاصّة

يداً واضحاً، فقد يكون حتى إن كانت القرائن الجزئية المعنوية لصنف الشكل لا تتجاوز الحالات المحدّدة تحد

من الإمكانات الواضحة أنها تجذب بصورة مستمرة انتباه المتكلمين باللغة إلى تلك  -لها تأثيرات في الفكر

يحتمل على الأغلب ). وإن كانت جزئية(الجوانب من العالَم التي هي أساس الفروق المعنوية لصنف الشكل 

ف شكل بارز لغوياً بدرجة كافية ومرتبط بمعنى له واضح بصورة البرهان على تأثير من هذا القبيل في حالة صن

يبدو أن مصنّفات الشكل في . تكفي ليكون معقولاً توقع أن يتأثر المتكلمون باللغة بالاستعمال الاعتيادي للصنف

مي إن استعمال جذور الفعل التي تشير إلى الشكل في لغة النافاجو إلزا. لغة نافاجو هي حالة من هذا القبيل

                                                 
  .أي تضمين فعل معنى فعل آخر" التضمين"يسمى هذا في العربية   (1)
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لجميع  classifiersتستعمل على الدوام المصنِّفات . لغوياً، وهذه الجذور هي بنود كثيرة الورود في اللغة

حتى الناطقون بالإنجليزية الحديثو عهد بالنظام يدركون أن المصنِّفات تشير  –الأشياء التي تملك شكلاً حقاً 

كما هو (تعمَل لأحد الأشياء ليس نعتاً ثابتاً للشيء والأهم أن المصنِّف المس. بصورة تنبؤية إلى أنواع الشكل

وهكذا سوف تأخذ السجادة . بل يتبدل تبعاً للشكل الفعلي للشيء في حالة الإشارة إليه) الحال مع الجنس

). ١٩٧٢تريب، رسالة شخصية، –إرفين. س(الملفوفة مصنِّفاً مختلفاً عنه للسجادة ذاتها حين تكون مبسوطة 

الصورة تراض أن الناطقين بالنافاجو يلحظون الشكل بصورة مستمرة عندما يتحدثون، وبهذه من المعقول الاف

يُحتمل أن يميلوا إلى أن يلحظوا الشكل ويستعملوا الشكل أساساً للتصنيف أكثر من الناطقين بلغة لا تتضمن بصورة إلزامية 

  . فروقاً نحوية في الشكل

عرضا على الأشخاص شيئاً مرجعياً وشيئين . لهذه الفرضية اختبارًا) ١٩٥٨(ابتكر كارول وكاساغراند 

مثلاً، يمكن أن يكون القياسي دائرة حمراء والشيئان . آخرين، يشبه كل منهما الشيء القياسي في صفة مختلفة

. وطلب من الأشخاص اختيار أحد الشيئين الأكثر شبهاً بالشيء القياسي. الآخران مربعاً أحمر ودائرة زرقاء

وكانت الفرضية الأساسية أن . دمت أنواع من الأشياء، تتضمن كل تجمعات صفات الشكل واللون والحجمواستُخ

واختبُرت ثلاث . ذاتهاالمتكلمين بلغة نافاجو يفضلون التصنيف بالشكل لا بالصفات الأخرى الصحيحة بالدرجة 

وأطفال نافاجو كانت الإنجليزية لغتهم الغالبة؛  ؛أطفال نافاجو الذين كانت النافاجو لغتهم الغالبة: جماعات من الأطفال

  . ومتكلمون إنجليز وحيدو اللغة

وكما كان متوقعاً فضل أطفال النافاجو الذين كانت النافاجو لغتهم الغالبة التصنيف على أساس الشكل؛ لكن 

لنافاجو الذين من جهة أخرى فضل أطفال ا. كان على هذه الصورة اختيار أطفال بوسطن الناطقين بالإنجليزية

لأن  –واتُّخذت دليلاً ضد رأي وورف . ليست هذه النتائج غير قابلة للشك. تغلب الإنجليزية على لغتهم، اللون

الناطقين بالإنجليزية، الذين لا يلفت نحوهم الانتباه إلى الشكل، فضلوا تصنيفات الشكل بقدر أطفال النافاجو 

و الذين تغلب عليهم جلأن أطفال النافا –أيضاً لدعم وورف وكدليل  –و جالذين تغلب عليهم لغة النافا

الإنجليزية، والذين كانت ثقافتهم وبيئتهم الأولى، لكن دون اللغة، هي الأكثر شبهاً بثقافة أطفال نافاجو الذين 

  .قد يتوقف القارئ ويفكر بالحجج المقدمة من كل جانب. تغلب على لغتهم النافاجو، فضلوا اللون لا الشكل

ومنذ زمن تجارب كارول . ي الحقيقة يُحتمل أن يكون تفسير النتائج أصعب حتى مما كان يُفترضف

. وكاساغراند جرت على أعداد منوعة من الناس اختبارات كثيرة جداً في تفضيل الشكل واللون في التصنيف

م كلما كان الشخص وفي كل أنحاء العال. وبرز نمط من النتائج منطقي لكنه، بالنسبة للمؤلف، غير مفهوم

وأقل حظاً من التعلم في المدارس الغربية زاد احتمال أن يستعمل اللون كأساس للتصنيف في نوع /صغيراً أو

للاطلاع على مراجعة  ١٩٦٩انظر، سِربل، (الذي استخدمه كارول وكاساغراند " الأركان الثلاثة"اختبار 

لغربيين هم الذين يبدو أنهم الناس الأقل ميلاً إلى لكن الأطفال الصغار تماماً والناس غير ا). للدراسات

ويبدو أن الثقافات الأقل تقدماً تقانياً تملك عدداً أقل من . التصنيف باللون في سياقات أصدق تصويراً للطبيعة

، والقسم الأخير من ١٩٦٩انظر برلين وكاي، (مفردات اللون واهتماماً ثقافياً أقل بفروقات اللون وتطابقاته 
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ولا يصل الأطفال الصغار في الثقافات الغربية إلى استخدام مصطلحات اللون بصورة صحيحة ). حث الحاليالب

ومنسجمة إلا حوالي العمر الذي يبدأون فيه بتفضيل تصنيف الشكل في اختبار تفضيل اللون والشكل الثلاثي 

ت اليومية المنشورة عن النمو وتأتي الأدلة الأخرى من دراسة للمذكرا). ١٩٦٣؛ إستومينا، ١٩٧١هيدار، (

  ).يدونها في العادة آباء لسانيون مغرَمون بأطفالهم(اللغوي لأطفال كلٍّ على حدة 

أي  –جميع ما في اليوميات من أمثلة على مبالغات الأطفال في تعميم الكلمات ) ١٩٧٣(فحص كلارك 

اء التي لا تنطبق تلك الكلمة عليها فعلاً على حالات يطبق فيها الطفل كلمة تعلمها حديثاً على أنواع من الأشي

وكان كلارك ). على كل الرجال" دادي"على كل الحيوانات، أو " كلب"مثلاً، إطلاق كلمة (في لغة الراشدين 

والذي يتصل بالقضية الحالية هو أنه، في جميع . مهتماً بالاهتداء إلى الصفات التي يعمم بها الأطفال المعنى

لذلك يمكن ! يرد ذكر لمثال واحد ظهر فيه أن الطفل يبالغ في تعميم كلمة على أساس التحيز للون أدبيات اليوميات، لم

أن يكون التصنيف باللون أو الشكل في الاختبار من النوع الثلاثي نتيجة عوامل نوعية جداً لعمليات ومعارف في ذاك 

  .الصفتين أساساً للتصنيف في أي سياق آخر الموقف الاختباري، وقد لا يعكس أية نزعة إلى استعمال أية صفة من

ظهر أن جذور أفعال تصنيف الشكل في لغة نافاجو هي حالة ملائمة بصورة مثالية للبرهنة على تأثير 

لكن تفضيل الشكل على اللون في مَهَمّة تصنيفية ثلاثية يمكن أن ينطوي . صنف الشكل النحوي في الانتباه

ويمكن للقارئ المهتم . يكون خاصاً جداً بالمَهمّة فلا يصلح لاختبار القضية على فرضية فجّة جداً أو يمكن أن

هل يوجد أي شيء في أدبيات الإدراك والذاكرة والتعلم وحل . بالموضوع محاولة التفكير باختبار معقول أكثر

، حالياً، الدليل المسائل أو الوظائف المعرفية الأخرى مما يوحي بوجود اختبار من هذا القبيل؟ لسوء الحظ يبقى

  .على تأثيرات صنف الشكل في الانتباه موضع شك

ما ينطوي عليه تصنيف الواقع إلى  –إذا كان علم معاني صنف الشكل يوفر أنواع المعاني المستترة 

للمتكلمين بإحدى اللغات، فلابد، على الأقل في أحد المستويات المعرفية، أن يرمز المتكلمون باللغة  - فصائل

فهل  -وقد ثبت أن لفصائل المعنى الصريحة تأثيرات موثوقة في ذاكرة الإنسان . اف الشكل بالفصائلإلى أصن

  تملك الفصائل المكونة من صنوف الشكل تأثيرات مماثلة؟

تتلى على الشخص قائمة من كلمات ". التذكر الحرّ "يحصل تأثير من هذا القبيل في نوع التجربة المسمى 

يمكن أن تتكون القائمة من كلمات عشوائية لا رابطة . كر الكلمات بأي ترتيب يشاءاعتيادية فيحاول أن يتذ

مثلاً، الأزهار، الحيوانات، الأدوات (بينها، أو يمكن أن تحوي عدداً من الكلمات من فصائل المعاني ذاتها 

ونه من القوائم يتذكرون كلمات أكثر مما يتذكر " فصائل"حين يتلقى الأشخاص قائمة كلمات ذات ). الموسيقية

حتى عندما تكون  -من الفصيلة ذاتها " مجموعات"إلخالية من الفصائل، وينزعون إلى تذكر تلك الكلمات في 

ذات "إذا كانت الأصناف النحوية فصائل معرفية . القائمة المُدخلة قد حوت هذه الكلمات بترتيب عشوائي

قوائم يمكن أن تصنّف ) ١٩٦٥(ي والمحسّن؟ قدّم كوفر وبروس التجميع، أفلا يجب أن توفر أساساً أيضاً للتذكر "معنى

فلم يجدا أية تأثيرات . في فصائل من أصناف شكل الأسماء والأفعال والصفات، لكن كانت ما عدا ذلك غير مترابطة
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بتذكر ، للاطلاع على بعض القضايا المعقدة المرتبطة ١٩٦٥انظر كوفر، (للفصائل لا في دقة التذكر ولا في التجميع 

  ).القوائم ذات الفصائل

والتأثير الثاني لفصائل المعاني في الذاكرة ينشأ من نوع المَهمّة التي يجب فيها على الأشخاص محاولة 

لفترات قصيرة من الزمن بينما يؤدون مَهَمّة دخيلة، مثل ) مثل عدد، وكلمة، ومقطع بلا معنى(تذكر أحد البنود 

من هذا القبيل بسرعة قابلية التذكر مع البند التاليٍ، ويُعزى هذا الضعف على تضعف في تجارب . العدّ التنازلي

إذا كانت كل البنود حتى نقطة معينة تنتسب إلى صنف معنوي واحد ثم . العموم إلى تدخل من البنود السابقة

ات إلى مثلاً، تحوّل من حروف الألف باء إلى الأعداد، ومن الحيوان(تحول المجرّب فجأة إلى صنف آخر 

، يستعيد الأشخاص ")سيئ"، إلى كلمات ذات معنى ضمني "جيد"النباتات، أو من كلمات ذات معنى إضافي 

) من الأفعال إلى الصفات ،مثلا ً (قابليتهم لتذكر البنود، لكن ليس للتحول من صنف نحوي إلى صنف آخر 

ى الأقل في مهمّات التذكر، أشبه وإذن، يبدو الصنف النحوي، عل). ١٩٧٠ويكنز، (تأثيرات من هذا القبيل 

  .باستعارة ميتة منه بتصنيف حقيقي سيكولوجي للواقع

  المفردات: التصنيفات اللغوية الصريحة

وقد . على الطبيعة" تخلعها"تؤثر اللغة، بحسب وورف، في الفكر تأثيراً أساسياً بوساطة أنواع التصنيفات التي 

التي " الأنواع المستترة"إلخفية، و" الميتافيزيقا" –مة والمجردة ركز وورف على التصنيفات ذات الطبيعة العا

لكننا رأينا صعوبة في إثبات أن التصنيفات على ذاك المستوى مرتبطة فعلاً بوحدات معرفية . تتشربها اللغة

لكن للغة مستوى آخر تكون فيه التصنيفات المعنوية صريحة تماماً، وهو مستوى المعجم . غنية بالمعنى

، "الطائرة"ية تشير إلى ما يُرمَز له بالإنجليزية بثلاث كلمات پإذا كانت الكلمة ذاتها في اللغة الهو ). فرداتالم(

للإشارة إلى ذلك الشيء المرموز له في ، أو إذا كانت لغة الأسكيمو تستعمل ثلاث كلمات "الطيار"، "الحشرة"

  . بها العالَم ويرمّز" يقطّع"نوية صريحة في الصورة التي ، فإن هذه فروق مع"الثلج - Snow"الإنجليزية بكلمة واحدة 

والحقيقة أنه ليس من غير المعقول افتراض وجود جوانب للرموز المعجمية ملموسة وقابلة للتمييز تؤثر في 

. من الثابت جيداً أن لمقدرة البشر على معالجة المعلومات وحفظها حدوداً . جوانب للفكر قابلة للتمييز وللقياس

يمكن في العادة، مثلاً، تذكر . بها" رُمِّزت"ن كمية المعلومات التي يمكن حفظها تتوقف على الصورة التي لك

لكن إذا أعاد الشخص ترميز حبل مؤلف من ) ١٩٥٦ميللر، (جداً حوالي سبعة أرقام، ولو فتراتٍ من الزمن قصيرة 

، فإنه يستطيع أن يتذكر )واحد من ثلاثة أرقام بعددتسمّى به مجموعات "وهو نظام ( Octalفي أوكتال   ١و ٠الرقمين 

وها هنا حالة نموذجية أولية يمكن فيها البرهان على أن جانباً تصنيفياً . ثلاثة أضعاف ما يتذكره في العادة

كمية (ذو علاقة مباشرة بجانب معرفي ) عدد الأرقام المسماة بعدد واحد في مجموعة رموز خاصة(للمفردات 

  ).مخزّنة في الذاكرةالمعلومات ال

يمكن القول إن فرضية . أنشئ لأغراض خاصة ضمن ثقافتنا" اصطناعي"نظام ترميزي  Octalإن الأوكتال 

، كما يتحدث بها المتكلمون في العالم، الطبيعيةوورف تحوي على مستوى المعجم فكرة أخرى، أعني أن اللغات 
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تؤثر في العمليات ) Octalميز مجموعات من الأرقام في نظام أوكتال ربما كانت شبيهة بإعادة تر (فروقاً في رموزها تحوي 

  .المعرفية مثل الإدراك، والتصنيف، والذاكرة

تناولتْ جملة العمل الاختباري حول النسبية اللغوية اللغةَ على المستوى المعجمي، وسوف يُعنى ما تبقى  

لابد من توافر عوامل كثيرة من أجل إجراء اختبار من الظاهر أنه .... من هذا البحث بما تمّ على هذا المستوى

يجب أن يكون لدينا على الأقل لغتان طبيعيتان يختلف ) آ. (حقيقي لتأثير معجم اللغة الطبيعية في الفكر

يجب أن يكون الحقل مما ) ب. (إذا لم تختلف اللغات فلا حاجة للبحث. معجماهما بخصوص أحد حقول الكلام

مثلاً، (المعنية . باحث بشكل مستقل عن الصورة التي جرى بها ترميزه من قبل اللغاتيمكن قياسه من قبل ال

كما هي الحالة مثلاً (ـ إذا لم يكن الأمر كذلك )  يمكن قياس اللون في وحدات فيزيائية مستقلة مثل طول الموجة

يجب ألا )   جـ. (، فلن توجد صورة موضوعية لوصف كيفية اختلاف اللغتين)في حقول مثل المشاعر والقيم

إذا اختلف الحقل فيمكن عندئذ أن تكون  -يختلف الحقل ذاته اختلافاً كبيراً بين الثقافتين اللتين تختلف لغتاهما 

يجب أن يكون في وسعنا )  د. (الاختلافات في إلخبرة مع الحقل، لا في اللغة، هي التي تؤثر في الفكر

مختصة بالحقل،  –مثل الإدراك، والذاكرة، أو التصنيف  – الحصول على مقياس لجوانب نوعية من المعرفة

يجب أن يتوافر لنا مقياس ذو معنى )  هـ. (ومستقلة عن اللغة بدلاً من مجرد الافتراض أنها مشتقة من اللغة

ويفضل أن نكون قادرين على التعبير عن الفرضية بصورة  –ثقافي متقاطع للفروق في جوانب المعرفة المختارة 

  .بين المتغيرين اللساني والمعرفي، لا بصورة الفروق الشاملة بين المتحدثين باللغتينتفاعل 

اللون متغير فيزيائي مستمر يمكن بسهولة . اللون–حقل واحد فقط ظهر للباحثين أنه حقل مثالي لبحث من هذا القبيل  

وتحوي أدبيات علم ). ، طول الموجةمثلاً (تحديده بمقاييس موضوعية مستقلة عن مصطلحات اللون في أية لغة معينة 

أعني، الفروق في الصورة التي يظهر أن  –الأجناس البشرية تقارير كثيرة تصف الفروق في مصطلحات اللون بين اللغات 

إن جوانب اللون الفيزيائية، حقل الألوان كما هو، هو ذاته . مصطلحات اللون تصنِّف بها فضاء اللون غير المتغير فيزيائياً 

. على الرغم، طبعاً، من أن الألوان التي تشاهَد مراراً أكثر يمكن أن تختلف من الناحية البيئية –ل جزء من العالم في ك

يمكن قياس تمييز اللون والذاكرة والتصنيف حالاً بصورة مستقلة عن أسماء اللون، بدلاً من مجرد الاستدلال عليها من 

كما سبق إيضاحه  –الألوان حالاً لفرضيات جرى التعبير عنها بصورة تفاعلات  وأخيراً، تنقاد. مصطلحات اللون في الثقافة

  .بالأمثلة مارة الذكر

إلى " منظر العالم"قد يبدو أن الطريق طويلة، من إدخال النسبية اللغوية أول الأمر كتأكيد حول الفروق في 

ح الانتقال ضرورياً بسبب مطلب أن وقد أصب. دراسة التأثيرات المعرفية الممكنة للفروق في مصطلحات اللون

إن جزءاً كبيراً مما تبقى من هذا البحث سيعرض . تأتي الأقوال بشكل فرضيات قابلة للفحص بصورة اختبارية

  .تاريخ البحث المعرفي اللغوي في حقل الألوان، أول حقل جرى فيه بحث كهذا



 ٥١٥

  اللـون

يصف علماء نفس الحواس اللون . انب خواص الضوء الفيزيائيةيُدرَك اللون حين يفسِّر الجهاز البصري البشري بعض جو 

، )هو، بتجاوز، بُعد الشدّة( والبريق، )تقريباً، طول موجة الضوء الغالبة( Hue اللون: بجسم يستخدم ثلاثة أبعاد سيكولوجية

اللوني القسمة إلى ملايين يمكن أن يقبل الجسم . )٢()الضوء" نقاء"الدرجة الظاهرة لغلبة طول الموجة الغالب، ( والإشباع

ولا يوجد أي دليل على أن الجماعات البشرية تختلف في فسلجة الجهاز . الفروق القابلة للملاحظة عن طريق الإدراك فقط

ويوجد، ). ١٩٦٧لينبرغ،  (البصري، كما لا توجد أية ثقافات يختلف أعضاؤها في القابلية الحقيقية لإدراك الألوان وتمييزها 

ة، دليل على أن الثدييات في العالم القديم، التي تشبه فسلجةُ الألوان عندها فسلجةَ البشر، لا تختلف عن البشر في الحقيق

وأسماء الألوان، في أية لغة، أقل جداً مما يمكن تمييزه من الألوان، ). ١٩٦٨دي فالوا وجاكوب، (في إدراك اللون وتمييزه 

وبهذه الصورة يبدو أن الفروق الثقافية يجب أن توجد على مستوى تصنيف . ستعمالوأقل منها أيضاً أسماء اللون الشائعة الا

  .اللون إلى فصائل لا على مستوى إدراك اللون

فكر براون ولينبرغ بأن الثقافات، . دراسة خصبة على تأثيرات اللغة في المعرفة) ١٩٥٤(أجرى براون ولينبرغ 

. تختلف من حيث مناطق الفضاء اللوني التي تعيرها أشد الانتباه اللون المختلفة، لابد أن" بيئات"ربما بسبب 

" متوافرة"لابد من الإشارة إليها غالباً في الكلام، وبهذه الصورة لابد أن تصبح أسماؤها " المهمة ثقافياً "فالألوان 

لة مراراً تميل، الكلمة المستعم: الاسم ثلاث صفات قابلة للقياس" لوفرة"ويجب أن يكون . جداً لأعضاء الثقافة

؛ وبهذه )Carبيل تصبح أوتو أو كار   و مثلاً، الأوتوم(، إلى التحول إلى كلمات أقصر )١٩٣٥(كما بين زيف 

ثانياً، يجب أن تكون الكلمة الأكثر توافراً كلمة . الصورة لابد أن يكون طول كلمة اللون مؤشراً إلى درجة توافرها

وأخيراً، يجب أن تصبح معاني . يُسأل عن اسم الشيء الذي تدل عليهيستطيع المتكلم التفوه بها بسرعة حين 

هذه المؤشرات لدرجة التوافر . الكلمات المستعملة في التفاهم متفقاً عليها من قبل عدد كبير من الناطقين باللغة

تعرف  قدرة الأشخاص على ،؛ وقد اختار براون ولنبرغ ذاكرة معرفية من أجل مقياس معرفيلسانيةهي مقاييس 

إن الفرضية التي تربط المتغيرين اللساني والمعرفي كانت مماثلة . لون شوهد سابقاً من بين صنف من الألوان

للحالة المذكورة سابقاً وهي جدوى الأوكتال كنظام لترميز الأرقام؛ فالأسماء الأكثر توافراً يجب أن تكون رموزاً 

وبهذه الصورة لابد أن يتمكن الناس من الاحتفاظ بها  -) كرةيمكنك أن تتمسك بها أكثر في الذا(أجدى للألوان 

  .مدة أطول

طلبا أولاً من طلبة جامعيين أمريكيين يتكلمون الإنجليزية أن . جرت تجربة براون ولنبرغ الفعلية في مرحلتين

مالت القطع (وبسبب أن المقاييس اللسانية الثلاثة وجدت ذات ارتباط عالٍ . يسمّوا عيّنة من قطع صفائح ملونة

، دُمجت المقاييس في مقياس مركب دعاه براون )ذاتها إلى الحصول على أسماء قصيرة وسريعة ومتفق عليها

وأدى أشخاص آخرون مَهَمّة تذكُّر؛ فعُرض عليهم إما لون واحد أو أربعة ". Codabilityقابلية الترميز "ولنبرغ 

نت الألوان خلالها غير مرئية، ثم حاولوا أن يبينوا، من بين ألوان، وانتظروا فترة من الزمن محدّدة من قبلُ كا

                                                 
  .اللوحات اللونية التي تبين كيف تبدو هذه الأبعاد فعلاً مطبوعة في الكثير من الكتب المدرسية لمقدمات علم النفس  (2)
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وكانت الفرضية أن الألوان الأكثر قابلية للترميز . صف من ألوان كثيرة، اللونَ الذي شاهدوه من قبل، أو الألوان

ن يضاف إلى هذا، أ. وتلك هي، على وجه الدقة، النتيجة التي حصلت. يجب أن تكون الأكثر قابلية للتذكُّر

هذه الدراسة برهان . ميزة الألوان الأكثر قابلية للترميز زادت مع ازدياد عدد الألوان التي يجب تذكُّرُها وطول مدة التذكر

  .كلاسيكي على تأثير اللغة في الذاكرة

ر، لانتز وستيف(، مرتبط بالذاكرة ارتباطاً أعم من قابلية الترميز "دقة التفاهم"وتبيَّن حقاً أن متغيراً آخر، 

لكن بما أن خط البحث هذا أكثر اتصالاً بالعلاقة بين تفاهم ). ١٩٦٦؛ ستيفر، وكاستيلو فالز، ومورلي، ١٩٦٤

لينبرغ، (الأشخاص الداخلي والخارجي منه بالعلاقة بين الحقل اللساني والحقل غير اللساني اللذين يرمز لهما 

  .فلن نتابعه أكثر هنا) ١٩٦٧

لكن يمكن بسهولة تطبيق معظمها على مقارنة ثقافية . على ناطقين بلغة واحدة اقتصرت دراسة براون ولينبرغ

يُتوقع من الألوان القابلة للترميز أن تختلف بين اللغات، لكن العلاقة الشرعية بين الذاكرة وقابلية . متقاطعة

المتكلمين بتلك فيجب أن تبقى تلك الألوان الأكثر قابلية للترميز من قبل  -الترميز يجب أن تظل صحيحة 

وقد بدت هذه الحالة صحيحة بصورة واضحة إلى . اللغة أكثر قابلية للتذكر من الألوان الأقل قابلية للترميز

  هل هي واضحة؟ .درجة أنها لم تُختبر خلال سنوات عديدة

غتان كان المطلب الأول، والتافه تقريباً، لاختبار فرضية وورف التي ذكرناها من قبل هو أن توجد ل     

يحوي أدب علم الأجناس البشرية تقارير . طبيعيتان على الأقل تختلف اصطلاحاتهما بشأن حقل من الحقول

على سبيل المثال، الثقافات التي تملك كلمة واحدة فقط  –عديدة عن اختلافات من هذا القبيل في أسماء اللون 

، أو الثقافات التي تتضمن كلمتها عن "قأزر "و" بأخضر"لوصف اللونين اللذين تميزهما اللغة الإنجليزية 

وقد بدا، من هذا النوع من الأدلة، أن اللغات تستطيع تقطيع ". أحمر"الكثير مما يمكن أن نصنفه " البرتقالي"

ً◌ا وقد تحدّي اثنان من علماء الأجناس البشرية هذا . فضاء اللون إلى فصائل مختلفة تماما تقطيعًا قسريًّ

  . الافتراض مؤخراً 

إلى ما يُنقل من تنوع في أسماء الألوان نظرة لسانية، وزعما أنه ) ١٩٦٩(أول الأمر نظر برلين وكاي في 

وعُرِّف . في أية لغة - بعكس الثانوية  –يوجد في الواقع عدد محدود جداً من اصطلاحات اللون الأساسية 

لفاً من وحدة واحدة من المعنى مثلاً، يجب أن يكون المصطلح مؤ : بقائمة من المعايير اللسانية" الأساسي"

وأعلن برلين وكامي، "). خمر"مقابل " أرجواني("، وأن يسمي لوناً فقط لا أشياء ")أحمر غامق"مقابل " أحمر("

ثلاثة ألوان غير : مستخدمَين هذين المعيارين، أنه لا توجد أية لغة تحوي أكثر من أسماء أحد عشر لوناً أساسياً 

وثمانية ألوان كروماتية ") greyالرمادي "، و"Whiteالأبيض "، و"Blackالأسود "لإنجليزية، با( achromaticكروماتية 

Chromatic ) ،الأحمر "بالإنجليزيةRed  "الأصفر "وYelow"الأخضر "، وGreenالأزرق "، وBlue"القرنفلي "، و

Pink"البرتقالي "، وOrange"البني "، وBrown"الأرجواني "، وPurple.("  
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طلب برلين وكاي من ناطقين بلغات مختلفة أن يميزوا الألوان التي تشير إليها أسماء الألوان بعد ذلك 

وكانت أولى مجموعات الأشخاص مؤلفة من عشرين طالباً أجنبياً ليست الإنجليزية لغتهم . الأساسية في لغتهم

وكلها (في كل مستويات البريق وكل الألوان  –شاهد الأشخاص صفّاً من بُعدين من قطع الصفائح الملونة . الأم

وقد ). ١٩٦٦شركة ألوان مانسل، ( Book of colorكتاب اللون  متوافرة في) في الحد الأقصى من الإشباع

أشاروا ) ب(رسموا حدود كل واحد من مصطلحات اللون الأساسية في لغتهم الأم، و) ١: (أدى الطلاب مَهَمَّتين

وكما كان من الممكن توقعه من أدب علم الأجناس . صطلح أساسيلكل م أفضل مثالإلى القطعة التي كانت 

اختلف . موثوقالبشرية كان هناك قدر كبير من التنوع في وضع الحدود للمصطلحات لكن لم يكن هناك تنوع 

الناطقون باللغة ذاتها في وضع الحدود بقدر اختلاف الناطقين بلغات مختلفة؛ وكان الشخص ذاته، إذا طُلب 

وبهذه . لحدود مرة ثانية، يميل إلى وضعها وضعاً مختلفاً تماماً عن الصورة التي وضعها بها أول مرةمنه وضع ا

الصورة يحتمل أن تكون حتى التقارير الأنثروبولوجية عن الاختلافات في حدود مصطلحات اللون معرضة 

نوع، أن اختيار أفضل الأمثلة ومما يدعو إلى الاستغراب، على الرغم من هذا الت. لمواجهة عدم الموثوقية هذا

وقد أطلق برلين وكاي على النقاط في . للمصطلحات كان متماثلاً تماماً للناطقين باللغات العشرين المختلفة

" focal pointsالنقاط البؤرية "فضاء اللون التي تجمعت عندها اختيارات أفضل الأمثلة للمصطلحات الأساسية 

جي السابق للاختلافات الثقافية المتقاطعة في أسماء اللون كان منشأه النظر إلى حدود الأنثروبولو واحتجا بأن التأكيد 

كانت نتائج براون ولينبرغ قد اتُّخذت برهاناً على تأثير  .أسماء اللون بدلاً من النظر إلى النقاط البؤرية لأسماء اللون

ين وكاي اقترحت بديلاً مقلقاً، افترضْ أنه توجد لكن النقاط البؤرية التي قال بها برل. قابلية الترميز في الذاكرة

، من الناحية الإدراكية، لجميع الناس وأن هذه المناطق تصبح أكثر قابلية "بروزاً "مناطق في فضاء اللون أكثر 

 إذا. هذا الإمكان) ١٩٧٢ cهيدر،  (تذكرها أفضل نتيجة مباشرة لبروزها؟ اختبر المؤلف الحالي للترميز ويمكن أن يكون 

الألوان ذاتها أكثر قابلية للترميز في كل اللغات؛ ويجب أن تكون   كانت قابلية الترميز نتيجة للبروز وجب أن تكون

اختير لون بؤري يمثل كلاً . الألوان البؤرية، بصورة خاصة، أكثر قابلية للترميز، عموماً، من الألوان غير البؤرية

مركز كلّ من تجمعات أفضل الأمثلة التي أنتجها أشخاص برلين  من المصطلحات اللونية الأساسية الثمانية من

في الفضاء اللوني، وهي مناطق لم " وكاي؛ واختيرت الألوان غير البؤرية من المناطق ذات الأسماء المتداخلة

  .)٣(تؤخذ قط كأفضل مثال لاسم أي لون أساسي

منتظِم، على ثلاثة وعشرين شخصاً، لم  رُكّبت قطع اللون على بطاقات وعُرضت واحدة فواحدة، بترتيب غير

فكانت نتائج الدراسة . وكانت مَهَمّة الشخص تدوين اسم كل لون في لغته الأم. تكن الإنجليزية لغتهم الأم

وإذن، في ثلاث . أُعطيت الألوان البؤرية أسماء أقصر، وسُميت بسرعة أكبر من الألوان غير البؤرية: واضحة

                                                 
ليست لسانيات برلين وكاي ولا طرائق . القطع اللونية لتمثيل الألوان البؤرية وغير البؤرية" أفضل"قد لا تكون هذه حقًّا   (3)

يمكن أن يكون برلين وكاي قد أدخلا بعض الألوان في قائمة الأسماء الأساسية ). ١٩٧١قارن، هيكرسن،(بحثهما فوق الشك 
خصصا وضعاً ثانوياً لمصطلحات أساسية شرعية؛ أو يمكن أن الخاصّة بهما مما يجب أن يُعَدّ أسماء ثانوية، ويمكن أن يكونا قد 

" ضجة"من هذا القبيل  لن تنتج سوى " الأخطاء"فكل . يكونا قد غيرا موضع تجمعات أفضل الأمثلة باستخدام أشخاص ذوي لغتين
  .ة وغير البؤريةفي تصميم بحث المؤلف الحالي، وتجعل من الأصعب البرهان على وجود فروق  كبيرة بين الألوان البؤري
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ة من سبع من عائلات اللغات الكبيرة في العالم، كانت الألوان ذاتها هي القابلة وعشرين لغة مختلفة، مأخوذ

  .للترميز

إذا كانت الذاكرة هي النتيجة المباشرة للبروز لا لقابلية الترميز فيجب أن يكون تذكر . وللفرضية جزء ثان

  .يها هذه الألوان أكثر قابلية للترميزالبؤرية، حتى من قبل الناطقين بلغة ليست فالألوان البؤرية أفضل من تذكر غير 

كان زعم برلين وكاي بشأن عدد مصطلحات اللون الأساسية أنه لا يوجد إطلاقاً أكثر بل أقل من أحد عشر 

إن الدانيين، : مصطلحاً؛ والحقيقة أنهما احتجا بأن مصطلحات اللون دخلت اللغات في ترتيب نشوئي نوعي

شعب مزارع من العصر الحجري، ولهم لغة تحوي من حيث ) يدة الإندونيسيةغينيا الجد(سكان إريانا الغربية 

وقد ورد ذكر أنظمة ). ١٩٧٢؛ هيدر وأوليفر، ١٩٧٢ b؛ هيدر، ١٩٧٠هيدر، .ج.ك.(الأساس مصطلحين للون

، المرحلةَ الأولى والأبسط، من الترتيب )١(لونية من ذلك الشكل عن ثقافات أخرى أيضاً وتؤلف المرحلةَ 

بالنسبة للدانيين لم تكن القطع البؤرية اللونية الكروماتية . ئي لأنظمة اللون المقترح من قبل برلين وكايالنشو 

الثابتة بامتلاكها أربعين اسماً دانياً على القطع (الثماني قابلة للترميز أكثر من القطع ذات الأسماء المتداخلة 

الألوان البؤرية تذكرًا أفضل؟ للإجابة عن السؤال أجرى لكن هل يتذكر الدانيون ). اللونية في صف برلين وكاي

. على عيِّنة من الدانيين وعيِّنة من الأمريكيين اختبار ذاكرة لونية شبيهًا باختبار براون ولينبرغ) ١٩٧٢ c(هيدر 

ة عُرضت على الأشخاص ألوان بؤرية وألوان غير بؤرية، كل بمفرده بترتيب عشوائي، مدة خمس ثواني، وبعد فتر 

. ثلاثين دقيقة من الانتظار، طُلب منهم التعرف على الألوان التي شاهدوها من صف مؤلف من ألوان كثيرة

العدد الوسطي الذي أصاب في التعرف عليه الأشخاص من كل ثقافة لكل نوع من القطع ) ١(ويبين الجدول 

الألوان البؤرية أفضل من تعرّفهم  كان تعرف الدانيين والأمريكيين: كانت النتائج الأساسية واضحة. اللونية

  .الألوان غير البؤرية

إن الجانب اللافت للنظر من الجدول . توضح هذه الدراسة أيضاً نقطة حول المنهج جرى تأكيدها قبل الآن

لو أن الفرضية كانت من حيث الفروق . هو أن أداء ذاكرة الدانيين جملةً أضعف من أداء الأمريكيين) ١(

ثقافات لكان بإمكاننا ملاحظة أن الدانيين يملكون مصطلحات لونية أقل وذاكرة ألوان أضعف من المطلقة بين ال

لكن يجب ألا ننسى أن الدانيين . الأمريكيين، ولأمكننا بناء على ذلك أن نزعم أن للنسبية اللغوية ما يؤيدها

تحتاج إلى تعلم التقنيات لمواكبة شعبٌ في مرحلة ما قبْلَ التعلم، يعيش وجهاً لوجه مع مجتمعات يُحتمل ألا 

لا شك أن كل تلك العوامل . الكمية فوق الطاقة من المعلومات التي يتطلبها اختبار الذاكرة غير المألوف هذا

لكن فرضيتنا عنيت بالذاكرة التفريقية لأنواع اللون المختلفة ضمن : إلخارجية أثرت في أداء ذاكرة الدانيين جملة

  ".أخذ الاختبار"نفها الفروق الثقافية العامة في الثقافة، ولذلك لم ت

ظهر منذ البداية أن اللون حقل مثالي للبرهان على أن للفروق المعجمية تأثيرات في الذاكرة؛ ويبدو أن اللون 

الآن، بدلاً من ذلك، حقل مناسب بصورة خاصة لفحص تأثير ما ينطوي عليه من عوامل إدراكية في تكوين 

ويوجد أيضاً عموميات في . يبدو بعض الألوان بارزاً في نظر عموم الناس. والإشارة إليهاالفصائل اللغوية 
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يمكن أن يتعلق بروز اللون بالتسمية؟ ما نبحث عنه هو ) بأية آلية(فكيف . بعض جوانب التسمية اللونية

الدقيقة للدور الذي توضيحاً يبيّن الطبيعة ) من حيث التعلم الفردي ونشوء اللغات(توضيح نمو أسماء اللون 

  .تؤديه الألوان البؤرية في ذلك النمو

  العدد الوسطي للألوان المتعرّف عليها بصورة صحيحة: دقة ذاكرة اللون) ١(الجدول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  لون المنبهات                                                

 ـــــــــــــــــ                                       

  البؤري        الثقافة ـــــــــــ

  ــــــــــــ

  تداخل الأسماء

 ـــــــــــ    

الولايات      

  المتحدة

       ٣.٢٢           ٥.٢٥  

  ٠.٤٧   ٢.٠٥  الدانيون     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يميل تصميم نظريات التعلم في . ل بقضايا أعم من قضية النسبية اللغوية وحدهايتعلق توضيح من هذا القبي

. responsesوالرجاع  Stimuliعلم النفس إلى تفسير الوصلات المشكّلة بين المنبهات القسرية في الأصل 

أوستن، ؛ برونر، غودناو و ١٩٦٦قارن، بورن، (والمفهومات المكتسبة في مَهَمّات تكوين المفهوم النموذجية 

هي أيضاً قسرية؛ فحين يتعلم الشخص مفهوماً من هذا القبيل، ما يتعلمه هو قاعدة واضحة الحدود، ) ١٩٥٦

يعبّر عنها في العادة بتجميعات الصفات الواضحة للمنبهات الاصطناعية، التي تعيِّن حدود العضوية في 

هو عضو من " كل ما هو مربع وحوله حدّان"، مثلاً (المقرّرة من قبل المجرِّب " المجموعة الفرعية الإيجابية"

  .لكن يبدو أن فصائل اللون مفهومات ذات بنية من نوع مختلف جداً "). المفهوم"

يوجد من الناحية الإدراكية ألوان بارزة تجذب : السبب الآتي لنمو أسماء اللون) ١٩٧٣ b(اقترض روش 

رة أسرع من الألوان الأخرى، ويتذكرها المرء بصورة بصو ) ١٩٧١هيدر، –حتى انتباه الأطفال الصغار (الانتباه 

ولا تعمّم إلا مؤخراً إلى (وحين يتعلم المرء أسماء الفصائل تميل أولاً إلى الارتباط بالمنبهات البارزة . أسهل

لتنظيم  النموذجية الأولية الطبيعية بؤراً "، وبهذه الوسيلة تصبح هذه الألوان )الأمثلة الأخرى المماثلة لها فيزيائياً 

كيف يمكن اختبار هذا السبب؟ في المقام الأول، إنه يتضمن أن تعلم أسماء للألوان البؤرية أسهل من . الفصائل

أعني أن الألوان البؤرية يجب ألا تحفظ فقط بسهولة أكبر من الألوان غير . تعلم أسماء للألوان غير البؤرية

، لكن يجب أيضاً أن يجري تذكرها بسرعة أكبر مع أسماء من )كما جرى إثباته(البؤرية فترات قصيرة في الذاكرة 

وفي المقام الثاني، بما أن تعلّم فصيلة لونية يجري أولاً بصورة لون بؤري  ذي اسم مفرد، . الذاكرة طويلة الأمد

تكون فيها الألوان  وثانياً بصورة ذاك اللون البؤري زائداً ألواناً أخرى شبيهة له فيزيائيًّا، فإن الفصائل اللونية التي

يجب أن ) بالنسبة لإحدى الصفات الطبيعية، مثل طول الموجة" مُركزية(البؤرية منبهات مركزية بصورة طبيعية 
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مثلاً، الألوان البؤرية في الطّرف، والألوان المتداخلة (يكون تعلمها أسهل من تعلم الفصائل المبنية بصورة أخرى 

  ).رية إطلاقاً في الاسم في المركز، ولا ألوان بؤ 

من الواضح أن اختبار هذه الفرضيات لم يكن بالإمكان إجراؤه مع أشخاص يعرفون مسبقاً مجموعة 

وهذا يقودنا إلى طريقة ممكنة أخرى مهمة للبحث الثقافي . مصطلحات لونية كروماتية أساسية متوافرة في لغتهم

لا يوجد لدى الكثير من الثقافات مجموعة . Learning paradigm -نموذج تعلّم –المتقاطع يندر أن طبِّقت 

وإذا كان لدى الباحث نظريات عن ذاك . أو مجموعات كاملة من الرموز Code رمزية لحقل من الحقول 

مع المشكلات (الحقل، فبدلاً من صياغة فرضياته بنقائص في الأداء ناشئة عن نقص في مجموعات الرموز 

تعلُّم مجموعات من  بصيغة، يستطيع أن يصوغ فرضياته )ن الثقافاتالمرافقة في تفسير الفروق المطلقة بي

يمكن إذن تعليم مجموعات الرموز ـ المنبهات المُدخلة المعيّنة بدقة والمتحكّم بها ضمن . الرموز لذاك الحقل

ن أن يلاقيها ولما كانت التنوعات قائمة ضمن الثقافة فإن أي صعوبة عامة يمك. وفق الفرضيات ذات الصلةسياق التجربة 

وقد وفّر الدانيون فرصة مثالية لتعليم أسماء الألوان  بلغتهم ذات . لن تؤثر في النتائج ذاتهاالناس عند تعلّم المَهَمّة في 

  .المصطلحين اللونيين،

كانت القطعة الموضوعة في المركز ) ١(في النوع . عُلِّـم الأشخاص ثلاثة أنواع أساسية للفصيلة اللونية

من كل فصيلة هي اللون البؤري، وأُخذت ) أعني، ذات قيمة متوسطة في طول الموجة وفي البريق(الطبيعي 

تقع القطع اللونية المركزية في المناطق ) ٢(وفي النوع . القطع الجانبية من محيط منطقة الاسم الأساسي تلك

القطع الجانبية إلى أن تؤخذ الاسمية المتداخلة بين مجموعات أفضل مثال لبرلين وكاي؛ وبهذه الصورة مالت 

وبما أن قطعتين مختلفتين لاسم لون أساسي كانتا داخلتين في . من مناطق اسم اللون الأساسي في أي جانب

عت وتوضَّ . التنظيم الطبيعي المفترض للفضاء اللوني" انتهكت"ذاتها، فإن هذه الفصائل ) ٢(فصائل النوع 

تها؛ لكن بدلاً من أن يشغل اللون البؤري موقعاً مركزياً أصبح يقع ذا) ١(في فضاءات النوع ) ٣(فصائل النوع 

  .الآن على هذا الجانب أو ذاك من الفصيلة ذات القطع اللونية الثلاث

، وهي مهمّة تعلّم قياسية paired –associate taskتعلم الأشخاص أسماء الألوان كمَهَمّة اقتران بشريك 

في هذه الحالة كانت الألوان هي . ي لكل منبه من قائمة منبهاتيتعلم فيها الأشخاص إعطاء جواب نوع

مناسبة " أسماء"بدا إيجاد . المنبهات وكانت الكلمة الدانية ذاتها هي الجواب الصحيح للألوان الثلاثة في فصيلة

نى، حتى تلك للألوان في أول الأمر عائقاً جدياً للدراسة لأن الدانيين ما كانوا ليوافقوا على تعلم كلمات بلا مع

وها هنا مثال على حالة كان من الضروري فيها أن تكون المَهَمّة ذات . التي بنيت وفق قواعد اللغة الدانية

وأخيراً وُجد أنه كانت هناك مجموعة من الجماعات . معنى من الناحية الثقافية إن كان لابد من أدائها إطلاقاً 

ولها أسماء معروفة كلها جيداً من الدانيّين، وكان ) العشائر أشياء تشبه( Sibs" القرابات"ذات القربى تدعى 

ألوان خاصة مقترنة بها في الثقافة  للقراباتلم يكن . (الدانيّون قادرين على تعلّمها كأسماء لفصائل الألوان

ص وذُكرت للشخ. ووُصفت المهمة لكل شخص بأنها تعلُّمُ لغة جديدة يتولى المجرِّب تعليمه إياها) الدانيّة

كانت القطع اللونية . لجميع القطع اللونيّة، ثم عُرضت عليه كل قطعة وطُلب منه الإجابة بذكر اسم لها" أسماء"



 ٥٢١

تُعرض بترتيب عشوائي مختلف في كل شوط، خمسة أشواط يومياً، مع تغذية راجعة بعد كل جواب حتى إنجاز 

  .معيار شوط كامل

البؤرية في تعلّم أسماء الألوان حتى عندما تكون أعضاء في  أيّدت نتائج التعلّم رأي روش في دور الألوان

وفي المقام الثاني، كان تعلُّم فصائل النوع الأول، التي كانت فيها الألوان البؤرية في وضع . هامش الفصائل

أما فصائل النوع الثاني، التي انتهكت تنظيم فضاء . مركزي، أسرع كمجموعة من تعلّم أي من الأنواع الأخرى

على (وبهذه الصورة تأيّدت فكرة الألوان البؤرية البارزة إدراكياً . الأصعبلألوان الطبيعي المفترض، فكان تعلمها هو ا

  .لتنمية أسماء الألوان وتعلمها" كنماذج أولية طبيعية) "غرار الأشكال الأفلاطونية

آلية فعلية لرؤية اللون يمكن أن تكون  أهذه مجرد استعارة؟ أم توجد". إدراكياً "قلنا إن الألوان البؤرية بارزة 

مدعومة بمعطيات ) ١٩٦٤هيرنغ، (فهناك نظرية عن إدراك اللون ". كلاهما"مسؤولة عن البروز؟ الجواب هو 

تزعم أن ) ١٩٦٤؛ هيرنغ، ١٩٦٨دي فالوا وجاكوب، ( )الفيزيولوجيا(الفسلجة من كل من الفيزياء النفسية و 

ولكي ". Unique huesألواناً فريدة "ر، والأصفر، والأزرق تطابق فيزيولوجياً الألوان الأولية الأحمر، والأخض

في الجهاز العصبي الرئيس " متنافسين"تأخذ فكرة عن معنى ألوان فريدة، تصورْ أن هناك نظامين لترميز اللون 

مكن أحدهما من يستطيع كل منهما الاستجابة سلباً أو إيجاباً، يت) في الحقيقة الفعلية، في منحني الركبة(

فكرْ في . الاستجابة لموجتي الضوء الحمراء وإلخضراء، والنظام الآخر لموجتي الضوء الصفراء والزرقاء

) أطوال موجيّة خاصة(ستكون هناك أربع نقاط . احتمالات لتنبيه كل نظام موزّعة على أطوال الموجات

 –أزرق حيادياً، ونظام الأحمر  –الأصفر يستجيب فيها أحد النظامين بمفرده؛ أي، نقطة يكون فيها نظام 

أخضر إيجابياً، ونقطة يكون فيها الأصفر والأزرق حيادياً والأحمر والأخضر سلبياً، ونقطتان يكون فيهما 

  .الأحمر والأخضر حيادياً، والأصفر والأزرق إيجابياً وسلبياً 

؟ لا تستطيع المطابقة بصورة "لبؤريةا"هل تتطابق أطوال موجات نقاط اللون الفريدة المفترضة مع الألوان 

ضوء مشع (دقيقة لأن البحث البصري الفيزيولوجي والفيزيائي النفسي ينزع إلى أن يجري بضوء وحيد اللون 

ضوء منعكس " (عريض الشريط"مؤلفة من ضوء  Munsell، بينما القطع اللونية لِـ مانسل )بموجة وحيدة الطول

، ١٩٧٠(جرى حساب طول الموجة الغالبة لكل قطعة من قطع مانْسِل اللونية  لكن). يحوي أطوالاً موجيّة كثيرة

Munsell Color Company .( فتبين في الحقيقة أن الأطوال الموجية الغالبة للألوان البؤرية الأحمر

ك وتتوافر، في ما. والأصفر والأخضر والأزرق تطابق بصورة جيدة إلى حد معقول نقاط اللون الفريدة المقترحة

، أدلة حتى على مطابقة مباشرة أكبر للألوان  البؤرية، الأصفر والأخضر والأزرق، مع نقاط )١٩٧٢(دانييل 

وبينما نظرية نقاط اللون الفريدة الفيزيولوجية ليست حالياً غير ). الأحمر لم يدخل في الاختبار(اللون الفريدة 

الكروماتي الأساسية الأربعة الأخرى المقترحة  قابلة للتحدي، وبينما هي عاجزة عن تفسير مصطلحات اللون

نراها تهب قدراً لا بأس به من الملموسية للافتراض بأن الألوان البؤرية بارزة بروزاً ) الوردي، والبرتقالي، والبني، والأرجواني(

  .فيزيولوجياً لا بروزاً غامضاً 
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. أننا خلَصنا إلى أن مصطلحات اللون عمومية كليّاً فيبدو . يمكن، في هذه النقطة، أن يراود القارئ شعور بعدم الرضا

لكن ماذا بشأن حدود مصطلح اللون، وماذا عن درجة تعقيد مصطلحات اللون الثانوية؟ إذا كانت مصطلحات اللون لا 

لماذا لا تختلف بالنسبة للإدراك، والعمليات المعرفية، والتفاهم، أو الحياة فلماذا تحتاج اللغات مصطلحات للون إطلاقاً، و 

  تكون حاجتها أقل إلى فروق في المصطلحات؟

في أي غرض تُستعمل مصطلحات اللون؟ تذهب إحدى النظريات إلى أننا نملكها لكي نتفاهم أو نتواصل 

بشأن أشياء لا تختلف إلا من حيث اللون، وأن جميع الثقافات أيضًا، التي تملك أقل من تمام الأحد عشر 

وبناء على هذه النظرية لا تصبح مصطلحات . في مستوى صناعي من حيث التقانة،مصطلحاً أساسياً، ليستً  

اللون ضرورية للتفاهم إلا حين يمكن إنتاج الأشياء المصنوعة بأعداد وفيرة، وتتوافر الوسائل التلوينية لإعطاء 

للون في هذا السياق والموقف النموذجي لاستعمال مصطلحات ا. ألوان مختلفة لأشياء تبقى متماثلة لولا الألوان

تحدّد الإناء المطلوب من بين عدد من الآنية التي لا يمكن ، وبهذه الصورة "الإناء الأحمر"أحضرْ لي : هو كأن تقول

  .التمييز بينها لولا اللون

فكرْ في السياقات التي تنتبه فيها إلى الفروق " الإناء الأحمر؟"لكن لماذا يجب على أي أحد تخصيص 

يحتمل أن تكون السياقات نشاطات مثل اتخاذ قرار بشأن قطع الألبسة التي ترتديها في . لألوانالطفيفة في ا

  .الوقت ذاته، وتزيين المنازل، وتنظيم الحدائق، وإنتاج الأعمال الفنية وتذوقها

تأثير معرفة كيفية تطريز بعض أنماط ) ١٩٧٤(درس غرنفلد وتشايلدز . توجد دراسة واحدة عن هذه النقطة

كانت الأنماط مؤلفة من مجموعة . في المكسيك Zinancantecosثياب في إدراك النمط بين الزينانكانتيكيين ال

وتُركت لهم . النمط بوضع عِصي في إطار" نسخ"وطلب من الأشخاص . بسيطة من الغرزات البيضاء والحمراء

بيضاء فقط لنسخ الأنماط فاستخدم بعض الأشخاص العصي الحمراء وال. حرية اختيار عرض العصي ولونها

الحمراء والبيضاء، بينما استخدم آخرون منهم بحرية القرنفلي بدل الأبيض، والبرتقالي بدلاً من الأحمر، ونتيجة 

لاختبار مستقل تبين أن بإمكان جميع الأشخاص تمييز الفروق بين العصي الحمراء والبرتقالية والقرنفلية 

والنقطة المهمة لرأينا هي أن الأشخاص الذين سمَّوا العصي الحمراء . سنةوالبيضاء تمييزاً متساوياً بصورة ح

والأرجوانية والبرتقالية والبيضاء بأسماء مختلفة هم الذين تمسكوا بشدة بالعصي الحمراء والبيضاء لنسخ الأنماط؛ 

لبرتقالي كانوا هم والأشخاص الذين استعملوا مصطلحاً واحداً للأبيض والأرجواني ومصطلحاً واحداً للأحمر وا

  . الأشخاص الميالين إلى إجراء التبديلات

ويمكن . (في الحقول المفهومة قليلاً مثل الأحكام الجمالية" يُحدث فرقاً "ويمكن أن يتبين أن استعمال مصطلحات اللون 

يمكن الآن استكشاف ). يةطبعاً أن يكون الزينانكانتيكيون هم الذين قاموا بالتبديلات لأنهم الأكثر حساسية للفروق الجمال

  .الفرق الذي تحدثه المصطلحات في ضوء خلفيتنا المعرفية عما هو عمومي في اللون

بدأنا بفكرة أن اللون هو الحقل المثالي للبرهنة على تأثيرات معجم اللغة في المعرفة مما يؤيد موقف القدَرية 

ية تبدو هي العمومية وأن الألوان البؤرية البارزة وقد وجدنا بدلاً من ذلك أن مصطلحات اللون الأساس. اللسانية
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إن فضاء اللون، خلافاً . إدراكياً هي التي تشكل فيما يظهر النماذج الأولية الطبيعية لتطوير مصطلحات اللون

للأفكار الأولية، يبدو مثالاً أول على تأثير ما ينطوي عليه من العوامل الإدراكية والمعرفية في الفصائل 

  .اللسانية

  یفصائل طبيعية أخر 

يمكن، فعلاً، أن يوفر . يبدو أن هذا غير محتمل" فصائل طبيعية؟"هل اللون هو الحقل الوحيد المبني بصورة 

اللون نموذجاً لطبيعة تصنيف البشر الفصائل أفضل من المفهومات المصطنعة التي يلجأ إليها علماء النفس 

وجد حقول أخرى يبدو فيها أن نماذج أولية طبيعية بارزة إدراكياً في المقام الأول ت. في بحوث تكوين المفهومات

وفي المقام الثاني، . تحدّد الفصائل؛ الأشكال الهندسية وتعبيرات الوجه عن الانفعال هي حالات من هذا النوع

تقسيمها بيولوجيًا يمكن أيضاً أن تطيع قوانين إدراك إلخبرة و " ثابتة"الفصائل غير المبنية على نماذج أولية 

  .مما يؤدي إلى فصائل مبنية بناء طبيعياً  ،السيكولوجية

بصورة خاصة حول بعض الأشكال، مثل الدوائر والمربعات، فقد قال " حسن التشكيل"أما عن وجود شيء 

فرضية أن الأشكال من هذا القبيل ) ١٩٧٣  b(اختبر روش ). Gestaltالهيئة(به منذ زمن طويل علماء نفس  

نماذج الأولية الطبيعية في تكوين فصائل الشكل تماماً كما تقوم الألوان البؤرية بدور النماذج الأولية تقوم بدور ال

والدانيّون أيضاً لا يملكون مصطلحات لأشكال هندسية ذات بعدين، وبينت . الطبيعية في تكوين فصائل اللون

للإشارة إلى الأشكال في مهمة تفاهمية بعض الدراسات الرائدة أنهم لم يعرفوا المداورة الكلامية الصالحة 

لذلك كان من المعقول تعليم الدانيين . ، ولا كانوا يميلون إلى فرز الأشكال بحسب نمط الشكل)اتصالية(

وكان منطق تجربة تعليم الشكل منطقَ تعليم اللون . مفهومات الشكل تماماً كما تعلموا من قبل مفهومات اللون

والمربع والمثلث متساوي الأضلاع النماذج الأولية الطبيعية المفترضة لثلاث فصائل وقد اتخذت الدائرة . ذاتَه

مركزية فيزيائياً بالنسبة لمجموعة من " الأشكال الجيدة"، كانت هذه "المبنية بصورة طبيعية"في الفصائل . أشكال

رى، كان الشكل المشوّه وفي فصائل أخ). مثل الفجوات في الشكل أو إلخطوط المتحولة إلى أقواس(التشويهات 

فكان تعلم . وعكست النتائج نتائج الألوان. هو العضو المركزي، والأشكال الجيدة هي الطرفية أو الهامشية

الأشكال الجيدة ذاتها أسرع من تعلم الأشكال المشوهة، وكان تعلّم مجموعات الأشكال التي كانت فيها الأشكال 

يضاف إلى هذا أن الدانيّين . التي كانت فيها الأشكال الجيدة هامشية الجيدة مركزية أسرع من تعلم المجموعات

يريدون الإشارة عقب التعلم إلى المنبه الذي يعدوّنه المثال الأفضل ) وإن ليس بالنسبة للون(كانوا بالنسبة للشكل 

الأمثلة حتى عندما وكانوا يميلون إلى القول إن الأشكال الجيدة تعد أفضل . على الاسم الذي انتهَوا من تعلمه

تكون فعلاًً◌ هامشية بالنسبة للمجموعة؛ وكان الأمر كما لو أن الأشخاص يحاولون بناء الفصائل حول الأشكال 

  .الجيدة حتى عندما تكون المجموعات الحالية مبنية بصورة مختلفة

ها مرة لم تُعَدُّ فليس يكفي أن. إن تعبيرات الوجه الانفعالية إضافة مفاجئة إلى صنف الفصائل الطبيعية

عمومية؛ بل كان يشك كثيراً في الحكم على الانفعال، حتى ضمن ثقافة واحدة، بأنه أفضل من عَرَض من وجه 
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وكما كان الحال مع الألوان، بدا أن هذه الأحكام تصدر من عدم الانتظام ). ١٩٥٤برونر وتاغيوري، (الإنسان 

إلى ) ١٩٧٢(وذهب إكمان، . Judgmentفي تجارب الحُكم  في استخدام التعبيرات الوجهية متعددة الأشكال

، وبأن )لخوف، والدهشة، والنفوراالفرح، والحزن، والغضب، و (القول بوجود ستة انفعالات أساسية عند البشر 

وتميل . كل واحد منها مقترن بعدد محدود تماماً من حركات عضلية في الوجه تعبّر تعبيراً نقيًّا عن ذاك الانفعال

يرات أخرى إلى أن تكون مزيجاً من الانفعالات، أو تعبيرات غير انفعالية أو غامضة لا يمكن أن يُتوقع لها تعب

حين وضع إكمان معاً مجموعات من صور التعبيرات النقية للانفعالات الأساسية . أن تَلقى أحكاماً يُعتمد عليها

لأمريكيين، واليابانيين والبرازيليين والشيليين المقترحة، اكتشف أن هذه الصور موضع للحكم الصحيح من قبل ا

أضف إلى هذا أن جماعتين أميتين من غينيا الجديدة قليلتي التماس بتعبيرات الوجه القوزاقية، . والأرجنتينيين

. الفوريين والدانيين، استطاعوا تمييز أي التعبيرات هو المقصود على أساس قصص تجسّد الانفعال الصحيح

لم تُكتشفْ العمومية في تعبيرات الوجه عن الانفعال إلا عندما خطر لأحد الباحثين أن يسأل، لا  وكما في اللون

ويظهر أن هناك وظيفة ). Proto- types(عن كل المنبهات الممكنة، بل عن أفضل الأمثلة   على الفصائل 

أن يوصل في مَهَمّة للتفاهم حاول أحد الأشخاص . متبقية لأسماء الانفعال ذاتها كما في حالة مصطلحات اللون

كان أداء الأمريكيين مع صور الانفعالات النقية . إلى شخص آخر أي صورة من مجموعة من الصور كانت هي المقصودة

أفضل جداً منه مع التعبيرات الغامضة؛ لكن الدانيين الذين تعوزهم مجموعة من المصطلحات الانفعالية لم يظهروا أي فرق 

  ).روش، معطيات غير منشورة(وعين من الصور في الأداء بين الن

يحتمل، على سبيل . ليس من المعقول توقع أن يأتي البشر مجهزين بنماذج أولية طبيعية في جميع الحقول

ومع ذلك يمكن لمثل هذه الفصائل أن . لخضار، وسيارات الفولكس أقرباء ثقافياً االمثال، أن تكون الكلاب، و 

أي أن فصائل اللون، . أكثر شبهاً بفصائل اللون منها بالفصائل الاصطناعية تجعلها" بنية داخلية"تملك 

أوضح الحالات، أفضل (للفصيلة " Core meamingمعنى لُبِّي "والشكل، والتعبير الانفعالي كانت مركبة من 

لمعنوية فكرْ في الفصيلة ا. ، ويحيط به أعضاء آخرون من الفصيلة يتناقص شبههم بالمعنى اللُبِّي)الأمثلة

): أيهما الأكلب؟(أيهما أحسن مثال على الصورة أو الفكرة التي لديك عن معنى تلك الكلمة ". كلب"الشائعة 

الراعي الألماني، أم الداشاند الهولاندي؟ طلب روش من طلاب إحدى الكليات أن يضعوا لأعضاء من عدد من 

. واكتشف اتفاقاً كبيراً بين أحكام الأشخاص الفصائل المعنوية علامات على درجة كونها من أفضل الأمثلة،

ومنذ ذلك الحين، أمكن، في عدد من المهمّات المختلفة، الحصول على ما يثبت أن الفصائل من هذا القبيل 

مكوَّن " مختزل"لا كقائمة معايير منطقية للعضوية في الفصيلة، بل بالأحرى مرمّزة بشكل " مخزّنة فكريّاً "تبدو 

 b، وروش، ١٩٧٢ aللاطلاع على المزيد من الإيضاح، انظر هيدر، (د للمثال الأفضل من تمثيل حسي جي

١٩٧٣.(  

أم متعلّمة، جوانب مُهمّة في تعليم الفصائل " مفترضة"انت البنية الداخلية والنماذج المثلى، سواء كإذا 

 اللسانيةالتقنيات  وتميل. المعنوية ومعالجتها، فإن لهذه الحقيقة متضمناتها للبحث الثقافي المتقاطع

نات(الأنثروبولوجية الحالية  لتحديد إلى تأكيد اكتشاف أدق المعايير المنطقية وأرشقها اللازمة ) مثلاً، تحليل المكوِّ
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يمكن لتحليل نماذج أفضل أمثلة الفصائل أن يزودنا بقاعدة مثمرة، حقيقية نفسانياً، . العضوية في الأصناف والفروق بينها

  .الفصائل عبر الثقافات وجديدة لمقارنة

وحتى إذا ابتعدنا كلياً عن البنية الداخلية، إذا كان لدينا أية مجموعة من المنبهات أو البيئة الثقافية، فليس 

لا شك أنه توجد، على سبيل المثال، قواعد . من المعقول أن نتوقع أن تتشكل الفصائل بصورة عشوائية

فالعوامل من قبيل تواتر أشياء بعينها، . بين المنبهات" الفجوات"و المنبهات" مجموعات"سيكولوجية لإدراك 

المنبهات غير المتماثلة لكن المتشابهة، ومدى اختلاف الأشياء في إحدى " كثافة"ومدى التقاء الأشياء، و

أخرى، هذه كلها أمثلة على أنواع العوامل التي يمكن " مجموعات"اختلافاً واضحاً عن أشياء في " المجموعات"

بطبيعة الحال، لا تملك الفصائل من كل الأنواع عناوين فقط، بل تملك . أن تقرر تصنيف الأشياء سيكولوجياً 

  .أيضاً منطقاً يجعلها لا فصائل قسرية خالصة بل فصائل طبيعية بدلاً من ذلك

  النتائـج

عليها في نظرة العالَم إلى  التي تعرَّف بالفروق التي لا يمكن التغلب) اللسانية(بدأنا بفكرة النسبية اللغوية 

لخصوصية والمعايير الثقافية المتقاطعة في اوبسبب تنوع مطالب . الثقافات، والتي تنشأ من فروق في اللغات الطبيعية

اختبار أقوال من هذا القبيل، اضطررنا إلى الاقتصار على الزعم الأقل قوة بأن أسماء الألوان تؤثر في بعض جوانب الفكر، 

فنا أن الألوان تبدو حقلاً مناسباً للبرهان على عكس النسبية اللسانية تماماً، أعني، على تأثير النظام الإدراكي لكننا اكتش

يضاف إلى هذا، . وتوجد أدلة مماثلة جداً في حقلي الشكل الهندسي والفصائل الانفعالية. البشري في تحديد الفصائل اللسانية

ئل يمكن تطبيقها على تشكيل كل الفصائل، حتى في الحقول القريبة من بعضها أن المبادئ السيكولوجية لتصنيف الفصا

  .ثقافياً 

لا يكفي حالياً أن تبدو نظرية وورف غير صحيحة اختبارياً من أي زاوية مُهمة، بل لم تعد تبدو صحيحة 

تأثيرات لماذا كان من الصعب جداً البرهان على . حتى بصورة عميقة أو بصورة تعجز الكلمات عن وصفها

وقد رأينا في الجزء الأول من البحث . وتصنفها في فصائل" تشرِّح الطبيعة"أشار وورف إلى اللغة كأداة اللغة في الفكر؟ 

ومن القسم الأخير من . أنه لم يثبت أن تصنيف الفصائل، الذي يوفره نحو اللغة، يطابق فعلاً وحدات معرفية ذات معنى

لكي تكون مفردات اللغة، بذاتها ومن ذاتها، قالباً للفكر، لابد أن تتشكل تشريحات الطبيعة الفصل، نستطيع الآن أن نرى أنه 

قد نثر فصائل ذات أسماء على  Johnny Appleseedوتفصيلاتها المعجمية عَرَضاً تقريباً، وليس كما لو أن شخصاً مثل 

من المعجمية يحتمل ألا تنفصل عن تأثيرات العوامل في الحقيقة، إن تأثيرات أكثر الفصائل اللغوية حظاً . هواه فوق الأرض

التي أدت في الأصل إلى تكوين تلك الفصائل وتركيبها تماماً بدلاً من فصائل أخرى، وقد تبدو مَهَمَّة أغنى للبحث المستقبلي 

الطبيعة " تشريح"لى أن يتحرى العقدة الكاملة المؤلفة من كيفية وصول اللغات، والثقافات، والأفراد، في المقام الأول، إ

  .بالصورة التي نراها" تسميتها"و" تفصيلها"و

*     *     *  
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  الجزء السابع

  الصور الذهنية والتمثيل الداخلي
  مقدمة إلى الصور الذهنية والتمثيل الداخلي

  

ِ◌ر عنه بالكلمات، لذلك من الطبيعي أن ما تنطوي  عليه من ت مثيل لابد أن يكون تفسَّر الفكرة بصورة عامة بشيء يعبَّ

. لكن الكلمات والاقتراحات ليست نوعَي الشيء الوحيدين اللذين يكون الأفراد على وعي بهما عندما يفكرون. بشكل لفظي

فهل تستغرق الصور . صوراً بعين عقلهم بدرجات مختلفة من الوضوح" يشاهدون"إنهم يتصورون أيضاً صوراً ذهنية؛ 

مكنة للفكر؟ يقول أتباع فرويد بوجود عناصر لا شعورية تحدِّد الفكر، وحتى بوجود أوهام لا والكلمات الأشياء المرشحّة الم

لكن، . شعورية؛ وقال تشومسكي بوجود بُنى مجردة جداً في الذهن يقوم عليها استخدام اللغة والعمليات المعرفية الأخرى

  .تقليدياً، كان المرشحان الرئيسان هما الكلمات والصور

ور الذهنية تاريخ طويل، وكان الهم الأول لعلماء النفس  تبيان الصور التي يختلف بها فرد عن فرد آخر لموضوع الص

وجد جالتن في أول ). ١٩٢٨(وجالتن ) ١٨٦٠(وقد لوحظت في بداية الأمر فروق فردية كبيرة من قبل فخنر . في ممارستها

صورة عن طاولة فطورهم، غالباً ما يعجزون، وكانوا يعجزون حتى الأمر أن الأساتذة والعلماء، إذا ما طُلب منهم أن يؤلفوا 

لكن لم يُعان أشخاص آخرون . ويصفون القدرة على تكوين صور بعين العقل من ابتكار الشعراء المحض –عن فهم السؤال 

كل التفصيلات أستطيع أن أرى بعين عقلي طاولة فَطوري، أو أي شيء مألوف لدي بالدرجة ذاتها، ب: "أية صعوبة مؤخراً 

  ."تماماً كما أستطيع رؤيتها لو كانت واقعة أمامي

المسألة الأخرى التي كانت موضع اهتمام الباحثين الأوائل هي مقدرة الأفراد على ذكر الفرق بين المدرَك والصورة 

سقط مساعدها وفي الوقت ذاته أ. من أشخاصها أن يُسقطوا على شاشة صورة بصرية لموزة) ١٩١٠(طلبت بركي . البصرية

وقد ظن . صورة باهتة جداً للموزة على الشاشة، وأخذ يزيدها وضوحًا بالتدريج إلى أن قال الأشخاص إنهم يرون صورة جيدة

وأعيدت هذه النتيجة جزئياً من قبل . جميع الأشخاص الثمانية والعشرين أن صورة الموزة على الشاشة هي صورتهم البصرية

ِ◌رت تقنيات منوعة ذكية لكن ). ١٩٦٤(ال وناثان جسي مثلاً، بينهْ، (بقي موضع الاهتمام الأول مسألة الفروق الفردية، وطُوِّ

وفي عهدٍ أقرب جداً ). ٢، الفصل ١٩٣٨وودورث، " (غير البصري"في قواه عن " البصري"لتحري كيف يختلف ) ١٩٨٤

  ).١٩٦٩ لوريا،(سُجلت بعض حالات مرضية متطرفة جداً للتفكير بالصور البصرية فقط 

في ) ١٩٦٤(فأشار هولت ). ١٩٦٠(بدأ تحري الصور البصرية بشكل أكثر انتظاماً في الستينات من القرن العشرين    

إلى مجموعة منوعة من المواقف التي تحدَّث فيها الأفراد عفوياً عن حدوث صور " عودة المنبوذ: الصور البصرية"بحثه، 

رة العملية للطيارين، والعاملين على الرادارات، ورواد الفضاء، إلى الخبرة وقد تراوحت هذه المواقف من الخب. بصرية

، لكن كان هناك فرقان أساسيان في الصورة التي جرت فيها دراسة )الوسواس(الإكلينيكية عن تأثيرات عَقّارات الهلوسة 

كاف، بل بوظيفة الصور البصرية،  أولاً، كان الاهتمام لا بالفروق الفردية بقدر. الصور البصرية من قبل علماء النفس



 ٥٢٧

ثانياً، تغيرت طريقة . وبمعرفة ما إذا كانت تؤلف مجموعة رمزية بديلة للافتراض السائد عن وجود مجموعة رمزية لفظية

ل على التقرير الاستبطاني، كما أنها لم تعد تؤكد حتى الخبرةَ الشعورية كمعيار ور مثلاً، تحدث بو . البحث جذرياً؛ فلم تعد تعوِّ

إما متباعدة بقدر : "تحت شرطين) الكلمات المحسوسة(عن تجربة كان المطلوب فيها تصور سلسلة أزواج أشياء ) ١٩٧٠(

و ڤيوطلب يي. وقد أنتج الشرط الأخير قدراً أكبر من التعلّم الفعال". متفاعلة فيما بينها بحيوية"، أو "الإمكان في حقل الرؤية

وقد تضمن السؤال . ، أكبر مفهومياً من الآخر"الفأرة"أم " الحوت"أي الشيئين، مثلاً  من أشخاصه أن يبيّنوا له) ١٩٧٥(

  ).١انظر الشكل (ما إذا كانا ممثَّلين بصور أم بكلمات ) ب(الحجم المصوَّر للشيئين، و) آ: (متغيرين رئيسين

وحين لا . أثّر في زمن الاستجابة بينت النتائج أن الاستجابة كانت أسرع جداً للصور منها للكلمات، وأن حجم الصورة

يكون تناسب بين الحجم المصوَّر والحجم من الذاكرة، مثلاً، صورة زبرا صغيرة وصورة مصباح كبير، كان يُستدل من أزمنة 

 يوڤاستدل بي. وهذا التأثير لم يوجد إطلاقاً عندما يُطبع الشيئان بحجمين مختلفين. الاستجابة البطيئة جداً على وجود خلاف

وقد تأيدت هذه النتائج . على أن الاستجابة إلى المنبهات التصويرية تتضمن تمثيلات بصرية متشابهة في الذاكرة طويلة الأمد

بتجربة أخرى طُلب فيها من الأشخاص أن يحكموا على الشيء الذي كان هو الأبعد، وأمكن الحصول، كما كان متوقعاً، 

القول إن الزبرا الكبيرة تصويرياً أبعد من المصباح الصغير تصويرياً، وبصورة احتاج إلى زمن أطول . على نتائج معاكسة

  .عامة سهَّلت الصور غير المتناسبة الأداء بسبب العلاقة العكسية بين الحجم الشبكي والمسافة

دة وهذا الافتراض يقود إلى ع. توحي الدراسات من هذا القبيل أن الصور البصرية تشبه الإدراك من حيث الشكل

كتمثيل للتمثيل الداخلي المعرفي، لا تعني " صورة في الرأس"، إن الفرضية عن وجود )١٩٧٥(وكما يشير بيليشين . مشكلات

وهذا بدوره يغامر بتراجع لا نهاية له لأنه لا يدعي شيئاً عن كيفية استخدام معرفة من . سوى أن التمثيل مساوٍ لحقيقة مُدرَكة

لكن إذا .... نحتاج بعض التمثيل الداخلي للعالم لكي نفكر فيه". "القزم"من الفكرة القديمة عن  وتقترب الفرضية. هذا القبيل

كان هذا التمثيل الداخلي شبيهاً جداً بالعالَم ذاته، فلن يستطيع مساعدتنا في فهمه لأنه ينقل فقط المشكلة ذاتها إلى الداخل، 

  ).١٩٧٥بيليشين، (

ناً إدراكياً  لكن الصور البصرية، كما سنرى في ناً مفهومياً ومكوِّ مناقشة الفكر الشطرنجي التالية، تملك مكوِّ

. لكن الجزم بأن الصور البصرية ليست بالضرورة صوراً تصويرية يظل تهرباً من مسألة وضعها المفهومي. معاً 

لتحديد ، لدى عرض المتضمنات النظرية لبحثه، يقترح خمسة معايير سلبية )١٩٧٥(رد پاوالحقيقة أن شي

عة في يمكننا على الأقل القول إنه يوجد أدلة متراكمة على أن التمثيلات الداخلية متوضِّ . التمثيلات الداخلية

يمكن للقارئ . ع الوظيفتان التحليلية واللفظية في نصف الدماغ الأيسرنصف الدماغ الأيمن، تماماً كما تتوضَّ 

للاطلاع على ) ١٩٧٧(وميرانتز په الأدلة، وإلى كوسلين و للاطلاع على مراجعة لهذ) ١٩٧٤(الرجوع إلى نيبس 

  .دفاع شديد عن الصور الذهنية ضد انتقاد بيليشين
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أسفل (حجم، وغير متناسبة  - ذاكرة - حجم–طبيعية ) أعلى الشكل(أمثلة على علاقات متناسبة بين الصور . ١الشكل 

  ).١٩٧٥يو، ڤپيمن ). (الشكل

تصف المطالعة التي اخترناها . عريف الصور الذهنية قد يكون أجدى لنا النظر في ما يمكن العمل بهابدلاً من محاولة ت

ارد ومتزلر تجربة تستخدم تقنية عبقرية لتعقُّب عملية الصور الذهنية حين يُطلب من الشخص تحويل أشياء ذهنياً بصور پلش

ثلاثية الأبعاد يزداد خطيّاً تبعاً لفرق " لأشياء بلا معنى"ن وتثبت أن الوقت المطلوب للتعرف على رسمين منظوري. مختلفة

أدلة مباشرة أخرى على ) ١٩٧٥ارد، پورد ذكرها في ش(ارد وفَنْغ پوتحوي دراسة قام بها شِ . الزاوية في اتجاه الأشياء المصوَّرة

حول الأشخاص ذهنياً حروفاً من كانت المَهمّة أن ي. أن الأشخاص ينفذون فعلاً عمليات خاصةً على التمثيلات الداخلية

 تنتج) العمودي أو(حول محوره الأفقي  Nلعكس الحرف "مثال ذلك، التعليمة . الألفباء مسماة لكن غير مطروحة كمنبهات

) وسطياً (وقد استغرقت هاتان العمليتان كلتاهما . Zتنتج الشكل " درجة إلى اليسار ٩٠ْبتدوير الحرف "والتعليمة   ،الشكل   

ثواني،  ٣.٠٠إلى اليسار استغرقت حوالي  ١٨٠ْ Nلكن التعليمة لتدوير الحرف . ثانية لإنجازهما ٢.٣٨إلى  ٢.٠٠ حوالي

والنقطة الجديرة . ثواني ٤.٠٠استغرقت حوالي " لعكس الحرف حول محوره العامودي ثم حول محوره الأفقي"والتعليمة 

ارد على الطابع الأولي لهذه پيؤكد شِ . Nصوراً مماثلة للحرف الأصلي بالملاحظة هي أن هاتين التعليمتين الأخيرتين تنتجان 

المعطيات، لكنها توحي بأن أزمنة الاستجابة تتوقف على المسار الخاص لعمليات الأشخاص الداخلية، وليس تماماً على 

  .العلاقة بين الحالتين الأولى والنهائية

تخيل المرء عمليات أكثر تعقيداً، قد يعجز فيها الفرد عن هل لهذه العمليات الذهنية أية قيود؟ يمكن أن ي

ارد بالمكعبات إلى قيد پ، لدى تحليل مهَمّات ش)في مراسَلة شخصية(أشار جوفري هِنتُن . إسقاط صوره الذهنية

الناس لا يجد معظم . أولاً، تخيلْ مكعباً مسطحاً على سطح أفقي: قد يُعنى القارئ بتجربة مَهَمّة هِنتُن. مهم جداً 

ثانياً، تخيلْ مكعباً يلمس . أية صعوبة في هذه المَهَمّة إذا كانوا يتمتعون بأية مقدرة على تكوين الصور البصرية
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هذه المهَمّة صعبة جداً، لكن إذا نجحت . رأسٌ واحد منه السطحَ الأفقي والرأس المقابل على القطر عمودياً فوقه

إن هذا مستحيل تقريباً . خرى بالنسبة للرأسين المتقابلين في القُطرحاولْ الآن بيان أين توجد رؤوس المكعب الأ

والحقيقة أن أشخاصاً كثيرين يرَون أنه لا توجد سوى أربعة رؤوس . إلا إذا كانت لديك خبرة كبيرة بالمكعبات

مثل  ويلاحظ هنتن أيضاً أن تأثيرات تشويه المكعب في). آ( ٢والتشكيلات الفعلية موضحة في الشكل . أخرى

لكن إذا حدث التشويه ذاته عندما يكون المكعبان في  ).ب( ٢هذا التوجيه قابلة للإهمال نسبياً كما يوضح الشكل 

  .٣توجيههما الطبيعي، فعندئذ يلاحَظ تعارض واضح بينهما كما هو مبيّن في الشكل 

       

  

          
(ب)                             (آ)                                

  .٢الشكل                                              

ارد في تدوير الأشياء الذهني دليل ملزم على الصور التي يمكن بها معالجة التمثيلات الداخلية، لكن يمكن پإن بحث شِ 

، لعمليات "الحياة الحقيقية"لأدلة غير التجريبية، من ويوجد أيضاً لحسن الحظ ثروة من ا. الاحتجاج بأنها محدودة ومجردة جداً 

تسجل صوراً منوَّعة استخدَم ) كُتبت خصيصاً لهذا الجزء( Oatleyإن المطالعة التي اخترناها بقلم أوواتلي . من هذا القبيل

ن كهؤلاء، يقدرون بصورة بدائيو ) كما يزعم(فأناس . فيها البولينيزيون عالَمهم للإبحار بين الجزر من دون الاستعانة بآلات

فيتصورون القارب واقفاً بلا حَراك والجزر ". الحساب الميت"ظاهرة على القيام برحلات دقيقة بالاستعانة بنظام رشيق من 

وفي رأي أوواتلي أن . هذا التمثيل الداخلي يؤدي دوراً مفتاحياً في نظامهم الملاحي. عبره، والنجوم تدور فوقهم" تتحرك"

صليين لا يعتقدون أن الجزر تتحرك حقاً في أثناء مجري الرحلة، لكنهم يلحون على أنه، من أجل الملاحة، لابد السكان الأ

خارطة "بل هو . أنه ليس مجرد صورة بصرية) بالنسبة لغرضنا(وأهم جانب من النظام ". الجزيرة المتحركة"من استيعاب فكرة 

والتمثيلات الداخلية للعالم غالباً ما تكون . له إجراء استدلالات فضائيةدينامية، هو تمثيل للعالم يمكن من خلا" معرفية

وبهذه الصورة يمكن . متشابهة، تمسك ببعض العلاقات المفتاحية ويمكن بهذه الصورة أن تعدَّل حالاً نتيجة للعمليات العقلية

  .أن يؤدي التمثيل دوراً حاسماً في التفكير وحل المسائل

  

  

  

 (آ)             ( ب)

.٣الشكل                                      

، توفر أداة مثالية لدراسة التمثيلات في التفكير لأنها تجمع "Goاذهبْ "بعض الألعاب الفكرية، مثل الشطرنج ولعبة 

بب صعوبته الشطرنج، بصورة خاصة، مناسب لدراسة الفكر غير اللفظي بس. مكوناً فضائياً مع عنصر من حل المسألة
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دُرست سيكولوجية أستاذ الشطرنج بمعونة الاستبطان من قِبل بينه . الشديدة، والمعلومات الواسعة المتوافرة عن نظريته

إدراك "وهناك إجماع في الرأي على أن تمثيل الأستاذ لموقع الشطرنج مبني على ). ١٩٠٧(ند لومن قبل كليف) ١٩٦٦(

إن ): "نقل عنه بينه(وعلى هذا يقول تاراش . ج، لا على إدراك المنبهات المتقاربة، بناء على الخبرة مع الشطرن"دينامي

". اللاعب المستغرق في استراتيجية اللعبة لا يرى قطعة من خشب ذات رأس حصان بل قطعة تتبع المجرى المقدَّم للفارس

ليس الملك، بالنسبة " وبهذه الصورة): "ينهواقتبس منه أيضاً ب(يقول غوتز . وكذلك الأمر في الشطرنج مع غطاء على العينين

لكن هل يوجد أي دليل موضوعي على تقارير ذاتية من هذا ". للعين الداخلية، قطعة ذات شكل فريد، بل قوة غير مباشرة

  القبيل؟

تحرى ) ١٩٦٦، ١٩٦٥(لكن دي جروت ). انظر المقدمة إلى الجزء الأول(من مصادر الأدلة دراسة حركات العين 

ثم أعطى الشخص مهلة للتركيز عليه . عرض موقعاً للشطرنج مدة خمس ثواني. نوعياً " تمثيلاً شطرنجياً "منتظمة بصورة 

  . ثم ترفع القطع من اللوح ويحاول الشخص أن يعيدها إلى مربعاتها الأصلية. وعيناه مغمضتان

وقد كشفت النتائج . ى موضعهاويدعى الشخص إلى إعادتها إل. ثم ترفع أية قطعة إذا وضعت خطأ في غير موضعها

عانى الأساتذة من صعوبة قليلة، لكن كان أداء اللاعبين أقل جودة؛ لكن إذا لم تؤلف القطع موقعاً . المقدرة على الشطرنج

ويبدو أن . مأخوذاً من لعبة شطرنج، بل كانت  موضوعة عشوائياً، فلن يكون هناك فرق في الأداء بين صنفي اللاعبين

وقد لاحظ . نج قادرون على استخراج معلومات من موقع شطرنج بسرعة كبيرة، ويرمِّزونه بحسب معرفتهمأساتذة الشطر 

يتوقف على ما إذا كان الموقع ) كُتبت خصّيصاً لهذا الكتاب( ٣٣أَيسنستاد وكاريف عاملاً تنظيمياً مماثلاً في المطالعة 

يشير التنظيم . "تي تَستعمل القطع ذاتها لكن بقواعد أقل تعقيداً الأبسط جداً ال  Gomoku، أم من لعبة Goمأخوذاً من لعبة 

، p. C. Wason(عانى أحدنا ". إلى تمثيل داخلي، يمكن أن يختلف باختلاف تحليلات المشهد ذاته"، كما يقولان، "دراكيلإا

يُرى  Goعلى لوح  G 6مثال ذلك، أن المربع . Go 9x9صعوبة كبيرة في تمييز المربعات بسرعة على لوح ) لاعب شطرنج

وتبرهن دراسات دي جروت ". الذي يجب أن يكونه"الذي  يبدو أنه المربع  F6تكراراً المربع  ٨×٨على لوح شطرنج 

وأيسنستاد وكاريف أن الخبرة والقابلية في ألعاب مثل الشطرنج لا تنبثقان من طاقات حسابية، بقدر انبثاقهما من قابلية 

. لكن يبدو من الواضح أنه لا يصح القول إن لاعبي الشطرنج لا يحسبون قط. عبة موضع النظرتنظيمية إدراكية خاصة بالل

غريزة "وهذه المعرفة التي سميت . إنهم يحسبون طبعاً، لكن المسألة هي معرفة متى يكون الحساب وما الذي يجب حسابه

تفكير يوفر أصعب مسألة لمصمم البرامج والفرق بين هذين النموذجين من ال. هي التمثيل الداخلي للشطرنج" الموقع

  .الشطرنجية

هل تؤدي البرامج لعبة الشطرنج بالصورة ذاتها التي يلعب بها ) ١: (إن دراسة البرامج الشطرنجية تثير سؤالين مختلفين

" لا"ول هو هل تجيد البرامج لعبة الشطرنج كما يجيدها أساتذة الشطرنج؟ والجواب عن السؤال الأ) ٢(أساتذة الشطرنج؟    و

) ١٩٥٨سيمون ونيويل، (وهذان يتراوحان من تفاؤل سيمون . والجواب عن السؤال الثاني يثير صنفين من التحيّز. إطلاقاً 

، إلى "ما لم تمنعه القواعد من المشاركة في المسابقة"الذي تنبأ بأن حاسوباً رقمياً سيصبح خلال عشر سنوات بطل العالم 

وفي الوقت الحاضر ليست البرامج قريبة في ... الشطرنج بأن البرنامج لن يغلب الأستاذ أبداً ) أخوية(مزاعم بعض أعضاء 
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ولما كان هذا . لكنها تستطيع التغلب على مجرد لاعب اجتماعي" هاوٍ قوي"أي مكان من قوة الأستاذ؛ وهي أضعف من 

  .ثر أهميةوالسؤال الأول أك. السؤال يثير عقيدتين متعارضتين فلا فائدة من متابعته

" وظيفة تقويمية"، و")بحث الشجرة("تشتمل جميع البرامج الشطرنجية على كلٍّ من شكل ما من النظر إلى أمام، طريقة 

إن ضرورة الوظيفة التقويمية، التي كان شانون أول من أشار إليها . أي، وسيلة لتقدير ميزةٍ ما، مثل القلعة في الصف السابع

وحتى عندما . وحده يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تفجر أسّيّ " بحث الشجرة"فكر المرء بأن ، تصبح واضحة حين ي١٩٥٠في 

هناك مفهوم خاطئ منتشر . تقيَّد جميع الألعاب بأربعين حركة، قُدِّر عدد الألعاب الممكنة بأكبر جداً من عدد ذرات الكون

ما عدد النقلات التي يمكن أن تراها : "اب عن السؤاللدى غير اللاعبين  الذين يفترضون أن القوة في الشطرنج يحدِّدها الجو 

غود، . جي. والحقيقة أن عالم الرياضيات، أي") ولا أية نقلة، كقاعدة): "١٩٢٣(أجاب أستاذ الشطرنج، ريتي   " (أمامك؟

يحدّد أما دي جروت ف. ١.٩و ١.٦قدّر أن وسطي عدد النقلات المتصوّرة من قبل أستاذ الشطرنج في كل موقع يقع بين 

  .١.٤٨الرقم بـ 

الشجرية؛ من الواضح أن هذه الطرائق، بصرف النظر عن أية ميزة قد –ركّز مصممو برامج الشطرنج على طرائق البحث

 KAISSAفحص البرنامجُ الروسي، . تكون لها، لا تلعب الشطرنج بالصورة التي يستطيع الشخص أن يلعب الشطرنج بها

موقعاً قبل أن يقوم بنقلته السابعة عشرة في لعبة ضدّ قراء مجتمعين  2,877,000) بطل العالم الحالي في الحاسوب(

زوبريست " (The Advice Taking Programبرنامج يتلقى النصيحة "ويشبهه ). خسر اللعبة. (لصحيفة سوفييتية

الفكرة . ل أن يقوم بنقلةلقطة هجوم وهجوم معاكس قب 1.500بصورة نموذجية، ويزن، ويخزِّن  يولِّدالذي ) ١٩٧٣وكارلسن، 

إنها محاولة لجعل البرنامج يتعلم مبادئ عامة، وينتفع من أخطائه، وبهذه الصورة يكتسب بعضاً من . جديرة بالملاحظة

إن هذا البرنامج فريد في أنه أولاً يحسب التمثيل الداخلي للموقع، ثم . التي رأينا أن أداء الأستاذ ينطوي عليها" غريزة الموقع"

لتقويم مواقع للوح " لقطات سريعة"، وأخيراً، يؤدي نظرة إلى الأمام مستخدماً "اللقطات السريعة"ق نصيحةً من مخزونه من يطبّ 

  .لكن، في أثناء كتابة هذا البحث، كان أداؤه ضعيفاً جداً في مباريات الشطرنج الحاسوبية. قبل الإعلان عن نقلته

عدة صور تسقط فيها برامج الشطرنج إلى مستويات أدنى كثيراً من مستويات ) بطل عالمي سابق بالمراسلة(يذكر برلينر 

ويتضح . أحدها أن أي شيء غير قابل للاكتشاف في فترة التقويم يُعدّ غير موجود في نظر البرنامج .أستاذ الشطرنج القياسية

أنصاف نقلات  ٦عمق  إن هذا البرنامج الخاص يبحث حتى. .P.C.Wو CHECKMO IIهذا في اللعبة التالية بين 

بعد نقلة الأبيض الثامنة يجب على كل لاعب معقول في . وعندئذ يعمد إلى تقويمها) ثلاث نقلات للأبيض وثلاث للأسود(

لكن هذه الحركة الخبيرة ). ٤انظر الشكل (النادي أن يكون قد اكتشف التاكتيكات الأولية التي يربح الأسود بها جندياً مهماً 

لا تعدّ "، وبذلك )ثمانية أنصاف نقلة(ث على نقلة الأسود الحادية عشرة التي توجد على عمق ثماني طيات تحد) المناورة(

  .في نظر البرنامج" موجودة
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  ).حركة حمقاء( ؟؟٤ب ـ م. ٨ بعد وضع. ٤الشكل 

ح . ٣، ب ـ حـم؛ ٤ف ـ ف. ٢؛ ٣، ح ـ فـم٤و-ب. P.  C.  W.   1والأسـودCHECKMO II الأبيض 

، حـو ـ ٥ح ـ م. ٦؛ ٣، ب ـ ف)٢ـ ووـ الأفضـل منهـا(؟ ٣ـ ووـ .٥؛ ٤، ب ـ و٣ح ـ ف. ٤؛ ٢، ف ـ ح٣ــ فـم

، ٣فو  .١١؛ ٤ح، ف ـ فXو. ١٠ح؛ Xح ـ ب، ح. ٩ب؛ X؟؟، ب٤ب ـ م. ٨ح؛ Xح، ف Xح . ٧؛ ٢و

  .ب، ويربح بسهولةXو

لكن البرنامج الأستاذ . المحدودة لم يكن بالأسود حاجة إلى لعب جيد بصورة خاصة؛ كان البرنامج ضحية رؤيته الخاصة

والذي يجب على برنامج كهذا . إذا أراد أن يحرز تقدماً إلى أمام) استراتيجية" (أهدافاً كلية"يحتاج، كما يشير برلينر، أن يضم 

كن هو الصورة التي تتحول بها القواعد الإرشادية، التي توفر أساس وظيفة التقويم، إلى معرفة شطرنجية تم يمسك بهأن 

وهي (البرامج المتوافرة حالياً مبنية على تقويم التكتيكات  .الأوضاعالأستاذ من القبض على الملامح البارزة وإمكانات أحد 

، الفرق بين )١٩٣٢(ويصف البطل العالمي، عمانوئيل لاسْكر. لا على تقويم الاستراتيجية) سلسلة من النقلات الملزمة

  :بما يلي الطريقتين

  

، يجري التفريق بينهما )استراتيجية(، وبخلق خطط )تاكتيكات(متبعتان في تحليل وضع معيّن بالتجميع الطريقتان ال

المعطى هو الشيء الأساسي، وفي تصور  الوضععند البحث عن تجميع يكون .... بالاتجاه الفكري الذي تنطويان عليه

ق أسعى إلى اكتشاف ما إن كنت لا أقدر، من بين ولدى اتباع العملية الأسب. المقصود أساس تفكيري الوضعالخطط يكون 

الحالي بسلسلة من النقلات المجدية، على التقاط واحدة أرغب فيها وعلى  الوضعالتي أستطيع اشتقاقها من  الأوضاع

طرق الموجود في ذهني ومحاولة معرفة ما إذا كانت ال الوضعاعتمادها؛ وآمل أن أكون قادراً، بالعملية الأخيرة، على بلوغ 

  .المعطى الوضعالمتصوّر قد لا تنطلق من  الوضعك االمؤدية إلى ذ

 قدو . على وجه الدقة، خلافاً لتقويم النقلات القوية، يبدو أنها غائبة عن البرامج الحالية الأوضاعهذه المقدرة على تصور 

  :عن ذلك) ١٩٧٦(عبَّر ليفي 

شطرنجاً تاكتيكياً كاملاً، ويرى كل "يلعب ) نسقاً (عطيتكم روتيناً إذا أ"غالباً ما كنت أطرح على مبرمجي الشطرنج السؤال، 

حيلة وكل تجميع، ولم يخسر أبداً مادة عبر فخ، ولم يتغاض عن أي إمكان لربح مادة بالقوة، كيف تشرعون في كتابة برنامج 

  .لم أجد حتى الآن أي شخص قادر على إعطائي أي جواب مهما كان نوعه" شطرنج بقوة أستاذ؟

استثناءً، حتى إنه أسهم في نظرية  KAISSAلى الرغم من أن جميع البرامج تبدو قابلة للعطب في لعبة النهاية، يُعَدّ ع

لم يكن الثقاة، من أمثال بوتفْينيك، على يقين من الوضع النظري للنهاية الرديئة الشهرة، . هذا الجزء الأشد صعوبة من اللعبة
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حين يصل إلى موقع ربح . اللعبة بصورة كاملة KAISSAيلعب ) بناء على ليفي(لكن . الملكة وجندي الفارس ضد الملكة

 ١٧الآن سأربح بعد  –تلك كانت غلطة : "، وإذا ارتكب خصمه البشري خطأ يطبع"نقلة ٣٤سوف أربح بعد : "يطبع هذا

اللعبة، تعود إلى أن العدد الصغير يفترض أن براعته الغنيّة في النهاية، مقارنة بضعفه النسبي في البداية ومنتصف ". نقلة

  .جداً من القطع الباقية على اللوح يجعل بحث الشجرة طريقة  أكثر جدوى

وهذا أجدر بالملاحظة حين يتحقق . KAISSAوقد اكتُشفت جماليات الشطرنج حتى في لَعِب لعبة النهاية في برنامج 

، وصل الأستاذ )١٩٧٦(وبحسب ليفي . نج البليد أيضاً المرء أن الحواسيب تلعب لا الشطرنج الضعيف وحسب، بل الشطر 

يسألهم عن الطريقة  KAISSAالكبير براونشتاين النهاية المذكورة أعلاه في مباراة، وفي التأجيل الثاني هَتَف إلى مبرمجي 

لحظ، لم يلبث خصم ولسوء ا". فأعطوني خطة جميلة جداً إلى درجة أنني ما كنت أبداً لأعثر عليها بنفسي. "المناسبة لموقعه

ولم يُكتشف إلا مؤخراً فقط أن البرنامج في التنويع الحرج كان قد ارتكب خطأ، . براونشتاين أن أخطأ الاتجاه فربح براونشتاين

  ."ربح هناكلكن يحتمل أنه لا يزال : "وقال براونشتاين بعد بضعة أشهر. فتجاوز إمكاناً لموقع تتجمد فيه القطعة

" مصطنع"لكنْ يمكن أن يُعذر غير اللاعبين إذا اعتقدوا أن الشطرنج  . اختبار الذكاء الفائق مقياسته الشطرنج سمّى غو 

إن اللعبة التي ). مثلاً، الموسيقى، والرقص(مثل بعض الأنواع الأخرى من التعبير الفني التي تسود فيها النماذج المجردة 

العامة ويَستعصي فيها وصف لعب الأستاذ  المعاكسة المبادئَ  ا الأمثلةُ دحض فيهلكن غالباً ما تَ  ،ً جدّا مستفيضاً بُحثت بحثاً 

  .مقنع على حقيقة التمثيلات الداخلية بالألفاظ، هذه اللعبة شاهدٌ 

  

  

*     *     *  
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  )١(تدوير الذهني للأشياء ثلاثية الأبعادال. ٣١
  

  متْزْلَر. ارد وجپش. ن.ر                                 
  

البشر غالباً أن يقرروا أن صورتين ثنائيتي البعد تصوِّران شيئين لهما الشكل ثلاثي البعد ذاته وإن صُوِّر الشيئان يستطيع 

وقد كان المقصود من التجربة المذكورة هنا قياس الزمن الذي يتطلبه الأشخاص لتحديد هوية شكل . من اتجاهات مختلفة جداً 

  .صوير الشيئين ذَوَي الأبعاد الثلاثةكهذا تبعاً لفرق الزاوية في اتجاهات ت

وي إما بتدوير شديد لإحدى صورتين متماثلتين في مستوى صورتها الخاص، أو وقد نجم هذا الفرق الزاوَ 

  .للشيء ثلاثي الأبعاد في العمق) شديدة(بتحويل غير شديد، وأكثر تعقيداً لإحدى الصورتين يقابل تدويرة 

أن زمن ) ٢ً(وي في الاتجاه المصوَّر وخص يزداد خطياً مع الفرق الزاوَ أن زمن استجابة الش) ١ً(بيّن وتَ 

يبدو أن هذين الاكتشافين يضعان قيوداً . الاستجابة ليس أطول لدورة في العمق منه لدورة في مستوى الصورة فقط

التفسير  لكنهما ينسجمان مع. على التفسيرات الممكنة لكيفية تحديد الأشخاص شكلَ أشياء ذات توجيه مختلف

أنه كان عليهم، لإجراء المقارنة المطلوبة، أن ) ١(زعم جميع الأشخاص . الذي اقترحه الأشخاص أنفسهم

مقداراً لا " التدويرة الذهنية"يتصوروا أولاً شيئاً مدوّراً نحو اتجاه الآخر ذاته، وأنهم كانوا يتمكنون من تنفيذ هذه 

ركوا الصورتين ببعدين كشيئين في فضاء ثلاثي الأبعاد، صار بما أنهم أد) ٢(يتجاوز مقداراً محدّداً؛  و

  .باستطاعتهم أن يتصوروا التدويرة حول  أي محور مطلوب بدرجة متساوية من السهولة

من رسوم خطية من ) رسمين(زوج  ١٦٠٠عُرض في التجربة على كل واحد من ثمانية أشخاص راشدين  

رافعة يمنى حالما يقرر أن الرسمين يصوران شيئين متوافقين وطُلب من الشخص لكل زوج أن يسحب . المنظور

من حيث الشكل ثلاثي الأبعاد، وأن يسحب رافعة يسرى حالما يقرر أن الرسمين يصفان شيئين لهما شكلان 

تدوير الشيئين حتى ") ذاتها"الأزواج (وبناء على سلسلة عشوائية، أمكن في نصف الأزواج . مختلفان بثلاثة أبعاد

اختلف الشيئان ") المختلفة"الأزواج (وفي النصف الآخر )) ب(و)  آ( ١كما في الشكل (قا أحدهما مع الآخر يتواف

  )).ج((كما في الشكل (بالعكس وبالتدوير ولم يكن بالوسع تدويرهما حتى يتوافقا 

  

  

  

  

  

                                                 
  .من قبل الجمعية الأمريكية لتقدم العلم ١٩٧١  ©. ٣-٧٠١). ١٩٧١( ١٧١، Scienceكان أول ظهور لهذا البحث في مجلة   (1)

         
  

 آ                               
  

                                   
  



 ٥٣٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أمثلة على أزواج رسوم منظور خطية عُرضت على الأشخاص. ١الشكل 

  في مستوى الصورة، ٨٠ْيختلفان باستدارة " ذاتهما"زوجان )  آ(        

 .في العمق ٨٠ْيختلفان باستدارة " ذاتهما"زوجان ) ب(       

  .وزوجان مختلفان لم يكن بالإمكان توافقهما بأية استدارة) ج(       

، منع "المختلفة"للأزواج " isomers"لتركيب كان القصد من اختيار شيئين كانا صورتين من المرآة أو صورتين متساويتي ا

الأشخاص من اكتشاف بعض الملامح الفارقة في واحد فقط من الشيئين ومن الوصول، بناء على ذلك، إلى قرار بعدم التوافق 

عاد ومن قبيل المزيد من الحذر اختيرت الأشياء العشرة المختلفة ثلاثية الأب. من دون تنفيذ حقيقي لأي تدوير في الذهن

  .المصوّرة في مختلف رسوم المنظور، بشكل أن تكون غير مألوفة نسبياً وغير ذات معنى في سائر الأشكال ثلاثية الأبعاد

كان كل شيء مركباً من عشرة مكعبات مجسّمة مربوطة وجهاً لوجه لتشكل بنية قوية شبيهة بذراع ذات ثلاثة 

ملت مجموعة الأشكال العشرة كلها مجموعتين فرعيتين من وش). ١انظر الشكل (قائمة الزاوية تماماً " أكواع"

لم يكن بالإمكان ضمن أية من المجموعتين الفرعيتين تحويل أي شكل إلى ذاته أو إلى أي شكل و  :خمسة أشكال

لكن كان كل شكل في أية مجموعة من المجموعتين الفرعيتين صورة ). ٣٦٠ْأقل من (آخر بالانعكاس أو التدوير 

  ".المختلفة"ل في المجموعة الفرعية الأخرى، كما هو مطلوب  لبناء الأزواج مرآتية لشك

مطابقاً لتدويرة كاملة حول المحور العمودي  –ولكل من الأشياء العشرة وُلِّد ثمانية عشر إسقاطاً منظوريّاً 

اً منظورياً منظر  ١٨وعندئذ اختير سبعة من . بحاسوب رقمي ومُخرَج تخطيطي مرافق – ٢٠ْبخطوات كل واحدة 

) ٢(يُتجنَّب أي منظر إذا كان جزء من الشيء فيه محجوباً بجزء آخر، ومع ذلك ) ١(لكل شيء بصورة أن 

  ب                                

                                     CCc      Cج                                       
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هذه . ١٨٠ْإلى  ٠ْ، من ٢٠ْيُسمح ببناء زوجين مختلفين في الاتجاه بكل زاوية ممكنة، في خطوات من 

ر بالأوفست، وألصقت أزواجاً على بطاقات خطاً أعيد عندئذ إنتاجها بعملية التصوي ٧٠الرسومات المكونة من 

  .لعرضها على الأشخاص

حول محور  ٢٠ْكانت تمثل شيئين مختلفين بأحد مضاعفات استدارة ") العمق"أزواج " (ذاتها"نصف الأزواج 

ورُبطت لكل من هذه الأزواج نسختان من منظرين من منظورين مختلفين بشكل مناسب )). ب(١الشكل (عمودي 

–مستوى"أزواج " (ذاتها"والنصف الآخر من الأزواج . ت في الاتجاه الذي وُلدتا فيه في الأصلإلى البطاقا

واختير و  )).آ( ١الشكل (في مستوى الرسوم ذاتها  ٢٠ْمثّلت شيئين مختلفين بأحد مضاعفات استدارة ") الصورة

من هذا المنظر إلى البطاقة لكل من هذه الأزواج أحد المناظر السبعة المنظورية   لكل شيء ورُبطت نسختان 

مؤلفة " ذاته"زوجاً  ٨٠٠زوج مجتمعة المقدّمة لكل شخص احتوت  ١٦٠٠إن . بتوجيهات مختلفة بصورة مناسبة

إلى  ٠ْوعشرون زوج بمستوى الصورة في كل فرق في الزاوية من " عمق"عشرون زوج (زوج فريد  ٤٠٠من 

 ٤٠٠المتبقية والمختلطة بهذه بصورة عشوائية، تكونت من  ٨٠٠والأزواج الـ . ، وقد قُدِّم كل منها مرتين)١٨٠ْ

إما " (ذاته"مطابقاً لزوج " المختلفة"وكان كل من هذه الأزواج . مرتين) ثانية(زوج فريد مختلف قُدِّم كل واحد منها 

حول بعض من الأشياء ثلاثية الأبعاد معكوساً لكن كان فيها واحد ) أو من نوع مستوى الصورة" العمق"من نوع 

  .المستويات في الفضاء ثلاثي الأبعاد

، في ٦٠٠وصُنفت الأزواج الـ. مختلفين، عموماً، بانعكاس واستدارة معاً " مختلف"وبهذه الصورة كان الشيئان في كل زوج 

  ).بحسب الشخص(زوجاً وعُرضت في ثماني إلى عشر جلسات مدة كل منها ساعة  ٢٠٠زمر لا يتجاوز كل منها 

لأن " نقية"رة من العروض من هذا القبيل، وإن كان الأمر ذا أهمية عرضية هنا فقط، كانت إما ثم إن كل زم

لأن نوعي " خليطاً "، أو ")مستوى الصورة"أو " العمق"في (كل الأزواج انطوت على تدويرات من النوع ذاته 

  .التدويرة كانت مختلطة بصورة عشوائية ضمن الزمرة ذاتها

وكانت الاستجابة . نغمة تحذيرية، يتبعها بعد نصف ثانية عرض لزوج منبِّه  وتشغيل آنيّ لموقِّتكانت كل محاولة تبدأ ب

والرسوم الخطية، التي كان وسطيها . التي ترفع الرافعة توقف الموقِّت، وتسجِّل زمن استجابة الشخص وتنهي العرض البصري

عة متقابلة مركزاً لمركز بصورة وكانت متوضِّ . سم ٦٠سم في أقصى امتداد خطي، كانت تظهر على مرأى  ٥سم و ٤بين 

  ))ج(  –) آ( ١انظر الشكل (، في  فتحتين دائريتين في مساحة سوداء عمودية  ٩ْتلي زاوية بصرية مقدارها 

فقط من الأجوبة % ٣.٢وقد كان  . لب من الأشخاص الإجابة بأسرع ما يمكن مع ارتكاب الحد الأدنى من الأخطاءطُ 

رد الفعل المعروضة فيما –والمعطيات عن زمن). بالمائة لكل شخص بمفرده ٥.٧على  ٠.٦تتراوح من (صحيحة وسطياً غير 

  .لكن المعطيات عن الأجوبة غير الصحيحة تبدي طرازاً شبيهاً %.  ٩٦.٨الأجوبة الصحيحة الـ يلي تشمل فقط 

) اليد اليمنى(لجميع الأجوبة في الاتجاه ، الوسطيات الشاملة لأزمنة الاستجابة تبعاً لفرق الزاوية ٢في الشكل 

 ٢الشكل (، مسجّلة بصورة مستقلة للأزواج المختلفة بتدويرة في مستوى الصورة "ذاتها"الصحيحة عن الأزواج 

وفي الحالتين، يأتي زمن الاستجابة نتيجة خطية )). ب( ٢الشكل (وللأزواج المختلفة بتدويرة في العمق )). آ(

وازدادت أزمنة الاستجابة الوسطية لدى . وية بين الشيئين ذَوَي الأبعاد الثلاثة المصوَّرينمدهشة للفرق في الزا
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 ١٨٠ْثواني في  ٦إلى  ٤تدوير لجميع الأشخاص إلى قيم تتفاوت من  ٠ْثانية في  ١الأفراد من قيمة حوالي 

  يضاف إلى هذا، أنه على الرغم من متغيرات كهذه. تدوير، تبعاً للفرد الخاص

لمنحدر، تبدو خطيّة الوظيفة بوضوح حين تدوَّن المعطيات بصورة مستقلة للأشياء ذات الأبعاد الثلاثة كل في ا

وحُسبت خطوط التراجع متعددة الأسماء بصورة مستقلة لكل شخص تحت كل . بمفرده، أو للأشخاص كل بمفرده،

 > p)تملك أسّاً خطيّاً كبيراً جداً  functionsفي الحالات الست عشرة كلها وُجد أن التوابع .. نوع استدارة

ولم يُعثر على أية آثار مهمة تربيعية أو . lineorityحين يجري اختباره مقابل الانحراف عن الخطيّة  (0.001

  ).في جميع الحالات p < 0.05(من المستوى العالي 
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  )درجات(زاوية الاستدارة                       

. لك الشكل ثلاثي الأبعاد ذاتهأزمنة الاستجابة الوسطية لرسمين لخط منظور يصوران أشياء تم. ٢الشكل              

لت الأزمنة تبعاً للفرق الزاوويّ في الاتجاه المرسوم للأزواج ) ب(للأزواج المختلفة بتدويرة في مستوى الصورة فقط؛ و) آ: (وسُجِّ

الخط  مراكز الدوائر تشير إلى الوسطي، وحين تمتد بعيداً حتى تبين خارج هذه الدوائر، يبين(المختلفة بتدويرة في العمق 

العمودي حول كل دائرة تقديراً محافظاً للخطأ القياسي لذلك الوسطي المبني على توزيع الوسطيات المكونة الثمانية التي أسهم 

  ).بها الأشخاص كل بمفرده

وإذن . والزاوية التي يجب من خلالها تدوير مختلف الأشكال ثلاثية الأبعاد لإتمام التوافق ليست محدّدة طبعاً 

لكن تبيّن ". المختلفة"بأي أسلوب مستقيم للأزواج  ٢مثل ذلك المسجل في الشكل  functionبناء تابع لا يمكن 

" ذاتها"أطول ثانية تقريباً من وسطي الأزواج  - ثواني ٣.٨لهذه الأزواج  الكليأن زمن الاستجابة الوسطي 

نموذجية، أنهم حاولوا تدوير إحدى نهايات وفي المقابَلة التي تمت بعد التجربة، أفاد الأشخاص، بصورة . (المقابلة

  ب) أزواج في العمق(       

  آ)  أزواج مستوى الصورة(    
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حين كانت النهايتان  يختلفان فاكتشفوا أن الشيئين: أحد الأشياء لكي يتوافق مع النهاية المقابلة في الشيء الآخر

  ).تبقيان غير متوافقتين" التدويرة"الحرتان بعد هذه 

. شابهان جداً بالنسبة للمقاطعة والانحداركلاهما خطيّين وحسب لكنهما مت ٢ليس التابعان المبينان في الشكل 

والحقيقة أن أزمنة الاستجابة بالنسبة لفروق الزاوية الأكبر كانت، إذا حصل شيء، أقصر نوعاً ما للاستدارة في 

لكن لما كان هذا الفرق الصغير إما غائباً أو معكوساً لدى أربعة من  –العمق منها للاستدارة في مستوى الصورة 

يمكن، إذن، أن يكون تحديد هوية الشكل مبنيّاً، في الحالتين، على . ثمانية فإن أهميته مشكوك فيهاالأشخاص ال

، "الاستدارة العقلية في فضاء ثلاثي الأبعاد"إذا أمكن أن نصف هذه العملية بنوع من . عملية من النوع العام ذاته

هذه الأشياء الخاصة بهذه الصورة يكون " ندورا"فعندئذ يشير انحدار التوابع الحاصلة إلى أن وسطي مقدار 

  .في الثانية ٦٠ْحوالي 

تتضمن أزمنة الاستجابات المدوّنة بالضرورة الأزمنة التي استغرقها الأشخاص لتقرير كيفية معالجة الصور 

سبة إلى لكن، حتى بالن. في كل زوج مقدَّم ولتحديد الزمن الذي يستغرقه فعلاً تنفيذ العملية، حالما يتم اختيارها

أدنى في %  ٢٠هؤلاء الأشخاص ذوي التدريب العالي، كانت أزمنة الاستجابة ما تزال خطية وكانت لا تزيد عن 

التي كان الأشخاص يعرفون فيها كلاً من محور التدوير المطلوب واتجاهه مقدّماً (للتمثيلات " النقية"التجميعات 

وهذا يوحي، عن ). يكن فيها محور التدوير قابلاً للتنبؤ به التي لم" (المزيجة"منها في التجميعات ) لكل عَرض

بالمائة من زمن استجابة نموذجية من أزمنة الاستجابة هذه يمكن أن يمثل  بعضاً من  ٨٠طريق التجربة، أن 

 مهما يكن الأمر فنحن نسعى،. ذاتها، بدلاً من عملية أولية للإعداد أو البحث" كالتدويرة العقلية"عمليات كهذه 

  .في البحث الآخر الجاري الآن، إلى توضيح هذه النقطة وغيرها

  

*      *      *  
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  )١(الاستدلال والملاحة والمصوّرات المعرفية. ٣٢

  

  أوواتلي. كيث ج
  

). ١٩٥٤إيموري، (سنة  ٣٥٠٠يحتمل أن يكون استكشاف جزر المحيط الهادئ واستيطانها قد بدءا منذ حوالي 

لينيزيون الجزر البعيدة عن المجموعات المركزية، هوائي في الشمال، وجزيرة إيستر في ومنذ ألف سنة، سكن الپو 

وقد كان الوصول إلى هذه الجزر النائية يتطلب رحلات بحرية . الشرق، وزيلاندا الجديدة في الجنوب الغربي

  .ميل ٢٠٠٠و ١٠٠٠مفتوحة طويلة تتراوح بين 

جزر في أواسط المحيط (، لكنها، كما يمارسها البحارة في أوسيانيا الملاحة بجميع أنواعها مهارة معرفية معقدة

، مهارة عقلية تماماً وإدراكية، لا تستخدم أية أدوات )ها، وشرقَهايالهادي وجنوبيه، شَمالَ أوستراليا وشمال شرق

  .وهي مبنية على عمليات استدلالية ضمن بنية مصوَّر أو خارطة معرفية. مهما كان نوعها

انظر مثلاً، (ولينيزية لم تبدأ فترة الاستشكاف الأوربي العالمي إلا في عصر النهضة پللمستعمرات الوخلافاً 

في عصر نمو آلات الملاحة، المحيط الهادي قبل  ،وفي رأينا أن الكابتن كوك هو الذي افتتح). ١٩٧١تايلور، 

زيون، الذين لا يعرفون الكتابة، ولم يكن ولينيپوكان يبدو من غير المعقول للأوربيين أن يتمكن ال. سنة فقط ٢٠٠

وكانت .... لديهم سوى تكنولوجيا من العصر الحجري، من استكشاف منطقة شاسعة كهذه عن عمد واستيطانها

ولينيزيين كانت اندفاعات عَرَضية في اتجاه پإحدى النظريات التي تمسك بها الناس حتى فترة قريبة أن رحلات ال

لكن بالإضافة إلى الأدلة الأثرية ). ١٩٦٤، پمثلاً، شار (ه الريح بلا معين إلى البحر واحد من قبل صيّاد تجرف

عن تواريخ الاستيطان واتجاهاته، ظهر مؤخراً نوعان جديدان من الأدلة في الأدبيات، أحدهما محاكاة حاسوبية 

في كل أنحاء المنطقة في للرحلات الاندفاعية في المحيط الهادي بُنيت على أساس إحصاءات الرياح والتيارات 

وهذا العمل وحده يجعل بعيداً جداً عن الاحتمال أن ). ١٩٧٣ليفيزون، ووارد، وويبّ، (مختلف أوقات السنة 

وليويس ) ١٩٧٠(ثانياً، ظهرت تقارير مختلفة، ولاسيما غلادوين . تكون الرحلات الكبرى قد كانت نتيجة للاندفاع

ففي وسع هذه الطرائق . المحيط الهادي الأصليين وممارساتهم المتبقية ، عن التقاليد الشفهية لبحارة)١٩٧٢(

ذات الأهمية السيكولوجية الكبيرة تأييد القول بحصول كلا الاستكشاف عن عمد والرحلات البحرية الطويلة بين 

ى أي شيء إن الاستنتاج بأن هذه الطرائق، الممارسة كليّاً بلا آلات من أي نوع، متفوقة عل. الجزر المعروفة

  .هو أمر يثير بعض الاستغراب لدى العقل الأوربي الاتجاه) حتى زمن قريب(طوِّر في أماكن أخرى من العالم 

ولاسيما الملاحة من دون (سأتحدث في هذا البحث عن بعض العمليات الاستدلالية في الملاحة البشرية 

  .فضائيوأحاول، بهذه الصورة، استكشاف جانب من بنية التفكير ال) آلات

                                                 
يصاً لهذا الكتاب  (1)   .كتب هذا البحث خِصِّ
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ويبدو أيضاً أنه قاعدة لعمليات إدراكية . استدلالاً لاشعورياً ) ١٨٦٦(التفكير الفضائي فعالية دعاها هيلمهولتز 

ويبدو أن الاستدلال الفضائي هو الطراز المفضَّل الذي يطرح فيه . كثيرة، وفعاليات انتقالية ومهارات حركية

فمنذ فرضيات فيثاغورس، الأقرب . يجعلها قابلة للتتبع وشفّافة العقل البشري كل أنواع المشكلات المفهومية لكي

إلى التصوف، بأن النسب تنشِّط الكون بصورة أو بأخرى، ومن خلال نظريات عصر النهضة عن الفن والعمارة 

 والسحر، يمكن أن يعتقد المرء بالمثل الشائع بأن صورة تساوي ألف كلمة، أو بالطريقة التي يحاول بها الناس في

العلوم الطبيعية أن يطرحوا مفاهيم ومسائل بأشكال فضائية بصورة أن العلاقات الوظيفية للقوانين الفيزيائية يجري 

  .التعبير عنها نموذجياً بعلاقات فضائية

يكمن جزء من . الملاحة بعيداً عن نطاق رؤية الأرض هي شكل من التفكير التشبيهي ضمن إطار فضائي

ساسية جداً للتفكير الفضائي، ويظهر أن كلاً من أغراض مَهَمّة الملاحة ومكوناتها أهميتها في أنها تبدو أ

ويظهر أن التفكير ضمن نموذج فضائي أو ). ولو أن آلياتها العقلية المفضّلة قد لا تكون كذلك(واضحة تقريباً 

مطابَقة ) ب(تها وعملياتها؛ استخدام نموذج فكري تمثَّل فيه عناصر المَهَمّة وعلاقا) آ: (شبيه له يتضمن ما يلي

أو التعرف عليها، مثل الأشياء والأمكنة، مع مكافئاتها الرمزية في المصوَّر أو " العالم الخارجي"تلميحات من 

العمل على أساس هذه الاستدلالات بشكل ) د(الاستعانة بالمصور أو النموذج لإجراء استدلالات؛ ) حـ(النموذج؛ 

  .مناسب في العالم الحقيقي

فيمكن في حالة . حول طبيعة الفكر عموماً ) ١٩٤٣(ليست هذه العمليات بعيدة الشبه عن فرضيات كريك 

الملاحة تسمية النموذج الفكري خارطة معرفيّة، وهذه الخارطة، بين أمور أخرى، نظرية حول مسيرة المسافر 

  .وعلاقته بعناصر مَهَمّة الملاحة المرئية وغير المرئية

  عناصر في الملاحة

إذا توسعنا قليلاً في ما ورد أعلاه، وفي السياق الخاص للتفكير الفضائي الذي تتطلبه الملاحة بعيداً عن مرأى 

  .معالم الأرض المعروفة فإن الأمور التالية تبدو بعض عناصر المَهَمّة

خرى، يوجد، بكلمة أ. يعيِّن المسافر موقعه على سطح الأرض بصورة رمزية على الخارطة المعرفية) ١(

فلن يعلن المرء بلغة متسلقي الجبال المشهورة بعد دراسة الموقف عن عمد . وعلاقتها بأماكن أخرى" هنا"مفهوم لـ 

نقطة بداية فقط، قاعدة : لكن الموقع الحالي يمكن أن يتخذ عدة أشكال". يجب أن نكون على ذلك الجبل، هناك"

 .أخرى معروفة ضمن الخارطةمنزلية، أو نقطة أبعد في الرحلة لها علاقة بأماكن 

  . يجب على المسافر تحديد المكان المقصود من الرحلة، أو تحديد اتجاه الرحلة إذا كان مستكشِفاً ) ٢(

يجب على المسافر، مرة ثانية ضمن الخارطة، أن يقارن اتجاه الرحلة الضروري نحو المقصد مع اتجاه ) ٣(

 .القبيلالخارطة المرجعي إذا كان هناك أي شيء من هذا 

. المَهَمّة التالية هي الشروع في السفر على سطح الأرض في اتجاه مطابق للعنوان ضمن الخارطة) ٤(  

أن يوجه هذا ) ب(و أن يكون المسافر قادراً على السفر على خط مستقيم) آ(ويتطلب هذا، لكي يكون ناجعاً، 
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ة تكون أسهل إذا أمكن تخصيص الاتجاه من الواضح أن المَهَمّ . الخط المستقيم نحو اتجاه مرجعي خارجي

ولم يكن هذا . والشَّمال اتجاه مرجعي قياسي لمعظم الملاحة الحديثة. المرجعي ذاته للعالم الخارجي وللخارطة

هي عبارة حديثة الاستعمال نسبياً، فإن بزوغ الشمس " يوجه نفسه"وعلى الرغم من أن عبارة . الأمر هكذا دائماً 

 .د اتجاهاً مرجعياً أساسياً قبل إدخال البوصلة المغناطيسيةفي المشرق كان يحدّ 

ثم، لأنه يمكن أن تحدث أخطاء في التقدير أو . ويسافر المسافر عندئذ مسافة مناسبة مقدّرة من الخارطة) ٥(

إذا كانت الرحلة ناجحة وأمكن التعرف على علامات من هذا . يجب عليه البحث عن علامات للمقصِد ،التنفيذ

" مباشِرة"وابتداء من هذه النقطة يمكن أن تصبح الملاحة . يل، يمكن تعديل المسار نحو المقصد إذا لزم الأمرالقب

 .أكثر بدلاً من أن تجري ضمن الخارطة

يتصور المسافر في أثناء الرحلة المسافة المقدّرة والعنوان كحركة، أو تبديل في الموقع، ضمن الخارطة، ) ٦(

  .تقدير المسافة والاتجاه نحو نقاط معروفة مثل نقطة البداية لكي يستطيع في أي وقت

يمكن استكشاف هذه البنية ومتضمناتها السيكولوجية على أحسن وجه بدراسة عدة أنظمة ملاحية مختلفة، 

  .شكلية وغير شكلية، بالآلات ومن دون آلات

  ملاحة غير شكلية ضمن خارطة معرفية 

إذا فرضنا أن المسافر لا يملك . لملاحة شخص يسافر في بلدة غير معروفةالمثال الجيد على هذا النوع من ا 

، فسوف يستطيع المسافر )مثل الطرق(خارطة خارجيّة، وإذا أهملنا لوهلة وجود علامات أرضية ومسالك مقيِّدة 

من  سيتمكن المسافر. الاحتفاظ بحس الاتجاه، ويتابع السفر في اتجاه عام بصرف النظر عن اللف والدوران

القيام بسياحة دائرية من نوع ما، وبعد ذلك يكون قادراً على الاستدلال بصورة مستمرة على اتجاه نقطة البداية 

وتجري أعمال دقيقة، إما . هذا الحس الحدسي بالاتجاه أساس لمعظم أنظمة الملاحة. والمسافة التي تفصله عنها

ذجية، لتكملة المقدرة على الاستمرار في السفر في خط بالآلات أو التلميحات من العالم الخارجي، بصورة نمو 

يبدو أن هذه المقدرة وما يرافقها من مقدرة على تحديث موقع المرء على الخارطة المعرفية في أثناء . مستقيم

  .السفر، هما جزء من عُدّتنا السيكولوجية الأساسية

ب من الأشخاص السير مغمضي العينين في طُل. بالبرهان التجريبي وجود هذه المقدرة) ١٩٥١(أثبت وُرشيل 

، أو عبر الضلعين الآخرين في مثلثات قائمة )الوتر(وقد اقتيدوا إما عبر أحد الأضلاع . ممرّ مثلث الشكل

الزاوية ومتساوية الساقين من مساحات مختلفة، وكانت مَهَمّتهم السير بلا عون ومن دون أية تلميحات خارجية 

أن يؤدوا المَهَمّة بدقة ) لكن مغمضو العينين(استطاع الأشخاص من ذوي البصيرة . ايةإلى الخلف نحو نقطة البد

  .بالمائة من طول ممر المثلث الكلي ١٥قدرها 

وكان لهذه التجربة نتيجة مُهمّة وهي أن الأمر لم يختلف كثيراً بالنسبة لدقة الأشخاص في الأداء سواء اقتيدوا 

عبر الوتر إلى نقطة البداية، أم اقتيدوا عبر الوتر وطلب منهم أن يعودوا عبر ضلعي المثلث وعادوا بأنفسهم 

من الواضح أن . بأنفسهم عبر الضلعين الآخرين إلى نقطة البداية، وأن يدوروا زاوية قائمة في النقطة المناسبة
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في الدقة سواء  المَهَمّة ما دامت تتضمن في الحالتين احتفاظ المرء بمسلك ممراته ذاته فليس هناك فرق كبير

  .حصل الدوران بالإرشاد أم لا

كان أسوأ جداً ) الذين كانوا أيضاً مغمضي العيون(وكانت النتيجة الثانية أن أداء المكفوفين من الأشخاص 

  ).لكن مغمضي العيون(في هذه المَهَمّة من أداء الأشخاص المبصرين 

قد يبدو هذا مخالفاً . في مهمات التصوّر الفضائيةبصورة نموذجية، الأسوأ  ،إن أداء المكفوفين من الناس هو

للحدس إذا فكر المرء بأن المكفوفين من الناس يملكون خبرة كبيرة في اكتشاف طريقهم من دون المقدرة على 

ويبدو أن عملية الرؤية وثيقة الصلة بالتصور الفضائي، وربما كان التصور الفضائي جزءاً من العملية . الرؤية

قد يكون هناك : هذه الحالة تكون  فكرة التفكير فضائياً من خلال خارطة معرفية استعارة ملائمة في. البصرية

  .العلاقات الفضائية المتداخلة" رؤية"شيء يخص 

  الحساب الميْت: الملاحة الشكلية

 حساب مستنتج، وهو عملية يحتفظ فيها الملاح بتقرير عن موقع سفينة برسم" حساب مَيْت"يقصَد بمصطلح 

إنه، بكلمات أخرى، يشبه تماماً عملية . صورة ذات سَلّم بالقلم والمسطرة عن مسار السفينة على خارطة ملاحية

، لكن مع تقرير عن مساره مُظهَّراً على Worchelاحتفاظ المرء بمسار حدسي عن ممرِّه كما في تجربة وُرشيل 

  .خارطة ورقية

جراء حسابات ظاهرة، بل مجرد رسم زوايا ومسافات محسوبة الملاح الذي يستعين بهذه الطريقة لا يحتاج إ

نة تتقدم العملية ) وهذا وضع نادر لسوء الحظ(إذا لم يكن هناك حاجة لحساب الاندفاعات والتيارات . ومدوَّ

 وكل ما يلزم سجلٌّ تدوَّن فيه المسافات التي قطعتها. بصورة مستقيمة من الناحية الواقعية ومن الناحية المفهومية

هذه السجلات، المحسوبة والمرسومة على الخارطة بتسلسل، تعطي تقديراً مباشراً . السفينة على عناوين مختلفة

الموقع الحالي من معطيات المسافات والعناوين بمجرد وضع " استقراء"وتنفَّذ عملية . لموقع السفينة الحالي

شابه ثنائي البعد، يُحتَفَظُ فيه بمنطق المسار الذي قطعته السفينة على نسخة ذات قياس أصغر لفضاء م

  .العلاقات الفضائية ذاته

مما يدعو إلى الإغراء الاعتقاد بأن عمليات الاستدلال الفضائي، كما تتمثل في النسخة غير الشكلية لمَهَمّة 

ردت حالات و . (الحساب الميْت، أساسية تقريباً للوظيفة الفكرية، ومختلفة عن، لنقلْ، التفكير بالقياس المنطقي

مماثلة للتفكير بالتشبيه بصفته مختلفاً عن التفكير المنطقي أو اللفظي المحض، وذلك في مكان آخر، مثلاً، من 

  ).١٩٧١قبل سلومان، 

والحقيقة غير السعيدة من وجهة النظر التحليلية هي أننا، وإن كان بوسعنا إعطاء تقرير عن الحدوس 

ساب انطباع عن أهميتها، لا يسهل علينا إعطاء تقرير شكلي عن كيفية والاستدلالات الفضائية، وحتى عن اكت

إن نظام الملاحة بالحساب الميْت الشكلي، وإن قام بالمَهَمّة ذاتها، واستعمل المعلومات ذاتها، لا يكوِّن . تنفيذها

مَهَمّة وضوحاً، وعلى الرغم من أن المقارنة مع خطوط الرسم على خارطة خارجية تزيد عناصر ال. تقريراً كهذا
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فمن المرجح أننا لا نرغب في القول إن الاستدلالات الفضائية ضمن البنى الفكرية تجري على نوع ما من 

  .صحيفة ذات بعدين مبسوطة في الدماغ

إن سجل رحلة السفينة الذي يُسحب في الماء لإعطاء تقدير متكرر  . تصبح مكونات العملية أوضح حقاً 

وتقدِّم البوصلة . لرحلة، هو أشبه بمقدرة المسافر اللازمة للحكم على المسافة التي قطعهاللمسافة التي قطعتها ا

. ونجد في الملاحة بلا آلات أطراً توجيهية مشابهة. إطاراً توجيهياً يتصل بكل من الخارطة والعالم الخارجي

تة، ولالتقاط تلميحات من ظواهر وتوجد، عموماً، في أي نظام نام نمواً معقولاً، طرائق للحفاظ على عناوين ثاب

، أو حتى إنشاء متعمد لتلميحات من هذا )مثلاً، اتجاه كل من الريح والموج، واتجاه الأجسام السماوية(طبيعية 

مثال ذلك أن السير في الصف الهندي يتطلب حداً أدنى من ثلاثة أشخاص يسيرون في خط مستقيم . القبيل

ن يرى الشخصين الآخرين وينبه الشخص الأول إلى الاتجاهات إذا بصورة أن الشخص في الخلف يستطيع أ

  ).١٩٥٨غاتّي، (حصل انحراف في المسار 

  الملاحة السماوية الشكلية

) آ(من صور التفكير بطريقة الملاحة السماوية أنها تشمل . صاحَب استكشافُ أوربا العالَم نموَّ المِلاحة السماوية

يُعرف موقعاهما بالنسبة ) نجوم وكواكب، القمر، الشمس(لجسمين في السماء  قياس زاوية الارتفاع فوق الأفق

رسم خطين على ) ج(إجراء بعض الحسابات المثلّثية من هذه الزوايا المقيسة، و) ب. (للأرض في لحظة المراقبة

من تتض. خارطة في مواقع مستوحاة من هذه الحسابات، وحساب موقع للسفينة كنقطة يتقاطع عندها الخطان

الطريقة تصوُّر أرض كروية في مركز كرة سماوية أكبر تدور، وقد ثبُتت على سطحها النجوم وتتحرك عليها 

 )١(وتتضمن أيضاً آلات دقيقة جداً مثل الكرونوميترات. الشمس والقمر والكواكب حركات أقرب إلى البطء

صيغاً معقدة نوعاً ما عن كيفية ، وجداول جُمعت بدقة عن مواقع الأجسام السماوية، و )٢(تانات سوالسيك

ي المواقع المرسومين على مخطط الاستدلال، من مناظر السيكستان وقراءات الكرونوميتر والجداول، على خطَّ 

  .الرحلة

نجد في نمو ممارسة الملاحة السماوية مسيرة نموذجية للفكر الغربي، مع الآلات المبنية على أحدث تقانة 

وقد تضمنت الساعات الدقيقة، حتى منذ بداياتها، ). فَّذ بالحاسوب والأقمار الصناعيةالملاحة في هذه الأيام تن(

واحتاج أخذ المناظر سكستانات مُمَكنَنة بدقة، ثم إن ). الساعة(الاستعانةَ بنموذج خارجي لدوران الأرض 

إلى ءات الجداول، احتاجت الاستدلالات المتعلقة بكيفية ارتباط موقع السفينة بالتلميحات، أو معطيات الآلة وقرا

وقد عبرت هذه النظرية عن العلاقات الفضائية  بين نقاط على سطح الأرض . نظرية معقدة تماماً لعلم المثلثات الكروي

  .ومواقع الأجسام السماوية

                                                 
  ).آلة دقيقة لقياس الزمن وفي السفينة لقياس خطوط العرض(   (1)
  )المترجم. (النجوم وارتفاع الكواكب من على السفن بمعرفة مكانها    بالنسبة لخط الطول وخط العرضآلة قياس الزوايا بين    (2)
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ويقيس بجهاز  )٣(يمكن أن يتذوق المرء نكهة الطريقة بأن يتخيل أنه يقف على شاطئ، لنقلْ، في جزر شيللي

 ٢١في (زاوية الشمس فوق الأفق وقت القمر المحلي، في زمن الاعتدال الربيعي أو الخريفي ) سكستان(ايا الزو 

، ومن هذه يمكن حساب خط العرض ٤٠ْحوالي ) سكستان(ستكون قراءة ). أيلول/سبتمبر ٢٣و آذار/مارس

ما على خط شرق غرب على وهذا يتيح للمرء أن يستدل على أن موقعه موجود في مكان . ٩٠ًبطرح القراءة من 

وهناك حاجة إلى خط آخر يقطع العرض هذا لتعيين الموقع، ومن . شمالاً  ٥٠ًالمخطط على خط عرض 

  ).بمراقبة أجسام سماوية أخرى(الواضح أن عناصر أخرى تدخل في الحساب في أوقات أخرى 

لكن يكمن جمال الملاحة  .في الممارسة الاعتيادية يجري الحساب الميِْ◌ت خلال أخذ المناظر السماوية

. السماوية في أنها تمكن المرء من تعيين موقعه في أي مكان على سطح الأرض بدقة ميل أو قريباً من ميل

بآفاق داخلية مصطنعة مكونة " السكستانات"وحتى عندما لا يمكن رؤية أفق البحر يمكن إجراء قياسات الزوايا (

  ).من كمية صغيرة من سائل

بأن الحمام يستعين بمعلومات من ارتفاع الشمس، ) ١٩٥١مثلاً، ماثيوز، (بعض الإيحاء وعلى الرغم من 

وبأن هناك علامات مختلفة على أن الملاحين الأوائل كانوا يقيسون ارتفاع الأجسام السماوية كجزء من 

لمعظم الممارسات  ممارستهم الملاحية، فإن النظرية التامة للملاحة السماوية بعيدة تماماً عن البنية الرئيسة

  .الملاحية، غير الآلية تقريباً، والمبنية على الحساب الميْت

  أنظمة السكان الأصليين في أوسيانيا: الملاحة الشكلية

. اعتمدت الملاحة السماوية على فضائل نظرية الرياضيات الأوربية، وعلى آلات ذات تعقيد تقانة عالية المستوى

فقد أكّدت عن عمد تحسينَ حاسة الناس الحدسية بالاتجاه، وتعليمَهم  Oceania )١(أما الملاحة في أوسيانيا 

إن القيام برحلة، بالنسبة للبحار الأوسياني، يجعله يتصور نفسه . التلميحات الإدراكية المباشرة من البيئة الطبيعية

وفي أثناء الرحلة يرى  ).المترجم –أي في ذهنه (ضمن طراز من الجزر، مواقعها ممثَّلة في خارطته المعرفية 

أحد الإطارين هو تشكيلة الجزر غير المرئية التي تمر به بالسرعة . نفسه مركزًا ثابتًا لإطارين مرجعيين متحركين

والإطار الآخر يوفر المرسى الرئيس لإطاره . التي تجري بها سفينته في الماء، لكن في الاتجاه المعاكس

  .لنجوم التي تدور فوق رأسه من الشرق إلى الغربالخاص، ويتألف من تشكيلة االتوجيهي 

لممارسة الملاحة في جزيرة ) ١٩٧٠(محاولة لرسم هذه البنية المفهومية كما يصفها غلادوين     ١الشكل 

ويُتَصَوَّر . القارب، طوف للإبحار متوقف في المركز، متجه في هذه الرحلة الخيالية نحو الشمال شرق. كارولين

ويُفكَّر خلال الرحلة أن الجزر في الخريطة المعرفية . Vegaتجه نحو نقطة طلوع النجم فيجا في النظام أنه ي

استُخدمت مرجعًا خلال الرحلة إحدى الجزر و  .تتحرك بالنسبة للقارب كما لو كانت على حزام متحرك تقريباً 

                                                 
  .جزيرة بريطانية صغيرة في المحيط الأطلسي  جنوب غرب أنجلترا ١٤٠مجموعة من حوالي    (3)

)٤(   Oceania وهذه الجزر أيضًا مـع أسـتراليا وزيلانـدا الجديـدة . ال شرقهاجزر في وسط الهادي وجنوبيّه، شمال أستراليا، وشرقها، وشم: ـ أوسيانيا
  )المترجم. (وأرخبيل مالاي
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الرحلة ومع تقدم . تمرةالخاصة على أحد جانبي مسار القارب وبعيداً عن الأفق، وبقيت في الذهن بصورة مس

ع فيجا، وهي ال) ١في الشكل (، بنجاح Etakيتحرك هذا المرجع، جزيرة إيتاك  وألديباران  Pliadesلياد پتحت مواقع توضُّ

Aldebaran .الصورة يرى الملاح مَهَمَّته جزئياً بصورة مسألة الحفاظ على مسار مستقيم نحو نقطة فيجا  وبهذه

ع سلسلة من النجوملى مقاطع تتوافق مع جزيرة إيتاك التي وينقسم المسار إ. الطالعة . تجيء لتحط تحت مواقع توضُّ

وتشبه المَهَمّة تقريباً المشي في خط مستقيم بين كرسيين في غرفة واسعة مع إحدى العينين مغمضة، والإشارة باستمرار إلى 

ر، بعملية تثليث مستمرة، موقعه ضمن الخارطة وبهذه الصورة، يعرف المساف. كرسي ثالث بعيداً عن أحد جانبي المسار

وللاطلاع على رسم إيضاحي لرحلة حقيقية في جزر . تتم بين جزر خيالية ١إن الرحلة المرسومة في الشكل . المعرفية

  ).١٩٧٤أوواتلي، (أو ) ١٩٧٠آلكيري، (الكارولين،  انظر 

ن، وأربطها بالقسم السابق عن سأستعرض الآن بالمزيد من التفصيل بعض العناصر في نظام كارولي

  ".عناصر في الملاحة"

  الخارطة المعرفية) ١(

موقع جزيرة في أرخبيله، والمسارات على أساس نقطتي طلوع النجم أو  ١٠٠إلى  ٥٠ربما عرَف الملاح المقتدر 

ص الجزر غروبه بين كل زوج، واتجاهات الملاحة بما فيها المعلومات عن التيارات، والمعالم البحرية وخصائ

كان توبايا، رئيس الملاحين المنفي الذي أخذه الكابتن كوك على سفينته أندفَر . المقصودة في كل رحلة

Endevour  ايا يعرف عن كل مجموعات الجزر الرئيسة في پفي زيارته لتاهيتي، أقول كان تو  ١٧٦٩في

من ماركيساس في الشرق إلى فيجي في  وامتدت معرفته الجغرافية. ولينيزيا، ما عدا هاوائي وزيلاندا الجديدةپ

انظر (وشملت الخارطة التي أعان كوك على رسمها أربعاً وسبعين جزيرة . ميل تقريباً  ٢٦٠٠الغرب، على مدى 

  ).١٩٥٥بيغلهول، 

إنهم إحدى . إن نطاق المعرفة الجغرافية لملاحي كارولينا في الوقت الحاضر شبيه لكن ليس بهذا الاتساع

ومع تراجع السفر يُفترض أن كمية . لة الباقية على الحياة التي لا تزال تمارس المهارات الملاحيةالجماعات القلي

  .المعرفة الجغرافية في التقاليد الشفوية لمدارس الجزر الملاحية، قد تراجعت

  

  

  المقصد

  مسارات النجوم         اتجاه قارب    شرق  غرب  شمال  جنوب                           

                                                           

  بولاريس                    

  جزيرة إيتا                                                      
اتجـــــــا ه القـــــــارب      

  شمال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق   شرشــ
  غرب
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  فيجا                                      فيجا                     

  بلياد                             بلياد                             

  آلديباران                                           آلديباران           

جاما آكيلاي                                           جاما آكيلاي                                                   

  آلتير                                   آلتير                      

                       

                   

  

  طلوع         الأفق         غروب الشمس                      

  

  نقطة البداية       جزرأخرى                                                                          

) خيالية(ثيل بالرسم لتفصيلات الإطارات الفضائية المتحركة للجزر والنجوم في   أثناء رحلة تم.  ١الشكل 

  .لمسافر كاروليني

  

يتضمن جزء من تلمذة الملاح الموسَّعة والدقيقة أن يتعلم هذه المعلومات مستعيناً بالخرائط التعليمية المرسومة بالحصا 

ولهذه . مصنوعة من العِصيّ، وربما استعان بمعينات الذاكرة الأكثر تشويقاً وفي جزر مارشال يستعين بخرائط . على الرمل

لسمكة من نوع تريغر مستلقاة في ) بشكل الألماسة(ويتضمن إسقاط تشكيلة ) ١٩٧٢(أشكال متنوعة، وصف أحدها ريزنبرغ 

ى تشكيلة من الجزر ترتيباً ويَفرض هذا الابتكار عل. وترى الجزر كأنها واقعة في بعض زوايا السمكة. صف من الأسماك

إن وجود القصص . لمجموعات كواكب رئيسة في بدايات علم الفلك الأوربي" المسقَطة"ويُذكِّر بالتشكيلات . متناظراً لا يُنسى

، قد شوهدت "ملطَّخين بالسواد يصيحان خطّافَين"، التي ورد فيها أن ظواهر، مثل "الحياة البحرية"الشعبية الملاحية عن 

، يمكن أن يكون )حتى عندما لا يكون لها وجود ثابت من هذا القبيل بصورة واضحة(اكن معينة في البحر في أم

ذا صلة بالمبتكرات المعينة على التذكر، كمواقع مزيفة مثلاً تشغل عُقَداً فارغة في تشكيلات الإسقاط المعِينة 

  .على التذكر

  

  

  لقطبا -  ١                                       

  الدب الأصغر ٣٢  -                 - ٢الدب الأصغر                  

  الدب الأكبر ٣١  -                             -  ٣الدب الأ كبر             

  كوكبة المنبر ٣٠ -                                     - ٤كوكبة المنبر          

  

  شمال            
  
  

  شرق                  غرب     
  

  جنوب           
  

  جنوب            
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  فيجا ٢٩ -                                               - ٥فيجت           

  

  الثريا ٢٨ -                                                    - ٦الثريا          

الدبران                                              ٢٧ -                                               -٧الدبران   

  العقاب آ ٢٦ -                                                       -  ٨العقاب آ 

  النسر ٢٥ -                                                       -٩النسر     

  العقاب ب ٢٤  -                                                      -١٠العقاب ب   

  حزام  ٢٣  -                                                   -١١ريونحزام أو  

  الغراب ٢٢  -                                        -- -  -١٢الغراب          

  قلب العقرب  ٢١ -                                         - ١٣قلب العقرب       

  العقرب ٢٠  -                                 - ١٤العقرب                

  الصليب الجنوبي ١٩ -                    -  ١٥الصليب الجنوبي            

  الصليب الجنوبي مع قنطورس  ١٨    ١٧    ١٦الصليب الجنوبي عند طلوع قنطورس

  الصليب الجنوبي عمودي            عند السمت                

  مواقع الغروب            مواقع شروق الشمس               

 )                                 ١٩٥٣بناء على غوديناف، (قمباص النجم الكاروليني .٢الشكل         

       

  الأماكن المقصودة والمسارات والمسافات) ٣، ٢( 

عطى إطار الاتجاه، كما ذكرنا سابقاً، ويُ . تكمن المشكلات الرئيسة هنا في تحديد نظام اتجاهات ضمن الخريطة

والنسخة الكارولينية من هذا المخطط التي . يحوي مواقع نجوم طالعة وغاربة  compassبمخطط قمباص 

 ،Compassوتحوي، مثل مخطط البحارة الغربيين . ٢، هي كما في الشكل )١٩٥٣(تحدث عنها غوديناف 

وليس من المهم أن تكون نجمة معينة . ا غير متساوية نوعاً مااثنتين وثلاثين نقطة رئيسة، لكن المسافات فيه

مرئية في أثناء الرحلة، لأن المخطط متصوَّر فقط، وهو أمر له أيضاً ميزة المطابقة مع التلميحات الخارجية 

ويجري التفكير في كل العلاقات والعناوين والاتجاهات على أساس هذا المخطط . لنجوم حقيقية تطلع وتغيب

وتحتاج جميع الجزر ضمن الخارطة إلى تثليث ذهني إحداها مع الأخرى، بصورة أن . Compassمي النج

ويؤدي هذا بوضوح، . الملاح يملك مفهوماً فضائياً عن مواقعها، وتُعَنوَن المواقع النسبية باتجاهات نجمية مناسبة

ويتم . رطة المعرفية لطراز الجزيرةفي تراث شفهي تام، وظيفة مُهمّة، وهي إعطاء شكل ثابت للمعرفة في الخا

  .تصور المسافات في الخارطة، وعند الإبحار، على أساس الأوقات اللازمة لإتمام الرحلة

  القيام برحلة على مسار معيَّن) ٤(
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إن المخطط . يستعين الملاحون بكل أنواع المعلومات المتوافرة لكي يبحروا بصورة مستقيمة على مسارات معينة

شمال خط  ١٠ْو ٥ْوفي جزر الكارولين الواقعة بين . يحدّد الاتجاهات للتوجيه Star Compassالنجمي 

ولهذا يمكن تقدير نقاط الشروق والغروب بدقة تامة بحدود ساعتين قبل . الاستواء، تطلع النجوم عمودياً تقريباً 

سلسلة النجوم التي تشرق يضاف إلى هذا أن الملاحين يعلمون كل . الشروق أو الغروب الحقيقيين أو بعدهما

وحتى إن كانت بقعة صغيرة من السماء مرئية في أثناء النهار فهذا يكفي لرسم . وتغيب في الاتجاهات ذاتها

راً شكلياً جيداً . إطار التوجيه لبنية الأجسام السماوية المتحركة كلها  (Gestalt)وهذا يعني أن الملاح يحتاج تصوُّ

  .عبر السماء

بًا من فائدة تصور السفينة ثابتة خلال الرحلة، هو أن حركتي النجم والشمس تظلان على ويُفترَض أن جان

والشيء المهم هو أن يكون لدى الملاح مفهوم عنهما، يحدِّد مجموعة من . حالهما في كل مكان في الأرخبيل

  .الاتجاهات الثابتة على الرغم من تحركاتهما اليومية

وبصورة خاصة يبحر المركب باتجاه . لتلميحات ذات الثبات النسبي لا المطلقتُستخدم أيضاً في أثناء السفر ا

وتوجد عدة أنواع من . ثابت مع الريح والأمواج، وكلاهما يشعر بهما الملاح، ولذلك يستفيد منهما في الليل أيضاً 

ي تسببها الريح المحلية، وبالإضافة إلى الأمواج الت. الأمواج المتصلة أو المرتفعة التي يستطيع الملاحون تمييزها

. يتوافر باستمرار غالباً تلميح مفيد وهو انتفاخ ذو تردد ضعيف تولِّده الرياح التجارية في جزء بعيد من المحيط

  .ومن الواضح أن تعلم إدراك هذه الانتفاخات من الأمور الصعبة تماماً 

ار التوجيه، لكي يجتازوا المسارات بدقة ويتدبّر الملاحون، مستعينين بمختلف التلميحات للحفاظ على ثبات إط

وبهذه الصورة حتى مع الرياح . شبيهة جداً بالدقة التي ينجزها الملاحون في القوارب الصغيرة الموجهة بالقمباص

عن نقطة البداية  ٧ْ – ٥ْوالتيارات المتبدلة يبحر ملاحو كارولينا بثقة على مسارات إلى مراسي لا تبعد سوى 

  .هذه

  دير الموقع والرسُوّ عند الشاطىءتق) ٦، ٥(

. (Etak)كما مرّ آنفاً، بصورة رئيسة بالنسبة إلى جزيرة مرجعية  ،يُتصوَّر الموقع الحالي على مسار الرحلة

ويظهر أن تنمية مهارة معرفة المرء اتجاهه . في اتجاهات الإبحار لكل رحلة) إيتاك(ويوصى بجزيرة مرجعية 

مثال ذلك أن توبايا، . أحد جانبي المسار هي من خصائص الملاحة في أوسيانيانحو أية نقطة غير مرئية على 

، كان قادراً في أي وقت على الإشارة بصورة صحيحة نحو Endevourخلال رحلته على سفينة كوك آندِفر

  .تاهيتي

، حين يصل إلى جوار أن يقدِّر) إيتاك(وبين الأشياء الأخرى، يتيح للملاح نظام التثليث المستمر لجزيرة المرجع    

إن مدى الرؤية . مرساه، أين تصبح مجموعة جديدة من التلميحات مُهمّة، وخصوصاً التلميحات إلى اكتشاف وجود يابسة

ميلاً بفضل سلوك بعض  ٢٠أميال، لكن يمكن إطالة هذه المسافة إلى حوالي  ١٠البصرية للجزر المرجانية يبلغ حوالي 

. والتي تطير بعيداً عن الجزر عند الفجر للذهاب إلى الصيد، وتطير عائدة ثانية عند الغسقالطيور الذي يمكن التنبؤ به 

ميلاً من مقصده، أن يقف حتى الفجر أو حتى الغسق بحثاً عن هذه  ٢٠لذلك يمكن للمسافر، الذي يظن نفسه على بعد 
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يوم، وتباطؤ بسيط في اندفاع إحدى الغيمات والعلاقات الأخرى للأرض هي الانعكاسات على الجانب السفلي من الغ. الطيور

وطرازات الفسْفَرة التي تُرى عميقاً  ،حين يمر تيار حراري فوق إحدى الغيمات، وانعكاس طرازات الموج حول الجزر وانكسارها

المسار بصورة توسع بوضوح هدف الرسو، وتتيح تبديل هذه وغيرها من التلميحات التي تمد مدى الرؤية البصرية . في الماء ليلاً 

  .مناسبة عندما تصبح اليابسة دانية

  القليل من النتائج

هنا، أن بنية الاستدلال " الخارطة المعرفية"من المهم أن يفهم المرء، على الرغم من استخدام مصطلح  

كية بل هي بنية دينامي. الفضائي، التي يستعملها ملاحو أوسيانّيا، ليست بنية ثابتة، كما في الخارطة الورقية

تربط باستمرار موقع الملاح بالإطار السماوي المتحرك الذي يدور فوق رأسه، وبتشكيلة الجزر المارة به مع تقدم 

لكنهم يلحون على أن المرء إذا لم يستوعب ". إن الجزر، بطبيعة الحال، لا تتحرك حقاً "يقول الملاحون . الرحلة

هر معنى أن تكون خارطة الملاح المعرفية نوعًا من عملية وهذا يُظ. مفهوم الجزر المتحركة يضيع ميؤوساً منه

Processوربما كان هو . ، لا صورةً وحسب، ترتيباً فضائياً آخر يمكن إجراء استدلالات منه على أمور أخرى

سببَ عدم اصطحاب الملاحين إلى البحر في أثناء تعليمهم على الرغم من استعمال أدوات خارجية المظهر 

  .ةشبيهة بالخارط

يبدو أنه لا يوجد أي شك الآن أن ملاحي جزر المحيط الهادي، المسلحين بهذا النظام المعقد من الملاحة 

، مع سفينة فعالة جدّاً منشورة القلاع من أولها إلى آخرها، وبوسائل تموينهم لرحلات )المستنتَج(بالحساب الميْت 

عمارها، مُضيفين إلى تراثاتهم الشفوية باستمرار طويلة، كانوا قادرين على استكشاف أوسيانيا عن عمد واست

  .اتجاهات جديدة للإبحار، وموسِّعين بذلك خرائطهم المعرفية

وفي مناطق أخرى من العالم، مثلاً، بين بدو الصحراء، والهنود الأمريكيين، وسكان أوستراليا الأصليين، عُثر 

وهي، وإن ربما كانت أقل تعقيداً من تراثات أوسيانيا،  أيضاً على تراثات ملاحية، أو على الأقل على بقايا منها،

ويبدو من المعقول . مستوحاة من ظواهر طبيعية) وخصوصاً للاتجاه(تعتمد مثلها على خرائط معرفية وتلميحات 

  .أيضاً التفكير بوجود مقدرات ملاحية لدى الطيور والحيوانات بصور مشابهة

 ،ا حتى بالنسبة للإنسان الغربي الذي يعيش في بيئة مأهولةويمكن ممارسة بعض هذه المهارات وتوسيعه

وبهذه الصورة يمكن الاستعانة بهوائيات . مقدمة جيدة إلى هذا الموضوع) ١٩٥٨( Gattyويُعَدّ كتاب غاتّي 

التلفزيون كتلميحات إلى جانب تلميحات التوجيه السماوية، لأن لها نموذجيًّا توجيهاً مماثلاً نحو جهاز البث 

  .محليال

فتتحرك بعض الأشجار في اتجاه الرياح . وفي المناطق الريفية توفِّر عدة ملامح شجرية تلميحات توجيهية

وبعض الأشجار ذات الغطاء . السائدة، وتتطفل نباتات على جانب أشجار أخرى، وتجف نموذجيًا بسرعة أقل

وهكذا تملك . متناظرة باتجاه الشمس الورقي الكثيف، في بقعة محمية من الرياح الشديدة، تنمو بصورة غير

أشجار كهذه، في أوربا وشمالي أمريكا، أغصاناً في جانبها الجنوبي تمتد أفقياً أكثر، بينما تضطر أغصان 
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وفي وسع المرء اكتشاف تلميحات أكثر لنفسه، بالإضافة . عمودياً أكثر لكي تصل إلى الشمسجانبها الشمالي أن تنمو 

  .ي بالاتجاه وعلاقته بالأماكن المعروفةإلى ممارسة حسه الحدس

تُستخدم فيها التلميحات في البيئة لتوجيه وإرشاد نموذج تمثيلي . تشبه الملاحة، من عدة وجوه، مَهَمّة إدراكية

  .داخلي تحدث فيه استدلالات رمزية عن العالَم الخارجي وعن الأفعال التي قد نتخذها نحوه

*      *       *  
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  :ي لعب الأدوارالإدراك ف. ٣٣

  ١٤الداخلي والمسح لأوضاع اللوح لتمثيلا

  

  ستاد وياكوف كاريڤنسيمارك أ                                    

  
ما التمثيل الداخلي لوضع اللوح ) آ. (سؤالين من قبل أية دراسة للإدراك في لعب الأدوار لا بد من طرح

ن والسؤالا. ستخرج المعلومات من العرض الخارجيي كيف تُ ، أ(Scanned)وكيف يُمسَح اللوح ) ب(، )الرقعة(

التمثيل الداخلي ينشأ نتيجة لمسح اللوح، والمسح يتأثر بما هو معروف  –مرتبطان أحدهما بالآخر بطبيعة الحال 

  .عن الموقف على اللوح

وسيمون،  ؛ شيز)١٩٦٥دي غروت، (كانت مسألة التمثيل الداخلي موضع دراسات الذاكرة لأوضاع الرقعة 

بناء أوضاع ذات مغزى  عند إعادةوجدت هذه الدراسات أن أداء الخبراء أفضل من أداء المستجدين ). ١٩٧٣(

على الرقعة من الذاكرة، لكن لم يكن أداؤهم أفضل من أداء المستجدين حين تحتوي أوضاع الرقعة القطع ذاتها 

. chunksون وضع الرقعة إلى عدد من الكتل وأدى هذا إلى فرضية بأن الناس يقطعّ . في تشكيلات عشوائية

رع بويفترض أن اللاعبين الأ. وهذه الكتل تشكيلات تطابق أنماطاً معروفة من قبل في الذاكرة بعيدة المدى

والأنماط التي يعرفونها يمكن أن تتألف في بعض الأحيان من عدد أكبر (يعرفون عدداً أكبر من هذه الأنماط 

وبرهنت الدراسة من قبل . عون استخراج عدد أكبر من الكتل من وضع معين للرقعة، لذلك يستطي)من القطع

شيز وسيمون أيضاً أن القطع على رقعة الشطرنج التي تعود إلى الكتلة ذاتها يحتمل جداً أن ترتبط إحداها 

يكون بينها مثل بالأخرى بعلاقتي الهجوم والدفاع، بينما القطع التي تعود إلى كتل مختلفة يحتمل أقل جداً أن 

  .هاتين العلاقتين

استخدم البرنامج  .برنامجاً يحاكي الطريقة التي يتم بها مسح تشكيلات الرقعة) ١٩٦٩(ابتكر سيمون وبارنفلد 

علاقات الشطرنج لجذب الانتباه وتوجيه المسح، ونجح نجاحاً لا بأس به في محاكاة حركات العين الأولية التي 

  .ء حين يدرسون وضع الشطرنج أول مرةيقوم بها اللاعبون الخبرا

توحي هذه الدراسة، بمجملها أن التمثيل الداخلي لتشكيل الرقعة يتكون من كتل غنية بالمعنى وأن غنى 

الدور؛ وتوحي أيضاً أن سلوك  عنالمعنى لزمر من القطع يعتمد إلى حد كبير على ما يعرفه اللاعب من قبل 

عرض كان القصد من الدراسات التي سوف تُ . ولى النوع ذاته من المعرفةحدده بالدرجة الأي) أو الفحص(المسح 

سلوك المسح، وذلك في في الشطر الأول من هذا البحث استكشاف العوامل التي تؤثر في التمثيل الداخلي و 

  .وقد قادت هذه الدراسات إلى نموذج يوجد وصف له في الشطر الثاني من البحث. بتفصيل أكثر

                                                 
  .كتب هذا البحث خصيصاً لهذا الكتاب  ١٤
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  التجارب

) حجارة(ويجري اللعب في كلتا اللعبتين تقليدياً بقطع  .Gomokuجوموكوـو  ،Goجوـ دراساتنا لعبتي لوح تناولت

للاعبان في وب انيتجوموكو في . ، لكن قواعد اللعبتين مختلفة تماماً ١٩×١٩) رقعة(بيضاء وسوداء على لوح 

مهما (قطعه في صف واحد  وضع إحدى القطع كل مرة على اللوح؛ واللاعب الذي يسبق إلى وضع خمس من

أكثر تعقيداً  جو فهي لعبةأما ). ١٩٥٨راينر، : انظر دراسة سيكولوجية سابقة لهذه اللعبة(يربح ) يكن الاتجاه

ولتبسيط كلتا اللعبتين استخدمنا . لذكر قواعدها لكي يتابع مناقشتنا حاجة القارئب ليسذات تحكم في الحدود، 

ضده، كتبنا برنامجين  نولكي يكون لأشخاصنا خصم دائم يلعبو . نقولةخلال الدراسات الم ٩×٩لوحاً من 

كلا وقد لعب ). ٩×٩بصورة خاصة من أجل اللوح  جوفُصّل برنامج ( جوموكوو  جو      للحاسوب للعب 

ات - Oو x's)(ات - xوفي بعض الدراسات استخدمنا . مقبولاً واستطاعا أن يغلبا المبتدئين بسهولة Gameالبرنامجين دوراً 

(O's)  كما يجري اللعب في (نا على المربع بدلاً من تقاطعات الشبكة بالبيضاء والسوداء، ولع) القطع(بدلاً من الحجارة

 توجاء مع كل دراسة تفصيلا. ، لكن هذه التغييرات الموحدة الشكل تظل تحتفظ بالملامح الأساسية لكلتا اللعبتين)العادة

  .التجارب نوعية عن أنظمة

  الداخليالتمثيل 

بينما يوجد تشكيل القطع على لوح اللعبة بشكل موضوعي بصورة واضحة، يلعب اللاعب وفقاً لإدراكه الذاتي 

  .والإدراك الذاتي لأوضاع اللوح لا يطابق بالضرورة مطابقة تامة الأوضاع الفعلية. للوح

في التنظيم من تأثير لعبة التي تُلعب المعرفة ما لاستخدمت تجربتنا الأولى مَهَمّة إعادة بناء لوح للبرهان على 

  .من حجارة بيضاء وسوداء واحدالذاتي لتشكيل موضوعي 

لاستخدامهما مسألتين ) ١مبينان في الشكل(لوح ل نوابتكرنا وضعي. شارك في هذه الدراسة ثمانية أشخاص

، ثم ٩٠ْالساعة محوّلاً بتدويره ليعكس اتجاه  Aهو في الحقيقة الوضع  Bإن الوضع . ا الأشخاصمليحله

مكننا هذا التحويل من استخدام تشكيل  .بتشكيل صورته في المرآة عبر المحور العامودي، ثم بقلب ألوان القطع

  .معيّن للقطع في ظرفين اختبارييّن مختلفين

وقد . ينفي الظرف الأول، طلب من الأشخاص تحليل أحد الأوضاع، بإحداث أفضل نقلة لأحد اللاعبَ 

وقيل . جوأو في لعبة  ولتكون غامضة، أي كان بالإمكان بلوغهما إما خلال لعبة جوموكصممت الأوضاع 

بعد أن . وجلعبة من ، وقيل للنصف الآخر إن التشكيل ولنصف الأشخاص إن تشكيلهم مأخوذ من لعبة جوموك

ل اللوح الأصلي أن يعيدوا بناء تشكي) من دون سابق إنذار(أدى الأشخاص تحليلهم ومَهَمّة مداخلة، طلب منهم 

وأخيراً يدخل ) لم تكن تنطوي على إعادة بناء( dummyثم كان الشخص يحل مسألة مصطنعة . من الذاكرة

قدم للأشخاص النسخة المحوّلة من وضع اللوح الأصلي ت تفي الظرف الثاني، كان: الظرف التجريبي الثاني

وكانوا يؤدون النوع ذاته من التحليل المطلوب ). لعكس، أو ابدلاً من جوموكو جواللعبة المتممة ويقال لهم إنه مأخوذ من 

  .ةئفي الظرف الأول، ثم تأتي مَهَمّة مداخلة، ثم إعادة بناء مفاج
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)    ب).................................(آ(                     

  
عكس اتجاه  آ، توصلنا إليها بتدوير آصورة محولة عن  ب. مسألة لوح عرضت على  أشخاصنا). ١(كل الش

وقيل للأشخاص إن أحد الوضعين مأخوذ من . وعكسناها عبر محور عامودي، وقلبنا ألوان القطع ٩٠ْالساعة 

  ).١٩٧٥من أيسنستاد وكاريڤ، . (، والوضع الآخر من جوموكوجولعبة 

المرء تفاعلاً بين اللعبة الملعوبة ودقة ذاكرة مختلف أنماط  ن فعندئذ يتوقعك أو يختزَ درَ ثر السياق في ما يُ أإذا 

مرتبطة بلعبة جوموكو أكثر من القطع  اً يجب أن يتذكروا قطع والأشخاص الذين يحلون مسألة جوموك –القطع 

عُرضت . جو، بينما يجب أن يكون العكس صحيحاً عندما يحل الأشخاص ذاتهم مسألة جوبلعبة  ةالمرتبط

  .، وقد أيدت تأييداً تاماً التنبؤ بالتفاعل بين المسألة ونمط القطع التي تذكرها الأشخاص)٢(لشكل النتائج في ا

  عوامل إدراكية

زون العناصر الخارجية في عَرض اللعبة بطريقة ذات صلة باللعبة توحي الدراسة السابقة أن الناس في العادة يرمِّ 

ويوحي نموذج سيمون ). التشكيلات المعروضة(رض مسح العَ  لكن يبقى بلا جواب سؤال كيف يتم. التي يلعبونها

ويشير أداء برنامج  .أن العلاقات الخاصة باللعبة هي العامل الرئيس الذي يحدّد سلوك المسح) ١٩٦٩(وبارنفلد 

 لكن، بدا لنا أن عوامل أخرى أيضاً تلعب دوراً مهماً . جداً  مهمةالمحاكاة التابع لهما أن علاقات كهذه هي حقاً 

بها علماء  قالالتي " الإدراكية المحض"في مقدمة تلك العوامل تأتي المبادئ ). الرقعة(في توجيه مسح اللوح 

/  Similarityوالتشابه /  Continuityوالتواصل /  Proximityمبادئ التقارب ): تلالغاشتا(نفس الهيئة 

ه اللاعب إذا أخذنا قطعة معينة وجَّ : اليةر في مسح اللوح بالصورة التثلابد للتقارب أن يؤ ). ١٩٣٥كوفكا، (

ومن شأن التواصل . القطع الأقرب إليها أكثر من القطع الأبعد كثيراً عنها  ع معهاجمّ تالنظر إليها، فيحتمل أن 

  أنأن يملي 
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  "جوموكـو"               "جـو"

  نوع المسألة

" حة جوموكويصف"و" وجحة يصف"المسماة (و وجوموكو جالنسبة المائوية لقطع المَهَمّة في ). ٢(لشكل ا

  ).١٩٧٥عن أيستنستا وكاريڤ، (ل للأشخاص إن المسألة تمثلها يالتي جرى تذكرها تبعاً للعبة التي ق) بالتعاقب

القطع (ه فيعمل على جعل زمر القطع المتشابهة أما التشاب. قطع متجاورة أسهل رؤيةمن  المؤلفة  لمستقيمة ا  الخطوط

  .أسهل رؤية من الزمر المؤلفة من قطع مختلفة )من اللون ذاته في العادة

هي خطوط  لعبة جوموكو ملائمة بصورة حسنة لدراسة تأثيرات مبادئ علم نفس الهيئة لأن طرازات لعبها النوعية

الثلاث "وبصورة خاصة طرازها المعروف بـ  ،)اشتالتجلل(يئة بدائية للهمستقيمة ويتفق أن تكون أيضًا  تشكيلات 

تواصل مولهذا الطراز شكلان، . لأن الإخفاق في الاستجابة له يؤدي إلى خسارة اللعبة ،المهم جداً " المفتوحة–

يجب أن يقتنع القارئ أن الإخفاق في سَدّ الثلاث المفتوحة يؤدي إلى ) (٣(كما في الشكل  ،وغير متواصل

أو غير ) وبهذه الصورة يكون تقاربه أقل نسبياً  -أي مائلاً (كل من هذين الشكلين إما موروباً  قد يَرد و  ).خسارة

+ تقارب كثير (، ولهذا يوجد أربعة أنماط من الثلاث المفتوحة )وبهذه الصورة يكون تقاربه كبيراً نسبيّاً (موروب 

التقارب القليل وغياب التواصل كلاً من اشتالت بأن جالتتنبأ نظرية ). تواصل قليل+ تواصل كثير؛ تقارب قليل 

قابلية "يمكننا اختبار صحة التنبؤ المذكور آنفاً بالنظر إلى . مفتوحة –احتمال رؤية ثلاث من  يضعفسوف 

–نفترض أن أية ثلاث مفتوحة تؤدي إلى ربح للحاسوب هي ثلاث (المفتوحة الأربعة، –لثلاث اأنماط " رؤية

. مرة ٣١٧لعبها خمسة أشخاص جدد، أنشأ الحاسوب ثلاثاً مفتوحة  دورًا ٩٧في ". ها الشخصيَرَ "مفتوحة لم 

  .الدوركذلك ربح الحاسوب و لم يستجب الأشخاص لهذا الطراز، ) بالمائة ٢٠(من هذه الحالات  ٦٣وفي 

                

                

                

                



 ٥٥٥

                

                

                             A  B   C    D   E    F  G   H   I                       
  ).ات-O(وثلاث مفتوحة غير متواصلة ) ات- x(ثلاث مفتوحة متواصلة ). ٣(الشكل 

وقد أسفر . النسبة المائوية للأدوار الخاسرة تبعاً لتقارب الثلاثات المفتوحة الخطرة ولتواصلها) ١(يقدم الجدول 

كان احتمال الاستجابة لثلاث مفتوحة . لمربعات أن كلا المتغيرين كان ذا تأثير كبيرتحليل تغيّر أقل عدد من ا

كذلك كان احتمال ). ، بالتعاقب٠.٨٨مقابل  ٠.٧٣(منه للحبال غير المواربة  (diagonal)أقل للحبال المواربة 

إن ). ٠.٨٣قابل م ٠.٧١(مفتوحة غير متواصلة أقل منه إلى ثلاث مفتوحة متواصلة –الاستجابة إلى ثلاث 

يؤثران حقاً  ،اشتالت، التقارب والتواصلجأن مبدأي الإلى تشير هذه النتائج . بن المتغيرين لم يكن كبيراً ب التفاعل

  .في مسح اللوح أي تفحصه

، استبدلنا باللوح المربع "diagonality–القطرية المواربة أو "ن تأثير التقارب ليس مجرد تأثير نبين ألكي 

على هذا اللوح تظل الأبعاد على طول القطر أطول منها ( ١ لىإ ٢ حاً مستطيلاً له ضلعان بنسبةالمعتاد لو 

  .وشارك اثنا عشر شخصاً جديداً في هذه الدراسة). على طول المحور الطويل أو القصير

دت كان من المتوقع أن يخسر الأشخاص أدواراً أكثر على المحور الأطول بين المحورين الرئيسين، وقد أي

بالمائة منها  ٨١التي حدثت على طول المحورين الأفقي والعامودي، حدث من الخسارات . النتائج تأييداً تاماً هذا التنبؤ

  .حدثت طبعاً على قُطر أيضاً ) بالمائة ٦٩(وأكثر الخسارات . على طول الأطول بينهما

نقاطاً لإبعاد أي تأثير ممكن يسببه وجود  واستبدلنا بالشبكة) لتشكيل ألماسة( ٤٥ْودوّرنا أيضاً لوحاً مربعاً 

 ٥٩بين الأدوار الخاسرة كان . وقد لعب تسعة أشخاص جدد على هذه الألواح المدوّرة. الخطوط على اللوح

بالمائة  ٣٦وهذه القيمة أكبر جداً من . السابقة التي أصبحت الآن تسير أفقياً وعمودياً  "الأقطار"بالمائة على 

  .المتوقعة بالصدفة

  ).عدد الحدوثات مبين بين قوسين(مفتوحة تبعاً للتقارب والتواصل –احتمال الاستجابة إلى ثلاث ) ١(الجدول 

  الوسط    التواصل      التقارب

    عدم تواصل  تواصل  

    ثلاثات مفتوحة  ثلاثات مفتوحة  

  حبال غير قطرية

  حبال قطرية

  الوسط

0.91 (105)  
0.77 (142)  

           0.83 

0.82 (44)  
0.54 (26)  

          0.71    

0.88  
0.73  
0.80 

ولابد أن  ؛اللوح  الصورة التي يمسح الناس بها فيتبين هذه النتائج أن مبادئ الجاشتالت ذات تأثير قوي 

  .تكون هذه المبادئ جزءاً من أي نموذج لسلوك المسح
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  سلوك المَسْح

. مباشرة لدى الأشخاص إبان لعب أدوار فعلية كان هدف الدراسة الواردة في هذا القسم ملاحظة سلوك المسح

وقد . وبدلاً من جمع حركات العين، قررنا قصر اللاعبين على رؤية اللوح من خلال نافذة متحركة حركة فحركة

مكنتنا هذه الطريقة من جمع بروتوكولات لفظية آنية، والحصول على فكرة جيدة عن الذي كان الأشخاص 

  ).ن لديهم رؤية محيطية أو طرفيةلأنهم لم يك(ينتبهون إليه 

تأثيرات الذاكرة السابقة  دراسةلأشخاص منهمكين في أدوارهم الفعلية الخاصة كان في وسعنا أيضاً اولما كان 

  .في المسح

كان يسمح للأشخاص إلا ما و . وقد لعب الأشخاص أدوارهم لهذه الدراسة الخاصة على عَرض مولَّد بالفيديو

. ن ما المربع الذي يرغبون في عرضه لهميتعيبوكان قلم ضوئي يسمح للأشخاص . رةرؤية مربع واحد كل مب

وكانت محتويات المربع المعروض تبقى معروضة إلى أن يشار بالقلم الضوئي إلى مربع آخر، وعندئذ يبقى هذا 

أين كان (ب المربع الأخير معروضاً للاعب بينما يتحول المربع السابق إلى مربع أبيض، وكان الحاسوب يراق

وكان لدى الأشخاص وقت غير . الشخص يشير، وما الوقت الذي انقضى منذ أن أشار آخر مرة إلى الشاشة

  .من جو وجوموكو ولعب ثلاثتهم كلاً . ثلاثة أشخاص في الدراسة ركشا. محدود لمسح اللوح وإحداث نقلاتهم

اداً على توقفات طبيعية في البروتوكولات وحُلِّل سلوك مسح الأشخاص بتقسيم حركات النافذة إلى مراحل اعتم

وحين لا يوجد بروتوكول كانت الوقفات التي تستغرق أكثر من ثانيتين بين حركتين للنافذة تعين الحدود . اللفظية

  ).١٩٧٣( نويستند استخدام تقطيع الحدود كل ثانيتين إلى شيز وسيمو . بين المراحل

  :الأشخاصواتضحت أربعة أنماط رئيسة للمسح في سلوك 

أو المربعات (لدى الشخص فرضية حول وجود بعض القطع  .Confirmatory Scan يمسح تأكيد)   آ(

، يقول أحد )أو ليدحضها(على اللوح، وينظر مباشرة إلى المربعات موضع النظر ليتأكد من فرضيته ) البيضاء

  .م الضوئي إلى المربعات ذات الصلة، بينما يؤشر بالقل"فتوحةم- اً لاثث"أظن أن هذا يعطى "الأشخاص، مثلاً، 

لكنه ينظر . ليس لدى الشخص فرضية واضحة في ذهنه. Exploratory Scanمسح استكشافي     ) ب(

حتوي عليه البروتوكول النموذجي الذي يصاحب مسحاً من هذا القبيل يلى مختلف المربعات لكي يرى ما إفقط 

مسوحات الاستكشافية، عند اكتشاف شيء مهم، إلى التقود و  .xهمْمْ، دعنا نر ماذا يوجد حول : هو التالي

في الحقيقة، لأي  ،يمكن( .المسح الاستكشافي لمصلحة مسح تأكيدي جديد تقاطعفرضيات جديدة من شأنها أن 

  ).مسح أن يُقاطع إذا كشف عن أشياء غير متوقعة

اً من فحصه، ويجب عليه، ينظر الشخص ثانية إلى مربع قد انتهى حديث .Revival scanسح إحيائي م    )ج(

يجب "يقول شخص ". تسميع"وهذا النمط من المسح هو في الأساس آلية . إذن، أن يتأكد نوعاً ما من محتوياته

والتفريق بين مسح إحيائي . ، وفي الآن ذاته يشير إلى الحبل المذكور ذاته"ات-Oأن أسد هذا الحبل من الـ 



 ٥٥٧

إذا كان (حقيقة على درجة يقين الشخص من أن تشكيلاً معيناً موجود ومسح تأكيدي أمر دقيق، لأنه يعتمد في ال

  ).فعندئذ يكون المسح إحيائياً؛ وإذا كان غير متأكد فعندئذ يكون المسح تأكيدياً  موجوداً 

الشخص بصدد وضع خطة لنقلة، ويشير إلى إحدى القطع حيث كان  .Imaginary scanمسح خيالي )   د(

بينما يشير " إذا ذهبت إلى هنا"يقول أحد الأشخاص، مثلاً، . رضيّة كجزء من تخطيطهذهنيًّا قطعة ف" وضع"قد 

  .بالقلم الضوئي إلى المربع المناسب

وهذا المثال . دعنا ننظر بمزيد قليل من التفصيل إلى حركات النافذة لأحد الأشخاص في أحد المواقف

المخبأ عن الشخص ما عدا مربعاً (الي للوح لتشكيل الح )٤(بيّن الشكل ي .الخاص وقع خلال لعبة جوموكو

) Oالذي يلعب (والحاسوب . مع حركات النافذة التي تؤلف المرحلة الأولى من مسح الشخص) معروضاً كل مرة

معروض منذ البداية لنظر الشخص، لكن محتوياته  F4مفتوحة والمربع –، مكوناً ثلاثاً F4قد تحرك الآن إلى 

كامل سلسلة حركات النافذة التي تسبق نقلة ) ٢(ويبين الجدول . رض مربع آخرتختفي عن النظر حالما يُع

لاحظ  –التي تعرضها  مسماة تبعاً لأنماط المسح) أو المراحل( هذه الفصول). C4ينتقل أخيراً إلى (الشخص 

نظر لكن ا( ١سوف نكتفي بمناقشة الفصل . حوي مزيجاً من عدة أنماط من المسحيأن أحد الفصول يمكن أن 

  ).، للاطلاع على تحليل مفصل للفصول الأخرى١٩٧٤أيسنستاد، 

مفتوحتين –اثنتين و  مفتوحة–ثلاث من قد أعطته كلاً  Oخلال الفصل الأول، يؤكد الشخص أن نقلة 

، إن الطبيعة التأكيدية لهذا الفصل يؤيدها أن الشخص ينظر بإحكام إلى )G5إلى  D2تبدآن من (قطريتين 

  .ات على اللوح-Oالضرورية للتعرف على الحبلين الخاصين بـ الـ المربعات الخطرة 

  

  

  ٥٥٥ص 

  

  

  

  

  

  

تظهر حركات نافذة الشخص متوضعة على  .تجربة حركة النافذةمن لعبة جوموكو مأخوذة ). ٤(الشكل 

عن ( F4قد انتقل الآن إلى و ، Oالحاسوب يلعب ). الذي لا يظهر في الحقيقة لعين الشخص(وضع اللوح 

  ).١٩٧٥، يڤاد وكار أيسنست



 ٥٥٨

  

 ،E4و ،D4ات في - Oإليهما مباشرة بعد خط الـ  الشخص لا ينظر  G4و C4لاحظ أن المربعين الخاليين 

ات الثلاثة ثم إلى الحبل القطري، وأخيراً إلى المربعين الخاليين -Oبدلاً من ذلك، ينظر أولاً إلى الـ . F4و

هي أن السلسلة الدقيقة والواضحة من حركات النافذة ليست النقطة المهمّة هنا  .المحيطين بالزمرة الأفقية

وهذا المنحى الكلي . بالضرورة مفصحة بقدر تلك الحركات ذاتها إذا أخذت من حيث دورها ضمن فصل معين

وبهذه الصورة يتجنب المشكلات المصادفة في تحليل . إلى تحليل حركات النافذة يسمح بوجود سلاسل غريبة

. ، اللذين اعتمدا على العلاقات بين أزواج من القطع)١٩٦٩(وتحليل سيمون وبارنفِلد  ،)١٩٧٣(شيز وسيمون 

. في الفصل الأول C4إلى  G5فعلى أساس علاقات من هذا القبيل من العسير جداً تفسير حركة النافذة من 

قاً، إطلا G5لا تحتاج إلى علاقة  C4كجزءين من فصل بكامله يتضح أن  C4و G5لكن حين ينظر إلى 

وتحليل حركات . تساعد هي أيضاً على إهمال العلاقة بينهما C4و G5ثانية بين  ١.٥٦٧والمهلة التي تبلغ 

على ربط وضم حركات النافذة التي ) ضمن الذاكرة العاملة(النافذة على مستوى الفصول يستغل مقدرة الشخص 

  ).G4و ،F4مثلاً، (بصورة متتابعة في سلسلة  ديبدو بصورة طبيعية أنها موجودة إحداها مع الأخرى لكنها لا ترِ 

  

، يبين حدود الفصول وأنواع المسح ١٥حركات النافذة من لعبة جوموكو لشخص عند النقلة . ٢الجدول 

  الداخلة فيها

  )ثانية-د(الكمون 

الوقت المنقضي 

منذ آخر حركة 

  للنافذة

  

  

  الموضع

  

  رقم

  الفصل 

  

  نوع أو

  أنواع المسح

٥٩٩  

٩٠٠  

٦٩٨  

٨٣٥  

٦٦٦  

٩٢٧  
1,567    

990  

D4  
E4 
F4  
E3 
D2 
G5 
C4 
G4 

  

  

١  

 
 

 تأكيدي
 

2,657     
٨٣٤  

٨٤٠  

٨٥١  

F5 
E6  
G4 
C4 
C5 
C6 

 
 
٢ 

  

  

  خيالي،

  استكشافي



 ٥٥٩

1,270     
856 
975 
729 

C3 
D3 

  

2,510   
405 
479 

 ُ◌◌ُ◌ُE4  
D4 
F4 

  

٣  

  

  إحيائي

3,166   
918 

1,456   
725 

1,233   
343 
773 
740 

F5 
F3 
E4 
D5 
F3 
E3 
E2 
F2 

  

  

  

٤  

  

  

  

  خيالي،

  استكشافي

3,052   
359 

E4 
D4 

  إحيائي  ٥

2,695   C4 خيالي         ٦  

سلوك المسح لدى الأشخاص  هذا التحليل حدسي جداً، لكنه يوضح ما ينطوي عليه من فائدة للتفسير تقسيمُ 

ج للمسح وللتمثيل على أي نموذمهمة تضع أنماط المسح الأربعة التي لاحظناها قيوداً  .episodesإلى فصول 

يجب على النموذج الكامل لسلوك المسح لدى الشخص أن يشتمل  .الداخلي، كما سوف نرى في القسم التالي

من العسير جداً عليه التمييز  ،إن لم يكن كذلك ،لأنه ،على معرفته الدقيقة محتويات اللوح في أية لحظة معينة

اللوح يستطيع  ج الذي حسب حساباً لمعرفة الشخص وضعَ والنموذ. بين المسح الاستكشافي والمسح التأكيدي

والنموذج الذي نتحدث عنه في . أيضاً تفسير لماذا لم ينظر الشخص إلى بعض المربعات في أثناء مسحه اللوح

القسم التالي لا يذهب إلى هذا الحد، لكن بدلاً من ذلك يحاول أن يضم معاً الملامح الرئيسة للمسح والتمثيل 

  .أشخاصناظهرت عند لتي الداخلي ا

  وذجـالنم

  .تزودنا النتائج التجريبية بمجموعة مفيدة من القيود والإرشادات لبناء نموذج للمسح والتمثيل الداخلى

نات ذات دلالة   ) أ( أي (إن تجربة إعادة بناء اللوح تشير إلى أن التمثيلات الداخلية يجب أن تتكون من مكوِّ

  ).دلالة نوعية للعبة

التواصل : على العوامل الإدراكية أن مسح اللوح يجب أن يكون حسّاساً لمبدأي الجاشتالتتبين التجارب   ) ب(

 .أو الاستمرارية، والتقارب

يمكن بناء ) ١: (أنواع المسح الأربعة التي لاحظناها في تجربة حركة النافذة تقدم أربعة إرشادات إضافية) ج( 

يمكن أيضاً بناء ) ٢(؛ )مسح تأكيدي(ات تشكيلة لوح التمثيلات الداخلية كنتيجة لمسح نشيط وهادف لمكون
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نات تشكيلة لوح " اكتشاف"التمثيلات الداخلية كنتيجة لِـِ  ) ٣(؛ )مسح استكشافي(منفعل، أو تسوقه المعطيات، لمكوِّ

ت إن التخطيط لنقلا) ٤(؛ )المسح الإحيائي(التمثيلات الداخلية معرضة للاهتراء، والمرجح ضمن الذاكرة العاملة 

  ).المسح االخيالي(جديدة يتفاعل مباشرة مع كلٍّ من المسح والتمثيل الداخلي 

أيسنستاد وكاريڤف، (إن نموذجنا الأصلي . يحاول النموذج التالي وصفه أن يحسب حسابا لهذه الإرشادات   

البحثية LNRرة عوَّل كثيراً على تمثيل الذاكرة الذي ورد وصفه بإيجاز في كتاب نورمان وروملهارت وزم) ١٩٧٥

قدّم ذاك التمثيل صورة طبيعية وقوية  للتفكير حول تفصيلات النموذج، بإضافة إلى صورة مستقيمة ). ١٩٧٥(

  .ومستقلة عن التنفيذ لملامح النموذج الرئيسة ،ونعرض هاهنا نظرة شاملة أعم. لبناء تنفيذ حاسوبي

  

  المكونات الرئيسة

نات الرئيسة النقرة، . ذاكرة عاملة وذاكرة بعيدة الأمدو ، "a foveaنقرة : "ثلاثة أجزاءيتألف النموذج من  المكوِّ

إن وضع (تبيّن في أي مكان من اللوحة ينظر النموذج حالياً  1x1هي مجرد نافذة و لكي نحاكي حركات النافذة، 

حقيقية صلبة اللوح الحقيقي مخزون طبعاً بالرموز في جزء آخر من الحاسوب، لأن نموذجنا لا يملك قطعة 

  "). "hard ware "eye "للعين"

العمليات المتصورة . للمعالجة   نتصور الذاكرة العاملة قائمة منسجمة من العمليات تنتظر التنفيذ ومعطيات

أو إضافة بنود جديدة إلى الذاكرة ) ج(وفحص محتويات الذاكرة العاملة، ) ب(عن مسح اللوح، ) آ(مسؤولة إما 

والتمييز بين العملية . جهة أخرى، تطابق أوصافاً لمختلف خصائص أوضاع اللوحوالمعطيات، من . العاملة

ولكي . والمعطيات دقيق عن قصد في نموذجنا، لأن العمليات ذاتها يمكن أن تقوم مقام معطيات لعمليات أخرى

من اللوح يمثّل تشكيل : نوضح ماذا يشبه بند من المعطيات تأمل كيف يحفظ تشكيل بسيط في الذاكرة العاملة

مثال ذلك، التشكيل البسيط جداً المكوّن . في الذاكرة العاملة بصورة قائمة تحوي تفصيلات معينة حول التشكيل

  :ل بالقائمة التاليةـعلى اللوح، يمثَّ  F4فقط من قطعة سوداء في موقع 

  )]٤، E(قطعة سوداء [               

العنصر الثاني  يبين، بينما )قطعةأي، (نوع التشكيل المقصود في هذه الحالة ينبئنا العنصر الأول في القائمة 

وتحوي . E4اللذين يطابقان وضع اللوح  Y١٥و X ،ين، ويحدد العنصر الثالث الإحداثي)سوداءأي، (اللون 

لأنها حالة  Specificنوعية وتدعى قائمة . هذه القائمةلالذاكرة العاملة، في أية لحظة معينة، قوائم مشابهة 

، صنف من القوائم، "Schemaالمخطط "ومثل هذا . )]X ،Y(قطعة لون [: لصنف القوائم العام بشكلنوعية 

ويُخزن في الذاكرة بعيدة الأمد، ويمثل . يصلح كوصف لغرض عام، مع متغيرات مبينة بحروف صغيرة الحجم

ت، ويجب أن يكون ذات الصلة بالأنواع المختلفة من التشكيلا) مثلاً، اللون(معارف عامة حول الخصائص 

                                                 
  ].يمثل البرنامج في الحقيقة كلا الإحداثيين بصورة أرقام[   ١٥
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قطعة بيضاء  ٨١مملوء بكامله بـ  ٩×٩إذا كان لدينا لوح : واضحاً الفرق بين حالة نوعية وصنف من القوائم

قطعة بيضاء )] [A١(قطعة بيضاء [–قائمة  ٨١فيمكننا عندئذ تمثيل تلك القطع في الذاكرة العاملة بالاستعانة بـ 

)A ،قطعة بيضاء ... [.،)]٢]I ،قطعة لون[سوف تكون أمثلة أو حالات من الصنف  كل هذه)]. ٩  )X ،

Y .[(مثلاً، الصنف العام من القوائم من شكل . يمكن للقوائم أن تمثل خصائص أو صفات قسرية]ران االج)X ،

Y) (X ،◌َY َ◌ (والمثال النوعي لهذا . للآخر في توجيه خاصمربعين مجاورين أحدهما  خصيصةيمثل ] هيتوج

  .على اللوح هما جاران أفقيان 5Eو 5D، الذي يبين أن المربعين ]أفقي) ٥، E) (٥، D(ن رااالج[الصنف يكون 

  قواعد الطراز

ترابط يتداخل مختلف صنوف القائمة و يالتي تبين كيف  قواعد الطرازتتكون الذاكرة بعيدة الأمد من مجموعة من 

، قواعد المعالجةومن مجموعة من  ،)أن تشكيلات اللوح الكبيرة مكونة من تشكيلات أصغر منها يفأي، ك(

إليك مثالاً على قاعدة . التي تحدد كيف تستخدم قواعد الطراز لبناء تمثيلات داخلية للوح ضمن الذاكرة العاملة

  :طراز نوعية

  )]X ،Y(قطعة  لون [

  و      

  ]توجيه) ◌َ X ،Y) (X ،◌َY(لون ) انزوج(قطعتان [                )]◌َ X ،◌َY(عة، لون طق[   

 و       <

  )◌َ X ،X) (X ،◌َX(ران اج[

  ]توجيه

  
ذا قرأنا من يمين السهم المزدوج إلى يساره، تقول القاعدة إنه إذا وجدنا قطعتين من اللون ذاته ومتجاوريتين إ

ا قرأنا من يسار وإذ. في ذلك التوجيه pairؤلفان زوجين تفي أحد التوجيهات، فيمكننا عندئذ أن نفكر بأنهما 

من لون معين في توجيه ما يمكن التفكير ) أي قطعتان(السهم المزدوج إلى يمينه تقول القاعدة زوجان من القطع 

: الفرق بين القراءتين هو هذا. بأنهما قطعتان متجاورتان من لون مناسب وهما جارتان في التوجيه المناسب
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، بينما ")أعلى–أسفل "تحليل من (لبعض المعطيات الإدراكية الخاصة القراءة من اليمين إلى اليسار تمثل تفسيراً 

أي، ). أسفل –تحليل، أعلى (ما  يجب أن يكون في المعطيات على أساس فرضيةٍ  بماة تمثل تنبؤاً نيالقراءة الثا

في الجانب الموصوف (عند القراءة، من اليمين إلى اليسار، تلتقط القاعدة فكرة الاكتشاف الآلي للتشكيل الأكبر 

ولدى القراءة من اليسار إلى اليمين . بعد ملاحظة التشكيلات والخصائص المبينة في الجانب الأيمن) الأيسر

أي، إذا أردنا إيجاد زوجين متجاورين فإن  –الأجزاء الفرعية لأحد التشكيلات " استخراج"تلتقط القاعدة فكرة 

هذه القواعد ثنائية الاتجاه . دئذ ما الذي يجب أن نبحث عنهالمكونات على الجانب الأيمن من القاعدة تخبرنا عن

) الذي يساق بالمعطيات(والملمح الاستكشافي ) الذي يساق بالهدف(تتيح لنا التقاط  كل من الملمح التأكيدي 

  .لمسوحات أشخاصنا في تجربة حركات النافذة

هما اسمان ) ٢(والملمح ) ١(ملمح ال. مجموعة جزئية من قواعد الطراز للعبة جوموكو) ٣(يحوي الجدول 

قسريان فقط للخواص البدائية التي تميز القطع السوداء من القطع البيضاء، والتي تمكن النموذج من تعرف 

موجهة إلى موضع على اللوح حيث يتفق أن يكون أحد  fovea  قطعة في المحل الأول، وإذا كانت نقرة النموذج

مثلاً، إذا كانت قطعة بيضاء في . مناسبة تضاف عندئذ إلى الذاكرة العاملةهذه الملامح حاضراً، فإن قيمته ال

F5 وإذا كانت النقرة موجهة إلى ،F5  قطعة بيضاء [أيضاً فعندئذ سوف تضاف القائمة إلى الذاكرة العاملة مثل

)F، ٥.[(  

  قواعد المعالجة

. مجهول، أو غائب، حاضر: ثلاث قيم دىربما لإح" Statusحالة "ضعت على جميع القوائم النوعية علامة و وُ 

وهكذا، إذا . القائمة المذكورة أنها تطابق بدقة تشكيلاً حقيقياً من القطع على اللوحالمعروف عن أن  حاضرتعني 

بحسب أفضل ما لدى النموذج من (، فعندئذ يوجد حاضرتملك حالة )] D ،5(قائمة بيضاء [كانت القائمة 

أنه لا  )بحسب أفضل ما يعرفه النموذج(تعني  غائبعلى اللوح، والحالة  D5قطعة بيضاء على موقع ) معرفة

يعني أن النموذج لا يملك حتى الآن معلومات كافية  المجهوليوجد تشكيل على اللوح يطابق القائمة المذكورة، و

الملامح ومن أجل التبسيط نفترض أن النموذج لا يخطئ ملاحظة . غائبأو  حاضرإما لتقرير إن كانت الحالة 

، X( ١ملمح[صدر عن ملاحظة أحد الملامح على اللوح بصورة آلية إضافة قائمة من صنف تعلى اللوح، لذلك 

Y [( أو] ٢ملمح )X ،Y [( حاضرمع الحالة.  

. منخفضةأو  عاليةبالإضافة إلى حالة، توجد على كل القوائم علامة أولوية متوقفة على اللعبة، وهي إما 

، بينما جميع القوائم عاليةذات أولوية * ، القوائم المعلمة بنجمة )٣(كو المذكورة في الجدول بالنسبة لقوائم جومو 

  .للعبة خاصة" الأهمية"والأولوية طريقة فقط لتمثيل . منخفضةالأخرى ذات أولوية 

مذكورة أدناه فوراً، بحسب القواعد ال تعالجإلى الذاكرة العاملة، فإنها  عاليةإذا أضيفت حالة قائمة ذات أولوية 

، من جهة أخرى، فيكتفي بإضافتها إلى المنخفضةأما القوائم ذات الأولوية ). أي، إنها تقاطع أية معالجة أخرى(

  .الذاكرة العاملة، وتنتظر دورها لكي تعالج

  : تطبق قواعد المعالجة التالية، بالترتيب، على جميع القوائم النوعية ضمن الذاكرة العاملة
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، تجرى عاليةوأولويتها  مجهولةإذا كانت الحالة لقائمة نوعية  ).ن أعلى إلى أسفلقاعدة تأكيد م( .١

لتعرف ) القراءة من اليمين إلى اليسار(تستخدم قواعد الطراز : محاولة لتأكيد حضورها على اللوح بالصورة التالية

ائها الفرعية معروفة بامتلاكها إذا كانت جميع أجز  حاضروتكتسب القائمة حالة . الأجزاء الفرعية للقائمة المعنية

، فعندئذ تكتسب هي أيضاً حالة غائبالفرعية معروفاً بأن له حالة ، ومن جهة أخرى، إذا كان أحد أجزائها حاضرحالة 

، فعندئذ تطبق هذه العملية التأكيدية بصورة متكررة على الأجزاء الفرعية، مجهولوإذا كانت حالة الأجزاء الفرعية . غائب

في هذا المستوى الأدنى تجري حركة للنقرة إلى المربع ). ٢وملمح  ١أي ملمح (حتى بلوغ الطراز الأكثر بدائية  .....لخإ

  ).وإذن، القائمة المعنية(المناسب، وفي آخر المطاف تحدّد حالة كل الأجزاء الفرعية 

تكن هذه كذلك من  ، ولمحاضرإذا كانت حالة إحدى القوائم  ):قاعدة الاكتشاف من الأسفل إلى الأعلى( .٢

قبل، فعندئذ يحصل فحص لمعرفة ما إذا كانت هذه القائمة تكمل الجانب الأيسر لأية من قواعد الطراز في 

من قاعدة  الأيمنإذا كملته، فعندئذ تبتكر قائمة نوعية جديدة بملء قيم المتغيرات في الجانب . الذاكرة بعيدة الأمد

 ).حاضرأي، مع الحالة ( اكتشافتضاف إلى الذاكرة العاملة بصورة  الطراز، وهذه القائمة المبتكرة حديثاً 

ً◌ فقط من الجانب جزءاحديثاً تكمل  الحاضرةإذا كانت القائمة  ):قاعدة الاقتراح من أسفل إلى أعلى( .٣

فعندئذ تبتكر  - أي القائمة الأولى على الجانب الأيسر من القاعدة–" كبيراً "الأيسر لقاعدة الطراز، لكن جزءاً 

إن القيم الفعلية التي يمكن أن تكتسبها . من القاعدة الأيمنقاعدة جديدة بملء قيم المتغيرات على الجانب 

، .....]الخط –داخل [، ....]جيران[أي، (اللوح المتغيرات مقيَّدة سلفاً بفحص واضح للعلاقات الفضائية في تشكيل 

 ).مجهولأي، مع الحالة ( اقتراحلذاكرة العاملة بصفة وأخيراً تضاف هذه القائمة المبتكرة حديثاً إلى ا). لخإ

بعد معالجة جميع القوائم طبقاً للقواعد الثلاث المذكورة أعلاه، إذا لم يكن هناك  ):قاعدة الاستكشاف( .٤

. إلى الذاكرة العاملة] انظر حواليك[، فعندئذ تضاف قائمة خاصة مجهولةمع حالة  عاليةقوائم ذات أولوية 

أملاً في أن تضاف (تجعل نُقرة النموذج تتحرك إلى مربعات مجاورة للمربع الذي توجد عليه الآن وعندما تعالج 

 ).ةلمكتشفات جديدة إلى الذاكرة العام

والحقيقة أن . لاحظْ أن القائمة يمكن أن تعين عملية قسرية لكي تنُجز، كما في القاعدة الأخيرة المارة الذكر

قة، بينما الحالة النوعية من هذا الصنف في الذاكرة العاملة هي طريقة في يطر صنف القائمة يقوم مقام تعريف لل

إذا عُلم أن (، أو تقوم مقام المعطيات )مجهولإذا كان وضعها (، تنتظر إما إعادة تنشيطها "ش معلَّقعاإن"حالة 

  ).غائبأو  حاضروضعها هو 

عاملة، وتملك بنية النموذج الكلية، ولاسيما قاعدة تطبق قواعد المعالجة الأربع تكراراً على محتويات الذاكرة ال

؛ انظر أيضاً ١٩٧٣ a؛ نيويل، ١٩٧٢نيويل وسيمون، (، الكثير من نكهة نظام إنتاجي ٢المعالجة رقم 

 ٣و ١أي القواعد (لكن النموذج يؤكد أكثر استخدام قواعد المعالجة الخاصة ). في هذا الكتاب ٤و ٣المطالعتين 

  .يج سهل من المعالجة المدفوعة بالهدف والمعالجة المدفوعة بالمعطياتللحصول على مز ) ٤و
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جزءاً من تشكيلة لوح مقدمة إلى  ٥يبين الشكل  .ويفسّر عمل النموذج على أحسن وجه بوساطة مثال

، لكن النموذج لا يملك معرفة عن التقدم الكلي للعبة حتى F4لي إ قد تحركت على التو Oالمستديرة . نموذجنا

) جخرَ مُ (الخطوط المرقمة أسفل الشكل بحروف كبيرة هي نتيجة ). على خلاف أشخاص حركة نافذتنا( الآن

على كل سطر نبيّن (/) وبعد الخط المائل "). حركات النقرة"تبين البنود بين الأقواس (لتنفيذ نموذجنا الحاسوبي 

  .المخرَج الخالص بحروف صغيرة أي واحدة من قواعد المعالجة الأربع كانت مسؤولة عن ذلك

  :ثلاث نقاط تستحق ذكراً خاصاً  

، وهو ما يكفل له موحدة المركز يتقدم مسح النموذج الاستكشافي نحو الخارج في دوائر متوسعة  ) أ(

وفي أثناء . diagonalملاحظة الجيران العموديين والأفقيين لأحد المربعات قبل أن يلاحظ الجيران القطريين 

]. توجيه) ◌َ X ،Y) (X ،◌َY(ن اراالج[لذاكرة العاملة الحالات المناسبة وهي حدوث هذا المسح تضاف إلى ا

وإذا اتفق أن جاراً عمودياً أو أفقياً قاد إلى فرضية عن تشكيل مهم على اللوح، فعندئذ سوف يغض النظر عن 

  الحبال القطرية، وسوف 

  

  

  

  

  ٥٦١بالتصوير ص 
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  مالجدول منضد وجاهز يضم بعد الترقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وضع لوح جوموكو يستخدم لمحاكيات. ٥الشكل 

 F4انتقل الأبيض على التو إلى . المسح
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  النصف الثاني من الصفحة منضد وجاهز ترقم الصفحة قبل ضمها

  

  

  النص هنا
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 –داخل [القيود أو الفروض المقدمّة بالقائمة ) أعلى –أسفل اقتراح ( ٣، تستخدم قاعدة المعالجة ١١في العبارة   ) ب(

إلى الذاكرة العاملة، ولما كانت الثلاثيات معروفة بأنها ذات أولوية عالية، فإن جميع ...] .ثلاثي[لإضافة حالة ....] الخط

 .١، مستخدماً قاعدة المعالجة رقم الثلاثيالمعالجة تتوقف مباشرة لمصلحة مسح تأكيدي لهذا 

إن حركة النقرة إلى ). ١٦العبارة (لكن، في هذه المرة، تدحض الفرضية . ١٤يرد موقف مشابه في العبارة ) ج(

C4 ) اكتشاف أسفل ) (٢(، وتصبح الآن قاعدة المعالجة رقم )فارغ(أسفرت عن اكتشاف مربع أبيض ) ١٥العبارة

في هذه الحالة، ). ١٧العبارة (يسر لقاعدة طراز قابلة للتطبيق، لأن القائمة لمربع أبيض تكمل الجانب الأ) أعلى–

 .إنها القاعدة التي تصنف ثلاث قطع محاطة بأبيض من كل جانب

  )الفروض(النموذج مقابل القيود 

  التي لخصناها في بداية هذا القسم؟أو الفروض هل يلبي النموذج القيود 

لت ) وأولوياته(بة، لأن قواعد الطراز بنيت منذ البداية في النموذج تمثيلات داخلية نوعية خاصة باللع  ) أ( قد فُصِّ

مثلاً، قواعد (يمكن أيضاً وصف التشكيلات غير البسيطة بهذه القواعد ). جوموكو، في الأمثلة المستخدمة هنا(للعبة خاصة 

  ).الطراز المتكررة لزمر من قطع جو؛ تشكيلات مكونة بصورة تراتبية للعبة جوموكو

اللتين ] انظر حواليك [وقائمة ....] الجيران[تقارب عن طريق قائمة بُني مبدأ ال: مبادئ الهيئة  ) ب(

ولما كان من المطلوب أن .....]. داخل الخط[ويطبق مبدأ التواصل بقائمة . تضمنان ملاحظة أقرب القطع أولاً 

ابه مبني يكون للتشكيلات وأجزائها الفرعية القيمة ذاتها لمتغير اللون، فإن مبدأ علم نفس الهيئة الخاص بالتش

 .أيضاً في النموذج

 :وقد بني في النموذج أربعة أنماط من المسح)   ج(

  ).أسفل –تأكيد أعلى (   ١بني هذا النمط بصورة واضحة بشكل قاعدة المعالجة رقم . مسح التأكيد. ١

الاكتشاف ( ٢فقاعدة المعالجة . لهذا المسح ملامح مختلفة داخلة في قواعد المعالجة الباقية. مسح استكشافي. ٢

تتحكم بجانب الاكتشاف المنفعل لهذا النمط من المسح، بينما تتحكم قاعدة المعالجة ) من الأسفل إلى أعلى

تكون مَهَمّة بالصورة التي يمكن التلميح بها إلى وجود تشكيلات يمكن أن ) اقتراح من الأسفل إلى أعلى( ٣رقم 

) يرى ما الذي يجري(تتيح للنموذج طبعاً أن ) الاستكشاف( ٤لجة رقم وقاعدة المعا). وتستطيع إيقاف المعالجة القائمة(

 .وهي وظيفة أخرى ظاهرة من مسوحات أشخاصنا الاستكشافية –حين لا يكون لديه شيء أفضل يفعله 

إما بتحديد عدد القوائم التي تستطيع احتواءها أو (إذا قلصنا مقدرة الذاكرة العاملة . ح الإحيائيلمسا. ٣

فعندئذ يمكن طلب مسح تأكيدي جديد متى كانت ) لقوائم بقيمة تتناقص بعد كل دورة معالجةبتخصيص ا

والحقيقة أننا قيّدنا الذاكرة العاملة باستخدام . الذاكرة العاملة" تطرد خارج"إحدى القوائم قريبة قرباً خطراً من أن 

 .ثاً، بصورة أساسية، دور مسح إحيائيتهالك بسيط للقوة، وبهذه الصورة تؤدي مسوحات التأكيد المطلوبة حدي

يمكن التعامل مع هذا بقواعد طرازية إضافية تسفر عن إضافة عمليات تخطيط إلى الذاكرة . المسح الخيالي.٤

تضيف هذه العمليات التخطيطية قوائم تمثل قطعاً مفترضة إلى الذاكرة العاملة، وتهيئ لتفاعل سهل . العاملة
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وقد ورد وصف هذه العمليات التخطيطية لدى كاريڤ : ار واحد للمعالجةبين المسح والتخطيط ضمن إط

  ).١٩٧٥(أيسنستاد وكاريڤ و  )١٩٧٣(

*     *     *  
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  ١٦لبرنامج أستاذ في الشطرنج  بعض الشروط الضرورية -٣٤

    

  برلينر.  جهانس       

  ةـمقدم

في ذلك الوقت . ماً للباحثين في الذكاء الاصطناعيمرة ثانية موضوعاً مه ١٩٦٧صبحت برمجة الشطرنج منذ أ

لين في برنامجاً لم يلبث أن أثبت ) 1967(لات ينبطور جر  أنه يضاهي اللاعبين من الدرجة المتوسطة المسجَّ

  .أمريكا

عدة برامج  وُضعتومنذ ذلك الحين . )b١ 950(ن نو كتاب شا مشتقة منوالبنية الأساسية لبرنامج جرينبلات 

في  Cدرجة  North Westernومن بين هذه البرامج لم يحرز سوى برنامج جامعة . ذا النمطأخرى من ه

  ,جانب برنامج جرينبلات شر، وهذا يضعه في وضع فريد إلى تصنيف الب

 طاق [ة خمس وموجز القول إن نوع البرنامج الذي يجري الحديث عنه يذهب في البحث إلى عمق
2[Ply تذهب أن  ،مع قليل جداً من النقلات الشرعية ،يمكن أو الدور ت الشوطوفي نهايا(وفق شروط المباراة

ي فتكإنها لا تتحرى كل نقلة شرعية، بل ت). طاق واحد إلى ثلاثة طوقمن إلى أعمق حث الب فيالبرامج 

التي علامات اللمزيد من البحث على أساس وظيفة وضع لوتختار النقلات . ل عقدةفرعية عند كبمجموعة 

 ،في العادة ،دد النقلات المختارة للفحص الإضافيعويتوقف . هاتيب النقلات الشرعية بحسب جودتحاول ترت

ات تتيح للبحث أن يذهب أبعد من هذه المجموعة آليوفي مواقف خاصة توجد . على مدى عمق حدوث العقدة

  .ل محاولة مواجهة مشكلات غير متوقعةبيالمشذبة في س

 bottom nodeعقدة سفلية  ٥٠٠٠٠إلى  5000 بما يتراوح من ،العادة في ،تقوم البرامج من هذا النمط  

ولما كان من اللازم استدعاء هذه  ؛staticثابتة  يةتطبيق وظيفة تقويمبوهي تفعل هذا . دهافي الأشجار التي تولِّ 

دة بإجراء ون مقيَّ الوظيفة مرات كثيرة في أثناء الدقائق الثلاث المسموح بها لنقلة المباراة، فيجب بالضرورة أن تك

  .من الثانيةجزء حساب خلال مدة لا تتجاوز بضعة أجزاء من ألف 

                                                 
  :مقتطفات من بحث مقدم إلى - ١

Third International Joint Conference on Artificial Intelligence (Stanford Research Institute, 1973), 
pp. 77-85. 

  .بإذن من المؤتمر الدولي الثالث حول الذكاء الاصطناعي
. تعنـــي خمســـة أنصـــاف نقلـــة؛ فـــي هـــذه الحالـــة ثلاثـــة طـــوق للأبـــيض وطاقـــان اثنـــان للأســـود"  ]plyطـــاق [خمســـة " -٢

  )المترجم(
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ة، وبسبب المنافسات الحاسوبية السنوية، يوجد يولما كان هناك برامج في مقدورها المنافسة في مباريات بشر 

ملحوظ لدى مجتمع وجد توقع يوالحقيقة أنه  .الآن اهتمام كبير في كل أنحاء العالم بمستقبل شطرنج الحاسوب

  .شطرنج من مستوى أستاذللالذكاء الاصطناعي بأنه سوف يوجد قبل نهاية عقد من السنين برنامج 

ويهدف هذا البحث إلى بيان أن البرنامج الذي يملك بنية أفضل البرامج الناجحة حالياً لا يمكن تطويره  

عدة جماعات لم ينجح في رفع مستوى أداء  جانب فكر المرء بأن جهداً كبيراً من وإذا. ليلعب أستاذ شطرنج

فهناك ما يسوع الاعتقاد بأن التصميم الحالي أصبح الآن  ،إلا بقدر قليل لا يكاد يذكر 1968نبلات، يبرنامج جر 

وسوف نبين أن الحقل الذي يجب على برنامج أستاذ الشطرنج أن يشتغل . assymptoteقريباً من ذروة إمكانه 

في  محوسوف نبين أيضاً أن بعض الملا. أي حقل يمكن أن تبلغه البرامج الآنفة الذكرفيه لا يمكن دمجه في 

 ؛طريقة التقويم التي تستخدمها البرامج الحالية تؤدي إلى أخطاء أساسية لا يمكن احتمالها في لعب الأستاذ

  .شطرنج يستطيع الأداء بحسب الطلببرنامج للنقدم ملخصاً لنموذج سوأخيراً، 

ولتقليص المعرفة الشطرنجية المطلوبة من القارئ، . مثلة من كل من لعب البشر ولعب الآلةأسوف نورد 

مكان، وسعينا إلى إبعاد كل الاعتبارات منها باستثناء تلك اخترنا أمثلة من شأنها أن تكون واضحة بقدر الإ

أيضاً في  متوافرةمبتكرات ونرى أن من المحتمل جداً أن تكون الظواهر التي ندرسها هنا  .المتصلة بالمناقشة

  .أنواع أخرى من برامج الذكاء الاصطناعي

  

  evidenceتحليل الأدلة أو الشواهد 

، من )بحسب قواعد اللعبة(      نتهاء شرعيةاحين يتطلب الأمر إنهاء أغصان في شجرة بحث قبل نقطة 

قدة النهائية، التي تتيح عندئذ للع) قتة غير الربح، والخسارة، أو التعادلؤ قيمة م(الضروري تخصيص قيمة 

يمكن  لا وفي الأشواط التي. بتةمية ثاويجري هذا في العادة بتدخل وظيفة تقوي. المقارنة مع عقدات نهائية أخرى

وتنشأ ظاهرة مهمة من تفاعل الإنهاء . البحث فيها عن نهاية شرعية، لا يبدو أن هناك وسيلة أخرى ممكنة

. هذه في نقطة  النهاية هاميتقو إنما يجري الثابتة  ميةيفة التقويالوظفي  المصطنع للبحث وكون المصطلحات

ة ميتقويالوظيفة للخرج د مُ جو يوجد حيث ي الواقعوينجم عن هذا الجمع، بالنسبة للبرنامج الذي يمارس اللعبة، أن 

يقة المهمة تتواجد في وهذه الحق .لا وجود له  بالنسبة للبرنامج لتقويمكتشف في أثناء اوكل ما لا يُ ثابتة، ال

  .شطرنجي في حدود معرفتنا، وتسبب انحرافات غير مقبولة في سلوك البرنامجالبرنامج البحوث الشجرة في 

والظاهرة بكاملها لم يطلق      .Horizon Effectتأثير الأفق ها ذكر  صنف الانحرافات التي مرّ نسمي 

الإلحاح على  عادةإن . يراتها  لم ترد في ترتيب مناسبكما أن أسبابها وتأث ،عليها اسم من قبل في الأدبيات

حين . التقويم في منطقة محددة مسبقاً في البحث تسبب التأثيرات التالية التي تبدو غريبة للمراقبين من البشر

تحويلات تؤخر بصورة غير فعالة نتيجة لا بد منها، أو تجعل نتيجة غير قابلة للإنجاز   تأثير الأفقينجم عن 

وهذه هي الظاهرة التي ورد ذكرها من قبل في   ثير الأفق السلبيأتو قابلة للإنجاز، نطلق عليها حالة من تبد

  :ويمكن توضيحها على أحسن وجه بإيراد مثال نموذجي عليها. الأدبيات
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ومن أجل هذا المثال، دعنا نفترض أنه يجب تحديد البحث  .جاء دور الأبيض لكي يلعب ١ في الشكل  

رك أن البحث في العادة يذهب إلى أعمق من هذا؛ لكن من السهل نسبياً بناء أمثلة على أي ند(وق ط ةبثلاث

، والذي سوف يحدث في الوضع المار ذكره هو أن )عمق معين، ونحن نختار أمثلتنا من أجل بساطة عرضها

بتقويم ثابت  أي شيء، وحان الوقت للقيام. 2، 5 ف-بوبعدها  ٣ح-ف .١ البرنامج سوف يحاول أن يلعب

Static ....سوف يصل البرنامج إلى نتيجة مفادها أنه سوف وقط ةفي نهاية تلك السلسلة من ثلاث ،والآن ،

ويدرك . ٥م- ب وفي آخر المطاف سوف يصل إلى. وسوف يتابع بحثه عن شيء أفضل ٣حيخسر الفيل على 

سوف يفكر في أن الأفضل للأسود  لذلك. تصلح للأبيضفهذه اللعبة  حxب .2ثم  ،ف xب أنه إذا لعب الآن

الوضع سوف  اولما كنا الآن في أقصى العمق، فإن هذ  ٣ح- ب. 2 بعده يلعب الأبيضو  ،بxبأن يلعب  

من   سلسلة حيازاتبيض قد أنقذ فيله لأنه لا يوجد ن التحليل أن الأيوسوف يب. م باستخدام الطريقة القياسيةيقوَّ 

لم   ٥ف- ب ل ـِ  حيازة –بلا نامج لن يكتشف إلا بعد النقلة التالية أن التهديد هيهات، فالبر . شأنها أن تربح الفيل

يقابل بهذا التحويل، وعندئذ يبحث عن وسائل أخرى للذهاب مع مواد أخرى أقل قيمة من فيل من أجل تأجيل 

. ٢ة محاول ير سوف تج في هذه الحالة .قبض عليهويُ  الفخمنه الذي سوف يقع فيه الفيل في  اليوم الذي لا مفرّ 

الفيل بالتنازل عن الرخ مقابل الفيل  "إنقاذ"إن ، ٣ح-ف. ٣ف، xح نه بعد، لأبالتالي من دون شكف x ر

رأينا برامج تتساهل بهذا النوع من الاستهتار بخمس إلى ست نقلات متتابعة، ينجم . الأسود أفضل من خسرانه

  .بصورة ميئوس منها متخلفةه من وضع تكون فيه متقدمة إلى وضع تكون في الانتقالعنها 

  

  

  

  

  

  

  

  الآبيض يلعب. ٢الأبيض يلعب                          الشكل  .١لشكل        

تكون تو . نورث ويسترنجماعة جامعة وتستخدمها أيضاً الوسيلة الماهرة لمنع هذا السلوك ابتكرها جرينبلات    

 .ما يزال موجوداً  امتفوقً  اعتبارهل معرفة إن كان سبب من أج اثنين ناقيساساً من منح تنويع رئيس لطأهذه 

لا يذهب بعيداً، وبهذه الصورة يتم تجنب ارتكاب  ٥ب ـ ف يؤدي هذا في المثال الأول إلى اكتشاف أن تهديدو 

التهديد بنقلة إن كان تغيير رئيسين يستطيع فقط اكتشاف  اقَيلكن منح ط .سلسلة الأخطاء الفادحة الممكنة

إن التهديدات التي تتطلب نقلتين أخريين أو أكثر لا يمكن التعامل معها بصورة فعالة . دلم يبدَّ  مأ بدِّدواحدة قد 
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وهذا لا يلاحظ في العادة لأن أفضل برامج اليوم تؤدي في مستوى من المهارة حيث التهديدات . بهذه الصورة

  .بنقلتين نادرة وبعيدة عن السبب الرئيس لاهتمام واضيعها

مفر منها،  لا في أن البرنامج بدلاً من محاولة تجنب بعض العواقب التي) تأثير الأفق الإيجابي(يختلف 

بصورة أكثر فعالية في و  يغتنم بسرعة كبيرة فرصة إحدى النتائج التي يمكن فرضها على الخصم على مهل،

  ).تأثير الأفق الإيجابي(لاً أكثر وضوحاً على امث 2ويبين الشكل . أغلب الأحيان

فيلاحظ البرنامج أنه . وقطُ  ةفي هذا الوضع جاء دور الأبيض ليلعب، ويتم البحث ثانية إلى عمق ثلاث

عندئذ سوف و  ح  xح . ٢ب، يلعب الأبيض xح وإذا لم يلعب الأسود الآن .٧ب ـ و. ١ يستطيع أن يلعب

قد يواجه  هأو لا يلاحظ أنقد يلاحظ و . ويرى أنه بهذه الصورة سوف يزيد تفوقه المادي. جديدوزير يحصل على 

 .1الأمر المهم عن هذا الوضع هو أن المناورة  .الفيل والحصانتهديد ملكه من قبل عندئذ المهمة الخطيرة وهي 

من دون أن  الوزيرلى التحرك نحو ععنها إجبار البيدق  وينجم ،لا يمكن منعها ٤ف ـ و. ٢ التي يتلوها ٥ف ـ م

والنقطة المهمة هاهنا هي وجود نتيجة في . ط الربح كثيراً لاً منه، وبهذه يبسَّ تنازل عن الحصان بدييدع الأسود 

وينجم عن هذا أن . خلافاً لذلك أنها غير موجودة من  ،ضمن أفق البحث ،الأفق، ويلح البرنامج على التحقق

عثور على أمثلة من الممكن ال. ، تتكشف عن فائدة قليلةذات فائدة غزيرةأن تكون  بالإمكانالنتيجة التي كان 

لعدم احتمال التعقيد الثابت  يوالحقيقة أن السبب الأساس. بعيداً بهذا التبادل قبل الأوان "فرص الربح"رمى فيها تُ 

أن وظيفتها التقويمية تلح، بعبارات تقويمية مهيأة من قبل، على تضخيم أي  حالية هو لامن قبل برامج الشطرنج 

ذه الصورة تدمر في كثير من الأحيان وضعاً مربحاً قبل أن تتاح له شيء تقع عليه ضمن أفق البحث، وبه

  .يزهر فرصة لكيال

ها هنا، إذا كانت وظيفة  .الذي يوضح التفريط بوضع مفيد) تأثير الأفق الإيجابي(على  مثالاً  3الشكل  يحوي

، فإن وقط ةة على ثلاثوإذا كان البحث يتم ثاني ،هة إلى الأثر النافع للسيطرة على ملف مفتوحبالتقويم منت

مع السيطرة على   ١ر ـ رم. ٢ب، xب كش، بxب. ١ الاستمرار أو المتابعة الأكثر احتمالا سوف تكون

م ـ  الأسود قادر في النقلة التالية على الإجابة علىبأن عترف ولا يُ  ".بعض الميزة أو الأفضلية"والملف المفتوح 

عترف كذلك بالحقيقة المفتاحية وهي ولا يُ  ذه الحقيقة لا يعترف بها،ه .ة الأبيضز التي تتبخر بعدها معظم مي ١رم

يوجد بالنسبة للاعبين من البشر (أن الأسود لا يستطيع عمل أي شيء لمنع الأبيض من فتح الملف متى شاء 

لنقلة لكن برامج الوقت الحاضر سوف ترفض حتماً تقريباً ا). "لا تفتح ملفاً حتى تكون مستعداً لاستعماله"حكمة 

يحين الوقت لاستدعاء ، كشب xب. ٢ ويلعب الأبيض ١ر ـ رم بعد أن يلعب الأسود ،لأنه ١ر ـ رم الصحيحة

والآن خلافاً للتنويع الأبكر لا يسيطر الأبيض على الملف المفتوح، ولن يسيطر كذلك  .بxب الطريقة التي تنتج

  ١ر ـ رم. ١ ف قيمة لعبمج كان باستطاعته تعرّ ومن الواضح أن البرنا. عبت أية نقلة ثانية أخرىعليه إذا لُ 

وأنه إذا  ،بxب وذلك فقط إذا تأكد من معرفة أن الملف يمكن أن يفتح في وقت متأخر بـ ب كش xب. ١ قبل

. رم كما يفعل الآن دفاعاً عن ملف برم  حدث فقط مشكلة صعبة دفاعاً عنتسوف ب  xب لعب الأسود

لن فبعد أن فكر إلى هذا الحد،  ١ر ـ رم يحصل على الجوابو    ١ر ـ رم. ١ جوالحقيقة أنه ما إن يلعب البرنام
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 ويمكن أن .يزة لهمفيه لأن فتح الملف في اللحظة الحاضرة ليس  , ٢ر ـ ر. ٢ يكون لديه صعوبة الآن في لعب

اً لأن جد اً بدو صعبياللاعبين من البشر  ةملاحظة أن دمج حكم لا بد من. الآخر رخيساعده إيجاد مكان لل

تحتاج أحكاماً ديناميكية وهي التي يخطئ فيها حتى اللاعبون المبدعون من البشر في  "مستعد لاستعماله"قضية 

  .بعض الأحيان

  

    

  

  

  

  

  

  

    الأبيض يلعب. ٤الأبيض يلعب                    الشكل . ٣الشكل          

                   

م كل من برامج و سوف يق فها هنا. ةة كليّ إلى استراتيجيّ مشكلة أساسية أخرى، الحاجة  4الشكل في  تظهرو 

 البحثهذا يمكن أن تأتي خلاصة مكتشفاته خلال . ٣م ـ م. ١ ثم يلعب وقط ةالوقت الحاضر ببحث من خمس

ولذلك قرر نقل الملك إلى أقرب مكان من  ،٢البيدق إلى م ـ مسوف يخسر   ٧ب ـ ف نأ رّ قرّ : كما يلي الشجري

وفي النقلة التالية، بعد أن يكون البرنامج قد أنجز على التو ). وهذه كمية تدركها وظيفة التقويم(المركز متوافر 

كيف : التلال عندما يصلون إلى القمةالذين يتسلقون سوف يواجه البرنامج مشكلة يواجهها كل  ،وضعه الأمثل

القصد من هذا المثال كله و . ٣فأو م ـ  ٢م ـ و ن التراجع أقل ما يمكن؟ وبناء على هذا سوف يحدث إماو يك

حتى  يدركففي الموقع المعين سوف . بيان خصائص تسلق القمة الميئوس منها في صميم البرنامج الحاضر

والمشكلة الحقيقية هي في أن . أنه لا فائدة ترجى من المناورات المذكورة أعلاهاللاعب الضعيف من البشر 

وعلى هذا يمكن تناول الوضع  .تيجية والتكتيكية في أثناء البحثأهدافها الاسترابرامج الوقت الحاضر تمزج 

فقط تؤدي إلى   ٧ب ـ ف الأمر وانتهى إلى نتيجة أن لالمذكور أعلاه بصورة فعالة لو أن بحثاً تكتيكياً جرى أو 

راتيجية ع نقلات استونظراً لعدم وجود أية محاولة تكتيكية أخرى، يتحول الرقيب عندئذ إلى مجمَّ  .البيدقخسارة 

ملك نولما كنا، في هذا الموقف المبسط، لا . تهدف إلى محاولة تحسين وضع أية قطعة أو أوضاع جميع القطع

 ،سوى الملك كمرشح، فإن الخطوة التالية سوف تكون محاولة إيجاد وضع أمثل للملك أو قريب من الأمثل

رة من قبل، على فكرة المركزية الثابتة المتصوَّ ل فقط وِّ عوهاهنا يجب ألا ن. وتقرير إن كان يستطيع الوصول إليه

يمكن أن  . مثلألكن الأهم هو أن نبحث عن وضع وظيفي  .على الرغم من أن تلك هي حتماً جزء من الصورة

  
  

 بالتصوير

  
  
  

 بالتصوير
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بفم ويمكن الهجوم عليهما بالملك، وأن بيدقان الأسود لا يدافع عنهما  بمالأسود و  بحم نجد هذا بملاحظة أن

لمعرفة إن كنا  رثانياً، يمكن تنفيذ تحليل نقلة صف. نتفع من وجود الملك بالقرب منهياً أن العائد لنا يمكن أيض

وعندئذ سيؤدي هذا أخيراً إلى الفكرة . نستطيع العثور على الممر الأمثل إلى أي من المربعات المرغوب فيها

 ،الرقيب يةتراف بأن بنيجب الاع .تي تربح بسهولةال ٣رو الصحيحة وهي التسلل بالملك الأبيض عن طريق

ومعظم المشكلات في . يمكن أن تنطوي على بعض المشكلات التسبب بهذا السلوك، اي كان بإمكانهتال

ولهذا السبب تحدث في أغلب الحالات تعمية على نقص الأفكار الكلية ) فورية(الشطرنج هي مشكلات تكتيكية 

  .على وجه الإطلاقضرورية  ر كليةولكن المقدرة على توليد أفكا. في برامج الوقت الحاضر

والمشكلة . اكتفينا أعلاه فقط بملامسة المشكلة البسيطة نسبياً المتصلة بإيجاد طريقة صحيحة للمتابعة

 .ادليتعربح أو يالأصعب جداً التي يجب أن يواجهها برنامج في قوة أستاذ هي الحكم على أن الوضع يمكن أن 

فقد يكون هناك لعبات نهائية أخرى يمكن الاختيار منها،  ".إلى الأمام دقالبي" البسيطالحكم إصدار لا يكفي 

أبيض  بيدقه، على سبيل المثال، إذا وجد قشوفي الوضع الذي ننا. يكون البرنامج فيها متقدماّ بيدقا إلى أمامو 

ام من الواضح أن الأحك. سوف يكون الوضع تعادلاً ف ،٤حو مربعه  أسود في بيدق، ووجد ٤حوآخر على 

  .الدينامية من هذا النوع ضرورية بصورة مطلقة

وهي مشكلة إجراء حساب في . أكثر من أية من المشاكل المذكورة أعلاه ةنرى مشكلة مفهوم 5في الشكل 

في البداية، وتسع نقلات أخرى،  بالوزيرحية ضهنا يستطيع الأبيض تنفيذ دمج مميت يتطلب الت. العمق

، ٤م ـ ح ،كش ٢ف ـ ف. ٣، ٣م ـ ح ،ب كشxب. ٢و،  xح ، كش ٥رو  .1: ، كما يليطاقاً  19والمجموع 

، ٥ح ـ ف ،كش ٤ر ـ م. ٧، ٥م ـ ر ،كش ٦ر ـ ح. ٦، ٤م ـ ح ،كش ٦ر ـ ف. ٥، ٣م ـ ح ،كش ٥ر ـ ف. ٤

 م سابقلعب هذه التجميعة بطل عالَ  . ، ويغلب٤ر ـ ر. ١٠، أية نقلة، ٣ب ـ ح. ٩، ٤م ـ ر ،ح كشxر. ٨

 حوالى يدرسوالسبب في أنه لا يوجد برنامج . دوراً في الوقت ذاته 20ن يلعب مجموعة من بينما كا) ينخيلأ(

حية الأولية ضخياراً عند كل عقدة ويستطيع لعب النقلة الصحيحة هو أن التنويع الرئيس لتبرير الت 20إلى  10

اً في نبرنامج يصبح مدفو  في العمق وهي تقريباً كل الذي يمكن فعله مع وقط ةبالملكة يمتد أبعد جدا من خمس

ن من الممكن تماماً لعب الشطرنج بمستوى أستاذ من والآ. ي لتفحص عشرة أغصان من كل عقدةالتفجر الأسّ 

قل في مرة على الأ ،يجب على المرء أن ينظر ،لكن، بناء على خبرة المؤلف. دون لعب هذه التجميعات الطويلة

 حلّهمن جميع الأساتذة يستطيعون  %  99بة للمثال أعلاه، نعتقد أن وبالنس. أو أكثر إلى أمام اقاً ط 14الدور، 

إن الشيء الصعب حقاً في هذا المثال ليس مجرد تفكيك  .آنف صهم ونسبة عالية من الخبراء واللاعبين من ال

ينطوي  ما بما فيه من فروع قليلة، بل فهم الوضع، وأنه قد يوجد فيه حلّ  إلى حدّ  يّ الخط الرئيس، الذي هو خطّ 

  .على ملاحقة الملك في أعلى اللوح

يمكن أن يعترض احدهم بأن قدرة اللاعبين البارعين وحدها على حل مسائل من هذا القبيل ليست سبباً كافياً 

وهذا يعني أن على البرنامج أن . يلعب في مستوى أستاذ طلب من البرنامج أن يتعامل مع هذا العمق للكي يُ 

أن  3والمثال  2ا من قبل في المثال نّ لكننا بيّ  .ى حسابات ثابتة غير شجرية لإجراء نقلاتهل حصراً تقريباً علوِّ عي
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وبهذه الصورة يكون  .الأفكار الثابتة يجب أن يصحبها اختبارات ديناميكية في العمق لكي تثمر نتائج صحيحة

وحتى إن كان . من خمس نقلات لأي تهديد يأتي الذي لا يستطيع النظر عشرة طوق إلى قُدّام، معرّضاً  البرنامج

من دون شك محاكاة الهجمة الرئيسة لمعظم هذه التهديدات، فلن يكون هناك مفر من إجراء بعض  بالإمكان

وبصورة مهمة أكثر، البرنامج الذي لا . صميم لعب الأستاذ منهو  والفرّ  إن هذا النوع من الكرّ . التنازلات

طيع أبداً أن يفهم بنفسه التهديد بخمس نقلات الذي يعتمد على فعل لن يست قدّامإلى  ة طوقيستطيع رؤية عشر 

فضل برامج الوقت أ تنتابالتي  ،مهمة، ظاهرة الحقيقة والوهمال ىالظاهرة الأخر  ً.والأدلة كثيرة تماما ،الخصم

فة وظي ستكتشفهإن أول ما . لكي يلعب الأبيضها هنا يأتي دور ف .6الحاضر كلها، يمكن رؤيتها في الشكل 

أي يمكن أخذهما من قبل الخصم إذا كانت ( في موقف حرجهما كلاهما للأبيض التقويم هو أن الرخين التابعين 

، فعندئذ سوف تحظى بتوصيات جيدة عإذا طرأ هذا الوضع في إحدى العقد المؤهلة للتفري). الظروف مواتية

مرضية  دّ ـعَ دة عقدة ختامية، فعندئذ لن تُ إذا كانت العق. التي تحرك أي الرخين إلى مكان آمن أكثر النقلاتُ 

  .خسرللأبيض، لأنه يفترض أن أحد الرخين سوف يُ 

       

  

  

  

  

  

  

  الأبيض يلعب 6الشكل                  الأبيض يلعب .٥الشكل         

  

 بxر، ثم وxف مات، وإذا ب رـفعندئذ  ر xو إذا لعب الأسود. والحقيقة أن أحداً من الرخين ليس في خطر

يربح كش،  و و  = ٨كش، ويليها ب ـ ح ٧، ب ـ ح١، م ـ ف١م ـ ف ،كش ٧ـ رو كش، ٧رو  ،1م ـ ح ،كش

، إذا نقلْ لفي الشجرة تحت العقدة العلوية، و ما إذا طرأ هذا الوضع في مكان  والأكثر غرابة أنه حتى. رعةبس

أنها ما كانت لتحظى بالقبول، تضحية، والتي يتبين من قبيل ال )6فم (ب xاقين من ذلك، رقبل ط ،الأبيض لعب

حين يكون الوضع معروضاً للتقويم بعد  6فم  على معرفة بالتضحية بـ ،امناأيفعندئذ لن تقع الآن، في برامج 

الدفاعات غير المباشرة من هذا النوع كل الوقت في  د تشاهَ و  .الأسر الرخ في خطر دّ رى أن يعَ حوالأ. اقينط

البرنامج إذا طمح إلى هذا المستوى فيجب أن يكون قادراً على التصدي  ومن الواضح أن. الشطرنج الأستاذ

ظن أنها ويتكون جانب من الحل من ملاحظة التحميل الزائد الوظيفي للقطع التي يُ  .لمشكلات من هذا القبيل

الرخ  على الصف الخلفي عدا عن مهاجمة تهديدالأسود بحراسة  وزيرقوم يها هنا . لاءية أو الاستز تقوم بالحيا
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لكن هذا لا . خ الأبيضر بينما يقوم بمهاجمة ال ،تهديد الملكلبيدق و لالأسود بحراسة  بحم وكذلك يقوم .بيضالأ

إذ من الممكن تماماً أن تكون تهديدات الملك التي يجري الدفاع ضدها، غير مؤذية تماماً، وسوف يكون  ،يكفي

  .على اللوح من جانب الملكمكان الدقيق لكل تهديد محاولة تقرير الإ ،من دون مزيد من البحث ،ةقمن الحما

كان الجانب الذي يلعب، لا يمكن  ياً أفهاهنا، . وهي التقويم الديناميكي للمواد ،مشكلة أخرى 7صور الشكل ي

مع ذلك، لاشك أن كل و  .ق الأسود الذهاب إلى أي مكانادل بيجستعتمنع بيدق الأبيض من العنترة، بينما لا 

ومن الواضح جداً أيضاً أن  .أيامنا، إذا لعب الأسود، سوف يرفض الانسحاب في هذا الوضع مجمن برا برنامج

إن منطق البرنامج  .)لا غالب ولا مغلوب(اللاعب البشري الضعيف جداً يقبل بإنهاء الدور بالتعادل مع الأبيض 

لى القوة الدينامية للبيدق المشكلة هنا هي التعرف ع .بيدق واحدتمرير هو أن تمرير ثلاثة بيادق خير من 

مكان إنجاز العمل إحصائياً لإصحيح في هذه الحالة أن با .ر الذي لا يمكن الاستيلاء عليهرّ مالأبيض الم

لكن إذا تقدمت البيادق السود  ؛المستوزرمربع الي البيدق الأبيض والملك الأسود عن عدَ ببالاكتفاء بملاحظة 

والفكرتان  .ساب بصورة دينامية، لأن هناك إمكاناً بأنها سوف تصل أولاً كلها ثلاثة مربعات، فيجب أن يتم الح

ثلتان اللتان لا يوجد في الوقت الحاضر برنامج يقدر على التعامل معهما بصورة جيدة، هما فكرة االديناميتان المم

تعاون بين مختلف الملك بلا دفاع بسبب عدم وجود رجال حوله تابعين له لكي يساعدوا في الدفاع عنه، وفكرة ال

تطلب فكرتان من هذا القبيل استكشافاً دينامياً ت. الرجال بدلاً من الاكتفاء فقط بتقدير جودة أوضاعهم الفردية

لكن، في البرنامج حيث يجب إنهاء التقويم الختامي بسرعة كبيرة . يقهما في وضع معينبتط إمكانلتقرير درجة 

فنحن هاهنا نواجه  .من الترف ممكن نالشكلا اند من تقويمها، ليس هذقد التي لا ببسبب العدد الكبير من العُ 

د التي تجري قَ ل للعُ م مفصّ يقو بتكافياً للقيام يتيح وقتاً  ساسية على منحي التوليد والاختبار، حين لاأمباشرة قيوداً 

  .   زيارتها

   

  

  

  

  

  

  

  7الشكل 

لكن الطريقة التي تستخدمها . ضر التعامل معهايعالج مثالانا الأخيران مواقف تستطيع برامج اليوم الحا

مكان استخدامها إذا أراد المرء القيام بأبحاث وليس بالإ ،البرامج للقيام بهذا التعامل غير مجدية إلى حد كبير

من . أولى هذه المشكلات مشكلة الدفاع .الحالية وقطُ  ةشجرة يمكنها أن تمتد حتى أعمق قليلاً من الخمس
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. ليس هذا ممكناً مع الدفاع ،لكن. ف الهجمات وتطوير معايير للحكم على قيمة معظم الهجماتعرُّ اً تيسبنالسهل 

ليست الهجمات كلها من النوع البسيط مثل و . معرفة الهجمةمن  أولاً لا بد الدفاع يوجد والمشكلة هي أنه لكي 

هو الذي لا  ،يظهر في القيمة المدعومة وهذا النوع الآخر من التهديد على وجه الدقة، والذي .التهديد بالاستيلاء

فهاهنا جاء دور  .وضعاً من هذا النوع 8يبين الشكل  .الكبير هلأننا لا نعلم سوى حجم تأثير  ،سهل مجابهتهت

   7ب ـ ر..١ إذا لعب الأسود نقلة طبيعية هجومية مثل. طوق ةويجري البحث إلى عمق خمس .الأسود ليلعب

وعندئذ يتحول البحث إلى النقطة حيث  مات،يتعرض ل ر، xر. ٣و، x، ركش 8مو  .٢ بعد هفسوف يجد أن

أية نقلة  ضدّ  :الذي يقول(الآن في معظم برامج اليوم نكون مسلحين بالإرشاد القاتل  .7ب ـ ر سودلعب الأ

 ةالفعال للخمس عشر  هجري في الحقيقة إلى الدومن شأن هذا أن يؤ . )كش ٨ـ مو  "القاتل"مقترحة حاول أولاً 

م بأسلوب توليد خدَّ يُ لكن الحقيقة تبقى أن كل واحد من هذه البدائل . ربختالمحتمل أن تُ التي من  نحوهانقلة أو 

 دقبل أن يكون قد استنف ٥ـ مو د نفسه محظوظاً إذا اكتشف الدفاع الوحيدعُ ار، وأن البرنامج يمكن أن يَ بواخت

  .نصف النقلات الشرعية

في  ة طوقهذا الوضع، تملك البرامج التي تنظر خمس ففي. دقيقة ىخر أ فكرة 9يبين مثالنا الأخير في الشكل 

،    ١كش، م ـ ح ٦ف ـ ح. ٢ ،١ب كش، م ـ رxف .ي ثلاث نقلاتف  العمق فرصة ممتازة للعثور على مات

فقط بالنظر إلى  اً مطالب تخلف الأبيض في المواد،بسبب  ،إذا كان برنامج من هذا القبيل. مات  ٧ـ رو .٣

       أو الأكبر   القيمة  لاستيلاء على القطع ذاتا

      

  

  

  

      

  

  

  الأبيض يلعب. 9الشكل            يلعب  الأسود .٨الشكل              

  

وهو افتراض يتطلب بعض ...... (ي يكون فيها الملك مغلوباً تلى الأوضاع الإ و  ،للنقص الحالي المساوية

، فسوف )وهو أمر يصعب إيجاد سبب منطقي له(العمق في  وقط ةخمسوبالتوقف عند  ،)قةالمعالجة المسبّ 

مباراة بشري  عبوهاهنا سوف يتعرف أي لا..... وضع تقريباً للفحص قبل العثور على مات  100يظل هناك 

تقرير الحاجة الوظيفية لحراسة  ىليس عليه سو  . وفيل وزير ماتات على الوضع مباشرة كوضع من مجموعة

والشيء الخطر هاهنا ليس عدم  .وتقرير ما السلسلة الصحيحة التي تقود إلى مات ،٢فم لملك في ب اهرَ مَ مربع 
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في لعب الشطرنج  ،الوصول إلى الوضع المرسوم، ولكن في أنه يتمقدرة البرنامج على العثور على مات حالما 

  .اق إحدى النقلات الأخرىلإخف بتحدث غالباً مواقف من هذا القبيل في أجزاء عميقة من شجرة كسب ،المتقدم

من هذا القبيل، فعندئذ سيكون هناك حد معين لكمية  جدّاً  طراز معروفعن عقدة باحثاً  100إذا أنفق البرنامج 

أن يتوافر للبرنامج  إمكان في ،بصورة واضحة تماماً يكمن، والجواب هنا . اتوقع من البرنامج إنجازهيُ ي تالعمل ال

إن . مكان الدقيق لقابلية أي طراز للتطبيقلإة غالباً إلى جانب بعض الإرشاد لتقرير اقائمة من الطرازات المتكرر 

 ٧رم ا على المربعيًّ يضغطان وظيف نوالفيل اللذي الوزيرالطراز الأساسي في الحالة المذكورة أعلاه هو تعرف 

التحليل الدينامي يفصح . الخاصة هالذي هو من دون دفاع، مع وضع الملك الأسود الذي يحيط به بعض قطع

إن عدد التنوعات المطلوب . ةملم يبق تحت حراسة مستديهذا لو أن  ٢فم  كان الملك أن يهرب فوق إأنه كان ب

  فحصها قليل جداً مع وجود هذه القيود

  

  الخلاصاتبعض 

  .للشطرنج الحاسوبي الممكنةالنماذج بعض  نفحصْ فل

لذلك يبدو أن الخيار الأفضل . اً وفضاء أكثر مما ينبغيوقت إن جميع النماذج الكاملة تستهلك بصورة واضحة

والآن  .مكانات لكن مع بعض القيود المفروضة على نمو الأشجارلإيل على نماذج تبني أشجاراً من او هو التع

 والسؤال الحقيقي، وهو الذي يطرحه هذا البحث، .القياد تبعاً لكيفية تحديدنا هذه القيود يكون لدينا مشكلة سهلة

ضم مدى الأداء الذي يبديه أساتذة الشطرنج مع الإبقاء على تمكان تحديد هذه القيود وتنفيذها لكي إيفية ك هو

  .القياد المشكلة سهلةَ 

  :دعنا نلخص المتطلبات التي أتينا على ذكرها

ويع رئيس لكل تن اقينورأينا أيضاً أن امتداد الط. في أثناء العمل) تأثير الأفق(رأينا  ٣ـ  ١في الأمثلة   - 1

ومن لا يصدق هذا مدعو لتجربة (من شأنه أن يمنع إخفاق إحدى النقلات  الفراغجديد ليس سوى تدبير لسد 

ترجع المشكلة بوضوح إلى أن بعض البنود في  ؟تأثير الأفق معما الذي يمكن فعله  .)في برنامجه 11الشكل 

رض تبديل ملحوظ على البند، فهنا أنه يمكن " الأوان قبل"تعني و  ."قبل الأوان"وظيفة التقويم الثابتة يتم تقويمه 

استنتاج أنه لا يمكن وجود أي  ءومن هذا يستطيع المر ). أو بنود(من دون أي تغيير للتعويض في أي بند آخر 

بناء على  تهيجب أن يتم تقرير إنهاء البحث عند إحدى العقد أو مواصلو  .حد قسري للعمق مفروض على البحث

 ميةيو وجودة عند تلك العقدة وعلى كيفية ارتباط هذه المعلومات بكل بند وجميع البنود في وظيفة تقالمعلومات الم

  ....حبس الفيل ببيادقه الخاصة أمراً سيئاً، فعندئذ يجب بذل بعض الجهد لتقدير دوام مواقف من هذا القبيل دّ تعُ 

كون قادرين على تقرير شيء ما حول الحاجة إلى أن يكون لنا أهداف كلية وأن ن 4نرى من المثال  -  2

ويتضمن هذا طرائق كثيرة التعقيد من أجل الإجابة عن أسئلة أساسية حول  .هداف مقترحة كهذهأمكان تحقيق إ

  .وجميع هذه تضيف إلى وقت التقويم الممكن المطلوب في العقدة. مة أية عقدةيق
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إلى  دقيقةقادراً على حساب التنوعات ال أن يكون البرنامج من حين إلى آخر ،)5(من المثال  ،يجب  -  3

وهذا لا يعني بأية صورة أنه يجب حساب كل نقلة إلى هذا العمق، كما لا يعني،   .ربما إلى أكثر، و 14عمق 

لكن لا بد من وجود سهولة أساسية تتيح السير إلى . حين تحصل النقلة، أن يذهب كل فرع إلى هذا العمق أيضاً 

  .هذا العمق على الأقل

إيصال معطيات  للأوضاع، ومطلبَ  إلى تشخيص بعض السمات الدينامية نرى الحاجةَ ) 6(من المثال  – 4

" اكتشاف أمريكا " توجد هذه الحاجة لتجنب التفسير الخاطئ وتجنب ضرورة . الشجرة قد أخرى فيكهذه إلى عُ 

  .مرة بعد أخرى في حال التفسير الخاطئ

في في هذه الحالة، الرخ (لقرار المحسوب إحصائياً غير صحيح ف ظروف من شأنها أن تجعل ااكتشاعند 
فإن التنوع الذي يكتشف هذه الحقيقة يجب أن يجمع، في أثناء دعم الشجرة، الظروف  ،)الأسر أو غنيمة

يجب عندئذ أن تختزن هذه الحقيقة الجديدة كحقيقة قابلة للتطبيق . الضرورية لكي يبقى هذا التناقض صحيحاً 

   ....أنها تصدق عليها رىقد في الشجرة تحت أية عقدة يُ لعُ على جميع ا

من المهم ملاحظة أن المفتاح إلى اكتشاف أن شيئاً ما قد لا يكون كما يظهر إحصائياً، هو الاستعانة بتحليل 

أن كلاً من  ، الإشارة الأولية إلى أن أياً من الرخين غير قابل للاستيلاء أو الأخذ هي٦ في المثال .وظيفي

في بعض الأحيان من الممكن حل صراعات قيمة كهذه . لمهاجمين لهما يدافع أيضاً عن شيء ذي أهميةا

أن تتحمل هي ذاتها  دون بصورة مستقرة بملاحظة أن قطعة أخرى تستطيع أداء الدور الوظيفي المطلوب من

رة دينامية بوساطة وحين لا يكون هذا ممكناً يجب إقرار صحة صراع وظيفي ممكن بصو . فوق طاقتهاعبءاً 

 لدى يهمة لفائدة العلاقات الوظيفية في الإدراك والتفكير الشطرنجميمكن العثور على مناقشة  .بحث الشجرة

  ).1970(بوتونيك  لدى معيقاتهايمكن العثور على مناقشة جيدة للممرات و و ). 1972(ل وسيمون ينيو 

إن . مماثل من الاتصال ضمن شجرة البحثإلى شيء  ، حاجة7من مشكلة الدفاع في المثال  ،نرى) 5( 

وفر جهداً هائلاً في الاهتداء إلى حلول للمشكلة يوصفاً صحيحاً لمجموعة من العواقب غير المستحبة يمكن أن 

لأنه يجب استعمالها ثم إن اللغة الملائمة مهمة . إذا وجدت، أو الانتقال إلى مساعي أكثر فائدة إذا لم توجد

دات التي يمكن أن تعثر لتحريك المولِّ  لتقديم مُدخلبسبب آخر نقلة،  العواقب قد جاءت لاختبار ما إذا كانت

لهذا الغرض، يبدو أن العلاقات الوظيفية التي تصف الهجمات التي حدثت، . على جواب مناسب للمشكلة

ا التهديدات، ومعلومات المسلك التي تصف المسالك التي اجتازتها القطع المتحركة والمسالك التي حصلت فوقه

  .يبدو أن هذه كلها عناصر مطلوبة من اللغة

إن العلاقات الوظيفية المذكورة في الأمثلة السابقة هي بمعنى ما طرازات تنطوي على قطعتين أو قطعة  -  6

لكن . يمكن كسب بعض الإشارات بالبحث في هذه الطرازات حين تتركز حول مربع أو قطعة مشتركة. ومربع

هنا نحن نبحث عن فها. أن نرى الحاجة إلى مستوى من التجريد الطرازي أكثر ارتفاعاً أيضاً  9ال يمكننا من المث

 وزيرمع  ٧رمنجد في المثال المذكور أن المربع و  .زمر من القطع التي تؤلف طرازاً حول بؤرة من البؤر المهمة
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لدمجها في الطراز الصحيح، الذي  يكفالأبيض والفيل الذي يهاجمه، وملك الأسود هي النقاط البؤروية التي ت

  .سوف ينتج عندئذ مؤشراً إلى روتين لتقرير إن كنا نواجه حالة قابلة للاستغلال من الطراز موضع النظر

لقد جمعنا أعلاه بداية مجموعة من المتطلبات لبرنامج يمكن أن يملك القدرة على اللعب بمستوى أستاذ 

لحالي من برنامج الشطرنج لتلبية المتطلبات المذكورة أعلاه لن التخلي عن امكان توسيع الجيل او . شطرنج

يكفي تماماً التحقق من أن برنامجاً من هذا القبيل يحتاج إلى زيادة الوقت عشرين ضعفاً . يستغرق زمناً طويلاً 

  .إضافيين في العمق الذي تبحث فيه اقينلكل ط

تعمق التحليل فلن يلبث المزيد من جهد الحساب  كلما"بأنه ، 1958 في  ،من نيوبل، وشو، وسيمون دفع كلٌّ 

على  وقد دللتْ ). a 1958(" ئ نمو عدد الأوضاع التي تجب دراستهافي كل وضع حتى يعوض نفسه، لأنه يبطِّ 

ق البرامج التي تبحث مجموعة فرعية من النقلات تفوُّ  نعةنت بصورة مقالتي بيّ  ACMصحة هذا مباريات 

من الواضح أن الوقت . م قليلاً دلة، على البرامج التي تبحث كل النقلات الشرعية وتقوِّ م كمية معتالمشروعة وتقوِّ 

تبين  المتطلبات التي . من البحث القليلأعظم، في اتجاه المزيد من التقويم و  أساسيةوبصورة  ،حان للتحرك ثانية

جري حالياً ربما عشر ت لجة التيتفوق المعاإلى إجراء معالجة عند العقدة  رهنا عليها في هذا البحث الحاجةَ ب

عقدة على الأكثر  5000وهذا يعني أنه، من أجل قوة حسابية مساوية، يواجهنا توليد أشجار من . مرات أو أكثر

  ...موزعة خلال فضاء البحث

تبدو الشروط والنموذج التي أتينا على عرضها ضرورية للشطرنج الأستاذ لكن من المؤكد تقريباً أنها غير ... 

ز حتى الآن في أي برنامج، ويحتمل وجوب يعرف الأساتذة الكثير من معارف الشطرنج التي لم ترمّ . فيةكا

تجنبنا الحديث عما ستكون عليه الكمية الدنيا  .المدى للرجوع إليها من حين إلى آخر ةوضعها في الذاكرة بعيد

لم تتوافر الآليات الضرورية لاستخدام من معطيات كهذه لأنه لن يكون لمثل هذا التخمين أية قيمة علمية ما 

هناك أيضاً مشكلة إجراء بعض التعلم من أجل تجنب و . المعطيات لكي يكون بالوسع إجراء بعض التجارب

لكن التنظيم الذي يحسب حساباً للشروط المذكورة هنا ضروري  .أخطاء واضحة في مواقف مماثلةارتكاب تكرار 

ويبدو أن النموذج قابل للتوسع حتى  .تقدم مهم يتجاوز الحالة الحاضرة للفن بصورة حتمية تقريباً من أجل إنجاز

وفي المستقبل المباشر يبدو أن المشكلة . يشمل مشكلتي التعليم وترميزات الطراز الأخرى، التي يثبت أنها لازمة

الموثوقية التي تظهرها  حتفظ على الأقل بالدرجة ذاتها مننالرئيسة هي كيف نجري بحثاً بالاقتصاد المقترح بينما 

  .برامج اليوم التي تستعين باستراتيجية بحثية أكثر كمالاً 
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  الأبيض يلعب 10الشكل                    

  

  

  

  

  

  

     

  الأسود يلعب 11الشكل           الأبيض يلعب 12الشكل     

  

 – 12ن بحثنا الأشكال برنامجهم نضمِّ  لأولئك الذين يشعرون بأن أمثلتنا البسيطة لن تستطيع تحدي تصميم

، 11وفي الشكل . ، الأبيض هو الذي سيلعب ويربح10ففي الشكل . التي هي أصعب بصورة معتدلة  10

ة أخرى مشتقة من قماح، بل برxو )1( بارزةحمق بصورة لأولسنا نفكر بالشيء ا ؛يلعب، ولا يرتكب شيئاً أحمقالأسود 

ونتوقع أن لاعباً بشرياً من صنف . ، الأبيض هو الذي يلعب ويربح12ي الشكل وف .)تأثير الأفق(هذه بوساطة 

  .لن يجد أية صعوبة في أي من هذهب 

  

  التقدم حتى الآن

 .نميلُ  –جي يخصت أعلاه، ويعمل في جامعة كارنبرنامج أهدافه العامة هي تلك التي لُ  ،1972منذ  ،للمؤلف

لكن  ؛فقط) مادية( كيةيني البرنامج حتى الآن بقضايا تاكتعيُ . تمحدث عن التقدم الذي تونود في هذا القسم ال

  . لتقويم الأخرى في الشطرنجاأن التقنيات التي تم تطويرها عامة وقابلة للتطبيق على أبعاد بهناك شعور 

والممرات التي تحدث فيها  ،اقةعووظائف الإ ،يذكر البرنامج، بين أمور أخرى، علاقات الهجوم والدفاع

وعلى هذا يملك البرنامج لغة أقوى إلى حد كبير من أفكار النقلة الشرعية التي هي . ات من هذا القبيلفعالي

وهذه الخصيصة تسهل كثيراً . في هذه اللغة وصف لكل لوح شطرنجيف. العنصر التحليلي لمعظم برامج اليوم

طع بينما لا تعوق تقويم الأنواع ونقلات تزعج العلاقات الدفاعية بين الق ،جيدة "مضحية"العثور على نقلات 

توقع مرتبطاً بكل بحث يجريه، وهناك آليات لرفع هذا المستوى للويملك البرنامج مستوى . الأخرى من النقلات

ستخدم ق سببي عام يُ رفَ وفي البرنامج مِ◌ِ . مكان القبولإوخفضه عندما يمكن فرض نتائج من التوقع تتجاوز مدى 

ة من نويستطيع هذا المرفق دائماً معرفة ما إذا كانت مجموعة معي. الهجوم لكل من فكرتي الدفاع وتحسين
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وهو . وبهذه الصورة تكون مشكلة موروثة من وضع أعلى من الشجرة ،ربتالعواقب غير مسببة عن آخر نقلة جُ 

تقريباً  لكنه ليس بارعاً في اكتشاف علاقات السببية. بةيقوم بهذا بمقارنة وصف العواقب بوصف النقلة المجرّ 

كما أن المرفق لا يستنتج أبداً السببية حين لا تكون موجودة، ويستنتج اللاسببية  .براعة لاعب الشطرنج الخبير

لم تنفذ و . من الوقت الذي يكون هذا فيه مناسباً، واضعاً إياه في مكان متقدم من البرامج المعاصرة % 60حوالي 

وهناك خطط لطرازات من مستوى أعلى . مخططة للمستقبل القريب لكن هذه ،إعادة تقويمات ديناميكية حتى الآن

  .لمرحلة متأخرة أيضاً 

من  يولِّدو وق، ط 9من أجل الجمود التاكتيكي إلى عمق متوسطاً ص وضعاً ن يفحيستطيع البرنامج حالياً أ

الذي  متوسطال ذه أفضل نوعاً ما من بحوث البرنامجكهإن الموثوقية التاكتيكية لبحوث . عقدة 2000إلى  100

في نقلة الكثير من جهدنا في بحث الشجرة بقصد تحسين الصحة المحتملة بذلنا  وقد. يشارك في المباريات

عقدة لأن البرنامج يأخذ في الاستطراد في جزء غير مهم من  000 20من وننمي أحياناً شجرة .. .مقترحة

لتنفيذها من شأنها منع سلوك من هذا القبيل نخطط تحكم لللكن لا يزال لدينا عدة خوارزميات . الشجرة أو تافه

توقع في مستقبل غير بعيد جداً أن نوسع كثيراً من حدود عمق البرنامج لكي ون. الانتقائي حول الشجرةبالقفز 

مج ذات امن البر ) بتأثير الأفق(عمقه الحالي، أقل تأثراً  فيإن البرنامج، حتى . الحالية ةالتسع الطوقيتجاوز 

  .مثال ذلك، أنه لا يوجد تحويلات من شأنها أن تؤدي إلى استيلاء الرخ الأبيض في النهاية. الأقل عمقاً البحوث 

 ٧ب ـ ر. 1الذي بدأ مع  ي، بعد محاولة التنويع الأول8مشكلة دفاعية كما في الشكل  حين تواجه البرنامجَ 

تالية في أثناء الدعم  إذا كانت  وعند كل عقدة. يحصل دعم لوصف ما حدث مع قيمة الوضع في نهاية الفرع

لجأ إلى هذا لمعرفة إن كان الذي ويُ . ن الوصف المدعوم بوصف النقلة التي تمتالنتيجة غير مرضية، يقارَ 

وإذا لم يكن الأمر كذلك سيقوم مولد النقلة الدفاعية . بت في تلك العقدةرّ سبب آخر نقلة جُ بحدث يمكن أن يكون 

ويتضمن الوصف أسماء من قبيل القطع . تستطيع عمل شيء بشأن الوصف عندئذ بتوليد النقلات التي

ي اجتازته، والأهداف التي هوجمت عندما وصلت إلى ذال) إذا كان شيء منه(ر موالم المتورطة في الفعل،

فحص، النقلات دفاعية، وإذا لم يتبق للفحص أية نقلات عدوانية جديرة بأية تولد لم إذا ... مقاصدها، إلخ

. ١ وعندما يرجع الفحص إلى النقطة التي جربت فيها. أن المشكلة لا حل لها في هذه العقدة من الشجرة يفترض

، وسد 8م الوصف أن التهديد كان من الممكن مواجهته بتحريك الملك، وحراسة مربعح فحص فصِ في البداية، يُ  ٧ب ـ ر

الذي يمر عبره  ٨و الاستعداد لسد المربع بمأو سدّ أ، وزيروالقبض على الرخ أو ال ،٨إلى م  ٢مممر الرخ من 

و ـ و  كش ٤،و ـ م٥ـ مو ،١، ر ـ فم٢، ح ـ و١م ـ ر :هذا الوصف ست نقلات منتتولد . Checkالتهديد بالغلبة 

الذي يترك في الواقع الأسود في (هي الدفاع الوحيد  ٥ـ مو وعندئذ لا يحتاج البرنامج وقتاً طويلاً جداً لتقرير أن .٦م

  )رابحوضع ال

شطرنج  يُلعَبم كيف كتب الشطرنج التي تعلِّ  في بر البرنامج اختباراً موسعاً في أوضاع يراها المرءوقد اختُ 

ضلية فنوعاً ما للاعب أن يتحرك لإحراز أ "المخبأة"في أوضاع كهذه تتيح سلسلة من النقلات . تاكتيكي جيد

 د،نفلر ، Win at Chess اربح في الشطرنج(اب وفي العمل على الأمثلة الأولى المائتين في الكت. اسمةح
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من مسائل اللعبة المتوسطة في أزمنة تتراوح من كسر من الثانية إلى % 60يحل البرنامج حوالي  ،)١٩٥٨

وهذا على الرغم من أن التنويع الرئيس يمتد في بعض الأحيان إلى  .ثماني دقائق، بمعدل حوالي ثمانين ثانية

وقد . في العدد الأصغر المطلق من العقدمفروضة ) مات(بين حين وآخر أوضاع  ويجد البرنامج. ة طوقتسع

والسبب الأول . وهي التي لم يلاحظها المجرب نفسه. في الكتاب ةالموجود توجد أيضاً تحسينات في التحليلا

 والكثير  تعددةمن هذه المسائل هو أن العلاقات الوظيفية الم  % 100الذي يجعل البرنامج غير قادر على حل 

  .حتى الآنفيه ذ من الروتينات التحليلية لم تنفّ 

مفيدة جداً لنقل .... لخإحتى الآن، نجد أن لغة الوظائف، والممرات، التي جرت وعلى أساس الاختبارات 

ونتوقع أنها سوف تصلح أيضاً لتعريف العلاقات الموضوعية التي من شأنها . رسائل من النوع الذي ورد أعلاه

لكن يبدو أنه لا شك في امكان . من محاولة إجراء نقلة حين تكون خارج السياق مع النقلات السابقةالتخفيف 

أن التقدم المستمر في الشطرنج سوف يعتمد على ابتكار لغات من  زرأضف إلى هذا  أننا نح. وجود لغات أقوى

قوة  ى لغوي من هذا القبيلوعندئذ سيكون لكل مستو . مستوى أعلى يمكن التعبير فيها عن مفاهيم الشطرنج

محددة بقوة اللغة، لا يمكن بعدها تحسين قوة البرنامج، مع العلم أن مقداراً معيناً من الزمن كان متوافراً قصوى 

باستمرار، فنتوقع أن عليها أن تصبح أعلى مستوى من مع في مفاهيم جوكذلك، بما أن المفاهيم تت. لحساب النقلة

تحكم أكثر تعقيداً من البنية المستعملة حالياً من أجل إنتاج المستوى ذاته من للأكثر غموضاً وتتطلب بنية 

ونشعر أن هذا التنافي في المفاهيم ثابت في تاريخ . الموثوقية التي يمكن الحصول عليه بمفاهيم أقل غموضاً 

تفوق ين البشر و أفضل اللاعبين م يجار للبرنامج أن يولا بد في آخر المطاف أن يجعل من الممكن . الشطرنج

  .عليهم

  

  

*     *     *  
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